كفى عن سيوع خطي كا مر وعم مطتويعة الشعب وا اامرمج ظ 
عدر ص وخطية اطول ستوع برعا التسلكله. 
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الجزء السادس ‏ سورة الثور : الآيتان ( 2١‏ 17) الل لل سسسسصسش ‏ 7ق 


تفسير سورة النور 

وهى مذلية . 

اوإسورة انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بئات لُعلّكم تذَكّرون (0 الزائية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مان جلّدة ولا تأخذدكم بهما رق في دين الله إن كسم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرٍ وليشهد عذابهما طَائفة من المؤمنينَ 0 4 . 

يقول تعالى : هذه ا سورة أَنزلَاهًا 4 , فيه تنبيه على 2١‏ الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها . 

وفرضناها 4 : قال مجاهد وقتادة : أى بِيّنا الحلال والحرام » والأمر والنهى » والحدود . 

وقال البخارى : ومن قرأ « فَرضتاها » يقول : قَرَضنا عليكم وعلى من بعدكم . 

( وأنزلنا فيها آيات بينات 4 أى : مفسرات واضحات » ( أعلكم تَذكْرون 4 . 

ثم قال تعالى : ١‏ الزّآنيّة والزاني فاجلدوا كل واحد مَنهما مانّة جَلّدة » : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » وهو 
الذى لم يتزوج . أو محصنا ء وهو الذى قد وطىّ فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا 
كان بكر لم يتزوج » فإن حده مائة جلدة 2 . كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن 
بلذه] 599 عدن جمهور العلماء » خخلافا لأبى حنيفة » رحمه الله 0 فإن عند أن التغريب إلى وأ 
الإمام » إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب . 

وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين ٠‏ من رواية الزهرى ٠‏ عن عبيد اللّه بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى . » فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله 
يه فقال أحدهما : يا رسول اللّه » إن ابنى كان عسيفا - يعنى أجيرا ‏ على هذا » فزنى بامرأته » 
عقون 1 أن 1171 عند الا للدي ينه + خبالت عل الدلى + لأخبرولي 01 07اجالى ابتري يلد 010 
وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله كه : )) والذى نفسى بيده » لأقضين 
يكنا يكتات: الله :الوليدة القع ارد غلك م وعلى انك جلد مانة وتتريي عام أواغد يا الشن ب 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 20 . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فأما إن كان محصنا فإنه 
يرجم » كما قال الإمام مالك : 





. ©» إلى ؛. (0؟) فى فاء أ : « جلد ماثة‎ ١ : فى أ‎ )١( 
زيادة من ف ء أ.‎ )( 
. » زيادة من ف » أ » وصحيحى البخارى ومسلم . (0) فى أ : « إنما‎ )4( 


(1) صحيح البخارى برقم ( 14 »0 1573773 ) وصحيح مسلم برقم )١591/(‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ » ” ) 





حدثنى ابن شهاب ٠‏ أخبرنا 2١7‏ عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره » 
أن عمر » رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن 7" الله 
بعث محمدا بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ٠‏ فقرأناها ووعيناها . 
ورّجمْ رسول الله و جنا بعده » فاخشى أن يطول بالثاس ومان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب اللّه » ٠‏ فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله حق على من رئى» إذا 
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك مطولا 29 » وهذا 259 قطعة منه » فيها مقصودنا هاهنا . 

وروى الإمام أحمد عن هشيم » عن الزهرى » عن عبّيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : 
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وَإنْ أناسا (0© 
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلدٌ . وقد رَّجَم رسول الله َه ورَجَمنا بعده . ولولا أن 
يقول قائلون ‏ أو يتكلم 2 متكلمون ‏ أن عمر زاد فى كتاب اللّه ما ليس منه 29 » لأثبتها كما نزلت . 

وأخرجه النسائى » من حديث عبيّد اللّه بن عبد الله » به 0 . 

وقد روى أحمد (1) أيضًا عن شيم . عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس 
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال له تحرعة 1181 مم فإنةا جح هن جدود اللفدج. أأرة 
إن رسول الله يَلِْةّ قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب اللّه ما ليس 
فيه » لكتبت فى ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وفلان 
وفلان : أن رسول الله يَكهْ قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم 
وبالدجال 2١١(‏ وبالشفاعة وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا 0 

بدن تسد 11 ليق ع يدن اللا حو مس لمكي د ود ا 
عمر بن الخطاب 2١47‏ : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . 

الحديث رواه الترمذى » من حديث سعيد عن عمر » وقال : صحيح 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد اللّه بن امعو سي 1 
حدقا ابن 077 عون معن مصعم عن الى سيووة دقاله: 8 نبئت عن كثير بن الصلت قال :“كنا عن 


, )1١0( 





.4» فى ف :2« عن»؛). (0) فى ف : ( إن‎ )١( 

(*) الموطأ ( 5 / 817 ) وصحيح البخارى برقم ( 78194 » 787٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ١14١‏ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث 
ابن شهاب الزهرى . 

(#)فى فا.أ: «١‏ وهذه؛ا. (4) فى ف : « ناسا © . (5) فى ف : « ويتكلم ؛ . 0) فى أ : ١‏ 

(6) المسند ( ١‏ / 59 ) والنسائى فى السئن الكبرى ( 9/١65‏ ) . 

(9) فى ف ء أ : « الإمام أحمد » . )١(‏ فى أ : «١‏ لا تحيد عنه 4ه . )١١(‏ فى ف : « والدجال 4 . 


.) 37" /١( دنسملا)١١5(‎ 

. » فى ف اء أ : 2 عمر رضى الله عنه‎ )١5( . » الإمام أحمد‎ ١ : فى فاء أ‎ )١8( 
وسان ال اله‎ ) ”65 7/1١2 (6)المسند‎ 

6 فى ف : « أبو‎ )١15( 


الحو السافسى د«سورة التون +« الأيتان 270177 ب ب ع ب قا 


مروان وفينا زيد » فقال زيد : كنا نقرأ : « والشيخ والشيخة فارجموهما '١(‏ البتة » . قال مروان : 
ألا كتبتها فى المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب » فقال : أنا أشفيكم من ذلك . 
قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى كَيْهَ » قال : فذكر كذا وكذا » وذكر الرجم » فقال: 
يا رسول الله » أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو 0) ذلك . 

وقد رواه النسائى عن محمد بن المثنى » عن غَندّر » عن شعبة » عن قتادة » عن يونس بن جبير» 
عن كين العلت دهن ودين اض 014 

وهذه طرق كلها متعذددة 0 ( ودالة على أن أية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها ( وبقى 
حكمها معمولا به » وللّه الحمد 20 . 

وقد أمر رسول لله مك برجم هذه 0 » وهى زوجة الرجل 2 ابناج الاح ار عار 
قبل 5 . وإنما وردت الاعادية اداه المتعددة الطرق والألفاظ ( 0 
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ؟ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة » ومالك ٠»‏ 
والشافعى 4 رحمهم الله , وذهب الإمام أحمد . رحمه الله . إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى 


المحصّن بين 1 الجلد للآية » والرجم للسنة » كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى 
الله :عه > انه 1 11 تى بشراحة 4 » وكانت قد زنت وهى محصة » فجلدها يوم الخميس » ورجمها 
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله يك . 

ا ا ا ل ل ل ا ا ل ا لي 
حطان 29 بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كك : « خذوا عنى . 
خذوااغين .فك بجعل اللدالين سيلا السك بالك و جلت هانة وريه يي 2103و والقيالفيه:+ 
جلد مائة والرجم » 2١١0‏ . 

وقوله : « ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 أى : فى حكم اللّه . لا ترجموهما وترأفوا بهما 
فى شرع الله » وليس المنهى عنه 2١57‏ الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] 2١7‏ على ترك الحد » [ وإنما 

واد ير كرت ل لك وري 

قال مجاهد : « ولا تأخذكم بهما رف في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان » 


ور 


تكفا بولا اتعطل, م بوكذا ررق عن عبد يبن محر به بواعطاك ون ابى راج .وقد جام فى اللدييفه : 


6 في ف ء أ : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . 0) في ف : « أو نحوم‎ )١( 
فى إدا زنيا فارجمو فى نحو‎ 


(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( 7١54‏ ) . 

(4) فى ف » أ : « متعاضدة »4 . (0) فى فا ء أ : « والله أعلم » . (5) فى ف ء أ : « رسول الله © . 
0) فى أ : « من »© . 

(6) فى أ : « بسراجة © . (9) فى ! : « عطاء » . )٠١(‏ فى أ : « عام ) 


)١(‏ المسند ( 5 / 73١7‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ١140‏ ) وسئن أبى داود برقم (1515 ) وسان الترمذى برقم ( ١475‏ ) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم ( ١٠١١97‏ ) وسفن ابن ماجة برقم ( 566 ). 
0 ) فى ف : « النهى عن 4 . 7 » )١5‏ زيادة من ف ء أ. )١١(‏ فى ف : « فإنه لا 4 . 
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«تعاقّوا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حَدٌ فقد وجب » 2١07‏ . وفى الحديث الآخر  :‏ لَحَد يقام 
فى الأرض » خير لأآهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » 7') . 

وقيل : المراد : ا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه »4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغى » من شدة 
الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح 

قال عامر الشعبى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كال #بوعوة 19 فى فده الصيرت. : 
وقال عطاء قيرب لسن بارخ وال سعارين اتى حر ٠‏ عاد بن إلى لما ليجات 0 
القاذف وعليه ثيابه » والزانى تخلع ثيابه: ثم تلا : < ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 » فقلت : 
اواو ويا وو ال و ا ا 

الزن اب افر ١‏ عدا فور بن غيا 1ه 900101 الي تعران نعو 
ة نج برجي قال نال انراد فل وشهرن قال 50 : ( ولا تَأحُدكُم بهما رأف في دين 
الله 4 » قال : يا بنى » ورأيتتى أخذتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها 

( إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من 
زنى »2 وشددوا عليه الضرب ٠»‏ ولكن ليستمبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول اللّه » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى 
ذلك أجر )» 232١(‏ , ظ 
« وليشهد عذابهما طائفة مّن المؤمنين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 

الناسء فإن ذلك يكون أبلغ فى زجرهما »* وأنجع فى ردعهما » فإن فى ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة 

قال الحسن البصرى فى قوله : «/ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © يعنى : علانية . 

ثم قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمين 4 » الطائفة: 
الرجل فما فوقه . 
الطائقة دق على .واعقك. + [ 


وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان .وبه قال إسحاق بن راهويه. وكذا قال سعيد بن جبير : ا طائفة 


. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه‎ ) 7١ / 8 ( رواه أبو داود فى السنن برقم ( 57275 ) والنسائى فى السئن‎ )١( 

(0) المسند ( 5 /675” ) والنسائى فى السنن ( 8 / 5 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(") فى ف » أ : « رحمة الله 4 . (5) فى أ : « نجلد » . (6) فى ف : « الأزدى » » وفى أ : « الأرزمى »6 . 
)١(‏ زيادة من ج . أ. 0) فى ف » أ : «١‏ وعن 4 . (4) فى ف ء أ : « عبد الله »4 . 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 55 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 

. )المسند (7/ 5705 )من حديث قرة المزنى » رضى الله عنه‎ ١ 
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من الْمؤمنين 4 قال : يعنى : رجلين فصاعدا . 

وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا . 
' وقال عبد الرزاق : حدثنى ابن وهب » عن الإمام مالك فى قوله : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين 4 قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعدا . وبه قال الشافعى . 

وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما 
السو ري ار ار ا ب 

لمر ل ل لتر عار ال : سمعت نصر بن 
علفدة فى قود : © وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © قال "ليس ذلك للنضييدة :زا ذلك لبدعى 
الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 

الرّاني لا يكح إلا زائية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك 
على المؤمنين 20 4 . 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك » وكذلك : فإ الزانية لا يتكحها إلا زَان 4 : 
عاص بزناه » ١‏ أو مشرك . » : لا يعتقد تحريمه . 

قال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما : « الرّاني لا يكح إلا زائية أو مشركة 4 قال : ليس هذا بالنكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها 
إلا زان أو مشرك . 

وهذا إسناد صحبح عنه » وقد روى عنه من غير وجه أيضا وقد روى عن مجاهد » وعكرمة ), 
وسح بن حير 4 وعرو ااي الزبير » والضحاك . ومكحول ٠»‏ ومقاتل بن حيّان » وغير واحد » نحو 
ذلك . 

وقوله تعالى : / وحرم ذلك على المؤمنين 4 أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج العفائف 
بالفجار من الرجال . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا قيس ء عن أبى حصين » عن سعيد بن جبِيرٍ » عن ابن عباس : 
وحرم ذلك على الْمؤمنين 4 قال : حرم اللّه الزنا على المؤمنين . ْ 

وقال قتادة » ومقاتل بن حيان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا » وتقدم فى ذلك فقال : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الأية كقوله تعالى : اط محصتات غير مسافحات ولا متُخذات أَخَدان © [ النساء : 56 ] . 
وقوله : «9 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 4 الآية [ المائدة : 6 ] . ومن هاهنا ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت 


جر 
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اال نجاود و لوزن لايق م الجبل عاديا رقاو كلك لا يضخ زرو الزاة لخر العفيفة 
ا 0 : 8( وحرم ذلك على المؤمنين 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم ١‏ » حدثنا معتّمر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا” 
براي امبب ويا لي راسي الوا 0ت 
استأذن رسول الله يكدِ فى امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول ) - كانت تسافح » وتشترط له أن تنظق | 
عليه قال : فاستأذن رسول الله ككل - أو : ذكر له أمرها ‏ قال : فقرأ عليه رسول ' الله 6 : 
ولا لوي وري لجر وروي برد لعزي ا 
و و ا ا ل 0 
تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول '*4) الله كَلكِْهِ أن يتزوجها »؛فأنزل الله عز وجل : الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشركُ وحرم ذلك على المؤمنين ب# 0 . 

[و]” قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا روح بن عبّادة بن عبيد الله , بف الأخس 2 
أخيرنى عبرو بن لعب عن امه ع هو ده قال + كان رحا يقال الاطاامر تون ابن جوته نل ركاة 
رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغى "© بمكة يقال لها 
« عناق »4 » وكانت صديقة له » وأنه واعد () رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى 
التهيق إلى قال عذائقة من مسحوائط كفن لثلة وتقامو فرج "قال + تاجارك (١‏ عاق 4 اقالشيو نت يواد لال 
تحت الحائط ٠‏ فلما انتهت إلى عرفتنى 299 » فقالت : مرئّد ؟ فقلت : مرثد . فقالت :مرح وأهلا : 
هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت 227 : يا عناق » حرم اللّه الزنا . فقالت 2١١‏ : يا أهل الخيام : 
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الحندمة 2١‏ » فانتهيت إلى غار - أو 
كهف فدخحلت فيه 2''7 ٠‏ فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا » فظل بولهم على رأسى ٠»‏ فأعماهم 
الله عنى قال : ثم رجعوا » فرجعت إلى صاحبى فحملته » وكان رجلا ثقيلا » حتى انتهيت إلى 
ال سد ”7 ا ل قات رسره 
يرد على اليا + عض للبت ل( الأ لا يتك لأاية أ شرك لزاني لا مكحها لأ زد أو شر 
وحرم ذلك عَلَى المؤمنين 4 » فقال رسول الله عله : « يا مرئد » 8 الزَاني لا يكح إلا زانية أو مشركة 


)١(‏ فى فاء أ : « عارم بن الفضل » . (90) فى ف 1+ 321 انب 

.) ١597/5 ( المسند‎ )©( 

(4) فى ف : ١‏ النبى 4 . 

(65) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١769‏ ) . 

(5) زيادة فى ف » أ . 7) فى ! : ١‏ تغنى 4 . (0) فى ف : « وعد »4 . (9) فى فاء أ : 2 عرفت »© . 
(١٠)فى‏ ف : «قلت)ه). ‏ (١١)فى‏ ف :«قالت »4 . )١١0(‏ فى ف »أ : «الحديقة 4 . )١7(‏ فى أ : « به 


. 6» فى ف :« قدمت‎ )١16١(  .ة أكليله‎ ١ فىأ:‎ )١5( 
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[والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك ] 42١7‏ . فلا تنكحها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقد رواه أبو داود والنسائى » فى كتاب النكاح من ستنهما ('© » من حديث عبيد اللّه بن 
الأخنسء. به 9) . 

| وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مَسَّدد أبو الحسن . حدثنا عبد الوارث » عن حبيب 
المعلم » حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الْمَبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله كله : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » . ْ ض 

وهكذا أخرجه أبو داود فى سئئنه عن مسدد وأبى معمر در مدير كلاهما عن 
عبد الوارث © به 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب .» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد . عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت 
لا يقول : قال عبد الله : قال رسول الله ككْهِ : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر اللّه إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة - المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمثان بما أعطى © . ظ 

ورواه النسائى عن عمرو بن على الفلاس » عن يزيد بن زريع » عن عمّر بن محمد العمّرى ‏ 
عن عبد الله بن يسار » به © . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب . حدثنا أبى » حدثنا الوليد بن كثير » عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله وَل قال : « ثلاثة حرم اللّه عليهم الجنة : مدمن الخمر . والعاق . 
والديويف الى يقر يفن أهله اتيف )20 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسئده : حدثنا شعبة » حدثنى رجل من آل فر لد مغر 
محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله بَكِهِ : « لا يدخل الجنة ديوث © (© . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

1 وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سلام بن سوار » حدثنا كثير بن سيم » عن 
الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله يَكِ [ يقول ] 40 : « من 
أراد أن يلقى اللّه طاهرًا مطهر ٠‏ فليتزوج الحرائر » . 


. ©» زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « ستنيهما‎ )١( 
. ) 55 / ”( وسان النسائى‎ ) 7٠١85١ ( وسان أبى داود برقم‎ ) 7١0 ( سنن الترمذى برقم‎ )©( 
7 ) 7١8575 ( سنن أبى داود برقم‎ )4( 

(0) المسند ( ” / ١75‏ ) وسفن النسائى ( 8 / 83١‏ ) . 

(3) المسند ( 5 / 14 ) وقال الهيئمى فى المجمع 8 / 1417 ) : « فيه راو لم يسم » . 

(0) مسند الطيالسى برقم ( 545 ) . 

(8) زيادة من ف » أ. 


؟* ١‏ سس آي ل ين 1ن لقنا نورت نور لقو 20 


في إسناده ضعف 00 1 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهرى فى كتاب ‏ الصحاح فى اللغة » : الديوث القنذع 
وهو الذى لا غيرة له 29 . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب ١‏ النكاح » و0 انيه : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل ؛ بي م 0 
ابن رئاب » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكرد ع © عن غبة الله مخ عبيك:ين اعمين + ع انق 
نوسن يويك لكوتي بالط كن قالا : جاء رجل إلى رسول الله يكل 
ل ال ل ل ا ل ل ل ل 
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها » . 
أرسل الحديث وهو نقشّة © وحليئه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 000 1 

قلت : وهو أبن ان المخارق اليضصرق المؤدب تابعى ضعيف الحديث 6 وقد خالفه هارون بن 
ركاب» وو طخي لدب رجال بعلم + فرظ الريل اواو كما قال الجلاتي . لكن قد رواه النسائى 
فى كتاب « الطلاق » » عن إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شَميل 29 » عن حماد بن سلمة » » عن 
هارون بن رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس مسئدا » فذكره بهذا الإسناد , 
وعم واي لا و اا ا الا ا اا 

2720011111111 
الكمين ين وانك: + خرج عمارة ذو الى حتصينة بدغن شكرية + عن ابن عباس عن النبى يلك فذكره . 
وهذا إسناد جيد 2359 . 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مضَعّف له » كما تقدم عن النسائى » وكما قال الإمام 

وقال ابن قتيبة كا ازاك انها سيحية ا ملع اناد وجكاد اتات فى سد كن جيم 00 
وقيل ١‏ لاسي بطي اح زور يدانه لو كان الرافا لماك رد يك تمد + 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم ( ١817‏ ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم » وهو ضعيف ٠.‏ وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» قال ابن عدى : « عنله مناكير » ». وقال العقيلى : « فى حديثه مناكير » » قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
07/0 . 

.)1787 /1١( الصحاح‎ )0( 

(95) فى ف » أ : « فى ؛ . () زيادة من ف » أ» والنسائى . (0) فى ف : « لى ؛ . 

. ) 517 / ”( سنن النسائى‎ )١( 

(0) فى ف »ء أ : « إسماعيل 4 . 

(6) سنن النسائى ( 5 / ١7٠١‏ ) . 

(9) سنن النسائى ( 5 / ١59‏ ) . 
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وقيل : المراد أن سجيتها لا تَرَدُ يد لامس » لا أن المراد أن هذا واقع م: منها ٠.‏ وأنها تفعل الفاحشة؛ 
بع بوي و ا ا . فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوثا ع 
وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فيها مانعة ولا مخالفة لمن أرادها 
لو خلا بها أحد ء أمره رسول الله َكل بفراقها للمادكر اك يكيها اح ل اليقار ايع ؟ لأن محبته 
لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم 2١‏ » فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه » 
سبحانه وتعالى ٠»‏ أعلم . 

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » رحمه 
اللّه : 

حدثنا أبو سعيد الأشح . حدثنا أبو خالد »عن ابن أبى ذئب »قال : سمعت [ شعبة ] )2 مولى 
ابن عباس » رضى الله عنه ‏ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال (© : إنى كنت ألم بامرأة آتى 
منها ما حرم الله » عز وجل . على » فرزق الله » عز وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها . 
فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا فى هذا » انكحها فما كان من 
إلم فعلى . 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة » قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا أبو خالد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر عنده ( الرّاني لا ييكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يبكحها إلا ان أو مشرك 4 » قال : كان يقال: 
نسختها [ الآية ] 9؟؟ التى بعدها © وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [ النور 0" ]اج قال + كان يقال 
الأياسى فخ المتلمين .. 

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ »© له » عن سعيد بن 
المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه اللّه . 


2 والّذين ترموك المحصتات ثم لم يأو بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين علدة ولا 


م 10 


تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم الفاسقون (2 إلا الّدين تَابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ 


اللّهُ غفور رحيم 2) » . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ٠‏ وهى الحرة البالغة العفيفة » فإذا كان 
وار را لاك جز رادو ارقا راصي الو 110 ودر املق ء . فأما إن أقام القاذف بينة 
على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال اتعالى « اثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانين 
جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبَدا وأولك هم القاسقون” 4 » فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على 





. يتوهم ؛ . (0) زيادة من ف »أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 
فقال 4 . (5) زيادة من ف ء أ.‎ ١ : فى أ‎ )9( 
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صحة ما قاله ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 

الثانى : أنه )١(‏ ترد شهادته دائما . 

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل ٠‏ لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : 8 إلا الّذِين تابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 4 . اختلف العلماء فى 
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ٠‏ ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠»‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى » سواء تاب أو 
أصر . ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين - وجماعة 
من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 0 : 
ويبقى مردود الشهادة أبدا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى - شريح » وإبراهيم يم النخّعى : 
ابن جبير » ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 29 . 

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ٠»‏ إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتانء فحينئذ تقبل شهادته » واللّه أعلم . 

والّذين ول أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله نه لَمن الصّادقِينَ 0 والْخامسة أن لعنت اللّه عليه إن كان من الكاذبين ©) 


ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات الله نه لمن الْكَاذبِين 5 والخامسة أن عضت 


من سن م سمي 


الله عليها إن كان من الصادقين 30 © ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأَنّ الله تراب 
حكيم 0 4 . 

هذه الآية الكرععة فيها فرج للأزواج وزيادة محر ج ع( إذا قلف أحدهم زو حده وتعسر عليه إقامة 
البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله » عز وجل 27 ء وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى عليها بم 
رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء » ط إِنَه لَمن الصّادقِين © أى : 
فيما رماها به من الزنا » (١‏ والَامسة أن لنت الله عليه إن ان من الْكَاذيينَ 4 . فإذا قال ذلك » بانت 
منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء » وحرمت عليه أبدًا » ويعطيها مهرها » 
ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها إلا أن تلاعن » فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين » 
أى : فيما رماها به » ط« والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . ولهذا قال : « ويدراً 


. » فى ف :«أن؛.. (؟) فى ف : « جابر » . 0) فى أ : « الله تعالى‎ )١( 
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عنها العذاب 4 معدي : الحدء. # أن تشهد أربع شهادات بالله نه من الكَاذينَ ولَْامسَة أن خضب الله 
ْ عليها إن كان من الصادقين » . فخصها بالغضب 2ح كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور ء وهى تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها 
أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ثم يحيد عنه . 
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه » ورأفته بهم » وشرعه ٠"‏ لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه 

من الضيق ٠‏ فقال : ١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 4 أى : لحرجتم 7" ولشق عليكم كثير من 
أموركم ء ٠‏ < وآن اللّهِ توّاب 4 [ أى ]07 ا : على عباده ‏ وإن كان بعد الخلف والأيمان المغلظطة - 
(حكيم » فيما يشرعه (؟) ويأمر به وفيما ينهى عنه . 

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من 
الصحابة » فقال الإمام لحيل : 


دنا يريو ع اكير ان يق ستصوو هن رم عن ابن عباس قال : لما نزلت : « والّْذين 
1101001011 111111 كال عاك د 
عبادة ‏ وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله كَلكِيهِ ٠:‏ يا معشر الأنصارء 
ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول اللّه » لا تَلّمه فإنه رجل غيور » واللّه ما تزوج 
امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة له قط ] © فاجترأ رجل منا أن يتزوجها » من شدة غيرته. 
فقا ل تعد + والله - يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق ٠‏ وأنها من الله » ولكنى قد تعجبت أنى لو 
وجدت لكاعًا قد تَفَخَذها رجل » ٠‏ لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء » فواللّه لا 
أتى بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم - فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله رجلا » فرأى بعينيه » وسمع بأذنيه» فلم 
يهيّجه حتى أصبح ٠‏ فغدا على رسول الله كك فقال : يا رسول اللّه » إنى جئت أهلى عشاء . 
قوسدت اغنيها ربحلة »اقراريت فنص :«وسمعة باذ . افكره رسول الله كله ما جاء نهد هواقش 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا 29 : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله علي 
هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين 29 . فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى 
منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله » إنى قد أرى ما اشتد عليك مما » جكت به » واللّه يعلم 
إنى لصادق . فوالله إن رسول الله و يريد أن يامر, بضربه » إذا أنزل الله على رسول الله 5 
الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك ٠‏ فى تربك وجهه 290 . يعنى : فأمسكوا عنه حتى فرغ 

من الوجدي د فتالث ا ا ا 0 
الآنقه: فر نغره بزسول: الله كن 6 :فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل اللّه لك فرجًا ومخرجا » . 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى ٠‏ عز وجل . فقال رسول الله كَللِِةِ : « أرسلوا إليها » . 





. فى شرعه » . (؟) فى ف : « خرجتم » . (0) زيادة من ف ء أ‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 
. ©» فى أ : 7 فيما شرعه » . (6) زيادة من ف » أغ» والمسند . (5) فى ف : « فقالت‎ )4( 
. » فى ه : « ويبطل شهادته فى الناس » والمثيبت من ف »ء أ » والمسند . (0) فى ف : « فيما‎ )0( 


(9) فى أ : « جلده » . )٠١(‏ فى فاء أ : ظط فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه 4 . 
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امامو امل رليات وا ا 0 
ب 0 . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
اماد لودو للدي لاي اول لق ايا وا ات ق الله :فإن عذاب: الذنا أعون من عذات 
الآخرة » وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب . فقال : واللّه لا يعذبنى الله عليها » كما لم 
يجلدنى عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل [ لها : | 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل ] 2١(‏ لها : اتقى الله » فإن عذاب الدنيا 
أفوة م عذاف الأحزقع مواق هده الوعتة الى تريعيع ليك العذات . فتلكأت ساعة ٠.‏ ثم قالت : 
رلك 1 افص توتين . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول 
الله عََيِبدِ بينهما بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء 
وقضى ألا [ بيت لها عليه ولا ] 259 قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ءولا متَوَقَى 
عنها. وقالٍ : « إن جاءت به أصيهب أريسح حَمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
الت حَدَلّج الساقين سابغ الأليتين ؛ فهو الذى رميت به ) . فجاءت به أورق حددا حمالا] خدلج 
الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله يَكِ : « لولا الأيمان لكان لى ولها شأن » . 

قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر » وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب . 

ورواه أبو داود عن الحسن بن على » عن يزيد 9 بن هارون » به نحوه ممختصرا (1) . 

عي اصن ع لشت اك و الا ا للق لا ال 

حدثنى محمد بن بَشار » حدثنا ابن أبى عَدىَ » عن هشام بن حسان » حدثنى عكرمّة » عن ابن 
عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يك بشريك , بن سحماء ٠‏ فقال رسول الله 0 وَل : 
#البوة رحد فى: طلورك.؟ . فقال ا سول الله إطانارض 17 اندرا كلى ار ابد رطاة بار لضن 
البينة ؟ فجعل النبى يَكَئِيهَ يقول : ١‏ البينة ال ل ل ل 0 
لصادق ٠‏ ولينزلن ”2 الله ما يبرئ ظهرى 7 من الحد . فنزل جبريل » وأنزل 29 عليه : « والّذين 
يرمون أزواجهم » . فقرأ حتى بلغ ( كان من الصّادقين 4 . فانصرف النبى كَلكِلْةِ » فأرسل إليهماء 
فجاء هلال فشهد ٠‏ والنبى كو يقول  :‏ الله يشهد أن أحدكما كاذب ٠‏ فهل منكما تائب © ؟ ثم 
قات فشهذت > فلما كانث عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة .. قال ابن غبامن : فتلكات 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ٠‏ ثم قالت : لا أفضح قومى سائر الوم . فمضت ». فقال النبى عَيلِلَهَ : 
« أبصروها . فإن جاءت به أكحل العينين ٠‏ سابغ الأليتين » خدلّج الساقين » فهو لشريك بن 
مستحماء» . “فجاءات .به كذلك عفقال النبى 3:31 لولا ها مقى من كتات الله لكان لى بولها شن 


. ©» زيادة من ف . أء والمسند . (0) فى ف : « زيد‎ )5 » ١( 
. ) 5505 ( وستن أبى داود برقم‎ ) 7598 / ١ ( المسند‎ )5( 
. » النبى » . )فى فاءأ: 2رأى». 0) فى أ : « ولينزل‎ ١ : فى ف» أ‎ )0( 


() فى ف : ١‏ ما يطهرنى » . (9) فى ف : « فأنزل » . 


اكز الاين سؤوة التو 7 الآياك:(1:1) :سيب سس ب يي سي 1/7 


انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١7‏ » وقد رواه من غير وجه » عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الزيادى ” ') »حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح - 
وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعنى : ابن كليب عع ا حدصي ا عاس ان : جاء رجل إلى 
رسول الله » فرمى امرأته برجل, ٠‏ فكره ذلك رسول الله كل . ٠‏ فلم يزل يردده حة حت انل الله -: 
( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء [ إلا أنفسهم ] © 4 . [ فقرأ ] 49) حتى فرغ من الآيتين » 
فأرسل إليهما فدعاهما » فقال : « إن الله » عر وجل » قد أنزل فيكما » . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد 
ل ا ا : « كل شىء أهون عليه 
من لعنة الله » . ثم أرسله فقال : « لعنت اللّه عليه إن كان من الكاذبين »4 , » ثم دعا بها . فقرأ عليها , 
ل ل ل أمر بها فأمسك على فيها فوعظها ٠‏ وقال : « ويحك . كل 
شىء أهون من غضب اللّه » . ؛ ثم أرسلها » فقالت : « غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين 4 . فقال 
ل 00 
غافية معد فتال. +3 إن جامك :به لكذا وكذا كيو 13م وإن عجاءظبه لكذا وؤكذا فيو لكذ 4 العاءيعيه 
نه الذئ قذفك به 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الملك , بوداي لمان كال : سمعت سعيد بن 
جّير قال : سَكلْت عن المتلاعنين أيفرق بينهما ‏ فى إمارة ابن الزبير ؟ فما دَرَيتَ ما أقول » فقمت من مكانى 
إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن ٠»‏ المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال مديفان الله ن إن أول ست 
سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال :ا رس وله ةلله م أرانست الرجل. وض :افر الد.علن تإدكة نإن. تكلم تكاج 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك بداو وميا 
سألتك عنه قد ابثّليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 200 فى سورة النور : ١‏ والَّذين يرمون 
أزواجهم 4 . حتى بلغ : < أن عضب الله عَلَيَْا إن كان من الصّادقين 4 . فبدا بالرجل فوعظه وذكّره » 
وأتسرء أن غذات الدنا: أهون من عذات الكغرة > فقال: + لذ عدف :باحق نا كد يتلقة: .كم نتن ببالمرأة 
فوعظها وذّكرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقالت : والذى بعئك بالحق 29 » إنه 
لكاذب . قال : فبدأ بالرجل ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين ‏ والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ثم قرق بينهما . 
رواه النسائى فى التفسير » من حديث عبد الملك بن أبى سليمان » به 29 . وأخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس (85) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم » عن 


. ) صحيح البخارى برقم ( /ا5/ا5‎ )١( 

(0) فى أ : « الرمادى » . 0 ء» 5) زيادة من أ . | 

(0) فى أ : ١‏ الآية » . )١(‏ زيادة من ف . أ. فى ف »ء أ : « والذى بعثك بالحق ما كذبتك © . 
0 المسند ( 5 / ١5‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( /ا5 ١١‏ ) . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 07١7‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ١597‏ ) . 


م١‏ مسي يبب قر لا ساقس د سسورة الفون 8 الأياق 11 ) 


فلتيةة» كع فيد لان 5 ساو اسع المخيعة فى الوح م كقاله وجل بم الأنضاء .8 اعدنا إذادراى 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لئن أصبحت صالحا 
لأسألن رسول الله كله . قال : فسأله . فقال : يا رسول اللّه » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان » فكان 
ذلك الرجل أول من ابتلى به . 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من طرق » عن سليمان بن مهران الأعمش » به 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد » حدثنا ابن شهاب » عن سهل بن 
سعد » قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدى فقال : سل رسول الله كه : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله يَلكلهِ » فعاب رسول الله يَكِلْةْ المسائل . قال : 
فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول كلْةِ فعاب المسائل . 
فقال عويمر : والله لآنين رسول الله مَكلٍ لأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما . قال : فدعا بهما 
لاعن بينهما . قال عويمر : لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله عله . فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله كد : « أبصروها . فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينين عظيم الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبًا » . فجاءت 
به على النعت المكروه . 

أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذى » من طرق » عن الزهرى » به 27 . 

زاقآل اتنافكل ابوبكر البواية اسلتنا إسعما قدو القييق» .. عخلقنا النضر يو شمن # بختنا يونين ف الى 
إسحاق » عن أبيه » عن زيد 29 بن ينيع » عن حذيفة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كله لأبى 
بكر  :‏ لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت والله فاعلا به شرا . قال : « فأنت 
ياعمر ؟ » . قال : كنت واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز . وإنه خبيث . قال : فنزلت : 
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » . 

ثم قال : لا نعلم أحدًا أسنده إلا التضر بن شميل ؛ عن يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ ثم رواه من حديث 
الثورى عن [ أبى ] 247 أبى إسحاق . عن زيد بن ينيع مرسلا » فالله أعلم © . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدئنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى » حدثنا مخَلّد , بن الحسين » عن هشام » عن 
انر اتير يز » عن أنس بن مالك » رضى اللّه عنه » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن امسحماء 
قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله عَكَلِيَ ٠‏ فقال رسول الله كَل “1زنة اتتهرة نوالا تعد في 
ظهرك »© . فقا ل : يا رسول الله » إن الله يعلم إنى لصادق » ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من 
الجلد. فأنزل اللّه آية اللعان «( وَالّذين يرمون أزواجهم ولَم يكن لَهُم شهداء إلا أنفسهم 4 إلى آخر الآية. 
قال : فدعاه النبى لد فقال : « اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع 


4 


) ١546 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 0١ / 1١ ( المسند‎ )١( 

(؟) المسند ( ه / 64 ) وصحيح البخارى برقم ( 51/55 ) وصحيح مسلم برقم ( ١517‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 55150 ) وسنن النسائى 
١4 / 5(‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( 70١55‏ ) . 

(50) فى أ : ١‏ يزيد » . (5) زيادة من ف ء أ. 

(0) مسئد البزار برقم ( 77737 ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( لا / 75 ) : « رجاله ثقات © . 


فزع السادس يا اسعؤوة النون ::: الاي( 103) ١4‏ 





شهادات ». ثم قال له فى الخامسة : ١‏ ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين في فيما رميتها به من الزنا » » 
ففعل. ثم دعاها رسول الله كد فقال : قرت قا خيس والله: رك أن الكامين :فيما اليه يون الزن 4 
ا ا ل ل ل ل 
به من الزنا » » فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة . حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : 
لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت على القول ٠‏ ففرق رسول الله يك بينهما » وقال : « انظروه ٠‏ فإن 
جاءت به جعدًا حَمِش الساقين » فهو لشريك بن سحماء » وإن جاءت به أبيض سبطا قضىء ٠١7‏ » العينين فهو 
لهلال بن أمية » . فجاءت به آدَم جَعدًا حمش الساقين ٠‏ فقال رسول الله كَكيْهِ : « لولا ما نزل فيهما من 
كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » 29 . 


ىج سلر ‏ قير 0 جح لتر اس سن قو بس 


1 إن الّذِين جاءوا بالإفك عصبة مُكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو حير لّكم لكل امرئْ 


80 6 لم 


نهم ما اكحَسَب من الم واّذي تولّئ كبره منهم لَه عذاب عظيم 69 4 . 

هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة ئشة أم المؤمنين » رضى اللّه عنها ٠‏ حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله تعالى 7 لها ولنبيه » صلوات الله 
وسلامه عليه , فأتزل [ الله عز وجل ] 2 براءتها صياثة لعرض الرسول ٠‏ عليه أفضل الصلاة والسلام 40 , 
فقال : « إن الْذين جاءوا بالإفْك عصبّة 4 أى : جماعة منكم ٠»‏ يعنى : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. 
فكان المقدم فى هذه اللعنة (29 عبد الله , بن ابي ابن يلول راع النافيين كانه عاد يمجمعه وخر نيه + حي 
دخل ذلك فى أذهان بعض المسلمين » فتكلموا به و كوزة آخرون منهم ؛ وبقى الأمر كذلك قريبًا من 
شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » عق الهو فال ؟ الخر فى ضعي ين الس 
وعروةغ بن الزبير » وعلقمة بن وقاص ٠»‏ وعبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج 
النبى يك » حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله » وكلّهم قد حدثنى بطائفة من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا . وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى . 
يعض تخاياهم :يسدق يعدن ذكروا الاعائقة زوج العى 295 تالت" كان رتيرك الله 5د [8 أراد ان متتريج 
سَفرًا أقرع بين نسائه ٠‏ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كَكْةْ معه » قالت عائشة : فأقرع بيئنا فى 
. غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى . وخرجت مع رسول الله يَكْهِ ٠‏ وذلك بعدما أنزل الحجاب . فأنا أحمّل 
فى هَودّجى وأنزل فيه مسيرنا » حتى إذا فرغ رسول الله تَكِّةِ من غَروه وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة 
بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت حتى جاوزت الجيش ٠»‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى . فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع . فرجعت فالتمست عقدى ». فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل 
اي ل ال ا ه على بعيرى الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى 
فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفائًا لم يَهِلَبْهِنَ ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستنكر القوم ثقّل الهودج حين رحلوه ورفعوه ٠‏ وكنت جارية حديثة السن ٠‏ فبعثوا الجمل وساروا » 


. قضى قصير»‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. ورواه مسلم فى صحيحه برقم ( 15945 ) من طريق هشام عن محمد » به‎ ) 7١7 / 5 ( (؟) مسند أبى يعلى‎ 
. » العصبة‎ ١ : عَْيْو )؛ . (5) فى أ‎ «١ : أ.. (0) فى أ‎ ٠ فى أ : « جل شأنه ؛ . (5) زيادة من ف‎ )( 


1 ميم ري يي نع الجا نوسن ع سور ة النوو اليه‎ * ٠ 


ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش » فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان 
صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكواتى قد عرس من وراء الجيش - فاذلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إتسآن تائم + نتن فعرفتى سين رأئن. .وقد كان يرلتى قبل أن يرب على النيعاب + لاستيقظات ياست جناعة 
حين عرفنى ٠‏ فخمرت وجهى بجلبابى » والله ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى 
أناخ راحلته » فَوطئ على يدها فركبتها » فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى 

نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى بن سلول . قَقَدمت المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك ٠‏ ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يريبنى 
فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله كي الف الذى كنت أرى منه حين أشتكى , إنما يدخل رسول الله 


مٍِ0© و 


يَلْكِدٌ فيسلم ١‏ ثم يقول : « كيف تيكم ؟ » فذلك يُريبنى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما تقهت 
ورت مَعى أم مسطح قبل المناصع ‏ وهو متَبَررْنا ‏ ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن تند 
الكنن قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر 0 الأول فى التنزه » وكنا نتأذى الكت أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابئة أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف ٠‏ وأمها ابنة ضخر بن عامر » خالة 
أبى بكر الصديق ٠‏ وابنها مسطّح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح » . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا 
[قد] 207 شهذ 217 بدرا؟ قالك: + أئ مناه ع ألى 20 تسمعى ما قإل © :قلت +..وماذا قال #"#والخيرقنى 240 يفول 
أهل الإفك ٠‏ فازددت مرضا إلى » مرضى . فلما رجعت إلى ب : بيتى فدخل على رسول الله وك فسلم ٠‏ ثم 

قال : « كيف تيككم ؟ » قلت : أتأذن لى أن آتى أبوى ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتية ا 
فأذن لى رسول الله يَكَِةِ » فجئت أبوى فقلت لأمى : يا أمتاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بكي 29 , 
هونى عليك » فوالله لقلما كانت 9 امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها . ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 
قالت : فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت » لا يرق 
لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يَكِْةِ عليًا 7 » وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما فى فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يك بالذى يعلم من 
عله وبالذئ بعلم فى ليه لنمن الود + لقال+ نيا سوك الدع هم اهلك بولا"تعلم إل جيرا .. 
وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك . والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك ٠‏ 
الخبر . قالت © : فدعا رسول الله يي بريرة » فقال : « أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة نشة؟) 
قالع اله يري ةوالت متك ناطق إن رانك هلها اتا قا اخميه كلتهنا:. أكثر م أنه محادنة محديدة 
السن» تنام عن عجين أهلها ٠‏ فتأتى الداجن فتأكله ٠‏ فقام رسول الله وَلِْةٌ فاستعذر من عبد الله ؛ بن أبى بن 
ملو افالتك- #«كتال.رسؤل الله كله وهو ان اكد + لزيا عمس الملين من عرق هن رجن فد لقي 
أذاه فى أهل بيتى ٠»‏ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًً » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير » 


(1) ناذه فق ف 41 :والمسندك::. (0) فى أ : « شاهد » . 9) فى ف : ١‏ أولم » . 
(4) فى ف »ء أ : « وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتنى ») . (28) فى أ : « على » . (5) فى ف »ء أ : ١‏ يا بنية » . 
0) فى ف : « ما كانت »© . () فى المسند : « على بن أبى طالب »© . (5) فى ف : « قال » . 
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وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا 
تقتله(١2»‏ ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت ! لعمر الله ("© لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا » ورسول الله يكِ [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله وله ] (") يخَفْضهم حتى سكتوا وسكت 
ا وركاا ‏ و اتتل نوم او براق بادا ابكار 
فالق كبدى . قالت كينها هما جالهاة فندى وانا الك ا امتاذتع على امراة مو الالسان اذك لهات 
فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك 257 » إذ دخل علينا رسول الله ولو فسلم ثم جلس ‏ قالت : ولم 
خلس علدى مزة قبز 1 إلى ]1 190انقن. غ. وقد لبك نيهر لا برح لبه فى شان لدوب افالق: شين 
رسول الله وَكِقٍ حين جلس ٠ ١‏ ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألْمَّمْت بذنب فاستغفرى اللّه ثم توبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » 
تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله يِه مقالته قَلَص دمعى حتى ما أحس منه قطرة » فقلت (1) 
لام ع انس ضاق بوضول" الله كلل جا ققال : «واللة كا أدوى هنا اكول للزسواة. ‏ ققلت الأفن 1 اجيس تن 
رسول اللّه . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن »2 لا 
أحفظ "2 كثيرا من القرآن ‏ : [ إنى ] 207 واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر 217 فى 
أنفسكم وصدقتم به » ولّئن 2١١(‏ قلت لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى [ بذلك . ولئن 
ا ل ل ا ل ا ال يا 
كما قال أبو يوسف : ( فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 [ يوسف : ١18‏ ] . قالت : ثم 
حولت تامظجعف على الزاقتى .دوالك .انا وزللة يقد قله أن فرية م :وان اللة در نو جاتن ع بولك 
واللّه ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر 
بتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يَلِيدِ فى النوم رؤيا يبركنى اللّه بها . قالت : فوالله ما رام رسول 
الله مَل من مجلسه . ولا خرج من أهل البيت أحد . حى أنزل الله على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء عند الوحى . حتى إنه لينحدر منه مثل الجمّان من العرق فى اليوم الشاتى » من ثقّل القول الذى أنزل 
عليه . قالت )١١(‏ : فلما سرى عن رسول الله يَكلهِ وهو يضحك » كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
الأبشرى يا عائشة ٠‏ أما الله 2١47‏ فقد برأك90١2».‏ فقالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عز وجل » هو الذى أنزل براءتى7١؟2 ٠‏ وأنزل الله عز وجل : ١‏ إن الّذِين جاءوا بالإفك 
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عصبة منكم 4 عشر آيات . فأنزل اللّه هذه الآيات براءتى قالت : فقال أبو بكر » رضى اللّه عنه - وكان 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ‏ : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة ١‏ فأنزل الله عز 


. فى ف : « لعمر والله لنقتلنه 4 . (0) فى ف : « والله ») . 3 (9) زيادة من ف . أ» والمسند‎ )١( 

(8) فى ف ٠عأ: «١‏ كذلك 4 . (6) زيادة من ف . أ» والمسند . () فى ف ء أ: « قلت »© . 

0) فى ف » ! : «١‏ لا أقرأ ؛ . (6) زيادة من ف » أ » والمسند . (9) فى ف ء أ : « استقرت © . 
(١٠)فى‏ ف :« وإن؛. (0) زيادة من ف » أء والمسند . ١0‏ ) فى ف : « والله إنى لا أجد لى » . 
)١1١(‏ فى ف : « ذلك »© . )١8(‏ فى ف ٠.‏ أ:« والله 4 . )١0(‏ فى ف ء أ : 2 فقد برأك الله »© . 


. ©» فى أ : « هو الذى برأنى‎ ) 1١( 


“ا الحزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ١١‏ ) 





- 21 267 000 قر هام الى 5 2 9 >2 مه اس نظ شري 

وجل : ١‏ ولا يتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4 إلى قوله : <« ألا تحبوث أن يغفر اللّهِ كم 4 1[ النور : 
7 فقال أبو بكر 21 : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجع إلى مسطّح النفقة التى كان ينفق عليه . 

قالت عائشة : وكان رسول الله كَكلْةٌ سأل زينب بنت جحش - زوج النبى يكل سغق أمريق:: :يا زيسي 6 
هااعلمت 6 أو : ماارآيت [ أو ما يلتك ]2290© فقالت: :يا رسول: الله ع أحمن سمفى ونصيرف + الله نا 

و ظ 
وديا اعد سا و ا يي » فعصمها الله تعالى 

ا 0 او م 

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . من حديث الزهرى 247 . وهكذا رواه ابن إسحاق » عن 
الزهرى كذلك ». قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة . وحدثنى 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى . عن عمرة » عن عائشة بنحو 2١(‏ ما تقدم » 
و : 

د / 2 ع ع 5 5 ا 0 5- 7 . 

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة . عن هشام بن عروة قال : أخبرنى أبى » عن عائشة » رضى الله 
عنها » قالت : لما ذكر من شأنى الذى ذكر وما علمت به » قام رسول الله وَل فى خطيب ؛ فتشهد فحمد الله 
راح عليه افر إعلهء بم قات : ٠‏ أما بعد » أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى ٠‏ وايم الله ما علمت.على 
أغلى من ومو 157 ...يواسوه عن والله هااعليية عليه كن سود قط ,وله ريخل بي قطنزلة ونا تخاضير + 
ولا غبت فى سفر إلا غاب معى »© . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول الله أن نضرب 
أعناقهم . فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أم حسان [ بن ثابت ] 217 من رهط ذلك الرجل ‏ فقال : كذبت» 
أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر فى 
تعس مسطح . فقلت : أى أم » أتسبين ابنك ؟ وسكتت » ثم عدّرت الثانية فقالت : تعس مسطح. فقلت 
لها: أى أم » تسبين ابنك ؟ ثم عدّرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فنك فقلت):: فن أى شانن ؟ قالت : فبقرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم واللّه . 
فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً » ووعكت ٠‏ وقلت لرسول الله كَل : 
أرسلنى إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » فوجدت أم رومان فى السفل » وأبا بكر فوق 
البيبت يقرأ » فقالت [ لى ] ©2١(‏ أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها » وذكرت لها الحديث » وإذا هو لم 
يبلغ منها مثل ما بلغ منى » [ فقالت : يا بنية » خفضى عليك الشأن ؛ فإنه ‏ واللّه - لَقَلُما كانت امرأة 


. » فقال أبو بكر : أى والله » . (0) زيادة من ف » أ» والمسند .<< 9”) فى فاء أ : « رسول الله‎ ١ : فى ف ., أ‎ )١( 
. ) 511/٠ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 4105٠ ( وصحيح البخارى برقم‎ ) ١95 / 1 0( المسند‎ )4( 
. » فى ف ». أ : « عمرة ؛ أخبرنى أبى عن عائشة » . (6) فى ف : « نحو‎ )0( 


(0) رواه ابن هشام فى السيرة ( ؟ / 7917 ) من طريق ابن إسحاق ٠‏ ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (؟) من طريق أبى أويس عن 
عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة . 

(0) فى ف ء. أ : « ما علمت على أهلى إلا خيرا » أو ما علمت على أهلى من سوء »© . (9) زيادة من ف . أء والبخارى . 

. » فقالت لى أمى‎ ١ : فى فء أ‎ )٠١( 


لخر اليشادفى ع سعووةالقون :ا الثية اببس در يمت ل و 9 


حسناء » عند رجل يحبها . لها ضرائر إلا حسدنها » وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى ٠‏ فقلت : 
وقد علم به أبى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله يل ؟ قالت : نعم . ورسول الله يَهِ]20 . 
فاستعبرت وبكيت ٠»‏ فسمع أبو بكر صوتى » وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : 
بلنها الى ذكو من شأنها لل يا الم ا ل ل 00 
ف جعت 4 ولقك عاك وسو الله كندابيس :ادال قن عاو 217 مقف الف لذ ..والله تنا عليه غلنيا 
عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدقى رَسول الله يَكهِ » حتى أسقطوا لها به » فقالت : سبحان الله . واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذى قيل له ٠‏ فقال : سبحان اللّه . واللّه ما 
كشفت كنف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيدا فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا 
حتى دخل على رسول الله يك وقد صلى العصر ٠‏ ثم دخل وقد اكتنقنى أبواى عن يمينى وعن شمالى ؛ 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة قا إذاكنف قارفت سرع آو:تلليت فنون :إل اللس» .فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى 247 جالسة بالباب ٠‏ فقلت : ألا 
تستحى من .هذه اللرأة أن تذكر شيا ؟ فوعظ رسول الله كل + فالتفت إلى أنى. + فقلت له < أجيه:... قال : 
فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه » تَشَّهدت فحمدت الله 
وأثنيت عليه بما هو أهله » ثم قلت : أما بعد . فوالله لتن قلت لكم إنى لم أفعل - واللّه عز وجل يشهد إ: 
لصادقة ما ذاك بنافعى عندكم » ؛ لقد تكلمتم به » وأشربته قلوبكم . وإن قلت : إنى قد فعلت - واللّه يعلم 
أنى لم أفعل - لتقولن : قد باءت به على نفسها » وإنى - واللّه ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: « قَصبرٌ جميل واللّه الْمستَعَان على ما تصفون 4 [يوسف : 
با ب الله عا رصسولة تدمع اكه ل لكا ...له عزني القن ارود الى وجو زهو لي 
حبيتة ويقول: +( أبشرى يا عائشة + فقذ أندل اللاي لويف 6+ 'قالت + وهدت 200 أغيداما كنت عضا فقال 
لى أبواى : قومى [إليه](21 . فقلت : لا » واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله 
الذى أنزل براءتى » لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه » وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فقد 
عصمها الله بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة بنت جحش » فهلكت فيمن هلك . وكان الذى 
يتكلم به "2 مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبى بن سلول قَهو الذى [ كان ] )2 يستوشيه 
ويجمعه » وهو الذى تولى كبره منهم هو وحمنة . قالت : وحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحا بنافعة أبدا . 
فأنزل الله : 8 ولا يأتل أولوا الفضل منكم » إلى آخر الآية » يعنى : أبا بكر (٠ ٠‏ والسّعة أن يؤتوا أولي القريئ 
والمساكين 4 يعنى : مسطحا » إلى 3 ( آلا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رُحيم 4 [النور : ؟'؟]. 
فقال أبو بكر : بلى والله يا ينا » إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع . 

هكذا رواه البخارى من هذا الوجه معلّقا بصيغة الجزم (1) , عن أبى أسامة حماد بن أسامة [ أحد 


. 2» زيادة من ف » أ» والبخارى . (0) فى ف : « فقال » . (*) فى ف » أ : « خادمتى‎ )١( 
فى ف : « وهى) . (4) فى ف : « فكنت © . (0) زيادة من ف » أ » والبخارى‎ )84( 
. فى ف : « فيه » . (8) زيادة من ف » أ » والبخارى‎ )0 


(9) صحيح البخارى برقم ( /01/اغ 1 


ع اله المناوفن ت .سووة النون: لني 011) 





الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير فى تفسيره عن سفيان بن وكيع » عن أبى أسامة ] 2١"‏ 2 به 
مطولاء مثله أو نحوه 77 ' . ورواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة ٠‏ يبعضه ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : حَدئنا هشّيم » أخبرنا عمر (" بن أبى سلمة » عن أبيه » عن عائشة . 
رضى الله عنها » قالت : للا نزل عذرى من السماء » جاءنى النبى كك فأخيرنى بذلك نفلت : 
تحيد الله لذ لحين 9 

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبى عدئ » عن محمد بن إسحاق ٠‏ عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن عمرة » عن عائشة قالت :الما نزل عذرى قام رسول الله يَكْةِ فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل 
آمْرَ برجلين وامرأة قضربوا دف © . 

وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ووفع عند أبى داود 
تسميتهم : : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغيرها(2 . 

وقد روى من حديث أمها أم رومان » رضى الله عنها » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصم ١‏ أخبرنا حصين عن أبى وائل » عن مسروق » عن أم رومان قالت : سينا 
أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها 29 امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بابنها - وفعل . فقالت 
عائشة : ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حَدّث الحديث . قالت عائشة : وأى حديث ؟ قالت : كذا 
وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله كَكلْةِ ؟ قالت : نعم » وبلغ أبا بكر ؟ قالت : نعم » فخرت 
عائشة » رضى اللّه عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت 
فدثرتهاء قالت : وجاء النبى تَكِيَةِ فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخذتها حمى 
بنافض . قال : فلعله فى حديث تحدث به ؛ . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله لثن 
حلفت لكم لا تصدقوني . ولئن اعتذرت إليكم لا تعذرونى ٠‏ فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه 
(واللّه المستعان على ما تصفون » [ يوسف : ١8‏ ] . قالت : وخرج رسول الله وله » فأنزل الله 
عذرها » فرجع رسول الله يَكِِ معه أبو بكر » [ فدخل فقال : « يا عائشة . إن الله تعالى قد أنزل 
عورك 1 نقالت: : :تعمد الله لا يدك" .: فقال لها ابو كر : تقولين هذا لرسول الله عله ؟ قالت: 
نعم . قالت : فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر ] 27 » فحلف أبو بكر ألا 
ل : ( ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة » إلى آخر الآية [ النور : 7١‏ ] » قال أبو 





)١(‏ زيادة من ف » أ. 

(؟) تفسير الطبرى ( ١48‏ / 75 ) ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزثئه برقم )١(‏ من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله . 

(5) فى أ : ١‏ عمرو») 

(5) الم ا 

(05) المسند ( 5 / 0 ) وسفن أبى داود برقم ( 4414 ) وسنن الترمذى برقم ( ١8١‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 750١‏ ) وسان 
ابن ماجة برقم ( 5051 ) 1 

() فى ف : « وغيرهم » . 0) فى ف : « علينا » . (6) زيادة من ف ». أ» والمسند . 


الحزع الساومن بت سؤرة النون اليه 2177 مس ب لي يي 77777 ا 


تفرد به البخارى دون مسلم ٠»‏ من طريق حصين (1؟ . وقد رواه البخارى عن موسى بن إسماعيل 
عن أبى عوانة - وعن محمد بن سلام ‏ عن محمد بن فضيل » كلاهما عن حصين » به ”2 . وفى 
لفظ أبى عوانة : حدثتنى أم رومان . وهذا صريح فى سماع مسروق منها » وقد أنكر ذلك جماعة من 
الحفاظ ٠‏ منهم الخطيب البغدادى » وذلك لا ذكره أهل التاريخ أنها ماتت فى زمان النبى 5 » قال 
الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول : « سئلت أم رومان » ». ويسوقه . فلعل بعضهم كتب 
اسئلت » بألف » فاعتقد الراوى أنها « سألت »© » فظنه متصلا . قال الخطيب : ١‏ وقد رواه البخارى 
كذلك . ولم تظهر 7 له علته » . كذا قال » والله أعلم . 

فقوله : ( إن الذين جاءوا بالإفك 4 أى : بالكذب والبهت والافتراء » ا عصبة » أى : جماعة 
منكم ء ٠‏ « لا تحسبوه شرا لكم » 4 أى : يا آل أبى بكر ٠‏ « بل هوخير لكم 4 أى : فى الدنيا والآخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين , 
حيث أنزل الله تعالى براءتها فى القرآن العظيم الذى <( لا يأنيه الباطل من يمن يديه ولا من له زيل من 
حكيم حميد 4[ فصلت : 45 ] ؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس » رضى الله عنه؟»» وهى فى سياق 
الموت » قال لها : أبشرى . فإنك زوجة رسول الله كَل ٠‏ وكان يحبك ٠»‏ ولم يتزوج بكرا غيرك . 
وانرل 580 وراءتل مر السيماء 317 

وقال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى محمد بن عثمان الواسطى » حدئنا جعفر بن عون » عن 
العاى مق قوقان .عع سحمد رين ,عبد الل بن تس قال + تفاعر نه خافقد رقب برضي الله 
غنوماء فقالك زنب» ‏ آنا الى تزل تزوجن 1 هن السيباء ] 559 قال :.وقالت عاتشة + آنا العن ترل 
عذرى :فى كانه بحين عدملتى ان المنط اد على الر احا ا ب ع ا 
ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي الله ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين 7 

وقوله ( لكل امرئ مهم ما مسب من الإم 4 أى : لكل من تكلم فى هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بشىء من الفاحشة ٠»‏ نصيب عظيم من العذاب . 

(١‏ والذي تولئ كبره 2 4 : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. 
له عذّاب عظيم » أى ابوس 

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبى بن سَلُول ‏ قبحه اللّه ولعنه ‏ وهو 

ابد النص عليه فى الحديث ». وقال ذلك مجاهد وغير واحد . 


وقيل لاه سيا ب الي ا ارك نري )وراك و سم لكا د 


. ) 198١ ( المسند ( 5 / 717 ) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 1157 ) من رواية موسى بن إسماعيل » وبرقم ( 7784 ) من رواية محمد بن سلام . 

9) فى ف : ١‏ يظهر » . (4) فى ف : « عنها » . (4) فى ف : « ونزلت © . 
() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1/07 ) . 

0) زيادة من ف » أ . 

(0) تفسير الطبرى (18/ 7١‏ ) . 

(9) فى ف ء أ : ١‏ كبره منهم » . 


3-5 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١" , ١١‏ ) 





دروك على بالك الات لويراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر . 
وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يَكلةِ [ بشعره ] 2١0‏ » وهو الذى قال له رسول الله يلل : 
«هاجهم وجبريل معك ١‏ . 

وقال الأعمش . ة كران الفح : » عن مسروق قال : كنت عند عائشة » رضى اللّه عنها . 
فدخل حسان بن ثابت » فأمرت فألقى له وسادة » فلما خرج قلت لعائشة ة : ما تصنعين بهذا ؟ يعنى : 
يدخل عليك - وفى رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك » وقد قال الله : ١‏ والّذي تولئ كبره 
منهم لَه عَذَاب عظيم 8 الت * :واى هذات افين من الحمن دب كاة قن ذهب تضرة لعل الله :أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم ل نالك إلداكان بان مز وسوك ال 22 

وف ووارة نه انكرها عننها محل عليها 1 شعرا ] '"! يمتدحها به ٠‏ فقال : 

حصان رران ما تَرن ("© بريبة وتصبح عَرتَى من لحوم العوافل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفى رواية : لكنك لست كذلك 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قرعة » حدثنا سلمة بن علقمة » حدثنا داود » عن عامر عن 
عائشة أنها قالت : ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسان » ولا تمثئلت به إلا رجوت له الجنة » قوله 
لأبى سفيان ‏ يعنى ابن [ الحارث ] (22 ابن عيد المطلب - 


هجوت محين] ( فأجبت 000 عيه وعند الله فى ذاك اجزاء 
فإك أبى ووالده وعر صى لعرض ا مم وقاء 
اتشكمة © لسك اله كفو © فش ركما خيركية القداء 


- 7 ىد مره عا اس عو ده معو 


لسائقى..ضارء. لآ عبتي" فية: بوبحر الا تكدره الدلةء 


فقيل : يا أم المؤمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت : لا » إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل : أليس 
الله يقول : ( والذي تولّى كبره منهم له عاب عظيم » . قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] (©2 عظيم؟ 
[ اليس ] 297 قدرذهييه يضرم وكم بالعنيف: © تحت : الضربة التى ضربه إياها (1» صفوان بن المعطل 
[السلمى ] ١:7‏ » حين بلغه عنه أنه يتكلم فى ذلك » فعلاه بالسيف . وكاد أن يقتله 2١١(‏ . 


س كح 0 م 2 ن لل ن لتر 7 م ج لر م سس 22 0 .8 ا 6 شخ قي ف 

ف لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 609 
م ه يي اس 0 0 ا و يي اس سه هم 7 7 9 ىلر ىج ش ابر - 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللّه هم الكاذبون 09 4 ! 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قضية 2١١7‏ عائشة ٠‏ رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
١(‏ » 5) زيادة من قفاء أ. 9) فى ف : « ما ترن »© . 
(4) صحيح البخارى برقم ( ١57‏ ) حدثنى بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش » به . 
(4) زيادة من ف 2 أ. (5) فى ف : « وأجيبت »© . 0 »6 8) زيادة من ف ٠.‏ أ. والطبرى . 
(9) فى ف : « ضربها إياه » )٠١(  .‏ زيادة من فاء أ. 


. ) 58 / ١80 تفسير الطبرى‎ )١١( 
. 2)» فى ف : 7 قصة‎ ) ١0 
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ذلك الكلام السيىَ » وما ذكر من شأن الإفك . فقال : ( لولا 4 بمعنى : هلا ( إِذ سمعتموه ) أى : 
ذلك الكلام » أى : الذى رميت به أم المؤمنين « ظَنْ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا » أى : قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى 

وقد قيل : إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته » رضى الله عنهما » كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب ٠‏ أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ئنشة » رضى الله عنها ؟ قال : 
لحي ودتقار كاحي اود لايل زاكر يا زم اوري قلت لا وواللة :نا كنت لأفعله .قال + 

فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله » عز وجل ٠»‏ من قال فى الفاحشة ما قال 

من أهل الإفك : ( إِذ الذين جاءوا بالإفك عصبة سكم 14 إلنور : ]١‏ » وذلك حسان وأصحابه » 
الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : ( لولا إذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنون 27 4 الآية » أى : كما قال أبو أيوب 
راح 

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة () » عن داود بن الخصين » عن أبى 
سفيان » عن أفلح مولى أبى أيوب ٠»‏ أن أم أيوب قالت لأبى أيوب : ألا تسمع (4) ما يقول الناس فى 
عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب ٠‏ أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] 2 ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة ئشة واللّه خير منك الما ل را بوكر لفن الدنات لهال للعو هر وجل : < لولاإذ 
سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا فك بين » يعن :أرب عن فالالا 
أيوب ما قال . 1 

ويقال : إما قالها أبى بن كعب . 

وقوله : ل( ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرا 4 أى : هلا ظنوا الخير » فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن ١١‏ وقَالُوا 4 أى : بالسنتهم : (١‏ هذا إفك مين 4 أى : كذب ظاهر 
على ١‏ اميت ».الإ لاني اوفع التي يات ازية اد الاك ار شييى» ام اسيك راعة جهرة على الل 
صفوان بن المعطل فى وقت الظهيرة . والجيش بكماله يشاهدون ذلك ٠‏ ورسول الله يِه بين 
أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه ربية لم يكن هكذا 20 جه » ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهاد بل كان يكون هذا - لو قدر - خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمَوا 
به أم المؤمنين هو الكذب البحتء والقول الزووة والرعونة الفاحشة [ الفاجرة ] 629 والصفقة الخاسرة | 

قال الله تعالى : « لولا 4 أى : هلا « جاءوا عليه » أى : على ما قالوه 8 بأربعة شهداء »4 
وا ا ٠‏ فَإِذ َم يَأنوا بالشهداء فَأُوّتك عند الله هم الْكَاذْبون 4 أى فى حكم 


عل سرسس التقه 


ظ اللّه كذبة فاجرون (7/ 


. » ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ «١ : فى ف ء أ‎ )١( 

() رواه الطبرى فى تفسيره ( ١‏ / // ) . 

(9) فى فاء أ : « حبيب »2 . (4) فى ف : 7 تستمع » . (0) زيادة من ف ء أ . 
(5) فى ف : « هذا » . (0) زيادة من ف ». أ . (6) فى ف : ١‏ فجرة » 


العم ع ب تن انقو الناةصض.. سورة القون :2 الكيقان :18-4-3157 ) 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فى ما أفضتم فيه عذاب 
عظيم (05 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم 62 * . 

يقول : [ الله ] 2 : ١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 4 أيها الخائضون فى شأن 
عائشة ١‏ بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة » 
( لمسكم في ما أقضتم فيه 4 . ٠‏ من قضية الإفك » ظ عذاب عظيم 4 . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه » كمسطّح . وحسان » وحَمنة بنت جحش ١‏ أخت زينبً بنت جحش . فأما من 
خاض فيه من المنافقين كعبد اللَّه , بن أبى بن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ 
لاد رس مدعي من الإقانا. العمل الصاليم ينا بعاة ل بد در اجا بيدا رظي به ردك انان ا ورد ارد 
الوعيد على فعل معين » يكون مطلقًا مشروطًا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عَمَل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال تعالى : < إذ تلقُونه بألسنتكم 4 : قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان » وقال فلان كذا » وذكر بعضهم كذا . 

وقرأ آخرون «( إذ مره بألسنتكم . وفى صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها 
كذلك :72 وتقول. ‏ هو نين ولق القول:.. بيسن 2 .الكدب الى كر «ضاحية عليه 0ن تقول 
العرب : ولق فلان فى السير : إذا 1 . والقراءة الأولى أشهر + وعليها الجمهور » ولكن . 
الثانية مَروية عن أم المؤمنين عائشة 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن نافع بن عمر 2 » عن ابن 
أبى مليكة » [ عن عائشة أنها كانت تقرأ : « إِذْ تلقوته » » وتقول : عا هو ولي القولات: والولق : 
الكذب . قال ابن أبى مليكة 20 ] : هى أعلم به من غيرها . 

وقوله : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ؛ بهعلم 4 أى : تقولون ما لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : «( وتحسبوته هّنا وهو عند اللّه عظيم 4 أى : تقولون ما تقولون فى شأن أم 
ال وسياواي بأعيواا ا بوي عر يال 0 
ا 0 ير يا ل يد 
ل كن لل 107 ؛ فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الآنبياء » وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
فى الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : 9 وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظيم © » وفى الصحيحين : 





(0) زيادة من ف » أ. 

() صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ » املا ). 

9) فى ف : « فيه 4 . 

(4:) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ) . 

(45) فى ف ء أ : « نافع عن ابن عمر » . (0 » لا 6) زيادة من ف » أ. 
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«إن ١‏ بالكلمة من سخط اللّه 01 4 ى بها الآ الحدماين البسماء 
يهو فى 
والأرض ؟ . وفى رواية : ٠‏ لا يلقى لها بالا » 60 . 


« ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنَا أن تَتَكَلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 69 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كسم مُؤمنين 69 وبين اله كم الآيات والله ليم 
حكيم 09 4 . 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا ٠»‏ أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى شأن 
الخيرة50) . ٠‏ فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيالا - فلا يتبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله يليه قال : « إن الله تجاور لمت 
عما حَدنْت به أنفسها (© , ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى الصحيحين 247 . 

وقال الله تعالى : ( ولولا إِذ سمعتموه قلتم ما يكُون لَنَا أن ََكَلْم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ١‏ سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 » أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على'* زوجة [ نبيه و ] 2 رسوله وحليلة خليله . 

ثم قال تعالى : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا 4 أى : ينهاكم اللّه متوعدا أن يقع منكم ما يشبه 
هذا أبدًا » أى : فيما يستقبل . فلهذا قال : ( إن كنتم مؤمنين 4 أى : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه . 
وتعظمون رسوله وكاو . ؛ فأما من كان متصما بالكفر فذاك له حكم آخر . 

“ثم قال : ١‏ ويبين الله لكم الآيات > 4 أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القَدَريّْة  »‏ والله 
عليم حكيم 4 »أى : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 

عه الى 0 . 0 2س اق ا ال لمم ا بع 2 
« إن الّذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الّذين آمنوا لهم عَذَاب أَليم فى الدنيًا والآخرة 
الله يلم وأَصمْ لا تَعلَمُونَ 9 4 . 
وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السبئ » فقام بذهنه منه شىء » وتكلم به ء فلا يكثر 
1 و 
منه ويشيعه ويذيعه . فقد قال تعالى 000 ام إن ؛ الذين يحبون أن تشيع القاحشّة في الذين آمنوا 4 أى : 
يختارون ظهور ب الحلدم م عنهم بالقبيح (٠‏ لهم عذاب أليم في الانيًا 4 أ , : بالحد » وه فى الآخرة 


بالعذاب » ١‏ واللّه يعلم وأنتم لا تعلموت »> أى : فردوا الأمور | لية ردواب ظ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر ( حدثنا ميمون بن أبى محمد المرئى . حدثنا محمد بن 


عبّاد المخزومى ٠‏ عن تَوبَان » عن النبى كلد قال : ١‏ لا توذوا عباد الله ولا تعيروهم » ولا تطلبوا 





. صحيح البخارى برقم ( 547/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 7984 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١( 
. » نفسها‎ ١ : الحرة » . 0) فى ف‎ ١ : “؟) فى أ‎ 

.4) صحيح البخارى برقم ( 0779 ) وصحيح مسلم برقم ( ١77‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
(0) فى ف : « عن »2 . (0) زيادة من ف » أ . 0) فى ف » أ : « قال الله تعالى » . 


لل مي ب ست ب وي أنفوء الضافسن «ضورة التون + الايدان 0 45 0051) 


عوراتهم » فإنه من طلب عورة أخيه المسلم » طلب الله عورته » حتى يفضحه فى بيته » 2١'‏ . 
لشا ها م هع أي الدمظ هم دل معهام لعا سل ته ل تي هن م 282 اج سملم دي م 
< ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحيم (60) يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فَإنّهِ يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله 


سس ون الم هنح الم ن ش يريبير - م 


عليْكُمْ ورَحَمته ما رَكَى منكم من أحد أبَدا ولكن الله يزَكي من يشاء والله سميع 
عليم9 4 . 


شرل ان : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأَنَ اللّه رءوف رحيم 4 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] 7) , 
وظير من الهرومتيم بالحذ الذى اقم خلية : 

ثم قال : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تبعُوا حطُوَات الشيْطان © يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به 
( ومن يتبع حُطوَات الشيطان فَإِنهِ يأر بالفحشاء والمدكر » : هذا تنفير ومحذير من ذلك » » بأفصح العبارة 
وأوجزها وأبلغها وأحسنها . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ظ خطوات الشّيطان » : عمله . وقال عكرمة : 
نزغاته. وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلّز : النذور فى المعاصى من 
خطوات الشيطان . 

وقال افسروق مال رجل ابن امتعرة فاك : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات 
الشيطان . كَفّْر عن يمينك ٠‏ وكل . 

وقال الشعبى فى رجل ندر ذَبح ولده : هذا من نزغات الشيطان ٠‏ وأفتاه أن يذبح كبش 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا إبى » حدئنا حسان بن عبد الله للصرى » حدثنا الس بن يحبى ء 
عن سلمان التيمى ٠‏ » عن أبى رافع قال : غضبت على امرأتى فقالت : هى يوما يهودية ٠»‏ ويوما 
نصرائية» بوكل مارك لها خر + إن لم تطلق افرانك: .. كانت عب الله بو عسر نقال. :2 إا هذه من 
نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة » وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة » وأتيت عاصم 
ابن عمرء فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منكم مَن أحَدٍأبدا 4 أى + لول هو بيزرق 
من يشاء التوبة والرجوع ! ليه » ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة » 
ا ١‏ احم اعد سيد رقيو مره رك الله اه اك : من تخلقه » 
ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى . 

ازاك +8 واللأمنين ) الى + مدي لاقرل عرف لانن ل[ عرزي لل يجين علوم الو 
والضلال . 


. ) المسند ( ه/ 4لا؟‎ )١( 
. » زيادة من ف . أ. (7) فى ف : « العباد‎ )0( 


اشغ الساقس:ممووة النون ': الأياف:(70:2537) سيب يبيب ب ب ل تك م 


ولا يأَتلِ أولوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سيل الل وليعفوا ولّيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور ريم 409 . 

يقول تعالى : « ولا يأتل 4 من الألية » [ وهى : الحلف ] 2 . أى : لا يحلف ( أُولوا الفضل 
منكم 4 أى : الطّول والصدقة والإحسان « والسعة 4 أى اا 
والمهاجرين في سَبيل الله 4 أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذه'"© فى غاية 
الترفق والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال « وليعفوا ولْيصفّحوا » أى دا ده يي 
اجام و لاد ع اوعدا من جتلمه: تعالى ركرمة ولطاقه جلف بع لمهم الالسيتهيم. * 

وهذه الآية نزلت فى الصديق » حين حلف آلا ينفع مسطّح بن أنَانه بنافعة بعدما قال فى عائشة ما 
قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل اللّه براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت » وتاب اللّه على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ٠‏ وأقيم الحد على من أقيم عليه  !'7‏ 
شرع تبارك وتعالى » وله الفضل والمئنة ٠‏ يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطّح بن أثاثة . 
يوعي وعوي ا موواومي ا ع اطي كي و ا لو 

عالقا رن ان مهيل الله و روات ولق 191 تانب الله عله هنا وقري البن عله . 

الصديق » رضى اللّه عنه » معروقًا بالمعروف » له الفضل والأيادى على الأقارب والأجانب . 0 
ا اه : ( آلا تحبون أن يغفر اللّه كم واللّه غفور رُحيم » . أى : فإن الجزاء من 

جنس العمل و ا 
ذلك قال الصديق : بلى » والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا » فى مقابلة ما كان قال : واللّه لا 240 أنفعه بنافعة أبداء 
فلهذا كان الصديق هو الصديق [ رضى الله عنه وعن بنته ] 29 . 


. إن الذين يرهوون المحصتات الغافلات المؤمئات لعنوا في ي اللدنيا والآخرة وَلَهِم عذاب 


0 عم ص 


عظيم 0 يوم مهعم سه وأيديهم رجهم ما انوا يود 00 بوذ يوقيو 
الله دينهم الحق ويعلّمون أَنَ الله هو الحق المبين 9 #. 

هذ وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ خخرّج مخرج الغالب - المؤمنات . 
5 المؤمنين أولئن بالدخول فى هذا من كل محصنة » ولاسيما التى كانت سبب النزول » وهى 
عائشة نت الصديق, ».رضي لعا 


. » وهذا» . (5) فى ف ء أ : « من أقيم الحد عليه‎ ١ : زيادة من فاء أ . (0) فى ف‎ )١( 
. » فى ف : « يغفر‎ )١( . » زلق زلقة »© . (0) فى ف : « يغفر‎ ١ : فى ف‎ )©( 
. فى ف : « يصمح © . (4) فى ف : «ما». (9) زيادة من ف ء أ‎ )0( 


اي سس سه ست الخزية التاةس ب ستورة النون : الايانك 179ى 0) 


الذى ذكر ] 2١(‏ فى هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : 
اميم الو كوي واروالله اعم + 

وقوله : ( لعنوا في في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4 . كقوله : < إن الّذين يؤذون اللّه ورسوله 
عنهم الله في الدنيا والآخرة وأَعَدَ لهم عذابا مهينا "2 4 [ الأحزاب : لاه ] 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة فال ابن الى خاتم . 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبد الله بن خراش ؛ عن العوام + عن سعيد بخ جبير © عن ابن 
عباس  :‏ إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات الْمؤمنات 4[ قال ] © : نزلت فى عائشة خاصة. 

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] 47 مقاتل بن حيان » وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : 

جدننا احمد ينعد لفل فقا ابو عرانةا 6 عن فهر ين أبن سدلقة #دعق: أنه فاله.ة قالنت 
عاق" .ميت ها" رميقية وان قافلفاع افبلقق بيغ للق ». قالت: : :قينا رسول: اللم كله بكالمين 
عندى227 . إذ أوحى (2 إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة بات ٠‏ وإنه أوحى إليه وهو 
جالس عندى » ثم استوى جالسًا يمسح على وجهه ‏ وقال : ٠‏ ياعاء ئشة 2 أبشرى »© . قالت : قلت: 
بحمد الله لا بحمدك . فقرأ : 9 إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 4 . حتى قر : 
( أولتك مبرءون مما يقولون © [النور : 755 ]07 , 

هكذا أورده » وليس فيه أن الحكم خاص بها . وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها » وإن كان 
الحكم يعمها كغيرها » ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك ٠‏ وأبو الحوزاء » وسلمة , بن نيط : المراد بها أزواج النبى خاصة ٠»‏ دون غيرهن 


مرخ النشاء . 
وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : 9 إِنّ الْذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 4 
الآية: يعنى يعنى أزواج النبى وَل ٠‏ رماهن أهل النفاق » فأوجب الله لهم اللعنة والغضب ٠‏ وباؤوا بسخط 


من الله ٠‏ فكان 257 ذلك فى أزواج النبى يكو : ثم نزل بعد ذلك : « والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
اباباي شد ]د وله <٠‏ فإ الله غفُو ُحيم 4 . فانزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» 
والشهاذة تر : 

وقال ابن جرير + نخدثنا القاشع. .حدثنا الحسين + حدثنا عشم + اخبزنا العوام بخ توشب + 
عن شيخ | ا من بنى أسد ء عن ابن عباس - قال : فسر سورة النور » فلما أتى على هذه الآية : 
د إن الّذين يرمون المحصتات الْغَافلات المؤمنات لعنوا 4 الآية قال فى شأن عائشة ع وازواج 
النبى وكا وهى مبهمة » وليست لهم توبة ١‏ ثم قرأ : « والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 إلى قوله : ( إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا 4 الآية [ النور : 4 » 0 1» قال : فجعل 


. زيادة فى ف »ء أ‎ )4 . ”( ١. والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ‎ ١ : زيادة من ف ء أ . (0) فى ف‎ )١( 
. » فى ف »ء أ : « عندى جالس » . (5) فى ف ». أ: « أوحى الله تعالى إليه » . (0) فى فاء أ : « بلغ‎ )0( 
7. ) 87 / 1١48 ( تفسير الطبرى‎ )( 

(9) فى ف : ١‏ وكان »© . )1١(‏ فى فا ء أ : ١‏ العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الأيات 77 _ 36 ) ااا سس لي 


لهؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة » قال : فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه . 
من حسن ما فسر به سورة النور 217 . ' 

فقوله : « وهى مبهمة » » أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة »٠‏ ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى 
المسلمات . فله ما قال الله » عز وجل » ولكن عائشة كانت إمام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح » ويعضد العموم '' ما رواه ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ‏ ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى ٠»‏ حدثنا سليمان بن بلال » عن 

ثور بن زيد » عن أبى الغيث ') » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يه قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » . قيل نيا وضول الله + نوها قال : « الشرك باللّه » والسحر . وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافللات المؤّمنات » . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » من حديث سليمان بن بلال » به ”؛ 

لي ا 727 
(ح ) وحدثنا أبو شعيب الحرانى » حدثنا جدى أحمد بن أبى شعَيب ٠‏ حدثنا موسى بن أعين » عن 
ليث > عن أبى إسحاق » عن صلّة بن زفّر » عن حذيفة » عن النبى كَكِدٍ قال : « قذف المحصنة يهدم 
عمل مائة سنة »7 . 

وقوله : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعُملُون 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو يحيى الرازى » عن عمرو بن أبى قيس . اخن الف »تين 
المنهال » » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : إنهم - يعنى : المشركين ‏ إذا رأوا أنه لا يدخل 
الجنة إلا أهل الصلاة » قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] 299 على أفواههم . 
وتشهد أيديهم وأرجلهم . ولا يكتمون الله حديئًا . 

وقال ابن جرير » وابن أبى حاتم أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب ء 
أخبرنى عمرو بن الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثم . » عن أبى سعيد عن رسول الله يليد قال : 
(إذا كان يوم القيامة » عرف الكافر بعمله » فيجحد ويخاصم ٠‏ فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك . فيقول : كذبوا . فيقول : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا » فيقول : احلفوا . 


فيحلفون. ثم يصمتهم الله . ٠‏ فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم . 7 ثم يدخلهم النار ) 20 , 
وقال ابن أبى حاتم انف ).: : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد اللّه , بن أبى شبية الكوفى » حدثنا 


. ) 87” / ١4 ( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فا ء أ : ١‏ الصحيح »© . (0) فى أ : ١‏ المغيب 4 . 

له ل ا ل ات ا ا دده 

(0) المعجم الكبير للطبرانى ( ” / ١117‏ ) وقال الهيثمى ذ فى المجمع (5/ 504 ) : « وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد يحسن 
حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح »© . 

() زيادة من ف » أ. 

(0) تفسير الطبرى ( ٠١5 / ١48‏ ) ورواه أبو يعلى فى مسنده برقم ( ١15947‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم به » 
ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 
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متحا رن شارك المي :110 ج. دكا ان عار الأسرى > عداا سيقان عن عبد الكتي عه 
نميل بق عجرو النشيسن .قو التسى. . خن اللين نزى مالك قال + كنا عه الم :نفيك عق 
بدت تَوَاجذَه » ثم قال : « أتدرون (© مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب ». ألم تُجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى يخ لا 
أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام عليك 
0 
فقول : بهذا لكن وسحقا».فمكن كنت اناضل ني 0 

وقد :راف ملم والتسائ تميعًا' ».عن أبن بكر بن الى التضس .» عن أبيه. :+ خن. عن الله 47) 
الأشجعى » عن سفيان الثورئى ٠‏ به 50 ٠‏ ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن 
سفيان الثورى غير 29 الأشجعى . وهو حديث غريب ٠‏ واللّه أعلم . هكذا قال . 

وقال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لَسْهودًا غير متهمة فى بدنك » فراقبهم واتق اللّه فى 
سرك2"؟ وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء 247 » والسر عنده علانية » فمن 
استطاع أن يموت وهو باللّه حسن الظن, ٠‏ فليفعل ولا قوة إلا باللّه . 

وقوله : (١‏ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 4 . قال ابن عباس : ( دينهم © أى : حسابهم» وكل 
ما فى القرآن « ديتهم » أى : حسابهم . وكذا قال غير واحد . 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب 9 الحق 4 على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » على أنه نعت 
الجلالة : وقرأها بعض السلف فى مصحف أبى بن كعب : « يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم»7"). 

وقوله : « ويعلمون أن الله مو الحق المبين 4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور 


( الخبينات للْخبيثين وَالْحَبيثون للْحَبيات والطَّيّبات للطَيبينَ والطَيّبون للطَيّبات أوليك 
0 00 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كَريم 69 4 . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
القول . والطيبات من القول . للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: 
ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . 

وهكذا روى عن مجاهد ». وعطاء » وسعيد بن جبير والعىي ١‏ والطسن ين الي اتسين 
البصرى ٠‏ وحبيب بن أبى ثابت » والضحاك . واختاره ابن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس ٠»‏ والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس ٠»‏ فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم 


. » فى ف : « التيمى » . (7) فى ف : « تدرون » . (”7) فى فا ء أ: « شهيدا » . (5) فى أ : « عبد الله‎ )١( 


(©) صحيح مسلم برقم ( 1959 ) . 
() فىأ: ١‏ إلا ؛. 0) فى أ : « سرائرك »4 . (4) فى ف : « ضياء » . (9) فى أ : ١‏ يوفيهم الله دينهم الحق » . 


االجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ((ل/ا” ‏ 794 ) ابيب يي 30> 


أولى به » وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال : <( أولئك ١‏ مبرءون مما يقولون » . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيثون من 
الرسجال الشيفاك من التساء + والطبياك تمر التتتاء الظسيق هت الرتعال: ب والطيوة نمس :الوجال: للطتنات 
من النساء . 

وهذا ‏ أيضًا ‏ يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول 
الله كَللِيِ إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا 
شرعا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون 4 أى : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 
والعدوان ٠‏ لهم مُغفرة 4 أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب ٠‏ «ورزق كريم 4 أى : عند الله فى 
جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبى كلك فى الجنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن مسلم » حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد السلام بن حرب ». 
عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن يحبى بن الجزار قال : جاء أسير”" بن جابر إلى عبد الله 
فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون فى قلبه الكلمة غير طيبة 9» تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى يلفظها » فيسمعها (؟) رجل عنده 
يلها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون فى قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى 
يلفظها ؛ فيسمعها 2*7 الرجل الذى عنده إيتلّها 29 فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله : ( الخبيئات للْخبيئين 
وَالْخبيئون للْحَبِيئات والطَيبات للطَيْبين وَالطَّبِونَ للطَّيّبات # . 

ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا 
بشر ما سمع » كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : أجزرنى شاة . فقال 3 اذفيه فخل باذق 
أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كَلْبٍ الغنم » 29 . وفى الحديث الآخر : الحكمة 2 ضالة المؤمن . 
حيث وجدها أخذها » (9) , 
( يا أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلّموا على أهلها 


ذَلكم خير لَكم لَعلّكُم تَذكْرونَ 09 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوذ لكم 
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أَزْكئ لكم واللّه بما تعملون عليم (2 ليس عليكم جتاح أن 


ع نج تلرر تراور 2 


تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لُكم واللّه يعم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


. » فأولتك »© وهو خطأ . (0) فى فاء أ : 7 أسيد» . (6) فى أ : « طائل‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 


(5 » 68 ) فى أ : « فسمعها » . (5) فىأ: «مثلها» . 


(0) المسند ( ”7 / #0 )هه حديفة' أ هزيرة :رضىئى الله غنة:: 

() فى أ : ١‏ الكلمة » . 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم ( 7١1817‏ ) وابن ماجة فى السنن برقم ( 5١89‏ ) من طريق عبد الله بن مير » عن إبراهيم بن الفضل . 
عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن الفضل المدنى المخزومى ٠»‏ يضعف فى الحديث من قبل حفظه 4 . 


) 74 ”7( الجزء السادس  سورة النور : الآيات‎ ١ 





هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان » أمر اللّه المؤمنين ألا 
يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا كترم ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلاثًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت 220 فى الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن 
على قمر زلانا 6 لي 312 لق االشير لت وق كان هن :اك امم صرت علد اللد ين تبن مدنا 
اتذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب . فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجعك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلاثًا فلم يؤذن لى لى » وإنى سمعت رسول الله َك يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا » فلم يؤذن لهء 
فلينصرف »© . فقال : انين على هذا ببيئة ولا أوجعتك ضربًا . فذهب إلى ملا من الأنصار » فذكر 
لهم ما قال عمر ٠‏ فقالوا : لا يشهد 2 لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد المخدرئ فأخبر عمر 
بذلك» فقال : ألهانى عنه الصفق بالأسواق (© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعمّر عن ثابت » عن أنس - أو : غيره 4 
رسول الله يَددٌ استأذن على سعد بن عبادة فقال : ١‏ السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى كَكهٍ حتى سلم ثلانًا . ورد عليه 20 سعد ثلانًا ولم 
يسمعه . ترج البى 55 + واتبعة يبعا تقال : يا رسول الله » بأبى وأنت وأمى » ما سلمت تسليمة 
إلا وهى بأذنى» ولقد رَددت عليك ولم أسمعك . وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم 
أدخله البيت » فقرب إليه زَبِيبًا » فأكل نبى الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار » وصلّت 
عليكم الملائكة » وأفطر عندكم الصائمون » 29 . 

وقل روغ أبو داود. والتسائى » من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى كثير 
يقول: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن سعد 29 بن زرارة » عن قيس بن سعد هو ابن عبادة ‏ 
ل ١‏ وز يسول الله لازا مرا + الال 1 الملا مااي ررس الل عر بسلا ره 
خفيًا». قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله كِلهِ ؟ فقال : ذره 97 يكثر علينا من السلام . فقال 
رسول الله 25 :30 لعل هلكم ورحية اللاعا» :زر سد ,6 حلت 01ت ات :وال وير هلله 
يِ: « السلام عليكم ورحمة الله » » ثم رجع رسول الله يَكلهِ ٠‏ واتبعه سعد فقال : يا رسول الله . 
إنى كنت أسمع تسليمك ٠»‏ وأرد عليك ردًا خفيًا 23١‏ , تكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه 
[رسول الله مَللْةِ » فأمر له سعد بغسل » فاغتسل ٠‏ ثم ناوله ملْحَقَة مصبوغة ] 21١١‏ بزعفران ‏ أو : 
ورس - فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله ككِ يديه وهو يقول  :‏ اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » . قال : ثم أصاب رسول الله ككْْةِ من الطعام » فلما أراد الانصراف قَرَب إليه 
بعل تخمار اقوط عليه يقطينة + فركن:.رسيول: الله كلك + لقال سعة. + ,نا قبن + ضحت زميول 





. لا نشهد »؛‎ ١ : فىأ: «وثبت ؟». (0) فى أ‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 75465 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١51‏ ) . 

(5) فى أ : « وغيره 4 . (0) فى!: « على » . 

. ) ١78 / " ( المسند‎ )5( 

0) فى أ : 2 أسعد »6 . () فى أ : « خفيقًا ؛ . (9) فى أ  :‏ ودعه » . 


(١٠)فىأ: «١‏ خفيقًا » . )١١(‏ فىأ: ١‏ خفيفًا ) . (0)) زيادة من أ» وأبى داود . 


اقرغ السااسن د ستورة الوق 7 الآدات (الأنان 759 )ع سس مي ا ب /1 م 


الله كَكِيْهِ . قال قيس : فقال رسول الله كَلِلْةَ : « اركب »© . فأبيت » فقال : « إما أن تركب وإما أن 

وقد روى هذا من وجه آخر )١(‏ ؛ فهو حديث جيد قوى ». واللّه أعلم . 

و سي ومسا لاوطو يي و ا 
عن يمينه أو يساره ؛ لما روا أبو داود : حدثنا مؤّمل بن الفضل الحرانى فى آخرين قالوا : 
بقية » حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد اللّه بن بسر © . قال ل 
باب قوم » لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : « السلام 
عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تفرد به أبو داود 17 

وقال أبو داود أيضًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة. حدثنا جرير » ( ح ) قال أبو داود : وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا حفص » عن الأعمش ٠»‏ عن طلحة » عن هزيل قال : جاء رجل - قال 
عثمان : سعد فوقف على باب النبى كلق يستأذن » فقام على الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب - 
فقال له النبى كَكَييِْ : « هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنها الاستتذان من النظر » © . 

ولوراة دوه الطالتي عن يغرانة اررق رض الأعمان عنعن للح بين معرفة بدن 
رجل .2 عن سعد عن النبى علد . رواه أبو داود من حديثه 000 1 

وفى الصحيحين عن رسول الله كَكِْدِ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاةء 
ففقأت عينه » ما كان عليك من جنّاح » © . 

اللاي ل ا ما و1 : أتيت النبى كلد فى 
دين كان على أبى » فدققت الباب » فقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : « أنا . أنا » » كأنه 
كرهه 00 . 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها . 
وإلااء + يرس اديج يسر سب د من الاستئذان . الذى هو 

امس ا ل ا 0 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى هذه | الآية : ١‏ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتّى تستأنسوا 


)١(‏ سنن أبى داود برقم ( 01480 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 50١٠69 ( , ) ١٠١ ١61/‏ ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحيى 
ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله يَلدِ أتى سعد بن عبادة زائرًا » فذكر الحديث . 

(0) فى أ : « ليكون » . (0) فى أ : « بشر »© . 

(5) سنن أبى داود يرقم ( 0185 ) . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 01/5 ) . 

(1) سنن أبى داود برقم ( هلا١0‏ ) . 

(0) صحيح البخارى برقم ( 1907 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١94‏ ) . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 0 ) وصحيح مسلم يرقم ( 7١50‏ ) وسان أبى داود يرقم ( 5١141/‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 77١١‏ ) 
والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ٠١١١‏ ) وسنن ابن ماجه برقم ( 7109 ) . 


7“ الحزء السادسى سنوزة النور * الآيات ( /ال ‏ 8 ) 


وتسآّموا 174 قال : إنما هى خطأ من الكاتب » « حن ستاد نوا ليرا 2 . 
زهكذا برواة 290 هشيع عن أنى يكير وهو جعمر بن إياس به . وروى معاذ بن سليمان » عن 


سه 


كرا اس وطن مستي بو لعن ابن كباس ل كلد وراد 1 كان ابرق مكاي برا « حتى 
تستاذنوا وتَسَلّموا ؛ » وكان يقرأ على قراءة أبى بن كعب رضى اللّه عنه . 

وهذا غريب جدا عن ابن عباس . 

وقال هشيم (© : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : فى مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا » . وهذا أيضا رواية عن ابن عباس » وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جريج » أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن 
عمرو بن أبى صفوان أخبره » أن كلّدة بن الحنبل أخبره » أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبآ 
واجدادة وضغابيس 5 والنبى مَك بأعلى الوادى . قال + تفلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن » فقال 
النبى يق : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » » وذلك بعدما أسلم صفوان . 

ورواه أبو داود والترمذدى والنسائى من حديث ابن جريح ء به (4) وقال الترمذى : حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حليثه . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأحوص ». عن منصور » عن ربعى 
قال: حدثنا 7» رجل من بنى عامر استأذن على النبى يِه ٠‏ وهو فى بيته » فقال : أألج ؟ فقال النبى 
ِل لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم ؛ أأدخل ؟ » فسمعه 
الرجل فقال, : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن له النبى ولد » فدخل 2 . 

وقال هشِيم : أخبرنا منصور » عن ابن سيرين ‏ وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد 
الثقفى ‏ أن رجلا استأذن على النبى يليد فقال : أألج ‏ أو : أنلج ؟ ‏ فقال النبى كله لأمة له » يقال 
لها روضة : ١‏ قومى إلى هذا فعلميه ٠‏ فإنه لا يحسن يستأذن ٠»‏ فقولى له يقول : السلام عليكم. 
أأدخل » . فسمعها الرجل ٠»‏ فقالها » فقال : « ادخل » © . 

وقال الترمذى : حدثنا الفضل ؛ بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المكّدر » عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله َكل : 
«السلام قبل الكلام )20 

ثم قال الترمذى : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 
وقال هشِيّم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » وقد آذاه الرمضاء » فأتى 
قسطاط امرأة من قريش » فقال : السلام عليكم » أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد » فأعادت» 


. » سفيان‎ ١ : فى ف ء أزيادة : « على أهلها » . )1 اوقد 0) فى أ‎ )١( 
.) 4١5 / 7 ( المسند‎ )5( 

(0) فى أ : « جاء » 

(1) سنن أبى داود برقم ( /ا/1١01‏ ) . 

0) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 87 ) . 

(8) سنن الترمذى برقم ( 5١699‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الثور : الأيات ( لاا 2 9894) للش لبي 


وهو يراوح بين قدميه » قال : قولى : ادخل . قالت : ادخل » فدخل (2 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو نعيم الأحول . حدثنا خالد بن إياس. 
0 
قالت: لا » قلن 7" لصاحبتكن : تستأذن . فقالت : السلام عليكم » أندخل ؟ قالت : ادخلوا » ثم 
قالت ( ياه لين ثرالا اغا بيو غر بوتكم سن سوا وسلتوا على ها 14 لايع 40 

وقال هشيم خا امسن سرار ع عن د درن » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 

على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث » عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله » إنى أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها » والد ولا ولد » وإنه لا 
يزال يدخلٍ على رجل من أهلى ٠»‏ وأنا على تلك الحال ؟ قال رت ٠:‏ < يا أيها الّذين آمنوا لا 
َدخَلوا بيوتا غير بيوتكم حتَى تستأنسوا وتسكموا على أَهلهًا 4 22 . 

وقال ابن جريج : سمعت عطاء بس أبى رباح يخبر عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه » قال : ثلاث 
آيات جحدها الناس : قال الله لاو يد عا ا ا 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . 10 ولاج كله افد ججدة اللاسن. ب اقل فلك" 
أستأذن على أخواتى رعو وسو ايا با نعم . فرددت ليرخص ا 
فأبى . قال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضا . فقال : 
أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : : نعم . قال : فاستأذن . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من 
ذات محرم . قال : وكان يشدد فى ذلك . 

وقال ابن جريج » عن الزهرى : سمعت هريل بن شرحبيل الأودى الأعمى . أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . 

وهذا محمول على عدم الوجوب ٠»‏ وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدئثنا القاسم » [ قال ] "© حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن حازم . 
ب ٠‏ عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة عبد الله بن 

- عن زينب » رضى الله عنها » قالت د ل ل 

حم دوق ١‏ كربنية "0 بيت ماعل أبر كر ١‏ 1 . إسناد صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنّان الواسطى . حدثنا عبد الله بن تمير » حدثنا 


. ) لا8‎ / ١4 ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(0) زيادة من ف » أ. (0) فى ه . أ : « قلت » ». والمثبت من ف . (5) زيادة من ف » أ . 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / /ا8 ) . 
() فى أ : « على لمن خضرنى »© . 0) زيادة من ف .أ . 


(6) فى ف : ١‏ كراهة »6 . 
(9) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 38 ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( لاا 784 ) 





الأعمش» عن عمرو بن مرة . عن أبى هبَيّرة 7 قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس ‏ تكلم 
ورفع صوته . 

[ و] ”© قال مجاهد : ١‏ حتئ تستأنسوا 4 قال : تنحنحوا ‏ أو 29 : تَنَحّموا . 

اسري ريا سو 
يتنحنح »2 أو يحرك نعليه . 

ولهذا جاء فى الصحيح عن رسول الله وَكِل : أنه تهى. أن.يظرق الرجل أعلهطرؤوقا ن وقن 
رواية: ليلا يتخونهم 29 . 

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله كك قدم المدينة نهارًا » فأناخ بظاهرها » وقال : ١‏ انتظروا 
حتى تدخل عشاء ‏ يعنى : آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشعئّة وتستحد المغيبة » © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الرحمن ٠‏ 
سليمان » عن واصل بن السائب . حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب ٠‏ عن أبى أيوب قال : 
قلت: يا رسول الله » هذا السلام » فما الاستعناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
ونحميدة» ويتنحنح فَيؤذنَ أهل البيت » . هذا حديث غريب 7( . 

وقال قتادة فى قوله : «حتّئ تستأنسوا »4 . قال : هو الاستعذان . [ قال : وكان يقال : 
الاستئذان] 2 ثلاث . فمن لم يؤذن له فيهن ٠‏ فليرجع . أما الأولى : فليسمع 2*9 الحى . وأما 
الثانية : فلياخذوا حذرهم » وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا رَدُوا . ولا تَقَفّنَ على باب قوم 
ردوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجات ولهم أشغال ٠‏ والله أولى بالعذر . ْ 

وقال مقاتل بن حيان فى قوله : ا( يا أيها دين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتئ تستأنسوا 
وتسلّموا علَئ أهلها 4 : كان الرجل فى الجاهلية إذا لقى صاحبه ٠»‏ لا يسلم عليه ع 
صباحا وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 
يقتحم» ويقول : « قد دخلت ؛ . فيشق ذلك على الرجل ٠‏ ولعله يكون مع أهله؛ فغير اللّه ذلك 
كله ٠‏ فى ستر وعفة » وجعله نقيًا ها فق الدقدن: والقذو:والدرة + :فقا < ايا أيها الّذين آمنوا لا 


م ناقرر رثية بن سو م ريع 


تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَى تستأنسوا وتسلّموا على أَهْلهَا 4 . 





)١(‏ فى فاء أ: « عبيدة » . (0) زيادة من ف ء أ. (0) فى أ: «و». 

(1) فصع المشارق :60480148 ) وسيم سن ررق (7167 ارو ديك فاق ارقي اللسطته 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( /ا574 ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

(5) فى ه  :‏ عبد الرحيم » 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 8 / ٠0‏ ) ومن طريقه ابن ماجة فى السنن برقم ( 7 ./ا” ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(8/:2/ا١ا‏ ).2 حدثنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة » به . قال البوصيرى فى الزوائد ( 7 / ١‏ ) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

() زيادة من ف ء أ . (9) فى ف » أ : ١‏ فليستمع » . ْ ظ 
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وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال باك 4 يعنى : الاستئذان خير لكم . 
بمعنى : هو خير للطرفين 237 : للمستأذن ولأهل البيت ٠‏ « لَعلكم تذكرون » . 

وقوله ( فَإن لم تجدوا فيها أحَدا قلا تَدخلُوها حتَئ يؤْدَنَ كم 4 , وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بخير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن طل وإن قبل لَكم ارجعوا فارجعو هو أزكئ لكم » 
أى : إذا ردوكم من, الياب قبل الإذن أو بعده .» ظ فارجعوا هو أزكى لكم 4 أى : رجوعكم 7( أزكى 
لكم وأطهر . ١ ٠‏ واللّه بما تعملون عَليِم 4 . 

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين + القة.طليت عمو كله هله الآية فما أدركتها : أن أستأذن 
على بعض إخوانى » فيقول لى : ١‏ ارجع © » فأرجع وأنا مغتبط () [ لقوله ] ©) : ( وإن قيل لكم 
0 ب ل ا 
وقوله : ١‏ اط تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون 4: هذه الآية الكريمة أخص من التى 2 قبلها » وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد ٠»‏ إذا كان له 2 فيها متاع ٠‏ بغير إذن » كالبيت المعد للضيف ٠‏ إذا أذن له فيه أول 
صرة ع كفي ١‏ ظ 

:قال ابن جر جريج : قال ابن عباس : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 . الم تيش .وامتتتن فقال : 
(ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوتة فيها متاع لَكُم » . وكذا روى عن عكرمة » والحسن 
اليضصرفى: + 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات 2 » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة . وغير ذلك . 
ا ا ا وو ا ا 


- 0 ل لسن يعو م انار ويْفط فروجهم ذلك أزكئ لهم إِنّ الله خبير بما 
بوم 


هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه (9) » وأن يغضوا 217 أبصارهم عن المحارم ٠‏ فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم فى صحيحه » من حديث يونس بن 
نلعن متو إن سي تعن أن رع وخ وق وا شري ؛» عن جده جرير بن عبد الله البجلى» 


رضى الله عنه » قال : سألت النبى وَل عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 
وكذا رواه الإمام أحمد » عن 6 كر اوو ني عوك نيك +1 تق +ه بوزواو 1د أت داوف «والعوملي 


. » متغيط‎ ١ : رجعوكم» . 9) فى أ‎ ١ فى ف »ء أ : « من الطرفين » . (0) فى أ:‎ )١( 
. (؟) زيادة من ف » أ . (5) فى أ : « الذى » . (5) فى ف ء أ : « لكم»‎ 
. إليهم » . (9) فى ف : « يغمصوا»‎ ١ : فى أ : « فى الخانات 4 . () فى ف‎ )0 
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والنسائى . من حديثه أيضا 2١7‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : 
«أطرق بصرك '» يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض ٠»‏ وإلى 7(') 
جهة أخرى , واللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » حدثنا شريك ٠‏ عن أبى ربيعة الإيادى . 

عن عبد الله ريق بر يله مغن أبية: قال : قال رسول الله يَككةٍ لعلى : ١‏ يا على : ؛ لا تتبع النظرة النظرة» 

فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 
ورواه الترمذى من حديث شريك 29 » وقال : غريب » لا نعرفه إلا من حديثه . 
وفى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يَنيْةِ : « إياكم والجلوس على الطرقات » . 

قالوا :يا رسول اللّه » الاك لناافن تعالينا + معدت فنها . فقال رسول الله ك2 ١‏ إن أبيتم , 
فأعطوا الطريق حقّه » . قالوا : وما حق الطريق يا رسول اللّه ؟ قال ار 1 
الأذى» ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر ) 249 . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضل ©©2 بن جبير : سمعت أبا أمامة 
يقول : سمعت رسول الله يَلكْةٌ يقول : ١‏ اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا 
يكذت:© وإذا اومن افلذ يشخ +..وإذا وعد قله ينات . وغضوا أبصاركم » وكمفوا أيديكم » واحفظوا 

فروجكم )(0) . 

وفى صحيح البخارى : ١‏ من يكفل 7 لى ما بين لَحييه و ما بين رجليه » أكفل له الجنة » 7 . 
وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّر . عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : كل ما عصى 

اللشيه ع فهو كتيرة ى وقد دكن الطر فين فقاك : ( قل للمؤمنين يغضوا م من أبصارهم »4 . 

ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب » كما قال بعض السلف : « النظر سهام سم إلى القلب » ؛ 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك . فقال : «قل 

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 . وحفظ الفرج تارةً يكون بمنعه من الزنا » كما قال : 
( والّذين هم لفُروجهم حافظون ن . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنَهِم غير ملومين » 1[ المعارج : 
"١ ٠» 48‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه » كما جاء فى الحديث فى مسند أحمد 237 والسان : 





)١(‏ صحيح مسلم برقم ( 5109 ) والمسند ( 4 / ١‏ ) وسان أبى داود برقم ( 7١44‏ ) وسنن الترمذدى برقم ( 77/1/57 ) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم ( 91777 ) . 

(0) فى أ : « أو إلى »2 . 

(9) سنن أبى داود برقم ( 5١49‏ ) وسفن الترمذى برقم ( لالالا؟ ) . 

(4؛) صحيح البخارى برقم ( 5450 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١7١‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى ٠»‏ رضى الله عنه . 

(5) فى ه : «١‏ فضال » . 

(7) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( 07 / 5) من طريق أبى القاسم البغوى . به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 8 / 
14 وابن حبان فى المجروحين ( ؟ / ٠١5‏ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن 
جبير لا يحل الاحتجاج به »© . 

0) فى أ : « كفل » . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 7417/4 ) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه . 

(9 )قن 21 امد 
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«|احفظ عورتك . إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »217 . 

( ذلك أَْكئ لهم » أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل : « من حفظ بصره » أورثه الله 
نورا فى بصيرته » . ويروى : ١‏ فى قلبه » . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عتاب .» حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا يحبى بن أيوب » عن 
عبيد الله بن رّحر » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النبى 
َك قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول مرة ] 2 » ثم يغض بصره . إلا أخلف الله 
له عبادة يجد حلاوتها 2 7" . 

وروى هذا مرفوعًا عن ابن عمر » وحذيفة » وعائشة » رضى اللّه عنهم (*» » ولكن فى إسنادها 
ل ا ل ظ 
مرفوعا : كنف الصرف 000 ا ل جيم - ل" كله 
وعرمك1 
"نع اراد و ونيد د مصلا باو ايد بوه د و 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود ٠‏ رضى الله عنه . قال : قال رسول 
الله كك : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم . من تركه مخافتى ٠‏ أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى 


قلله » 590) , 
جيم سا هم اعد د ولظ ء' موه ع امم ووظ أل هاه 0 
وقوله : 8١‏ إن الله خبير بما يصنعون » . كما قال تعالى : © يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور 4 
[غافر : ١9‏ ] . 
ب يس وح 0 : قال رسول الله عَكِةٍ هيت 
آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة . فنا العينين : دل يرا شاو د حفر 


والفرج يصدق ذلك أ دكلية . 


)١(‏ انبتك( 726 3 ؛ ) وسنن أبى داود برقم ( 1١٠1‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( 9 )من حديث معاوية بن حيدة » رضى الله عنه. 

(؟) زيادة من ف . أ . 

20 المسند ( ه / 14 ) . وفى إسناده عبيد الله بن زحر ». قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات ٠‏ وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم ») 

(5) أما حديث حذيفة » فرواه الحاكم فى المستدرك ( 5 / 14 ) من طريق إسحاق القرشى عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن 
محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة » رضى الله عنه » وصححه الحاكم . وتعقبه الذهبى . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر » فرواه أبو نعيم فى الحلية ( 5 / ٠١١‏ ) من طريق أبى اليمان عن أبى المهدى عن أبى 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف جد . 

(0) المعسجم الكبير ( 4 / 751 ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء . 

(1) المعجم الكبير ( 5١5 / 3٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 77 ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف »© . 
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رواه البخارى تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر ” ١‏ » بنحو ما تقدم . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا كهوة اناححد الرجل عرق 29 إلى الأمرد: ...وقد شدد كثير 
مخ الج الفعرق اتن :2للكم ‏ بوب باتلا نةنمق أل العلى. + ٠‏ لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون فى 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى 29 » حدثنا عمر بن سهل المازنى » حدثنى عمر بن 
محمد بن صهبّان » حدثئنى صفوان بن سليم » عن أبى هريرة ١‏ رضى الله عنه »م قال : قال رسول 
الله َك « كل عين باكية (؟2 يوم القيامة » إلا عيئًا غضت عن محارم الله » وعيئًا سهرت فى سبيل 
را اياي اليد ب ا 00 


1 مس هم ع نما 


ِ وقل للمؤمنات يغضضن م من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن | إلا ما ظهر 


سس 0 م 0© 0 م 


منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبع و لتهن أو آبائهن أو آباء 


بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت ١‏ أيمانهر أ أو الَابعين غير أولي الإربة من , الرجال أو الطفل الْذِين لم يظهزوا علا 


عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إِلَى الله جميعا أَيها 


مير م لير 0 


المؤمنون لَعلكم تفلحون 69 4 . 

هذا 9 أمر من الله تعالى للتساء الم منات 4 وغيرة 7 ' منه لأزواجهن 2 عباده المؤمنين 3 وتمييز لهن 
عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : 
بلغنا - واللّه أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصارى حَدث : أن أسماء بنت مرشدة » كانت فى محل 
لها فى بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متَأزّرات فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخخل , 
وتبدو صدورهن وذوائبهن 4 فقالت اسماء : ما أقبح هذا . فأنزل اللَّه 0 وقُل لَلْمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فَروجهن 4 الآية : 


د ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 أى : عما حَرَم اللّه عليهن من النظر إلى 


أالع 


0 َك 


غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير “مرخ العلياء ]2000 إلن أنه : لاا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
بشهوة 0 اواصي الى راجيا ألو وليه والر ناهر مو علي اودري 
عن نبهان ‏ مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله كل 


وميمونة» قالت ١‏ لجا فين عه ارزي ا لحري نكل علدب رلك وو ٠. ١‏ لابه 
فقال رسول الله كَلكَِِ:« احتجبا منه »؛ . فقلت :يا رسول الله » أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ 


. ) 76681/ ( صحيح البخارى برقم ( 57247 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ نظره » . 9) فى أ : « المقبرى » . (5) فى أ : ١‏ زانية » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( 5 / ١77‏ ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ٠‏ 
به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه . 

(5) فى ف » أ : «١‏ وهذا» . 0) فى أ : ١‏ وعزة » . (6) زيادة من ف » أ . 
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فقال رسول الله يك : « أو عمياوان )١(‏ أنتما؟ ألستما تبصرانه » 299 . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله يك جمَل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد فى المسجد » وعائشة أم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت ت 57 

وقوله : « ويحفظن فروجهن »4 كال وعدن كدر ا 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية كل أية أنزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج » فهو من الزنا » إلا هذه الآية : « ويحفظن فروجهن »4 ألا يراها أحد . 

وقال 29 : ١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهَرَ منْهًا 4 أى : ولا يُظهرَنَ شيئا من الزينة للأجانب » إلا 
مالا فك لخناره . 

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعنى : على ما كان يتعاناه نساء العرب ٠‏ من المقنعة التى 
تَجَلّل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن انخفاؤه . [ ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزارها » وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] "© بقول ابن مسعود : الحسن . 
وابن سهرين » وأبو الجوناء » وإبراهر بر النت : يرقم 0 
وجهها وكفيها والخاتم . وروى عن ان ير : أوعطاء ؛ 50 ؛ ل : زات الشعثاء 
والضحاك » وإبرا هيم النْحَعى » وغيرهم - نح ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزية التى نهين 
عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعى . عن أبى الأحوص » عن عبد اللّه قال فى قوله < ولا 
ا © : الزينة القرط والدملم والخلخال والقلادة . وفى رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزيئة 

ن : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » [ وزينة يراها الأجانب . وهى ] (23 الظاهر من 

معو 

وقال الزهرى : [ لا يبدو ] 27 لهؤلاء الذين سّمى اللّه نمن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة 
والأقرطة من غير حسر » وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 

وقال مالك » عن الزهرى : ل إلاما ظَهر منها 4 : الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور 
عند الجمهور » ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سئنه : 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكى ومومل بن الفضل الحرانى قالا : حدثنا الوليد » عن سعيد بن 

بشير » عن قتادة » عن خالد بن درَيك عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على الفى: لل وملتيا تكانبة زناه اتأعوضن نيا وقال : « يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 





. » أفعمياوان‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم ( 5١١7‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 771/8 ) : 
(©) صحيح البخارى برقم ( 554 ) . 

(5) فى أ : ١‏ وقوله » . (5 )5 .ع7) زيادة من ف ء أ. 


5 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( "١‏ ) 


يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه (© . 
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازى . : هذا مرسل ِ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة 4 فاللّه 
أعلم . ظ 
وقوله : ا وليضربن بخمرهن على جيوبهن» يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور 
النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك ٠»‏ بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها » لا يواريه شىء » وربما أظهرت 7() 
عنقها وذوائب شغرها وأقرطة آذانها . فأمر الله الؤفنات أن ستحرن فى الاين وأحوالهن . كما قال 
الله تعالى, « ايا أيها التبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علَِهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
عرفن فلا يؤذين) [ الأحزاب : 54 ] . وقال فى هذه الآية الكريمة . « وليضرين بخمرهن عَلَى 
جيوبهن » والخمر : جمع خمار » وهو ما حمر به » أى : يغطى به الرأس » وهى التى تسميها الناس 
المقانع . 
قال سعيد بن جبير : «وليضربن 4 : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : على النحر 
والصدر ٠»‏ فلا يرى منه شىء . 
وقال البخارى : وقال أحمد بن شبيب 9) جنات وحن يوني وحن الاين ديات عن 
عروة ؛ عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لا أنزل اللّه : 
( وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 : شَقَقنَ مروطهن فاختمرن به © 20 . ظ 
وقال أيضا ؛ حدثنا أب نِم » خدننا إراعيم ين تافع + غن اللفسن ين مسلم » عن متكي بنت 
شيبة ؟ أن عائشة » رضى الله عنها » كانت تقول 4210لا تزلت هذه الآية : « وليضربن بخمرهن على 
جبويون 4 أخذت اررهن فشقتنها من قبل اكرات ا 
خلقنا عن الله من م ا 00 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة » رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى - 
واللّه - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله » ولا إيمانآ بالتنزيل . لقد أنزلت 
- النور : 9 وَلْيضربن بخمرهن على جيوبهن »4 ٠‏ انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
فيها 6 طلى الرجل على امراته وابنته وأخته 6 وعلى كل ذى قرابة د 3 فما منهن امرأة إلا 
قامت إن مرطها المرحل فاعتجرت به ٠»‏ تصديقاً وإيماناً بما أنزل اللّه من كتابه 5 فأصبحن وراء رسول 
الله يَكهِ الصبح معتجرات » كأن على رؤوسهن الغربان 
(؟) فى ف : « ظهرت © . 
(0) فى ه : 8 حدثنا أحمد بن شبيب 4 وفى ف ». أ : ١‏ حدثنا أحمد بن شبيب قال 6 والمثبت من البخارى . 
(©) فى ف »ء أ : 2 قال ؛ . (0) فى ف : « بها ؛ وفى أ : ١‏ بهن 4 . 
(7) صحيح البخارى برقم ( 188 ) . 
0) فى ه . ف : « رضى الله عنها قالت : لما 8 » والمثبت من البخارى . 
(4) صحيح البخارى برهم ( 41/09 ) . 
(9) فى ف : ١‏ قرابته ؛ . 


الجزء السادس - سورة النور : الي (151) سس 89 
ورواه أبو داود من غير وجه » عن صفية بنت شيبة » به 217 . 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس ٠‏ أخبرنا ابن وهب ٠»‏ أن قرة بن عبد الرحمن أخبره » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول . » لما أنزل اللّه : 
« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن أكثتف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث 


أبن وهب »© ا" 


وقوه : ( ولا يبدين زيتهن إلا لبعوآتهن 4 بعلو : أزواجهن < أو آبائهن أو آباء بع ولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أحواتهن » ؛ كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها 
أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج 9© . 

وقال ابن المنذر : حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعنى ابن أبى شيبة - حدثنا 

عفان » حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ أخبرنا داود » عن الشعبى وعكْرمّة فى هذه الآية : «١‏ ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنَ » حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما 
ينعتان ن 49 لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله » فتتصنع 
له ما لا يكون بحضرة ة غيره . 

وقوله : « أو نسائهن 4 يعنى : نُظهر زيتتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك - وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد . 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع . وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول 
الله كَكِيْهَ : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى الصحيحين » عن ابن 
وو 197 

وقال سعيد بن منصور فى سئئه : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن 

مر م عق امه صن اللا زكويق افيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة : أما 
لي يي ري لو اي ل را ا ل 
فلا20 يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها © . 

وقال مجاهد فى قوله : ( أو نسائهنَ 4 قال : نساؤهن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن » 
لا اللا ال لسار 

وروى عبد فى تفسيره ” » عن الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس : ( أو نسائهن 4 قال: 
هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط والوشّاح ٠‏ وما لا يحل أن يراه إلا 
محرم . 


.):٠ ١١ سنن أبى داود برقم ( 0ل.لة‎ )١( 

() تفسير الطبرى ( ١48‏ / 95 ) وستن أبى داود برقم ( 5٠١17‏ ) . 

(0) فى أ : « بهرج © . (5) فى أ : « يتبعان » . 
(5) فى فاء أ: « فإنه لا 6 . 

0) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( / / 46 ) من طريق سعيد بن منصور » به . 

() فى ف : « تفسير ؟ . 


ابي يي بسب يي سم ألقوء السادس ساشورة التو 4 الآية 0 01) 


وروى سعيد : حدثنا جرير » عن ليث » ٠»‏ عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن الله تعالى يقول : ٠‏ أو نسائهن 4 + افلسية كتوق شانهن. . 

وعن مكحول وعبادة بن نُسئ : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا على , ليون 6 جدتنا ألو عطي اعدننا مر قال : قال 
ابن عطاء » عن أبيه : ولما قدم أصحاب النبى كَل بيت المقدس ٠‏ كان قوابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات فهذا ‏ إن صح ‏ محمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان ٠‏ ثم إنه 
ليس فيه كشف عورة ولابد » واللّه أعلم . 

وقوله را م و ل : يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن 
تظهر [ زينتها لها وإن كانت مشركة ؛ لأنها أمتها و والئة ذهب سغيتين :سني ب برقال الاكارون 1 ذا 
يجوز لها أن تظهر ] 29 على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود : 

الا ا ا ا ا ل 
عنهء أن النبى 247 عليه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبى كلد ما تلقى قال : ١‏ إنه ليس 
عليك بأس » إنما هو أبوك وغلامك » (0) 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [ فى ] 20 ترجمة حديج الختصى مولى معاوية ‏ أن 
عبدالله بن مَسَعَدَة الفزارى كان أسود شديد الأدمة » وأنه قد كان النبى يَكلةِ وهبه لابنته فاطمة » فربته 
ثم أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أبى 
طالب » رضى اللّه عنه ١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبَيئّةَ » عن الزهرى » عن تَبهَان » عن أم سلمة » ذكرت 
أذ رسول الله و قال : ٠‏ إذا كان لاحداكن مكب » وك له ما يؤدى ‏ فلتحتيجب من » . 


ورواه أبو داود 4 عن مسدد 4 عن سفيان 4 به (48) 5 


وقوله : « أو التابعين غير أولي الإربة من الرّجال 4 يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ) 
وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوث 227 . ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . 

وقال عافن > هو الثله.. 

وقال عكرمة بف و الحدكهالذى الاايقون زه ».ذلك "قال غير بواتحك بن التدائك 

وفى الصحيح من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل 


. 4 جرير‎ ١ : فى ف : « فليس 4 ». وفى أ : « فلسن 4 . (0) فى أ‎ )١( 
. » زيادة من ف » أ. (5) فى ف : « نبى الله‎ )"( 
. ) 5٠١5 ( سنن أبى داود برقم‎ )5( 

(5) زيادة من ف » أ. 

(0) تاريخ دمشق ( 5 / 5978 ١‏ المخطوط ؛ ) . 

(8) المسند ( 5 / 584 ) وستن أبى داود برقم ( 79158 ) . 

(9) فى فاء أ: « وحوب »4 . 
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رسول الله يَكلِْةّ » وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى يَكَلِيّّ وهو ينعت امرأة : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله عَيِلَهٌ : « ألا أرى هذا يعلم ما 
هاهناء لا يدن علي » فاخرجه » فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبى 
سلمة » عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله كَلِيْهِ ] (") وعندها مخنث » وعندها [ أخوها]29© 
عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد اللّه بن أبى أمية ] 27 » إن فتح الله عليكم 
الطائف غد) » فعليك بابئة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر ©) بثمان . قال : فسمعه رسول الله 46 
فقال لآم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك © . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » به "2 . 

وقال الومام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهرى » عو عرو بن الر . عن 
عائشة ئشة » رضى الله عنها » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى يله مخنث ٠»‏ وكانوا يعدّونه من 
غير أولى الإربة » فدخل النبى ككل يوما وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى كَكِيْهَ : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا 
يدخلن عليكم هذا » » فحجبوه . 

ربوا ملي مرا ماود والسنأق من طاريق فيد فووا بدا 

وقوله : ٠‏ أو الطفل الّذين لم يَظهَروا على عورات التساء 4 يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساء وعوراتهن من كلامهن 77 الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن » فإذا كان الطفل صغير لا 
يفهم ذلك ٠»‏ فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف ذلك 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى الصحيحين 
عن رسول الله يك أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » . قالوا : يا رسول اللّه » أفرأيت 
الحمو؟ قال : «الحمو الموت » . 

وقوله ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن » :كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت (9) 
تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته - ضربت برجلها الأرض » فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زيئتها مستورا » فتحركت بحركة 
لتظهر ١١(‏ ما هو خفى » دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : «١‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليَشْتم 21١7‏ الرجال 
طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( 5١8١‏ ) وزيادة : ١‏ فأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ... . الحديث »© أخحرجها أبو داود فى السان 
برقم ( 1٠١4‏ ) من طريق الزهرى . به » وليست فى صحيح مسلم . 

. ©» وتذهب‎ ١ : زيادة من ف » أ » والمسند . (0) فى ف » أ‎ )5  “( 

(5) المسند ( 5 / ) وصحيح البخارى برقم ( /5841 ) وصحيح مسلم برقم ( 8 ). 

(0) المسند ( 5 / 7 ) وصحيح مسلم برقم ( 5١4١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5٠١8‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى (/4781 ) . 

(4) فى ف : ١‏ كلامهم ؛ . (9) فى ف : 2 كانت المرأة إذا كانت فى الجاهلية » . 

. » فىأ: 2 ليشم‎ )١١( . 4 ليظهر‎ ١ : فى ف‎ )٠١( 


بو مسي _ ب الطخزة الساذمن د شورة النون : الآية (721) 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد القَطّان » عن ثابت بن عمارة الحتّفى » عن عَتَيم 
ابن قيس » عن أبى موسى . رضى الله عنه » عن النبى كك قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا 
اامتعظل اين قمر كارا لمن فهى كذا وكذا نا" 

قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح . 

رواه أبو داود والنسائى » من حديث ثابت بن عمارة » () به . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن عاصم بن 27 عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبى رهم » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال لق ابراه حدما ريع القت + وللبلي 
إعصار فقال : يا أمة الجبار » جئت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال لها ا ل 
قالت: نعم . قال : إنى سمعت حبى أبا القاسم 2 كا يقول + .لايقيل الله:ضلاة امرأة. تطبست 
لهذا المسجد » حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة » . 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ 

وروى الترمذى أيضًا من حديث موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد ؛ 
أن رسول الله ود قال : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها » كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » ("© . 

ومو دذلك انها آلين ينون عن الى" فى بوسط الطورق ؛ لما فيه من التبرج . قال أبو داود : 

حدثنا القعتبى » حدثنا عبد العزيز دفن دان تيدع 157 أب النماث عن شداذ ين أبن 
عمرو بن حماس ٠‏ عن أبيه » عن حمزة بن أبى أسيد الأنصارى » عن أبيه : أنه سمع رسول الله 
ككِدّ يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق ‏ فقال رسول الله عَكِهٍ 
للنساء : « استأخرن . فإنه ليس لكن أن تَحققن 9 الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار » من لصوقها به ”2 . ظ 

وقوله : ١‏ وتوبوا إلى الله جميعا أَيها المؤمنون لَعلَكُم تفلحون » أى : افعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة. فإن القلاح كل القلاح فى فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما نهيا (11) عنه » والله تعالى 
هو المستعان [ وعليه التكلان ] 2١١‏ . 

وأنكحوا الأَيَامَئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 


من قضله الله وسح عَليمْ 650 وَلَيُستسْقَفٍ الدين لا يُجِدُودَ نكَاًا حْن ينهم الله من 


9) به . 


. ) 7085 ( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم ( 5177 ) وسئن النسائى ( 4 / ١5‏ ) . 

(0) فى ف : « عن »4 . (5) زيادة من ف » أ» وأبى داود . (4) فى ف : 2 رسول الله » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 5١1/5‏ ) وستن ابن ماجة برقم ( 5٠0057‏ ) . 

(0) سنن الترمذى برقم ( ١١717‏ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف 
فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

(م) فى ف : « ابن » . () فى ف : « تحتضن »© » وفى أ : « تختص © . 

. ) 079/7 ( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

(١١)فىأ:‏ ١مانهاهء‏ » . )١0(‏ زيادة من ف » أ. 
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م عم ع قر 


فضله وادين يَعُونَ الكتاب مما ملحت أَيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من 
مَال اللّه الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى الْبِغَاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
لديا ومن يُكْرِههُنَ فد الله من بعد كراهن عَفُوررّحيمٌ 2 ولق أنزلا نيكم آات 
ينات ومقلا من الّذين خَلَوا من قَبَلكُم وموعظة لَلمتّفين 69 4 . 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » فقوله 
تعالى : ه وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » :هذا أمر بالتزويجح . وقد ذهب طائفة 
من العلماء إلى وجوبه » على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله كيو : « يا معشر الشباب ١‏ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 
فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعود(١2.‏ 

وخاء فى لتنا سوق غير وح ع أن مولن الله كله فال غدة زرو هوا ه :تو انوا تتاسلواج 
فإنى مبَاه بكم الأمم يوم القيامة » 7© . وفى رواية  :‏ حتى بالسقط » . 

الأيامى : : جمع أيُم » ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج لها » وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء 
كان قد تزوج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما ‏ ؛ حكاه الجوهرى عن أهل اللغة » يقال : رجل أيم 
وامرأة أَيّم أيضا . 

وقوله تعالى : ( إن يكونوا فُقراء ينهم اللّهِ من فضله واللّه واسع عليم 4 ٠‏ قال على ؛ بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس : رغبهم الله فى التزويج » وأمر يه الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى ٠‏ فقال : 
« إن يكونوا فقراء ب يغنهم اللّه من فُضله » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدئنا محمود بن خالد الأزرق » حدثنا عمر بن عبد الواحد ؛ 
عن سعيد ‏ يعلى : ابن عبد العزيز ‏ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق . رضى اللّه عنه » قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح » ينجز [ لكم ] 7 ما وعدكم من الغنى » قال < إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فَضّله » . 

وعن أبن مسعود : التمسوا الغنى فى النكاح » يقول اللّه تعالى < إن يكونوا فقَراء يغنهم الله من 
فضله 4 . رواه 47 ابن جرير » وذكر البغوى عن عمر بنحوه . 

وعن الليث فين سعد ين ععلانة .بقن سود التبرف» عن ابي بتري + رقي الله. عله , 
قال: قال رسول الله عَلكلْةِ : « ثلائة حَى على الله عونهم : الناكح يريد العفاف » والمكاتّب يريد 
الأداء» والغازى فى سبيل الله » . رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه (5) 


. )١4٠٠ ( صحيح البخارى برقم ( 0077 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم ( ) وسئن النسائى ( 5 / 50 ) 

(©) زيادة من ف . أ. (4) فى فاء أ: « ورواه» 

(0) المسند ( 7 / 0١‏ ) وسانن الترمذى برقم ( ١5065‏ ) وسنن النسائى ( 5 / ١‏ ) وسنن ابن ماجه يرقم ( 8 50١‏ ) . 
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وقد زوج رسول الله كله ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره 2١‏ » ولم يقدر على خاتم من 
حديدء ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . 
والمعهود من كرم اللّه تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] (2 ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير 
من الناس على أنه حديث : ١‏ تزوجوا فقراء يغنكم الله » » فلا أصل له » ولم أره بإسناد قوى ولا 
ضعيف إلى الآن ء وفى القرآن غنية عنه » وكذا ) هذا الحديث الذى أوردناه » وللّه الحمد . 
وقوله ( وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتّئ يغنيهم الله من فَضله 4 : هذا أمر من الله تعالى 
لمن لا يجد تزويجاً [ بالتعفف ] (5) عن حرام و اكياكال عليه الصلاة والسلام "*) : « يا معشر 
الشبات. 2 قت فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج . : ومن لم يستطع 
1ط : « ومن لم يستطع 
كم طلا أن تكح المخضنات المؤمات فمن ما ملكت بام بن فيكم امات » > » إلى أن قال : 
غير أن الله مع : رقيقا » ( والله مورحم 4 . [ | 
قال عكرمة فى قوله : « وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا 4 قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهى ٠»‏ فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض 27 حاجته منها » وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى 
ملكوت السموات [ والأرض ] 57 حتى يغنيه اللّه . 
وقوله : ل( والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيْرًا 4 : هذا أمر من 
اللّه تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا 2 » بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب 
يؤدى إلى سركة المال الذى شارطه على أدائه 5 وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هلا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب » لا أمر تحتم وإيجاب » بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن 
شاء لم يكاتبه . 
وقال الثورى » عن جابر » عن الشعبى : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 
وقال ابن وهب ٠»‏ عن إسماعيل ؛ بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباح : إن يشأ يكاتبه 
وإن لم يشأ لم يكاتبه 2100 . وكذا قال مقاتل بن حيّان » والحسن البصرى . 
وذهنب أخروق إلى آنه يجب غك الشف إذاطلي ننه غيده ذلك 4 أن سه إلن ا:ظلب © أخين 
بظاهر هذا الأمر : 
او ل ل م ا لي ل ل 
لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخيره » أن سيرين سأل أننا المكاتبة ‏ وكان كثير المال » فأبى . 


. 4 فى أ : #الإزارة » . (0) زيادة من ف . أ. (0) فى ف : « وكذلك‎ )١( 
6 ريادة من ف . أ. (5) فى ف : « يِه ه . (5) فى ف : « فهذه‎ )5( 


0) فى ف : « فليقض © . (48) زيادة من ف » أ. (9) فى ف : « يكاتبوهم ؛ . 
)٠١(‏ فى فاء | : « إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » . )١١(‏ ريادة من ف . أ» والبخارى . ْ 
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فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى » فضربه بالدرة » ويتلو عمر » رضى اللّه عنه : 
فكاتبوهم 0 إن علمتم فيهم خيرا » . فكاتبه 9© . 
هكذا ذكره البخارى تعليقا ») » ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو 257 بن دينار » قال : 
قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا 20 . 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشَار » حدثنا محمد بن بكر » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن 
أنس بن مالك "إواسرين ارامان كان كلكا عه تقاق له عر : لتكاتبله . إسناه صحيح (©. 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم بن جويبر » عن الضحاك قال هى عزمة . 
وهذا هو القول القديم من قولى الشافعى » رحمه الله » وذهب فى الجديد إلى أنه لا يجب ؛ 
لقوله » عليه الصلاة والسلام © : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه © 7 . 
وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم 
أسمع أحدا من الأثمة أكره أحدًا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من اللّه » وإذن 
منه للناس » وليس بواجب . 
وكذا قال الثورى ٠‏ وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . واتختار ابن جرير 
قول الوجوب لظاهر الآية ش 
وقوله ( إن علمتم فيهم خَيرا 4 . قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال 
بعضهم: مالا ] 299 . وقال بعضهم : حيلة وكسبا . 
وردى. أبو داود فى كتاب 56 عن يحيى بن أبى كثير قال : قال رسول الله علخ : 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 »قال ٠:‏ إن علمتم فيهم حرفة »ولا ترسلوهم كلا 2١0(‏ على الناس». 
وقوله : «/ وآثوهم من مال اللّه ؛ الذي آتاكم 4 » اختلف المفسرون فيه » فقّال قاتلون : معناأه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها »ثم قال بغضهم + مقدان الربع ...قبل : الثلث . وقيل : النصف 
وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد . 
ال ا 5007 
الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وابيه » ومقاتل 
ابن حيان . وانختاره ابن جرير . 


)0( فى ف : « وكاتبوهم ؛ وهو خطأ . 

(؟) صحيح البخارى ( ه / 4 ١)‏ فتح6. 

5) فى أ : « معلقا 4 . (:) فى أ: 2 عمر؛. 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / 48 ) من طريق عبد الرزاق به . 

(5) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 98 ) . 

0) فى ف : « يَللِِخِ ١‏ . 

(8) رواه أحمد فى مسنده ( © / ”ا ) من حديث عم أبى حرة الرقاشى » وفى ( 5 / 5568 ) من حديث أبى حميد الساعدى » وفى 
(5/ 577 ) من حديث عمرو بن يثربى . 

(9) زيادة من ف ء أ . (١٠)فى‏ فاءأ: ١‏ كلايا» . 


0: 
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وقال إبراهيم النخعى فى قوله : زر وآتوهم من مّال الله الذي آتاكم 4 قال : حَثْ الناس عليه 29 ع 
مولاة وقيوة .. وكذلك قال بر يدايق المي الأسليى لوقادة 

وقال ابن عباس : أمر اللّه المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب . وقد تقدم فى الحديث عن النبى يله أنه 
قال : « ثلاثة حق على الله عونهم » : فذكر منهم المكاتب يريد الأداء » والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع » عن ابن شبيب » عن عكرمة , 
عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له » يكنى أبا أمية » فجاء بنجمه حين حل » فقال : يا أبا 
أمية » اذهب فاستعن به فى مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين » لو تركته حتى يكون من آخر نجهم ؟ 
قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : <( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم 4, قال عكرمة : كان (5) أول نجم أدى فى الإسلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن سالم الأفطس » 
عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه » مخافة أن 


حي ا و ا 


ل ا ا «#كذلك تالبسجامة ٠‏ وطظاء + والقاس/ ا د اي 
الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته . 
ابن يوسف ». عن ابن جريج » أخبرنى عطاء بن السائب : أن عبد الله بن جندب أخبره » عن على » 
رضى الله عنه » عن النبى يَككِل قال : « ربع الكتابة » 249 . 

وهذا حديث غريب » ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على على » رضى اللّه عنه » كما رواه 
عنه أبو عبد الرحمن السلمى » رحمه الله © . 

وقوله : / ولا تكرهوا فقَتياتكم على البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لَتبَعُوا عرض الْحيّاة الدنيا > الآية : كان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة » أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما 
جاء الإسلام » نهى اللّه المسلمين 29 عن ذلك . 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين » من السلف والخلف - 
فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] 2 » فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا 
لخراجهن ٠»‏ ورغبة فى أولادهن ٠‏ ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] 9 . 


. » فكان‎ ١ : فى فا ء٠أ: « على ؟. (0) فى ف » أ‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ( 18 / 1١١١‏ ). 

(5) ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم .10089 ) من طريق ابن جريج ٠‏ به . وقال : « قال ابن جريج : وأخبرنى غير واحد عن عطاء 
ابن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث ٠»‏ لا يذكر فيه النبى كله » . 

(6) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 1504٠‏ ) من طريق معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى . 

(0) فى ف»ء أ : «المؤمنين 6 . 0 » 8) زيادة من ف »2 أ. 
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[ ذكر الآثار 7 الواردة فى ذلك ] 29 : 
كال اكافقة اوبكر ا حندين صمرو رين كيد القالق الران برهف الله »فى تر + جاتنا الحمد 
ابن داود الواسطى ٠»‏ حدثنا أبو عمرو اللخمى ‏ يعنى : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق ء 
عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول ٠‏ يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت : « ولا تكرهوا فتياتكم على الْبغاء 4 » إلى قوله فإ اللّه من بعد إكراههن 


لر ا ب#واي 


غفور رحيم 4 29 . 
وقال الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر فى هذه الآية : 8 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 
قال زلف فى أنه لعية اللدميق ان بن سلر ل تال لها : مسيكة » كان يكرهها على الفجور, - وكانت 
لا بأس بها فتأبى . فأنزل الله » عز وجل » هذه الآية إلى قوله : « ومن يكرههن فَإِنَ الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم » 9) . 
بع مان ع يعي او عا ارو الور لقند 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا على بن سعيد » حدثنا الأعمش ء 
حدثنى أبو سفيان » عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة ٠»‏ وكان 
يكرهها على البغاء » فأنزل الله «ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء 4 » إلى قوله .اومن يكرههن فَإِنَ 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 . 
صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة , بن نافع » فدل على بطلان قول من قال «لم 
يسمع منه » إنما هو صحيفة » حكاه البزار . 
قال أبو داود الطيالسى ٠‏ عن سليمان بن معاذ » عن سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن 
جارية لعبد اللّه , بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية » فولدت أولاداً من الزنا » فقال لها : ما لك لا 
تزنين؟ قالت ”23 : لاء والله لا أزنى . فضربها ٠‏ فأنزل الله » عز وجل : ( ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردث تحخصنا 4 0 , 
.وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر :: اك : انتوخلا من فريش: مير نوه يدر .+ وكان عند 
عبد الله بن أبَى أسيرًا » وكانت لعبد الله ؛ بن أبى جارية يقال لها : معاذة » وكان القرشى الأسير 
يريدها على نفسها نفسها » وكانت مسلمة 80) » وكانت تمتنع منه لإسلامها » وكان عبد اللّه بن أبى يكرهها 
على ذلك ويضربها » رجاء أن تحمل للقرشى » فيطلب فداء ولده » فقال تبارك وتعالى .ولا تكرهوا 
فنياتكم على الْبغاء إن أَردنَ تحصنا 4 0© . 


, )0 





)١(‏ فى ! : « الأحاديث » . (0) زيادة من ف ء أ. 

(*) مسئد البزار برقم ( )؛ كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( 01 / 87 ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره ( ٠١7 / ١6‏ ) من طريق الأعمش به . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١756‏ ) من طريق ابن جريج عن أبى الزبير » به . 

(5) فى ف : « فقالت »© . 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١‏ / 784 ) من طريق أبى داود الطيالسى » به . 

() فى ! : « تسلم » ٠.‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق ( 7 / 05٠‏ 


8 ا لسيينتييجيتسيييي اطع العاف دسكوزة النون 1 االآراف: كاي 5 ) 


وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد اللّه بن أبى بن سلول رأس المنافقين » وكانت له 
جارية تدعى ٠‏ معاذة » وكان إذا نزل به فيك يلها إليه ليواقعها ٠‏ إرادة الثواب منه وين -- 
5 

وقال مقاتل بن ن : بلغنا ‏ واللّه اعلم واد هذه الآية نزلت فى رجلين كانا يكرهان أمتين 
لهماء إحداهما 0 سي ( وكانت للأنصارى ( وكانت أميمة أم مسيكة لعبد اللّه فو أب ( وكانت 
سي و ا 

ا 

(١ 78‏ توا عرض [ افج ] « الها » 0 : 00 ومهورهن 5500 وقد نهى 
رسول الله كَكهِ عن كسب الحجام نالمش وحلوان الكاهن  )©"2‏ وفى رواية : « مهر البغى 
خبيث )2 00 الحجام خحبيث »© وثمن الكلب خبيث ) ) 

ل( وم يرهن فد الهم بعد إشراههن وريم > [ أى : لهن » كما تقدم فى 
أكرههن : وكذا قال مجاهد » وعطاء الخراسانى » والأعمش ٠»‏ وقتادة . 

وقال أبو عبيد : حدثنى إسحاق الأزرق » عن عوف » عن الحسن فى هذه الآية : © فإن الله من 
بعد إكراههن غفور رحيم 4 قال لين لدم . لهن واللّه . 

وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أكرهن عليه . 

وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات . 

حكاهن ابن المنذر فى تفسيره بأسانيده . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله » حدثنى ابن لَهِيعة » حدثنى 
ا : فى قراءة عبد الله بن مسعود : « فَِنَ اللّهَ من بَعْد إكراههنَ لهن 
“» رحيم "والون عل لك ا ٍ / ظ 
ابو يد 


. زيادة من ف . أ. وهو الصواب‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 77107 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( /19517 ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن 
لنبى يك نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » , وأما كسب الحجام » فروى ابن ماجة فى السان برقم ( 7110 ) من 
حديث عقبة بن عمرو : ١‏ نهى النبى يَلهِ عن كسب الحجام » 

90 رواه أحمد فى مسنده ( 7 / و احم ار و لع : 

(5) زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « غفور لهن 4 . 

(1) رواه ابن ماجة فى السنن برقم ( 57 2٠١‏ ) وقد سبق الكلام عليه فى سورة الأعراف . 
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ولما فصل تعالى 2١7‏ هذه ه الأحكام وبينها قال ( وقد أنرنا إليكم آيات مبيّنات » يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات » ا ومنلا مَنَ الّذِينَ حَلُوا من قبلكم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى 27 » كما قال تعالى ( فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين » 
[الزخرف :01 ] . 

( وموعظة 4 أى : زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم ١‏ لَْمِتَقَين 4 أى : لمن اتقى اللّه وححافه . 

قال على بن أبى طالب » رضى الله عنه » فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما 
قبلكم » ونبأ ما بعدكم » وهو الفُصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قَصمَه الله . ومن ابتغى 
الهدى من 9 غيره أضله الله . 

« الله نور السّمَوَات والأرض مُثْل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 


جاه كنا كب دري يُوقَد من شجرة مباركة زيُونة لأ شَرقية ولا غربية يكَاد ويه 


وم ملسم مام واس ماسم نللر سمس 


يضيء ولو لم تمسسه نار ثور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيُضرب الله الأمقال للنّاس 
واللّه بكل شيء عليم 62 4 . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : / اللّه نور السّموات والأرض » يقول : هادى أهل 
السئوات والأرضن:. 

وقال ابن جريّح : قال مجاهد وابن عباس فى قوله : ١‏ الله نور السّموات والأرض 4 : يدبر الأمر 
فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . ٍ ل 

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى » حدثنا وهب بن راشد » عن فرقد » 
عن أنس بن مالك قال : إن إلهى يقول : نورى هداى . 

واختار هذا القول ابن جرير » رحمه اللّه . 

وقال أبو - جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب فى قول الله 
تعالى : ( الله نور السّموَات والأرض 4 قال, : هو المؤمن الذى قد جعل [ الله ] ”؟2 الإيمان والقرآن فى 
صدره » فضرب الله مثله فقال : (١‏ الله نور السّموات والأرض 4 ٠‏ فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبى بن كعب يقرؤها ١:‏ مثل نور من آمن به © » » فهو 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره . ظ 

وهكذا قال )١(‏ سعيد بن جبير » وقيس بن سعد » عن ابن عباس أنه قرأها كذلك : « نور من آمن 
باللّه ) 

وقرأ بعضهم : « الله تور السموات والأرض »© . 

وغرن الشخالةة + الله تور السموات والارضن 8 


)١(‏ فى ف ». أ : ١‏ ولا فصل تبارك وتعالى » . (0)فى ف ٠‏ أ:«عزوجله). ‏ ©"7)فىأ:2 فى1ا. 
(5) زيادة من ف ٠‏ أ. (0) فى أ : « بالله » . () فى ف : « روى © . 


م 


و يي يبي سين لقره اماف مرسيورة النوو الآنة 83 


ؤقال انيد فى قرلف : « الله نور السّموَات والأرض » فكورة أكباءت الفيمر اك :وا لأرضن .. 

ا ا لقيو ا 0 الي عن رسول الله كلل أنه قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطاتف : « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والكعرة + أذ على عضيك أن نول تن مطل + الك العدى تضقن ترق واولا جزل ولا قرف إلا 
يك0١)‏ ) (2)05, 

وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله كَلْةّ إذا قام من الليل يقول  :‏ اللهم لك 
الحمدك» أنت قِيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» الحديث 290 . 

وعن ابن مسعود » رضى الله عنه » قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من 
نان لتحفة 3 اير 

وقوله : # مثل نوره # : فى هذا الضمير قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » أى : مثل هذاه فى قلب المؤمن » قاله ابن عباس 
( كمشكاة 4 . ظ 

.والثاتى + آن«الضمير-غاتد إلى المؤمن الذى دل علية:سياق الكلام + تقذيرة. + مثل نون المؤمن 
الذى فى قلبه » كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى : ( أَفَمن كان علئ بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه »4 [ هود : 
١١‏ ]ع فشبه قلب 7؛ المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠»‏ وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 

فقوله (5) : «كمشكاة 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن كعب » وغير واحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيهًا مصباح 4 . وهو الذبالة التى 
تضىء . 0 / 

وقال العوفى » عن ابن عباس [ فى ] 27 قوله : ل الله نور السّموات والأرض مكل نوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد مَل : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل ذلك لنوره » فقال : 8« الله نور السّموات والأرض مل نوره » . والمشكاة : كوة فى البيت ‏ قال: 
وهو مثل ضربه الله لطاعته © . فسمى الله طاعتّه ثُورا » ثم سّمَاها أنواعا شتَى 

وقال ابن أبى نجيح عق سيعافف ؟ الكوة برلحة إقيقة .زاف عيرم ققال. ««القكاة. : الكوة التى 
لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التى يعلق بها القنديل . 

والقول الأول أولى ٠»‏ وهو : أن المشكاة هى موضع القتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : 8 فيها 
مصباح 4 . وهو النور الذى فى الذبالة . 


. 4 فى ف »ء أ : « بالله‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) 1٠١ / ١ ( (؟) رواه ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


(*) صحيح البخارى برقم ( ١١٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 9694 ) . : 
(4) فى ف » أ : ١‏ القلب »6 . (6) فى أ : « وقوله » . () زيادة من ف ٠»‏ أ. 0) فى ف : ١‏ لأهل طاعته » . 
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قال أبى بن كعب : المصباح : النور » وهو القرآن والإيمان الذى فى صدره . 

وقال السَدى : هو السراج . 

( المصباح في زجاجة 4 أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية ٠‏ 

قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب المؤمن ١‏ الرجاجة كَأنْهَا َكب دري » قرأ 
يمضه يفم الال من عير هعرة هرمن البو + أى كايا كرك هن در , 

وقرأ آخرون : درّىء او" درىء) بكسر الدال وضمها مع الهمز ( من الدرء وهو الدفع ؛ 
وذلك أن النجم إذا رمى به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال » والعرب تسمى ما لا يعرف من 
الكواكب درارئ . ظ ظ 

قال أبى بن كعب : كوكب مضىء . وقال قتادة : مضىء مبين ضخم . 

( يوقد 0 من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة (١‏ زيتونة 4 بدل أو عطف 
بيان « لا شرقية ولا غربيّة 4 أى ليست فى شرقى بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار» ولا 
فى غربيها فيتقالص عنها الفىء قبل الغروب » بل هى فى مكان وسط » تفرّعه 2 الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجىء زيتها معتدلا صافيا مشرقا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد . 
أخبرنا عمرو بن أبى قيس » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله ( زيتونة 
لأحرقية ولاغربية 4 قال + شتجرة بالمتحراء. + لآ يظلها جل ولاافجرولة ديفت فنولا يزازيها على + 
وهو أجود لزيتها . 

وقال يحيى بن سعيد القَطَّانَ » عن عمران بن حديْر » عن عكرمة » فى قوله : ٠‏ لا شرقيّة ولا 
غربيّة 4 قال : هى بصحراء » وذلك أصفى لزينتها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدثنا أبو نُعَيْمٍ » حدثنا عمّر بن فروخ » عن حبيب بن الزبير؛ 
عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن 0 زيتونة لا شرقيّة ولا عَرَبيّة 4 قال 5) : تلك [ زيتونة ] 247 بأرض 
فلاة» إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها » وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . 

وقال مجاهد فى قوله : ١‏ [ زيتونة ] 0» لا شرقيّة ولا غَرَبِيّة 4 قال : ليست بشرقية » لا تصيبها 
اعمس :ناريك :رولا غرية لاقضييا لمن :ذا :طلدف + [ ولكنها قرقنة وغرية ا تتضيييها ذا 
طلعت ] (2 وإذا غربت 

وقال سعيد بن جبَير فى قوله : 8 زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء 4 قال : هو أجود 
الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أخذت فى الغروب أصابتها 
الشمس » فالشمس تصيبها بالغداة والعشى ‏ نتلك لا تعد شرقية ولا غربية . 

وقال السدى [ فى ] 292 قوله « زيتونة لا شرقيّة ولا غَرَبيّة 4 يقول : ليست بشرقية يحوزها 


. » فقال‎ ١ : فى ف .أ : 2 توقد 4 . (5) فى ه ء أ : 2 تقصرها ؛ والمثبت من ف . (5) فى ف » أ‎ )١( 
زيادة من ف ء أ.‎ )7- :( 
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المشرق » ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل » أو فى صحراء » تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل *1 اللراه. يقولك. (١:‏ اريتولة لأ شر فية ولأاغريئة 24 إنها فى :وبسيط العتر .+ بولنست ناد 
للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو - جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبّى بن كعب » فى قول الله 
تعالى : « زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 قال : فهى خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أى حال 
كانت . لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن » قد أجير من أن يصيبه شىء من 
الفتن » وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال : إن قال صدق . وإن حكم عدل » وإن 
ابتلى صبر » وإن أعطى شكر » فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى فى قبور الأموات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا مُسَدد قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر 
عن سشعيد يرم حبين افى اقولة : ( زيتوتة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : هى وسط الشجر » لا تصيبها 
الشمس شرقا ولا غربا . 

وقال عطية العوقى : ا لا شرقية ولاغربيّة 4 قال : هى شجرة فى موضع من الشجر » يرى ظل 
ثمرها فى ورقها » وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثئنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن الدشتكى . حدثنا عمرو بن أبى 
قيس » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى ولا 
شرقية ولا غربية 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية . 

وقال محمد بن كعب القرظى اير : هى القبلية . 

وقال زيد بن أسلم : ١‏ لا شرقيّة ولاغربيّة 4 قال : الشام . 

وقال :اسن البصرى: + لى كات :هله الشجهرة ل 
ضربه اللّه لنوره . 

'وقال الضحاك » عن ابن عباس توقد من شجرة مباركة 4 قال : رجل صالح ء ١‏ زيتوثة لا 
شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : لا يهودى ولا نصرانى 

وأولى هله الأقوال القول الأول + وه انها فى ستو من الأرض + فن تكن افسيم بان افر 
ضاح للشمس ٠»‏ تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ٠‏ كما قال غير 
واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 . قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : عت : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله : ( نور علَئ نور » قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله . 

وقال مجاهد » والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت . 

وقال أببى بن كعب : «١‏ تورعلئ نور» : فهو يتقلب فى خمسة من النور » فكلامه نور » وعمله 
نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

اوري : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثنى عن قول الله >« يكاد 
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وار - 


زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار 4 قال : يكاد محمد يبين للناس » وإن (2 لم يتكلم ٠»‏ أنه نبى » كما 
يكاد ذلك الزيت أن يضىء 

قال السدئ فى قرله © :ل ثور علن نور قال قور الناى روقوو الدبف بين انضيعا عادولا 
يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحيه ] 9) . 

له : ظ يهدي الله لنوره من يَشَاء 4 أى : يرشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء فى 

الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا معاوية بن عمرو 2 حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى » حدثنا الأوزاعى » حدثنى ربيعة بن 
يزيد » عن عبد الله [ بن ] (© الديلمى » عن عبد اللّه بن عمرو » سمعت رسول الله َلك يقول : 
(إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى » 
ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » عز وجل »© 29 . 

طريق أخرى عنه : قال البزار : حدثنا أيوب ”2 بن سويد » عن يحيى بن أبى عمرو الشيبانى . 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله يَكَلِّْ يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
فألقى عليهم نورا من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه » ضل . [ ورواه البزار 
عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر » بلفظه وحروفه ] 0© 20 . 

وقوله تعالى : ل( ويضرب الله الأمثال لاس واللّه بكلٍ شيء عليم 4 لس 
ا رار : «( ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شيء عليم » أى : 
أعلم يمن د يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال 

قال الإمام احمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى 240 شيبان دعن ليث 6 عن عمزو 
انو هرة ‏ كن أبن السترق ع عن أبى سعيد الخدرى قال لي : « القلوب أربعة: 
الب أجرد فيد بل البري إزر د وقلي أذآن مريوظ خلى لاله : ولي بكريس + وكلب 
مصفّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن » سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . 
وأما القلب المنكوس فقلب [ اللمنافق ] 2١١(‏ . عرف ثم أنكر . وأما القلب الْمصمّح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمَدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَّها القيح 
والدم » فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد 2١١‏ ولم يخرجوه . 


. فى ف 2٠)/أ:«ولو؛. (0) زيادة من ف » أ. (©) زيادة من ف . أ» والمسند‎ )١( 

. ) ١/5 / ”(( المسند‎ )5( 

(0) فى ف : أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب 4 . (7) فى ف » أ : « أخطأ » . (7) زيادة من ف ٠»‏ أ. 

( مسند البزار برقم ( 5١565‏ ) 2 كشف الأستار 4 » ورواه أحمد فى مسئده ( ؟ / ١947‏ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن 
رويم عن ابن الديلمى عن عبد الله بن عمرو . به . 

(9) فى ه : « حدثنا » والمثبت من ف ٠»‏ أ» والمسئد . )٠١(‏ زيادة من ف » أ» والمسئد . 

. )١7 /70( المسند‎ )١١0( 


السب همهي بحبح هت نسي الخزه الساذض بح سورة النوين © الآيات 7382750 ) 


/ في بيوت أَذن اللّه أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال 90 
رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافونَ يوما تَتَقَلّب 
فيه القلوب والأبصار 69 ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من 


لما ضرب الله تعالى [ مثل ] 2١7‏ قلب المؤمن » وما فيه من الهدى والعلم ٠‏ بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ؛ التى هى أحب البقاع 
إلى الله تعالى من الأرض ٠»‏ وهى بيوته التى يعبد فيها ويوحّد » فقال ٠‏ في بيوت أذن اللّه أن ترقع »4 
أى : أمر الله تعالى برفعها » أى : بتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقوال التى لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة : ( في بيوت أذ اللّه أن 
ترفع 4 قال : نهى » الله سبحانه » عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة » وأبو صالح ٠‏ والضحاك ». 
ونافع بن جبير » وأبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة 2 » وسفيان بن حسين » وغيرهم من علماء 
المفسدية 07 

وقال قتادة : هى هذه المساجد » أمر الله » سبحانه » بينائها ورفعها » وأمر بعمارتها وتطهيرها . 
وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد » وإنه من 
توضأ فأحسن وضوءه » ثم زارنى فى بيتى أكرمته » وحَق على الزور كرامة الزائر » . رواه عبد 
الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . ونحن بعون الله 
تعالى نذكر 47 هاهنا طرفا من ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان : 

فعة أميو االلافنيق عتنان بن عفان + رقى الله عه قال © سيعت رسيول الله كلد يقول 7 
بق مسجذا تيتغى .به وجه الله + ب الله له مثله فى الحنة 4 .. أخرجاه فى الصحيحين 200 , 

وروى ابن ماجه » عن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كلع : « 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم اللّه » بنى اللّه له بيتا فى الحنة » 290 . 

وللتسائى عن عمرو بن عبسة 99) مقله 200 .. والأحاديث فى هذا كثيرة جد 

وعن عائشة » رضى الله عنها » قالت : أمر رسول الله يَلكِلةِ ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظف 


. 4 سنذكر‎ «١ : زيادة من ف » أ. (0) فى فاء أ: « خيثمة 4 . (0) فى ف » أ : « التفسير 4 . (4) فى ف‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم ( 10٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 0577 ) 

(7) سنن ابن ماجه برقم ( 0لا ) من طريق الوليد ب بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 
)٠‏ : « هذا إسناد مرسل ٠‏ عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جذه لأمه » ولم يسمع منه . قاله المزى » . 

0) فى | : 0 عنبسة »© . 

(4) سنن النسائى ( ؟ / ”١‏ ) . 
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وتطيب 0 ب موواة أسفيد وأهل السنن إلا النسائى . ولأحمد وأبى داود » عن ده بخ عدت 
0-65 

وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس 7" 

وروى ابن ماجة عنه قال : قال رسول الله يللع : ١‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم)!؟) . وفى إسناده ضعف . 

وروى أبو داود عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله كَللِيْهِ : « ما أمرت 
بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَترخرفنها كما رخرفت اليهود والنصارى (” 

وعن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كلك : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد »© . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى 5(7) 

وعن يريْدةَ أن رجلا أنشد فى المسجد » فقال من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبى 6 : 
«لا وجدت » إنما بنيت المساجد لما بتيت له » . رواه مسلم © . 

وعن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله كَككِ عن البيع والابتياع » 
وعن تناشد الأشعار فى المساجد . رواه أحمد وأهل السئن 227 » وقال الترمذى : حسن . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله يك قال : 3 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٍ في 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله 
عليك » . رواه الترمذى » وقال : حسن غريب 17) . 

اوقد روى ابن ماجه وغيره » من حديث ابن عمر مرفوعا » قال : « خصال لا تنبغى فى المسجد: 


ساس 


لا تخد طريقًا » ولا يشَهِرٍ فيه سلاح ٠‏ ولا ينض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل » ولا يمر فيه بلحم 


نبئ : ولا يضرب فيه حَد » ولا يقتّص فيه من أحد » ولا يتخذ سوقا » (20 . 

وعن وائلة بن الأسقع . ؛ عن رسول الله ككل قال : توا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » 
وشراء كم وبيعكم 34 وخصرعاتتم ورفع أصواتكم 0 وإقامة حدودكم وسل سيوفكم 4 واتخذوا على 
أبوابها المطاهر » وجمّروها فى الجمع . 


. ) المسند ( 5 / 5074 ) وسنن أبى داود برقم ( 500 ) وستن الترمذى برقم ( 045 ) وسنن ابن ماجه برقم ( 54ل‎ )١( 

(5) المسند ( 5 / ١7‏ ) وسان أبى داود برقم ( 505 ) . 

(”) صحيح البخارى ( ١‏ / 079 ) « فتح » . 

(4) سنن ابن ماجه برقم ( 74١‏ ) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب» 
به. قال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 557 ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم ) 

(6) ستن أبى داود برقم ( 558 ) . 

(0) المسند ( 5 / ١75‏ ) وسان أبى داود برقم ( 554 ) وسنن النسائى ( ؟ / ؟7 ) وسان ابن ماجه برقم ( 74 ) . 

(0) صحيح مسلم برقم ( 019 ) 

() المسند ( 5 / ١74‏ ) وسنن أبى داود برقم ( ٠١1/4‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 771 ) وسنن النسائى ( ؟ / 41 ) وسنن ابن ماجه برقم 
(59/ا ). 

(9) سنن الترمذى برقم ( 7١17١‏ ) . 

: هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر‎ « : ) 555 / ١ ( سنن ابن ماجه برقم ( 758 ) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )٠١١( 
. © أجمعوا على أنه ضعيف‎ 
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ورواه ابن ماجة أيضا 2١7‏ » وفى إسنادهما » ضعف 

أما أنه « لا يتخذ طريقًا ؛ » فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . 
وفى الأثر : ١‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلى فيه » . 

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح 27 » ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل 257 » » فلما يخشى 
من إصابة بعض الئاس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله كَلِدِ إذا مر أحد بسهام أن يقبض 
على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح © . 

وأما النهى عن المرور باللحم النبئ فيه » قلما يخشى من تقاطر الدم منه » كما نهيت الحائفض عن 
المرور فيه إذا خافت التلويث . 

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص »© » قلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع . 1 

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » » فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله 
والصلاة بال لوي عليه نافيا وااو 3161 تاملك الوادرابي الذى بال فى طائفة المسجد : إن 
المساجد لم تبن لهذا . إنما بنيت لذكر اللّه والصلاة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على 
بوله0” . 

وفى الحديث الثانى : « جنبوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا ينا 
وقد كان عمر بن الخطاب ؛ رضى الله عنه » إذا رأ صبانًايلعبون فى المسجد 287 » ضربهم بالحلق 
موقن الدرة وكات يعد 19 المسجد بعل العشاء + :قل نرق لفاقنه: اهن . 

« ومجانينكم » يعنى : ابل قعل حترايي اوم النانن يهن + الود إلى :4507 لنب قيهاء 
ولما يخشى من تقذيرهم المسجد . ونحو ذلك . 

( وبيعكم وشراءكم » » كما تقدم . 

لا ل يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا 
ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد » » بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعياط ١١7‏ الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم ) . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا الجعيّد 209 بن 
عبدالرحمن قال : حدثنى 2١١7‏ يزيد بن خصيفة )١4(‏ » عن السائب بن يريد الكندئ قال : كنت قائما 
فى المسجد » فحصبنى رجل » فنظرت فإذا عمر 4١92‏ بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . 
فجتته بهما » فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال:لو كنتما من أهل 


)١(‏ سنن ابن ماجه برقم ( 70١‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 75560 ) : « هذا إسناد ضعيف ٠»‏ أبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب ٠‏ قال أحمد : عمدا كان يضع الحديث » ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف © . 

(0) فى فاء أ: ١‏ إسناده 6 . 0) فى أ : « السلام ؛ . (2) فى ف عقيل 4 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 5116 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 

) فى أ : « كلخ » . 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 785 ) من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه . 

(8) فى ف : « فيه 4 . (8) فى فاء أ : « يفتش 4 . (١٠)فىأ:«على‏ ؛. 

)١1١(‏ فى أ : ١‏ والغياظ © . (0) فى قاء أ : « الجعد ) . )فى فاءأ: ١‏ عن» 

. 4 فى فاء أ : « فإذا هو عمر‎ )١6( . » فى فاء أ: « حفصة‎ )١5( 
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البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله 355 207 . 

وقال الهاتق :دنا سرره يق تضير + عو عيت. الله بن المبارك » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : 
الى ا اك وي ارح سحي 07 

وقوله : « وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » : تقدمًا © . 

وقوله : « واتخذوا على أبوابها المطاهر » ٠»‏ يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله ككِلْةَ آبار (؟2) يستقون منها » فيشربون 
ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . 

رفيلة 4؟ وبجررها فى اشح + يس .يتريد فى إيام اشح لكترة اجتبام الات نيويةل:. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن 22 بن مهدى » عن 
52 الله بن عير »عن "اق عن ابن عفر 9 الاتععر كان تحت مببوة رمو لله 215 كل جيطة ٠.‏ 
إسناده حسن لا بأس به ( '؟» واللّه أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يل أنه قال : « صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على 
صلاته فى بيته وفى سوقة » خمسا وعشرين ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه " ا 
خرج إلى المسجد ٠‏ لا يخرجه إلا الصلاة » لم يَخط خطوة ! لا رفع له بها درجة » وحط عنه بها 

خطيئة » فإذا صَلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلا : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » 

ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة ) (285 . 

وعند الدارقطنى مرفوعا : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » 297 . 

وفى السنن : « بشر المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » 22١9‏ . 

والستحب لمن دنعل المسجد أن يبدا برجه اليمنى ٠‏ وأن يقول كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن عمرو 2١١‏ » رضى اللّه عنه 2١5‏ » عن رسول الله يكِلِةٍ أنه كان إذا دخل المسجد قال : 


وام 
ينا 





. ) 87١ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وذكره المزى فى تحفة الأشراف ( 8 / 5 ) وعزاه للنسائى فى السنن الكبرى فى المواعظ . 

(5) فى أ : « تقدم » . (4) فى أ : « أباريق » . (05) فى أ : ١‏ عبد الله » . 

(5) اكد ان يعن 11/1 

0) فى ف » أ : « الوضوء »© . 

(4) صحيح البخارى برقم ( /141 ) وصحيح مسلم برقم ( 544 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) سنن الدارقطنى ( 2١ / ١‏ ) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا . به . 
وقد رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 555 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ” / /ا0 ) من طريق سليمان بن داود » به . وسليمان بن 
داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطنى أيضا فى السئن ( 5٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن مسكين عن عبد 
الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . به . وقال أبو الطيب فى التعليق : ١‏ فيه محمد بن 
مسكين » قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » . 

)٠١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم ( 08١‏ ) والترمذى فى السنن برقم ( 777 ) من حديث بريدة بن الحصيب . رضى الله عنه » وقال 
الترمذى : : هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى يَكلِْهْ » ولم يسند إلى النبى 
عند ١‏ . 

(١١)فىأ:‏ 2 عمر»ه. )فى ف .أ: 2 علهما») . 


ب 57 الجزء السادس ‏ سورة النور ٍ الآيات ( ”3 - 78 ) 


(أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » [ قال : أقط ؟ قال: 
نعم ] 210 . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم © . 

وروى مسلم بسنده عن أبى حميد أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله يله : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك »© . 

ورزاء الباق عديها عن الم 206:29 قله ] 1010 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كيه : « إذا دخل أحدكم المسجد , 
فليسلم على النبى كي وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى ولك 

ليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » . 

ورواه ابن ماجه » وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 290 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبى سليم » عن عبد الله بن 
حس: 29 ؛ عن أمه فاطمة بنت حسين » عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يل قالت : كان رسول الله 
ييه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم » ثم قال : ١‏ اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح لى 
أبواب رحمتك »© . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : ١‏ اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح 
لى أبواب فضلك »© . 

ورواه الترمذى وابن ماجه (22 » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى 

فهذا الذى ذكرناه » مع ما تركناه من الأحاديث الواردة فى ذلك لحال الطول 217 » كله داخل فى 
قوله تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترقع » . 

وقوله ( ويذكر فيها اسمه 4 أى : اسم الله » كقوله :ال( يا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4 [ الأعراف : ٠ ] #١‏ وقوله : ل( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» 
[الأعراف : 591 ] » وقوله, : ( أن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّ أحدا 4 [ الجن :8 ]. 

قال ابن عباس : ف( ويذكر فيها اسمه »4 يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله : «١‏ يسبّح لَه فيها بالغدوّ والآصال 4 أى : فى البكّرات والعشيّات . والآصال : جمع أصيل» 


. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) لم أجده فى صحيح البخارى » وقد ذكره المزى فى تحفة الأشراف وابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبى داود فى السئن 
برقم 1550 ). 

7) فى ف , أ : « رسول الله » . (5) زيادة من ف » أ. 


(0) صحيح مسلم برقم ( 7١‏ ) وسنن النسائى ( ” / 51') . 

(5) سنن ابن ماجة برقم ( “الال ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( 407 ) وصحيح ابن حبان برقم ( 54 ١ ) 7١‏ الإحسان » كلهم من طريق أبى 
بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة » به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / /!9 ) : « هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات 4 . 

0) فى أ : « حسين 4 . 

(4) المسند ( 5 / 7 ) وسانن الترمذى برقم ( ١5‏ ) وسئن ابن ماجه برقم ( الالا ) . 

(9) فى ف ء ! : 3 لحافى القول ؛ . 
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وهو آخر النهار . , 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن هو الصلاة 
وقال على ١‏ بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة » ويعنى بالآصال : 
صلاة العصر ١‏ وهما أول ما افترض الله من الصلاة », افأحب أن يذكرهما وأن يذكُر بهما عباده 5 
وكذا قال الحسن » والضحاك : « يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال »4 يعنى : الصلاة 
ومن قرأ من القرأة )0010 : ٠‏ يسبح لَه فيها بِالْعْدوٌ والآصال » - بفتح الباء من ١‏ يسبح ؛ على أنه 
مبنى لا لم يسم فاعله ‏ وقف (") على قوله : « والاصال 4 وقمًا تام ؛ وابتدأ بقوله « رجال لا 
يهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وكانه مقس للفاعل الججدوات » كما قال و 0م 
ليبك يزيد » ضارع لخصومة ومختبط ما تطيح الطوائح 
كأنه قال : من يبكيه ؟ قال. :هذا ييكيه . وكأنه قيل : من يسبح له فيها ؟ قال : جال . 
وأما على قراءة من قرأ 8 يسبح 4 بكسر الباء ‏ فجعله فعلا » وفاعله 00 » فلا 
يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام . 
فقوله : ط رجال 4 فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمّارا 
للمساجد 0 التي هي جرت الله فى أرضه 2 ومواطن عبادته وشكره ؛ وتوحيله وتئلزيهه » كما قال 
تعالى : ا من الْمؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب : 7 ] . 
ثانا السام نعاد تج ف ريو ين افقتل لجر 115 رونا دوسي طون عطم للن نر د 
الله عنه » عن النبى يَيِةّ قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 247 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غَيلان » حدثنا رشدين » حدثنى عمرو » عن أبى السمح » 
عن السائب - مولى أم سلمة - عن أم سلمة » رضى اللّه عنها »؛ عن رسول الله متف أنه قال : ( خخير 
مساجد النساء [ قعر ] 20 بيوتهن ( 00 , 
وقال الام احوة أيضا : حدثنا هارون 4 أخبرنى عبد اللّه بن وهب » حدثنا داود بن فيس 4 
عن عبد اللّه بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى ‏ : أنها جاءت النبى 
كٌِ فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك: 
فيه حتى لقيت الله » عز وجل . لم يخرجوه 2 . 
)١(‏ فى ف» أ : ١‏ القراء © . (0) فى ف : « ويقف 4 . 
(9) ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره » وهو من شواهد الكتاب لسيبويه ( ١58 / ١‏ ) والمقتضب للمبرد ( 7 / 787 ) ومغنى اللبيب 
لابن هشام الشاهد رقم ( 58 ٠١‏ )1 . ه » مستفادًا من حاشية الشعب . 
(4) سئن أبى داود برقم ( 980 ) . 
(0) زيادة من ف ء أ . 
(60) المسند ( 5 / /ا79 ) . 
0) فى ه  :‏ بيوتها والله ة وفى ف »ء أ[ : « بيتها والله » » والمثبت من المسئد . 
(8) المسند ( 5 / الا" ) . 
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هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال » بشرط ألا تؤذى أحدا من الرجال بظهور زيئة ولا ريح 
طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول اللّه تَكلِيهِ : « لا تمنعوا إماء 
اللّه مساجد الله » )١(‏ . 

رواه البخارى ومسلم » ولأحمد وأبى داود : « بيوتهن خير لهن » (؛ . وفى رواية : 
اوليخرجن وهن تفلات »© 7( أى : لا ريح لهن . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب - امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله 6 : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » 299 . 

وفى الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : كان نساء المؤمنين 20 يشهدن الفجر 
مع رسول الله وَكِهِ » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من العَلّس 22 . 

وفى الصحيحين أيضا عنها أنها قالت ؛ لى أذرك وضول: الله 05 ما احدك«الثيناء لتنين المتاجد > 
كما منعت نساء بنى إسرائيل © . 

وقوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله م ٠‏ كقوله, : < ايا أيا الّذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الل ومن يفعل ذلك فَأوَتك هم الخاسرون 4 [ المنافقون : 41 ] »وقال 
تعالى : 3 يا يها لين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا إلى ذكر الله وذروا الْبيع ذلكم خير 
لَكُم إن كنتم تعلّمون 4 [ الجمعة : 9]. 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم الذى هو 
خالفيم ورارقهم #«والاى يعليون أن الذى عند هو خير لهم رانعع ها بايديهيم لا م د 
وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : ( لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإيتاء الركاة 4 أى : 
يقدمون طاعته ومرأده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . ْ 

قال هشيم م00 قال 47 بحرتك هن انق هرد أنه راق قوم من أهل السوق » 
حيث نودى بالصلاة » تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة » فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه : <( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ اللّه 4 200 . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القَهرمانى » عن سالم » عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ١‏ 
أنه كان فى السوق 2١١‏ فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد . فقال ابن عمر : فيهم 


. ) 557 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 4٠١ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(5) المسند ( ” / 76 ) وسنن أبى داود برقم ( 0717 ) من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما . 
(7) وهى فى المسند ( 7 / 578 ) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

(:) صحيح مسلم برقم ( 557 ) . 

(4) فى ف ». أ : ١‏ المؤمنات 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 51/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 554 ) . 

(0) صحيح البخارى برقم ( 859 ) وصحيح مسلم برقم ( 450 ) . 

() فى ف »ء أ : « شيبان » . (9) زيادة من ف .٠‏ أ . 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ١١7 / 1١4‏ ) . 

. » بالسوق‎ ١ : فى فاء أ‎ )١١( 
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نزلت : ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر اللّه 4 . رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير © . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر 27 الصنعانى » حلثنا أبو سعيد مولى بنى 
هاشم 7) » حدثنا عبد الله بن بجير » حدثنا أبو عبد رب (4) قال : قال أبو الدرداء » رضى اللّه عنه: 
إنى قمت©2؟2 على هذا الدرج أبايع عليه » أربح كل يوم ثلاثمائة دينار » أشهد الصلاة فى كل يوم فى 
المسجد » أما إنى لا أقول : ١‏ إن ذلك ليس بحلال » » ولكنى أحب أن أكون من الذين قال الله : 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر اللّه 4 . 
وقال عمرو بن دينار الأعورر : كنت مع سالم بن عبد الله ا » فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم » فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم 
هذه الآية : طرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 » ثم قال : هم هؤلاء . 
وكذا قال سعيد بن أبى الحسن » والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة فى وقتها . 
وقال فض الوراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وفتيز | نه ل بيه 
خفضه » وأقبل إلى الصلاة 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : (١‏ لا تلْهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 يقول : : عن 
الصلاة المكتوبة . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان . 
وقال السنّى -0- فى جماعة . 
وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة » وأن يقيموها كما أمرهم '" الله , 
وأن 00 ؛ وما استحفظهم | الله فيها . 
«يخافون يوما تتَقلّب فيه القلوب والأبصار »4 أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
0 : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالىي ( وأندرهم يوم الآزقة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين 4 [ غافر : ١6‏ ] » وقال تعالى : ( إِنْمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » 
لإبراهيم : 47 ] » وقال تعالى . ( ويطعمون الطَّعام علَئ حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا , . إِنما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا .إِنَا تحاف من ربا يوا عبوسا قَمطريرا . قوقَاهم الله شر ذلك اليوم 
ولَقَاهُم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا 4 [ الإنسان 117 
وقال هاهنا «( ليُجزيهم الله أحسن ما عملوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم . 
وقوله : ( ويزيدهم من فضله 4 أى ال شيو وام او يلعاي > « إن 
الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حستة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما 4 [ النيواع + 6 ] 1 وقال 
تعالى : ( من جاء بالحسنة قله عشر أَمَالها 4 [ الأنعام : 6٠‏ ]» وقال : « من ذا الذي يقرض الله قَرضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : 756 ] » وقال « واللّه يضاعف لمن يشاء © [البقرة : 


.) ١١ /١4 (2 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4 بكير ؟ . (*) فى أ : 2« هشام » . (4) فى ف » أ : « عبل ربه‎ ١ : (؟) فى ف ء أ‎ 
فى أ : « أقمت 8 . (5) فى فاءأ: «أمر ة.‎ )5( 


و ددهو ست أخزء:الساذسن دتشضؤزة التوو ؟ الكيتان (8 1 8 ) 


. » واللّه يرزق من يشاء بغير حساب‎ «١ : كما قال هاهنا‎ » ١ 
وعن أبن مسعود : أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحذا » فكلهم لم يشريه لأنه كان‎ 
يخافون يوما تتَقَلّب فيه‎ (١ : )١' صائما » فتناوله ابن مسعود وكان مفطر) فشربه » ثم تلا قوله تعالى‎ 
القلوب والأبصار 4 » رواه النسائى » وابن أبى حاتم ؛ من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن‎ 
, )9( علقمق عنه‎ 
وقال [ ابن أبى حاتم ] (© أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر عن‎ 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن شهر بن حوشّب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول اللّه عَكلِوِ:‎ 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فناد بصوت سيم الخلائق : سيعلم أهل‎ 
الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون » وهم قليل»‎ 
, )2( » ثم يحاسب سائر الخلائق‎ 
عو حفية رقا صرى إلسافيل بين عزف الل الاق .معن ليقن ين أبن‎ ١ وروى الطبرانى‎ 
: وائل » عن ابن مسعود » عن النبى يككٍ فى قوله : « ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضّله 4 [ فاطر‎ 
ويزيدهم من فضله » : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن‎ « ٠ » قال : « أجورهم 4 يدخلهم الجنة‎ ] 3٠ 
. 20 صنع لهم المعروف فى الدنيا‎ 


« والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا ا جَاءه لم يجده شيئا 


ووجد الله عنده فَوَفَاه حسابّه واللّه سريع الحساب 60 أو كُظلمات في بحر لُجي يغشاه 


ه-ثخة نى هنا نى 2 عو اترير سمس هو س ن 29 اس ع الوق م جم ني سح ص صر 


موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إِذَا أخرج يده لم يكد يراها 
وَمَن لم يجعل الله له نورا فَمَا لَه من نور 669 4 . 

هذان مثلان ضربهما اللّه تعالى لنوعى الكفار » كما ضرب للمنافقين فى أول « البقرة » 219 مثلين 
ناريا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة « الرعد » 29 مثلين مائيا 
وناريًا » وقد تكلمنا على كل منها » فى موضعه بما أغنى عن إعادته » وللّه الحمد والمنة . 

فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم ( الذين يحسبون أنهم على شىء من 
الأعمال والاعتقادات » وليسوا فى نفس الأمر على شىء » فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى 
القيعان من الأرض عن 217 بعد كأنه بحر طام . 


.» فى فاءأ: «عز وجل‎ )١( 

(؟) ذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم ( 1876 ) وعزاه للنسائى فى المواعظ . 

9 زيادة من ف ء أ. 

(5) ورواه هناد فى الزهد برقم ( ١175‏ ) من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق » به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . 

(5) المعجم الكبير للطبرانى ( /٠‏ 758 ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : “ا/ا١‏ من سورة النساء : 3 هذا إسناد لا يثبت » وإذا 
روى عن ابن مسعود موقوقًا فهو جيد » . 

(1) عند الآية : /ا١‏ » والآية :  . ١9‏ «(9) عند الآية : لا١‏ . (0) فى فا أ: «منهما هة. ‏ (4)فى ف :2« من». 


الا 
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والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران . 
وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ٠‏ وفيه يكون السراب ٠»‏ وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار . 
وأما الآل )١(‏ فإنما يكون أول النهار ٠‏ يرئى كأنه ماء بين السماء والآارض ٠»‏ فإذا رأئى السراب من هو 
محتاج إلى الماء » حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه « لَم يجده شيئا » ٠‏ فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً » وأنه قد حصل شيئًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها ٠»‏ ونوقش 
على أفعاله » لم يجد له شينًا بالكلية قد قبل » إما لعدم الإخلاص ٠‏ وإما لعدم سلوك الشرع » كما قال 
تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشررا 4 [ الفرقان : 7 ] . 

وقال هاهنا : « وَوَجَد الله عنده فَوفَاه حسابه واللّه سّريع الحسّاب 4 . وشكذا ررق كن أ د 
كعب » وابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة وغير واحد . 

وفى الصحيحين (© : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير 
ابن اللّه . فيقال : كذبتم » ما اتخذ اللّه من ولد .ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنًا » عطشنا فاسقنا. 
فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كآنها سراب يحطم بعضها بعضًا ٠»‏ فينطلقون فيتهافتون فيها 7" . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الطّماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر » الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : ( أو كظلمات في بحر 
حي . قال قتادة : وهو العميق . ( يفشاه موج من فوقه موج مَن فوقه سحَاب ظلمات بعضها قوق بعض, 
إذَا أخرج يده لم يكد يراها 4 ى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 

البسيط المقلد الذى لا يدرى أين يذهب . ولا [ هو ] 47؛ يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال : لا أدرى 
وقال العوفى » عن ابن عباس ٠‏ رضى اللّه عنهما : (١‏ يعْشَاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب4: يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر » وهى كقوله < حَتم الله على 
فلوبهم وعلى سمعهم وعَلٍَ أبصارهم غشاوة ولّهِم عاب عظيم 4[ البقرة : 107 ] » وكقوله 1 
(أفرأيت من انَخَدَ هه هواة وأَضلّه الله على علم وَحَتَم على سمعه قله وَجعَلَ على بْصّره غشاوة فَمن يهديه 
من بعد اللّه أفلا تَدَكّرون 4 [ الحاثية ة : ”""؟ ]. 
وقال أب بن كعب فى قوله : ل ظُلمَات بَمْضها فرق بعْض 4 : فهو يتقلب فى خمسة من الظلم : 

كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة ؛ ومخرجه ظلمة » ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات . 
إلى النار . 

وقال الربيع بن أنس » والسّدّى نحو ذلك أيضًا . 

وقوله : 9 ومن لم يجِعَلٍ الله له نورا هما لَه من نور 4 أى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر 
بائر كافر » كما قال تعالى : ( من يضلل الله فلاهادي له 4[ الأعراف : كما ]2 وهذا [ فى ] (5) 


» فى أ : « الأول » . (0) فى أ : « الصحيح‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم ( 1487 ) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه‎ ) 108١ ( صحيح البخارى برقم‎ )( 
. زيادة من ف » أ. (4) فى أ : « وقوله » . (5) زيادة من ف » أ‎ )5( 


9 ملسععس هعم بستنت اللزة الجافس سؤر النوو :"الأياف: 1413433 


مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : ( يهدي اللّهِ لنوره من يشّاء » : فنسأل اللّه العظيم أن يجعل فى قلوبنا 
نورا 4 وعن أعاننا نورا 4 وعن تنما كا نورا 4 وأن يعظم لنا نورا . 


ألم تر أَنَ الله يسبّح له من في السّموات والأرض والطّير صافَات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه واللّه عليم بما يفعلون 0 وللّه ملك السّمُوَات والأرض وإِلَى الله الممصير 69 6 . 

يخبر تعالى أنه 0 قن فون فى السموات, والارض 5 أى : من الملائكة والأناسى ظ واللجان 
والحيوان » حتى الجماد » كما قال تعالى َم تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء 
إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّه كان حليما غُفورا 4 [ الإسراء : 44 ] . 

وقوله : ١‏ والطّير صافّات »4 أى :فى حال اطيرانها سبع ريه وتعبله بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه؛ 
وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال : «١‏ كل قَد علم صلاته وتسبيحه 4 أى "كل قد ره إلى عل عه 
ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . 

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا 2١‏ قال : ١‏ واللّه عليم بما 
يفعلون 4 . 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب لحكمه . 
وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له . « وإلى الله المصير 4 أى يوم القيامة » فيحكم فيه بما 


يشاء ؛ ظ ليَجري الّين أساؤوا بما عملوا ويَجرِي الّذين أحسنوا بالْحستى 4 [النجم : ”١‏ ]أ» فهو الخالق 
المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى ( وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ا 


ا و م ع ا بن سوير اراي ع وعبرر برداصل 2 سمل 0 


ألم تر أَنَ اللّهِ يزجي سحابا ثم يؤلف بيئه ثم يجعله ركاما قترى الودق يخرج من خلاله 


وَيتَزّل من السّمَاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا 


>0 ص 


برقه يذهب بالأبصار 60 يقلب الله اليل والتّهار إن في ذلك تُعبرة لأولي الأبصا رد 4 . 
يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء » (١‏ ثم يؤلف 
بينه 6 أى : يجمعه بعد تفرقه » ا ثُم يَجعله رُكَامًا 4 أى فتراكما + أى :يركف عظنه عضا +« خرئ 
الودق » أى المطر « يَخْرج من خلاله 4 أى : من خذله . وكذا 9 قرأها ابن عباس والضحاك . 
قال عبيد بن عمير الليثى : يبعث الله المثيرة فُنَقَمَ الأرض قما » ثم يبعث الله الناشئة فتنشيء 
السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث 1 الله ] 7 اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن 
أبى حاتم » وابن جرير » رحمهما اللّه . 
وقوله 001011 : قال بعض النحاة : « من » الأولى : لابتداء 
الغاية » والثانية : للتبعيض ٠»‏ والثالثة : لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 


. ولذا ». (0) فى فاء أ : « وكذلك » . ) زيادة من ف‎ «١ [أ:‎ ٠ فى فا‎ )١( 
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المفسرين إلى أن قوله : ظ من جبال فيها من برد 4 ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل اللّه منها 
ابره وأمانعن عم الال ماني 0تون السعانت ده فاق الافن + ”الذائة علد ةا الا داه الغا 
أيضا . الكو ب اوري ور 

وقوله # فيصيب ا الود الح امم : « فيصيب 
به 4 أى :ا زد من السحادمن ارس البردواايار 80 ٠‏ فيكون قوله : ١‏ في العير بذت ينا: رن 
لهم . ٠‏ ( ويصرفه عن مُن يشّاء » أى : يؤاخر عنهم الغيث ٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 8 فيصيب به # أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر 
ثمارهم وإتلاف زروعهم والجارهم 00 قد رحمة بهم . 

وقوله : : ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتحعه وتراءته. + 

وقوله : ط يقل الله اليل والتّهار 4 أى : يتصرف فيهما » فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا فى هذا ٠»‏ فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذى كان طويلا . واللّه هو 
المتصرف: فى .ذلك بأمره وقهرة وغزته وعلمه: . 

ل إن في ذلك تعبرة لأولي الأبصار » أى : لدليلاً على عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : « إن 
في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيل والتهار لآيات لأولي الألباب 4 آل عمران : ١5١‏ ]» وما 
بعدها من الآيات الكريمات . 


0 والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي علئ بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 


ومنهم من يمشي على أربع يخلق اللّه ما يشاء إِنّ الله على كل شيء قدير 62 4 . 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم . ٠‏ فى خلقه أنواع [ المخلوقات ] ”4) ؛ على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها ٠‏ من ماء واحداء ( فمنهم من يشي علئ بطُنه 4 كالحية وما 
شاكلها ٠‏ «ومنهم من يمشي عَلَى رِجِلَينِ 4 كالإنسان والطير : ٠‏ « ومنهم من يمشي على أربع 4 كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال ( يُخلق الله ما يشاء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا قال : ١‏ إِنَ الله علّى كل شيء قدير 4 . 


ده هع 2مس له 50 ا ل ال ا 7 هل 
:( لقد أنزلنا آيات مبينات واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 559) »4 . 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم (*2 والأمثال البينة المحكمة ٠‏ كثيراً 3 جدا ؛ وأنه 
يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الأآلباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : < والله يهدي من يشَاء إلى 
ل مل 
براك مك ا 


. المطر والبرد » . 0 » ؟) زيادة من ف » أ‎ ١ : كناية » . 0) فى ف‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. » المحكمة ما هو كثير‎ ١ : فى ه : « من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف »أ . () فى ف‎ )5( 


4 ,عسي يي ب هجحب ١‏ اطزيز السادين حوره التروو :2 الآراف 2:51 851 ) 


1 ويقولون آمنا باللّه وبالرسول السام يوان أريل هم من يعاد 20/7 وما أولئك 


بالمؤمنين 60 وإذا دعوا َى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مهم معرضو (62) وإن 
يكن لَّهُم الحق يأتوا ليه مذعبين 69) أفي فلُوبهم مُرض َم ارتابو أم يَخَافون ' أن يحيف الله 


0م سس قير بتر سمس 


عليهم ورسوله بل أولتك هم الظَالمون 0 نما كان قول المؤمدن ذا دعوا َِى الله ورسوله 


ع وس تير م سس ل سس يبي لتر 


ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنًا وأَطَعنا وأولّنك هم المفلحون (2) ومن يطع الله ورسوله 
ويخش الله ويتقه ولك هم الْقَائرونَ 9 4 . 


يخبر تعالى عن صفات المنافقين ٠‏ الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠‏ يقولون قولا بألسنتهم : 
« آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 4 أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم , 
فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : < وما أولك بالمؤمنين 4 . 
وقوله : « وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 4 أى : إذا طلبوا إلى 
اتباع الهدى » فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه ., وهذه 
كقوله ( ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهِم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يعَحَاكَموا إلى 
الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضْلَهُم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالوا إِلَى ما أنزل 
للّهِ وإَى الرسول ريت المتافقين يصدون عنك صدودا 4 [ النساء : 3١ : 7٠١‏ ] . 
وفى الطبرانىي من حديث روح بن عطاء بن ١17‏ أبى ميمونة » عن أبيه » عن الحسن . ٠‏ عن سمرة 
مرفوعًا : ١‏ من دعى إلى سلطان فلم يجب . فهو ظالم لا حق له » 29 . 
وقوه : « وإن يكن لهم الحق يَأنوا ليه منعنين 4 أى : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم » جاؤوا 
سامعين مطيعين وهو معنى قوله « مدعدين 4 » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق: 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كك ليروج باطله ثم . فإذعانه أولأس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك 
هو اق + و ع تا ار ل عه ا ا 2 
تعالى ( أفي قلوبهم مرض أَم ارتابُوا أَمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله عليه ورسوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم 
ل انكو لح لساري رس ل لوق ل لو قت ا الم 1 ل اه 
ورسوله عليهم فى الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض ٠»‏ واللّه عليم بكل منهم . وما هو عليه منطو 
من هذه الصفات . 
وقوله : 8 بل أولئك هم الظّالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون ٠‏ واللّه ورسوله مبرآن مما 
يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا مبارك » حدثنا الحسن قال : 


(١)فى‏ ف .)أ:«عن» . 
(؟) المعجم الكبير للطبرانى ( 7 / 5 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 198 ) : « فيه روح بن عطاء » وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة ». 
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كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة » فدعى إلى النبى يَككٌِ وهو محق أذعن » وعلم أن النبى 
يَكَدِبدّ سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى يِل أعرض » وقال : أنطلق إلى قلان . 
فأنزل الله هذه الآية » فقال رسول الله عل : « من كان بينه وبين أخيه شىء » قَدعى إلى حَكَّم من 
حكام المسلمين فأبى أن يجيب » فهو ظالم لا حق له » 20 . 

وهذا حديث غريب » وهو مرسل . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الين لا ييخون دينا 0 
وسنة ة رسوله » فقال : 8 نما كان قول المؤمدين إذا دعوا ِلَى الله ورسوله ليحكم ب بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا © أى : سمعا وطاعة 0 ولهذا وصفهم تعالى بفلاح »؛ وهو نيل المطلوب بالملاية مذ 
المدهوب» فقال : ١‏ وأولتك هم المقلحون 4 . 

وقال قتادة فى هذه الآية : « أن يقولوا سمعنا وأطسنا 4 : ذكر لنا أن عبادة بن الصامث ب وكان 
عقَبيًا بدريا » أحد نقباء الأنصار ‏ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبيك 
بماذا عليك وَماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة ٠‏ فى عسرك ويسرك , 
ومَنشّطك ومكرهك », وأثرةً عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرّ أهله » إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بواحا » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب اللّه » فاتبع كتاب اللّه . 

وقال قتادة : وذكر ("© لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة اللّه » ولا خير إلا فى جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب » رضى اللّه عنه » كان يقول : عروة الإسلام شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه اللّه أمر المسلمين . 

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراشدين » والأئمة إذا أمروا بطاعة الله ] © كثيرة جدًا » أكثر من أن تحصر فى هذا المكان . 

وقوله : ل( ومن يطع الله ورسوله 4 أى : فيما أمراه به وترك 7؟2 وما نهياه "2 عنه » ( ويخش اللّهِ» 
فيما مضى من ذنوبه » 8 ويتقه 4 فيما يستقبل . 

وقوله : « فَولَك هم لاون 4 يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأميُوا من كل شر(9© فى الدنيا 
والاآخرة . 


ع مم همي 


7 وَأَفْسموا باللّه جهد أَيمانهم لتن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طَاعَةَ مَعْروفَة إن الله 


ص عماج لير 


خبير بما تعمَلون 20) قل أطيعوا الله وطيعوا الرسول فإن تَولوا َإنَمَا ليه ما حمّل وَعليكُم 


0 و ن هلله ه م 


سبي بي 


. ) 7١7 / 5 ( ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. 4 وذكروا » . () زيادة من ف » أ. (5) فى أ : « ويترك‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. 6» فى فاء أ: #7 سوء‎ )0( . ١ نهيا‎ ١ : فى ف » أ‎ )0( 
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فى الغو ] 00 قل الل تال .9 قللالفسمُوا 4 أى ا 

وقوله : < طاعة مُعروفة 4 : قيل : معناه (© : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد علمت 
طاعتكم » ا 01 كل فعة ا وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى : ( يحلفون لكم لترضوا 
عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم القاسقين 1 التوبة : 95 ] ء» وقال تعالى : 8 انَحَذوا 
أيمانتهم جنّةَ قُصدٌوا عن سبيل الله إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون 1# المنافقون 1" ]» فهم من سجيتهم 
الكذب حتى فيما يختارونه » كما قال تعالى : ( ألم تر إلى اين تاقوا يوون لإخوانهم الذين كفروا 

من أَهْلٍ الكتاب لك أَحْرِجكُم لتَحْرَجن معَكُم ولا تطيع فيككم أَحَدا أبَدا وإن ُوتلكم أتنصرئكم والله يشهد إنّهم 
لَكَاذبُونَ . لين أَخْرجوا لا يَحْرَجونَ معهم ولكن قوتلوا لا ينصروتهم ولدن نُصروهم ليوأن الأدبار ثم لا 
ينصرون 4[ الحشر : ١١.1١١‏ ]. 
العلا ل ما تح اموسر لامر ا لاح وارلا 

( إِنّ الله خبير بمًا تعملون 4 أى : هو خبير بكم وبمن يطيع تمن يعصى »فالحلف وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 7؟) ‏ فالخالق » تعالى » يعلم السر وأخفى . لا يروج عليه 
شىء من التدليس 2 » بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . 

ثم قال تعالى : « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول » أى البعراكاب الله رن رصرلة » 

وقوله : < فإ تولّوا 4 أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به » < فانم عليه ما حمل » أى : بت 
الرسالة وأداء الأمانة » « وعليكم ما حمَلتم » أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » « وإن تطيعوه 
تهتدوا 6 وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ا صراط الله الذي لَه ما في السّموَات وما في الأرض ألا 
ِلَى الله تصير الأمور 4[ الشورى : 6537 ] 

وقول : ( وما على الرّسول إلا البلاغ المبين 4 كقوله : < فَإِنمَا عليك البلاغ وعلَينا الحساب 4 [الرعد : 
+ ]»ء وقوله : : « فَذَكْر إِنْمَا أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [ الغاشية : 0 

وكالدوهيو ين عند اقح الله إلى د مق السافيكن افزائيل يقال ل شتعباء يه أن فم فى 
بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : يا سماء اسمعى » ويا أرض أنصتى ٠‏ فإن الله 
يريد أن يقضى شأنًا ويدير آمرا هو منفذه + إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة ٠‏ :والاجام 00» فى 
الغيطان » والأنهار فى الصحارى ٠»‏ والنعمة فى الفقراء » والملك فى الرعاة » ويريد أن يبعث أميا من 
الأميين ٠»‏ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ». لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من 
سكينته » ولو يمشى على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مبشرا ونذيرا » لا يقول 


. » أمرتهم» . (0) زيادة من ف » أ . (7) فى فاء أ : « تقديره‎ ١ فى فاءأ:‎ )١( 
» المحلوف »© . (0) فى أ : « الأجسام‎ ١ : فى ف‎ )4( 
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الخنا ؛ أفتح به أعينا عميًا وآذانا ضما وقلوبا غلم 2 وأسدده لكل أمر جميل » وأهب له كل خلق 
كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والمعروف خلقه » والحق ع » والعدل سيرته » 'والهدى إمامه » والإسلام ملته. 
واحمد انمه أهدى به بعد الضلالة وأعلّم به من الجهالة :5 وأرقع به بعد الخمالة » وأعرف به بعد 
النكرة » وأكثر به بعد القلّة وأغنى به بعد العيلة 2 او 2 وأؤلف به بين أمم متفرقة. 
وقلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأستئقلذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلكة » وأجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . 1 مؤمنين مخلصين » مصدقين بما 
جاءت به رسلى . رواه ابن أبى حاتم 21 . 


(١‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخَلفتهم في الأرض كما استخلف 


الّذِينَ من قبلهم ولَيمَكَن لهم ديهم الذي ارتضئ لهم وليبَدلتئهم من بعد خوفهم أمنا 


ع نير يي 2 


يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأُولَك هم الفاسقون 2 4 . 


هذا وعد من الله لرسوله يللي ("» . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » أى : أئمة الناس والولاة 
عليهم » وبهم تصلح (© البلاد » وتخضع 7 لهم العباد » ولَيبِدلَنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما 
فيهم » وقد فعل تبارك وتعالى ذلك » وله الحمد والمنة » فإنه لم يمت رسول الله ولع حتى فتح الله 
عد ياه وير والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ؛ ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية ‏ وهو 
المقوقس ‏ وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة «الذع تملك بعك أقسية »رحمه اللّه وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله وو واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَم شعث ما وَهى عند © موته » عليه الصلاة والسلام 29 » وأطد جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الحيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خخالدل , بن الوليد » رضى الله عنه » ففتحوا 
طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » ومن معه من 
الأمراء إلى أرض الشام » وثالئًا صحبة عمرو بن العاص ٠.‏ رضى الله عنه » إلى بلاد مصر ١‏ ففتح 
الله للجيش الشامى فى أيامه بصرى ودمشق ومخَاليفهما من بلاد حَوران وما والاها » وتوفاه اللّه : 
عزوجل ٠»‏ واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف 
عمر الفاروق » فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] © على 
مثله » فى قوة سيرته وكمال 0 : وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها . وذيان صن إلى 
آخرهاء وأكثر إقليم فارس 2 وك كسرى وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته . ور 
قيصر » وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » وأنفق أموالهما فى سبيل الله » كما أخبر 


.) ١١6 / ١ ( وروى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما فى الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
» فى ف ء أ : « صلوات الله وسلامه عليه » . (9) فى فاء أ : « يصلح ؛ . (5) فى فاء أ : « ويخضع‎ )0( 
. فى ف : « بعد 8 . (5) فى فاء أ : « ولي ؛ . 0) زيادة من ف » أ‎ )4( 
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بذلك ووعد به رسول الله ؛ عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك 2١7‏ الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها 5 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سبتة مما يلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى ». وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق » وخراسان » والأهواز » وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا » وخذل 
اللّه ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت 

فى الصحيح '") عن رسول الله وك أنه قال : « إن الله زوى لى اللأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » 
وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » 7© . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » فنسأل ”4 اللّه الإيمان به » وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

ا ل ا وصور ا ا ل ل ب لور 
عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا » . ثم تكلم النبى كَلِْةٌ بكلمة خفيت عنى 22 فسألت أبى : ماذا قال رسول الله كي ؟ 
فقال: «كلهم من قريش » 

ورواه البخارى من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير » به 

وفى رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر 9" . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة 
اثنى عشر فإن كثيرا من أولنك لم يكن إلبهم من الآمر شىء ؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » 
يلون فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة » ثم لا , يشترط أن يكونوا متتابعين ٠‏ بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 2 وهم : أبوبكر ١‏ ثم 
عمر . ثم عثمان . ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت © بعدهم 21 فترة » ثم وجد منهم ما شاء 
اللّه » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسول 
الله كه » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


4 


وقل روى الإمام أحمد )» وأبو داود 4 والترمذدى 4 والنسائى 4 مق كورة سكيد دن حميان » عن 
سفينة - مولى رسول الله كَلْهِ - قال : قال رسول الله كَللْهِ ١ : 2١9‏ الخلافة بعدى ثلاثون سنة ١‏ ثم 


. 6 فى ج ء أ : «الممالك »© . (؟) فى أ : « الصحيحين‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم ( 7844 ) من حديث ثوبان » رضى الله عنه‎ )( 

(5) فى ف : « ونسأل © . 

(0) فى فا.1أ: :على ». 

(5) صحيح مسلم برقم ( 147١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 7577 ) . 


(0) صحيح مسلم برقم ( 1875 ) . 
(0) فى فاء٠أ:١كان».‏ (4) فى ف ء أ : ١‏ بينهم » . 


. فى ف ء أ : 2 عن سفينة مولى رسول الله يَكلِيِ أن رسول الله يَكلِيْةَ قال 4 » والمثبت من المسند وسننى أبى داود والترمذى‎ )٠١( 


الجزء السادس - سورة النور : الأية (6ه ) س ب 8ن 


رديه لسري 
يسَحلفتهم 07 و ل ا ا ا 0 
بعد خوفهم أمنا > الآية » قال : كان النبى كَكِيْدَ وأصحابه بمكة ('؟ نحوا من عشر سنين »؛ يدعون إلى 
اللّه وحده © 0 د ا 3 له ضر نكم 0 ( الا يؤمرود ا ( 0 أمروا 8 
ا ا ا اله حي ب : يا رسول 
الله » أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] 9 السلاح ؟ فقال 
رسول الله َلآ : ٠‏ لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى املأ العظيم محنَييًا ليست فيهم 
حديدة » . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » قأمنوا ووضعوا السلاح ٠‏ ثم 
إن الله » عز وجل ٠‏ قبض نبيه علد ٠‏ فكانوا كذلك آمئين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا 
فيما وقعوا » فأدخل [ الله ] © عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَرَةَ والشرط وغيروا » فُغير بهم . 

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما » حق فى كتابه » ثم تلا هذه 
الآبة . 

وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية » ونحن فى خوف شديد . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( واذكروا إِذ أنتم قليل مستضعفون في الأرضٍ تَحَافُونَ أن 
يتخطفكم الئاس فآواكم وأَيْدكم بنصره وررْقَكُم من الطَيبات لَعَلْكُم تَشْكُرُون 1[ الأنفال ]1 

وقوله : ( كما استخلف الذين من قبلهم 4 كما قال تعالى عن موسى . عليه السلام » أنه قال 
لفوت ( عم ربكم أن يهلك عدرَكُم ويَستخْلفكُم في الأرض فينظر كيف تَعْملُون © [ الأعراف 178]ء 
وقال تعالى : ( ونريد أن تمن على الذي استضعفوا في الأرض وَتَجِعلهم أئمَة ونجعلهم الوارثين . ونمكن 
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجتودهما منهم ما كانوا يَحَذَرون 4[ القصص : 6ع 5 1 

وقوله : ١‏ ولَيمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم ولَبدلئهُم من بعد حَوفهم أَمنَا 4 . كما قال رسول 
الله كَكْيهِ لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : ١‏ أتعرف الحيرة ؟ » قال 47 : لم أعرفها . ولكن قد (9) 
سمعت بها . قال : « فوالذى نفسى بيده » ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى 


)١(‏ المسند ( 6 / ”٠5٠0١‏ ) وسئتن سنن أبى داود برقم ( 51547 ) وسنن الترمذى برقم ( 7577 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 81١58‏ ) وقال 
الترمذى : « حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » ٠»‏ ولم ترد لفظة : « عضوض ؛» فى هذه المصادر » وإنما وردت 
حجيك اح عن ا جدلة ين اراح لقعا ررح تيل تعن التي رك ا 31 [إدا لذ تعزلى يوا قدا الاير اترة ورافة وكات 
خلافة ورحمة ٠‏ وكائنًا ملكا عضوضا . وكائنًا عنوة وجبرية وفسادا ذ فى الآمة ... الحديث » أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 


. )١69/4( 
. » لنستخلفتهم » . 5) فى ف ء. أ : « بمكة وأصحابه » . (4) فى ف : « فصبروا » » وفى أ : 7 فعيروا‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. 086 / 5 الصحابة » . 0 »ع 7) زيادة من أ » والدر المنثور‎ ١ : فى ف »ء أ‎ )0( 


(8) فى ف : « قلت له » . (9) فى فاء أ : ١‏ لم أرها وقد » . 


6 ع ع اب سق س8 السا دش نت سورة الوق :© :الآية (:8:6:) 


احرص اي حر جران اج لجعي اكور صر إن ريز ار الوا قري بن اقرادر 01و 
« نعم » كسرى بن هرمز » وِليبذَلّنَ المال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعيئة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح 2١(‏ كنوز كسرى بن هرمزء 
والذى نفسى بيده » لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله كله قد قالها 29 . 

زوان ادعام الحم 1 جك ا عياد الرر اق 6 غير تايان دعن بوي مله انود عن الريع بز الترورت 
عن أبن "العالية “هن أن بن كفب قال : قال رسول الله عَيلٌِ : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة ع 
والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
ل 10 

وقوله : « يعبدوتني لا يشركون بي شينًا 4 ١‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا همام » حدثنا قتادة عن أنس » أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا ”24 أنا 
رديف رسول الله يله ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل » قال : « يا معاذ» » قلت : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك. [ ثم سار ساعة ». ثم قال : « يا معاذ بن جبل » ٠‏ قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك»2*1 . قال : « هل تدرى ما حق الله على العباد »؛ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال 
«[فإن ] 21 حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار ساعة . ثم قال : "ب 
معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك ؟» عقال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال :« فإن حق العباد على اللّه ألا يعذبهم ' 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث قتادة 0©) , 

وقوله : « ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئك هم الفاسقون 4 أى : فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك » فقد 
فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » ل كانوا أقوم الناس بعد 
النبى كلد بأوامر الله » عز وجل ٠»‏ وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » وأظهروا كلمة الله فى 
المشارق والمغارب »© وأيدهم تأييدا عظيما » ونحكموا فى سائر العباد والبلاد . ولا فصر النائن بعدهم 
فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت فى الصحيحين » من غير وجه » عن 
رسول الله كَلِةِ أنه قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق . لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى اليوم 25 القيامة »؛ . وفى رواية : « حتى يأتى أمر الله » وهم كذلك 2519 » . وفى 
رواية : « حتى يقاتلوا الدجال » . وفى رواية : « حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل 


. فى أ : « فتح»‎ )١( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 7090 ) . 

0) المسند ( مه / ١75‏ ) 

(#)افن 1 هيما . (5 » 5) زيادة من ف . أ . والمسند . 
(0) المسند ( 5 / 547 ) وصحيح البخارى برقم ( 04717 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١‏ ) . 
(8) فى فا ٠‏ أ: ١‏ يوم ؛. (4) فى فا »ء أ : « على ذلك 4 . 


الجزء السادس - سورة الثور : الآيات (05--.5) ٠‏ ب ا الى _لمبس ام 
هذه الروايات صحيحة » ولا تعارض بينها . 

( وأقيموا الصلاة وآتو الركاة وأطيعوا الرسول لَعلّكُم ترحمون 25 لا تحسبن اين 
كَقَروا م معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبئس المصير 9 # . 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة . 
وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم ٠‏ وأن يكونوا فى ذلك مطيعين للرسول » صلوات 
اللّه وسلامه عليه » أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم . وتاركين 2١(‏ ما عنه زجرهم . ٠‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 
( أولئك سيرحمهم اللّه 4[ التوبة : الا ]. 

وقوله ظ لا تحسبن 4 . أى : 1 لا تظن ] (© يا محمد 9« الذين كفروا » أى : خالفوك وكذبوك. 
( معغجزين في الأرض 4 أى : لا يعجزون الله : ا ا الو 
العذات ؛ ولهذا قال : « ومأواهم » أى : فى الدار الآخرة 8 الثار وليئس المصير 4 أى : بئس المآل مآل 
الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 


يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملك ملكت أيمانكم والّذِين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجرٍ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عَلَيهم جتاح , بعدهن طَوَافُون عليكم بعضكم على بعضٍ 
كذلك يبن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 69 وإذَا بلَْ الأطفال منكم الحلم فَليَستَأَذنوا 
كما استأذن الّذين من قَبلهم كذلك يبيّن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 29 والقواعد من 
يستعففن خير لَهِنَ واللّه سميع عليم 69 »4 . 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استكتذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول السورة 
فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خَدَمهم مما ملكّت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن 


الناس إذ ذاك يكونون نياما فى فرشهم . ٠‏ ( وحين تضعون ثيابكم م الّهيرة 4 أى : ففى وقت القيلولة ؛ 
لان الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهله . ٠‏ © ومن بعد صلاة العشاء » ؛ لآنه وقت النوم » 


فيؤٌ مر الخدم والأطفال ألا بوه را عا أهل البيت فى هذه الأحوال . لما يخشى من أن يكون الرجل 


. وترك » . (0) زيادة من ف » أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


"/ بسع بسب سيك اطزق الجاضى نت مور 3 انون 2 الذراف 0 قدي 


على أهله » ونحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال : « ثلاث عورات لكم ليس عَلَيْكُم ولا عليهم جتاح 
بعدهن » أى : إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم فى تمكينكم إياهم من ذلك, ولا 
عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم فى الهجوم . ولأنهم (١‏ طوافون » 
عليكم: أى : فى الخدمة وغير ذلك » ويغتفر فى الطوافين ما لا يغتفر فى غيرهم ؟ ولهذا روى الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله يكٍ قال فى الهرة 17 إنها لبي تحن إنها مز 
الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات » 27 . 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشىء » وكان عمل الناس بها قليلا جد » أنكر عبد الله 

ا وي ا 
ها دين آسوا ليستاذدكر اليد كت ماك والدين فم ما الم [ متك قلاث مات ] 40 إلى 
آخرٍ الآية 3 والآية التى فى سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقوهم منه 14 النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : ( إن أَكْرَمَكُم عند الله أتْقَاكُم 4 [الحجرات : 


: 13 


وروى أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف د ل لت سو 
أبى رباح » عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات » فلم يعملوا بهن : < يا أيها 
الّذينَ آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » إلى آخر الآية . 

وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديئه ‏ أخبرنا سفيان » عن 
عبيد اللّه بن أبى يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر () الناس - آية الإذن - وإنى لآمر 
جاريتى هذه تستأذن على . 


قال أبو داود 8 وكذلك روآأه عطاء ( عن أبن عباس يأمثر .ه47 . 


وقال الثورى » عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : « ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 . 
قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : اللّه المستعان . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا ابن وهب ٠»‏ أخبرنا سليمان بن بلال » 
عن عمرو بن أبى عمرو » عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان فى الثلاث 
غوزات: القن آمو اللهنبهنا فى القرآن + فقال.انة عياش + إن الله سير يحب النتثر + كان الناس: ليس 
لهم ستور على أبوابهم ولا حجال فى بيوتهم » فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره » 


)١(‏ الموطأ ( /١‏ 7 ) والمسند ( 0 / 745 ) وسنن أبى داود برقم ( 5/ا ) وسنن الترمذى برقم ( 47 ) وسنن النسائى ( ١‏ / 55 ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( /7”51 ) . 

(0) زيادة من ف » أ. )فى قنب 1 كن اد 

(:) سنن أبى داود يرقم ( 519١‏ ) : 


الجزء السادس ‏ سورة الئور : الآيات (502605) اش ل 


وهو على أهله ٠‏ فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التى سمى الله . ثم جاء اللّه بعد 
بالستور 217 » فبسط [ الله ] 27 عليهم الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم من إلا قدانف الذى أمروا به ١‏ 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 4 ورواه أبو داود 4 عن الفَعنى 34 عن الدراوردى 4 عن عمرو 


زقال الى : كان أناس من الصحابة » رضى اللّه عنهم » يحبون أن يواقعوا نساءهم فى هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة » فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم فى تلك الساعات إلا بإذنْ . 

وقال مقاتل بن حَيَان : بلغنا ‏ واللّه أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبى َيِه طعاما ؛ فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا ! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد . غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله فى ذلك : < يا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمائكم والذين لم يلُوا الحم مدكم [ ثلاث مراتٍ ] 429 الآية. 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ . قوله : ا كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات واللّه عليم حكيم 4 . 

ثم قال تعالى : ١‏ وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فَلَيسِتأذنوا كما استَأدَنَ الذين من قَبْلهم 4 يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث ٠»‏ إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » وإن 
لم يكن فى الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى العورات الثلاث 
على أبويه ٠‏ فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال فى قوله : ١‏ كما استأذن الّذين من قبلهم 4 يعنى : كما استأذن الكبار من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقول : ( والقواعد من النساء 4 : قال سعيد بن جبير ء ومقاتل بن حيانرء وقتادة » والضحاك: 

هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد . ٠‏ ظ اللآتي لا يرجون نكاحا » أى لم يبق لهن 

تشوف إلى الترويج ؛ ٠‏ ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيئة 4 أى : ليس عليها من 
الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثني على بن الحسين بن واقد . عن أبيه » عن 
يزيد النحوى » عن عكرمة عن ابن عباس : « وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية [ النور : 
"١‏ ] فنسخ » واستثنى ى من ذلك ا والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا 3 


قال ابن مسعود [ فى قوله ] (5) : ( فليس عليهن جتاح أن يضعن ثيَابهن 4 قال : الجلباب » أو 


. 0” / 0 فى ف : « بعله بالستور 4 » وفى أ : « بعله الستر » . (0) زيادة من أ » والدر المنثور‎ )١( 
. ) 0197 ( سنن أبى داود برقم‎ )9( 

(5) زيادة من أ . 

)0( سان أبى داود يرقم ( ١‏ ). 

(0) زيادة من أ ١‏ 


سي ص ص ين لمزم الغنافمق شور لفون 5101014 ) 


الرداء ,: وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر »© ومعجاهد 0 وسعيدل بن جبير »© وأبى الشعثاء 0 يي 


وإبراهيم النخعى ؛ والحسن . وقتادة » والزهرى » والأوزاعى » وغيرهم . 

وقال أبو صالح : : تضع الجلباب وتقوم بين يدى الرجل فى الدرع والخمار . 

وقال سعيد بن جبير وغيره » فى قراءة عبد اللّه بن مسعود : ١‏ أن يضعن من ثيابهن » : وهو 
الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره » بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 

وقال سعيد بن جبير : « غير متبرجات بزينة 4 يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب » أن يرى ما 
عليها من الزيئة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا ابن المبارك » [ حدثنى سوار 
ابن ميمون » حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم المصاعن » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت: 
دخلت على ] 27 فقلت : يا أم المؤمنين » ما تقولين فى الخضاب » والنفاض » والصباغ » والقرطين» 
والخلخال » وخاتم الذهب ٠»‏ وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن 7( كلها واحدة » 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يروا منكن محرما . 

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم » » وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان » فجاء 
يوما إلى السوق وأثر الحتاء فى يده » فسألته عن ذلك » فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته - وهى امرأة 
حذيفة - فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها » فإذا امرأة 
جليلة » فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى » إنى من القواعد اللاتى 
لا يرجون نكاحًا » وقد قال الله فى ذلك ما سمعت . 

وقوله : «١‏ وأن يستعففن خير لّهن » أى : وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائرًا - خير وأفضل 
لهن » واللّه سميع عليم. 


ف 50 


42 ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 


ا نه اتير 0ه 


أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو ب بيوت أمُهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 


بيوت أخَوَاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو 

بي ا عدي د ع يدا ا و 0 
عَلَئ أنفسكم تحيّة من عند اللّه مباركة طَيبَةَ كذلك يبي الله لكم الآيات لَعلّكم 

اام 

والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 


. © فى أ : « والشعبى » . (0) زيادة من ف » أ . 0) فى أ : « فصلن‎ )١( 
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وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح 2١7‏ . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : أنهم لا 
الم عديم فى ترك اجياد ؟ لمعي وعجاعع . وكما قال تغالى فى اشورة براءة : ( ليس على الضعفاء 
ولا على المرضئ ولا على الذي لا يجدوث ما ينفقُونَ حرج إذا تصحوا للّه ورسوله ما على المُحْستين من سيل 
وَاللّه غفور رُحيم . ولا على اين إذا ما أنَوكَ لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 

الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 [ التوبة : ٠ 9١‏ 98 ] . 

وقيل : المراد [ هاهنا ] 27 أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما 

فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس ٠»‏ فيفتات 
عليه جليسه - وامريض لا يستوفى من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم + قزل 
الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » ومقسم . 
وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذ وهر نع بولقا متساو! 
عليهم » فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَّرَ » عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى نل الس على 

الأعمئ حرج 4 الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت 
أخيه» أو بيت أخته » أو بيت عمته » أو بيت خالته . فكان الزمنى يتحرجون 9© من ذلك ٠»‏ يقولون: 
كا وتكيرهية إلى بيرت عبرهم 7 . فنزلت هذه الآية رخصةً لهم 29 . 

5 : كان الرجل يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتنحفه المرأة بالشيء ء من الطعام . 
فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس نم . فقال الله تعالى : ( ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريضٍ حرج ولا عل أنفسكم أن توا من بوتكم أ يوت آبائكُم 4 » إلى قول «ليس 
عليكم جتاح أن تأكلُوا جميعا أَوْ أَشتَانًا 4 . 

وقوله تعالى : < ولا علئ أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 » إنما ذَكَر هذا وهو معلوم - ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه 29 ما بعده ذ فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند والسنن » 
من غير وجه » عن رسول الله تَكَِلةِ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » 20 . 

وقوله : ( أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمَهَاتكُم 4 . إلى قوله 0 
وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب [ الإمام ] '* أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 


. » عند الآية : /ا١ . (0) زيادة من أ . (0) فى أ : « يحرجون ؟ . (5) فى أ : « عشيرتهم‎ )١( 

(6) تفسير عبد الرزاق ( ؟ / 0 ) . 

)اق 1 #افتولا ناوي 1 

0 الند 11/4/13 )وبمك الى بذاناه م0183 ) اوسن ابو مطيرق :(913 )من صدزيه عل اللدديع عفرو ين الخاضن: .+ 
رضى الله عنهما . 

(6) زيادة من ف . أ. 
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وأما قوله : ( أوما ملكتم مُقاتحه » ل لدي : هو خادم الرجل من عبد 
وقَهرمان » فلا بأس أن يأكل نما استودعه من الطعام بالمعروف . 

وقال الزهرى » عن عروة » عن عائشة » رضى اللّه عنها ٠»‏ قالت : كان المسلمون يرغبون فى 
النفير مع رسول الله كَكةِ ٠‏ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمتائهم » ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن تأكل ؟ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ٠‏ وإنها 
نحن أمناء . فأنزل الله : ١‏ أوما ملكتم مقاتحه » . 

وقوله : ط أو صديقكم 4 أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء 
إذا علمتم أن ذلك لا يَشقَ عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 

وقوله : ( ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتانا 4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى هذه الآية : وذلك لا أنزل اللّه : « يا أَيها الذين آمنوا لا تَأكلوا أموالكم بكم بالبّاطل 4 [النساء : 
4 ]ء قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ٠‏ والطعام هو أفضل من 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله : ( ليس على 
الأعمى 4 22 . إلى قوله : ( أوصديقكم 274 . وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكون معه غيره » فرخص الله لهم فى ذلك ٠‏ فقال : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا 
جميعا أو أشتاتا » . 

وقال قتادة : وكان هذا الى من بنى كنانة » يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده فى 
الجاهلية » حتى إن كان الرجل لَيُسوق الذودَ الحفّل وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل 
الله : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أَشتَانَا 4 . 

فهذه رخصهة من الله تعالى قن أن يأكل الرجل وحله »© ومع اا جماعة 4 وإن كان الأكل مع 
الجماعة أفضل وَابرك » كما رواه الإمام أحمد : 

ا ل ل يد غرم :وحكى نن عر عن أنه ف عن عند ؛ 
أن رجلا قال للنبى عَكٍِ : إنا ناكل ولا نشبّع . قال : « فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
طعامكم » واذكروا اسم الله ارك لكم فيه 96 

ورواه أبو داود وابن ماجه ٠»‏ من حديث الوليد بن مسلم ١‏ به 90 . 

وقد روى ابن ماجه أيضاً » من حديث عمرو بن دينار القهرمانى » عن سالم 5 
عمر » عن رسول الله وك أنه قال : « كلوا جميعا ولا تََرقُوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » 29 . 

وقوله ( فَإِذَا دخَلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم » : قال سعيد بن جبير ٠»‏ والحسن البصرى » 


. » ولا على الأعرج حرج » . (0) قبلها فى ف » أ : « أو ما ملكتم مفاتحه‎ ١ : بعدها فى ف » أ‎ )١( 
. ) 7785 ( وسنن أبى داود برقم ( 7/54 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ١ / 3” ( المسند‎ )*( 
. ©» سنن ابن ماجه برقم ( /73781 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ”7 / /ا/ ) : « هذا إسناد ضعيف‎ )4( 


الخزه السادس ماصورة الور الآية:7:) سم ا تس سن /اى 


وفتادة 4 والزهرى : فليسلم ١‏ بعضكم على بعض . 
وقال ابن جريج : حدثنا أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول : إذا دخلت على أهلك ١‏ 
فسلم عليهم تحية من عند اللّه مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه . 


قال ابن جريج : وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته » 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم ؟ قال ا اج 
لباك رح اس سر 0 
علي + ون دخلك بن لبن ذه احدافقر 5 يوا 0 

وروى الثورى » عن عبد الكريم الجزرى » عن مجاهد : إذا دخلت بِينًا ليس فيه أحد فقل : بسم 
الله » والحمد لله » السلام علينا من ربنا » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخلت بيثًا ليس فيه أحد ٠‏ فقل : 
السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ] (5) . فإنه كان يؤمر بذلك ( وحدّئنا أن الملامكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن امثنى » حدثنا عوبد بن أبى عمران الجونى » عن 
أبيه » عن أنس قال : أوصانى النبى 29 يَكِلْةّ بخمس خصال .» قال : يا أنس » أسبغ الوضوء يزّد فى 
عمرك » وسَلّم على من لقيك من أمتى تكثْر حسناتك ٠‏ وإذا دخلت ‏ يعنى : بيتك فسلم على أهل 
نينا ؛ يكثر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير » 
ووقّر الكبير » تكن من رفقائى يوم القيامة » (4) . 

وقوله : ظ تحيّة من عند اللّه مباركة طَيْبة 4 : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الخصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقولٍ اللو م و يوا سوسا 
( فَإذَا دخلتم بيوتا فَسَلَّموا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة طَيْبَة 4 . فالتشهد فى الصلاة : 
المماركات الصلوات الطيبات لله لله » أشهد أن لا إله إلا اللّه » وأشهد أن يدا عبذه ورسوله 2 1 
لم 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث ابن إسحاق ؛ 
والذى فى صحيح مسلم » عن ابن عباس . عن رسول الله كه يخالف هذا 22 . والله أعلم . 


. © ناسيا » . (0) زيادة من فاء أ. (0) فى ف : « رسول الله‎ « : ١ فى فء‎ )١( 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل ( 5 / 787 ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ٠‏ به . ونقل عن البخارى : « عويد بن 
أبي عمران عن أبيه منكر الحديث » ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حديثه الضعف © . 

(4) صحيح مسلم برقم ( 5٠7‏ ) ولفظه : كان رسول الله كَلكِيْدٌ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ٠»‏ فكان يقول : « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله 4 . 


بم لالس التو السادس ‏ سورة النور : الآيتان )0 2 ع 


وقوله : «( كذلك يبي الله لكم الآيات لَعَلَكُم تعقلون 4 : لا ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة » نَبْه تعالى على أنه يِبَيّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا » ليتدبروها 
ويتعقاوها. 

© إِنَمَا ا المؤمنون الذين آمنوا باللَه ورسوله وإذا كانوا معه علَئ أمر جامع لم يذهبوا حت 
يستأذنوه إن الّذين يستأذنوتك أولعك لين يؤمنون الله ورسوله فَإذا استأذنوك لبعض 
شَأنهم فَأذن من شنت منهم وامتَغفر لهم الله إن الله عور رُحِيمٌ 9 © 4 . 


وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا ذ فى أمر جامع مع الرسول . ؛ صلوات اللّه وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو )١(‏ عيد أو () جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم اللّه تعالى ألا 
ينصرفؤا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له » إن 
قا دوليذا قال : ( فَأذَه لمن شنت منهم وَاستثفر لَهُم الله إن الله عهُور رُحيم 4 . 


0 


وقد قال أبو داود : خدثنا أحمد بق حمل ومسدد: :قال" حدثنا بشر هو ابن المفضل عن 
عحلان عن سيد المقبرق © عق أب هرفرة ...رفي الله قاع قال + قال رسو ل الله عله + رذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 

وهكذا روأه الترمذدى والنسائى »؛ من حذديث محمك بن عجلان © به 9 , وقال الترمذى : 

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا فَليَحذَرٍ الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذَاب أَليم 69 4 . 

قال الضحاك . عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد ». يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز 
وجل» عن ذلك » إعظاماً لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه 249 . قال : فقالوا : يا رسول اللّه » يا 
بن الله .نو هكذ] قال محاهل» وسعرله ده حير 


وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه يَكِّةِ » وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . 


( »ع»؟)فىيف: 2و4. 
م 0 ) وسانن الترمذى برقم 502 ) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( ١ ١1 ١‏ ). 
() فى ف ٠‏ أ: 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الأيتان ( 2517 51# )ا سس 8ه 


وقال مقاتل [ بن حَيّان ] 2١(‏ فى قوله : 8 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 
تقول 2ل مره إذا دعو قوع :« ينا سكعي + .وله حقو لوا #ءنا ابوبعند للع بولك لل فو فقو لوا 
يانبى الله » يا رسول الله 299 . ظ 
قال : أمرهم اللّه أن يشرفوه . 

هذا قول . وهو الظاهر من السياق » كما قال تعالى : « ايا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 

انظرتا واسمعوا 4 [ البقرة : 4 ]1 » وقال ٠:‏ ايا يها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوقَ صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 إلى قوله ( إن الذين 
ينادوتك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون د نهم صبروا حتَىْ تخرج إليهم لكان خيرا لهم 4 
[الحجرات : 0" 


فهذا كله من باب الآدب [ فى مخاطبة الى 5و الكاام معد ركنن كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته ] 290 . 


والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : 8 لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 أى : 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا 5 

حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » والحسن البصرى . وعطية العوفى » واللّه (؟» أعلم . 

وقوله : 0 قد يعلم اللّه الّذين يتسلّلون منكم لواذا 4 : قال مقاتل بن حان اهم المنافقون . كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخنطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة - أصحاب 
يكِِدّ فى يوم الجمعة » بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبى 
كد ٠‏ فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى - وَل - يخطب . 
4 لت 0 جمعية . 

قال السدى كانوا إذا كانوا معه فى جماعة » لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم . 

وقال قتادة فى قوله : ا قد يعلم اللّه اأذين يتسلّلون منكم لواذا 4 . يعنى : لواذا [ عن نبى الله 
وعن كتابه : 

وقال سفيان : ( قد يعلم الله اين يتَسلَلُون منكم لواذا 4# » قال : من الصف . وقال مجاهد فى 
الآية ( قد يعلم اله دين يللو منكم لواذا 4 ] 00 قال خلاقًا . 

وقوله . 1 فلْيحذرٍ الّذين يخالفون عن أَمْرِه 4 أى : عن أمر رسول الله عبن 4 سنبيلة هي :20 


)١(‏ زيادة من ف » أ . (0) فى ف : « يا رسول الله ء يا نبى الله © . (*) زيادة من ف » أ. 
(4) فى فاء أ : ١‏ فالله »  .‏ (08) زيادة من فا ٠‏ أ. (9) فى ف : « وهو سبيله » . 


04 2 1 ذ1]ذ]ذ]ذزذز|ز|ز|زذز|ز|ز|ز|ز|ز| |[ |[ |[ | |[ |[ زذزذزذزذآ[زآ[|[|[[[2 الجزء السادس ‏ سورة النور ا الآية 0 0 


ومنهاجه وطريقته [ وسنته ] 2١(‏ وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قبل .وما خالقه فهو مردوة علن قائلة وفاعله +“كافنا مااكان > كينا فيثك ف الصحيحين: وغيرهما : 
عن وول الله قله أنه قال + لمن عل عمل لبس غلية انونا فين 57 10:6 . 

أى : فليحذر وليحْش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرا ١‏ أن تصيبهم فتئة 4 أى : فى 
قلوبهم ٠‏ من كفر أو نفاق أو بدعة » « أو يصيبُهم عذّاب أليم 4 أى : فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو 
حبس »2 أو نحو ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن همام بن مبّه قال : هذا ما حدثنا 
الوهريرة قال : قال رسول الله عَككِلَ : « مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حولها؟ » جعل الفراش 0 الدواب اللاتى [ يقعن فى النار ] 57 يقعن فيها » وجعل يحجزهن 
كتلط سين افيه > قا : « فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار , 
فتغلبونى وتقتحمون فيها » . ا 9 


سس فير جح سرصم 0 سس نس تر ان لتر اله ان 


ألا إن لله ما في السّموات والأرض قد يعلّم ما أنتم عليه ويوم يرجعون ! ليه فينبئهم بما 
عملوا واللّه بكل شيء عليم 469 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأنه عالم غيب السعرات والأرض » وهو عالم بما 
العياد عافلوت فى شوعم وجيرف + افثال : ( قد يعلّم ما أنتم عليه 4 و « قد ) تحقيق » كما قال 
قبلها : (١‏ قد يعلم الله اين يتسللون منكم لواذًا 4 » وقال تعالى : ( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلم إِلنَا 4 [ الأحزاب : 18 ] . وقال تعالى : ١‏ قد سمع الله ول التي تجادلك في زوجها 
وتضتكي إِلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الل سمِيع بُصير 4 1[ المجادلة : ١‏ ] : وقال : < قد تعلم إِنّه 
يحرنك الذي يقولون فَإِنهم لا يكذبوتك ولكن الظَالمين بآيَات اله يَجحَدُون » [ الأنعام : “37 ]» وقال : 
( قد ترئ تقلب وجهك في السّمَاء ! ويك قبلة ترضاها ] 429 [ البقرة : ١55‏ ] . فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل ب ١‏ قد » . كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوتًا : « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة»: فقوله تعالى : (١‏ قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى “هو عالم.يه » مشاهد له 0 
ذرة » كما قال تعالى : ا وتوكل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبّك في السّاجدين . | 
هو السّميع اليم 4[ الشعراء لايم 11 ] ونال ١‏ ونا وه في طن وماق من من أرن و 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه وما عرب عن رَبك من مَتْقال ذَرَة في الأرض ولا في 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 
9) فى فا 2 أ : « حوله ) . (؟) زيادة من ف » أ» والمسند . 


(5) المسند ( 5 / 73١75‏ ) ومسلم برقم ( 5585 ) وليس عند البخارى من هذا الطريق 
(0) زيادة من ف ء» أ. 


الجزء السادس سورة ة النور : الآبة 250 05١‏ 





السماء (21 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4[ يونس : 1١‏ ]وقال تعالى « أَفَمن هو قائم 
على كل نفس بمًا كسبّت 4 1[ الرعد : 3*7 ] أى عر سيبل على غبادى جا هم فاعلرة من ير بوشن . 
وقال تعالى ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسرون وما يعلدون [ إنه عليم بذات الصدور ] م 
[هود: 5 ] د : ( سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مُستَخف بالليلٍ وسارب 
بالتهار» [ الرعد : : وقال تعالى : / وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها 
ع : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم ما 
في ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلَمُها ولا حبّةَ في ظَلَمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كاب 
مبين» [ الأنعام : 04 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جد . 

| وقوله : ا ويوم يرجعون إلَيهِ 4 أى : ويوم ترجع ”© الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة ‏ « فينبئهم 
بما عملوا 4 أى اللخبرمي عا فعلوا في اللائيا 16 من تجليل وتقين 6 وضثير وكير 6 كفا قال تعالي 1 
( يبأ الإنسان يومئد بما ْم وخر 4 1 القيامة : 1 1 . وقال : ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 
مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يعَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا 
يظلم ربك أحَدا 14 الكهف : 54 ] . ولهذا قال هاهنا : « ويوم يرجعون ! ليه فينبتهم بما عملوا واللّه بكل 
شيء عليم 4 والحمد للّه رب العالمين » ونسأله التمام . 





() فى ف : « فى السموات ولا فى الأرض »© ٠‏ وهو خطأ . 
(0) زيادة من ف » أ . (9) فى ف : 7 يرجع ؛) 


3 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيتان ( ١‏ » ” ) 





وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيرا 0 الّذي له ملك السَّموات 
وَالأَْضٍ وَل يتخ ولدا وم يكن لَهُ شريك في املك وَحَلَق كل شيء فَقَدرَهُ دير 2ه 4 . 
يقول تعالى حامدا نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم » كما قال 
تعالى : ط الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولّم يجعل لَه عرجا . قيِما لينذر بَأسا شديدا من لّدنه ويبشر 
ياج ا د ا ا الا 
عر من التكرر + والتكقر > كما قال 9 ا ل ال يه 
[ النساء : ١ ١7١5‏ 0 أن الكتب المتقدمة كانت لجيه واحدة 0 والقرآن نزل مارفا 
مصلا آيات بعد آيات» وأحكاماً بعد أحكام ؛ وسوراً بعد سور وهذا شل وأبلغ» وأشد اعتناء بمن أنزل 
عليه كما قال فى أثناء هذه السورة: ١‏ وقَال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنقبت به 


فؤادك ورثَلَاه ترتيلا . ولا يأتوتك بمثل إلا جناك بالحق وَأَحَسن تفسيرا 4 [ الفرقان : ”“ء *7"*]. ولهذا 
سماه هاهنا الفرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغى والرشاد» والحلال 
والحرام . 

وقوله « على عبده »4 :“هذه اضفة مدح ولناء. ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته ٠.‏ كما وصفه: بها فى 
أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال : « سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 الإسراء : ١‏ ]2 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :ظ أنه لما قَام عبد الله يدعوه كَادوا يكُونون علَيْه بدا 4 
[ الجن : 19]» وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : ( تبارك الذي نزل 
الْفرقان على عبده ليككون للعالّمينَ ديرا 

وقوله ليكون للعالمين تديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى: 
, ل يأني لناطل من بين يديه ولا من َه نيل من حكيمر ميد © [ فصلت ق4]ء ره 


صلوات الله وسلامه عليه - : « بعثت إلى الأحمر والأسود » 9© . وقال : ١‏ با 





. » ينزل‎ «١ : أ. (0) فى أ‎ ٠» زيادة من ف‎ )١( 
هو والذى يليه من حديث جابر »رضى الله عنه ه‎ )07١( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )*( 


الددغ الهادسن د سوزة الفورقان:الآيات:(32 ٠.1)‏ ممه د مي ا لقا 


يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » . فذكر منهن : : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت كه إل 
الناس عامة» » وقال الله تعالى جع قل يا أَيها لنّاس إِنِي سول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّمُوات 
والأرض [لا إِلَه إلا هو] )١(‏ يحبي ويميت 4 [ الأعراف ١8:‏ ] أى : الذى أرسلنى هو مالك السموات 
والأرض» الذى يقول للشىء كن فيكون » وهو الذى يحيى ويميت ٠‏ وهكذا قال هاهنا:ط الذي لَه ملك 
السّموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الْمللك 4 ََرّه نفسه عن الولد #ااوغيخ الشرياك: 
ثم أخبر أنه : ( وخلق كل شيء فَقَدرَهِ تقديرة 4 أى : كل شىء مما سواه مخلوق مربوب » وهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه » وكل شىء نحت قهره [ وتسخيره ] (') » وتدبيره وتقديره7©. 


ل تير م قر 20 > ةَّ 


وَاتّحَذُوا من دونه آلهة لا يُخلقون شيا وهم يخلقون ولا يَمَلَكُونَ لأنفسهم ضرا ولا 


نفعا ولا يملكون موتا ولا حيّاة ولا نشورًا 0 4 . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك لأزمة 
الو ا ا ا ل با 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون . ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً , ٠‏ فكيف يملكون لعابديهم ؟ 
« ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا» أى : ليس لهم من ذلك شىء » بل ذلك مرجعه كله إلى الله 
عز وجل » الذى هو يحيى ويميت » وهو الذى يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم <٠‏ ما حلقكم 
ولا بعنكم إلا كنفس واحبدة 4 [ لقمان : 18 ]ء وما أمرنا إل واحدة كلمح بالْبِصّرٍ» [القمر: 6] < فإنما 
هي رَجرة واحدة فَإذَا هم بالستاهرة 4 [ النازعات ”137 ٠‏ ]2 فَإنّمَا هي زجرة واحدة فَإذَا هم 
ينظرون 4 [ الصافات : ١4‏ ] إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَّدينَا محضرون » [يس : 
8 ب أنهو الله الى ل التغرمولا ره سواكي: ولا ف النننافة إل له لانم ما قاد كان سينا نا 
لم يكن . وهو الذى لا ولد له ولاوالد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير » بل هو الأحد 
الصمد +"الذى لم يلد ولم يولد + ,ولم وكق حقو احد... 


«وقَال الّذِينَ كفروا إن هذا إلا فك افتراه وأَعَانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا ظَلْما 
وزوراة) وقَالُوا أساطير الأَوَلِينَ اكنتبها فهِي تملى عَلَيْه بكرة وأصيلاً 20 قل أنزله الذي 
يعلّم السّر في السّموَات والأرْض إِنّه كان غَفُورًا رَحيمًا 0 4. 

يقول تعالى مخبراً عن سيحافة حول اجهله عن الكمار ب فى كر ايم عن القرآن : «إن هذا إلا 


إفك» : أى : كذب »عط افتراه» يعنون النبى 0 َكل . (٠‏ وأعانه عليه قوم آخرون 4 أى : واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . قال الله تعالى :ل فَقد جاءوا ظَلَمَا وزورا 4 أى : فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 


)١(‏ زيادة من أ وهو الصواب 1 (0) زيادة من ف » أ. 
(©) فى ف ء. أ : 7 قهره وتقديره وتسخيره وتدبيره 4 . (4) فى فا ءعأ: « محمدا»؛. 
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يعلمون أنه باطل؛ ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون 290 . 
( وقَالُوا أساطير الأولِين اكتتبها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها ل فَهِي تملَى عليه 4 أى : ثقرا عليه 
( بكرة وأصيلا » أى : فى أول النهار وآخره . 

وهذا الكلام - لسخافته وكذيفويية منهم - كل أحد يعلم (9) بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة » لا فى أول عمره ولا فى آخره » 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله 
ومخرجه » وصدقه ٠‏ وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم 
لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث 22 إلا الأمين » لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله 
بما أكرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا 
يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون» 
وتاره يقولون: كذاب .قال اللّه تعالى :« انظر كيف ضربوا لَك الأمثّال فَضْلُوا قلا يستطيعون سبيلا4 
[الإسراء : 58] . 

وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا :98 قل أنزله الذي يعلّم السر في السّموات والأرض » 
أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقغ فى الخارج 3 
ماضياً ومستقبلا «١‏ أنزله الذي يعلم السّر» أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض » ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر . 

وقوله : «إِنَّهِ كان غَفورا رّحيما 4: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم 
وعنادهم » وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا ٠‏ يدعوهم إلى التوبة والوقلاع عما هم فيه إلى 
الإسلام والهدى » كما قال تعالى (٠‏ لقد كقر اين قَالُوا إن الله نَالث قَلانّة وما من إل إلا إِلّه واحد وإن 
لّم ينتهوا عمًا يقولون لَيِمَسَنَ الّذينَ كفروا منهم عذَاب أليم .ألا تبون إلى الله ويَسَعفرَوتَه والله فور 
رحيم 4 [ المائدة, : “/ا ؛ 75 1 » وقال تعالى (إن الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فَلَهِم 
عدّاب جهتم ولهم عذَاب الحريق 4 [ البروج: . ] . قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم 
والجود ٠‏ قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 0 [ سبحانه وتعالى ] 257 . 

« وَقَالُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إِلَيْه مَلَّك فَيَكُونَ 


ا م 


مع تذيرا () أو يلقئ إليه كنز أو تكون لَه جنّة يأكل منها وقَال الظّالمون إن تسعون إل رجلا 
مُسحورا (5) انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَضِلُوا فلا يستطيعون سبيلا 0 تبَارَكَ الذي إن 


(١)فى‏ فاءأ: 2 زعموهة. (0) فى فا ء أ : « بهته كل أحد منهم يعلم » . 
(7) فى أ : ١‏ بعثه 4 . (8) زيادة من ف ء أ . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات 0 )١5‏ سس هه 


ليتق انا 2ن تن نأا متاك لنطرى مح قشو «اتزا تئر اله قر 05[ 
كذَبوا بالساعة وأعتدنا لمن كلاب بالسّاعة سعيرا 09 ذا رأتهم من مان بعد سَمعوا لَه 


متي 2 2 6ء © 


تغيظا وزفيرا 09 وإذا ألقوا منها مَكَاَا ضيَقا مُقرتين دوا هتالك ثُبُورَا 09 لا تدعوا ايوم 
ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كنيرا 09 4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإنما تعللوا 
بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 4 » يعنون : كما نآكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه (٠‏ ويمشي 
في الأسواق» أى : يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة » « للا أنزل ! ليه ملك فيكون معه تذيرا 4 
هيده : هلا أنزل إليه ملك من عند اللّه » ٠‏ فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال 
2 : ( فلولا ألقي عليه أساورة ) من ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقعَرِنينَ 4 [الزخرف: ٠ه‏ ]. 
وكذلك قال هؤلاء على السواء » تشابهت قلوبيه ؛ ولهذا قال « أو يلقئ إليه كبر 6 : علم كنر 
[ يكون ]27 ينفق منه » أو تكون له جنة يأكل منها 4 أى : تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير 
على الله » ولكن له الحكمة فى ترك ذلك. وله الحجة البالغة « وقَال الظّالمون إن تسبعون إلا رجلاً 
مُسحورا » . 

قال الله تعالى : ١‏ انظر كيف ضربوا لَك الأَمئَال» أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك» 
لحي ا ور ل ا ل ٠‏ كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك ؛ ولهذا قال : «فَضلُوا 4 أى : عن طريق 
الهدى» فإ فلا يستطيعون سبيلا 4 وذلك لآن كل من خرج : عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؟ لأن الحق 
واحد ومنهج متحد ‏ يصدق بعضه بعضاً . 

م قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآنام خيرا مما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن ء فقال 
[ تعالى] (*) « تبارك الذي إن شاء جعل لَك خَيرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأَنْهَارَ وَيَجَعَل لك 
قصورا 4 . 

قال مجاهد : يعنى : فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً » سواء كان 
كبيرا أو صغيرا 200 . 

وقال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن خيئمة ؛ قيل للنبى يَكلِةِ : إن شئت أن 
نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك » ولا يعطى أحد من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة . فأنزل الله عز وجل فى ذلك : © تبارك الذي إن 


. أسورة 4 . 798 5) زيادة من أ‎ ١ : يقول »؛ . (0) فى ف‎ ١ : ! فى‎ )١( 
. © فى ف ء أ :2 صغيراً أو كبيراً‎ )5( 
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شاء جَعَل لك خَيرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورًا 4 (2 . 
وقوه بل كَذَبوا بالسّاعة 4 أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال , 
( وأعتدنا 4 أى :وأرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا4 أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق فى نار 
جيت 
وقال الثورى » عن سلمة بن كهيل ٠‏ عن سعيد بن جبير : «السعير»: واد من قيح جهنم 
وقوله إذا رأتهم 4 أى: جهنم « من مكان بعيد4 يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : 
مسيرة ماثة عام ( سمعوا لَها تغيظا وزفيرا 4أى : حنقا © عليهم » » كما قال تعالى ٠‏ ( ذا وا فيها سَممُوا 
َهَا شهيقا وهي تفور . تكاد تمي من الغيظ 4 [الملك: 7 8 ] أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من 
شدة غيظها على من كفر بالل . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف 7( الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطى » عن أصبغ بن زيد » عن خالد بن كثير » عن خالد بن دريك » عن رجل من أصحاب 
النبى كلل قال : قال رسول الله َكل : « من يقل عَلَى ما لم أقل » أو ادعى إلى غير والديه, أو 
انتمى إلى غير مواليه » فليتبوأ [ مقعده من النار » . وفى رواية : ١‏ فليتبوأ ] 249 بين عينى جهنم 
مقعدا » . قيل : يارسول الله » وهل لها من عينين ؟ قال : « أما سمعتم اللّه يقول : ( إذا رأتهم من 
مكان بعيد 4 » الآية 
ورواه ابن جرير » عن محمد © بن خداش . عن محمد بن يزيد 29 الواسطى » به © . 
لاا اسان رسا لجان و لات أل يعار لان عبس 
ابن سليم » عن أبى وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ ومعنا الربيع بن خيثم 
فمروا على حداد ١‏ ققام نك الله ينظ إلى يحديفة "فى النان + ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل 
ليسقط . فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات ؛ فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب فى جوفه قرأ 
هذه الاية إذا رهم مَن مَكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4 فصعق - يعنى : الربيع بن خيثم - 
فحملوه »إلى أهل بيته 0) » ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفق » رضى الله عنه . 


وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار » فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير » ؛ ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا خاف . 


. من طريق سفيان به مرسلا‎ )١15٠ /١14( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

0) فى أ: «خنقا » . (7) فى فاء ! : « الأحنف » . (8) زيادة من ف » أ . 
(5) فى ف : 7 محمود » . () فىأ: ١‏ زيد ؛. 

. )١5٠ /١8( تفسير الطبرى‎ )0( 

(6) فى أ : « إلى أهله »6 . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (/ا _ )١5‏ 





64/ 


هكذا رواه ابن أبى حاتم مختصرا » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى » حدثنا عبيْد الله بن موسى ٠‏ أخبرنا إسرائيل » عن أبى يحيى: 
عن مجاهد ؛ عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض ». 
فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا )١‏ عبدى . وإن الرجل ليم" 
إلى النار ٠‏ فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أن لمعي 
رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليَجَرٌ إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن منصور . عن مجاهد . عن عبيّد بن عميْر فى قوله : 
ف( سمعوا لها تغيظا وزفيرا » قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبقى ملك ولا نبى إلا خر ترعد فرائصه . 
حتى إن إبراهيم » عليه السلام » ليجثو على ركبتيه ويقول : رب ء لا أسألك اليوم إلا نفسى (©) . 
وقوله الور قال قتادة » عن أبى أيوب ٠‏ عن عبد اللّه 9'» بن عمرو 
قال : : مثل الزج فى الرمح ” أى:: مق فته : 
وقال عبد اللّه بن وهب : أخبرنى نافع بن يزيد »+*عن يحيى , بن أبى أسيد ‏ يرفع الحديث إلى 
رسول الله يله - أنه سئل عن قول الله : ( وإذا ألقوا منها مكانًا ضبّقا رين 4 قال : « والذى نفسى 
بيده » إنهم ليستكرهون فى النار » كما يستكره الوتد فى الحائط » 250 . 
وقوله (١‏ مقرنين4: : قال أبو صالحم : يعنى مكتفين : ( دعوا هتالك ثبورا 4 أى : بالويل والحسرة 
والخيبة. <٠‏ لا تدعوا الِيوم ثبورا واحدا وادعوا ثُبُورا كثيراً 4. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد 29 » عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله كيه قال : ١‏ أول من يكسى حل من النار إبليس : افتطيهه]: على مداتجييه 
ويسحبها من خلفه ؛ وذريته من بعده » وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا 
على النار » فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً . 
وادعوا ثبوراً كثيراً ») . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبى حاتم » عن أحمد بن سنّان » عن 
عفان . به : ورواه ابن جرير » من حديث حماد بن سلمة به . 





. 4 فى أ : « أن تنقلوا‎ )١( 

() تفسير عبد الرزاق (؟057/5) . 

(*) فى فاء أ[ : « عبيد الله 4 . (4) فى ف : 7 رمحه »4 . 
(5) رواه ابن أبى حاتم » كما فى الدر المثور ( 5/ 54٠‏ ) . 

(5) فى هاء ف ٠‏ أ« على. بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند (" / 787 ) . 

0) المسند (7/ ١١7‏ ) وتفسير الطبرى (18/ ١5١‏ ) . 


موه ) سهرششهطغسطسس سس لب الحزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيتان ( ١5 »١6‏ ) 


وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ظ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا4 أى : لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلا )١(‏ كثيرا , 
والأظهر : أن لبور يجمع الهلاد والويل والخنسار والدمار » كما قال مو سى لغر عون :ه وني 
لأظنك يا فرعون مثبورا 4 [ الإسراء ٠١7‏ ] أى : هالكا . وقال عبد الله ؛ بن الزيعرى ' 
إذ أجارق الشيطان قن مد الف ومن هال عله 0 تو 0 


سى 

قل ذلك حير أ جنّةُ الخد التي وعد الْمتَقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا (02 لهم فيها 
ما يشاءون خَالدين كان على ربك وعدا مسئولاً 09 4 . 

يقول تعالى : يا محمد » هذا (1) الذى وصفغناه من حال أولئك الأشقياء © » الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ 200 وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
مقرتين » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » وجعل 
مآلهم إليها . ( لهم فيها ما يشاءون» [ أى ]20 : من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن» 
ومراكتت وفتاظ: + وغير :ذلك .عا لأعين رات + :ولا اذخ سمعت: + ولا خطر على قلي أعن 0 , 
رخاف ولك انرون أبدا دائما (1» سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء »لا يبغون عنها حولا . 
وهذا من وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم . ولهذا قال «كان على ربك وعدا 
مسولا 4 أى لابد أن يقع وأن يكون » كما حكاه أبو جعفر بن جرير » عن بعض علماء العربية أن 
معنى قوله : « وعدا مسئولا» أى :وعدا واجيا . 

وقال ابن جْرَيج » عن عطاء » عن ابن عباس ( كان علَئ ريلك وعدا مُسئولا 4 : يقول : سلوا الذى 
واعدتكم ‏ أو قال : واعدناكم - ننجز . 

وقال محمد بن كعب القرظى فى قوله كان على ربك وعدا مُسئولا4 : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك : «ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وَعدنّهم 4 [ غافر : 8 ]. 

وقال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا » فأنجز لنا ما 
وعدتنا . فذلك قوله : < وعدا مُسئولا». 

وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النار » ثم التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى فى 


. 4» فى فاءأ: «بلاءا»ة. «(؟)فىأ: « مثله‎ )١( 

(6) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام 5١9/7(‏ ) . 

(4) فى أ  :‏ أهذا ) . (5) فى ! : « من هؤلاء الأشقية 4  .‏ (5) فى أ: « وتغيظ » . 
0) زيادة من ف » أ . () فى فاء أ: « بشر »© . (9) فى ف : « دائماً أبدا ؛ . 


الوه السادمن:ى:سوررة الفرقان !الآراك  94231/(‏ حا ل 


0 أهل الجنة » وما فيها من النضرة والحبور »2 ثم قال أذَلك خير ثزلا أم 
شجرة الزقُوم إِنَّا جعلتاها فتنة لَلظالمين إنّها شجرة تخرج في أصّل الجحيم . طلعها كأنّه رءوس 
الشياطين .هم لآكلون منها فمالئون منها البطون. م إن لهم عليها لشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى 


الجحيم . إِنّهم ألفوا آباءهم ضالَين . فهم علَى آثّارهم يهرعون 4[ الصافات: 55 7١‏ ] . 


حر سل 0 جاصم م ظّْ تير تقر م 0 م 


« ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلاتم عبادي هؤلاء أم هم ضلُوا 


جم 0 سم م ص صر يج 0ه لل ه 


السبيل 09 قَالُوا سبحاتك ما كَان يتفي لَنا أن َتَخدَ من دونك من أولياء ولكن متهم 
واباءهم حَتَئ نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 69 فَقَد كذبوكم بما : تقولون فَمَا تتستطيعون 
صرفا ولا تصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يقَع يوم القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله » من 
الملائكة وغيرهم ٠»‏ فقال إويوم تحشرهم 2١١‏ وما يعبدون من دون اللّه» . قال مجاهل : عيسى » 
والعزير » والملائكة ١.‏ فيقول أأنتم أَضللتم عبّادي هؤلاء أم هم ضلُوا السبيل » أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى [ للمعبودين ] (5) أأنتم دعونم هو لاء إلى بادك مر دري ( أم هم عبدوكم من تلقاء 
أنفسهم . من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى : « وإِذ قَال اللّه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للئّاس اتَخذوني وأمَي إِلَهينِ من ذون اللّه قال سبحاتك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته ققد 
علمته تعلّم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسسك إنّك أنت عَلام الغيوب .ما قلت لهم 400 » إلى آخر الآية 
ا : 25١6‏ /ا١١‏ 1 م ولهذا قال تغاتي مخبراً عماأ يجيب به المعيودون يوم القيامة 0 قَالوا 
سبحاتك ما كان ينبغي لنا أن نُتَْدَ من دونك من أُولياء» قرأ الأكثرون بفتح ١‏ النون » من قوله : ( نتخذل 
من دونك من أَوليَاء © أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك . لا نحن ولاهم » فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك 4 بل هم قالوا 00 ذلك من 0 من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا اد وحن برآء منهم 
ومن عادديه » كبا قال تعالى ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون . 
الوا سبحاتك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 20 مؤمئون 4[ سبا : مع » 5١‏ أ. 
وقرا ترون ما كان كن لنا أن كل مو بدرنك من أولتاء أ ها يقنقى. لكجن افديعينة 4 فإنا عبد 
لك» فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 

ولكن متعتهم وآباءهم 4 أى : طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكر » أى : نسوا ما أنزلته إليهم 
على ألسئة رسلك » من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . 


. فى ف :« يحشرهم ؛ . (0) زيادة من أ‎ )١( 
. 4 بعدها فى ف ء أ :8 إِلأّما أَمرتني به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت عَلَيهِم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمًا تَرفيتتِي‎ )8( 
. فى أ : « فعلوا » . (6) فى ه : « به »؛ والمثبت من أء وهو الصواب‎ )5( 


0 





الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآية ( ٠١‏ ) 


«إوكانوا قوما بورا» : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى ٠»‏ ومالك عن الزهرى : 
أى لا خير فيهم . وقال ابن الزبعرى حين أسلم : 


فا سيول اكليف إن الشائى رأكيو نوما لقم | ابنا سور 


وله , ولك اتخذقوم فزي بوتكم ا الف » كما قال تالى, ١‏ دالب م 


2 هل 


ا د 1 0» 0" 


وقوله : «فما0) تستطيعون صرفا ولا نصرا 4 أى : لا | يقدرونٍ على صرف العذاب عنهم ولا 
الانتصار لأنفسهم . ٠‏ « ومن يظلم مَك 4أى : يشرك باللّه » (١‏ نذقه عذابا كبيرا » . 


:وما أرسلنا قبلك من المرسلين إل إِنهُم ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق وَجَعلْنا 


بَحْضْكُم لبغض فنَة أتصبرٌودَ وَكَانا ربك بصيراً 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام . 
ويحتاجون إلى التغذى به ظ« ويمشون في الأسواق 4 أى : للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ؛ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة . 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة » والأدلة [ القاهرة ] 2,29 ما يستدل به كل ذى لب سليم 5 
ونصيرة سكين اقلق حدق ها جاؤوا يمل الله عن وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى :ا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي إِلَيِهِم من أَهْلٍ الْقَرى 4 [ يوسف : ٠] ٠١4‏ وما جعلنَاهم 
جَسدا لا يأكلُون الطَّعامْ وما كَانُوا حَالدين 4 [ الأنبياء 7 4]. 


وقوله ( وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصيرون » أى : اختبرنا بعضكم يعن ؛ وبلونا 00 
ببعض» لنعلم من يطيع من يعصى ؛ ولهذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 أى : بمن يستحق أن 
يوحى إليه » كما قال تعالى : ل الله أَعلّم حيث يُجعل رسالَته 14 الأنعام : 4؟١‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم به » ومن لا يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 قال : يقول الله : لو 
ا شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » لمعلت لفعلت . ولكنى قد أردت أن أبتلى العباد بهم . 





. 1 يقربو بكم » . (1) فى ! : « فلا » وهو خطأ . (6) زيادة من‎  : ! فى‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات  5١(‏ 055 سس آنا 


رأعليث اللا بهم 
وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار » عن رسول الله علي : « يقول الله : إنى مبتليك 
رمتل يلقع 1136م يوق القن عن رسول الله 1:02 الى شتلك الجر الله معن شال الذهتن 
ددع ا ا ريع ارال وو سيارب اينع بو 
رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولا . 
9 قال الذين لا رجو امنا لا أنرل عا الملائكة أو تر ينا قد مكيروا في 


أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 9 يوم يرون الْمَلائكة لا بشرئ يومئذ لَلْمجِرمين ويقولون حجر 


مُحجورا 9 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحِعلْتَاه هبَاء هوا 69 أصحاب الْجنّة يُومئذٍ 


خير مستقرأ وأحسن مقيلا 9 4 . 
يقول تعالى مخبرأ عن تعلنت الكفار ف فى كفرهم ( وعنادهم فو قولهم ٠:‏ لولا أنزل عَلَينًا 0© 
الملائكة 4 أى : بالرسالة كما نرّل ) على الأنبياء » كما أخبر ع: عنهم تعالى فى الآية الأخرى : 
( قَالوا آن نؤمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسل اللّه 4 [ الأنعام : 4 ] » ويحتمل أن يكون مراف 
هاهنا : ( لولا أنزل عَلَيَا الْملائكة 4 فنراهم عيانا » فيخبرونا أن محمداً رسول الله » كقولهم 0 :«أو 
تأتي بالله وَالْمَلائكة قبيلا 4 [ الإسراء ٠:‏ 49 1 5 وقل هدم تفسيزها ف سور ) سبحان »6 م ولهذا 
قال(5) : (١‏ أو نر ربنا», ؛ولهذا قال الله تعالى ( لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا . وقد قال 
[الله] 29 تعالى : « ولو أَنَنا نزلنا إلَيهم الملائكة وكَلّمهم الموتئ وحشرنا عليه كل شيء قُبّلاً مّا كَانُوا 
ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله ولكن أكترهم يَجَهَنُون 4 [ الأنعام : 11١‏ ] . 

وقوله : ا يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا 4 أى : هم لا يرون 
سيا دياوو اس أربوا يوان ع جود اعبات وبا ييه 
ا وتتفرق فى البدن 17 . فيضربونه » كما قال الل تعالى :< دلو ترئ إذ وى 0 
الملافكة يضريون وجوههم وأدبارمو) 1 ال 0 ١‏ 0 :طول ترط إذ 0 


6 مس 6 م م اس 


َفُونُوتَ على الله غير اْحق وكحُم عن آي ١‏ ا ١‏ "ةع ؛ 30 د الآية 





. فى أ : « وأبتليكم ؛‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (734856) . 

9) فى أ : ١‏ عليه 4 وهو خطأ . 

(2 ) فى أ : « تنزل »؛ . (5) فى فاء أ : « وكقولهم » . (5) فى ف »ء أ : « قالوا » . 
0) زيادة من ف 2 أ . (48) فى ف »ء أ : « للمجرمين 4 . (9) فى أ : ١‏ الحسد » . 


اا عبس ل و ل7ت حو الوم السادقى د نسيورة الفرقان: الآياك 17ح 1 ؟) 


ناا ل هم الملا لأا لا موا تدرو ب لبي كم توعدو - نحن أولاكم 
في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا مَن غَفُور رُحيم » 
[(فصلت: 7١‏ -؟”” ]. 
دانم اليك لير خبرية 1 ابي 106 ب جلذ كلد إلى .بع لين و بقل ابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 14 إبراهيم : 71 ] . 
وقال آخرون : بل المراد بقوله «٠:‏ يوم يرون الملائكة4 يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد , 
والضحاك ؛ وغيرهما 5 
ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ( فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 
ويقولون حجرا محجورا » أى : وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . 
وأصل « الحجر »2 : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسفه , 
أو فَلّس ء أو صغر » أو نحو ذلك . ومنه سمى ١‏ الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطّواف أن 
يطوفوا فيه () » وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل « حجر » «24 ؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطى 
قاالا للمق.. 
والغرض أن الضمير فى قوله : « ويقولون» عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد . وعكرمة . 
والقضاك خ ‏ والتشيوق :+ وإقتادة .2 وعظة"العوقن ع وضطاء اللراماتى. 6 وحص قت + ,فين واعتل: + 
ا . 
ادر (رش لد عجرا تجو فد حراما سما أذ بجا يشر به الشقون . 
الملائكة 4 6 3ك م يتعوذون من الملائكة 0 ؛ وذلك أن ات كانوا إذا نزل العف 58 أو 
شدة] (0) يقولون : «حجرا مُحجورا ». 
)١(‏ فى ف »ء أ : ١‏ المطمئنة »© . 
(0) عند الآية : لا 
)فى ف : ١به؛.‏ (5) فى أ : « حجراً » . 


(0) تفسير الطبرى (9١/؟)‏ . 
() زيادة من ف 1 
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وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولاسيما قد 
نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى تجيح . ل ال اه ل( حجرا 
مُحجورا »4 أى 1 : عوذا قاذ . فيحتمل )١(‏ أنه أراد مأ رم ابن جريج 1 ولكن فى رواية أبن أبى 
حاتم» عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد أنه قال : «حجرا مُحجورا 4 [أى ] (2: عوذاً معاذاً » الملائكة 
تقوله . فالله20 أعلم . 
وقوله تعالى  :‏ وقَدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحَعَلناه هباء مّشْورا4 : وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - 
التى ظنوا أنها منجاة لهم - شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » إما الإخلاص فيها » وإما 
المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
تخلو من واحد من هذين » وقد تجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال 
تعالى :( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجِعلتَاه هباء مُشورا 4 . 
قال مجاهد ٠»‏ والثورى : 000ظ2 عمدنا -: 
وقال السدى : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه . 
وقوله ( فجعلناه هباء منثورا 4 وال سداد التروق دكن ابي إبيحات دعن اخازفي من على 
رضى الله عنه » فى قوله 9[ فجعلناه ] ©) هباء مُثورا 4 . قال كتداع الشتمين ذا توشكل الى الكرة + 
وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . وروى مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
انحن 0 4 د ( والضحاك, وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة 
أحدهم 2 » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8« هباء منشورا» قال : هو الماء المهراق . 
وقال أبو الأحوص »؛ عن أبى إسحاق »؛ عن الحارث © عن على 4 هباء مُنغورا 4 قال : الهباء 
رهج 207 الدواب وروى مثله عن ابن عباس أيضا » والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقال قتادة فى قوله : « هباء مُشورا 4 قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته © الريح ؟ فهو ذلك 
الوق 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عاصم بن حكيم . عن أبى سريع الطائى » عن يعلى بن. 
عبيل 004 قال : وإن الهباء الرماد : 
وحاصل هذه الأقوال التثبية على مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء ٠‏ 
فلما عرضت على الملك الحكيم )0( العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا » إذا إنها لاشىء بالكلية . 
وشبهت فى ذلك بالشىء التافه الحقير المتفرق 3 الذى لا يقدر منه صاحبه على شىء بالكلية » كما قال 
)١(‏ فى فء أ: « فيحمل 4 . (؟) زيادة من أ . (0) فى أ : « والله » . (5) زيادة من ف » أ . 


(5) فى ف ». | : 3 أحلكم» . (5) فى ف . أ: « وهج »© . 0) فى أ : « أذرته » . 
(8) فى أ : « عبيد بن يعلى » . (9) فى ف : « الحكم » . 
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الله تعالى : «مثل الذين كفروا بريهم أعمالهم كماد اشتدت به الرّيح في يوم عاصف لا يَقدرُونَ ما كسبُوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 1 إبراعيم : ١٠8‏ ] » وقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمٍَ والأذئ كالّدي ينفق ماله رناء الئاس ولا يوم باللّه اليم الآخر فَمتَلَهُكَمَمَلٍ صفوان عله 
تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لأ يقدرون علئ شيء مما كسبوا 4 1 البقرة : 14 آء وقال 
تعالى : «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جاءه لم يجده شيئا 4 
القور :155 0 الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمئة . 

وقوله : «أصحاب الْجنة يومد خير مُستقرا وأَحْسَن مقيلا4 أى : يوم القيامة «لا يستوي أصحاب الثَار 
وأصحاب الْجنّة أصحاب الْجَئّة هم الفائرُون» [ الحشر : ٠‏ ]» وذلك لآن 2١(‏ أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات ٠‏ فهم فى مقام أمين » حسن المنظر ؛ طيب المقام , خالدين 
فيها حسنت مستقر ومقامًا» [ الفرقان : 5لا ] » وأهل النار, يصيرون إلى الدركات السافلات» 
0 المتتابعات ٠‏ وأنواع العذاب والعقوبات ع ( إِنَّها ساءت مستقرا ومقاما» [الفرقان: ]11١‏ أ 

بئس المنزل منظرا وبئس 29 المقيل مقاما ؛ ولهذا قال «أصحاب الْجِنة يُومئذ خير مستّقرا 00 
556 : بما عملوه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه © » بخلاف 
أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » قنبه تعالئٍ بحال 
السعداء على حال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال : «أصحاب الْجئة يُومئذ خير مستقرا 
وَأَحسن مقيلا» . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنما هى ضحرة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ‏ 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل 
النار فى النار » قال الله تعالى : ل( أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» . 

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار : هى الساعة 
التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل [ الجنة فينطلق بهم إلى ] (5) الجنة » تكانتا اراي إل 00 
وأطعموا كبد حوت » فأشبعهم [ ذلك ] 20 كلهم »وذلك قو : «أصحاب الْجنّة يومكذ خير مستقرًا 
وأحسن مقيلا». 

وقال سفيان » عن ميسرة » عن المنهال » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال 0 
2 ايقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ ( أصحاب الْجنة يومكئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا4 

أ: «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) [ الصافات 58 ]. 


. 4 وصاروا إلى ما إليه صاروا‎  : فىأ: «أن؛. (0) فى ف : «أو»4. 5) فى ف‎ )١( 
أ.‎ ٠» زيادة من ف‎ 5.6)» 5( 
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وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : 8 أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» قال : 
قالوا فى فى الترق ين اج اوكات سيابيو إن 137 عر صو كاي نهم عرضة واحدة » وذلك الحساب 
اليسير » وهو مثل قوله تعالى : < فَأَمًا من أوتي كتابه بيمينه . فَسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا 4 [ الانشقاق لا -ة]. 

وقال قتادة فى قوله : ط أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأَحَسن مقيلا 4 أى : مأوى ومنزلا - قال 
قتادة : وحَدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم القيامة برجلين » أحدهما كان ملكا (2 فى الدنيا - 
إلى الحمرة 8 الباق امحاسيه + فإذااعيد »لم بعل عرزا لمر بهنل الثان .درو الاك كان.صادب 
كتباء فى اللاتانيه تحانيي«قتقول: # نارسه > :ما اعطفق من الى و تتحانيق ل . النقول 7 تعندق 
عننك 2 فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله يدص ماح" لدان راردا هر 
مثل الحمّمة 29 السوداء » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال © له : عد9©) . ثم 
ادع يساحب اللانة و فإذا نهو سكل القمر ليله اليلق ...قفا اله كتلم رتحوعت ١‏ قنقرن: :رتخير 
مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبى حاتم كلها . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث » أن سعيدا 07 
الغير تسعد قدي أله ولخ : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن ١‏ *) حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
اشن ا اوالى لخبارة فى رياص انه تي يقر من الداتوى و للق 117 قوله تعالى : 9 أصحاب 


الْجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 )٠١(‏ ' 


«ويوم تشقّق السّماء بِالْعَمَام ول الْمَلائكَةٌ تتزيلاً © الملك يومد الْحق للرّحمن 
وان يوما على الكافرين عسيرا 5 ويوم يعض الظالم علَئ يديه يفول يا لبتي انُحَذْتَ مع 


جح سس © دس ئخٌ 


الرُسول سبيلا 09 يا ويلتئ ليتي لم أنَخدَ فُلانا حَليلاً «6 لَقَد أصلبِي عن الذكر بعد إذ 
جاءني وكان الشَيطان للإنسان حَدُولاً 9© 4. 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق 21١‏ السماء 
وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظَلّل (" النور العظيم الذى يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ » فيحيطون بالخلائق وسار الجر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 
قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى :« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل مَن الْعَمَام وَالْملائكَة 
وقضي الأمر وإِلى الله تر جع الأمور 4 [ البقرة : 7٠١‏ ] . 





(١)فىأ:‏ «إذ)؛. (0) فى أ : « ملك »© . (9) فى أ : « بصاحب 4 . (5) فى ف » أ : «١‏ الفحمة » . 
(5) فى أ : « فقال » . (5) فى فا أ: 2 عله»). 0) فى أ : « سعيد 4 . (8) فى أ : « المؤمنين 6 . 
(9) فى ف » أ : « فذلك »© . 

. )0/١9( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

» فىأ : «ظل‎ )١١( . 4 اشتقاق‎ ١ : فى أ‎ )١1١( 
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قال بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحارث » حدثنا مُؤمل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على 
ابن رد 0 عن يوسف بن مهرآن 0 عن ابن عباس 0 أنه قرأ هذه الآية : ه ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزّل الملائكة تنزيلا4 قال ابن عباس : : عجممع الله الخلق يوم القيامة 0000 فى صعيدك واحد ( الجن 
واللإونس والبهائم والسباع والطير و عع الخلق ( فكنشىق السماء الدنيا ( فيتزل ا 0 
الجن والإنس ومن جميع الخلائق  )'(‏ فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم تنشق السماء 
[فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق 29 ] (24 ثم تنشق السماء الغالغة » 
فينزل أهلها » وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق ٠‏ فيحيطون بالملائكة 
السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع 
الخلق.» فيحيطون 0 بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات » وبالحن واللونس وجميع الخلق. 
وينزل ربنا عز وجل فى ظلل من الغمام ( وحوله الكروبيون 3 وعم أكثر من أهل السموات السبع 
الإنس (3) والجن وجميع الخلق » لهم قرون كأكعب القنا » وهم تحت العرش ٠»‏ لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل »2 والتقديس لله عز وجل» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام » وما 
بين كعبه إلى ركبته (5» مسيرة خمسمائة عام » وما بين ركبته إلى حجزته (9) مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته 22١١‏ إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام . 
ومافوق ذلك مسيرة خمسمائة عام » وجهنم مجنبته )1١(‏ » هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج » عن مبارك بن فضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهرآن » أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا 
انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس ». وهو يوم التلاق » يوم يلتقى أهل السماء وأهل 
ا 0 ل السماء الثانية » 
جع من ]110 رن ون التسمرنه بوره الجن والانس . قال الوب اي 
يأتى ربنا فى حملة العرش الثمانية » بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة » وبين فخذه ومنكبه 
مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين 
ثلييه يقول 5 سبعحان الملك القدوس 5 وعلى رؤوسهم شىء مبسوط كأنه القباء (5١21)ءى‏ والعرش فوق 
ذلك . 


. » أ: «الخلائق‎ ٠. 1:«الخلق » . (”") فى فا‎ ١ فى ف » أ : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة » . (0) فى ف‎ )١( 


(5) زيادة من ف ١‏ أ» والدر المثور © / 08 . (5) فى أ : « فيحطون 4 . )١(‏ فى فء أ : ١‏ والإنس 6 
0) فى ف ء أ : « بالتهليل والتسبيح 4 . (8) فى أ : ١‏ ركبتيه 4 . (9 . ٠١‏ )فى فء أ : ١‏ أرنبته 4 . 
)١١(‏ فى ها ء ف غير منقوطة » وفى أ : ١‏ مجلبته 4 . 0)) زيادة من ف » أ» والطبرى . 


65 ) فى فاء أ : « فينزل » . )١15(‏ فى أ : « القفاء » 


الاغ التساةفى خ شورة الغو قال الراك (76ن:) 1‏ جسع ب ل ع ا تب 1 


ثم وقف ». فمداره على على بن زيد بن جدعان » وفيه ضعف ٠.‏ وفى سياقاته غالبا نكارة 
كبديدة. .وق ورد فى ديك االصون المتهور 217 كزين من هذا والله /اغلم :. 

وقد قال [ الله ] (5) تعالى : ( فَيَومئذ وَقَعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهيّة . والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فَوقَهِم يومئذ ثمانية 4 [ الحاقة ١7 ١6‏ ] »قال شهر بن حوشب : حملة 
العرش ثمانية » أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على حلمك بعد علمك . 
وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على عفوك بعد قدرتك » رواه ابن جرير عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم » شخصت 
إليه أبصارهم » ورجفت كلاهم فى أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا معتمر بن سليمان » عن عبدالجليل» 
عن أبى حازم » عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب » منها النور والظلمة » فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع منه 9 القلوب . 

وهذا موقوف على (4) عبد الله بن عمرو من كلامه » ولعله من الزاملتين » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : 9 الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا»4 . كما قال تعالى : 
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار4 [ غافر : ١7‏ ] .وفى الصحيح ٠:‏ إن الله يطوى السموات بيمينه» 
ويأخذ الأرضين بيده اللأخرى 2 ثم يقول : أنا الملك ء» أنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون » (25 . 

وقوله : ا وكان يوما على الكافرين عسيرا» أى : شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل » كما 
قال تعالى :< [فإِذا نقر في الثاقور ](4)7. « فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» [المدثر :4 - 


ير قر قر ومع لع قر 


٠‏ ]»ء فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى: ١‏ لا يحزنهم الفز 


الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 4 [ الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن 29 بن موسى ١‏ حدثنا ابن لهيعة . حدثنا دراج » عن أبى 
الهيثم 0 عن أبى سعيد الخندرى قال : قيل , يا رسول الله : © يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 :ما 80) 
أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله يكل : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) زيادة من ف » أ. )فى ف . أ: وله). (2©) فى فاء أ: ١‏ عن »4 . 
(5) صحيح مسلم برقم (71/84) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وليس فيه : « أنا الديان » . 
() زيادة من ف ء أ. 0) فى ف » أ : ١‏ حسين » . (6) فى ف ء أ : ١‏ وما . 


ال يي تسر ا ليزغ السادفن ك:سوررة القرقان الايثان ( لات 81) 


أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا » ((©2 . 
وقوله : (١‏ ويوم يعض الظّالم علَى يديه يقول يا ليتني انّحَذت مع الرسول سبيلا4 : يخبر تعالى عن ندم 
الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين » الذى لا مرية فيه » وسلك 
طريقًا أخرى غير سبيل الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه النَدّمم » وعض على يديه 
حسرة وأسفا . 
وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم » 
كما قال تعالى ط يوم تقَلّب وجوههم في النَارِ يقولون يا ينا طعا الله وأطعنا الرّسولا . وقالوا ينا إن أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فَأَصْلُونَا السبيلا . ينا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا 1 الأحزاب 6 
شو ناج وا لع اا و ا : ( يا ليسي انَخَذت مع الرلسول 
سبيلا . ا ويلتى ليتني لم أَنّخذَ فلانا خَليلا4 يعنى : مّن(© صرفه عن الهدى . وعدل به إلى طريق 
الضلالة 1[ من دعاة الضلالة ] *») » وسواء فى ذلك أمية بن خلف ». أو أخوه أبى بن خلف »2 أو 
غيرهما . 
( لقد أَضلّْنِي عن الذكر» [ وهو القرآن ] 20 « بعد إِذ جاءني 4 أى : بعد بلوغه إلى » قال الله 
تعالى : ( وكان الشَيطَان للإنسان حَدُولا » أى : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه » ويستعمله فى 
الباطل » ويدعوه إليه . 


( وقال الرّسول يا رب إن قومي انَحَذوا هذا القرآن مهجورا 60 وكذلك جعلنا لكل 
تبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا 69 4. 


يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد (9) صلوات الله وسلامه 2"7 عليه دائما إلى يوم 
الدين ‏ أنه قال : (يا وب إن قومِي انحَذَوا هذا القرآن مهجورا 4. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون 
للقرآن ولا يسمعونه (8» » كما قال تعالى وقَال الذين كفروا لا تَسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلّكم 
تغلبون 4 [ فصلت : 5١‏ 1 »ء وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام فى غيره » حتى لا 
يسمعوه . فهذا من هجرانه » وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه » وترك ] 217 الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره ‏ من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنانَ القادرَ على ما يشاء » أن يخلّصنا مما يسخطهء ويستعملنا 
فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه ٠»‏ والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على الوجه الذى 


1 المسند (/ ه/ع) وفى إسناده دراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )١( 
. » فى أ : « محمد‎ )١( أ.‎ ٠. أ: « وكل ». )فى 13 ال ا (5 ء ه) زيادة من ف‎ ٠ فى فا‎ )0( 
يستمعونه 4 . (9) زيادة من ف ء أ.‎ ١ : كَل » . (46) فى أ‎ ١ : 1! فى فاء‎ )0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات (”؟” _ 5") ١.‏ 





يحبه ويرضاه » إنه كريم وهاب ١‏ 


وقوله « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين» أى :كما حصل لك يا محمد فى قومك 
من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا من المجرمين» 
يدعون الناسٍ إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدا شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إِلَئ بعض خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يرون . ولتصغئ إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليِرضوه وليقَرقُوا ما هم مُقَرفُونَ » [ الأنعام : ١١7” 2 1١١5‏ ]؛ 5 
قال هاهنا (٠:‏ وكفئ بربك هاديا وتصيرا 4 أى : لمن اتبع رسوله » وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن 
اللّه هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . وإغما قال : طوهاديا ونصيرا4 لأن المشركين كانوا يصدون الناس 
عن اتباع القرآن » لئلا يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة يقة القرآن ؛ فلهذا قال : «١‏ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا مَنَ المجرمين وكفئ بربّك هادي وتصيرًا 4 . 

( وقال الذين كفروا أولا نل عليه القرآن جم واحدة كلك لبت به فؤادك ورئلنا 
رتيل © ولا يأثونك بعل إلا جنال با وأحسن تفسيرا © الذدين مشو عل 
وجوههم إلى جهنم أولدك شر مكنا وأَضَل سبيلاً 9 4. 

يقول تعالي مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم ٠‏ وكلامهم فيما لا يعنيهم » حيث 
قالوا : ( لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة »4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة » كما نزلت الكتب قبله » كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب الإلهية . فأجابهم 
لله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث ٠‏ وما يحتاج إليه 
إمن الأحكام لتثبيت 2١‏ قلوب المؤمنين به كما قال «إوقرانا فرقناه لتقرأه على الئاس على مككث ونزلناه 
تتزيلا 4 [ الإسراء : ٠١“‏ ] ؛ ولهذا قال : « لنشبت به فؤادك ورثَلناه ترتيلا 4 : قال قتادة : وبيناه تبيينا . 
وح ل م بالاو يي واي 7 


جرس اله عر عم ام 


ينا س0 امن ٠‏ إلا جنا مسو ايا وأبين 59 اي 
قال () سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ولا يأتوتك بمكل 4 أى : بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول (إ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى : إلا نزل جبريل من اللّه بجوابهم . 
ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » » حيث كان يأتيه الوحى 
من الله بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا . فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب نما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى 50 وأجل » وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد » صلوات 





)فى شيك (0) فى أ : « جثناهم » . 0) فى ف : ١‏ ثنا 4 . 
(4) فى ف : 7 عليه وسلامه 4 . (0) فى أ : « لعلى ؛ . 


او سس سس ب الحِرْء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات ( 08 )4٠‏ 


الله وسلامه عليه » أعظم نبى أرسله اللّه وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى 
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا 27 » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما 
بحسب الوقائع والحوادث . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر » ثم نزل بعد 
ذلك فى عشرين سنة » قال : 9« ولا يأتونك بمل إلأأ جئناك بالحق وأَحسن تفسيرا 4, وقوله : ظ وقرأنا 


صمب سوم 


ول 4 .]|١٠١6‏ 
الحالاات وأقبح الصفات : اد للع ا 1 وأَضْل سبيلاً ». 
وفى الصحيح . عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة » (© . وهكذا 
قال مجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد من المفسرين » [ والله أعلم ] (24. 

«( ولقد آتينا موسى الكتاب و جعلنا معه أخاه هرون وزيرا انك 65 فقلنا اذهبا إلى القوم 
لذن كَذبُوا بآياتنا ماهم تدميرا 09 وَقَوم نوح لما حَدبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
للنّاس آيةَ وأَعْبَدنا للظّالمينَ عَذَابًا ليما 90© وعادا وَتَمودَ وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثيرا © وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تَبرَنَا تتبيرا 9) ولقد أتوا على القرية الّتى أمطرت 
مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 52) #. 

يقول تعالى متوعداً من كذب وله محمداً 2 صلوات الله وسلامه عليه 2 من مشركى قومه 
ومن حالفه (0) , ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين إربيله 3 فبدأ 
بذكر موسى » عليه السلام 2 وأنه ابتعثه وفعلل معه أنخاه هارون 0 3 أى . ما عواقو] 0 
ل ارعرة ريده :ادر للد مي والاارين 410161[ سد .]٠‏ 
ذلا فق عن رسو وول : ول فض أن ال بعث هم كل دسول هم كوا يكبي ١‏ 0 
ل 5 هم إلى الله » ويحذرهم نشّمه » فما آمن معه إلا قليل ومس 


. 4 فى أ : « من السماء الدنيا‎ )١( 
. )١١719/5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )( 


(*) صحيح البخارى برقم (477-0) وصحيح مسلم يرقم (5805) 1 
(5) زيادة من ف . (6) فى ف ء | : « خالفهم » . 


اموه المنافس صوق الثرقان:الكيات (68ج4): جيهي ييه 11 


جميعا » ولم يبق منهم أحد » ولم يبق على وجه الأرض من بنى آدم سوى أصحاب السفيئة فقط . 


ل وَجِعلْناهم للنّاس آية »4 أى : عبرة يعتبرون بها » كما قال تعالى اا 0 
الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) [ ا حاقة : ١١ 0 31١١‏ ] . أى : وأبقينا لكم من السفن 
مب سي سيو ا اا 2 
آمن به وصدق أمره . 

وقوله : «وعادا ونّمود 4 قد ('» تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة » منها فى سورة 
«الأعراف» بما أغنى عن الإعادة 29 . 

وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج . عن (© ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود . 

وقال ابن جريج : قال عكرمة : أصحاب الرس بفلّج وهم أصحاب يس . 

وقال قتادة : قلَّج من قرى اليمامة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمدٍ بن عمرو بن أبى عاصم [ النبيل ] (؟» » حدثنا الضحاك بن 
مَخْلّد أبو عاصم . حدثنا شبيب بن بشر © » حدثنا عكرمة عن ابن عباس فى قوله :ا وأصحاب 
الرس »4 قال : بئر بأذربيجان . 

وقال سفيان الثورى عن أبى بكي 9) » عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أى دفتوه 
بها90© . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب [ القرظى ] © قال : قال رسول الله كَلْةِ : « إن 
أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود . وذلك أن الله تعالى وتبارك - بعث نبي 9) إلى 
أهل قرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا على النبى . 
فحفروا له بئرا فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (220» قال : « فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره ٠»‏ ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به طعاماً وشراباً » ثم يأتى به إلى تلك البئر . 
فيرفع تلك الصخرة ٠‏ ويعينه اللّه عليها » فيدلى إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللّه أن يكون ٠»‏ ثم إنه ذهب يوم يحتطب كما كان يصنع ٠»‏ فجمع حطبه وحزم 
وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة » فاضطجع فنام . فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً . 
ثم إنه هب فتمطى » فتحول لشقه الآخر فاضطجع . فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم 
إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار 22١‏ » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم 
اشترى طعاما وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب 219 إلى الحفيرة فى موضعها الذى كانت فيه . 
فالتمسه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : 


. إعادته » . (5) فى أ : « قال » . (5) زيادة من ف‎ ١ : وقد). (0) فى فاء أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


(8) فى 1: شين 4 () فى فاءأ: 7بكر» . 0) فى ف : « فيها » . (4) زيادة من ف » والطبرى . 
(9) فى ف : ١‏ بعث تبيا من الأنبياء © . )٠١(‏ فى ف: «أصم) 


. © ثم إنه ذهب‎ ١ : فى فاء أ‎ )١١0( . » فى ! : «النهار‎ )١1١( 


١45‏ للالت- ا سس ني مس الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 7١‏ 6ض 


« فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى » 
واقنت الأمورد من تومته جد :ذلك ا  ..‏ ققان,رسول الله 2 :نل إن ذلك الأسود لأول من متاخل 
الجنة » . 

فكذا وواة أنه دري :ذا ! » عن ابن حميد » عن سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب 
مرسلا . وفيه غرابة وزنكارة 2 ولعل فيه إدراجاً » واللّه أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن 
يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا فى القرآن ؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم . 


وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بن بنبيهم ١»‏ اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث » أآمنوا بالنبى بعد هلاك 
آبائهم 4 واللّه أعلم : 

واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود » الذين ذكروا فى سورة البروج» 
فالله أعلم . 


اوقوله ا( كرون بن ذلك يرا > الى 1 : وأما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؟ ولهذا قال : 
( وكلاً ضربنا له الأمتال 4 أى : بينا لهم الحجج . ووضحنا لهم الأدلة كما قال قتادة : أزحنا (5) 
عنهم الأعذار  ١‏ وكلا ترا تتبيرا 4 أى : أهلكنا إهلاكاً » كقوله :/ وكم أهلكنا من القرون من بعد 
نوح 4 [ الإسراء : /ا١]‏ . 
والقرن : هو الأمة من الناس » كقوله ابوس ا ع ا ا 
وحده بعضهم (5) بماكة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : 
وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد ؛ فإذا ذهيبوا 2 
جيل أخترافهم قرت ثان + كما ثبت فى الصحيحين: عن برسول الله 55 أنه قال + 3 شير القروث: قرنى. + 
سويد نم الذيق يتونيم ١‏ اكليت . 
: « ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطَرَ السوء» يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
ومعاملتها لل أهلكها الله بالقلب » وبالمطر الحجارة من سجيل » كما قال تعالى : ( وأمطرنا عليهم 
مرا فَساء مر المنذرين» [ الشعراء : */10] وقال « وإنّكم لمرو عليهِم مصبحين 0 
تعقلون 4 [ الصافات لا”٠‏ » ١٠758‏ ] وقال تعالى ل وَإِنَهَا لبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 
وقال :« وإنّهما لإمام مبين4 [ الحجر : 7]؛ ولهذا قال :9 أَفلَم يكونوا يرونها 4 أى 0 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . 
وقوله : « بل كانوا لا يرجون نشورا 4 يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 
نشوراً » أى : معاداً يوم القيامة . 


وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 20 إن كاد ليضلنا عن 


٠١ / 1١89 : تفسير الطبرى‎ )١( 
. © وأرحنا » . () فى ف » أ : « بعض المفسرين‎ ١ : فى أ‎ )0( 
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آلهتنا أولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون اْعَذَاب من أضل سبيلا 69 أرأيت من 


يه 4 بن دن ن وس م هزه 7 


اَذ هه هواه نت تكون ع دركلا وت رتسب ١‏ اريسي اروارة ]1 

هم إلا كَالأنعام بل هم أَضل سبيلا 629 4 . 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول » صلوات اللّه وسلامه عليه » إذا رأوه » كما 
قال ١:‏ وإذا رآك الّين كفروا إن يتَحذونَك إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم 4 [ الأنبياء 1 1 ] يعنونه بالعيب 
والنقص ٠»‏ وقال هاهنا ٠‏ وإذا رأوك إن يتخذوتك إلا هزوا أهذا الذي بعث اللّه رسولا * ؟ أى : على 
سبيل التنقص 2١‏ والازدراء ‏ قبّحهم اللّه ‏ كما قال « ولقد استهزئ برسل مَن قبلك فَأَملَيت للّذين 
كفروا ثم أخذتهم فَكَيّف كَانَ عقّاب 4 [ الرعد ]ان 

وقولهم (© : إن كاد لَِيضْلَنَا عن آلهتنا لُولا أن صبرنا علَيهًا4 يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم ٠‏ لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : 
(وسوف يعلّمون حين يرون الْعَذاب من أَضَل سبيلا» . 

ثم قال تعالى لنبيه » منبهآ له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال ٠»‏ فإنه لا يهديه أحد إلا 
اللّه . 

ٍأَرأَيت من اتَحَذ هه هواه4 أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسناً فى هوى نفسه ١‏ كان دينه 
ومذهبّه » كما قال تعالى :< أَفمن زين لَه سوء عمله قرآه حسنا فَإِنّإللّهِ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات 4 [ فاطر : 4 ] ؛ ولهذا قال هاهنا <١‏ أقأنت تكن عَلَيْهِ وكيلا 4 . قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك 
الأول . 

ثم قال : «أمْ تحسب أن أَكترَهُم يسمعون أَوَ يَعقلون إن هم إلا كَالأَنْعَام بل هم أَضَلُ سبيلا4 أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة ٠‏ فإن تلك تعقل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعبادة اللّه وحده لا 
شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 

( ألم تر إل رَبك كيف مَدَ الظل ولو شَاء لَجَعَلَهُ كنا ثم علا الششّمْس عَلَيِْ ذليلاً © 


7 صر سال 0 م 


م قبضتاه إِلِينا فضا يسيرا (5>) وهو الذي جَعل لكم اللَيل لاسا والتّوم سبَاا وَجَعَل التهار 


وايور > 2 


نشورا 65 4. 


من هاهنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده »2 وقدرته التامة على حلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : ( ألم تر إلئ ربك كيف مد الظّل4 ؟ قال ابن عباس » وابن عمر » وأبو 


)١(‏ فى ف . أ : ١‏ التنقيص »© . 6 (؟)فىأ: « وقوله ؟. 
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العالية » وأبو مالك » ومسروق » ومجاهد » وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النْحَّعى » والضحاك » 
والحسن البصرى » وقتادة » والسدى » وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «ولو 
شاء عله ساكنا4 أى : دائما لا يزول » كما قال تعالى ل قل أرآيتم إن عل الله علَيكم اليل سرمدا إلى 
يوم القيامة 4 ٠‏ طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلئ يوم القيامة 4 1 القصص 37 

وقوله : « ثم جنا الشّمس عليه دليلا4 أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن (1) 
الضد لا يعرف إلا بضده . 

وقال قتادة » والسدى : دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتى عليه كله . 

وقوله : ل ثم قَبَضناه إِلينَا قبضا يسيرا 4 أى : الظل . وقيل : الشمس .ا يسيرا 4 أى : سهلا 
قال ابن عباس : سريعاً . وقال مجاهد : خفياً . وقال السّدى ؛ قبضا خفياً » حتى لا يبقى فى 
م ا و ل ا ا ل 


سوب من 


وقال أيوب بن موسى : « ثم قبضناه إِلَينَا فضا يسيرا 4 أى : قليلا قليلا . 


و : ( وهو الذي جعل لَكم اليل لباسا» أى الا (0) »كما قال : [ « والليل 
إذا يغشى 4 [ الليل : ١‏ ] وقال ]0() : (٠‏ واللّيل إذا يغشاها 14 الشمس : 

( والُوم سباتا4 أى طم 0 لراحة الأبدان 0 فإن الأعضاء ان تكل ٠‏ سس كثرة الحركة 
الذى فيه راحة البدن روح مآ 

9 وجعل التهار نشورا 032 : ينتشر الناس فيه 0 معايشهم ومحاسهم وأسبابهم و كما قال 
تعالى ( ومن رَحْمَته جَعَل لَكُم اليل وَالنّهَار لَسَكُنُوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكرون 4 [القصص: 
”ا ] 

9 وهو الذي أَرْسل الرَيَاح بشرا بين يَدَي رحمته وأَنزلنا من السّمَاء ماء طهورا 62© 


نحي به بَْدة ميا وُسقيَهُ مما حَلَنا أَنْعامًا ناي كيرا 9 ولَقَدْ صرقناه بينَهُمْ ليوا 


حم ©©» ع مر 


أب أكثر النّاس إلا كفورا 29 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات »© أى : 
بمكجىء ء السحاب بعدها » والرياح أنواع » » فى صفات كثيرة من التسخير » » فمنها ما يثير السحاب » ومنها 
ما يحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً » ومنها ماريكون قبل ذلك يقم 
الأرض » ومنها ما يلقح السحاب ليمطر ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا من السّماء مَاء طهورا 4 أى : آلة يتطهر 
بها » كالسحور والوقود ©» وما جرى مجراه . فهذا أصح ما يقال فى ذلك .وأما من قال 1 إن فعول 


. فى ف: « وإن 4 . (0) فى ف : « ويغشاه » . (©) زيادة من أ‎ )١( 
. فى ف : « فيه الناس © . (6) فى أ : « والوجود ؛‎ )5( 
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بمعنى فاعل ٠»‏ أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى » فعلى كل منهما 2١(‏ إشكاللات من حيث اللغة 
والحكمء ليس (»© هذا موضع بسطها » واللّه أعلم . 

العا اي و لوعي واي ا رارك لاحي كاي اي 
البصرة فذرة » فصلى ل قا د راد ناض السشماء ماد طوورا 4 قال 5 ماء 
السماء . 


وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا وهيب 29 » عن داود » عن سعيد بن المسيب 


عاسم ١‏ ساس 


فى هذه الآية : ١‏ وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 [ قال : أنزله الله ماء طاهرا ] (25 لا ينجسه شىء . 
وعن أبى سعيد قال : قيل : يارسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة ؟ - وهى بثر يلقَى فيها النتن 
ولحوم الكلاب ‏ فقال : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء »© . رواه الشافعى » وأحمد وصححه ». 
وأبوداود » والترمذى وحسنه » والنسائى 2950 . 
/ وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبى يحدث عن 
سيار » عن خالد بن يزيد » قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر » فلا 
يكون له نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروى عن عكرمة قال : ما أنزل الله من : السماء قطرة إلا أنبت بها فى الأرض عشبة أو فى البحر 
لؤلؤة . وقال غيره : فى البر بر » وفى البحر در . 
وقوله : « لنحبي به بَلّدة يتا 4 أى : أرضا قد طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لا نبات فيها ولا 
. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى :ل فَإذَا أنزلنا 
الا سي و اانه ب أ لل بز 1 انه ]ان 
( ونسقيه مما حَلَقَنا أنعاما وأناسي كثيرا » أى :. وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه 
8 الحا 2 رمم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالى :« وهو الْذي ينل الغيث من بعد ما قَنطوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الحميد 4 [ الشورى : 118 » وقال تعالى : «١‏ فانظر إِلَى آثار رَحمَت اللّه كيف 
يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الْمَوتَى إنه(ا» كل شي قدير» [ الروم : 66] 
وقوله : ( ولقد صرفناه بينهم ليَذَكّروا4 أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب فمر 
على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى ٠»‏ [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا » والتى 
وراءها ] © لم ينزل فيها قطرة من ماء » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 


)١(‏ فى ! : « منها ؛ . (0) فى ف ء أ: ١‏ وليس » . (0) فى أ : ١‏ وهب »4. (5) زيادة من ف . أ. 
(5) الأم للشافعى ( 9/١‏ ) والمسند (7/ )١5‏ وسنن أبى داود برقم (77) وساتن الترمذى برقم (57) وسان النسائى )17/5/١1(‏ . 
)١(‏ فى ف » أ : 2 وهو على ؛ وهو الصواب . 0) زيادة من ف . أ . 
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قال ابن مسعود وابن عباس : ليس عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم 
قرأ هذه الآية : ( ولقد صرفناه بينهم لَِذَكرُوا فب أَكترُ الئاس إلا كفورا 4 . 

أى : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات (2 والعظام الرفات . أو 
الام اك ب لماي ار بور عماس 0 

قال مر هولى در 0 : كان جبريل » عليه السلام » فى موضع الجنائز » فقال له النبى ملل : 
«يا جبريل » إنى أحب أن أعلم أمر السحاب ؟ » قال : فقال جبريل : يا نبى الله » هذا ملك 
السحاب فسله . فقال : تأتينا صكاك مَحَتّمة : اسق بلاد كذا وكذا » كذا وكذا قطرة . رواه ابن 
حاتم» وهو حديث مرسل . 

وقوله : « فأبئ أكثر النّاس إلا كفورا » : قال عكرمة : يعنى : الذين )© يقولون : مطرنا بئوء كذا 
وك 

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله يك أنه 
قال لأصحابه يوماً » على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم » قالوا : | 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب 1 وأما من قال , مطرنا بنوء كذا وكذا . فذاك كافر بى 5 
مؤمن بالكوكب )!24 . 

اع دوواد ا ا 


#- 
- سل سس أ 


احج ويا ص وثر ال حم الا بر ف نيا رد 6 00 
قديرا © 4. 


يقول تعالى : 9 ولو شنا لبعننا في كل قَرية نُذديرا 4 : يدعوهم إلى الله عز وجل ولكنا خصصناك - 
يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض ؛ وأمرناك أن لع الناس هذا القرآن » («لأنذركم به ومن 
بلغ 4 [ الأنعام 197 ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده 4 [ هود : 31 ] ع« ولتعدر ام القرئ 
اليد 17 ]ظ قل يا أيهَا النَّاس إِنّي رَسُول الله إِليَكُمْ جميعًا 4 [ الأعراف : 4م6١‏ دفى 
الصحيحين : « بعثت إلى الأحمر والأسود ) . وفيهما : ( وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » ؛ ولهذا قال : ١م‏ قلا تطع الكافْرين وجاهدهم به 4 يعنى : بالقرآن ». قاله ابن عباس 
«جهادا كبيرا» ٠‏ كما قال تعالى: يا أيها التبي جاهد الْكفَارَ والمنافقين واغْلُظٌ عليهم » [ التوبة: "ا/ا 2 





. » عقبة » . 0 فى أ : « الذى‎ ١ : فى فء. 1 : «لموتى » . (0) فى ف ء أ‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم (١/ا) من حديث زيد بن خالد الجهنى‎ ):4( 
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التحريم : 4 ] 
له : «وهو الذي مرج الْبْحرين هذا عذب قُرات وَهذا ملح أجَاج4 أى : خلق الماءين : الحلو 

والملح » فالحلو كالأنهار والعيون والآبار » وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال . قاله ابن 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لاشك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 2١(‏ لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه » فالبحر العذب هو 
هذا السارح بين الناس » فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيوناً فى كل أرض بحسب 
حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وَكَرَلف” ١‏ وهذا ملح أجَاج4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر البصرة» وبحر 
فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر » وما شاكلها وشابهها 29 من البحار الساكنة التى لا 
تجرى » ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر» ففى 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض 292 » فإذا شرع الشهر فى النقصان جرَّرت » حتى ترجع إلى 
غايتها الأولى ٠‏ فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة ©) ثم 
تشرع فى النقص » فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار 
الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء » لئلا يحصل بسببها نتن الهواء » فيفسد الوجود بذلك » 
ولئلا تجوى الأرض با يموت فيها من الحيوان . ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله كَِلكِلةِ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4 . رواه الأئمة : مالك » والخافعى »؛ وأحمد » وأهل السان بإسناد جيد265(0 . 

وقوله : «وجعل بينهما برزخا وحجرا» أى : بين العذب والمالح بررّخا» أى : حاجزاً » وهو 
البى ن رض 5 ( وحجرا مُحجورا» أى : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر » كما قال : © مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيّان قبي آلاء ربكما تكذدبان 4 [ الرحمن : 5١ ١9‏ ] » وقال 
تعالى : ا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا لَه مّع الله 
بل أكترهم لا يعلّمون4 1[ النمل : 3١‏ ] . 

وقوله : ( وهو الذي خَلَقَ من الْمَاء بشرا فَجعلهُ نسبًا وصهرا وكات ربك قديرا» أى : خلق الإنسان 
من نطفة ضعيفة» فسواه وعدّله » وجعله كامل الخلقة » ذكراً أو أنثى » كما يشاء » « فَجعله نسب 
وصهرا» , فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب »© ثم يتزوج فيصير صهراً . ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : 9 وكان ربك قديرا 4. 


ساس وتثير يي 


ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم وكان الْكَافِر علَئ ربّه ظهيرا 62 وما 





: » فى | : « عن الواقع » . (0) فى أ : « وأشبهها » . (0) فى أ : « وقيض »4 . (؟) فى #1 عشر‎ )١( 
. سبق تخريجه عند تفسير الآية : " من سورة المائدة‎ )0( 


بي يي يس ب سبي اله السشاةمن د :شتروة 'الفرفان #الاياث '(66ي.1) 


أرسلناك إل مبشرا ونذيرا 53) قل ما أسألكم عليه من أجر إل من شاء أن يتخذ إلى ربه 


سبيلا 20 وتوكّل على الحي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكفئ به بذئوب عبّاده خَبيرا 
(22) الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سئة يام ثم استوئ على العرش الرحمن 
فاسئل به خبيرا 69 وإِذا قيل لَهِم اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن أتسجد لما تأمرنا 


وزادهم نفورا 30) 4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام » التى لا تملك لهم نفعاً ولا 
ضرأء بلا دليل قادهم إلى ذلك ٠»‏ ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء ٠‏ فهم 
يوالونهم ” » ويقاتلون فى سبيلهم ٠‏ ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] 0© فيهم : ؛ ولهذا قال:8 وكان 
الكافر علَى رب ظهيرا 4 إأى: عوناً فى سبيل الشيطان على حزب الله » وحرزبب الله هم الغالبون » كما 
قال تعالى واتَّحَذُوا من دون اللّه آلهة لَعلَّهُم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» 
ريسن : :لاء هلا ]أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك () لهم نصرا » وهؤلاء الجهلة 
للأصنام. جتد محضرؤن يقاتلون عنهم ٠‏ ويلبون عن حورتهم + ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله فى 
اللاننا بو التخرة .. 

قال مجاهد : 9 وكان الكافر على ربّه ظهيرا» قال : يظاهر الشيطان على معصية اللّه » يعينه . 

وقال سعيك ين : «وكان الكافر على ربّه ظهيرا © يقول عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك . 

وقال زيد بن أسلم : «وكان الكافر علَئ ربّهِ ظهيرا 4 قال : مواليا . 

ثم قال تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : « وما أرسلناك إل مبشرا ونذيرا» أى 0 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خخالف أمر 


ص 


اللّه . 

« قل ما أسألكم عليه من أجر» أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » 
وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله ٠‏ « لمن شاء منكم أن يستقيم 4 [ التكوير : 18] ء «إلاً من شاء أن يتخذ 
إلئ ربه سبيلا» أى : طريقاً ومسلكا ومنهجاآً يقتدى فيها بما جئت به . 

ثم قال : « وتوكل على الح الذي لا يموت » أى : فى أمورك كلها كُن متوكلا على اللّه الحى الذى 
لا يموت أبدا » الذى هوط الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4 [ الحديد : «]» الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى ». الحى القيوم رب كل شىء ومليكه » اجعله ذُخرك وملجأك » وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك » كما قال تعالى : « يا أيها الرّسول بلغ ما 


. فى أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . (؟) زيادة من أ . 5) فى أ : « لا يملكون ؛‎ )١( 
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أنزل إِليك من رَبك ون لّم تفعل فَما بلغت رسالتَه واللّه يتعصمك من الثّاس » 1 المائدة : /11]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن تُمَيّل قال : قرأت 
على معقل - يعنى ابن عبيد الله - عن عبد الله بن أبى حسين » عن شهر بن حَوشّبٍ قال : لقى 
ملم رمو اللا كد ف يدق اوسا 2011117 اموجه نجه القال ال ذا سبيت لى با سلقا .0 
واسجد للحى الذى لا يموت » . وهذا مرسل حسن (" 

[ وقوله تعالى ١:‏ وسبّح بحمده 4؛ أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ] (© ؛ ولهذا كان رسول الله 
كك يقول : ٠‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » أى : أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالى : 
( رب المشرق والْمغْرب لا إله إلا هر َانّحدَه وكيلا 14 المزمل : 9]. 

وقال : ( قاعبده وتوكل عليه 4 [ هود : ١١7“‏ ] « قل هو الرحمن آمنًا به وعليه توكلنا 4 [ الملك : 
04 ا 0 

له : «وكفئ به بذنوب عبّاده خبيرا4 أى : لعلمه 4 التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا 

يعزب عنه مثقال ذرة . 

وقوله : ١‏ الذي خلق السّموات والأرض وما بينهمًا في سنّة أَيَّاو» أى : هو الحى الذى لا يموت » 
وهو خخالق كل شىء وربه ومليكه» الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السيع فى ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضين السبع فى سفولها وكثافتهاء في ستة أيام ثم استوئ على العرش [ الرحمن]200 4, أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقولة * : ف ثم استوى على الْعرشٍ الرحَمن فاسئل به خبيرا 4 أى : استعلم عنه من هو نخبير به عالم به 
فاتبعه واقتل به وقد علم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد » صلوات الله 
وسلامه » على (20 سيد ولد آدم على الإطلاق » فى الدنيا والآخرة » الذى لا ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وحى يوحى ل حير ل » وما أخبر به فهو صدق » ل لي ا 
الناس فى شىء وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله » وأفعاله فهو الحق ٠‏ وما يخالفها © فهو 
مردود على قائله وفاعله » كائنا من كان » قال الله تعالى « فإن تنازعتم في شىء فردوه ىالل 
والرّسول 4 [ النساء 1 9ه ]. 


ران «وما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إِلَى الله [ الشورى : ٠١‏ ] ء وقال تعالى : «وتمَت 
كلمت رَبك صدقا وعدلاً 4 [ الأنعام : ١١5‏ ] أى : صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ 


0 ووأ يم فى تريخ أصبهاة 72 )٠‏ من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل , بن عياش عن عبد الله بن 
9) زيادة من ف . أ. (4) فى ف . أ: 2 بعلمه » . (0) زيادة من أ . 
(5) فى فاء أ : ١‏ عليه 4 . 0) فى أ : « وما خالفها » . 


ا ار 11 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيتان (51. 6 


ولهذا قال : ظ فَاسئَل به خبيرا 4 قال مجاهد فى قوله : ١‏ فَاسئَل به حَبيرا 4 قال : ما أخبرتك (21 من 
شىء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . 

وقال شمر بن عطية فى قوله : ط فَاسئل به خبيرا 4 قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : 8 وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قَالوا وَمَا الرَحَمّن» ؟ أى : لا نعرف الجيق. ...سر كانوا كرون أن: سمى: اللمياسمة 
الرحمن. + كما 'الكروا ذلك .يوم الكديية حين قال البى كله لكات .> لذ اكتن: يسم الله الرجمن 
الرحيم » ٠‏ فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ 
(<١ : 00‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا لَه الأسماء الحستى» [ الإسراء : 1 ) 

: هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية )١(‏ : : وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما 
وم : لا نعرفه ولا ثقر به ؟ 9 أنسجد لما تأمرنا » أى المجرد قولك ؟ . « وزادهم نفورا 4 
أما ما “" المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد 

تفق العلماء - رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجودٌ عندها لقارثها 
0 


« تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا 9) وهو الذي 
جعل اللّيل والتهار خلفة لمن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو أراد شكورا 29 9 4. 

مالي جد ا ايكيا على مير بها لق فى ابيا من البروج ‏ وهى الكواكب 
العظام عالق كول ميجائفد + وستعية بره تخبيو ب وأو صالح . والحسن ٠‏ وقتادة . 

وقيل : هى قصور فى السماء للحرس ٠»‏ يروى هذا عن على » وابن عباس » ومحمد بن كعب » 
مووز النخعى ( وسليمان سس مهران الأعمش ٠‏ وهو رواية عن أبى صالح أيضا 4 والقول الأول 

٠‏ اللهم إلا أن يخود الكو كي 0 قصور للحرس .2 فيجتمع القولاان » كما قال 

ا ل : 0 ] ؛ ولهذا قال : 9« تبارك 
الذي جعل في السّمَاء بروجا وجعل فيها سراجا 4 وهى الشمس المنيرة » التى هى كالسراج فى الوجودء 
يا ساوسو 1157 
قوم :أن توا عد خاو اللذمم مدرات عا ورك الس نين ىرجي اسح بر جاه 


. » فى أ : « ما أخبرك » . (0) فى ف »ء | : « الآية الكريمة‎ )١( 
. فى ف »ء أ : « فأما »6 . (4) فى أ : « نشورا 6 وهو خطأ‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان : الآيات  59(‏ /510) سم 0838 


ثم قال : « وهو الّذي جَعَلَ اللَيل وَالنّهَارَ خلفة 4 أى :بيلف كل :و الحا ميهي الأخير + بفعاقيات ا 
ينقزان: ين إذا ذهب هذا نجاء عذاك: ‏ وزذا: بحن بهذ هي كال لقا ابن قال : ( وسخْر لكم الشمس 
والقمر دائبينٍ وَسَخْر لكم اللَيل والتّهار4 [ إبراهيم ]ع قال يفشي اليل التهار يطلبه حفيثا 
والشمس والقمر والنجوم مُسخَرات بأمرِه 4 [ الأعراف 654 ] -وقال لا الشمس ينغي لَهَا أن درك 
القمر ولا اليل سابق التهار وكل في فَلَك يسبحُون4 [ يس : 5 ]. 

قولف نر لمن أراد أن يلاكر أو أراد شكورا مداق + ليما سعاقبان +«تز فنا العنادة عياف له .قي 
فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقد جاء فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» 239 . 

قال أبنو بؤاوى الظباليسى - # تحدتنا أبور حي :7 » عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحى ٠‏ فقيل له يسعاسيا ارا 7 دنه حى على من اوردق الت + 
فأحببت أن أتمه ‏ أو قال : أقضيه ‏ وتلا هذه الآية : ( وهو الذي جعل اللَيلَ وَالنَهَارَ خلقة [ لمن أراد أن 
يذَكْرَ أو أراد شكورا ] 429 200 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس [ قوله :« وهو الذي جعل اللَيل وَالتّهَارَ خلفة 204 ] 
شود ونان لي ون اللين حنمل انوك نيان مد ريمن النيان زرك لل كك لان 
عكرمة » وسعيد بن جبير . والحسن . 

وقال مجاهد ١‏ وقتادة :طإخلفة 4 أى : مختلفين » هذا بسواده » وهذا بضيائه . 


( وعبّاد الرحمن انين يمشون على الأرض هونا وإِذًا حَاطْبَهم الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سلاما 60 وَالَّذِين يبيتون لربّهم سجدا وقياما 6 والدين يوون رب اصرف عنًا عذاب 


ا ل 0 


جهنم إن عذابها كان غراما 62 إنها ساءت مستَقرًا ورفقاما 65 والْذين إذا أنفقوا لم 


شرم خم لم 


يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَاما > 4 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين ( الّذِينَ يمشون على الأرض هونا #أى : بسكينة ووقار من 0 
جبّرية ولا استكبار » كما قال:ل١‏ ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّكَ أن تَخَرِق الأرض ولن تبلغ الجبال 
رلا 4[ الإسواء + 107 ]نم يجان عولد تنه لبون عن حي ابدكنان برلا مرج ده ول أقبر برلا عار + 





)١(‏ فىأ: 2 هذا »ء. 
(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(0) فى أ : « أبو حمزة » . (5) زيادة من ف » أ . 


(4) وهذا منقطع » فالحسن لم يسمع من عمر . 


(0) زيادة من ف » أ. 


١1 





الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 57 /51) 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء » فقد كان سيد ولد آدم ككلْةّ إذا مشى كأنما 
ينحط من صبب ٠‏ وكأئما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى 
زوع عن خفن القاراق انار مقت رويد :م «فقال. ما للف اق دريف :© تقال + لذ جنا افير 
المؤمنين. فعلاه بالدرة » وأمره أن يمشى بقوة . وإنما 2 المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار » كما قال 
وَسول الله يليك : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا ء» وما فاتكم فأتموا ) () . 

وقال عبد اللّه بن المبارك » عن معمّر » عن يحيى ‏ "ابن لحان كن كين اللصرى في 
قوله :فإ وعباد الرحَمن الي يمُشون على الأرض هونا 4 قال إن الؤمين قوم ذلل »,دلت متهم بنوالله.ب 
الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء ٠‏ ولكنهم 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » 
أبكاهم الخوف من النار » وإنه من لم يتعز بعزاء الله تََطَمْ نفسه على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله 
نعمة إلا فى مطعم أو فى مشرب » فقد قل علمه ©» وحضر عذابه 

وقوله :ل وَإِذَا خَاطبّهم الْجَاهلون قَالُوا سلامًا» أى : إذا سه عليهم الجهال بالسيىء » لم يقابلوهم 
عليه بمثله ' بل يعفون ويصفحون , ولا يقولون إلا خيراً » كما كان رسول الله ولد لا تريده شدة 
الجهلٍ عليه إلا حلما » وكما قال تعالى: «وإذا سمعوا الغ أعرضوا عنه وقَالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين 4 [ القصص : 6ه ]. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش ٠‏ عن أبى خالد 
الوالى .عن التعتهان ببق :مترة ارق قال © قالدوسول الله فك [ وسب را" رحدل طيله :قال 
فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول الله كَلِيْةِ : « أما ] (20 إن ملكا 
بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام » 
قال : لا » بل عليك » وأنت أحق به » . إسناد حسن » ولم يخرجوه 200 . 

وقال مجاهد : طقَالُوا سلاما 4 يعنى : قالوا : سدادا . 

وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول . 


وقال الحسن البصرى : 9قَالُوا [ سلاما» , قال : حلماء لا يجهلون ] © » وإن جهل عليهم 
حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون 90 . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 





. وأما )ا‎ «١ أ:‎ ٠ فى فا‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1125) ومسلم فى صحيحه برقم (501) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه : 
5) فى ف » أ : ١‏ عمر »4 . (5) فى أ : « عمله ؛ . (4) زيادة من ف » أ والمسند . 

(5) المسند (5/ 555) وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 95) : « رجاله رجال الصحيح ٠‏ غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة 4 . 
0) زيادة من ف ء أ. (4) فى ف » أ : « بما يسمعون » . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (77- /517) رفن 





وكرت لإ والذين يبيتوت لبهم ستمّدا وقيامًا 4 أى : فى عبادته وطاعته » كما قال تعالى « كانوا 
قليلا مَنَ اليل ما يجَعون . وبالأسحارهم يستغفرون 4 [ الذاريات : ١8 » ١7‏ ] » وقال ( تعجافق 
جنوبهم عن المضاجع يدعود بهم حو وَطَمََا وممًا اهم يفقُون) [ السجدة : 15 ] وقال : « أمَن هو 
قانت آناء اليل ساجدا وقّائما يَحذر الآخرة ويرجو رحمة رَبَّه4 الآية [الزمر : 4 ] » ولهذا قال : «والّذين 


يقولون ربنَا اصرف عنَا عَذَابُ جَهَِّم إن عَذَابَهًا كَانَ غَرَآمًا 4 أى : ملازماً دائماً » كما قال الشاع, :)١(‏ 
إن يعذب يكن غَراما » وإن يىّ <١‏ ط جزيلا ء» فإنه لا يبَالى 
ولهذا قال الحسن فى قوله : «إن عذابها كان غراما » : كل شىء يصيب ابن أدم ويزول عنه فليس 
وقال محمد بن كعب [القرظى ] (2: « إن عذابها كان غراما4 يعنى : ما نعموا فى الدنيا ؛ إن الله 
سال الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغر مهم فأدخلهم النار 


( إِنَها ساءت مستقرا ومقاما »4 أى : لي ار الا 

[و] 9 قال ابن أبى 00 : « إِنَهَا ساءت مستقرًا ومقاما » : حدثنا أبى » حدئنا الحسن 
ابن الربيع » حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش » عن مالك بن الحارث قال : إذا طح الرخل في انار 
هوى فيها » فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له : مكانك حتى تتحف » قال 1 انستن كام هن اسم 
الأشاوة والعقارك .. قال قعد الخلد على عدة ها :والقيعر عان جد ,والعميي: قا حلدة + 
والعروق على حدة . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش » عن 
مجاهد » عن عبيد بن عمير قال : إن فى النار لحباباً فيها حيات أمثال البخت » وعقارب أمثال البغال 
ادلم () . فإذا قذف بهم فى النار خرر.جت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم» 
فكشطت لحومهم إلى أقدامهم » فإذا وجدت حر النار رجعت . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا سلام ‏ يعنى ابن مسكين ‏ عن أبى ظلال» 
عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه - عن النبى كَكدٌ قال : « إن عبد فى جهنم لينادى ألف سنة : يا 
حنان » يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فاتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل الئار 
منكبين0*» يبكون » فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : آننى به فإنه فى مكان كذا 
وكذا . فيجىء به فيوقفه على ربه عز وجل » فيقول له : ياعبدى » كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يارب شر مكان . شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب » ما كنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى 9) . 

وقوله :2 والّين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولّم يقتروا وكا بين ذلك قَوَامًا4 أى : ليسوا بمبذرين فى 





. )77/١9( هو الأعشى  ميمون بن قيس والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. » مكبين‎ ١ : الدهم » . (45) فى أ‎ ١ : زيادة من أ . (4) فى أ‎ )" » '( 
.6© رجاله رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور » ووثئقه ابن حبان‎ 2 : )”854 /١١( وقال الهيئمى فى المجمع‎ )57 ٠ /”( المسند‎ )0( 


ع لبس ب بس سم سنت زم النادمن د سووة «الفرقات: الأياف 013 01 


إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ٠.‏ ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم ٠‏ بل عدلا 
خياراً » وخخير رم أوسطها ء. لا هذا ولا هذا » ١‏ وكان بين ذلك قواما 4 كما قال ا« ولا 
تجعل يدك مغلولة إل عدة عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مُحسورا 4 [ الإسراء 55 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام )١(‏ بن خخالد » حدثنى أبو بكر نين عبد الله ؛ بن أبى مريم 
الغسانى» عن ضَّمْرَة » عن أبى الدرداء » عن النبى يل قال : « من فقه الرجل رفقه فى معيشته » . 
ولم يخرجوه () . 

نا أحمد 6 : حدثنا أبو عبيدة الحداد » داو نا 0 
حي مداه رسواي ان 
رسول الله َكَل نا انين التمن : الى واجين القند فى الهو به واحيق الت انل 
العبادة » . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه 8» . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . 

وقال غيره : السرف النفقة فى معصية اللّه . 

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة فى سبيل اللّه سرف [ والله أعلم ] (9) . 

ٍ ادن ل يعون مع لله ها آحَرَ ول يون الس التي حرم الإ سق ول 


م ملر ص جح سن 


يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما 5) يضاعف لَه العذَاب يوم القيامة ويخْلْد فيه مهانا 5 
إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولىك يدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غَفورا 
حيمًا 9 ومن تاب وَعَمِل صَالحًا نوب إلى الل اا 9© 4 . 

1 مام جمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش . عن شقيق 2 عن عبد اللّه - هو ابن 


مسعود ‏ قال : سكل رسول الله 4 : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك »© . 
قال : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »© . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى 


)١(‏ فىأ: « عاصم» 

. )١955 /6( المسند‎ )( 

(9) زيادة من أ . ( ) فى أ : « مسكين ؛ . 

(5) المسند (57/1) وقال الهيثمى فى المجمع (  : )١57 /٠١‏ فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف © . 
(1) فى ف » أ : « إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون » . (0) فى 1 > يفكي 


(8) مسند البزار برقم (5 )702١‏ وقال الهيئمى فى المجمع (١١/57؟)‏ : « رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب 3 ومسلم 
هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان فى ترجمة سعيد الراوى عنه » وبقية رجاله ثقات © . 
(9) زيادة من أ . 





, الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (54- ١ )7١‏ 


حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : ط والّذين لا يدعون مع اللّه إِلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4 . 

وهكذا رواه النسائى عن هناد بن السرى » عن أبى معاوية » به )١(‏ , 

وقد أخر جه البخارى ومسلم » من حديث الأعمش ومنصور - زاد اليخارى . وواصل - 
عن أبى وائل » شقيق بن سلمة » عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود ». به (©) , 
فالله أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث . 

طريق غريب : وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى » حدثنا عامر بن مدرك ع 
حدثنا السرى ‏ يعنى ابن اسماعيل ‏ حدثنا الشعبى » عن مسروق قال : قال عبد اللّه : خرج رسول 
الله كَلِيْةّ ذات يوم فاتبعته » فجلس على نَشْرْ من الأرض » وقعدت أسفل منه » ووجهى حيال ركبتيه 
واعتلئمت 00 خلوته وقلت 0 : بأبى نك وأمى يارسول اللَّه 3 أى الذنوب 10 كير 5 قال * :7 ) أن 
تدعو لله ندا وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ 20 قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك © . 
فلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : طوالّذين لا يدعون مع الله إِلَها آخر». 
[إلى آخر] 99) الآية 2 , 

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن منصور » عن هلال بن يسّاف » عن 
سلمة بن قيس قال ا 00  :‏ ألا إنما هى أربع ‏ فما أنا بأشح عليهن 
منى منذ سمعتهن من رسول الله عَكَلِيةٍ - : تشركوا باللّه شيئا » ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا 
بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » 69 . 

وقال الإمام أأحمد : حدثنا على بن المدينى »رحمه الله » حدثنا محمد بن فضيل بن غَروان 
حدثنا محمد بن سعد )١١(‏ الأنصارى » سمعت أبا طيبة الكلاعى »سمعت المقداد بن الأسود » رضى 
الله عنه »يقول : قال رسول الله كه لأصحابه : ١‏ ما تقولون فى الرنا » ؟ قالوا :. .حرمة الله 
ورسوله ابورا ل 2 الاك ودرا 11 ا امسا 1 زرا الربال رادي 
أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . :« ما تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسوله. 
ور ا موه يات ة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره)١١2)2‏ . 

ااي ل اتوي أي دابع اوسا ا 1 
لاا 0 


. )١1١75( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )78٠١ /1١( المسند‎ )١( 
. )54( مسيم البخارى برقم (0811 4 وصحبم مسلم برقم‎ 2,0 





(9) فى ف : « فاغتئمت © . () فى أ : « فقلت 4 . (0) فى ١ : ١‏ الذنب © . (50) فى أ : ١‏ أى ؛). 
(0) زيادة من أ . 

(8) صحيح البخارى برقم (81) . وصحيح مسلم برقم (14) . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١ :0 )1١11/9(‏ فى فاء أ : 7 سعيد ») . 


(1) المسند (8/5) وقال الهيشمى فى المجمع )١1718/8(‏ : « رجاله ثقات » . 
0 الورع لابن أبى الدنيا برقم )١11/(‏ : ! وهو مرسل ٠»‏ وفى إسناده بقية وهو مدلس وابن أبى مريم ضعيف © أ . ه مستفادا من كلام 


من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » ورَنوا فاكثروا ثم أنوا محمدا َكل فقالو لذ فقول وادغو 

عاب الو يخا أن لما عملنا (") كفارة » فتزلت ( والّذين لا دعوت مع الله ها آخر ولا يقتلون التّْس 
ال حر لباولا ترون 4 ونزلت ٠:‏ قُل يا عبادي الدين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمَة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا [ إِنّهِ هو الْغفور الرحيم ]420 [الزمر: + ] 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبى 
فَاختة قال : قال رسول الله كك لرجل : ١‏ إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك ٠»‏ وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : «والذين لا 
يَدَعُوتَ مع الله إِلّهَا آخَر ولا يقملُونَ التفْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 29 . 

وقوله : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4: روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أثاما 4: واد فى 
ع 2 

وقال عكرمة : «يلق أثاما 4: أودية فى جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبيرء 
ومجاهد . 

وقال قتادة : «يلق أَنَاما 4: نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جنهم . 

وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول ١‏ يا بنى ( إياك والزنا ( فإن أوله مخافة » وآخره ندامة , 

وقل ورد فى الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره 34 عن أبى أمامة الباهلى ‏ موقوفا ومرفوعا ‏ : 
أن « غيا » وه أثاما » بئران فى قعر جهنم © . أجارنا الله منها بمنه وكرمه . 

وقال السدى : « يلق أَثاما 4: جزاء . 

وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه » وهو قوله : «يضاعف لَه العذاب يوم 
القيامة 4 أى : يكرر عليه ويغلظ » « ويَخلْد فيه مهان 4 أى حقيرا ذليلا . 

وقوله : ( إلا من تاب وآمن وعمل [ عمل ] («)صالحا » أى : جزاؤه على مأ فعل من هذه الصفات 
القبييحة ما ذكر «إلأ من تاب 4 فى الدنيا إلى الله » من جميع ذلك » فإن الله يتوب عليه . 

وف ذلك ولالة على ضيية لوي القاتل .ولا اتعارون ' بين هذه وبين آية النساء : ١‏ ومن يقتل 
مؤمنا متَعمَدا فَجِرَاوَهُ جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنَه وعد لَه عدَابا عظيما 4 [النساء : 947] فإن هذه 


. يحلثه » . (0) فى ! : « أن لنا إن عملنا »© . (") زيادة من ف » أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ /ا737) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : « عن أبى قتادة 4 » فإن كان كذلك فهو موصول ٠.‏ وإن 
كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل ٠»‏ ولم يتبين لى الصواب منهما » والله أعلم . 

(5) تفسير الطبرى )59/١9(‏ . 

()زيادة من ف » وهو الصواب . 

0) فى ف : « إلى الله فى الدنيا » . (/) فى أ : « ولا معارض © . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان : الآيات (58- 0191 سس 0788# 


وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة . » فتحمل على من لم يتب ٠»‏ لأن هذه مقيدة بالتوبة » ثم قد قال 

[الله 2١0]‏ تعالى :( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يُشَاء 4 [ النساء :58 ١١5‏ ]. 
وقد ثبتت السنة الصحيحة » عن رسول الله وَكِةّ بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة 

الذى قتل ماثة رجل ثم تاب » وقبل منه » وغير ذلك من الأحاديث . 

وقوله : ( فَأُولَتك يبدل الله سيعَاتَهم حَسنات وكَان الله غفُورا رَحيمًا 4 : فى معنى قوله : يدل اله 

سيئاتهم حسنات 4 قولان : 


أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . قال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس فى قوله : « فأولئك يبدل الله سيماتهم حَسنات 4 قال : هم المؤمنون » كانوا من قبل إيمانهم على 
السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات ٠‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . 

وروى مجاهد » عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية : 


ايه جحي بر - ابر - 


بدن بعد حره خخريفا ) وعد طول الستن الو ه0507 

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا 2# » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها 
خيراً . 

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم 22 بقتال المسلمين قتالا مع 
المسلمين للمشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصا . 
وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . 

وهذا قول أبى العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات . وما ذاك إلا أنه 
اس مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة 0 الاعتبار . فيوم القيامة وإن 

جده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به 
ا المروية عن السلف ٠‏ رحمهم الله تعالى - وهذا سياق الحديث ‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا ابو مغاوية + عددقا الأعمش + عق المعروو بي ونه عق أبى ذو .وى اللفعنة + 
قال: قال رسول الله كله : « إنى لأعرف آخحر أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل اللحنة دخو لا 
إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : حرا كان اتويه وسارة عن نارم » قال : فيقال له : عملت يوم 
كذا وكذا كذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : ا رن ولك ا 





. 4 زيادة من ف »أ . (0) فى أ : « صريفاً‎ )١( 
. )”0 /19( البيت فى تفسير الطبرى‎ )"( 
. » فى أ : 2 هذا يكون فى الدنيا 6 . (5) فى ف : « وبدلهم‎ )4( 
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فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب ٠»‏ عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك 
رسول الله كَكِْةِ حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم 22 . 

ركاف اى العاسر الطراتن ‏ لطر عاض بن يزريف ب تسدانا ميجما ر يطغيل 10 دين 
أبى » حدثنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد 257 » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله كته : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها » فما وجد فى 
بم حي وا ل ري ا ل سات 0 
أحدكم فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة » ويسبح ثلاثآً وثلاثين تسبيحة » 
00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت ‏ يعنى : ابن يزيد 
أبو زيد - حدثنا عاصم » عن أبى عثمان » عن سلمان قال : يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ 
أعلاها » فإذا سيئاته (؟» » فإذا كاد 0» يسوء ظنه نظر (20 فى أسفلها فإذا حسناته » ثم ينظر فى أعلاها 
فإذا هى قد بدلت حسنات . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود » 
حدثنا أبو العنبّس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : ليأتين اللّه عز وجل بأناس 22 يوم القيامة رأوا 
' أنهم قد استكثروا من السيئات ٠»‏ قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . 
7 كان انقاة عابي اتنا عن الاين الى رقا جداقاا وان علاننا حدق يانه 
أبو حمزة » عن أبى الضيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على 
أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب 
اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات 22 والسيئات » فأعطوا كتبهم بأيمانهم » فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا قالوا : يا ربنا » هذه سيئاتنا » فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا اللّه السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا ا ا ل ل ل ل 0 

وقال على بن الحسين زين العابدين : ( يبدل الله سيئاتهم حسئات 4 قال : فى الآخرة . 


وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم » وروى ابن جرير » عن 
سعيد بن المسيب مثله ] (5) 1 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى » حدثنا الوليد بن مسلم . 


. )١190( وصحيح مسلم يرقم‎ )١17٠١ /5( المسند‎ )١( 

(0؟) فى فا أ: 2 عبلة 6 

() المعجم الكبير للطبرانى (597/7) قال الهيثمى فى المجمع )١1١/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ؛ » ولم 
يثبت سماعه عن أبيه أيضا . 

(5) فى أ : ١‏ إساءته 4 . (5) فى أ : : كان » . )١(‏ فى أ : « ينظر ؛ . (0) فى أ : « أناس »6 

(8) فى أ : « بالحسنات »© . () زيادة من ف » أ . 
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حدثنا أبو 21 جابر » أنه سمع مكسولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط 29 حاجباه على 
عينيه » فقال : يا رسول الله »رجل غدر وفجر » لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه » لو 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم ٠»‏ فهل له من توبة ؟ فقال له: رسول الله (» عله 
«أسلمت؟» قال (25 : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأن (6») محمداً عبده 
ورسوله. فقال النبى تَلكْكٌ : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل2©(7 سيئاتك حسنات »© . فقال: 
يارسول اللّه» وغدراتى وفجراتى؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فَوَلَى الرجل يهلل ويكبر . 82). 

وروى الطبرانى من حديث أبى المغيرة » عن صفوان بن عمرو 25 » عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبى قروة - شَطْب - أنه أتى رسول الله كك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم 
يترك حاجة ولا داجة ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ »© فقال : نعم . قال : « فافعل 
الخيرات » واترك السيئات » فيجعلها )١(‏ الله لك خيرات كلها » . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال: 
« نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى )1١(‏ . 

ورواه الطبرانى من طريق أبى فروة الرهاوى » عن ياسين الزيات . عن أبى سلمة الخمصى » عن 
يحيى بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعاً 219 . 

وقال أيضاً اتنا ابو ررعة: ددش إبراهيم ينق كلاوج بعكلا عرس بن البعيب ون لونان.6 مغن 
تلم الكتماسن عن عبيك بن« أبن عبن :اهن إبى بعرير نه رفس اللددفلة + أقال. « معادتتى :ارا 
فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت :)١15(‏ لا » ولا تعمت العين ولا كرامة. 
فقامت وهى تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبى وَلْةٍ الصبح » فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت 
لها » فقال رسول الله عَلَِ : ” بئسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : ٠‏ والّذين لا يدعون مع الله إِلّها 
آخر» إلى قوله : ١‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَك يبدل الله سيئَاتهم حستات وكان الله غفورا 
رحيما 4 فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه 2 وفى رجاله من لا يعرف واللّه أعلم . وقد رواه ابن جرير من 





. » فقال‎ «١ : النبى »4 . (5) فى أ‎ ١ : فى أ : « ابن » . (5) فى أ : « أسقطت » . (9) فى أ‎ )١( 

(0) فى أ : « وأشهد أن » . (5) فى أ : « ويبدل » . 0) فى ف ء أ : « يكبر ويهلل » . 

(8) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنده (5/ 785) من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به 
مرفوعاً باختصار فى أوله وآخزه ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 77) : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » 
فلا أدرى أسمع منه أم لا » . 

(9) فى أ : 3 عمر »4 . )٠١(‏ فى فاءأ: ١‏ فيجعلهم » . 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (7/ 715) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (/ 707) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى 
عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن 
ابن جبير : أن رجلا أتى النبى يَكلهٌ طويلاً شطب الممدود » وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره » 

() المعجم الكبير للطبرانى (7/ 017) وقال الهيثمى فى المجمع ( 20١‏ : « فى إسناده ياسين الزيات يروى الموضوعات 4 . 

(19) فى هاء ف ء أ : « عن فليح بن عبيد بن أبى عبيد الشماس عن أبيه » والمثبت من الطبرى . 

. » فى أ : « فقال‎ )١5( 


6263  اع/'؟‎ 1 الجزء السادس سوره ة الفرقان الك‎ ١7٠ 





حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه » وعنئده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! 
أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله يله » تَطَلَبها © فى جميع دور المدينة 
فلم يجدها ». فلما كان من الليلة المقبلة جاءته » فأخبرها بما قال له رسول الله جَكلِيّةِ . فخرت ساجدة 
وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً وتوبة مما عملت . وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء 
وتابت إلى الله عزوجل (© . 
اا اع وى و رو ووو وو راد ا ا من أى ذنب 
» جليل أو حقير » كبير أو صغير : فقال : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإِنّه يتوب إلى الله مَابا4 أى : 
0 «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجد الله عَفُورا 
رحيما 4 [النساء : ٠٠٠]ء‏ وقال : ( ألم يعلّموا أن الله هو يقب التوبة عن عباده ويَأخذَ الصّدقات وان الله 
هو التَوّاب الرّحيم 4 [ التوبة : 4 ٠‏ 1ء وقال : قل يا عبادي الّدين أسرفوا علَئ أنفسهم لا تَقََطُوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الْعَفُور الرحيم 4 [ الزمر : لاه 1آء أى: لمن تاب إليه . 


« والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللّغْو مروا كراما 69 والّذين إذا ذكروا بآيات 


بهم ميرو ها م وعميانا 09 والدين يقوُون وبا هب لنَا من َزوَاجنا ياتا 
أعين واجعلنًا للْمتّقِينَ إِمَامًا 60 4 . 


وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن » أنهم : «لا يشهدون الزور» . قيل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام . وقيل : الكذب ٠»‏ والفسق ء. واللغو . والباطل . 

وقال محمد بن الحنفية : [ هو ] 00 اللهو والغناء . 

وقال أبو العالية َ وطاوس »ء ومحمل بن سيرين »© والضحاك 3 والربيع بن امن 4 وغيرهم : 
هى أعياد المشركين (09) . 

وقال عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . 

وقال مالك » عن الزهرى : [ شرب الخمر ] 29 لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء فى 
الحديث : ١‏ من كان يؤمن باللّه واليوم لخر كه ياس على عائد: يدار عليها الخمر » (8) . 

وقيل : المراد بقوله تعالى : « لا يشهدون الزور»4 أى : شهادة الزور ع)وهى 5 متعمدا على غيره 3 





. ©» فى ف : « فطلبها‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )717//١9(‏ وروأه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (5/ 77/4) وقال السيوطى : « إسئاده ضعيف »© . 

9) فى أ : « لعباده 4 . (8) فى أ : ١‏ يتقبل » . (4) زيادة من أ . 

(5) فى ف : 2 للمشركين » . 0 

(4) رواه الترمذى فى السئن برقم )78٠١1(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً » وقال الترمذى : « هذا حديث 


حين خان ا اتعرقة عن سارك طاوس عن جارد الانمن هذا الرجه 4ت تقل كلام العامة فى تضعيف ليث , بن أبى سليم . 
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كما [ثيت](١)‏ ذ فى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال (5) رسول الله َيِل : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » 
ثلاثا » قلنا: بلى » يارسول الله » قال : « الشرك باللّه » وعقوق الوالدين » . وكان متكباً فجلس . 
فقال : «( ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور 200 ») . فما زال 
يكررها » حتى قلنا : ليته سكت (4) . 

والأظهر من السياق أن المراد : لا يشهدون الزور » أى : لا يحضرونه ؛ ولهذا قال  :‏ وإذا مروا 
لبا وى ا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء (25 ؛ 
مسلمء ياج او سات ويا وعدي كيه 
ابن مسعود » وأمسى كرياً ) . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى » حدثنا حبان » أنا عبد الله » أنا محمد بن مسلم ‏ 
أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف ١‏ فقال رسول الله كو : 
« لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرياً » 8 » ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : 9 وإذا مروا بِاللَغْو مروا 
كراما م 0 . 


وقوله : « والذين إذا ذكَروا بآيات بهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4 [و] 200١‏ هذه من صفات 
المؤمنين « الذين إذا ذكر الله وَجِلَت قلوبهم وَإذَا تليت عليهم آيَاته زادتهم إعانا وعلئ ربهم يتوكلون » 
[الأنفال اباو يوا اموي د ب ا 0 
يبقى مستمراً على كفره ه وطغيانه وجهله وضلاله » كما قال تعالى : ل( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إِمانا ما الذين آمنوا فََادتهم انا وهم يستبشرون . وأا الّذِينَ في قلوبهم مُرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم » [ التوبة : ١١60. ١7١5‏ ]. 

فقوله : « لم يخروا عليها صما وعميّانَا 4 أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 


وقال الحسن البصرى كم من من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 





)١(‏ زيادة من ف ٠.‏ أ. (0؟)فى فا.)أ:هعن». () زيادة من ف . أ. 
(4) صحيح البخارى برقم (15015) وصحيح مسلم برقم (/41) 1 
(0) فى أ : ١‏ فيه شىء ؟ . (5) فى أ : « فلم يقف » . 0) فى أ : « النبى ؛ . 


(8) زيادة من ف . أ. 


(9) ورواه ابن عساكر كما فى المختصر لابن منظور )00/١5(‏ من طريق إبراهيم بن ميسرة به . 
)٠١(‏ زيادة من أ , 


لدلدلددنغنله هسهسسلل الحؤء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات ( ”لا 75) 


وقال قتادة : قوله تعالى : «والَّدين ذا ذكَرَوا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4» يقول: 
لم ورا عن المن. ولع موا افيه ديد واللدك قوم هعلرا فق الله ١0‏ وانتفعوا بما (؟) سمعوا من 
كتابه . 

وقال ابن أبى حاتم : م ا ال ا اي 
سألت الشعبى قلت الل ين الله سيرنا أن بسع ا منكية « رسيا عو 0071 
هذه الآية : «والّذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يُخروا علَيها صما وعميانا4 يعنى أنه ا 
وان ودر افون 5 00 حا لطس يكوه اسه إلى بكرن على يعي من أمره » 
ويقين واضح بين 

وقوله : 9 والّذِين يقولون ربا هب لَنَا من أزواجنا وذْرِيّاتنا قرَة أعين 4: يعنى : الذين يسألون اللّه أن 
يخرع من اسدنهم ودزباتيع ابن بطيحة ريعيده وتعليه ١‏ اتتريلت 40 

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 

وقال الحسن البصرى ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : أن يرى اللّه العبد المسلم من زوجته » ومن 
أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولدء أو 
أخا » أو حميماً مطيعاً لله عز وجل . 

وقال ابن جريج فى قوله ١‏ هب لنا من أزواجنا وَذرِيّاتنا قرة أعين » قال : يعبدونك ويحسئون 57) 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعنى ينالون: الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعمّر » بن بشر 2077 » حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله تَكلِيهِ ! لوددنا أنا رأيئا ما رأيت » 
وشهدنا ما شهدت . فاستغضب » فجعلت أعجب ٠‏ ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه » لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد حضر 
رسول الله يَكٍ أقوام أكبهم اللّه على مناخرهم فى جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون 
الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم » قد 7 كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث 
الله النبى و على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء فى فترة من جاهلية ٠‏ ما يرون أن دينا أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان قَرَّقَ به بين الحق والباطل » وقَرقَ بين الوالد وولده » حتى إن كان 
الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافراً » وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان » يعلم أنه إن هلك دخل 
(0 فى 1+ #للق ةب 6ف (١‏ دمافت (6) فى ف . أ : 2 أمر السجدة »© . 


(4) فى أ : 7 فيحسئون 4 . 2 (4) فى ها ء ف », أ : 2 معمر » والمثيت من المسند . )١(‏ فى أ : « بشير »؟ . 
0) فى فاء أ : « وقد »4 . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (5/ _ /ا/ا) 





اويا 


النار » صر حك ومو يجالع (0 حييية اف الذان.: وإنها التى قال الله تعالى  :‏ والّذين يقولون ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين » . وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه 20 . 

وقوله : « واجعلنا للمتقين إِمَاما 4: قال ابن عباس 4 والحسن 4 وقتادة 34 والسدى 4 والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . 

وقال غيرهم : هذاة مهتدين 2" [ ودعاة ] 9) إلى الخير ؛ فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة يعبادة 
أولادهم وذرياتهم 0 ( وأن يكون هداهم متعدياً )0 إن غيرهم بالنفع ( وذلك كك 000 ثواباً ( 
وأحسن مأباً ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
كه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من 
بعذه» أو صدقة جارية انف ' 


سس ماس ور 


« أولتك يجزون الْعْرفَة بمَا صبروا ويلَقّوَنَ فيها : تحيّة وسلاما 62 خَالدينَ فيها حَسَنَت 


مُسقراومُقامًا 0-9 قُل ما يعبا بكم بي لولا دعَاوكُم فقَد ديعم فقسواف يَكُون لام 9 4 
لا ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمئين ما ذكر من [ هذه ] (4) الصفات الجميلة » والأفعال 
والأقوال (5» الجليلة  )١١(‏ قال بعد ذلك كله «أولتك 4أى : المتصفون بهذه «يجزون » أى 1 
القيامة « الْغرَقَة 4 وهى الجحنة . 
قال أبو جعفر الباقر » وسعيدل بن جبير »© والضحاك 4 الس" + ميديت: يلف لا زنقاغها > 


لا يما صبّروا أى : على القيام بذلك « ويلَقُوَنَ فيه 4 أى : فى الحنة ( تحيّة وسلاما» أى 
درون 2١١‏ فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] 22١‏ التوقير والاحترام » فلهم السلام وعليهم 
السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم » ؛ فنعم عقبى الدار . 

وقوله : «إخالدين فيها» أى : مقيمين ٠‏ لا يظعنون ولا يُحولون ولا يموتون » ولا يزولون عنها 
ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : 8 وأا الّذين سعدوا فَفي الْجِنّة حالدين فيها ما دَامَت السّموات 
بالاو يكنا فروك عا رارع زحي ١٠١8:‏ ]. 





() المسند (77/5) . 

(0) فى أ : « مهديين 4 . (©) زيادة من أ . (4) فى أ : « ذراريهم 6 
(4) فى أ : « متعد »6 (5) فى أ : « أكبر »؟ . 

(0) صحيح مسلم برقم (17751) . 

2 زيادة من ف 000 

(9) فى ف » أ : ١‏ الأقوال والأفعال » . )٠١(‏ فى أ : « الجميلة » . )١١(‏ فى أ : « يبتدون » . 


(0) زيادة من ف » أ. 





)1 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات ( ه/ا /الا) 


ثم قال )١(‏ تعالى : ط قل ما يعباً بكم ربّي4 أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : اما يعباأ بكم ربّي 4 يقول : ما يفعل بكم ربى . 

والا خاي بن انى طلم > عن ون عي فى كرنه :لزنب ري 11061011 يلزن + 
لولا إيمانكم » وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة 
لحبب إليهم الإيمان كما حببه 22 إلى المؤمنين . 

وقوله : ققد كذبتم 4 أى : أيها الكافرون ١‏ فَسَوْف يَكُونْ لزَامًا4 أى : فسوف يكون تكذيبك.7» 
لزاماً لكم ؛ يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم 
بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود ٠‏ وأبى بن كعب » ومحمد بن كعب القرظى » ومجاهد . 
والضحاك ٠‏ وقتادة » والسدى ١‏ وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى :ل فَسوف يكون لزاما 4 يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . واللّه 
أعلم . 


() فى ! : « وقال » . (0) فى ف : «حبب ؛4. (9) فى !أ : ١‏ تكذيبهم » . 


١6 





الجزء السادس ‏ سورة الشعراء , الآيات ( ) 


وغى:امكة م :ووقم :فى تفسين هالك المروضغنه تسيشتها: + :سورة اللنافيفة : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

«طسع 00 تلك آيات الكتاب المبين 20 لَعَلّك باخع تَفْسّك ألا يَكُونُوا مؤمدينَ (©) إن 
شآ نل عليهم من السْمَاءآن فت أعَاهُم ها ضعي © وما يأتيهم من ذتكر من 
الرحمن محداث إل كانوا عنه معر ضين (2) فقد كذبوا فسيأتيهم أنبَاء ما كانوا به 


م 0 0 0 


يستهزءون0 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل ب زوج كريم 00 إن في ذلك لآية 


وما كان أكترهم مؤمنين 0 وإِن ريّك لَهوَ الْعزِيرٌ الرحيم 0 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . 

وقوله : « تلك آيات الكتّاب المبين »4 أى : هذه آيات القرآن المبين » أى : البين الواضح . الذى 
يفصل بين الحق والباطل » والغى والرشاد . 

وقوله :( لعلّك باخع 4 أى : مهلك 9« نَفْسّك» أى : مما تحرص [ عليهم ] 2١(‏ وتحزن عليهم «ألأً 
الراراحييه 4 حونت دلي بواقله ارسق اك يات اه لوانت صيها* فى عدم لكان من لم 
017111313631012 

قأل مجاهد » وعكرمة 6 والحسن ؛ وقتادة 2 وعطية 3 والضحاك ا( تكاس تقد و : 
قاتل نفسك . قال الشاعر 9) : 

ألا أيهذا الباخع الزن نفسه لكتريء ١١‏ بحن عن يديه المقَادر 

ثم قال الله تعالى : ( إن نَأ نل عليه من السماء آي لت أعنافهُم ها خَاضعين » أى 520500 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا . ولكنا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختيارى ؛ وقال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أقأنت كر النّاس حتَى يَكُونُوا 
مؤمنين» [ يونس : 565 ]اء وقال : « ولو شاء ربك لجعل النَاس مه واحدة ولا يرَالُونَ مخْتلفينَ . إلا من رحم 
ربك ولذلك حَلَقَهُم 4 [ هود ١ ١١4 ١16:‏ 34 فلمل ره ( ومضت (:) حكمته 0 وقامت حجته 


البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 





() زيادة من ف » أ. 
(1) هو ذو الرمة ء» والبيت فى تفسير الطبرى ١84(‏ / لا” ) . 
(9) فى ف : ١‏ بشىء » . ْ (4) فى ف . أ : « وقضت » . 


5 ممت سس تهت لدنم السادس عسوزة الشعراء + الاياف 12 11 ) 


ثم قال : ( وما يأتيهم مَن ذكر مَن الرّحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » أى, : كلما جاءهم كتاب 

من السماء أعرض عنه أكثر الناس » كما قال : ( وما أكثْر النَّاسِ ولو حرصت بمؤمنين 4 [ يوسف : 
جز ]سوقان < يا حسرة علَى الْعباد ما يأتيهم من رَسول إلا كانوا به يُستهزٍءون » [يس: ١7]ء‏ 
وقال : ١‏ ثم سنا سنا را كل ما جاء أمهُ وها كَذبُوه فأنبعنا بعضهم بعضا وَجعَلَاهم أحاديث فبعدا 
َم لا يؤمنون 4 [ المؤمنون : 55 ] ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : (١‏ ققد كذبوا فسيّأتيهم أَنْاء ما كانوا به 
يستهزءون 4 أى : : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق . » فسيعلمون نبا هذا التكذيب بعد حين 6 ( وسيعلم 
اْذين ظَلَموا أى منقلّب ينقلبون 4 [ الشعراء خآ 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الآأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم » من 
زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثورى » عن رجل » عن الشعبى : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل النار فهو ليم . 

إن في ذلك لاية # أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » الذى بسط الآأرض ورفع بناء السماءء 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس ٠‏ بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا أمره ©١(‏ وارتكبوا زواجره . 

وقوله: «وإن َك لهو العزيز » أى : الذى عر كل شىء وقهره وغلبه . ١‏ الرخيم * أي : 
بخلقه» فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 

قال أبو العالية » وقتادة » والربيع بن أنس . و [ محمد 2 ] بن إسحاق : العزيز فى نقمته 
وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 


وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


00 5 لت الس بير 7 ً< 0 مس وس 57 7 مام ا ل ا لو م ع د ا ابن 
رذ نادئ ربك موسئ أن ائت القوم الظالمين :0 قوم فرعون ألا يتقون (05 قال رب 


إني أَخَاف أن يكذَبون 09 ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إل هرون 09 ولهم 


ب 


71 © مم © سس 


ل َنْب فَأَحَاف أن يقمنُونَ 60 قَالَ كَل اهبا بآيَاتَا نا معَكُم مُستمعُونَ 02 فَأنِيا فرعو 
ظ فَقُولا إن رَسُول َب الْعَالَمِينَ 09 أن أرسل معنا ببي إسرائيل 09 قَال ألم نرَبَكَ فينا وليدا 
ولَبمْت فينا من عمرك سدين 62 وَفَعَلَت فَعلتك التي فلت وأنت من الكافرين 09 قَال فعلتها 


مير قير م ل ث2 يو ىح 2# سن || صل سي سين 


إذا وأَنَا من الضالَينَ 6 ففررت منكم لما خفتكم فَوهب لي ربي حكما وجعلني من 
المرسلين0) وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل 69 4 . 


. فى أ : « أوامره » . (0) زيادة من ف ء أ‎ )١( 


الخو الساوس عدسورة الكهراء + الأراف او 017 سم بج 11/7 7 


يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » صلوات الله وسلامه 
عليه» حين ناداه من جانب الطور الأيمن » وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى 
ارم را ؛ ولهذا قال : ( أن ائت القوم الظَالمينٍ . قوم فرعون ألا يتُون . قال رب إنّي أخَاف أن 
يكدبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فَأرسل إِلَى هرون . ولهم علي ذنب أَخَاف أن يقتلون »: هذه 
أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال فى سورة طه (٠‏ قَال وب اشرح لي صدري . ويسّر لي 
أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لَي وزيا مَن أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . 
وأشركه في أُمْرِي . كي نسبحك كثيرا . وتذكرك كثيرا . إِنْكَ كنت بنا يُصيرا . قَال قد أوتيت ت سؤلك يا 
موسي » [طه: 65-06" ]. 

وقوله : « ولهم على ذنب فَأَحَاف أن يقتلون 4 أى : بسبب ماكان [من] 2١‏ قتل ذلك القبطى الذى 
كان سبب خروجه من بلاد مصر. ١‏ قال كلا 4 أى : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 
قال : (١‏ قَال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُمًا سلطّانا 4 أى : برهانا ( فلا يصلون إلِيكما بآياتنا أنتمًا ومن 
انبَعَكُمَا الْغَالبون 14 القصص : 0" ] . 

] إنَِي معكما أُسمع وأَرَى 4 [طه:45‎ ١ : فَاذهبا بآياتنا إِنَّا معكم مستمعون 4 . كما قال تعالى‎ (١ 
أى : إنى ا وكلاءتى ونصرى ا‎ 
يوي يي ابوت يحب وا ا‎ 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون » وهم معك فى العذاب‎ 
المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية » ونظر بعين الازدراء والغمص‎ 
فقال: ( ألم نربّك فينا وليدا ولبقت فينا من عمرك سدين . [وفعلت فعلتك الّتي فعلت وأنت من‎ 
الكافرين ]() 4 [ أى : أما أنت الذى ربيناه فينا © ] » وفى بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه 29 ] » وأنعمنا‎ 
عليه مدة من السنين » ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت‎ 
م يي با ميدي وي يارب‎ 

بن أسلم » واختاره ابن جرير . 

قال فعلتها إذا 4 أى : فى تلك الحال «١ ٠‏ وأنا من الضالين 4 أى : قبل أن يوحى إلى وينعم الله 
على بالرسالة والئبوة 266 . 

قال ابن عباس » رضى الله عنهما » ومجاهد . وقتادة » والضحاك ». وغيرهم : ١‏ وأنا من 
الضالين 4 أى : الجاهلين . 

قال ابن جريج ‏ :وهى كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 

( ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربِي حكما وجعلني من المرسلين 4 أى : الخال الأول انفصل 


. » زيادة من ف ء. أ . (6) فى ف : « بالنبوة والرسالة‎ )4-١( 
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وجاء أمر آخر » فقد أرسلنى الله إليك ٠‏ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى : «١‏ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل © أى : ونا أحسدت إلى وسو 
مقابل ما أسأت إلى 2١(‏ بنى إسرائيل ٠‏ فجعلتهم عبيداً وخدماً » تصرفهم فى أعمالك ومشاق رعيتك » 
أفيفى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما 


«« قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 69 قَالَ رَبْ السّموَات والأرض وما بِينهُمَا إن كنم 
مُوقبينَ 60 قَالَ لمن حوله ألا تستمعون 62 قَال ربكم ورب آبائكم الأَولِينَ 09 قَالَ إن 
عاك البوارية إليكم لمجبون 69 قال رب المشرق والمغرب ' وما بيتهما إن كنتم 
قلون 69 4 . 


يقول تعالى مخبرأ عن كفر فرعون ء وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله وما رب الْعالَمِين» ؟ 
وذلك أنه كان يقول لقومه : « ما علمت لكم مَن إِلْه يري 4 [ القصص : 8” ] . « فاستخف )١(‏ 
قوَمَه فأطَاعوه 4 [ الزخرف : 05 ] » وكانوا يجحدون الصانع - تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم سوى 
فرعون » فلما قال له موسى « إِنّي رسول رب الْعَالَمِينَ » [ الزخرف : 55 ] » قال له : ومن هذا 
الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء ء السلف وأئمة الخلف . حتى قال السدى : هذه 
الآية كقوله تعالى: 8 قَالَ فمن (©) رَبكما يا موسى َال ربنا الذي أعطئ كل شيء حَلْقَه ثْمّ هدى 4[ طه : 
48 .0ه ]. 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حتى يسأل عن الماهية 4 » بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه ٠»‏ فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : « قَال رب السّموات والأرض وما بينهما 4 
أى : خالق جميع ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه » لاشريك له » هو الله الذى تخلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات » والعالم السفلى وما فيه من 
بحار وقفار » وجبال وأشجار ٠‏ وحيوان ونبات وثمار » وما بين ذلك من الهواء والطيور » وما 
يحتوى عليه الجو » الجميع "© عبيد له خاضعون ذليلون . 

« إن كنتم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقئة » وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون 
إلى من حوله من مَلَئَه ورؤساء دولته قائلا لهم » على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله : ( ألا تستمعوت 4 أى : ألا تعجبون ما يقول هذا فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم 
مواشهى « ربكم ورب آبائكم الأولين 4 أى : خالقكم وخالق آبائكم الأولين 200 » الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه . « قال » أى فرعون: لقومه : ٠‏ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 4 أى : ون 


. ومن » وهو خطأ‎ ١ : فى ف 2:1« على » . (0) فى أ : « واستخف 4 . 0 فى ف ء أ‎ )١( 
. » والجميع » . (5) فى أ : « الأوائل‎ ١ : ماهيته » . (5) فى ف‎  : فى أ‎ )4( 
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له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى ٠‏ قال » أى : موسى لأولئك الذين أوعز ! 4 0 
من الشبهة » فأجاب موسى بقوله ٠:‏ < رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلوث > لى : 
الذى جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ٠‏ والمغرب مغرباً تغرب فيه(2 الكواكب . بيد 
وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرها ٠‏ فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاً فليعكس الأمرء 'وليجعل المشرق مغرباً » والمغرب مشرقاً » كما أخبر تعالى عن ل الذي حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه اللّه الملك إِذ قَالَ إبراهيم ربَي الذي يحبي ويميت قَال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فَإِنْ 
الله يأتي بالششّمس من المشرق فأت بها من المغرب قبهت الذي كفر واللَهُ لا يهدي الْقَومْ الظالمين 4 
[البقرة :7 ]؛ وليذا ا غلبت افرعون وانقطعت حنه : عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » 

ات وا وى اموا اا 


00 


جب يي ١‏ سبي سين 


و و 1ت 


سس ||| سن سن 


يده فَإِذَا هي بيضاء للثاظرين 0 قَال للْمَلاُ حوله إن هذا لساحر عليم 69 يريد أن يُخْرِجَكُم 


من أرضكم بسحره فَمَاذَا تأمروت 66 قالوا أ أرجه وأَخَاه ؛ وابعث في المدائن حاشرين 9 


0 


أو بك سَحَارِعليمٌ 9 4 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال !2 . فقال : ( لعن انّحَذت إلها غيرِي لأَجِعلئك من المسجونين» . فعند ذلك 
قال موسى : (٠‏ أو لو جئتك بشيء مبين 4 ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ٠‏ قَالَ فَأَت به إن كنت من 
الصادقين . فَأَلقَى عصاه فَإِذَا هي تُعبان مبين » أى : ظاهر اواصح فى جاية الحلاء والوضوح والعظمة » 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج ٠‏ ونزع يده 4 أى : من جيبه : ١‏ فَإذَا هي بيضاء 
للناظرين 4 أى : تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا 
حوله : ( إن هذا لُساحر عَليم 4 أى : فاضل بارع فى السحر . قَرَوج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال :« يريد أن 
يخرجكم من أَرضكم بسحره فَمَاذا تَأَمِرُون 4 ؟ أى : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه يسبب هذا , 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه 'ويغلبكم على دولتكم ٠»‏ فيأخذ البلاد منكم ؛ فأشيروا على فيه ماذا 
أصنع به ؟ ٠‏ قَالوا أرجه وأَحَاه وابعث في الْمَدائن حاشرين ) . يأتوك بكل سّحَار 0© عليم 4 [ أى : آخر 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن معد عي سي وس يه 
جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى 


(١)فى‏ فا 5أ: ١مله).‏ (؟) فى ه : ١‏ مقام » والمثبت من ف ء أ . 
5) فى أ : « ساحر ». (8) زيادة من ف ء أ. 


لصي جح سح بهم الوه النياذس.- سور ة الشعراء الاباك 1.100 ) 


النهار جهرة . 


و ظ-2 و 


فجمع السّحرة لميقات يوم معلوم 62) وقيل للئاس هل أنتم مجتمعون 00 لَعلنا نيع 
السّحرة إن كانوا هم الْغَالبِينَ 0 فَلَمّا جاء السّحرة قَالوا لفرعون أَئن لَنا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين 69 قَال نعم وإِنّكم إذا لمن المقربين 69 قَال لهم موسئ ألقرا ما أنتم ملقرن 9© 
ََلقَا حبالهم وعصيّهم وقَالوا بعزّة فرعون إِنَا تحن الْعَالبونَ 69 فَألْقَى موسئ عصاه فَإِذا 
هي تلقف ما يأفكون (62) فألقي السّحرة ساجدين 60 قالوا آمنا برب العالمين 9) رب 
موسئ وهروت 69 4 . 

ذكر [ الله ] 2١7‏ تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى ! سورة 
طه»اء وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم . فأبى 7 الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ش وهذا شأن الكفر ١‏ والويمان » ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ء ِ بل 
تقذف باحق علَى الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولكم اويل مما تصفون 4 1 الأنبياء : 18 ]ء « وقل جاء 
الحق وزهق البَاطل إن الباطل كان زَهوقًا © [ الإسراء : ١‏ ] » ولهذا لما جاء السحرة © وقلك جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصر »© وكانوا إد ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا ف ذلك » وكأن السحرة 
جمعاً كثيراً » وجماً غفيراً » قيل : كانوا اثنى عشر ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة 

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور ١7‏ 
وحطحط(؟) ويصفى . 

واجتهد » الناس فى الاجتماع ذلك اليوم »وقال قائلهم وتاي شرا بكيم 
[ قال نعم وإنكم إذا لمن المقريين ] 290 4 ء ولم يقولوا : : نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من 
موسى» بل الرعية على دين ملكهم 0 
وطاقاً » وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] © ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته ٠‏ فقام السحرة بين 
0 ) يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجله. 

: ( أئن لَنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قَال نعم وإنّكُم إذا لمن المقربين , أى : وأخص مما تطلبون 

جلك من المقربين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة < قالوا0؟» يا موسئ ما أن تفي وإما أن 
نَكون أول من ألقئ . قال بل بل ألقرا 4 [ طه : 0 556 ] »وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: 
(ألقوا ما أنتم ملقون قرا حبالهم وعصيُهم وقَاوا بعرة فرعو إن نحن اَْاليُونَ 4 . وهذا كما يقول 
)١(‏ زيادة من ف ء أ . 0) فى ف ء أ : ١‏ فيأبى » . (0) فى ف »ء أ : ١‏ وعادون » . 


(5) فى أ . « وحطحة »© . (4) فى أ : « وحشر »2 . 0) زيادة من ف . 
0) زيادة من أ . () فى فاء أ : « بين يديه » . (9) فى أ : « فقالوا » وهو خطأ 


الحزء السادس ‏ سورة الشعراء الآيات ( 54 - 0١‏ ) تبحس سي يي ع يت سيت حت 1801 


الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله فى « سورة الأعراف © : أنهم 
ف( سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجَاءوا بسحر عظيم 4 [ الأعراف : ١١5‏ ] ارات سورة طه 6: 
(١‏ فَإذا حبالهم وعصيهم يَخَيْل | ليه من سحرهم أَنّها تسعي فأوجس في نفسه خيفة موسى . قَلنا لا تَخف إِنّكْ 
أنت الأعلى .ولق ما في يمينك تلقف ما صتعرا إِنَمَا صتعوا كيد ساحر ولا ليح اسار حَيْث أَتَى 4 [ طه : 
54-5 ] . وقال ههنا : (١‏ فألقى موسئ عصاه قإِذًا هي تَلقَف ما يفون » أى : تختطفه 217 وتجمعه من 
ا ا ل ( قوقع الحق وبل ما كانوا يعملون . َغلبوا هتالك 
وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين . رب موسئ وهارون 4 [ الأعراف : 
]١51-64‏ وكان هذا أمرا عظيما جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة » وذلك أن الذين استنصر 
بهم وطلب منهم أن يغلبوا » قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهئة » وسجدوا لله رب 
العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة » فَغْلب فرعون عَلباً لم يشاهد العالم 
مئله ٠‏ وكان وقحأ جريئا عليه لعنة الله » فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل ٠‏ فشرع يتهددهم 
ويتوعدهم . ويقول: ( إن لكبيركم الذي عَلْمَكُمْ السّخْر) [ طه : الا ] » وقال : « إن هذا لمكر 


ا اع ا ل 5 


مكرتموه ف في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تَعَلّمُون 4 [ الأعراف : ١77‏ ] . 


7 قال آمنتم له قبل أن آذ لكم إن َكبيركم الذي عَلَمَكم السحر فلْسَوف تَعلمُون 
لأْقَطَعن أيد م وأرجلكم من خلافٍ ولأصلبتكم أجمعينَ 69 قَالوا لا ضير إِنَا إلى رينا 


خخ ا ل 


ملو 0 إن َطمع أن رلا نا طن أن كنا أل اين وج > . 
تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم ٠‏ وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر . وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ». من أن هذا الذى جاء به موسى لا 
يصدر عن بشر . إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ 
روهدلا فال نهم فرعود « آمنتم له قبل أن آذَن لكم » ؟ أى : كان ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم . 
ولا تفتاتوا على فى ذلك الا ادحت الكو افعلتم لاون يتعكم امم » فإنى أنا الحاكم المطاع ؛ 
(إِنَه لكبيركم الذي عَلْمَكُم السّحر» 4 . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى 
قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب ٠‏ فقالوا : ( لااضير # أى : لا حرج ولا 
يضرنا ذلك ولا نبالى به 8 إِنا إلئ ربنا منقلبون » أى : المرجع 7" إلى الله » وهو لا يضيع أجر من 
أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا 7 «إنا 
نطمع أن يغفر نا ربا حَطَايانَا 4 أى : ما قارفناه (؟) من الذنوس ».وما أكرهتنا عليه من السخر ع 8 أن 
كنا أَوْل المؤمنين 4 أى : بسبب أنا بادرنا قوم من القبط إلى الإيمان . فقتلهم "2 كلهم . 





. الرجوع »© . 0) فى فاء أ : « قال»‎ ١ : تخطفه » . (0) فى فاء أ‎ ١ : فى فاء أ‎ )١( 
. © قبلهم‎ ١ : فى أ : « ما فرقناه » . (0) فى فاء أ‎ )8( 
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ل 2 و م د - 2 له 74 ل م سا صم 
وأوحينا إلئ موسئ أن أسر بعبادي إنكم متبعون 29 فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين ©2) إن هؤلاء لشرذمة قليلون 29 وإنّهم لَنا لغائظرن 2 وإِنًا لجميع 
حاذرود(07) فأخرجناهم من جنات وعيون 70) وكنوز ومقام كريم (2) كذلك وأورثئاها بني 


إسرائيل 659 © . 

لما طال مقام موسى 2 عليه السلام ؛ ببلاد مصر . وأقام بها حجج الله (١وبراهينه‏ على فرعون 
وملئه. وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون ٠‏ لم ب يبق لهم إلا العذاب والنكال ٠ ٠‏ فأمر اللّه موسى .2 
عليه الجلام» أن بتر بينى: إسراقيل لبلا امن مص © وأذا فضى بهم عنيث يرمر + فتعل موسى ‏ 
عليه السلام ٠‏ ما أمره به ربه » عز وجل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً . 
وكان خروجه بهم . فيما ذكر غير واحد من المفسرين » وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد » رحمه 
اللّه » أنه كسف القمر تلك الليلة » فاللّه أعلم » وأن موسى » عليه السلام » سأل عن قبر يوسف . 
عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معهم ٠‏ ويقال : إنه هو الذى 
حمله بنفسه . عليهما السلام » وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه 99) 
معهم » وقد ورد فى ذلك حديث روه ابن أبى حاتم » رحمه الله » فقال : 

حدثنا على بن الحسين ٠‏ حدثنا عبد الله بن عمر (© بن أبان بن صالح . حدثنا ابن فضيل 247 , 

عن عبد الله(220 , بن أبى إسحاق» عن ابن أبى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى قال : نزل رسول الله 
بأعرابى فأكرمه » فقال له رسول الله كلل : تعاهدنا . فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله َكل : 
او ا ناقة برحلها وأعنز © يحتلبها أهلى » فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز 

كن إسرات 65 فقال له أصحاه : وما عجود نى إسرئيل يا وسو الله ؟ قا : 9 إن موسى ل 
ان عر ببنى إسرائيل أضل الطريق ٠‏ فقال لبنى إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : 
لحن تلك أن بريه عله الارم > بلا حقو الوت جد عزنا مولن من الل الا ار دل 
حتى ننقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز 
لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال 2*7 لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : واللّه لا أفعل حتى 
تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت 237 : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل 
عليه ذلك » فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة - مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : 
انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا 2١(‏ . فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف . فلما 


احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار 2١١(‏ ») . 


. » فى ف : « وأقام حجج الله بها » . (0) فى أ : « يحتملوه » . (*) فى ه : « عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان‎ )١( 
. » فقال‎ ١ : فى ه : « فضل ؛» والمثبت من أ . (4) فى أ : « يونس © . (5) فى فاء أ‎ )4( 
. ©» فى أ : « وأعنق » . (م) فى أ : « وقال ». (9) فى أ : « قال‎ )0 


(١٠)فىأ:‏ «احفروا». 
(0) ورواه أبو يعلى فى مسنده ( 7721/17 ) وابن حبان فى صحيحه برقم (1476 ) « موارد » 4 والحاكم فى المستدرك ( 5/١/7”‏ ) من 
طريق محمد بن فضيل نا عن أبى بردة عن أبى موسى به . وقال الهيثمى فى المجمع ( ١7١ / ٠١‏ ): 


« رجال أبى يعلى رجال الصحيح » 
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هذا حديث غريب جداً » والأقرب أنه موقوف . والله أعلم . 


فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على : بتى. إسرائيل ؟ 
لويد اديه من الدمان + قارمل سينا أي يلاد خاشرين. + ألى. .من يسائر ايلا ريسي : 
كالئْبَاءً والحجاب ٠‏ ونادى فيهم : < إن هؤلاء » - يعنى : بنى إسرائيل ( لشرذمة قَليلُودِ 4 أى : 
لطائفة قليلة » ا وإنهم لنا لغاتظرن 4 أى اكلى ولاك بضل انا متيتي ا يخيطه 0 ونا جميع حاذرون 4 
أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستأصل شأفتهم أوأبيد خضراءهم . فجوزى 
فى نفسه وجنده بما أراد لهم . قال الله تعالى : ( فأخرجتاهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم » 
أى : فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيمء وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا «٠‏ كذلك وأُورنتاها بني إسرائيل > . كما قال تعالى : 
(وأورننا القرم الذين كانوا يستضعفون مشَارق الأرض ومعَارِبها التي ركنا فيهًا وتمّت نمت كلمت رَبك اْحسئ 
على نبي إسرائيل بما صبروا ودمُرنا ما كان يصتع فرعون وقَومه وما كَاُوا يشو 4 1 الأعراف /11]ء 
وقال تعالى. + ط ونريد أن نَمنَ على الذي استضعفوا في في الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلّهم الوارثين . ونمكن 
لهم فِي الأرض وَئْرِي فرعوت وهامات وجئودهمًا منهم ما كانوا يَحَذَرون 4 [ القصص : ه »5 ]. 


اع وس ير و 


0 قأتبعرهم مشرقين © فَلَمًا تراءى الْجَمْعَان قَال أصحاب موس إِنَا لمدركون 9©) 
قال كلا إن معي ربِي سيهدين 9 فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بَعصالهالبَحْرَفَانفلق فكَانَ 


حر ١...”‏ سل( سل و ره -2 مه 0 م 


كل فرق كالطود الظيم 60 وأ قم الآحرين 59 آنا مُوسئ ون مه مين ا 


2 9-هس 


000 


ا ا 
مملكة الديار المصرية فى زمانه أولى الحل والعقد والدول 6 من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والحنود 0 فآما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات 6 من أنه خرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس »2 
منها ماثة ألف على خيل دهم ٠‏ وقال كعب الأحبار : فيهم ثمائمائة ألف حصان أدهم بت ففى: .ذلك 
نظر . . والظاهر أنه من مجازفات بنى إسرائيل » والله » سبحانه وتعالى » أعلم . والذى أخبر به هو 
ارارم يخي اقيم زو اتاد كود 01 انين كوجرا جمدم 
ل( فأتبعرهم مشرقين » أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس . وهو طلوعها : ( فلما تراءى 
الجمعان 4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك « قال أصحاب موسئ إِنَا لمدركون » . 
وذلك أنه انتهى , بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون قد 
أدركهم بجنوده . فلهذا قالوا : ©« إنا لمدركون . قال كلاً إن معي ربي سيهدين »4 أى 7 اله 





. » فى أ : « كثير‎ )١( 


٠ 18‏ سعصسبيلطحههد اللؤم المنافس د سورة الشعراء:: الاآياف 1 ب ) 


شىء مما تحذرون ٠»‏ فإن الله » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا يخلف الميعاد . 
وكان هارون . عليه السلام » فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون ٠‏ [ ومؤمن آل فرعون وموسى. 
عليه السلام » فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون . 
وجعل يوشع بن نون 22271 » أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى . عليه السلام : يا نبى الله » ههنا 
أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم » واقترب فرعون وجنوده ٠‏ ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر 
الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر » فضربه » وقال : انفلق بإذن الله . . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنا الوليد » حدثنا 9) 
بع ب عر 1 وس ب رين يدات0 عاو ال اك ور 1 
ري ٠‏ فأوحى الله إلي : ( أن اضرب بعصا البُخر 4 . 
وقال قتادة 1 أوحى الله تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصأه فاسمع له وأطع . 
فبات البحر تلك الليلة » وله اضطراب 217 . ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى ٠‏ فلما انتهى إليه 
موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله » أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . 
قال: فاضريبه . 
وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله فيما ذكر لى ‏ إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له. قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاً » فرقا من الله تعالى ٠»‏ وانتظاراً لما أمره اللّه » 
وأوحى الله إلى موسى : : ( أن اضرب بعصاك البحر 4 . فضربه بها ؛ وفيها (“»سلطان اللّه الذى 
أعطاه » فانفلق . 
وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول اللّه 29 . 
قال الله تعالى : 8 فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود. 
وابن عباس ٠»‏ ومحمد بن كعب ؛ والضحاك » وقتادة » وغيرهم . 
وقال عطاء الخراسانى : هو الفج بين الجبلين . 
0 عباس 2 ضار البدر الي شر ظرينا ل : ا 
فلفحته » فسار يا كوجه الأرض » قال الله تعالى ( فاضرب لَهمْ طرِيقًا في البخر يس لأ تحاف 
دركا ولا َه تخشى 4 [ طه : لاا ] » وقال فى هذه القصة : « وأَزْلَفنا 4 أى : هنالك 29 « الآخرين » . 


قال ابن عباس 6 وعطاء الخراسانى 3 وقتادة 4 والسدى : #2 وأزلفنا 4 أى : قريئا فرعون وجنوده 


.»نع١:أء.اف زيادة من ف ء» أ. )فى‎ )١( 
. ) 85/8 ( زيادة من الجرح والتعديل ( */ 777/7 ) والدر المنثور‎ )9( 
. ©» فى أ : «اتكل »2 . (0) فى أ : « ففيها » . (”) فى فا »ء أ : « بإذن الله‎ )5( 


0) فى أ : « يابساً » . (4) فى ف : « هناك » . 
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من البحر وأدنيناهم إليه . 
« وأنجينا موسئ ومن معه أجمعين . ثم أَغْرَقنَا الآخَرين 4 أى : أنبينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم 
على دينهم فلم يهلك ٠١١‏ منهم أحد » وأغرق فرعون وجنوده » فلم يبق منهم رجل 7(" إلا هلك . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا شبابة » 
حدئنا يونس بن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ أن موسى » عليه السلام » حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ٠‏ فأمر بشاة فذبحت ١‏ 
ثم قال: لا ء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط . فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر » فقال له : انفرق . فقال البحر اود ييا و بير رياو 
من ولد ”؛) آدم فأنفرق ”*2 لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له »فقال له ذلك الرجل : 
أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر » فأقحم لي اليا ل 
تال + انق "اقرف رانئى: الله 5 فال 1 ها امرك الأابهذة الوه ]2007 قال الله ها كديك: نولا 
كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح ١‏ ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى اللّه ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ؟ قال : واللّه ما كذبت © ولا كذبت . قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحرء فضربه موسى بعصاه ٠‏ فانفلق » فكان فيه اثنا عشر طريقاً » لكل سبط طريق يتراؤون » فلما 
خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون ٠‏ التقى البحر عليهم فأغرقهم 
وفى رواية إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله قال : فلما خرج 
آخر أصحاب موسى ٠‏ وتكامل أصحاب فرعون . اضطم عليهم البحر » فما رئىّ سواد أكثر من 
يومئذ» وغرق فرعون لعنه الله . 
م قال تعالى « إن في ذلك لآية 4 أى : فى هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد 
لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ١ ٠‏ وما كان أكترهم مؤمنين .ون ربك لهو العريز 
الرحيم © تقدم تفسيره . 


وو ه00 0 سسم سسا سم د م ور 


واتل عليهم نبا إبراهيم 69 إِذ قَالَ لأبيه وقومه ما تعبدون 00 قَالوا تعبد تعبد أصناما 
لها كفن 9 قل هل يسكع إذ تاوف وت أْيَوتكم أ يصوت ص قا 


ع مقر انر 9 الم ثبي مار 


بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلرن 69 قال أقرأي يتم ما كنتم تعبدون (9© أنتم وآباؤكم 


الأَقُدمون 69 انهم عدو لي إلا رب العالمين . 

هذا إخبار من الله تعالى7) عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر اللّه رسوله محمداء 
صلوات الله وسلامه عليه » أن يتلوه على أمته » ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠‏ وعبادة الله 
وحده لا شريك له » والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أ 
من صغره إلى كبره؛ فإنه من وقت نش وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللّه» عز وجل» فقال: 
)١(‏ فى أ : « نهلك »© . (0) فى ف : « رجل منهم »© . 9) فى فا ء أ : « فرقت »© . 


(4) فى أ : ١‏ بنى »2 . (0» فى أ : « فأفرق » . (5) زيادة من فاء أ . 
0) فى أ : « ما كذب 4 . 4)فىأ: «عزوجل» . 


7و سمس سييست ئنيديين أباره النافس د ضووة التعاء 1 كنات راركت 11 


( لأبيه وقومه ما تعبدون 4 ؟ أى : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ ١‏ قَالُوا تعبد أصناما فنظل لَهَا 
عاكفين 4 أى :مقيمين على عبادتها ودعائها ١٠‏ قال هل يسمعونكم إِذْ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . 
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون © يعنى : اعترفوا بأن'١)‏ أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك وإنما رأوا 
آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم: «أفرأيتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم وآباؤكم الأَقُدمون فَإِنْهُم عدو لي إلا رب الْعَالَمِين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » 
َلتَخلْص إلى بالمساءة » فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح ٠‏ 
عليه السلام اا 0 
[يونس 7١:‏ ] . وقال هود ء عليه السلام : « إِنّي أشهد اللّه واشهدوا أَني بريء مما تشركون . من 
ينوي مه أل موود . ني ات ل الي وين امو عماجي 
على صراط مستقيم 4 [هود : 05 -51 ] . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال : «وكيف أخَاف ما 
20000 [الأنعام: 8١‏ ]. وقال تعالى : «قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم واْذدين معه إذ انوا لقومهم إن برآء منكم ومما تعبدُونَ من ذون الله حفر 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا باللّه وحده 4" لسع 1 ]1 وقال تهالن: : 
( وذ قَال إبراهيم لأبيه وقومه إِنِي براء مما تعبدون. إلا اْذي قطرني فَإِنَّهِ سهدي . وَجِعلها كَلمة باق في 
عقبه لَعلّهِم يُرجعون ‏ [ الزخرف :71 - 78 ] يعنى: لا إله إلا الله . 


تر س قر هى بر ا ل ا 


« الّذي حَلقي فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين 69 وإذا مرضت فهو 
يشفين () واأذي يميتني ثم بحيين (5) واأذي أَطْمع أن ير بي خطينني يوم د69 4 . 


يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء » «الّذي حَلَقَي فهو يهدين 4 أى : هو الخالق الذى 
قدر قدراً , وهدى الخلائق إليه ٠‏ فكل يجرى على [ ما ] 27 قدر . وهو الذى يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء . (والّذي هو يطعمني وَيُسقينِ 4 أى : هو خالقى ورازقى » بما سخر ويس من الأسباب 
السماوية والأرضية » فساق المرن وأنزل الماء » وأحيا به الأآرض |وأخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعباد » وأنزل الماء عذباً زلالا ل نسقيه مما لقن(" أَنْعاما وأَابِ كثيرا 4 [ الفرقان : 44 ] . 

وقوله : ١‏ وإِذًا مرضت فهو يشفين » أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخخلقه ٠‏ ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : ظ اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عَلَيِهم غير المفضوب عَليهم ولا الضالين » [ الفاتحة : 7 ١‏ 7 ] فأسند الإنعام 
إلين الله » سبحانه وخا ٠‏ والغعضب 5 فاعله أدباً » وأسسند الضلال إلى العبيد » كما قالت 
الجن : ( وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ ولهذا2(؟» قال 


(0)فى فاءأ:«أن». (0) زيادة من أ . 
فى م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ . (4) فى فاء أ : « وهكذا » . 
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إيراهيم : «وإذًا مرضت فَهو يشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره » 
بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه » « وَالَذي يميتني ثم يحيين 4 أى : هو الذى يحبى ويميت ١‏ لا يقدر 
على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد « والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم اللآين 4 أى : 
هو الذى لا يقدر على عَفْر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا اللّه » وهو 
الفعال لما يشاء . 


5 ب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 65 واجعل لي لسن صدق في الآخرين 69 


- 60 0 ب © ص 


وَاجَعلنِي من ورَنّة جنّة التعيم 62 وَاغْفرْ لأبي إِنَهُ كَانَ من الصَالينَ 9 ولا تخزني يوم 


و ل - 


ييعثون 60 يوم لا ينفع مال ولا بنون 69 إلا من أتى الله بقلب سليم 69 * . 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن واتلهابررزة ميات 

قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى : هو النبوة . وقوله : «وألحقني بالصالحين4 أى : اجعلنى مع 7( الصالحين فى الدنيا 
والآخرة » كما قال النبى يَلِِدٍ عند الاحتضار ١:‏ [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث ؟؟ . وفى الحديث 
فى الدعاء ]7 ١:‏ اللهم أخينا فسلية ووافنا لين +#والقنا بالضالحيق غيرخرايا ولا فيدلين)220 . 

وقوله : « واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به . 
ويقتدى بى فى الخير » كما قال تعالى : « وتركنا عليه في الآخرين. سلام علَى إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين 4 [ الصافات : ]١١١ 37١8‏ 

قال مجاهد » وقتادة: ( واجمَل أي لسَاد صدق فِي الآخرين 4 يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: 
وهو كقوله تعالي : ( وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [العتكبوت 10”']ء وكقوله : 
( وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ النحل 101 

قال ليث بن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 

وقوله : ١‏ واجعأني من ورثّة جئة النُعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى . 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله :9 واغفر لأبي إِنّهكَانَ من الالين 4 كقوله ١:‏ ينا اغفر بي ولوالدي 4, [ إبراهيم : 4١‏ ]ء 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم ٠‏ عليه السلام » كما قال تعالى: ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 


.»نم«:أىف)١(‎ 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5004 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( 7١91١‏ ) من حديث عائشة » رضى الله عنها » وليس عندهما 
| أنه قالها ثلاث » وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين » والله أعلم . 

(©) زيادة من ف » أ . 

(4) رواه أحمد فى مسئنده ( 0 / 575 ) من حديث الزرقى ٠‏ وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين » . 
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مُوعدة وعدها إياه فلَمَا بين له أنه عدو لله قبراً منه إن إبراهيم لأَوَاة حَليم 4 التوبة : ١١84‏ ] . وقد ة 

[الله] 7" تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه ٠‏ فقال : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم واْذين معه 
إِذ قَالوا لقومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا , بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حنى تمنو بلله وده إل قل إيرَاهِم لأبه لَك وم لك لَك من الله من شيء 16 الممتحنة: 5 


وقوله : «ولا تخزني يوم يبعثون 4 أى : أجرنى من الخزى يوم القيامة و [ يوم ] )2 يبعث 
الخلائق أولهم وآخرهم . 

قال البخارى فى قوله : ( ولا تخزني يوم ييعكون » : وقال إبراهيم بن طهمان » عن ابن أبى 
ذئب؛ عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله 
يِب قال : ١‏ إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة » 9© , 

حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى . عن ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن 
النبى وَلكِْدِ قال : ١‏ يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب » إنك وعدتنى أنك لا تخزينى 247 يوم يبعثون. 
فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » . 

هكذا رواه عند هذه الآية ؟ . وفى أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قَثَرَة وعَبّرة ٠»‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : 
التبيني 190 ليترل ابن 110 ليون لا لمدييك اكول برهي ا رض 0 
تخزينى يوم يبعثون ٠‏ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول اللّه تعالى : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ٠‏ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار (4) . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه الكبير قوله : «ولا تخزني يوم يبعكون © : 
أخبرنا أحمد بن حفص 1 بن عبد الله » حدثنى أبى . حدثنى إبراهيم بن طَهمّان » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن أبى سعيد المقبَّرى ٠‏ عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ككه: « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبّرة والقترة » وقال ١١‏ له : قد نهيتك عن هذا 
فعصيتنى . قال : لكنى اليوم لا أعصيك واحدة . قال : يا رب » وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون » 
فإن 1117 ]خوييف أباه فقد أخزيت الأبعد . قال :يا إبراهيم » إنى 22١١7‏ حرمتها على الكافرين . فأخذ 
منه ٠‏ قال: يا إبراهيم ٠‏ أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر 219 فإذا 
ذيخ يتمرغ 2١47‏ فى نتنه 3 فأخذ بقوائمه فألقى فى النار (210 )ا 
211 يورو ين ا 
(؟) صحيح البخارى برقم ( 5584 ) . 
(4) فى فاء أ : ١‏ أن لا تخزنى » 
(5) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) ولفظه : « وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون » . 


(1) فى ف : ١‏ لا تعصينى »© . (0) فى ف : ١‏ أباه » وهو خطأً . 

(4) صحيح البخارى برقم ( ”73 ). 

(9) فى ف : « جعفر ) . ١(‏ )فى ف : ١‏ فقال » . (١١)فىأ:‏ «فأى ؛ . 
)١١(‏ فىأ: « فإنى») . )١1(‏ فى فاء أ: ١‏ فينظر »© . )١5(‏ فى ف : « متمرغ »© . 


(15) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١/8‏ ) . 


الجزء السادس . سورة الشعراء , الآيات ٠١85  4.0(‏ ( يبمب ب ب يبيب يبي بتتتبيبيبيرر ص 1100 
هذا إسناد )١(‏ غريب » وفيه نكارة . 


والذيخ 7") : هو الذكر من الضباع . كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته(” » فيلقى فى 
النار كذلك . 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة. 
عن النبى كلد ٠‏ وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة » عن جعفر بن عبد الغافر » عن أبى 
سعيد» عن النبى وكاو ٠‏ بنحوه . 

وقوله : ظا وم لا ينقع مال ولا بنون 4 أى :لا يقى المرء 7؟؟ من عذاب اللّه ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا »«ولا بئود » ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا ٠‏ ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باللّه » 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : 8 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 أى : سالم من 
الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق . وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن 
الله يبعث من فى القبور . 

وقال ابن عباس : ( إلا من أتى الله بقلب سليم 4 حيى © يشهد أن لا إله إلا اللّه . 

وقال مجاهد . والحسن . وغيرهما : « بقلب سليم » يعنى : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم ب يع ةا ؛ لأن قلب 
[الكافر و](2 المنافق مريض . قال اللَّه : ( في قلوبهم مرض» [ البقرة : 

وقال أبو عثمان النيسابورى : هو القلب الخالى من البدعة . لش عل ا 


«( وأزلفت الجنة للمتّقين © وبرّزت الجحيم للغاوين 69 وقيل لهم أين ما كنتم 


تعبدون 50 من دون الله هل ينصروتكم أو ينتصروت 69 فَكبكبُوا فيها هم وَالْاوُونَ 69 


م ابرير 1" 0 


وجنود إبليس أجمعون 62 قَالوا وهم فيها يَحْتصمون 69 تَاللّه إن كنا في ضّلال مبين 9) 
إِذْ نسويكم برب الْعَالَمينَ 62 وما أَضَلَنَا إلا المجرمون 69 فَما لَنَا من شافعينَ (62 ولا 
ديق حَميو 020 فلأذ نا كود من مين 0١‏ إذا في ذلك لآ وما ترم 
مؤمنين 09 ون ربّك لهو العريز الرّحيم 92 4 . 

9 وأزلفت الجنّة 4 أى #قربته اللننكاو وطق 00 من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة '* لناظريها . 
وهم المتقون الذين رغبوا فيها » وعملوا لها [ عملها ] 2 فى الدنيا «٠‏ وبرت الجحيم للْغَاوين © أى: ٠‏ 


. » فى ف : « سياق »© . (0) فى أ : « والذابح » . 9) فى أ : « بقذرته‎ )١( 
«المؤمن » . (0) فى ف ». أ: « يعنى »© . (6) زيادة من ف » أ.‎ : ])8( 
. مزينة مزخرفة » . (9) زيادة من ف » أ‎ ١ : أدنيت وقريت © . (6) فى ف ». أ‎ ١ : فى ف‎ )0 
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س يواسي اك لاي ا و0 
أ ليست الآلهة التى عبدقوها من دون الله . من تلك الاحطاءدر اناك نغتى شك البرع فا 50 
تدفع عن أنفسها ؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : ( فكبكبوا فيها هم والْغاؤون 4 : قال مجاهد : يعنى : قَدهوروا ) فيها . 


وقال غيره : كيبوا فيها . والكاف مكررة » كما يقال : + صرصير . والمراد : أنه ألقى بعضهم على 
بعض » من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك . ( وجنود إبليس أَجمعون 4 أى : ألقوا فيها عن 
آخرهم . ( قَالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا في ضلال مبينٍ . إذ نسويكم برب الْعَالَمِين 4 أى : 
يعو القتفقاء الديق السكيروا ( إِنا كنا َكمْتبَعا هَل أنعم مغنون عنا نصبا من الثار 4 [ غافر /ا5 ]. 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : : ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 4 
أى : نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين . « وما أضلّنا إلا 
المجرمون 4 أى : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون . « فما لنا من شافعين 4 قال بعضهم : : يعبِى من 
الملائكة, كما يقولون: ( فَهل لَنا من شفعَاء فَيشفعوا نا أو نرد فُتعمل غير الذي كنا تعمل 4 [الأعراف 03]. 
وكذا قالوا : « فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 4 أى : قريب . 

قال قتادة : يعلمودٍ واللّه - أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 

( فَلوأَنَ لنا كرة فتكون من المؤمنين 4 وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون © إلى الدار الدنيا » ليعملوا 
بطاعة ربهم - فيما يزعمون ‏ وهو . سبحانه وتعالى » بعلم اندلق وده إلى الدان الها اعادو الا هو 
عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى 20 عن تخاصم 7 أهل النار فى سورة ' ص »© » ثم قال: « إن 
ذلك لحق تخاصم أهل الثَارٍ 4 1[ ص ا 

ثم قال تعالى : ط إن في ذلك لآيّة وما كان أكترهم مؤمدين 4 أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه 
وإقامته الحجج ”4 عليهمٍ فى التوحيد لأية وولالةواضبعة جلية غلن أنه لأ إله لآ الله .:.ظ وها كان 
أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرّحيم 4. 
كدت قوم نوح المْرْسلين © إذ قال لهم أحْوهم وح ألا قود د إني كم 


0 م 0 ع سر ب 


اال أمين 6-9 فائقوا الله وأطيعون 0-2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 0-2 فا نوا الله وأطيعون 659 » . 


هذا إخبار من الله ٠‏ عز وجل 3ض جطيدة ورسوله نوح ء عليه السلام وهو أول رسول بعث 


(1)افن قمبج 1ل وقلقت: (0) زيادة من أ . (6) فى فاء أ : « تشركون »2 . 
(5) فى أ: « صوروا». (0) فى ف : « أن يردون » » وفى أ : ١‏ أن يردوا ». (5) فى أ : ١‏ الله » وهو خطأ . 
0) فى أ : « بتخاصم » . (8) فى ف : « الحجة » . (4) فى فاء أ : « تعالى » . 


الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ١١١(‏ سس م يسيم 0ت 10 


إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » بعثه الله ناهياً عن ذلك . ومحذراً من وبيل عقابه ‏ 
فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه ب انعا اح فى ادي أصنامهم ٠‏ ويتنزل )١"‏ تكذيبهم 
ال لحي تقدع الرسل ؛ ولهذا قال : ( كذابت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تتقون »4 أى : ألا 7'؟2 تخافون الله فى عبادتكم غيره ؟ ١‏ ني لكم رَسول أمين » أى : أنى رسول من 
اللّه إليكم » أمين فيما بعثنى به . أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها ٠‏ ( فائقو قوا اللّه 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر [إن أجري إلا على رب الْعَلَمِين ] (427 أى : لا أطلب منكم جزاء على 
نصحى لكم ٠‏ بل أدخر ثواب ذلك عند اللّه « فاتقو نّقوا الله وأطيعون 4 فقد وضح لكم وبان صدقى 
ونصحى وأمانتى فيما بعثنى به واتتمننى عليه . 

(قالوا أنؤمن لَك واتبعك الأرذلوت 059 قَالَ وما علمي بما كانوا يعملون 010 إن 


ص 


حسابهم إلا على بي لو : تشعرون ©) وما أنا بطارد المؤمنين 059 إن ن أنا د 

يقولون : نو من لك ونتبعك 4 ونتساوى فى ذلك بهؤلاء الأراذل 04 الذين اتبعوك وصدقوك ( 
وهم أراذلنا » ؛ ولهذا قالوا ( أنؤمن لَك واتَبْعك الأرذلون . قَال وما علمي بما كانوا يعملونَ 4 ؟ أى 
دي يه بارش عبن اليم عؤلاء لي + دلو انوا على ا ري كارا ليه لا يارد ادارب د 
والبحث والفحص ٠‏ إنما على أن أقبل منهم تصديقهم ١‏ إياى » وأكل سرائرهم إلى الله » عز وجل» 
( إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ' وما أنا بطارد المؤمنين 4 , كأتهم سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ليتابعوه . فأبى عليهم ذلك » وقال : ( ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا تذير مبين » أى : إغما بعت 
نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو وضيعاً » أو جليلاً أو 
حقيراً . 

:و قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين (57) قال رب إن قومي كذبون 059 


2 
الس 6ه مم ل سل سا قر © صضسة 7 حر .| سل © سل 


فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين (05 فَأنمِيناه ومن مَعه في الفلك 


مس هج قر ل 


المشحون (015 3 م أَعْرقْنَا بعد الْبَاقينَ 059 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 99 


وإن ربّك لهو العريز الرحيم 59 4 

لا طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إل الله ليلا ونيارا 3 وجهراً وإسراراً 3 وكلما كرر 
عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد ٠‏ وقالوا فى الآخر : < لثن لم تنته » أى : 
عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح « لتكوئن من المرجومين 4 أى : لنرجمنك (5؟2 . فعند ذلك دعا 


. وتنزل » . (0) فى أ : « لا »2 . 9) زيادة من ف »ء أ‎ «١ فىأ:‎ )١( 
. الأرذال » . (0) فى أ : « أرذالنا » (0) فى أ : « صدقهم»‎ ١ : فى أ‎ )4( 
. ©» ليبايعوه 4 . (6) فى أ : « لنرجمك‎ ١ : فى ف : « ليتابعون » » وفى أ‎ )0( 


عام ل سيت الوق البنا دن امور الشتعراك :1 الأنافف: 133 :30) 


عليهم دعوة استجاب الله منه » فقال : ( وب إن قومي كذبون فقافتح بيني وبينهم فتحا وتجني ومن معي 
من المؤمنين 4 , كما قال فى الآية الآخرى :. «فدعا ربّه أي مغلوب فانتصر . ففتتحنا أبواب السّماء بماء 
ل و يي . وحملناه على ذَات أَلْواح ودسر . تَجري بأعينًا 
جرَاء لم كان كو 4 قمر : »]١5 ١‏ وقال ههنا : ( فَأبميناه ومن مَعَه في الفلك المشحون .نم أغرقنا 
بعد الباقين © . والمشحون : هو المملوء ميال نه والازواح الى حمل فير كل رحن اأترن .أ 
نجيناه 2 ومن معه (© كلهم ؛ وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم (٠‏ إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكئرهم 
مؤمنين . وإ ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


لل كذبت عاد المرسلين 059 إذ قَال لهم أخوهم هود ألا ُو 070 إِنِي لَكُم رسول 


أمين 02 فَاتّقوا الله وأطيعون 059 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إل على رب 


لا لس وسلر - ل صمي له هاس ول 


اْعالمين 059 أتبنون بكل ريع آية تعبشون 05 وتمُخذونَ مصائع لَلَكُم تخلدون 659 وإذا 


سه هر سا م ولد ه ادي 


بطشتم بطشتم جبّارين 059 فَائّقوا اللّهِ وأطيعون 079 وتوا الذي أمدكم بما تعلمون 29 


قن م 


أمدكم بِأَنْعَامٍ وبنينَ 075 وجنات وعيون 29 إِنِي أحَاف عليكم عذَاب يوم عظيم 029 4 . 


وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] 27 عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً . 
وكانوا قوماً يسكئون الأحقاف » وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاحمة 47 لبلاد اليمن» 
وكانوا زمانهم بعد قوم نوح ٠»‏ [ كما قال فى «١‏ سورة الأعراف » : ( واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد 
قوم نو ] 2 وزادكم في الْخلق بصطة 4 [ الأعراف:59] » وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة 
التركيب» والقوة والبطش الشديد ٠»‏ والطول المديد . والأرزاق الدارة » والأموال والجنات (1) 
والعيون» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه » فبعث الله إليهم رجلا 
منهم رسولا وبشيراً ونذيراً ٠‏ فدعاهم إلى الله وحده 2 وحذرهم نقمته وعذابه فى مخالفته » فقال 
لهم كما قال نوح لقومهء إلى أن قال : ١‏ أتبنون بكل ريع آية تعبثون 4 . اختلف المفسرون فى الريع بم 
حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا 
قال : ( أَتَبنون بكل ريع آية 4 أى : معلما بناء مشهوراً » تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؛ لأنه 
تح ارما رياب للد دان فى كير الوه + واجتعال الا يداني لديا ولا فى الاخرة 

ثم قال : ( وتتّخذون مصانع لَعلَّكُم تَخَلْدون 4 , قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة » والبنيان 
المخلد . وفى رواية عنه : بروج الحمام . 


. اتبعه » . 9) زيادة من ف »أ‎ ١ : فى أ : « نجينا نوحاً » . (0) فى أ‎ )١( 
. ©» متخمة » . (6) زيادة من ف » أ . (0) فى أ : « والجنان‎ ١ : فى ف‎ )4( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء 1 الآيات ١85٠6 5 ١50‏ ( ا اا 1 ١‏ / 


وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ بعض القراء 2١7‏ : «وتتخذون مصانع كأنكم 
خالدون »© . 

وفى القراءة المشهورة : « لعلّكم تخلدون » أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل 
لكمء بل زائل عنكم . كما زال عمن كان قبلكم . 


وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الوليد » حدثنا 
ابن عجلان » حدثنى عون بن عبد اللّه بن عتبة » أن أبا الدرداء » رضى اللّه عنه » لما رأى ما أحدث 
المسلمون فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر . قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق » فاجتمعوا 
إليه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون » وتبنون 
مالا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون » إنه كانت قبلكم 27 قرون ٠»‏ يجمعون فيرعون .ويبنون 
فيوثقون 9 » ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم 47) 
0 يشترم من :سراف عاد ودرعين ؟ 
كج وإِذَا بطشتم بطشتم جبَّارِين » : وصفهم بالقوة والغلظة والحبروت. + «١‏ قَانّقوا الله 
ا اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم . 
ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال : ( وائّقوا الّذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين . 
وجنات وعيودٍ . إني أَخَاف عليكم عَذَاب يوم عظيم 4 أى : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله 
الع رات عي ) لودع و 
« قَالوا سواء علينا أَوعظت أَم لم تكن مَن الواعظين 059 إن هذا إلا خلق الْأَولينَ 9 


0 ص نه قير اه ني م كََ هت كب - 


امي 00000000 
إن ربك لهو العزيز ز الرّحيم 652 4 . 
يقول تعالى يخيرا عن يدرات قوم هود له » بعدما حذرهم وأنذرهم ٠‏ رخو ورهبهم © وبين 
لهم الحق ووضحه : ١‏ قَالوا سواء علينا أَوَعَظت أَم لم تكن من الْواعظين » أى : لا نرجع عما نحن فيه؛ 
( وما تحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤضين 4 [ هود : 0 ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله 
تعالى قال : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون 4[ البقرة : * ] ء» وقال 
تعالى : « إن اأذين حَقَّت علَيهِم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم » 


وقولهم : ١‏ إن هذا إلا خلق الأولين 4 : قرأ بعضهم : ١‏ إن هذا إلا َل » بفتح الخاء وتسكين 


. ©» قد كانت لكم‎ ١ : قد كانت قبلكم » » وفى أ‎ ١ : فى ف : « الكوفيين » . (0) فى ف‎ )١( 
. » منازلهم‎ ١ : فيويقون »© . (4) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )6 


سس!ثآأآ| ب ب سنح 7 توه الستاةسن د عورة الشهراء: ؟ الآياف ابي 31 ) 


اللام . 

قال ابن مسعود » والعوقفى عن عبد الله , بن عباس » وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى 
جئتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش (وقالُوا أساطير الأرلين [ اكتبها فهِي تملى 
عليه بكرة وأصيلا 4 1[ الفرقان 67 ]2 وقال ٠‏ وقَال الْدين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فَقَد جاءوا ظلّما وزورا . وَقَاُوا أساطير الأوّلين 4 [الفرقان كي 8 يوقا «وإِذًا قيل لهم 2١(‏ مَاذا 
أنزل ربكم قَالوا أساطير الأوّلين 4 ] 120 النحل 5 

وقرأ آخرون ( إن هذا إلا خلق الأولين » - بضم الخاء واللام - يعنون : دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم . سالكون وراءهم . نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتوا . ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : « وما نحن بمعذبين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 9 إن هذا إلا خلق الأوّلين 4 يقول : دين الأولين . وقاله 
عكرمة» وعطاء الخراسانى » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير 7" . 

قال الله تعالى : « فَكَدذَبوه فَأهلكناهم » أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية » أى : ريح شديدة الهبوب ذات برد شديد جدأ » فكان إهلاكهم من جنسهم ٠‏ فإنهم 
كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » كما قال : ( ألم تر كيف 
فَعل ربك بعاد . إرم [ ذات الْعماد ] » 4 [الفجر : 7 7 ]ء وهم عاد الأولى » كما قال : < وأنّه أهلك 
عادا الأولى 4 [النجم : 6 ]» وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . « ذات العماد > أى : الذين 
كانوا يسكئون العمد . ومن زعم أن « إرم » مدينة » فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب 
ووهب ٠»‏ وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال:< الي لم يخلق مثلها في البلاد 4 [الفجر : 8 ] » أى : 
لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال “الت لم 
يبن مثلها فى البلادء وقال : < فَأمَا عاد فَاستكبروا في الأرض بغيرٍ الحق وقَالُوا من أَشَد ما قرة أو لم يروا 
أن الله الذي حَلَقَهم هو أَشّد منهم قو وكانوا بآياتنا يجحدون © [فصلت : ١6‏ ]. 

وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور . عتت على الخزنة » 
فأذن'” الله لها فى ذلك » وسلكت وحصبت بلادهم » فحصبت كل شىء لهم » كما قال تعالى : 
( تدمر كل شيء بِأمر ريها فَأصبحوا لا يرئ 97 إلا مساكنهم 4 الأية [ الأحقاف : 750 ] » وقال تعالى : 
( وأما عاد فكوا بريح صرصر عاتية . سَخَرها عليهم سبع ليال وثَمَانية يام حسوما 4 [الحاقة : 5. لا1ء 
أى : كاملة» ١‏ فترى القوم فيها صرعئ كأَنّهِم أعجاز نخل خَاوية 4 [الحاقة : لا].أى : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 





. أ‎ ٠١ فى ف ء أ: « وقيل للذين كفروا » وهو خطأ . (5) زيادة من ف‎ )١( 
. )30 /19 ( تفسير الطبرى‎ )©( 
. © لاترى‎ «١ زيادة من ف ء أ. (0) فى أ : « بإذن »6 . (5) فى فاء أ:‎ ):( 
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وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
دماغه » وتكسر رأسه . وتلقيه » كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنئوا فى الحبال والكهوف 
والمكارات + وحنروا لهع في الأرض إلى انصبائهم ٠‏ فلم يغن عنهم ذلك '١“من‏ أمر الله شيئاً ٠‏ « إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخْر 4[ نوح :؟ ] ؛ ولهذا قال : < فكذبوه فَأهلَكناهم إِنّ في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين . وإِنّ ربّك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


كذّبت تمود المرسلين 069 إذ قَالَ لهم أخوهم صالح ألا تتّقونَ 059 إِنَي لكم سول 


أمين 5ك فَائَقَوا الله وأطيعون 59 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 59 *» . 

وهذا إخبار من الله 4 عز وجل 4 عن عبذه ورسوله صالح 4 عليه السلام : أنه بعثه إلى فوم 
تمود» وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر ( لون بين وادى القرى وبلاد الشام ( ومساكنهم معروفة 
مشهورة . وقد قدمنا فى « سورة الأعراف » ( الأحاديث المروية فى مرور رسول الله يَككةٌ بهم حين 
أراد غَرْوَ الشام » فوصل (" إلى تَبوك » ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل 
الخليل » عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله » عز وجل » أن يعبدوه وحده لا شريك له ع 
وأن يطيعوه ه فيما بلغهم من الرسالة ٠»‏ فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم 
أجرا منهم ٠‏ وإنما يطلب ثواب ذلك من الله » عز وجل » ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 


هق 0 


( أتتركون في ما هاهنا آمنين (55 في جنات وعيون 059 وزروع وتَخْل طَلمَها مضيم 
29 وتنحتون من الجبال بِيُونًا قارهين 659 فَاتَّقَوا اللّه وأطيعون (2) ولا تطيعوا أمر 
المُسرفين 629 الْذين يدود في الأرض ولا يُصْلحُونَ 629 4 . 

يقول لهم واعظأ لهم ومحذراً إياهم نقم 7 الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة » وجعلهم فى 00 وأنبع لهم 

من العيون الحاريات ( وأخرج لهم من الزروع والثمرات ع ولهذا قال : « ونخل طلعها هضيم 4# . قال 
العرقق هن أبن ماس ١:‏ امع ول وهو حتييم : 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ونخل طلعها هضيم »4 يقول : معشبة . 

زو 000 قال إسماعيل ؛ بن أبى خالد » عن مرق بن إن عمرو وقد أدرك الصحابة ‏ عن أبن 
عبابن الى را : ( ونخل طَلعُها مُضيم 4 قال : إذا رطّب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم » قال : 
ور عن أ صالح نحو هذا . 
)١(‏ فى فاء.أ: « لميغن ذلك عنهم » . 


(0) عند الآيات : “ا 8ل . (0) فى أ : « فدخل » . 
:)فى فا أ: « نقمة 6 ١‏ (6) فى أ : « الحبات 4 . )١(‏ زيادة من أ . 
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وقال أبو إسحاق ٠»‏ عن أبى العلاء : « وتخل طَلْعَهَا هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . 

وقال مجاهد : هو الذى إذا كبس () تهشم وتفتت وتثائر .. 

وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية » سمعت مجاهد يقول : « وتخل طلْعها هضيم 4 
قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب الهضيم . ومن اليابس الهشيم » تقبض عليه 

وقال عكرمة . وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 

وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة 27 » وركب بعضه بعضاً » فهو هضيم . 

وقال مرة : هو الطَلْمْ حين يتفرق ويخضر . 

وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له 

وقال أبو صخر اك الك ع ا عي يري الدل نه لصن ببعه برهو 
فهو الهضيم ٠‏ وقوله : 9 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 4 قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : 
حاذقين . وفى رواية عنه : شرهين أشرين 257 . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ 
الوم كارا يتخاو اتلك لبوك التبعر تة فى الحبال أشراً وبطراً وعبثاً » من غير حاجة إلى سكناها ١‏ 
وكانوا حاذقين ''2 متقنين 3 متقنين لنحتها ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ولهذا قال : 
« فا وا الله وأطيعون 4 أى : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفع عليكم 29 فى الدنيا والآخرة » من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا 8٠‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين. 
الذي يفسدوت في الأرض ولا يصلحون »4 يعنى :رؤساءهم وكبراءهم » الدعاة لهم إلى الشرك والكفر » 
ومكالقة الحو 


ل قَانُوا نما أنت من الْمسَحْرِينَ وج© ما أنت إلا بَشَرَ مدنا أت بآيّة إن حت من 


- 
2 
م 


فم سم تير هن م 


الصادقين 629 قَال هذه ناقَة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 022 ولا تمسوها بسوء 


مان فير هس قير هم ني لو نمس سمس 


فيأخذكم عذاب يوم عظر 025 فعقروها فَأصبحوا تادمين 029 فَأَحَذَهم الْعَذَاب إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 022 وَإِن ربّك لَهَوَ العزيزٌ الرحيم 659 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح 0 عليه السلام 0 حين دعاهم إلى عبادة 
ربهم ١‏ قالوا إنما أنت من المسحرين 4 . قال مجاهد » وقتادة : يعنون من المسحورين . 


وروى 57 أبو صالح ٠‏ عن ابن عباس : 8 من | مسّحَرين 29 4 : يعنى من | لخلوقين » واشتشهد 
بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر 22١(‏ . 


(١؟)‏ فى فا ٠.‏ أ:«#مس »4. (0) فى ف » أ : « حمل النخلة المثمرة © . 0) فى ف ء أ : ١‏ أما » . 


(©) فى ف: 21 « يتشقق 8 . (0) فى ف : « أشرين شرهين 4 . (5) فى أ : « صادقين ؟ . 
(0) فى ف ء أ : ١‏ عليكم نفعه » . (8) فى ف : « وقال ؛ . (9) فى ف ء أ : ١‏ المسحورين »© . 


. هو لبيد بن ربيعة » والبيت فى ديوانه ص ( 55 )1 . ه ء مستفاداً من ط . الشعب‎ )٠١( 
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فق الاين ليه سكو ع والسحر 2 هو الرقة ‏ 

والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا : ١‏ ما أنت إلا بشر مَعلنا 4 يعنى 03 فكيف اوخي إليك, دوننا ؟ كما قالوا ا الآية 
0 : « أؤلقي17) الذكر عليه من بِيننًا بل هو كَذَّاب أشر . معلمون غدا من الْكَذَاب الأشر» 
[القمر:8؟ » 575 ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ا ا 

اجتمع ملؤهم - أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخر صخرة عندهم - ناقة عشراء من 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق » لئن أجابهم 00 
لَيؤمين به » [وليصدقنه] 7 . وليتبعنه » فأنعموا بذلك . فقام نبى اللّه صالح ٠‏ عليه السلام» 
فصلى. ٠‏ ثم دعا الله » عز وجل ٠‏ أن يجيبهم إلى سؤالهم » فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها 
عن ناقة عشراء ٠‏ على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ « قال هذه ناقة لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم 4 يعنى : ترد ماءكم يوما » ويومآ تردونه أنتم , ٠‏ « ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينآ من الدهر ترد 
الماء » وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً » فلما طال عليهم 
الأمد وحضر وكارمم ٠‏ تمالؤوا على قتلها وعقرها ٠‏ « فعقروها قأصبحوا نادمين . فَأحَذهم 0 
وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديداً ٠‏ وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محالهاء وأتاهم من 
الأمرها لم يكويوا يحتسبون, فأصبحوا فى ديارهم جاثمين .2 ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين . 
وإِنْ ربك لهو العزيز الرحيم » . 


رَسول أمين 050 فَانَة اله وأطيُون صب ونا أسالك عله من أ إذأجري إلا حلي ب 
العالمين 059 4 . 


يقول تعالى مخبرأ عن عبده ورسوله لوط . عليه السلام » وهو : لوط بن هاران بن آزر » وهو 
ابن أخى إبراهيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون 
« سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها »وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة »وهى مشهورة ببلاد الغور, 
متاخمة لحبال البيت (؟) المقدس . ٠‏ بينها وبين بلاد الكرك والشوبّك . فدعاهم إلى الله » عز وجل . 
أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه اللّه إليهم » ونهاهم عن معصية الله » 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله . من إتيان الذكران دون 
الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 





)١(‏ فى فا ٠.‏ أ: ١‏ وأنزل » وهو خطأ . (0) فى أ : ١‏ فيما» 
(9) زيادة من ف . أ. (4) فى فاء أ: « بيت 4. 
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لس اس شع تر ن ستيج بير 


«( أتأتون الذكران من الْعَالْمِينَ 052 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قَوْمُ عَادونَ 055 قَالُوا لكن لم تنته يا لوط لَتكُونن من المخرجين 059 قَال إِنَي لعملكم من 
جوع ود بد سي اميه سا ا واي 
في ذلك لون جا ركم لسن 990) وك ل ار لكي م4 

لا نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش 2 وغشيائهم الدكونء 'وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتى 
خلقهن الله لهم ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : ( لين لم تنه يا لوط 4 يعنون: #اغما حصا ١ك‏ يه 
( لتكوننَ من المخرجين 4 أى : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : ( وما © كان جواب قومه إلا أن 
َانُوا أخرجوهم © من قريتكم إِنّهم أناس يتَطهّرون » [الأعراف 1 485]ء فلما رأى نهم لا يرتدعون عما 
هم افيه انيع مسشيرون على عاو لدي ب كيرا رتنه افقال : ١‏ قال إِنّي لعملكم من القالين 4 أى : 
المبمغضين » لا أحبه ولا أرضى به ؟ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : ( رب نجني وأهلي مما 
يعملونَ 4 قال الله تعالى : ( فنجيناه وأهله أجمعين » أى : كلهم . ٠‏ < إلا عجوزا في الغابرين » » وهى 
امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت”7؟'مع من بقى من قومها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم 
8 « سورة الأعراف » و « هود» , وكذا فى ١‏ الحجر » حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » 

نهم لا يلتفتون إذة سعغوا العييطة سين فول على قومة,6د فصمورذا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله 
اا ا م ا ءام 
دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإت 
ربك لهو الْعزيز الرّحيم 4 . 


( كدب أصحاب الأيكة المرسلين 059 إِذ َال لهم شعيب ألا قفون 09 إنَي لكم 


رسول أمين 0929 فَا تّقوا اللّهَ وأطيعون 07 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 020 * . 

هؤلاء ‏ أعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم» 
وإنما لم يقل هنا أحوهم شعيب ؛ لأنهم نسيوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة . وقيل : شجر ملتف 
كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لا قال, : كذب أصحاب الأيكة المرسلين » ٠‏ لم يقل : « إذ قال لهم 
أخوهم شعيب © » وإنما قال : « إِذ قال لهم شعيب »4 .2 ؛فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا 
إليه » وإن كان أخاهم نسب . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير 


. فى ف : « يعنى مما جثتنا © . (0) فى ف »أ : 2 فما » وهو خطأ‎ )١( 
.)» أخرجوا آل لوط » والصواب ما أثبتناه . (4) فى فا ء أ : « مهلكة‎  : فى جميع النسخ‎ )0( 
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أهل مدين » فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلى ‏ وهو ضعيف - حدثنى ابن السدى » عن أبيه ‏ وزكريا بن 
عمر ١‏ » عن خخصيف ». عن عكرمة قالا : ما بعث الله نيا مرئين إلا شعبيا » مرة إلى مدين فأخذهم 

الله بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . 
ٍ وروى أبو القاسم البغوى » عن هدبّة » عن همام ل ين : « وأصحاب 
الرس 4 . [ق : ]١١‏ قوم شعيب ٠»‏ وقوله : « وأصحاب الأيكة 4 . [ق : ]١5‏ قوم شعيب 
ا ا ا 000 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة « شعيب »© » من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة » 
عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن هشام بن سعد » عن سعيد بن أبى هلال » عن ربيعة بن 
سيف» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كَلٌِْ : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » 
بعث (2) اللّه إليهما شعيباً النبى » عليه السلام » 9" . 
وهذا غريب » وفى رفعه نظر » والأشبه أن يكون موقوفا . والصحيح أنهم أمة واحدة » وصفوا 
فى كل مقام بشىء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء 
بسواء 7؟؟ » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة © . 


« أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 050 وزنوا بالقسطاس المستقيم 00 ولا 
َبحْسُوا النّاس أَشْيَاءَهم ولا تَعتوا في الأرض مُفسدين 0 واتَهُوا الذي حَلَقَكُمْ والجبلة 
الأولين 629 4 . 

يأمرهم تعالى'1) بإيفاء المكيال "2 والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال : « أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا 27 الكيل لهم » ولا تخسروا الكيل 
فتعطوه نأقصا يعوا ووه م ا 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 : والقسطاس هو : الميزان » وقيل : . قال بعضهم : هو 
معرب من الرومية . 

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم العدل ‏ بالرومية ' وقال قتادة : القسطاس : العدل . 


وقوله : « ولا تبخسوا الئاس أشياءهم 4 أى : تنقصوهم أموالهم » « ولا تعتوا في الأرض 





.» فى فه. أ« عمرو». (0)فى فا.أ: 2ه فبعث‎ )١( 
. )7١94/١١( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )9( 

(5) فى أ : « سواء 4 

(0) فى أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة »6 . (9) فى ف ء أ : « عليه السلام ») 


0) فى ف »ء أ : « الكيل » . (8) فى أ : « فكلوا » . 


ملسست و سحن (الطواع' السادس د سورة الشتعراء :"الاباف (148 1 14) 


مفسدين » يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى : ١‏ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون [ وتصدون 
عن سبيل الله من آمن به ] (1) 4 الأعراف : 85 ] . 

وقوله : 8 وَاتَّقوا الذي حَلَقَكم والْجبلّة الأولين 4 :يخوفهم بأس الله الذى خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل ٠‏ كما قال موسى » عليه السلام ١‏ ربكم ورب آبائكم الأولين 4 [الصافات ١١5:‏ ] .قال ابن 
اين عافن د او الى ٠‏ وسفيان بن عييئة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طوالْجبلة 
الأولين 4 يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد : «١‏ ولقد أَضْلَ منكم جبلاً كثيرا ©[ يس : 71 ] . 


9 قالوا إِنَما أنت من الم لمسحرين 025 وما أنت إلا بشر مُثلنا وإن نَظنك لمن 
الْكَاذبينَد2) فَأسقط عَلَينَا كسفًا مَن السّمَاء إن كنت من الصادقين 059 َال ربي أعلّم بما 


_- 


صر صر - 7 
7 


مود 02 فَكَدبُوه دهم عَذَاب يوم الله نه ان عاب يوم عظيم 0-9 إن في ذلك 
وما كان أكترهم مؤمنين 050 وإِن ربّك لهو العزيز ز الرحيم 059 4 . 
يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها ('» - تشابهت قلوبهم - حيث 
قالراه :< نما أنت من المسكرين © يعنوة. + نحن الليحورين .+ كد تقد . ( وما أنت إلا بشر مَعْلنا وإن 
نَظنك لمن الْكَاذبِينَ 4 أى : تتعمد الكذب فيما تقوله ٠‏ لا أن الله أرسلك إلينا ٠‏ « فَأسقط عَلَينًا كسفا 
مّن السماء 4 : قال الضحاك :جانبا من السماء . وقال قتادة : قطعا من السماء . وقال السدى: عذابا 
من السماء . وهذا شبيه بما قالت قرش فيما أخبر اللّه عنهم فى قوله تعالى وقَالوا لن نؤمن لك حت 
تفجر لنَا من الأرض ينبوعا 4 »إلى أن قالوا : ( أو تسقط السّماء كما زَعمت علينا كسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا 4 [ الإسراء : 5-0 ”97 ] . وقوله : ١‏ وإِذ قَالُوا اللّهِمّ إن كَانَ هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو انتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ”” ] » وهكذا قال هؤلاء الكفرة 
الجهلة: ١‏ فأسقط عَلَينَا كسفًا من السّمَاء إن كت من الصّادقين ». 


يي 7 


لاية 


1 قال ربي أعلّم بما تعملون © يقول : الله أعلم بكم 5 فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ فَكَذَبوه فَأَحَذْهم عذاب 
يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم * وهذا من جنس ما سألوا 3 من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله 
سبحانه وتعالى » جعل عقوبتهم © أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكنّهم منه شىء » ثم 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 


)اناق 21 :9 لرشلها » : 
(9) فى أ : « عقوبته © . 


الجزع السادسن د.سعورة الشتغراء:: الآياف 136:3 م ل ل يي 11 


أقبلت إليهم سحابة أظلتهم ٠»‏ فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من ا حر فلما اجتمعوا [كلهب(١)‏ 
تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهبأً ووهجأ عظيماً ٠»‏ ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ١‏ إِنّه كان عذاب يوم عظيم » . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن (") » كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » 
ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين ؛وذلك لأنهم قالوا : « لتخرجتك 
يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملَتنا 4[ الأعراف : 88 ] » فأرجفوا بنبى الله ومن 
اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال ( وأخذت الذين ظَلَموا الصّحة » [هود : 44 ] ؛ 
وذلك لأنهم استهزؤوا بنبى اللّه فى قولهم : 8 أصلاتك تأمرك أن تمرك ما يعبد آباوؤنا أو أن تَفْعل في 
أموالنا ما نشاء إن لأنت الحليم الرّشيد 4 [ هود : 87 ] . قالوا ذلك على سبيل سبيل التهكم والازدراء » 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم, فقال: ( وأحَذت الّذين ظَلَموا الصيحة 0 وعيكاتالنا « فأسقط 
علَينا كسفا من السَمَاء إن كنت من الصّادقِينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه : (١‏ فَأَحَذَهم عذاب يوم الظلّة إِنَهِ كان عذَاب يوم عظيم » . 

قال قتادة : قال عبد الله بن عمر (؟» » رضى الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى 
ما يظلهم منه شىء . ثم إن الله أنشأ لهم سحابة » فانطلق إليها أحدهم واستظل 22 بها » فأصاب 
تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومة . فأتوها جميعاً » فاستظلوا تحتها » فْأجَجَتْ عليهم ناراً . 

وهكذا روى عن عكرمة » وسعيد بن جبّير » والحسن » وقتادة » وغيرهم . ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيل ؛ بن أسلم » بعث الله إليهم الظلة » حتى إذا اجتمعوا كلهم » كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس .٠‏ فاحترقوا كما يحترق الجراد فى الَقَلَى . 

وكال.سحية بح كمه الذر كل الاح موي مدير إؤاراك رخاف ع العدلي د اتيم الرجمة 
فى دارهم حتى خرجوا منها » فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد » فَفَرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم ٠‏ فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلا 270 أطيب 
ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة واحدة » فماتوا 
جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب ( فأخذهم عذاب يوم الظلّة إن كان عذَاب يوم عظيم 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث . حدثنى الحسن » حدثنى سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد - 
حذليى جات بن إى؛ صعير 6" . حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية 8# فأَحَذْهمٍ 


اد ا 


عذاب يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم » قال : بعث الله عليهم ومدة 8» وحرا شديدا ٠»‏ فأخذ 





' زيادة من ف . أ. (0) فى أ : « مواضع‎ )١( 
» فى ف : « فأخذتهم الصيحة »؛ . (6) فق ل 8:1 عمرر‎ )( 
. ©» فى ف » أ : « فاستظل‎ )5( 

(5) فى ف : ١‏ ما رأيت ظلا كاليوم » 

0) فى أ : « ضفيرة » . (6) فى ف ء أ : « رعدة ) 


7 منمس يست هس راللزة السادفن ع شورة الشتعراة: 2 الاناف 0138313 


بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت » فدخل عليهم أجواف البيوت ٠»‏ فأخذ بأنفاسهم ] 20 » فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس . فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (" الله عليهم ناراً . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة » إنه كان عذاب يوم عظيم ”" . 

(إكلى 105 و كاه كرض بزني . وإنَ ربّك لهو الْعَرِيز الرحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من 
الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين 


المنذر ين 052 بلسان عربي مبين 52 4 . 


بكول تعالى مبترا عن الكتاك الذى[انزله علي عيذ ورسوله محمد + ضلوات: الله وسلاته عليه 
(وإنه 4 أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن7؟) 
محداث ‏ [الآية ] (0) . ( لتزِيل رب الْعَالَمِين 4 أى : أنزله اللّه عليك وأوحاه إليك » ١‏ تَزل به الروح 
الأمين 4 وهو جبريل » عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب » 
وقتادة » وعطية العوفى ٠.‏ والسدى . والضحاك . والزهرى ٠»‏ وابن جريحج . وهذا ما لا نزاع فيه . 

قال الزهرى : وهذه كقوله : « قل مَن كان عدوا لجبريل فَإِنّهِ تَرَلَهِ على قَلْبك بإذن اللّه > الآية 
[البقرة: لا9 ] . 00 00 

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله 21 الأأرض . 

علئ ليك لتكون من الْمُذرين 4 [ أى : نزل به ملك كريم أمين » ذو مكانة عند الله » مطاع فى 
الملأ الأعلى . ٠‏ « علئ قلبك 4 يا محمد . سالماً من الدنس والزيادة والنقص؛ « لتكون من 
عا أ م الله ونقمته على من خالفه وكذبه »٠وتبشر‏ به المؤمئين المتبعين له . 

0 بلسان عربي مبين 4 أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك [ أنزلناه ] (24 بلسانك العربى 

"رايا ور د سا ا وزو لوي و 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر العتكى » حدثنا عباد بن عباد 
الها ؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ٠‏ عن أبيه قال : بينما رسول الله كَِلِيْةِ مع أصحابه فى 
يوم دجن إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها ؟ » ار : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف 
ترون قواعدها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . 5 قال : « فكيف ترون جوتها (9) ؟ »© . قالوا : 
ما أحسنه وأشد سواده . قال : « فكيف ترون رحاها استدارت 222١(‏ ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد 


.-4 زيادة من ف ». أ» والطبرى . (0) فى ف1:: 32 آرسل‎ )١( 
. ) 5ا!ل/1١9‎ ( تفسير الطبرى‎ )90( 

(4) فى فا ء أ : « ربهم » وهو خطأ . (6) زريادة من ف » أ . 

(5) فى ف : ١‏ لا يأكله 4 . (0» 8) زيادة من ف » أ . 


(9) فى ف »أ : « حرنا ) . )٠١8١(‏ فى ف : « رحلها استدار » 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الأيات (1482-1945) الل لس 18 


استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها » أوميض أم خخفو 210 أم د يشق شقًا 9) ؟ » . قالوا : 
شقاً. قال : ١‏ الحياء الحياء إن شاء الله » . قال :فقال رجل :يا رسول اللّهء بأبى وأمى ماأفصحك» 
ما رأيت الذى هو أعرب منك . قال : فقال : « حق لى » وإنما أنزل 29 القرآن بلسانىء واللّه يقول : 
بلسان عربي مبين 4 » () 
وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية » ثم ترجم كل نبى لقومه » واللسان يوم القيامة 
بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم . 


60 #22 سام 0 


« وإنّه لفي زبر الأولين 055 أَولَمِ يكن لَهِم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل 059 ولو 


ناه على بعض الأعجمين 059 فَقَرَه علَيهم ما كانوا به مؤمنين 659 4 . 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيباً 
فى ملئه بالبشارة بأحمد : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بي إسرائيل إِنّي رسول الله إلَيكم مصدقا لما بين 
بدي من التوراة مرا سول يأتي من بَْدي اسمه أحمّد 4 1 الضف ار واي كيدا هي الكب 
وهى جمع زبور (0 *؟ » وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شيء فعلوه في الزبر 4 
[ القمر: ١‏ ]أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . 
ثم قال تعالى : ١‏ أرأوياكن لهم ايا أن يده علماء اب إسراويل 4 1و اليم ين فد 
الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى 
يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم » الذين يعترفون بما فى أيديهم من صفة محمد ود ومبعئه وأمته » 
كما أخبر بذلك من أمن منهم كعبل اللّه بن سادم 3 وسلمان الفارسي . ا أدركه بهم ومن 
شاكلهم . وقال الله تعالى : ( الذين يتعُوَ الرّسول النِّي الأمي الذي يجدوته كوبا عددهم في الوراة 
والإنجيل 4 الآية [ اللأعراف 0 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من 
الأعاجمء رن لا يدرى من العربية كلمة 0 وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا يؤمنون به ؟ 
ولهذا قال : © ولو تناه على بعض الأعجمين فَقرأه علَيهم ما كانوا به مؤمنين 4 .كما أخبر عنهم فى 
الآية الآخرى : ( ولو فتحنا عليهم بابا مَن السّماء فَظلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنّمَا سكرت أبصارنا بل نحن 
قوم مُسحورون 4 الحجر : 154» ١5١‏ ] وقال تعالى «ولو أَننا نزلنا إليهم الملائكة وكلَمَهم الموتئ 
وحشرنا علمِهِم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4© [ الأنعام ١١١:‏ ]آءوقال :< إن الذين حقّت 
عَلَيِهِم كلمت ربك لا يؤمئون . ولو جاءتهم كل آية حت روا الُعذّاب الأليم 4 [ يونس #كق /اة ] . 





() فى أ : « خفق ؛ . (0) فى أ : ١‏ شقاقا ؛ . 0) فى ف : « نزل 4 . 
0 ورواه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ص ( ١65‏ ) من طريق عبد الله بن محمد الأموى » عن عباد بن عباد المهلبى به , 
(0) فى ف » أ[ : 2 زيرة 4 . 


:5 لهس سس سي الحؤء السادس ‏ سورة الشعراء : الأيات 7٠٠٠١(‏ -9١٠؟)‏ 


كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 2 لا يؤمنون به حتئ يروا العذاب الأليم 29 
-92 مي 00007 


فَيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 0-0 فيقولوا هل نحن منظرون 6259 أَقبِعذَابنَا يستعجلون 029 


أقرأيت إن متُعناهم سنين 0-2 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون (62 ما أَغْنئ عنهم ما كانوا 
يمتعون 070 وما هلكا من قرية إِلأَلَهَا منذرون 6-2 ذكرئ وما كنًا ظَالمِينَ 69 4 . 

ايقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب المجرمين؛ 
ل( لا يؤمنون به » أى : بالحق . ا حتَى يروا الْعَدَابِ الأليم 4 أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم » 
ولهج اللعنه ولهنم سوع الدان. + ( فَيأنيهم بغتَه 4 أى : عذاب الله بغتة » وهم لا يشعرون . فيقولوا هل 
نحن منظرون 4 ؟ أى يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] 7 
بطاعة اللّه» كما قال تعالى ( وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فقول الّذين ظَلّموا ربّنا أخرنا إلى أجل 
َرِيبٍ نُجب دَعوَتَك ونَِع الرسل أَوَ لم تكونوا أَفْسَمُم من قَبْلَ ما لَكُم من وال 14 إبراهيم 45 آء 
فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لا دعا عليه الكليم بقوله : 
« ربنا نك آتيت يت فرعون وملاه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا بنا لِيضلُوا عن سبيلك ربّنَا امس علئ أموالهم 
واضدد على قلوبهم فلا يؤسوا حتَئ يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما [ فاستقيما ولا تبعان سبيل 
الْذِينَ لا يعلّمون ] (5) 4[ يونس : 88» 88 ]2 فأثرت هذه الدعوة فى فرعون ٠‏ فما آمن حتى رأى 
العذاب 0 ٠ ٠‏ حت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا ِل إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأَنَا من المسلمين . 
آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المقسدين 4[ يونس : 4١ . 4١0‏ ] ». وقال : < فلَمًا روا بَأسَا قَانُوا آمَنا 
الله وَحْده كفنا بما كنا به مشركين . فلم يك ْنَم وأو بسنا > الآية 3 غافر : 84 6 ] . 

وقول تغالى © لز عابنا يستعجلون > : إنكار عليهم ٠‏ وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيبا واستبعاداً : © اثتنا بعذاب اللّه 4 [ العنكبوت :74 ] » كما قال تعالى ( ويستعجلوتك 
بالْعَدَاب 4 الآيات [ العنكبوت : 0 ] . 

ثم قال : « أَفْرآَيت إن متَعناهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغتى عنهم ما كانوا يمتّعون »4 
أى : لو أخرناهم وأنظرناهم » وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال » ثم جاءهم أمر 
لدعا شىء يجدى سوم نا كاترا فوس اللعو . (٠‏ كأنّهم يوم يرونها لم يأبثوا إلا عشيّة أو ضحاها » 
[النازعات : 45 ] » وقال تعالى : ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب أن 
يعمّر 4 [ البقرة 47 1 » وقال تعالى « وما يغني عنه ماله إذَا تَردّى 4 [ الليل : ١١‏ ] ؛ ولهذا 
قال : ( ما أغنئ عنهم ما كانوا يمتّعون » . 


وفى الحديث الصحيح : ١‏ يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة (" . ثم يقال له : هل رأيت 


6 ؟) زيادة من فاء أ . (©) فى ف : # فيغمس غمسة فى النار‎ »١( 


اطرّع الساةس ت:شضؤرة الكتعزاة + الآرات (-9:13:71) لل بس ب ل و 1 3 


خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ واللّه يا رب ] 2١(‏ . ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان فى 
الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة ٠‏ ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا واللّه يا رب © أى : 
ما كأن شيئاً كان29. ولهذا كان عمر بن الخنطاب ٠.‏ رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
”3 دين لدعر لكا إذا ذا أت 0 ابوت 

والنداى لهو وبجلةه الرسل إليهه وقيام ابيع علوم ؟ ولهذا قال وما هلعا م قرية إلا لها مدرو . 
ذكرئ وما كنا ظَالمين 4 كما قال تعالى : ( وما كنا معذبِين حت نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ١١‏ ] » وقال 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرئ حت يبِعث في أُمها رسولاً يتلو عَليهم آياتنا [ وما كنا مهلكي القرى 
إل(" وأَهلهًا ظَالمون 4[ القصص : 5ه ] . 


ص سم 4 


« وما تلت به الشياطين 05 وما ينبغي لهم وما يستطيعون 059 إِنهم ع عن السّمع 


ضد م قر 


لمعزولون 69 »> . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من اللّه » ا وما تنزّلت به الشياطين 4 . ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه ما 7؟) ينبغى لهم » أى : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ 
لآن من سجاياهم الفساد وإضلال العاة و رهةازيه الام بالغروف والنهى عن المذكرٍ » ونور وهدى 
وبرهان عظيم ٠‏ فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : « وما ينبغي لهم » . 

وقوله ( وما يستطيعون © أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك ٠‏ قال الله تعالى « لوأنزلنا 
هذا الّقرآن على جب ليت خاشعا متصدعًا من حَشْية الله 4[ الحشر 15 

ثم بين أنه لو انبغى (؟ لهم واستطاعوا حمله وتأديته ٠‏ لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا فى مدّة إنزال القرآن على رسوله » 
فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الآمر . وهذا من رحمة الله 
بعباده » وحفظه لشرعه » وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : « إِنّهِم عن السمع لمعزولون 4 .كما 
قال تعالى مخبراً عن الجن : ( وأا َمْسا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . ونا كنا نقعد منها 


0 ل هم ه 


و د . ونا لا ندري أَشْر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشدا 4 [الحن :8م - 

فلا 211100 الأقربين 29) 
واخفض جناحك لمن اتبعك م من المؤمنين 652 فَإِن عصوك ققل إِنَي بريء مما تعملون 9 


. زيادة من ف . أ » والمسند‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه‎ ) 7٠١7" / ( رواه أحمد فى مسنئده‎ )0( 
. 4 ابتغى‎ ١ : إلى قوله 4 . (:) فى ف : هلا ؛ا. (0) فى ف‎ ١ زيادة من ف , أ. وفى ه:‎ )0 


5 الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 7٠١ 7١‏ ) 





وتوكل على العزيز الرحيم 65 الذي يراك حين تقوم 05 وتقلبك في الساجدين 659 إِنَّه 
هو السميع العليم 650 #© . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه . 

ثم قال تعالى آمرأ لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه 2١(‏ أن ينذر عشيرته الأقربين » أى : 
الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحدا منهم إلا إمانه بربه » عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق الله كائنآً من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال < فإن عصوك فقل 
ني برِيء مما تعمُون 4 . وهذه التذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل هي فرد من أجزائها » كما قال : 
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غَافلُون 4 [ يس:1 ] .وقال 2 التندر أَم القرئ ومن حولها » 
[الشورى :117 ( وقال «وأنذر به الذين يَخَافُونَ أن يخثررا إلى ربهم 4 [الأنعام : ١‏ 2] »وقال: 
( لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لذ © [ مريم : 11 ] » وقال : ( لأنذركم به ومَن بَلَْ 4 [الأنعام : »)]١1‏ 
كما قال : «ومن يكفر به من الأحزاب فَالنَار موْعده 4 [ هود : ١7‏ ] . 

وفى صحيح مسلم : «والذى نفسى بيده. لاا يسمع بى الخد نين بده الأمة» يهودى ولا نصرانى ( 

ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 

الحديث الأول : 

قال الإمام أحمد » رحمه اللّه : حدثنا عبد الله » بن ثُمَير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
عر سعين: بن عير تلن" ابه بعنا بن قال : لما أنزل الله » عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 , 
أتى النبى يَكِةِ الصفا فصعد عليه » ثم نادى : ١‏ يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء 
إليه وبين رجل يبعث رسوله ٠»‏ فقال رسول الله ييه : « يا بنى عبد المطلب ». يا بنى فهر » يا بنى 
لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم » صدقتمونى ؟ © . قالوا: 
نعم . قال الاخاى اطي لخم بن ردي عاب الديد " . فقال أبو لهب : تب لك سائر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله اق تبت يدا أبي لهب وتب 4 [ سورة المسد ] . 

ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى » من طرق » عن الأعمش » به( . 

الحديث الثانى : 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت علاانزلت:: 
( وأنذر عشيرتك الأقربين » 3 قام رسول الله كلدك فقال : « يا فاطمة أبنة محمد » يا صفية ابنة عبد 
المطلب » يا بنى عبد المطلب ٠لا‏ أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه 


أ فر 
)١(‏ فى ف ء أ : « صلوات الله عليه وسلامه © . 


(؟) صحيح البخارى برقم )58٠01(‏ وصحيح مسلم برقم (200 والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١11(‏ وسئن الترمذى برقم الرنهريرة ” 
(0 المستد ( 5/ /الم١ا‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 36> ). 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 21711 .117 ) ااس /891ة 


الحديث الثالث : 

قال أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو . حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن موسى بن 
طلحة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : الما نزلت هذه الآية : ا وأنذر عشيرتك الأقربين » , 
دعا رسول الله يَلْةِ [ قريشا ] 2١‏ . فعم وخص » فقال : «يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من 
النار. . يا معشر بنى كعب ٠»‏ أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من 
النار . يا معشر بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من 
النار. [ يا فاطمة بنت محمد . أنقذى نفسك من النار ] 27 » فإنى - والله ‏ ما أملك لكم من الله 
شيئاً » إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها » . 

ورواه مسلم والترمذى » من حديث عبد الملك بن عمير » به 27 . وقال الترمذى : غريب من 
هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا ٠‏ لم يذكر فيه أبا هريرة 29 . 
والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الزهرى » عن سعيد بن امسيب » وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة ©) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق - عن أبى الزتاد » عن الأعرج» 
عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله بَككلةِ : « يا بنى عبد المطلب » اه تعروا الشسكم 
من اللّه . يا صفية عمة رسول اللّه » ويا فاطمة بنت رسول اللّه » ا شتريا أنفسكما من الله » لا أغنى 
عنكما من الله شيئاً » سلانى من مالى ماشئتما » . 

تفرد به من هذا الوجه 2١‏ . وتفرد به أيضاً » عن معاوية » عن زائدة » عن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى يل بنحوه ("© . ورواه أيضا عن حسن ٠»‏ ثنا ابن لهيعة » عن (4) 
الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا (1) . 

وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد . حدثنا 2'١(‏ ضِمّام بن إسماعيل » عن موسى بن 
وردان» عن أبى هريرة » عن النبى ككل : « يا بنى قصى » يا بنى هاشم ٠‏ يا بنى عبد مناف . أنا 
النذير والموت المغير . والساعة الموعد » )١١‏ , 

الحديث الرابع 


قال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا التيمى » عن أبى عثمان » عن قبيصة بن مخَارق 





. 5؟) زيادة من ف . أ» والمسند‎ »١( 

(9 المسند ( 5*/ 7٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 5 ٠١‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 7184 ) . 
() سنن النسائى ( 758/5 ) . 

(4) صحيح البخارى برقم ( ١/اا5‏ ) وصحيح مسلم برقم 7٠١5(‏ ) . 

(90) المسند ( 828/7 ) . 

0) المسند ( 88/7" ) . 

(6) فى ف : ١‏ ثنا »2 . 

() المسند ( ”/ ٠ه”‏ ) 

.4 )فى ف : :عن‎ ١( 

. وسويد بن سعيد متكلم فيه‎ ) ٠١ /١١ ( مسند أبى يعلى‎ )١١( 


0) - ”>١( يي ا ان صوغ السادس  سورة الشعراء :3 الآيات‎ ١ 


وز شيو ور فهرو فال 14ت : وأنذر عشيرتك الأقربين 4 4 شعكرسول الله يليه رضمة من 
جب على أعلاها حجر + افجعل يناد + «ياابى عيك .هناف + إنها آنا تذين + إغنا:مقلق: ومغلكتم كرجل 
رأى العدو » فذهب يربأ أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه ) . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث سليمان بن طرخان التيمى » عن أبى عثمان عبد الرحمن بن 
مل التّههدىّ » عن قييصة وزهيّر بن عَمَرو الهلالى » به 20 . 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك عن الأعمش ؛ عن المنهال » عن عباد بن 
عبد الله الأسدى » عن على »رضى الله عنه» قال :لما نزلت هذه الآية 0 وأنذر عشيرتك الأقربين » . 
جمع النبى يَلِ من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : ” من يضمن عَنى 
ايتى مزهو اندي 4 .ويكرن بمخى قن الخاثة ود تويكون اخللتي :فى على :1805 تقال برحل الي يميه 
شريك - : يا رسول الله » أنت كنت بحرا "2 » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر » قال : فعرض 
ذلك على أهل بيته » فقال على ا 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عثمان بن ٠‏ 
المغيرة » عن أبى صادق ٠»‏ عن ربيعة بن ناجذ . عن على » رضى الله عنه » قال : جمع رسول الله 
يلك أو دعا رسول الله كَل - بنى عبد المطلب » وهم رهط ٠‏ كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق - 
قال ل : وصنع ”24 لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا ‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس . ثم 
لها يسدر 157 الشريوا حتى, ونوا 6 ربلى الشراية 6171 لم يم أو لم يشرب - وقال 5 1 يا سنن 
عبدالمطلب » إنى بعثت ت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٠‏ فأيكم 
يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ »© . قال ب و ل د 1 
أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . ا ل ل ا 
«اجلس» . حتى كان فى الثالثة لا 

ل 
النبوة » : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق قال : فحدثنى من سمع عبد الله بن 
الحارث بن نوفل ‏ واستكتمنى اسمه ‏ عن ابن عباس » » عن على بن أبى طالب ٠‏ رضي الله عنه ع 
قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله 3155 : ظ وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن 
تبك من المؤمنين »4 »قال رسول الله كلق : ٠‏ عرفت أنَى إن بادأت بها قومى ؛ رأيت منهم ما أكره » 


(0ا لسك (0/ 06 وصحيح مسلم برقم 220:3 والنسائى فى السان الكبرى برقم (/ا١١).‏ 


(0) فى أ : «١‏ تجرى » . 
(9) المسند )١١١/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠7١17/4(‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » غير شريك وهو ثقة » . 
(8) فى فاء | : 2 فصنع » . (5)فى فا ء٠أ:‏ « بعس »© . 


. » رجاله ثقات‎ ١ : )72١7/8( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١59/1( المسند‎ )١( 
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قصمت . فجاءنى جبريل » عليه السلام » فقال : يا محمد » إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك 
ربك »© . قال على » رضى الله عنه : فدعانى فقال : « يا على » إن الله قد أمرنى [ أن ] 7( أنذر 
عشيرتى الأقربين » فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » فصمت عن ذلك » ثم جاءنى 
جبريل فقال : يا محمد » إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنا يا على شاة على صاع من 
طعام » وأعدٌ لنا عس لبن » ثم اجمع لى 29 بنى عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له » وهم يومئذ 
أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا تجهم اعقامة. ابو طالب + وخمر» © والغباين ه 
وراب اي الي ا د ور الي عا لاا 2 
اضاتعيم 7 روالله إن كان الرجل متهم لباكل يثليا . ثم قال رسول الله وَل ا 
الا ل ري ولام و لما لا 1 مر ا . فلما 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله وله . فلما كان الغ قال رسول الله 6ل ا ا 
ب امود ااه اام عدوا رو وي ل 
ا و و ثم قال رسول الله وك 1 
فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً . وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله . فلما 
أراد رسول الله وَل أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فال : لَهَد ما سحركم صاحبكم الفركرارولم 
يكلمهم رسول اللّه . فلما كان الغد قال رسول الله ككِْةِ : « يا على » عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
لنا بالأمس من الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». 
ففعلت » ثم جمعتهم له فصنع رسول الله كَكِلٌْ [ كما صنع ] 9 بالأمس .٠‏ فأكلوا حتى نهلوا عنه » ثم 
سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه » وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم 
قال رسول الله كِللٌ : « يا بنى عبد المطلب » إنى - واللّه ‏ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل 
مما جئتكم به » إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » . 

قال أحمد بن عبد الجبار : بلغنى أن ابن إسحاق إنما (؟) سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبى 
مريم» عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 200 . ظ 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الغفار 
ابن القاسم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس » عن على بن أبى 
طالب » فذكر مثله » وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى اللّه أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى 2 على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم 


. 2» زيادة من ف » أ » ودلائل النبوة . (0) فى ف : « لنا‎ )١( 
. » ال١‎ : زيادة من ف » أ» ودلائل النبوة . (5) فى ف‎ )9( 
. ) ١7/8/7؟‎ ( دلائل النبوة‎ )5( 

() فى ف : ١‏ وازرئى 4 . 


١7‏ الخوة السادمن ‏ سورة الشتعراء : 'الآباتك (15؟ .+ ؟) 





القوم عنها جميعاً » وقلت - وإنى لأحدثهم سنآ » وأرمصهم عينا » وأعظمهم بطنا » وأحمشهم ساقا. 
أنا يا نبى الله » أكون وزيرك عليه » فأخذ يرقبنى ثم.قال : « إن هذا أخى » وكذا وكذا » فاسمعوا له 
وأطيعوا » . قال :فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع 29 . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم » وهو متروك كذاب شيعى » اتهمه على ابن 
المدينى وغيره بوضع الحديث » وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثى » 
حدثنا عبد الله بن عبد القدوس . عن الأعمش 2 عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 
قلف قال على .د ركس للع + 16:ترلت عله الآية : ل( انط تك نلك ارين 4 تقال لوصول 
الله يك : « اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت » ثم قال :” ادع بنى 
هاشم ) . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل 0 
كلهم يأكل الجذعة بإدامها :قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يَلةِ من ذروتها ثم قال : 
ا و ا و لوت وني ام اويا ثم أتيتهم 
بالأناء قشويو ا عت دروو : وقضل فَضل بسيو ا ملي يسا ةي 
الكلامء فقالوا : امار فى السحر . فسكت رسول الله يَكِْهِ » ثم قال : « اصنع [لى]9() 
رجل شاة بصاع من طعام ») .فصنعت » قال : فدعاهم 00 
مثل مقالتهم الأولى ٠‏ فسكت رسول الله وَِْْ ئم قال لى  :‏ اصنع [ لى ] (4» رجل شاة بصاع من 
طعام . فصنعت » قال : فجمعتهم ٠‏ فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله كَلِْةّ الكلام فقال : ١‏ أيكم 
يقضى عنى دينى 2 ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط 
ذلك بماله » قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس » فلما رأيت ذلك 
قلت : أنايا رسول الله [ فقال د : وإنى يومئذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش 
العينين » ضخم البطن » حمش الساقين . 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على . رضى الله عنه. ومعنى سؤاله » عليه الصلاة 
والسلام7"؟ , ٠‏ لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله, يعنى إن قتل فى سبيل الله 
كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » ولا أنزل الله عز وجل : < يا أَيهَا الرّسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيِك 
من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس 14 المائدة : 1+ ] » فعند ذلك أمن . 
وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : <( واللّهِ يعصمك من النّاس 4 ملم يكن فى بنى هاشم إذ ذا 
أشد إيانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله يِعْ من على » رضى الله عنه ؛ ولهذا 80) بدرهم إلى التزام ما 
طلب منهم رسول الله كلد ٠‏ ثم كان بعد هذا واللّه أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرةً على الصفاء تداز 
لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على 
الأعلى ٠.‏ أى : إنما أنا نذير » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 





111110111116 
(0) فى ف : « وهى كهيئتها ؛ . (5» 5) زيادة من ف. (0) فى ف : « دينى عنى » . 
(5) زيادة من ف . ١‏ 0) فى ف : ١‏ يَلِلهِ ؛ . (6) فى ف : ١‏ فلهذا »© . 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد الدمشقى ‏ غير منسوب ‏ من طريق عمرو بن 
سمرةٌ » عن محمد بن سوقَة » عن عبدالواحد الدمشقى قال : رأيت أبا الدرداء » رضى اللّه عنهء 
يحدث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس فى جانب المسجد يتحدثون » فقيل له: 
ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم » وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول 
فو حو ون اوساو عو ا 


ولهذا قال [ الله تعالى 0١7]‏ ل لان ري . فإن 
عصوك فقل إِنِي برِيء مَمَا تَعمَلُونَ 4 © . 


وقوله : « وتوكل على العزيز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 
ومظفرك ومعل كلمتك . 


وقوله : #8 الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك » كما قال تعالى : « واصبر () لحكم ربّك 


قنك بأعيننا 4 [ الطور : 58 ]. 

قال ابن عباس : ا الذي يراك حين تقوم 4 يعنى : إلى الصلاة . 

قال عجرم + يرى كيان وركوعه وسحودة .+ 

وقال الحسن الذي يراك حين ‏ تقوم 4 : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : 8 الذي يراك حين تقوم 4 أى : من فراشك أو مجلسك . 

وقال قتادة : ( الذي يراك 4 : قائما وجالسا وعلى حالاتك . 

وقوله : ظ وتقلبك في السّاجدين »4 : قال قتادة : ظ الذي يراك حين تقوم . وتَقَلَبكَ في السّاجدين » 
قال : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة ٠‏ وعطاء الخراسانى » والحسن 
النطير ف : 

وقال مجاهد : كان رسول الله يَكدٌ يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى 
الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى » 249 . 

وروى البزار وابن أبى حاتم » من طريقين » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه 
باصا إى عباتي دك اخريه ريا 

وقوله : ( إِنَهِ هو السّميع الْعليم »4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم » 
كما قال تعالى 91 أكرة فى خأه ونا فو من من ارا وكا تلملونا دود حول 12 1 يرم ا 


(؟) تاريخ دمشق ( 0817/٠١‏ المخطوط ) . 


(*) فى جميع النسخ : « فاصبر 6 والصواب ما أثيتناه 1 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 777 ) . 


)177 - 77١( له هببس سس لل الحزْء السادس  سورة الشعراء : الآيات‎ 0/١ 
.] "١ : تفيضون فيه 4 الآية [ يونس‎ 


هل أ نبتكم على من تنرّل الشياطين 69 تنزل على كل أاك أثير 073 يلقون | لسمع 


وأكثرهم كاذبون 679 والشعراء يتبعهم الْغاوونت 679 أَلَم تر أَنّهُم في كل واد 
يهيمون 652 وأَنَّهم يقولون ما لا يفعلون 0759 إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا 
اللّه كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيَعلّم الّدين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون 59 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا » وأنه شىء افتعله من 
تلقاء نفسه . أو أنه أتاه به رئى من الجن » فنزه اللّه » سبحانه » جناب رسوله عن قولهم وافترائهم . 
ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] 2١(‏ من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشيا طين »فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم» »وإنما ينزلون 9) 
على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : « هل أنبتكم 4 أى : أخبركم ١‏ على 
من تنزل الشياطين . تَترّل على كل أَفَاكِ أثيم 4 أى كذوب فين قوله )وهو الآفاك الأثيم »أى 00 
الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة ء 
فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة . 

( يلقون السّمع 4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون 
معها مائة كذبة . ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه. 
بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من السماء »كما صح بذلك الحديث » كما رواه البخارى. 
من حديث الزهرى : أخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير »أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة 
رضى الله عنها : سأل ناس النبى كلِةٌ عن الكهان » فقال : « إنهم ليسوا بشىء » . قالوا : يا رسول 
اللهء فإنهم يحدثون بالشىء ء يكون حقا ؟ فقال النبى ككلِيْهّ : « تلك الكلمة من الحق يخطفها 257 الجنى» 
فيقرقرها فى أذن وليه كقرقّرة الدجاجة » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة ) 200 

وقال البخارى أيضا : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله يله قال : « إذا قضى اللّه الأمر فى السماء » ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنها "© سلسلة على صمُوان » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير . فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع » هكذا 
بعضهم فوق بعض »© . ووصف سفيان بيده فُحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة ٠»‏ فيلقيها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 0 فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها ماثئة كذبة . فيقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمع 27 من السماء ». انفرد به البخارى 87 


. يتنزلون 4 . 9) فى ف : : وهو»‎ «١ : زيادة من ف ء أ. (0) فى أ‎ )١( 
. يحفظها ؛‎ ١ : فى ف » أ‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم ( 0/05١‏ ) : 

(5) فى ف : ١‏ كأنه © . (0) فى ها . ف ». أ : « سمعت »؛ والصواب ما أثبتئاه من البخارى 

() صحيح البخارى برقم ( 48٠0٠‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الأآياات (771-2771) ا ااال 1197 


وروى مسلم من حديث الزهرى » عن على بن الحسين » عبن أبن عباس » » عن رجال من الأنصار 
قريباً من هذا . وسيأتى عند قوله تعالى فى سبأ : © حتئ إذَا فرَع عن قلوبهم » الآية [ سبأ 37# ]ء 
[إن شاء الله تعالى ] 2١(‏ . 

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود 
أخبره » عن عروة » عن عائشة » عن النبى يَلَِِ أنه قال : « إن الملائكة تحدث فى العثان ‏ والعثان: 
العَمَام ‏ بالأمر [ يكون ] 29 فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذَّن الكاهن كما تقر 
القارورة ٠»‏ فيزيدون معها مائة كذبة » 9) , 
لاصوا ل اح اد ميس رن بو اريسي عر فراع اكد يتحو 557 , 

0 : ( والشعراء ب وهم الثاروط 4 + قال على .بن اإبى طلممة. .من ابن عبان + يغي. : 
أسلمء ا 
فأنزل الله 00 يَعهِم الفاوون 4 / 

لق اانا اعد وا 11 يدها ل هو ان الاو 9 د مولئ مضعت 
فقال النبى كَكِيْةِ : « خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئْ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
تل تر 3 
0000 

وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 

وقال الحسن البصرى : قد واللّه ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » مرة فى شتمة "© فلان » 
ومرة فى مدحة 57) فلان . ظ 

وقال قتادة الشاعر علج كوم بطل م «وراام وها بباطل... 

: « وأنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : كان رجلان على عهد 

9 0-4 ؛ أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين » وإنهما تهاجيا » فكان 1 مع كل 


. زيادة من ف .» أ. (0) زيادة من ف . أ» والبخارى‎ )١( 
. ) 577/6 ( الفتح‎ 


(4) صحيح البخارى رقم )575١١(‏ . 

(45) فى ف : « محنش © . 

(6) المسند ( 8/37 ) . 

0) فى ف : 7 شتيمة 2. () فى ف : « مديحة 4 . (9) فى ف  :‏ وكان 4. 


»لاد لننسلههي+»هسس سس سي الْحَزْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات )7779/-77١1(‏ 


واحد منهما غوأة من قومه ‏ وهم (» السفهاء ‏ فقال الله تعالى : ا والشعراء يبعهِم الغاوون . ألم تر 
نهم في كل واد يهيمون . وأَنَّهُم يقولون ما لا يفعلون » . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذى قاله ابن عباس » رضى اللّه عنه » هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء » رحمهم 
ا لو ل ا عا اطي 
يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد فى الطبقات ٠‏ 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر ؛ بن الخطاب . رضى اللّه عنه » استعمل 
النعمان بن عدى بن تَضلَّة على ميسان» - من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعر » فقال : 


أل هل أتى المسستاء أن حَليلّها بمِيسَآنَ يسقَى فى رجاج وحنتم 
إذاشت متي دهاقين قرية زرقافية تعدو على كل 0 
فإن كنت تدمانى قبالأكبر اسقنى وَل تسق :#الاضيدر الكل 000 
لعل أمسر المؤمتين يسوؤه تنادمنا ناوسن المتتهدم 


فلما بلغ [ ذلك ] 47 أمير المؤمنين قال : إى والله » إنه ليسوؤنى ذلك ٠‏ ومن لقيه فليخبره أنى 
قد عزلته. وكتب إليه : « ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم . حم . تتزيل الكتاب من الله العغزيز زْ العليم . غافر 
ابروا ال لمر فير الاي ؤي لطر 1 [4 إلا عو له المعبير :3 جار : ١‏ - ” ]»ء أما بعد فقد 
بلغنى قولك : 


بر مرا وس عا اسن 


عل أمير الؤمنين يَسُوؤه تَنَادمَا بالجؤسق 0 امتهم 

وايم اللّه » إنه ليسوؤنى وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بَكَته بهذا الشعر » فقال : والله ‏ 
ياأمير المؤمنين ‏ ما شربتها قط » وما ذاك الشعر إلا شىء طح على لسانى . فقال عمر : أظن ذلك» 
ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً » وقد قلت ما قلت 23١‏ . 

فلم يذكر أنه حَدْه على الشراب » وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه ) 
ذمه عمر » رضى الله عنه » ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً » يريه خير له من أن يمتلئْ شعراً » (8). 

والمراد من هذا : أن )١(‏ الرسول يَلَلِيِ ( 2١‏ الذى أنزل عليه 2١١(‏ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 


. » فى ف : « فهم»؛. (0) فى فا أ: # مبسم». 0) فى ف : « المتلثم‎ )١( 
. 4 زيادة من ف 2. أ. (5) فى ف .أ : « فى الحوسق‎ )5( 

() الابيات فى السيرة النبوية لابن هشام ( 5١77/7‏ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١5١/5‏ ) . 

0) فى ف : « ولكن ؛ . 


(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( ل77651 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) فى ف » أ : « أن هذا الرسول » . 
)٠١(‏ فى ف ١‏ أ: ١‏ صلوات الله وسلامه عليه » . )١١(‏ فى فا ءأ : «عليه هذا القرآن 4. . 
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١‏ اله كاف اليم من رجو اهرت كما كال الي ظ وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر 
رقرآن مبين 4 [ يس : 14 ] » وقال تعالى ( إِلْه تقول رسول كرم . وما هو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون. 
ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكّرون . تنزيل من رب العَالَمِين 4 [ المحاقة ٠غ‏ 47 ]» وهكذا قال ههنا : 
7 ونه لتتزيل رب الْعَالَمين . قزل به الروح الأمين علئ فلك لتكون من الْمنذدرين . بلسان عربي مبين » إن 
أن قال : ( وما تنرلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنّهم عن السّمع لمعزولون 4 إلى أن 
قال ( اهل أُنبئكم على من تنزل الشياطين تترل على كل أَذَاكأثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . 
والشعراء يتبعهم الْغاوون ألم تر َنِم في كل واد يهيمون . وأَنّهم يقولون ما لا يفعلون »4 . 

وقوله : «١‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 : قال محمد بن إسحاق » عن يزيد 17 بن عبدالله 
ابن قسَيط » عن أبى الحسن سالم البرّاد ‏ مولى تميم الدارى عافاله 7 الث : © والشعراء يتبعهم 
الغاوون »4 عجاء حسان بن ثابت »وعيد اللّه بن رواحة ؛ وكعب بن مالك إلى رسول الله د وهم 
ييكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى عله ( إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قال اي ان ان : « أنتم 2 » 8 وانتصروا من بعد ما ظلموا 4 
قال : « أنتم ) 

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير » من رواية ابن إسحاق 57 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا » عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » 
عن يزيد بن عبد الله » عن أبى الحسن مولى بنى نوفل ؛ أن حسان بن ثابت »وعبد الله بن رواحة 
أتيا رسول الله يكدْ حين نزلت ظ والشعراء يتَبعهم الغاوون 4 يبكيان » فقال رسول الله وَككاْوٌ » وهو 
يقرؤها عليهما : « والشعراء يتبعهم الْغَاوونَ 4 حتى بلغ « إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 , 
قال: « أنتم » 0©) 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة ”؟؛ » حدثنا حماد بن سلمة . » عن هشام بن عروة » 
عن عروة قال : لما نزلت : « والشعراء يتبعهم الّغاوون 4 إلى قوله ( يقولون مالا يفعُون 4 قال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد علم اللّه أنى منهم . فأنزل الله  :‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. © إلى قوله : « ينقلبون 4 .. 

وهكذا قال ابن غباين: © وافكرمة: :: وموافل. © بو قتاوة: + ويل بن أسلم » وغير واحد أن هذا 
استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآية 
[ فى ] (5) شعراء الأنصار ؟ فى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها » والله أعلم . 
ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه ل 0 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 


. 4 فى ف : 2 زيد‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى /8/١9(‏ ) . 

(©) ورواه الحاكم فى المستدرك ( "/ 588 ) من طريق أبى أسامة به . 

(5) فى فا ء أ : « أبو مسلم » . (0) زيادة من ف . 
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مقابلة ما تقدم من الكلام السيئْ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وأمتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما 
كذب 010 بذمه » كما قال عبد الله فق الرعرى سين اللي + 
نا رسول اللبكدي ]إن لحاتئ.. .راق ما ففت إذ آنا مور 
إِذْ أجارى الشيطان فى سنن الغ لى » ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى كَكلِيْهِ » وهو ابن 
عمه » وأكثرهم له هجوا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كَكِيْهِ ٠‏ وكان يمدح رسول 
الله كَكِدٌ بعد ما كان يهجوه ٠»‏ ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى صحيحه » عن 
ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن قال : 
انعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : ١‏ نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار , 
كما كنت أقاتل المسلمين . قال ار وذكر الغلائة 57) 

ولوزامال تقال : ( إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا اللَّهَ كيرا 4 قيل امسا كيرا 
م يا :فى التترهم © بوكللاهما صحيع مكثر لا استبق: .. 

وقوله ا (١‏ وانتصروا من بعد ما ظلموا : قال أبن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا يهجون 
به المؤمنين . وكذا قال مجاهد » وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
َك قال لحسان : ١‏ اهجهم ‏ أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك »© () 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك » عن أبيه أنه قال للنبى كلك : إن الله » عز وجل » قد أنزل فى الشعر ما أنزل » فقال : 
«إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذى نفسى بيده » لكأن ما ترمونهم به نضح النبل » 

وقوله ( وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقَلبُون 4 » كما قال تعالى : ا يوم لا ينفع الظّالمين 
معذرتهم ولهم اللَعنَةَ ولهم سوء الدّار 4[ غافر : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله كَلِْةِ قال : «إياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » (0) 

وقال قتادة بن دعامة فى قوله : بجوو نيه 
وغيرهم . 

وقال أبو داود الطبالستى : حدثنا إياس بن أبى كيمة 4 فاك + : حضرت الحسن انه بجنازة 
نصرانى » فقال الحسن ( وسيعلم الّذينَ ظَلَموا أي منقلّب ينقلبون » . 

وقال عبد اللّه بن رباح » عن صفوان بن محرز : أنه كان إذا قرأ هذه الآية - بكى حتى أقول : 
قد اندق قضيب زوره - « وسيعلم الْذين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون 4 . 


. » فى ف ».أ : « ما كان‎ )١( 


(6') صحيح مسلم برقم (١56-05؟).‏ 
() صحيح البخارى برقم (516) وصحيح مسلم برقم )١585(‏ من حديث البراء بن عازب » رضى الله عنه . 
(5) المسند 7817/50 ) . 


(6) صحيح مسلم برقم (751/8) من حديث جابر » رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآياات (771 771 اا ااا ف 


وقال ابن وهب : أخبرنى 2١7‏ ابن سريج لحي » عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض 
الروم » ة فبينما هم ليلة على نار يشتوون (؟ عليها ‏ لوعي إذا بركاب22 قد أقبلوا » فقاموا 


إليهم » فإذا فضالة بن عبيد فيهم ا ات : وصاحب لنا قائم يصلى قال : 
حتى مر بهذه الآية بابواي نا ا وو وب اح ع 0 
يخربون البيت 7 


ويل : المراد د 0 مكة ار 0 ظلموا من المشركين ٠‏ بالصحيح أن هذه الآية عامة 
أبو سعد (5) النهدى ل ( حدثنا هشام بن عرو ؛ ا 
عن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت كتب أبى وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصي به أبو بكر بن أبى فحافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر . 
ويَصدق الكاذب !ل ا 3 0 2 فذاك ظنى به » ورجائى فيه» 


آخر تفسير سورة « الشعراء » والحمد للّه رب العالمين 





. 4 بركبان‎ ١ : فى فاء أ: « حلثنا 4 . (0) فىأ: «يشوون»). (6) فى فاء أ‎ )١( 
. » الخبر‎ ١ : فى فاء أ : 7 أبو سعيد 4 . (0) فى أ‎ )4( 


170 ال-2 تك بم( بببِب شي سش ست الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات ( ١‏ 6م 


تفسير سورة النمل 


ذإ طسن تلك آيات القرآن وكتاب مبين (5) هدى وبشرئى للمؤمنين (7) الذين يقيمون 
الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون © إِنْ الّذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم 
3 ص دي 839 7 3" لبهم سوء 5 وهم في الاآخرة هم 
يعور سورة البقرة بو ا 0 
«تلك آيات 4 أى : هذه آيات ( القرآن وكتاب مبين» أى : : بين واضح . ٠‏ ( هدى وبشرئ 
0 إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه .» وعمل بما فيه ١‏ 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة » وامن ٠‏ (5) بالدار الآخرة والع يعد ارت واخرام 
على الأعمال » خيرها وشرها واه والنان 0 كما قانتعال (قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء 
وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم ور وهو عَلَيهِم عمى أولئك يتادون من مَكَان بعيد 4 [ فصلت 22],: وقال: 
( لتبشر به المتّقين وتندر به قَومَا ذا 4 [ مريم : 41] ؛ ولهذا قال ههنا : (إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 
أي : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها « زِينًا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أى : جنا لهج ماه افيه » 
ومددنا لهم فى غيهم فهم يتيهون فى ضلالهم ب ل نا ل 
الآخرة. كما قال تعالى: (ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مرة وندرهم في طغيَانهم 
يعمهون ‏ [الأنعام : 1 ]ا ( أولتك الّذين لهم سوء الْعَدَاب 4 أى : فى الدنيا والآخرة» ظ وهم في الآخرة 
كدت ال ” 0 
أ : لعاخذ يحلاب 1 حو دادو اااي و00 ري 


ونواهيه 4 عليه الا مور للها وحقيرها ( فخبره ه هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل التام. كما 
قال تعالى اللو 0 112 ]| : 


(إذقال مُوسئ لأهه إني انسنت ارا سآتيكم نه بحر أو آتيكم بشهاب قبس لمكم 


. وأيقن » . ) زيادة من ف » أ‎ ١ : فى ف : « المقطعة » . (0) فى ف‎ )١( 
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ص 0 وو عن م َه 


تصطلون 5 0 فلم جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله رب 


ب اا 


العالمين22) يا موسئ إِنَه نا لَه انيز الحكيم 2 ولق عصال فلم رآها هر كأنها جان 
وأئ مددبرا ولم يعقب يا مومئ لا تف إني لا يحَاف لدي المرسلُون 60 إلا من لم ثم 


اي اس عي مس 0 سم و مير هن سم ل 0 صصق 


دل حسنا بعد سوء فإنِي غفور رَحِيم (01) وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنّهم كانوا قوم فاسقين 00 فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قَاُو 


- - اتير - ب ما سا يما 


هذا سحر ميين 09 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلْمَا وعلُوا قَانظر كيف كان عاقب 
المفسدين 69 4. 


يقول تعالى لرسوله يَلكِيْةِ »١(‏ . مذكراً له ما كان من أمر موسى » كيف اصطفاه اللّه وكلمه » 
وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى : <إذ قال موسئ لأهله» أ + اذك سسا سناد 
0 بأهله » فأضل الطريق » رونك فى لحل طلم »؛ فانس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً 

("؟ وتضطرم » فقال ( لأهله إني آنست تارا سآتيكم مُنْهَا حبر » 4 أى : عن الطريق » « أو آتيكم 
00 أى : تتدفؤون به . وكان كما قال » فإنه رجع منها بخبر عظيم » 
واقتبس منها نوراً عظيماً ؛ ولهذا قال تعالى: ظفَلَمًا جاءها نودي أن بورك مَن في الثَار ومن حَولَهَا » أى : 
فلما أتاها رأى (© منظراً هائلا عظيماً » حيث اتنتهى إليها » والنار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد 
النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعتان السماء . 

قال ابن عباس وغيره : لم تكن ناراً » إنما كانت نوراً (4) يتوهج . 

وفى رواية عن أبن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً ما رأى » فنودى أن بورك 
من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] © قدس . 

اومن عولها #راى مين الللانقة:. غاله ارج تاتس + وعكرنةا :+ وعد بن جين 4 راطين ب 
وقتادة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب ٠‏ حدثنا أبو داود ‏ [و] (20 هو الطيالسى - 
اقا ااي مم و ا 0 
قال : قال رسول الله وَل : « إن الله لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار ة قبل الليل 299 ». زاد المسعودى : ١‏ وحجابه النور - أو النار - 


لو كشفها لأحرقّت جات وجهه كل شىء أدركه بصره »© . ثم قرأ أبو عند : :ا« أن بورك من في الثَار 





. 2» تتأجج » . (0) فى ف : « ورأى‎ ١ : فى ف ء أ : 2« صلوات الله وسلامه عليه © . (0) فى فاء أ‎ )١( 
. » زيادة من ف ء أ. (0) فى ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل‎ )1 ٠ 0( . 4 فى ف : « وإنما نور‎ )54( 


اا ال 0 الحزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات ( /ظ  )١5‏ 


ومن حولها4 20 . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة » به39). 

وقوله : « وسبحان الله رب الْعالْمين4 أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته . 
الوا حي و اود بح عن رون الات ا ا 
و بي 0 كر الله العديات 

وك 7 ا«اياهموسئ نه أنَا الله ايز الحكيم اا يلل د بق 
العزيز » جه عا وقهره وغلبه ( الحكيم فى أفعاله وأقواله 5 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؟ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر على كل 
شىء . فلما ألقى موسى تلك العصا 24 من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبر » 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : : « فلما رآها تهتز كأنّها جان» والكان + رمه اتناك : 
أسرعه حركة ٠‏ وأكثره اضطرابا - وفى الحديث نَهَى عن قتل جتان (0) البيوت (5) - فلما عاين موسى 
ذلك «ولَئ مدبرا ولَم يعقَب » أى :لم يلتفت من شدة فرقه . ( يا موسئ لا تَخف إِنِي لا يَخَاف لدي 
المرسلوك 4 أئ : لا تخف مما ترى » فإنى أريد أن أصطفيك رسولا » وأجعلك نبيآ وجيهاً . 

( إلا من ظَلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فَإنَي عَفُور رحيم » : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة 
ا وذلك أن من كان على [ عمل ] ) شىء ثم أقلع عنه, ( ورجع وأناب ( فإن الله 
يتوب عليه » كما قال تعالى , « وني لَعفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى» [ طه : ”قم ] » 
وقال تعالى << ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ُمَ يَستَْفر اللّهِ يجد الله غَفُورًا رُحيما) 1 النساء : ]١٠‏ 
0 
(٠‏ وغل يدل في يك ترج بصا من غير موه : هذه ا أخرى 2 ودليل لكر على 

يديل واوا ا ا - تعالى ‏ أمره أن بلحل يذه 
فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها رجت بيضاء ساطعة ٠‏ كأنها قطعة قمر . لها لمعان يتلالا 8) 
المجاواو 


.في تسع آيات4 أى : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن » وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه ٠‏ («إِنْهِم كانوا قَوما فاسقين» . 


وهذه هى الآيات التسع التى قال الله تعالى ١:‏ ولقد آتينا موسئ تسع آيات بَيّات) [ الإسراء : 
٠١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: ( فَلَمَا جاءتهم آياتنا مبصرة» أى : بينة واضحة ظاهرة » 


: من طريق وكيع عن المسعودى بنحوه‎ )1١١/5( ورواه أحمد فى مسئده‎ )١( 


() صحيح مسلم برقم )١1/9(‏ : 
(9) فى ف : « اعلم ؟ . (5) فى ف ء أ : « العصاة 4 . (0) فى فاء أ: « حيات »© . 


(1) صحيح البخارى برقم )5١29(‏ من حديث ابن عمر »رضى الله عنهما . 
(0) زيادة من أ . (8) فى ف : ١‏ تتلاألا ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآيات )١9 -١6(‏ ١4م‏ 





( قَانُوا هذا سحر مبين4 وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا [ هنالك ] 2١١‏ وانقلبوا صاغرين ط وجحدوا 
بها 4 أى ا ل يت (٠‏ واستيقنتها أنفسهم» أى : علموا ٠‏ فى أنفسهم أنها حق ' ؟"») من عند 
اللّمء ولكن جَحَدُوها وعاندوها وكابروها » ط ظَلْمَا وعلوا 4 أى : ظلما من أنفسهم , سجية ملعونة : 
« وعلواً » أى : كارا من اع الحق ؛ ولهذا قال : ( فَانظر كيف كَانَ عاقبة المفسدين» أى : انظر 
يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم (© » فى إهلاك اللّه إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة 
واحدة. 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد ٠»‏ الحاحدون لما جاء به من ربه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ؛ فإن فيحمدا : صلوات الله وسلامه عليه 0 أشرف 
وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى » بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده 
فى نفسه وشمائله 6 وما سبقه من البشارات من الأنبياء به 6 وأخذ المواثيق له 0 عليه (©») من ربه 
أفضل الصلاة والسلام 5 

ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمئين (5) وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء 
إن هذا لهو الفضل المبين (07) وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


يورَعون 00 حتَّى إِذَا أتوا علّى وادى اّمل قَالَت تَملة يا أيه التَمل ادخلوا مساكتكم لا 


دير ى ه 2 ارد 25 زر رار اس فر هن 


يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 62 فَتَبِسّمِ ضاحكا من قَولها وقال رب أوزعني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلَئ والدي وأن أَعمّل صالحا ترضاه وأدخاني برحمتك 
في عبادك الصالحين 09 4. 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من اللّه السلام » من النعم 
م بويا عي وي ا ل 
فلا احم ل الذي فسن على كبن عاده مؤي 4. 
شروو عي تود ازا اناكم عبر ذلى لدعي ليس عادطيا .لل ا ل 
نعمته © » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال اللّه تعالى : « ولقد آتَيَا داود 
وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضَلنا على كير مَن عباده المؤمنين 4, وأى نعمة أفضل مما أوتى داود 


. يكل ؛‎ (١ : زيادة من فاء أ. 0) فى فاء أ: « صدق »4 . (0)فى فاءأ: :أمرهم)ا. (:) فى ف‎ )١( 
. 6» فى ف : « عليهم » . (5) فى ف : « هشام ؛ . 0) فى ف : 7 نعمه‎ )0( 


يبب لب سس بيج أالخزة السادس وافيورة التفل#الأياف :0 :16الي 05 


وسليمان » عليهما السلام . 

وقوله : «وورث سليمان داود»4 أى : فى الملك والتبوة » وليس المراة وراثّة المال ؟ إذ لو كان 
كذلك لو يخم يياة وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود ماثة امرأة . ولكن المراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك رسول الله كك [ فى 
قوله](١2:١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة 9) © () , 

وقوله 4»: «إيا أيه الئاس علّمنا منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء(0) 24 أى: أخبر سليمان بنعم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حتى إنه سَخْر له الإنس والجن والطير . 
وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً » وهذا شىء لم يعطّه أحد من البشر ‏ فيما علمناه ‏ مما أخبر الله 
به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول . فليس الأمر كما زعموا 
ولا كما قالوا » بل لم تزل () البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان قد أفهم سليمان » عليه السلام » ما 

يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق 7 به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال 9 
منطق الطَّير وأوتينا من كل شيء » أى : مما يحتاج إليه الملك » ٠‏ إن هذا لهو القضل المبين» أى: ١‏ 

البين للّه علينا . 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
المطلب » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» أن رسول الله كلك قال : « كان داود » عليه السلام » فيه 
غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع »> . قال 
«فخرج ذات يوم وأغلقت (» الأبواب » فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود » فجاء 
داود» عليه السلام » فإذا الرجل قائم وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب 
الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت واللّه إذآً ملك الموت . مرحباً بأمر الله » فتزمل 
داود » عليه السلام » مكانه حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس » فقال 
سليمان » عليه السلام » للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » 


. 4 زيادة من ف » أ. (0) فى ف »ء أ : 2 ماتركناه فهو صدقة‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (71/717) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة » . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
2/١(‏ : وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث »© فققد أنكره جماعة من الأئمة » وهو 
كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن ؛ » وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح . 

(5) فى ف : 8 وقال » . (0) بعدها فى ف » ! : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (9) فى ف  :‏ بل نزل 6. 

0) فى ف : ١‏ وما ينطق »© . () فى ف : « وغلقت 4 . 


وي ب حا وج لوبو و وا 
قال »اف بن اع اميه ؛ 0 : النسور الحمر . 

جنوده من الحن والإنس والطير » د , بحى ارد م فى أبهة وعظمة 247 كبيرة فى الإنس ٠»‏ وكانوا هم 

ا ل اه فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه ». فإن كان 


مرتبة له . 

قال مجاهد : جعل على كل صنف وزعة » يردون أولاها على أخراها ٠‏ لئلا يتقدموا فى المسير » 
كما يفعل الملوك 0 

وقوله 0 حتئ إذا أتوا على وادى الثمل 4 ا حل ناا سياد ( عليه الجساد م ( كن عد بن 


الجيوش والجنود على وادى النمل ا ا 500 
وجنوده وهم لا يشعرون ) . 

أورد 2 ابن عساكر » من طريق إسحاق بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : أن اسم 
هذه النملة حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان ٠»‏ وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر 
الذييكن:؟ 

أى : خافت على النمل أن تحطمها (5» الخيول بحوافرها » إفأمرتهم بالدخول إلى مساكنها 9) , 
نفو ذلك سليمان » عليه السلام » منها )٠١(‏ ( قبسم ضاحكا مَن قَولها وقَالَ رب أوزعني أن أشكر 

نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي ون أعمّل صالحا ترضّاه 4 أى السين :أن أفكر تعوداة الى ميف 
35 على » من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالإسلام لك ٠‏ والإيمان بك 7 
عمل صالحا ترضاه» أى عملا تحبه وترضاه »2 ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين» أى : 
توفيتنى فاألحقنى بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة كانت ذات 
جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل » فلا حاصل لها . 


. » المصرحية‎ ١ : فى ف‎ )١( 
فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره + وبقية رجاله رجال‎ ١ : المسند (415/1) وقال الهيثمى فى المجمع (3/8-؟)‎ )1( 


الصحيح »© . 
(0) فى ها ء ف » أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب » مادة ١‏ ضرح © . (4) فى ف : « عظيمة » . 
(0) زيادة من ف . (5) فى فا أ: « فأورد» . 0) فى ف : ١‏ الذئب »© . 


(4) فى ف : « يحطمها » . (9) فى ف : 7 مساكنهم » . (١٠)فىف‏ : «عنها» . 


للم لي سي تق الخرع القاوسنح سور الفمل لحان 5 :81) 


وعن توف البكالى أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب . هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناه من 
وإغما هو بالباء الموحدة ( وذلك تصحيف ( واللّه أعلم : 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » فهم قولها » وتبسم ضاحكاً من ذلك (2 » وهذا أمر عظيم 
جد . 

ل ل ا ل ا ل ال 7 بن هارون » أنبأنا 
00 عن زيد العمى . » عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان 07 6٠‏ غليه(؟) السلام , 
يستسقى» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء » وهى تقول : اللهم ٠‏ إنا 
خلق من خلقك . ولا غنى بنا عن سقياك . وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان » عليه السلام : 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن همام . عن 
أبى هريرة »عن النبى ْلَه [قال] (5») : « قرصت نبيا و اا تر ال تاعكر 
فأوحى اللّه إليه » أفى 20 أن قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح سح ؟ فهلا نملة واحدة ! © (0) . 

تققد الطَيرَ ققَالَ مالي لا وى الْهدَهْد م ان من الْقَائينَ وح لأعدبئه َب شَديلة 
أو لأذبحنه أو يأتيتي بسلْطَان مبين 69 4 . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما » عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا ٠»‏ يدل 
سليمان . عليه السلام » على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض » كما 
يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأآأرض 6 ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأآأرض 3 فإذا دلهم 
عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط 297 الماء من قراره » 
فنزل سليمان » عليه السلام [ يوما ] 2» _بفلاة من الأآرض »٠‏ فتفقد الطير ليرى الهدهد . فلم يره ء 
ل( فَقَالَ ما لي لا أَرَى الهدهد أم كَان من العَائبين ‏ . 

لضي لا بن عباس بنحو هذا » وفى ا ل اي دا 
ا ع ل ا ون ان ا ا 2 
الفخ » ويحثو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع فى الفخ ٠‏ فيصيده الصبى . فقال ابن 
جاتر لراك ررحي جا ورا 3 روات الى از عابر 0لا لقال 3071307 رجاف 1انه 
إذا نزل القدر عمى البصر » وذهب الحذر . فقال له نافع : واللّه لا أجادلك فى شىء من القرآن 


. » فى ف : « من قولها » . (0؟) فى ف . أ : « سليمان بن داود » . (*) فى ف : 7 عليهما‎ )١( 
. 4 أ . (0) فى فا أ: «أى‎ ٠ زيادة من ف‎ )5( 
: )١١1١( صحيح مسلم برقم‎ 030 


(0) فى ف : ١‏ يستنبطوا »© . (6) زيادة من ف ١‏ أ. (9) فى فا ء أ : ١‏ ثم قال » . 


الكزء المنالاس: مرتعو 1 الفعل لاقن :2731 يبيب ب ب نيحي اا 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد اللّه البترزى ‏ من أهل ١‏ برزة » من غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] 92 الإثنين والخميس ٠‏ وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن 
عساكر بسنده إلى أبى سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عوره » فامتنع عليه » فألح عليه شهوراً . 
فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة » وسألاه عن واد بها » فأريتهما 
إياه»ء فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً » حتى عجعج الوادى بالنعان: :. كاعدا رعزهاث الات 
تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان إلى شىء منها ا ا ل 
مثل الديئار . فاستبشرا بها عظيما » وقالا : الحمد الله الذى لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر » وأخذا الحية فأدخلا فى غينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلاتى » فأبيا + فالححت 
عليهما وقلت : لابد من ذلك . وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى ٠»‏ فحين وقع فى 

1 ط بر 
عينى نظرت إلى الأرض محتى مثل المرآة » أنظر ما تحتها كما ترى المرأة » ثم قالا لى : سر معنا قليلا » 
فسرت معهما وهما يحدثان » حتى إذا بعدت عن القرية » أخذانى فكتفانى » وأدخل أحدهما يده فى 
عينى ففقأها » ورمى بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً » حتى مر بى نفر ففك وثاقى. فهذا 
ما كان من خبر عينى 9) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغسانى » حدثنا عباد بن ميسرة المنقّرى » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان ٠‏ عليه السلام : 
عنبر . 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان ٠‏ عليه السلام » إذا غدا إلى منجلسه الذى كان يجلس 
فيه : : تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير » كل يوم طائر ٠‏ فنظر فرأى 

من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد . ل( فَقَال ما لي لا أَرى الهدهد أم كان من الْغائبين 4 أخطاء 
بصرى من الطير » أم غاب فلم يحضر ؟ 

( لأعذبته عذابا شديدا ) : قال الأعمش . عن لمنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 
عباس : يعنى نتف ريشه . 

وقال: عبد الله بن شذاق * نتف ريشه وتشميسة. .: وكذا قال .غير واخك شن السلقب: :: إثة انتب 
ريشه» وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . 

وقوله : «أَو لأَذبِحَئّه4 يعنى : قتله ٠‏ «أُو ليَأتيي بسلْطان مبين 4 أى : بعذر واضح بين . 

وقال سفيان بن عيينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك » فقد نذر 
سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم » قال <لأعذبئه عذَابا شديدا أو لأذبحته أو ليأتيني - 


: من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه‎ )5 ٠ رواه الحاكم فى المستدرك (5/ ه‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )0( 
. ) » المخطوط‎ ١ 170 /19( تاريخ دمشق‎ )*( 


65م م للب الحزء السادوس ‏ سورة الثمل: الأيات ( 77 0553 


مس 


بسلطان مبين » . فقال : نجوت إذاً . 
قال مجاهد : إنما دفع [ الله ] 2١(‏ عنه ببره بأمه 2. 


ماح 1 07 


رأ تق وأوتيتا من عل شر وها عاد" خض و وجدها وقؤم 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الششيطان أعمالهم قصددهم عن السبيل فَهم لا 


سد وس قير بر و م8 أ 


يمتدون و ألا يسجدوا لله الذي يخرح الخبء في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون 


ما ُو > الهلا لَه لهو رب اعرش المظيم 69 4 . 

يقول تعالى , ( فمكث 4 الهدهد غير بعيد» أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال لسليمان : 
( أحطت بما لم تحط به » أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك . ل( وجئتك من سب ببأ 
يقين4 أى : بخبر صدق حق يقين . 

وسبأ هم : حميرء وهم ملوك اليمن . 

ثم قال : « إِنَي وجدت امرأة تملكهم 4 . قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة 


8 


م - 0 م 


50 


امراً 


وقال قتادة : كانت أمها جنية » وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة » من بيت ملكة . 
بااموير يا باد حلي بحري يق ار بور بك بن الريان » وأمها فارعة الخنية . 


وال تانق أبن ساقي معنا مان تق الحسون ع عكدثنا ماده م متنا بنك اناب تيسق :ابن عبينةا نغ 
عطاء بن السائب » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (© سليمان ألف قيل » تحت 


كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] 259 . 
وقال الأعمش ٠»‏ عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل » تحت كل قيل : مائة 
آلف مقاتل . 


وقال عبد الرؤاق : أنبأنا #» مَعْمّر » عن قتادة فى قوله : 9« إِنَى وجدت امرأة تملكهم »: كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى وروا ل ول حم على عكر الاح وجل , 
وكانت بأرض يقال لها مأرب » على ثلاثة أ ئة أميال من صنعاء . 

وهذا القول هو أقرب ٠»‏ على أنه كثير على مملكة اليمن ٠»‏ واللّه أعلم . 

وقوله : ١‏ وأوتيت من كل شيء» أى : من متاع الدنيا ما (27 يحتاج إليه الملك المتمكن »9 ولها 


. 4 زيادة من فاء أ. (0) فى ف : « أمه ») . (7) فى ف : « كان لصاحية‎ )١( 
.» زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « عن 4 . (5)فى ف : «مما‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة التمل: الآيات (055-575) سس 09 


عرش عظيم 4 يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠‏ وأنواع الجواهر والاآلىء 

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه . مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون 
ذراعاًء وعرضه أربعون ذراعاً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] 2١(‏ واللؤلؤ » وكان إنما 
يخدمها النساء » لها ستمائة امرأة تلى الخدمة (9) . 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » كان فيه ثلاثمائة 
ومخون طافا عن ضرقه ومكلها مر هري 6-117 قد وضع بنازة على أن تذ عل التسمين كل يوم تمن :طاقةة 
ويغرت مر امتاييها » فيسجدون لها صباحاً ومسآء ؛ولهذا قال «وجدتها وقومها يَسَجَدِونَ للشّمْس من 
دون الله وين لهم الشيطان أعمالهم فُصدهم عن السّبيل» أى :عن طريق الحق» ( فهم لا يهتدون 4 . 

وقوله : < ألا يسجدوا لله [ معناه : « وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا 
يهتدون ألا يسجدوا لله ] 9) أى : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما 
خلو .من فى »من الكواعب وغيرها » كما قال تعالى, « ومن آياته ؛ اليل والتهار والشّمس والْقَمَر لا 
تسجدوا سي ولا لأقمر واسجدو لله لدي مهن إن كسم دون [ فصلت : 173737 . 

وقرأ بعض القراء : « ألا يا اسجدوا للّه ه » جعلها « ألا » الاستفتاحية » و« يا » للنداء » وحذف 
المنادى » تقديره عنده ١:‏ ألا يا قوم » اسجدوا للّه ». 

وقولة: « الذي يخرج الْحَبْء في السّموات والأرْض » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
يعلم كل خبيئة فى السماء واللأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة» وغير 
واحد . 

وقال سعيد بن المسيب : الختبء : الماء .. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم : حبء 
السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض 

وهذا مناسب من كلام الهدهد » الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره » من 
ووو ل مو 

طويعلم ما تخفون وما تعلدون > 4 أى : يعلم ما يخفيه العباد » وما يعلنونه من الأقوال 

م . وهذا 3 « سواء سكم من أَسرَ اقول ومن جهر به ومن هو مستخف باللَيْلٍ وسارب 
بالنهار 4 [ الرعد : ٠‏ 





. » امرأة تليها‎  : زيادة من ف » أ. (؟) فى ف‎ )١( 
. فى ف : « من شرقية ومثلها من غربية © . (2) زيادة من ف . أ‎ )( 


السب يي ست عن عنتمي . :توه الساذمن دشؤرة الل الآياف: ( /1 21 


وقوله (١:‏ الله لا إِله إل هو رب العرش الْعَظيم » أى : هو المدعو الله » وهو الذى لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . 

ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير » وعبادة اللّه وحده والسجود له » نهى عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ن ماجه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : نهى النبى كَل عن قتل 
هيده النملة والنحلة والهدهد لد . وإسناده صحيح (20 . 


© قال ستنظر أصدقت أَم كنت من الكاذبين 60 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم م نول 


عنهم فانظر ماذا يرجعون 69 قَالَت يا أيه الْمَلاُ إنّي ألقي إِلَيَ كتاب كرِيم © إنَّه من 
سلَيمانَ ونه بسم الله الرحَمَن الرّحيم 20 ألا تَعلُوا علي وأتوني مسلمين 69 © . 

يخبر تعالى عن قيل سليمان » عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : «قَال 
ستنظر أصدقت أَم كنت من الكَاذبِينَ 4 أى : : أصدقت 2(9) فى إخبارك هذا «أم كنت من الكاذبين 4 فى 
مقالتك » فتتخلص 29 من الوعيد الذى أوعدتك؟ل اذهب بكتابي هذا فَألقه إِلَيهم ثم تول عنهم فانظر مَاذَا 
يرجعون 4 وذلك أن سليمان » عليه السلام » كتب كتابا إلى بلقيس وقومها . وأعطاه لذلك الهدهد 
فحمله 2 ٠‏ قيل: فى جناحه كما هو عادة الطير » وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس » إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كوة هنالك (؟2 بين يديها » تم تولى 
ناحية أدباً ورياسة الفخرت ها رات ع وقالها ذلك م كم عمدت إلى الكات فاحذت ليحك خديه 
وقرأته » فإذا فيه : ( إِنّه من سليمان وإِنّه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأتوني مسلمين 4 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها . ٠‏ ثم قالت لهم :ليا يها الْمَلاُ إنّي ألقي إِلّيّ كتاب 
كريم 4 تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » كون طائر أتى به 2020 فألقاه إليها ٠‏ ثم تولى عنها أدبا . 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم . ٠‏ 9 إِنَّه من سَلَيمَانَ 
ونه بسسم اللّه الرّحَمَن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مُسلمين» . فعرفوا أنه من نبى الله سليمان » وأنه لا 
قبل لهم به . وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ٠»‏ فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها » قال العلماء : ولم يكتب أحد إ بسم اللّه الحمن الرّحيم 4 قبل سليمان » عليه السلام . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى تفسيره » حيث قال : حدثنا أبى »حدثنا هارون بن 
الفضل ( أبو يعلى الحناط 2 » حدثنا أبو يوسف » عن سلمة بن صالح » [ عن عبد الكريم ] (8) 
أبى أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله يَكِلٍ فقال : « إنى أعلم آية لم 


)١(‏ لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى السنن برقم (3770) بلفظ : « نهى رسول الله يله عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد 4. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسئد الإمام أحمد )7727/١(‏ وسان أبى داود برقم (/0771) وسان ابن 
ماجة برقم (7775) . 

(0) فى ف : « صدقت »© . (0) فى ف : « لتنخلص »© . (5) فى ف ء أ: « هناك » . 

(5) فى ف . أ : « جاء به 4 . (5) فى أ : « المفضل »© . 0) فى ف » أ : ١‏ الخياط » . (8) زيادة من ف » أ. 


اعطيزة السنادسن: > جفؤوة" القدل "الاباك 00:29 للم 1 


تنزل على نبى قبلى بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يارسول اللّه » أى آية ؟ قال : 
«سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد» . قال : فانتهى إلى الباب ؛ فأخرج إحدى قدميه » فقلت : 
نسى » ثم التفت إلى وقال 9 إِنّهِ من سلَيمَان ونه بسم الله الرحمن الرحيم 204 . 

هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهرآن : كان رسول الله يَكِلْةّ يكتب : باسمك اللهم » حتى نزلت هذه الآية 
فكتب : بسم اللّه الرحمن الرحيم . 

وقوله : ١‏ ألا تعلوا علي 4 : يقول (2 قتادة : لا تجيروا على ط وأتوني مسلمين» . 
وال بل الرستسن ين ويا بن أسلم : لا متنعوا ولا تتكبروا على . 
( وأتوني مسلمين4 : قال ابن عباس : موحدين . وقال غيره : مخلصين . وقال سفيان بن عييئة : 


طائعين . 
يها الملا أفتوني في أَمْرِي ما كنت قَاطعَة مرا حتّئ تَشْهَدون 059 قَالُوا نحن 


« قالت 
أولوا قُوَة وأولوا بأس شديد والأمر إِلَيك فانظري مَاذَا تأمرين 29 قَالَت إِنَّ الملوك إذا 
دلوا قرية أَفُسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أَذلة وكذلك يفعلون 69 وإِنَي مرسلة إليهم بهدية 
قناظرة بم يرجع المرسلون 62 4. 

لا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت يا أيها الملا 
أفتوني في أُمرِي ما كنت قَاطعة أمرا حتّئ تشهدون 4 أى :حتى تحضرون وتشيرون . « قَالوا : تحن أولوا قُوَةٍ 
وأولوا بأس شديد 4 أى : منوا إليها بَعددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
( والأمر إلِيك فَانظري مادا تأمرين4 أى : نحن ليس لنا عاقة [ ولا بنا بأس » إن شكت أن تقصديه 
وحاربيه » فما لنا عاقة ] 9) عنه . وبعد هذا فالآمر 292 إليك » مرى فيئا برأيك 266 نمتثله ونطيعه . 


قال الحسن البصرى . رحمه اللّه : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما 
قالوا » كانت هى أحزم رأي منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه 29 لا قبل لها بجنوده وجيوشه » وما 
سخْر له من الجن والإنس والطير » وقد شاهدّت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعا , 
فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه » ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت :إن الملوك إذا دخلوا قرية أَفْسَدوهًا ». 


_ 


1 2 
ع 
ا 


نت يا 


لذ 


7 ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (5//ا14) من طريق الحسين بن حفص عن أبى يوسف به‎ )١( 
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. » فى ف : « وأنها‎ )١( . 4 فى ف : « رأيك‎ )0( 


2 


١0 .‏ 00101 1 الجزء السادشس - سورة النمل : الآيتان (5, يفره 


قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلدا 2١‏ عنْوَة أفسدوه . أى : بوه ل وَجَعَلُوا أعرّة أهلها أذلة» 
أى : وقصدوا من فيها من الولاة والجنود » فأهانوهم غاية الهوان ٠‏ إما بالقتل أو بالأسر . 

قال ابن عباس : قالت بلقيس ٠‏ إن اتوك ا وا يدوه جا أعرة أله أل 400 : 
قال الرب»عز وجل «وكذلك يقعلون 4 . ٠‏ ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
والمصانعة ٠.‏ فقالت : ( وإني مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون 4 أى : سأبعث إليه بهدية 
تليق به 9© وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك ٠»‏ فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا خراجا 
نحمله إليه فى كل عام ٠‏ ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها الله ورضى 
عنهاء ما كان أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . 

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه ٠‏ وإن لم يقبلها 
فهو نبى فاتبعوه . 

« فلم جاء سلَيمَات قَالَ أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون 69 ارجع إِليهم فلنأتيئهم بجنود لا قبل لهم بها ولدخرجتهم منها أذلّة وهم 
صاغروت 69 4. 

ذكر غير واحد من المفسرين . من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئّ وغير ذلك . وقال بعضهم :شلك إلبه بآبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت 
[إليه] () بآنية من ذهب . 

قال مجاهد . وسعيد بن جبير » وغيرهما : وأرسلت جوارى فى زى الغلمان » وغلمان فى زى 
الجوارى » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] 20 . عليه 
السلام » أن يتوضؤوا » فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء » وجعل الغلام يغترف » فميزهم 
بذلك . 

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن 229 يدها قبل ظاهرها » والغلام بالعكس . 

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن 27 من أكفهن إلى مرافقهن ٠‏ والغلمان من مرافقهم إلى 
أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء » لا من السماء ولا من الأرض » فأجرى 
الخيل حتى عرقت . ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها » ففعل ذلك . واللّه أعلم أكان 
ذلك أم لا » وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان » عليه السلام » لم ينظر إلى ما 


. 4 بمثله‎ ١ : أذلة وكذلك يفعلون» . (9) فى ف‎ «١ : فى أ : « بلدة » . (0) فى فء أ‎ )١( 
. ©» بطن © . 0) فى ف : « يغسلن‎ ١ : (5:ء 06) زيادة من فاه أ. 2202 (5) فى ف‎ 
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جاؤوا به بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه ٠»‏ وقال منكراً عليهم : «أتمدوتن بمالٍ 4 أى: 
أتصانعوننى بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟! ل( فما آتاني اللّه خير مما آتاكم » أى : الذى أعطانى 
الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه » « بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أى : أنتم الذين )١(‏ 
تنقادون للهدايا والتحف ». وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . 

قال الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبَير » عن ابن عباس » رضى اللّه عنه : 
أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة . فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع 
ع اا ةا تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد . 

«(ارجع يهم» أى : بهديتهم ٠‏ ( فََأيتهُم جود لأ قل َهُم بها أى : لا طاقة لهم بقتالهم ؛ 
ا : من بلدهم » «أذلّة وهم صاغرون » أى : مهانون مدحورون. 

فلما رجعت إليها رسلّها بهديتها » وبما قال سليمان » سمعت وأطاعت هى وقومها » وأقبلت تسير 
إليه فى جنودها خاضعة ذليلة » معظمة لسليمان » ناوية متابعته فى الإسلام . ولما تحقق سليمان » 
عليه السلام » قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح( بذلك وسره . 


«إقَال يا أيها الملا أيكم يأتيبي بعرشها قبل أن يأثوني مُسَلمِينَ © َال عفريت مَن 
اْجن أنا آتيك به قَْلَ أن تَقُومَ من مقَامك وني عليه َي أمينّ 09 قَالَ الذي عنده علم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إَِيك طَرفك فلم رآه مستقراً عندة قَال هذا من فَضّل ربَي 
ليبلوني أأشكر أَم أكفر ومن شكر فَإِنّمَا يشْكرٌ لنفسه ومن كفر إن ربي غَني كَريم © 4. 

قال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت : 
قد واللّه - عرفت » ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكائرته © شيئاً . وبعثت إليه : 
إنى قادمة عليك بملوك قومى ٠‏ لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى 
كانك علس علية سوقان فى فقي مقصصى بالتاتونة:والديرسه واللو لق فجدل اق سبعة أبنات + 
بعضها فى بعض » ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم قالت لمن حلفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك : 
وسرير ملكى ٠‏ فلا يخلص إليه أحد من عباد الله » ولا يرنه أحد حتى آنيك . ثم شَخَصّت إلى 
سليمان فى اثنى عشر ألف قَيل من ملوك اليمن » تحت يدى كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دّنت جمع من عنده من الجن 
والإنس » ممن تحت يديه » فقال : ( يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يَأتوني مسلمين ». 

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب 2 





. » ففرح‎ ١ : فى أ : « الذى ؛ . (0) فى ف‎ )١( 
)٠٠١ /١9( فى ه : « بمكابرته 4 والمئثبت من ف ». أ» والطبرى‎ )©( 
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وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مسترا بالديباج والحرير » وكانت عليه تسعة مغاليق 2١(‏ » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : «إيا أيها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4. 

وهكذا قال عطاء الخراسانى » والسَدّى ٠‏ وزهير بن محمد : ط قبل أن يأثوني مُسَلمين4 فتحرم على 
أموالهم بإسلامهم . 

. قَال عفريت من الجن 4: قال مجاهد : أى مارد من الجن‎ ١ 

نان تحب الشاق. * وكات السية كورن: ...ركنا قال سمحت نين مسا ف +1 طون يقنلا لد زان : 
وكذا قال أيضا وهب بن مثيه . 

قال أبو صالح : و0 ْ 

(١‏ أنا آتيك به قبل أن 5 قرم من مقَامِك »4 : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال 
مجاهد : مقعدك . وقال السدى . وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام ('» من 
أول النهار إلى أن تزول الشمس . 

. أمين على ما فيه من الجوهر‎ ١ وني عليه لَقَري أمين ) : قال ابن عباس : أى قوى على حمله‎ (١ 

فقال سليمان » عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن التبى سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك » وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه 
أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا 
خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق 
والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك ٠‏ ل قَال الذي عنده علّم من الكتّاب» - 
قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا روق متمد ب إسحاق » عن يزيد بن رومان : أنه 
آصف بن برخياء » وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم . 

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس » واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح » والضحاكء وقتادة : 
إنه كان من الإنس ‏ زاد قتادة : من بنى إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم 

وقال قتادة ‏ فى رواية عنه ‏ : كان اسمه بليخا . 

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس (© يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد الله بن لهيعة : أنه الخضر :تقو اغريينه جد :+ 

وقوله : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 أض : ارفع بصرك وانظر مدّ بصرك مما تقدر عليه 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . 





. 4 والطعام ؛ . (©) فى أ : « الإنس‎  : فى ف : « معاليق » . (0) فى فاء أ‎ )١( 
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وقال وهب بن منبه : امدد بصرك » فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 
فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التى فيها هذا العرش المطلوب ٠‏ ثم قام فتوضأ . ودعا الله 
عز وجل . 
قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شىء » إلهآ 
واحداً » لا إله إلا أنت » ائتنى نى بعرشها . قال : فتمثل له بين يدب 
قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد » وغيرهم : ل دعا اللّه 
عز وجل ٠»‏ وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان فى اليمن » وسليمان » عليه السلام » ببيت المقدس ‏ 
غاب السرير » وغاص فى الأرض » ثم نبع من بين يدى سليمان » عليه السلام . 
وفال عبد الرحمن بن ازيد.: بن أسلم ؛ لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : و 
هذا الذى مكاة تفن عاق البسن + فلما عاين سليمان وملّؤه ذلك , وه مستقراً عنده 0 
فضل ربِي 4 أى : هذا من نعم الله على ٠‏ «اليبلوني» أى : ليختبرنى» «أأشكر أم أكفر ومن شكر فَإِنَمَا 
يشكر لنفسه 4 كقوله : « من عمل صالحًا فلتفسه ومن أساء فيه 4 1 فصلت : 45] » وكقوله :« ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم ا" 
وقوله : ومن كفر فَإِن بي غني كريم © أى : هو غثى عن العباد وعبادتهم » ١‏ كَريم 4 أى : كريم 
فى نفسه ء وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مة مفتقرة 2١(‏ إلى أحد » وهذا كما قال موسى :إن 
أت رتو فى أبن بشي له ل يفيه 81 ]. 
وفى صحيح مسلم : ١‏ يقول اللّه تعالى : يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم . 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم . 
لل لا كر لير ليا ل اي ديا قباد 4 إغا 
هى أعمالكم أخصيها لكم [ : ثم أوفيكم إياها ] (7» فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه ) () . 


0 0 - 


«إقَال تكروا لها عرشها تنظر أَتهتَدي أم تكون من الّذينَ لا يهِمَدُونَ 9 فَلَمَّا جاءت 


قيل أهكذا عرشك قَالت كأنّه هو وأوتينا العم من قَبَلهَا وكا مُسلمِينَ 69 وَصدَها ما كانت 


مي تر 


تُعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم كاف رين0© قيل لها ادلي الصرح فَلَمَا أنه حسبته لجة 


س١‏ سمل © سم ...عن ا عن عن اتن 00 اسل ام لخو ات اس سر > يجي عو ليم 


وكشفت عن سافيها َال إن صرح ممرد من قوارير قَالت رب إِنّي ظَلَمْت نفسي وأَسَلّمت مع 





. فى أ : « تفتقر » . (5) زيادة من ف . أء وصحيح مسلم‎ )١( 
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سلَيمان لله رب الْعالَمِينَ 69 4. 

للا جىء سليمان » عليه السلام » بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال < تكروا لها عرشها 
ننظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يَهتدون » . 

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . 

وكال “حافك .2 آم به فقيو ملا كان مر بعد اقيقر ونا كاذ امار عنمل العسن + روما كان 
أخضر جعل أحمر » غير كل شىء عن حاله . 

وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا . 

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا ] )١(‏ . 

( فلم جاءت قيل أهكذا عرشك4 أى : عرض عليها عرشها » وقد غير نكر : وزيك فيه ونقص 
منه » فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا 
أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونكر » فقالت « كأنّهِ هو» أى يشبهه 
ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم 

وقر له « وأوتينا الْعلّم من قبلها وكنًا مسلمين » : فال داع يمان تله : 

وقولة: « وصدها ما كانت تُعبد من دون الله إنّها كانت من قوم كافرين » : هذا من تمام كلام 
سليمان» عليه السلام - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » رحمهما الله أى : قال سليمان : 
( وأوتينا العم من قبلها وكنًا مسلمين4 ؛ وهى كانت قد صدها ». أى : منعها من عبادة الله 0 
(م50) كانت تُعبد من دون الله إنَّهَا كانت من قوم كافرين» وعدا الذى كاله محافك وسعه 2 020 
وقاله ابن جرير أيضا . 

م فالدابن جرير + ويجتحل أن يكون فى قوله : إوصدها4 ضمير يعود إلى سليمان » أو إلى 
الله »ععز وجل » تقديره : ومنعها »ما كانت تُعبد من دون اللّه» أى : صدها عن عبادة غير اللّه « إِنْها 
كانت من قَومٍ كافرين » . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح » كما سيأتى . 

وقوله : « قيل لَها ادخلي الصرح فَلَمَا أنه حسبته لَجَة وَكْشّقت عن ساقيْهَا 4 وذلك أن سليمان » عليه 
السلام »أمر الشياطين 006 قصراً عظيما 500 أى : من زجاج ٠‏ وأجرى تحته الماء » فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا فى السبب الذى دعا 


. 4 زيادة من ف »أ . (0) فى ف : « بل » وهو خطأ . (*) فى أ : « سعيد بن جبير أيضا‎ )١( 
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سليمان » عليه السلام » إلى(١2‏ اتخاذه » فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له 
جمالها وحسنها » ولكن فى ساقيها هلّب37© عظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك » 
فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القرظى » وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً » ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل 29 » فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذللفه :+ .وقال (4) للحن + اضبتعوا عنينا غين الوسي :يدهي نة هذا القعر > فضنعوا له النورة .+ بوكان 
أول من اتخذت له الئورة » قاله ابن عباس » ومجاهد ». وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظى » 
والسدى » وابن جريج » وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح » ليريها ملكا هو 
أعز من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها » لا تشك 
أنه ماء تخوضه ٠‏ فقيل لها : إنه صرح ممرَّد من قوارير . فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله وعاتبها فى عبادتها الشمس ©(©©2 من دون اللّه . 

وقال الحسن البصرى : لا رأت العلّجة الصرح عرفت - واللّه ‏ أن قد رأت ملكا أعظم من 
ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح» 
وقد عملته له الشياطين من زجاج . كأنه الماء بياضا . ثم أرسل الماء تحته » ثم وضع له فيه سريره ‏ 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : ادخلى الصرح » ليريها ملكا هو أعز 
من ملكها . وسلطانا هو أعظم من سلطانها ٠‏ (فلَمَا رأنّه حسبته لجة وكشفت عن ساقَيها ) . لا تشك أنه 
ماء تخوضه ٠»‏ قيل لها : «إِنّه صرح ممَرّد من قَوارير». فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
اللّه» عز وجل » وعاتيها فى عبادتها الشمس من دون اللّه . فقالت بقول الزنادقة ؛ فوقع سليمان 
ساجداً إعظاما لما قالت » وسجد معه الناس . فسقط فى يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما 
رقع سلبان راسة قال + ويحك (هاذا قلت قال : 200 وأنسيت ما قالت  )©7‏ فقالت ٠‏ « رب إنَي 


وه 1 ره 2 


ظلمت نفسي وأَسلمت مع سلَيمَانَ لله رب الْعَالّمِين 4. فاسلييف وحسن إسلامها . 

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس ٠»‏ قال : (4) .حدثنا الحسين 
ابن على » عن زائدة » حدثنى عطاء بن السائب » حدثنا مجاهد ‏ ونحن فى الأزد ‏ قال : حدثنا ابن 
عباس قال : كان سليمان » عليه السلام » يجلس على سريره » ثم توضع كراسى حوله ٠»‏ فيجلس 
عليها الإنس ». ثم يجلس () الجن ٠‏ ثم الشياطين » ثم تأتى الريح فترفعهم . ثم تظلهم الطيرء ثم 


) فى ف : :فى 4 . (0) فىأ: « هلف 4 (0) فى ف ء.أ: « زوج‎ )١( 
. ©» فى ف : « وقال سليمان » . (0) فى ف »ء أ : « الشيطان 4 . (7) فى ف : « قالت‎ )5( 
. 4 فقال »© . (9) فى ف : « تجلس‎ ١ : ما قلت 4. (0) فى ف‎ «١ : فى ف‎ )0 
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يغدون قدر ما ب* يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً » قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له , 
إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فققال )١(‏ : «ما لي لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين . لأعذبته عذابا شديدا أو 
لأذبحته أو لرأتيتي بسلطان مرين > قال فكان عذابه إياه أن ينتفه » ثم يلقيه فى الأرض ٠»‏ فلا يمتنع من 
نملة ولا من شىء من هوام الأرض . 
قال عطاء : : وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ١‏ فمكث غير بعيد» درا 
حتى انتهى إلى قوله - : (قال مننظر أصدقت أَمْ كنت من الْكَاذبينَ اذهب بَكتَاِي هذا وكتب بسم 
له الحم الرّحيم 4 » إلى بلقيس : طلا تعلو علي وأتُوني مُسلمين4» فلما ألقى الهدهد بالكتاب 9" 
إليها » ألقى فى روعها: : إنه كتاب كريم » وإنه من سليمان » وأن لا تعلوا على وات تتونى مسلمين . 
قالوا : : نحن أولو قوة . قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما 
جاءت الهدية سليمان قال : أتمدوننى بمال » ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار ‏ أخبرنا ابن عباس قال: 
وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة » قال عطاء : 
موعواء عي يوام لمر موا او سي 
نظر إلى الغبار مسيرة شهرين <٠‏ قال عفريت من الجن أَنا آتيك به قبل أن : تقرم من مقامك 4 قال * 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم ‏ قال (» ا( أناأتيك به قي أن قو 
و11 ١‏ لان سحاد راشي ب ا ا د ل ا 1 
كتاب ربى )2 ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد 
سليمان بصره ] 47) » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه 
رجله » ثم يصعد إلى السرير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقراً عنده ] (6© قال ( هذا من 
فضل ربي 4 ٠‏ «قَال تكروا لَهًا عَرشَها 4, ؛ فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: 
تمعن ايه قالت لسليمان : أريد ماء [ من زبد رواء ] »2 ليس من أرض ولا من سماء ‏ وكان 
سليمان إذا سئل عن شىء »سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] 27 فقالت الشياطين: هذا 
هين أجر الخيل ثم خخذ عرقها . » ثم املأ منه الآنية . قال : فأمر بالخيل 24 : فأجريت» ثم أخذ 
عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » عز وجل . قال : فوئب سليمان عن سريره. 
فخر ساجداً » فقال : يارب » لقد سألتّنى عن أمر إنه يتكايد (*» » أى : يتعاظم فى قلبى أن أذكره 
لك . قال : ارجع فقد كفيتكهم » قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك 
إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: وتّسوه كلهم . 
قال : وقالت الشياطين لسليمان : ثُريد أن تتخذها لنفسك 22١(‏ » فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولدء 
لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير » فيه السمك . قال : فقيل لها : 





. » فمال‎ ١ : فى ف : « قال وتفقد الهدهد قال » . (0) فى ف ». أ : « هذا الكتاب 4 . 0) فى ف ء أ‎ )١( 
. ©» زيادة من ف .أ . (5 » 7) زيادة من ف . () فى ف : « أمر الخيل © . (9) فى ف » أ : « ليتكابر‎ )6 26 :5( 
. © )فى ف »ء. أ : « يريد أن يتخذها لنفسه‎ ١( 
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ل قال ست : 


ثم قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قلت : بل هو منكر غريب جداً . ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ٠»‏ واللّه 
أعلم. والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد فى صحفهم ٠»‏ كروايات 
كعب ووهب ‏ سامحهما اللّه تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد0© 
والغرائتب والعجائب . ما كان وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله » سبحانه» عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ٠‏ وللّه الحمد والمنة . 

أصل الصرح فى كلام العرب : هو ا وي 
إخباراً عن فرعون ‏ لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : #ابن لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسباب . أسباب 
السّموات فَأَطْلع إلى إِلّه موسى » الآية [ غافر 5اء لا” ] . والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء . 
والممرد أى : المبنى بناء محكما أملسط من قوارير4 أى: زجاج . وريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الحندل . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه . فلما رأت ما آتاه الله » تعالى » وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى أمره انقادت 
لأمر الله (» وعرفت أنه نبى كريم ٠‏ وملك عظيم » فأسلمت لله » عز وجل » وقالت 9 رب إني 
ظلمت نفسي 4 أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس 22 من دون الله وأسلمت 
مع سليمَان للّه رب الْعَالَْمين » أى : متابعة لدين سليمان فى عبادته لله 9» وحده ء» لا شريك له » الذى 
خلق كل شىء فقدره تقديراً . 


م م 29 و ماو 


ولقد أرسلنا إلا ثموة أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فَإِذَا هم فَريقان يختصمون 2 
َال يا قَوْم لم تَستَعْحلُونَ بالسيتة قبل اْحَسنَة ولا سرون الله َعلَكمْ يُرحَمُونَ 69 قَاُوا 


اطْيّرنا بلك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفترت 69 4. 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه الله إليهم. 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ( فإذا هم فريقان يختصمون »4 - قال مجاهد : مؤمن وكافر - 
كقوله تعالى (قال الملا دين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعَمُونَ أن صالحًا مُرسل 
من ره قالوا إِنَا بما أرسل به مؤمنون قَال الّدين استكبروا إن بالّذي آمَم به كافرُون » [الأعراف :لا 5لا ]. 





» فى فاء أ: « يذهيبه »4 . (0) فى أ : « المواسى » . 5) فى أ : « النوادر‎ )١( 
. 4 للشمس‎ ١ : فى أ : « لأوامر الله » . (5) فى ف‎ )5( 
. 4 فى ف : « فى عبادة الله‎ )5( 


8 ممسس سي سيم ١‏ اإطتزغ العادسن دضورة التمل : الأياق :120 67) 


( قال يا فوم لم نستعجلون بالسيئة قبل الْحَسنَة 4 .أي : : لم تدعون بحضور العذاب ٠»‏ ولا تطلبون 
من اللّه رحمته ؟ ولهذا قال : ١‏ لولا تستغفرون اللّهِ لعلّكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك وبمن معك 4 أى : 

ما رايا علق وجولله وجوه من اجنك قير ...ولك اهم بالشقائيج ب ااا لا يعني اعذاً عدي سوه 
إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى اانا عن قوم فرعون : 9 فَإذَا جاءتهم الحسنة 
الوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسئ ومن مُعه ألا إِنّمَا طَائرَهم عند الله4 [ الأعراف : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى : ( وإن تصبهم حسنَة يَقُولوا هذه من عدد الله وإن تصبهم سيتة يَقُونُوا هذه من عندك قل كل من 
عند اللّه 4 [ النساء : 8لا ] أى : بقضاء الله وقدره )2١(‏ . وقال مخبرا عن أهل القرية إذ جاءها 
المراسلوقن: لاا إن يرن بكم لين لم هوا لَرجَسَكُم ولمسكم من عذاب أليم . قَالوا طائركم معكم » 
ريس 146 ] . وقال هؤلاء : 9 اطيّرنا بك وبمن مَعك قَال طَائركم عند اللّه4 أى : الله يجازيكم 

على ذلك ( بل أنتم قوم تفتتون 4 قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

والظاهر أن المراد بقوله : « تفتنون» أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

وكا في الدية عوط يدود في الأرض ولا يطو 69 قا قاس 
لله ليهُ وألَ نمَو وليه ما شهدا مهلك أهله ونا دقوت 9 وَمَكَرُوا مك 


صر ١‏ سي سيت عملي سن تنا سيت 00000000 سمي مين سير مرا ل صن ير ه رصم نس قر نحن 


ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 20 فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 


أجمعين 20) فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَموا إن في ذلك لآية قوم يَعلّمون 69 وأَبمينا اين 
آمَنوا وكانوا يتَقَونَ 20 4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم ( الذين كانوا دعأة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح ». وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً ٠‏ بأن يبيتوه فى أهله ليلا 
فيقتلوه غيلّة ٠‏ ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره » وإنهم لصادقون فيما 
ريم به © من أنهم لم حدما ذلك »فقال الي : « وكان في الْمَّدينَة4 أى : مذديئنة ثمود. 
( تسعة رهط » أى : . تسعة نفمر يفسدون في الأرض ولا يصلحون »4 وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود مه 
لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. 

قال العوفى » 4 عن ابق عباسن 550 عقروا الناقة » أى : الذين صدر ذلك عن 
آرائهم ومشورتهم - قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك . 

ركان السو هن ان اناف عر ال ان : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى » ودعيم . 


. » فى ف ». أ : 2 بقدر الله وقضائه‎ )١( 
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وهرما » وهريم » وداب » وصواب » ورياب 1 ٠‏ ومسطع » وقدار بن سالف عاقر الناقة » أى : الذى 
باشر ذلك بيده . قال الله تعالى :ل قنَادوًا صاحبهم قتعاطئ فعقر 4 [ القمر : 119 » وقال تعالى :< إذ 
انبعث أشقاها 4 [ الشمس : ١7‏ ] . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعانىي, » سمعت عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - 
يقول : « وكات في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » قال : كانوا يقرضون الدراه.7١2,‏ 

يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها ٠‏ وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا » كما كان العرب يتعاملون . 

وقال الإمام مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق 
من الفساد فى اللأرض 00 

وفى الحديث ‏ الذى رواه أبو داود وغيره - : أن رسول الله عليه نهى عن كسر سكة المسلمين 
لجائزة بينهم إلا من بأس 7) 

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأكمة وغير ذلك . 

وقوله ١:‏ قَالُوا تقاسموا باللّه ليه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى اللّه صالح » عليه 
السلام » من لقيه ليلا غيلة . فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (؟» على هلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 

وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه » وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

وقال العوفى »عن ابن عباس :هم الذين عقروا الناقة»قالوا حين عقروها : نبَيّت صالحا 
[وأهله](*» وقومه فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . 
فدمرهم الله أجمعين . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هلم فلنقتل صا حا » فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا » وإن كان كاذب كنا قد ألحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة ٠»‏ فلما أبطؤوا على أصحابهم ». أتوا منزل صالح » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة» فمالوا لصالح : أنت قتلتهم ؛ ثم هموا به ؛ فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح ١‏ 
وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونه أبداً » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ربكم عليكم غضباً » وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


. 07١ تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

(؟) الموطأ (؟/ ه"8” ) . 

(*) سنن أبى داود برقم (7555) . 

(4) فى ف : « تحالفوا 4 . (4) زيادة من أ . 
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أ 


و 0ل قالوا : ا يوه ا لحن نر 
منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى 
كهف » أى : غار هناك ليلا » فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه0١2»‏ ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ء 
ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادورا 29 فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار » فلا يدرى قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب 
الله هؤلاء ههنا » وهؤلاء ههنا .» وأنجى الله صالحاً ومن معه . ثم قرأ : ومكروا مكرا ومكرنا مكرا 


اع عن ل لفن ل ال اك 000 اه اميد 20 لاعن ات “قي اها . الم ااام أ هداس لاعن لاض اخ هد أس لوال ترا ثر جم 


وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أَنَا دمرناهم وقومهم أجمعينٍ . فتلك بيوتهم خاوية 4 أى : 
فارغة ليس فيها أحد ط بما ظَلَموا إِنْ في ذلك لآية قوم يعلمون . وأَنمينا الّذِين آمنوا وكانوا يتقون ». 


ولوطا إِذ قَال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون (5©) أنتكم لتَأتون الرجال شهوة 
مّن دون النساء بل أنتم قَوم تجهلون (22) فَمَا كان جواب قومه إلا أن قَالوا أخرجوا آل لوط 


0 م م ح بي ن اتير 


من قريتكم إِنّهِم أناس يتَطَهّرونَ 9© فَأنجيناه وأَهلّه إلا امرأته فَدَرنَاها من الْغابرين 9©) 
وأمطرنا عليهم مُطرا فَساء مطر الْمنذَّرين 62 4. 

يخبر تعالى عن عبده لوط ٠‏ عليه السلام » أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم الفاحشة 
الن لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم ؛ وهى إتيان الذكور دون الإناث » وذلك فاحشة عظيمة 2 
استغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ‏ قال20 : « أتَأتون القاحشة وأنتم تبصرون4 أى : يرى 
بعضكم بعضاً » وتأتون فى ناديكم الدكر ؟ 9« أَنتكم لََأُونَ الرجال شهوة مَن ذون النساء بل أنشم قوم 
تجهلون 4 أى : لا تعرفون شيئاً لا طبعا ولا شرعا » كما قال فى الآية الأخرى أتأقون الذدكران من 
العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 4 [الشعراء : 16 ]١55‏ .« فما 
كَانَ جواب قومه إلا أن قَالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهِم أناس يُتطَهّرون 4 أى : يتحرجون 247 من فعل 
ما تفعلونه » ومن إقراركم على صنيعكم فاخرجوعم ابزييان أطيرك تإنيم لا بعاجود اجاور 
فى بلادكم . فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » قال الله تعالى : «فأنجيناه وأهله 
لذ امرأته فَدرنَاها من الْغَابرين» أى : من الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم » وعلى 
طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت 20 تدل قومها على ضيفان لوط ٠.‏ ليأتوا إليهم » لا أنها 
كانت تفعل الفواحش (1) تكرمة لنبى الله مَكلِةٍ 0© لا كرامة لها © . 


. » فبادروا »4 . (0) فى ف : « فقال » . (5) فى أ : « يخرجون‎ ١ : فى فاء٠أ: 2 فقلناه 4 . (0) فى فاء أ‎ )١( 
. » وكانت »© . (5) فى !أ : « الفاحشة »© . 0) فى ف : ( صلوات الله عليه وسلامه‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. » فى أ : « بها‎ )6( 
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وقوله : ١‏ وأمطرنا عليهم مُطرا4 أى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : ل( فساء مطر المندرين» أى : الذين قامت عليهم الحجة » ووصل إل 
ل ل وهموا بإخراجه من بينهم . 


و و 0 يي © سر صر 


يد ل ل ا 0 


ال 3 

يقول تعالى آمراً رسوله يك أن يقول :ل الْحَمَد لله4 أى : على نعّمه على عباده » من النعم التى 
لا تعد ولا تحصى ٠‏ وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى ٠‏ وأن يِسَلّمم على عباد 
الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله الصلاة والسلام » هكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيره : إن المراد يعباده الذينٍ اصطفى : هم الأنبياء, » قال : 
وخر كقوله تعالى «سبحان ربك رب الْعزّة عمًا يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد للّه رب 
العالمين» 1[ الصافات : 18١-‏ ]. 

وقال الثورى » والسدى : هم أصحاب محمد وله ورضى [ الله ] 2١(‏ عنهم أجمعين » وروى 
نحوه عن أبن عباس . 

ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى ٠»‏ فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى . 
والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم (© ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر 
والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع 0 أفعاله ء وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار 

وقد قال أبو بكر البزار : حدثئنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدثنا طّلق بن غنام » حدثنا الحكم 
ابن ظهير » ٠‏ عن السدى ‏ إن شاء الله عن أبى مالك » عن ابن عباس : ظ وسلام على عبّاده الذين 
اصطفى »4 قال : هم أصحاب محمد وَكٌْ » اصطفاهم الله لنبيه» رضى الله عنهم 9) . 

وقوله : «آللّه خير أَمَا يشركون » : استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة أخرى ‏ 
م سر تعالى يبين 20 أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 9« أَمّن < خلق السموات 
والأرض »4 أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة » والأرض باستفالها وكثافتها . وما جعل فيها من الحبال والأوعار والسهول » 
والفيافى والقفار » والأشجار والزروع » والثمار والبحور (2©0 » والحيوان على اختلاف الأصئاف 
والأشكال والألوان وغير ذلك . 





. 24 زيادة من ف ء أ. (0) فى ف : « بعد ذكره لهم 4 . ) فى ف : « جميل‎ )١( 
. 4 مسند البزار برقم (7151؟) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (0/ /41) : « وفيه الحكم بن ظهير » وهو متروك‎ )5( 
4 والبحار‎ ١ : شرع يبين تعالى » . 0) فى ف‎ ١ : فى ف‎ )4( 


العلل م م ب هنك [الخزة السادسن ت ضوزة التمل #الآية '(51) 


وقوله :( وأنزل لكم مَن السّمَاء مَاء 4 أى جعله رزقا للعباد » ظ فأنبتنا به حدائ ئق »4 أى : بساتين 
(إذات بهجة 4 أى : منظر حسن وشكل بهى ١‏ لاما كان لكم أن تنبتوا شجرَها 4 أى : لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق » المستقل بذلك المتفرد به » دون ما سواه من 
انام والأنداد ؛ كما يعترف (1) به هؤّلاء المشركون » كما قال تعالى فى الآية الأخرى . «ولئن 
سألتهم من حَلقَهم ليقولن الله 4 [ الزخرف : 1 ]اء اط ولئن سألتهم من تَرّلَ من السّماء ماء فَأحيًا به الأرض 
يبل بويا لتر 1400 البنتييت: 1 18 ]1ق + حر يعراونة اله اللامل شمر لله وحايد 1 
شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وإنما ب يستحق أن يترد بالعادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : أله مع اللّه4 أى : أإله مع اللّه يعبد. وقد تبين لكم 
ولكل ذى لب مما يعرفون () به أيضاً أنه الخالق الرازق . 

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : طإِلّه مّعَ الله [ أى : أإله مع اللّه ] © فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس نّم أحد فعل هذا معه ؛ بل هو المتفرد 
به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال « أَفَمن يخلق 
كمن لا يخلق» [ النحل : 11]. 

وقوله ههنا : ١‏ أَمْن خلق السّموات والأرض 4: لأَمّن» فى هذه الآيات [ كلها ] 49) تقديره : أمن 
الي ا 
الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد قال ارالك عر انا تراره# 

ثم قال ذ فى آخر الآية : « بل هم قوم يعدلون» أى يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال 
تعالى : ( أمَن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحمَة ريه 4[ الزمر : 4] أى : أمن 
نو اهكذا كمن لبس كذلك ؟ ولهذا قال :طقل هل يستوي الّذين يعلمون والّدين لا يعلمون إِنَمَا يتذكّر أولوا 
الأبّاب 4 [ الزمر : 4 ] عل أَفسن شرح الله صدرَهُ للإسلام فهو على ثور من ربه ويل لنقاسية قُلُوبهم من 
ذكر الله أولتك في ضلال مبين» [ الزمر : ؟١5”‏ ]ءوقال : «أَفمِن 20) هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 
[ الرعد : ”" ] أى : أمن هو شهيد على أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم ا اه 
وحقيره » كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال : 


وو 


( وجعلوا للّه شركاء قل سموهم » [ الرعد 17 ]ع وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 
1 من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين بين البحرين 
حَاجزا َِلّه مّعْ الله بل أكترهم لا يعلَمونَ 90 4. 


)١(‏ فى ف : #8 كما يعرف » . (0) فى فاء أ : « يعترفون »4 . (” » 5 ) زيادة من ف ء. أ. 
(5) فى جميع النسخ : « أمن »6 » والصواب ما أثبتناه . 
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يقول : (أمن جعل الأرض قَرارا 4 أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم» فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطأً 
ابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : «اللّه الْذي جعل لكم الأرض قرارا وَالسّمَاء 
بناء 4 [غافر 1 1 
(وجعل خلالها أنهارا4 أى : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها فى خلالها » وصرفها فيها ما 
بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك ٠‏ وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالة ؛ بحسب مصالح عباده فى 
أقاليمهم وأفطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض » عن الي 0 أرزاقهم بحسب ما تاجرد إليه . 
( رجعل لها رواسي 4 أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛لثلا تميد بكم « وجعل بين البحرين 
حاجزا 4 أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة (7» حاجزاً . أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط . لثلا يفسد 
ا ل ا ا ا ل ل ا 
الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان 
والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب ٠‏ والمقصود 
منها: أن يكو ماؤها ملحا أجاجاً + لكلا يتيلك الهواء ابريحها ؛ كما قال تعالى : «وهو الْذي. مرج 
لمر اي : اه ] ؛ ولهذا 
أله مع الله» أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على (© القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم 
صحيح ؛ ٠‏ « بل أكترهم لا يَعلمون » أى : فى عبادتهم غيره . 


م ا مسلر تر هم م 


أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلَقَاءَ الأرض لَه مع الله 
قليلامًا نَذَكَّرُونَ © 4. 
| ينبه تعالى أنه هو المدعوّ عند الشدائد . المرجُوٌ عند النوازل » كما قال :لط( وإذا مسكم الضر في 
الببحر ضل من تدعون إلا إِيَّاه4 [ الإسراء : 831 » وقال تعالى : 9 ثم إذا مسكم الضر فلي ترون 4 


[ النحل : ”5 ] . وهكذا قال ههنا : ل أَمّن يجيب المضطرٌ إِذَا دعاه 4 أى يه 
المضطر إلا إليه » والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب . حدثنا خالد الحَذَاء » عن أبى تميمة الهجيمى » 
عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى الله وحده » الذى 
إن مسك ضر فدعوته كشف عنك . والذى إن أضلَّلت بأرض قفر فدعوته رَدٌ عليك » والذى إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك © .قال : قلت : أوصنى . قال : « لاتسبن أحدا ء» ولا تَرْهَدنٌ فى 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك . ولو أن تفرغٌ من دلوك فى إناء المستقى . 


. » والملحة » . (0) فى ف » أ : « أو بعد هذا‎ «١ إليهم » . )فى ف . أ:‎ ١ : فى أ‎ )١( 


و حبسي ب لسوت أنلزة التاديق :سويز الفعن #الايتان 710 016) 


واتزر إلى نصف الساق ٠»‏ فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار » فإن إسبال الإوزار من 
المخيلة» [ وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة ] )١(‏ ) 9) , 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر » 0 الصحابى فقال : حدئنا عفان » حدثنا حماد بن 
ب ا رين هو ابن عبيد بدا عينه البي 19 د عن إن بين البييضي + عن عابر 
ابن سَلّيم الهجيمى قال : أتيت رسول الله يَِةِ وهو محتّب بِشَملّة » وقد وقع هدبها على قدميه . 
فقلت : أيكم محمد أو سول الله ؟ ماقارنا بيقه [لى تفده .فلك را رسيو اله: للع آنا من اقل 
البادية » وفى جفاؤهم » فأوصنى . فقال : ٠‏ لا تحقرن من المعروف شيثا » ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى » وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه 
بما تعلم فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار »فإن إسبال الإزار من المخيلة » 


ل شه صماى 


وإن الله لا يحب المخيلة » ولا تسبن أحداً ؛ . قال : فما سببت بعده أحداً » ولاشاة ولا بعيرا 2) . 
وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا 4 وعندهما طرف صالح منه (0) : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على , بن هاشم (29 » حدثنا عبدة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أبى صالح قال : دخل على طاوس يعودنى + فقلت )© له : ادع الله لى 
يا أبا عبد الرحمن . فقّال : ادع لنفسك 4 فإنه يجيب المضطر إذا دعأه . 


وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن 
كادته السموات ومن () فيهن » والأرض بمن فيها » فإنى (4) أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم 
يعتصم بى فإنى 2١١(‏ أخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء » فأكله إلى نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديثورى » المعروف 
بالدقّى الصوفى ‏ قال هذا الرجل 22١‏ : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب 
معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة » فقال لى : خذ فى هذه. 
فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق ٠»‏ وفيه قتلى كثير » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه 
ثيابه»ء وسل سكينا معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت : خذ البغل بما 
عليه . فقال : هو لى » وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه 
وقلت : إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى رعكعتين ؟ فقال : [ صل ] 21١7‏ وعجل. فقمت أصلى فأرتج 


. زيادة من ف » أ .والمسند‎ )١( 

(0) المسند (55/6) . 

(”) فى ه . ف »ء أ : « الهجيمى عن أبيه »؛ . 

(5) المسئد (6/ ”537) . 

(5) سنن أبى داود برقم ١-85(‏ 5) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (59 ١١١875-3١‏ ). 

(57) فى أ : 2 هشام ؟ . 0)فى ف .1أ: «قاله. «(4)فىف:١يمن»؛. ‏ (4)فى ف: أن ك2 وفىأ: ١‏ أى؟. 
( ) فى ف : « فإنه 4 . )١1١(‏ فى ف : « بالرجل » . (؟1١)‏ زيادة من ف . 
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على القرآن فلم يُحضرنى منه حرف واحد . فبقيت واقفآ متحيراً وهو يقول : هيه. افرغ . فأجرى 
الله على لسانى قوله تعالى : ٠‏ أَمَن يجيب المضطرٌ إِذا داه ويكُشف السوء 4, فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادى » وبيده حربة » فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعًا » فتعلقت بالفارس 
وقلت : بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] )١(‏ الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالا . 

وذكر فى ترجمة ١‏ فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » » قالت : هزم الكفار يوما المسلمين فى 
غزاة » فوقف جواد جيد بصاحيه . وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء . فقال للجواد : مالك ؟ 
ويلك . إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالى لا أقصر وأنت تكل علوقتى إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعمونتى 97 إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا فى حجرى . فجرى الجواد عند ذلك ٠‏ وى صاحبه » وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى 
حجره . واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك » وبلغ ملك الروم أمره » 
فقال : ما تضام © بلدة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله فى بلده » فبعث إليه رجلا من 
المرتدين عنده » فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته فى الإسلام وقومه » حتى استوثق ٠١‏ ثم 
خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل ٠‏ وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على 
أسره. فلما اكتنفاه ليأخذاه رقع طرفه إلى السماء وقال : اللهم » إنه إنما خدعنى بك فاكفنيهما بما 
شكت» قال ار جو ار ا 1 

وقوله تعالى : :ا( ويجعلكم خلقاء الأرض > أي :+ يخلف قرا لقرن قبلهم وخلفا لسلف »كما قال 
تعالى واج بحاس بام ري ع ند ]ل 
تعالى (وإذ ل ريك للملائكة إني جاعل في لأْض خَلفة4 1 البقرة .” ل ود 
بعضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية : (ويَجعدكُمْ خلقَاء الأرْض » إلى أمة بعد أمة » وجيلاً بعد 
جيل ١‏ وقومأً بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد . ولم يجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم ”2 كلهم أجمعين . كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم 
من ذرية بعض "20 » ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد » فكانت تضيق 
عليهم الأرض ) ؛ وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ؛ ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة . ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم فى الأرض » 
ويجعلهم قرونا بعد قرون ٠‏ وأمما بعد أمم » حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » وكما أحصاهم وعذهم عدا » ثم يقيم 40 القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 





» فيظلمونى ولا يطعمونى‎ ١ : زيادة من ف ء أ. (0) فى ف ». أ‎ )١( 
» فى فاء أ : « ما نظام‎ )*©( 

(4) تاريخ دمشق /1١9(‏ 584 « المخطوط »؛ ) . 

(05) فى أ : « لجعلهم ؛ . () فى ف ءأ : « من ذرية بعضهم بعضا » . 
(0) فى ف : « تضيق الأرض عليهم ؛ . (4) فى ف : ١‏ يوم 2 . 
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؛ ولهذا قال تعالى : لمن يُجيب الْمُصطَرَ إِذَا دعا ويكشف السوء ويَجِعلكُم حَلقَاء الأرض أله مع 

ليوا اي بوي يو يا 0د 
يرو 4 أى : ما أقل تذكرهم فيمأ يرشدهم إلى الحق »؛ ويهديهم إلى الصراط المستقيم : 

هأ مّن يهديكم في ظلمات لبر والبحرٍ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لَه مع 
اله تعَالَى الله عمًا يشركون 69 4 . 

يقول : (أَمن يهديكم في ظلمات الْبرِ والبحر» أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية . كما 
قال  :‏ وعلامات وبالئجم هم يهتدون4 [ النحل : 7 ]ءوقال تعالى ١:‏ وهو الذي جَعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ والببحر » الآية [ الأنعام ا" 


«ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته » أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر » يغيث به عباده 
المجدبين الأزلين القنطين ٠‏ أله مّع الله تَعالى اللّه عمًا يشرٍكون ». 


6 سه مس لراىي فير ياي | سر سس تر 


9 أمن بدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض لَه مّعْ اللّه قل هاتوا 


براَكُم إن كُهُمْ صادقينَ 09 4 . 

أى :حو الذدى بقدرته وسلطانه يبدأ 29 الخلق ثم يعيده ٠»‏ كما قال تعالى فى الآية الأخرى :إن 
بطش رَبك لشديد إِنهِ هو يبدئُ ويعيد 4 [ البروج : ١ » ١7‏ ] » وقال : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو هون عليه 4 [ الروم /ا” ]. 


ل( ومن يرزفكم من السماء والأرض » أى : بما ينزل من مطر السماء » وينبت من بركات الآرض» كما 
قال لإ والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصّدع 4 [ الطارق : ١١ » ١‏ ]» وقال (١‏ يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها 4 [ الحديد : 5 ] »فهو ».تبارك وتعالى» ينزل 
2000 مباركاً فيسكنه في اللأرض 5 الم يخرج به [ منها ] 7 أنواع ا وغير 

من ألوان شتى ١ ٠‏ كلوا وَارْعوا أَنْعَامَكُم إن في ذَلِك لآيَات لأولي النهئ» [ لله : 5 ] ؛ ولهذا 
قال 2 لَه مع الله 4 أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : : يعبد ؟ « قل هاثوا برهاتكم »4 على صحة ما 
تذعونه 9») من عبادة آلهة أخرى » إن كنتم صادقين» فى ذلك , » وقد 'علم أنه لا حجة لهم و 
برهانء كما قال [الله] (5) ( ومن يدع مع اللّه إِلّها آخرَ لا برهان له به فَإِنَّمَا حسابه عند رَبّه إِنه لا يفلح 
الكافرون» [المؤمنون : ]1١7‏ . 


« فل لا يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا اللّه وما يشعرون أَيان يبعون 52 بل 


. ماتذكرون 4 . 0)فى فنا أ: فبدأ»؛. () زيادة من ف‎ ١ : فى ف . أ‎ )١( 
. فى أ : « من يدعونه 6 . (0) زيادة من أ‎ )5( 
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والأرض الغيب . وقوله إلا الله استثناء ء منقطع »أى 5 يعلم أحل ذلك إلا الله 6( 0 وجل » فإنه 
المنفرد بذلك وحده ءلا شريك له »كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلَمها إل هو الآية 
وه :04 ]ء وقال: « إن اللّه عنده علّم السّاعة وينَزّل الغيث وَيعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس مّاذَا 
تسب غدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن اللّهَ عليم حَبير» [ لقمان : 5” مل والآيات فى هذا 
كثيرة , ظ 
وقوله : ل( وما يشعرون أَيَان يبَعدُون)4 أى : وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات واللأرض 
3 الساعة » كما قال و ؛ والأرض لا تأتيكم إلا بغتّة 4 [الأعراف:141] » أى : 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن الجعد » حدثنا أبو جعفر الرازى » عن داود بن 
أبى هند » عن الشعبى ١‏ ؛ عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت امن اعم اله علب 
يعنى لنبى عَلَلَِ ما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ لأن الله تعالى يقول :ا( لا يعدم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اللّه م ١ )١(‏ 


وقال قتادة : إنما جعل اللّه هذه النجوم لثلاث خصلات (©2 : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى 

بها » وجعلها رجوماً [ للشياطين ]209 » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه . 
وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . وإن ناساً جهلّة بأمر الله » قد 50> أحدثوا من هذه النجوم 
كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . 
ومن ولد بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجهم إلا يولد به الأحمر والأسود . 
والقصير والطويل » والحسن والدميم . وما علّم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب! 
وقضى اللّه : أنه لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه » وما يشعرون أيان يبعثون . 

زواة ابن أبى جام عه بحررةه ٠‏ وهو كلام جليل متين صحيح ٠»‏ وقوله « بل اذارك0» علمهم 
في الآخرة بل هم في شك مَنْهًا» أى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرأ آخرون : بل أدرك 29 علمهم » ىق :تساوى علمهم فى ذلك »كما فى الصحيح لمسلم: أن 
رسول الله وَيْْةٌ قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة د ا 
أ تساوى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . 





. » أصله فى الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : 9 وما تَدرِي نفس مادا تكسب غَدا * بدل هذه الآية : « قل لأ يعلّم مَن في السّموات‎ )١( 
. » فقد‎ ١ أ:‎ ٠ فى فا ء أ: 3 خصال ؛ . () زيادة من ف . أ. (#)فى فا‎ )0( 
٠ . » فى أ : « أدرك » . (5) فى أ : (ادارك‎ )65( 


(0) صحيح مسلم برقم (8) , 
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قال على نق أل طلحة » عن ابن عباس : ط بل اذك علمهم في الآخرة4 أى : غاب . 
وقال قتادة : «بل اذارك 2١0‏ علمهم في الآخرة 4 يعنى : يجهكم(0) ربهم » يقول : لم ينفذ 29 لهم 
إلى الآخرة علم » هذا قول . 
وقال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم فى الآخرة » » 
حين لم ينفع العلم » وبه قال عطاء الخراسانى » والسدى : أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك » كما قال تعالى ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون الْيَوم في ضلال,ٍ 
بين [ مريم 38 ]. 
وقال سفيان » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن أنه كان يقرأ : « بل أدرك علمهم »2 ». قال : 
يووباوون ماوت بوني 
«بل هم في شك مها 4 عائد على الجنس » والمراد الكافرون » كما قال تعالي : 
ال ا درتام 
[الكهف:58 ] أى : الكافرون منكم 7؟2 . وهكذا قال ههنا : « بل هم في شك مَنها4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعها بل هم منها عمون 4 أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 


( وقال اين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا َمخْرَجُونَ 69 لَقد وعدن هذا نحن 


#مه ##ي سن 


وآبَاوْنا من قَبل إن هذا لذ أَسَاطيرٌ الأَولِينَ > قل سيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة 


المجرمين 9 ولا تحزن عَلَيهِم ولا تكن في ضيق مَمَا يمكرون 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين : أنهم استبعدوا ا 
عظاماً ورفاتاً وتراباً » ثم قال ٠:‏ لقد وعدنا هذا تحن وآبَاؤنا من قبل 4 أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
وآباؤنا » ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً . 

وقولهم : ظ إن هذا إلا أساطير الأولين » : يعنون : ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» طإلاً أساطير الأَوّلين»4 
أى : أخذه 20 قوم عمن قبلهم » من قبلهم 20 يتلقاه بعض عن بعض » وليس له حقيقة . قال الله 
تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد «قل»4 - يامحمد - لهؤلاء : : إسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» أى : المكذبين بالرسل وما خازوهم يدسدق افو اللعاة وشيرهج كني 
صمو بيات بدا ودح و و اا ا 
اويا اي ايه بويت لي ا و 





. فى أ : « أدرك 4 . (0) فى أ : « بجهلهم» . (5) فى ف : « يتقدم 4 . (4) فى فاء]أ: « منهم»‎ )١( 
. 2) فى أ : « كتبهم‎ )١( . 4» فى ف : « يأخذه 4 » وفى أ : « أخذل‎ )0( 
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فى كيدك ورد ما جئت به ء فإن الله مؤيدك وناصرك ٠‏ ومظهرٌ ديتك على من خالفه وعانده فى 
المشارق والمغارب ٠‏ 

«( ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 69 قل عسئ أن يكون ردف لكم بعض 
للدي تستعجلون 0 وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أككرهم لا يشكروت 60 وإن 
ا د اد 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين الى اسوالهم عن يوم الثباية وانتعادهم وفرع ذلك : ( ويقولون 
متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين4 قال الله مجيبا لهم : «قل» يامحمد «عسئ أن يكون ردف لكم بعض 
الْذي تستعجلون 4 [ قال ابن عباس أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض الذى 
تستعجلون](2)1. وهكذا 00 قال مجاهد 4 والضحاك 34 وعطاء الخراسانى 4 وقتادة +والسدم 3 

وهذا هو المراد بقوله تعالى 0 81 ] يوقا 
تعالى : ( يستعجلوتك بالعذاب وإِنّ جهئم لَمُحيطَةٌ بالْكَافرين) [ العنكبوت : ؟ 

وإنما دخلت ١‏ اللام » فى قوله (ردف لكم 4 بما 0 
مجاهد فى رواية عنه : «عسئ أن يكون ردف لكم » : عجل لكم . 

ثم قال اللّه تعالى : « ون ربك لدو فضل علَى النّاس 4 أى القن إسباغه نعمه عليهم م ظلمهم 
لانفسهم وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم 2 ٠‏ (وإن ريك لَيعلّم ما تكن صدورهم 
ومَا يعلنون 4 أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر ل( سواء منكم من أَسر اقول ومن جهر 
به 4 [الرعد: ٠‏ ) موي ا وال 
يعلنون 4[ هود : 0 

ثم أخبر تعالى بأنه غالى عب السموات والأآأرض 4 وأنه عالم العيت» والشهادة - وهو ما غاب عن 
العباد ومأ شاهدوه فقّال : وما من غائبة بة في السماء والأرض 4 قال ابن عباس : يعنى . :وما من شىء. في 
السّماء والأرض إل في كتاب مبين4 وهذا كقوله 0 :< ألم تعلم أن الله يعلّمِ ما في السّماء والأأرض إِنّ 
ذلك في كتاب إِنّ ذلك عَلَى الله يسير» [ الحج : . 

إن هذا القرآن يقص على , بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 09 وَإِنّه لَهدى 


سهد إاىاظر هم 


وَرَحَمَةٌ لَلْمُْمنينَ 690 إن ولك يفضي بَينَهُم بكم وهر العَِير اليم © فَتوَكْلْ عَلَى الله 





)» زيادة من فا ء أ . (0) فى ف : 7 وعئله‎ )١( 


ا يح مي سيسخت ااتتوه دا لاوين د شورة الثم #الأيائك 17 81) 


نك على الحق المبين 69 إِنَك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين62) 
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان ١7‏ أنه يقص 
على بنى إسرائيل - وهم حملة التوارة والإنجيل ( أكتر الذي هم فيه يختلفون4 . كاختلافهم فى عيسى 
وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصارى غْلّوا » فجاء [ إليهم ]| 0 القرآن بالقول الوسط الحق 
العدل”: أنه عبد من عباد اللّه وأنبيائه ورسله الكرام » عليه 1 أفضل 1 فره الصلاة والسلام » كمأ قال 
تعالى :ل ذلك عيسى ابن مريم قول الح الذي فيه يمترون ‏ 1 مريم 5" 

وقوله ونه هدى ورحمة للْمؤمنين» أى : هذى لقلوب المؤّمنين 0 ورحمة لهم فى العمليات . 

ثم قال : «إن ربك يقضي بينهم 4 أى :يوم القيامة إ بحكمه وهو العزيز» فى انتقامه ء« العليم 4 
بأفعال عباده وأقوالهم 1 

(فَوَعلََلَى الله4 لى : فى أمورك , وبَلّغ رسالة ربك » (ِإِنَّك على الْحَق الْمين4 أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك من خالفك » ممن كتبت 29 عليه الشقاوة وحَقت عليهم كلمة ربك أنهم لا 
يؤمنون 4 ولو جاءتهم كل آية ؛ ولهذا قال (إنك لا تسمع الموتى » أى . :اللا تسمعهم شيئاً ينفعهمء 
فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة 3 وفى آذانهم وقر الكفر ؛ ولهذا قال سي لحرا رد سوم 
الصم الدعاء إذا ولو مدبرين وفيا أنت بهمادي العمي عن ضلالتهم إن 3 نسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مُسُلمون 4 [ أى ] (0) :إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » السمع والقصي القائع ان القليةوالبضيرة 
الخاضع لله » ولما جاء عنه على ألسنة الرسل »عليهم السلام . 


« وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة مَن الأرض تكلمهم أَنّ النئّاس كانوا بآياتنا لا 


يوقنود 69 4. 

هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتّركهم أوامر اللَّه وتبديلهم الدين 00 4 يحرج 
اللّه لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله - فتكلّم الناس 
على اذللكت, 

قال ابن عباس » والحسن » وقتادة ‏ وروى عن على » رضى الله عنه - : تكلمهم كلاما أى : 
تخاطبهم مخاطبة . 


وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن 
على » واختاره ابن جرير . وفى هذا [ القول ] 20 نظر لا يخفى , واللّه أعلم . 


. فى ف : 2 والبيان ؟ . (6 » ") زيادة من ف 2 أ. (:) فى فاع 1 :كتنب 4 (0) زيادة من ف ء أ‎ )١( 
. زيادة من ف » أ‎ )0( 
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وقال ابن عباس - فى رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية » قال : كلا 2١0‏ تفعل يعنى هذا وهذاء 
وهو قول حسن » ولا منافاة » واللّه أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها » واللّه المستعان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن قُرَآت » عن أبى الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله كَكلْهِ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج . 
وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو : تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا . 
وتقيل معهم حيث قالوا » () . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » من طرق » عن فرآت القزاز » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » 
عن حذيفة موقوفا (© . وقال الترمذى : حسن صحيح 447 . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز 
ابن رقع » عن أبى الطفيل » عنه مرفوعآ © 237 . واللّه أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسى » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة 
فقال : أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثى : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى أبى سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد الله بن عبيد » عن رجل من آل عبد اللّه بن 
مسعود - وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذَكرَ رسول الله كَكِ الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من 
الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل ذكرها القرية - يعنى : مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلا » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها فى أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية» 
يعنى : مكة . قال رسول الله كَلكِْقّ : « ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على اللّه حرمة وأكرمها : 
المسجد الحرام » لم يرعهم إلا وهى تَرغو 29 بين الركن والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شتى ومعاً » وبقيت عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا اللّه » فبدأت بهم 
فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدرى » وولت فى الأرض لا يدركها طالب » ولا ينجو 
منها هارب » حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة » فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان » الآن تصلى ؟ 


. فى ف : « كل »؛‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (5/5) ولكن باختلاف فى الألفاظ ٠‏ وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو فى المسئد 
(7/5) . 

(0) فى فا ء أ  :‏ به مرفوعا » . 

(54) صحيح مسلم برقم (15901) وسان أبو داود برقم )47١١(‏ وسئن الترمذى برقم )7١1487(‏ وسنن ابن ماجة برقم )1٠١51(‏ 1 

(0) فى فاء أ: «موقوفا » . 

(5) صحيح مسلم برقم (1901) . 

0) فى أ  :‏ تربو » . 
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سيو وي ا ”ا 
ريعي ال ل 0 
7 وص 8 ا ميو ع 5 
وروأه ابن جرير من طريقين 4 عن حليمه بن أسيد موقوفا (؟) ٠‏ فالله أعلم . ورواه من رواية 
حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وأن ذلك فى زمان عيسى ابن مريم » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا 
62 
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حديث آخر ال لت الي ا ل ل ل ل ا 
أبى حيان » عن أبى زرَعَة » عن عبد اللّه بن عمرو قال : حَفظّت من رسول الله يَكهِ حدينا لم 
أنسه* بعد : سمعت رسول الله وك يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضحى ؛ وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى (0) على أثرها قريبا)20 . 

حديث آخر : روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولى 
الحرقة - عن أبيه : عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله كلك قال : : بادروا بالأعمال 
ستا (8» : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم » أو 
أمر العامة » (5» . وله من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رباح » عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » عن النبى كله قال ٠:‏ بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض ٠»‏ وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة أحدكم » 2١١‏ . 


ب سل بر 


حديث آخر :كال ابن مابعه: :+ جاتنا جدرملة تعن ,يجين + حتدتنا انق نشي احبر فون مرق نك 
الحارث وابن لهيعة » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن سئان بن سعد » عن أنس بن مالك » رضى الله 
عنه » عن رسول الله و قال : « بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان . 
ودابة الأرض ٠»‏ والدجال ارم أحدكم » وأمر العامة » . تفرد به )١١(‏ . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى أيضآ : حدثنا حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن 
أوس(21) بن خالد »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال : قال رسول يَككهِ : « تخرج دابة الأرض » 
ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » عليهما السلام » فتخطم أنف الكافر بالعصا » وتجلى وجه المؤمن 





. 4 فتشمه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(5) مسئد الطيالسى برقم )٠١59(‏ . 

. )٠١ /7١( تفسير الطبرى‎ )5( 

(4) تفسير الطبرى )١١/7٠١(‏ . 

(5) فى ف : ١‏ لم أنساه » . (5) فى ف : « واللأخرى »© . 

(0) صحيح مسلم برقم (5951) . 

(6) فى فاء أ: « ستة © . 

)٠١ :9(‏ صحيح مسلم برقم (518417) . 

1 وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 7055) :لا هذا إسئاد حسن ايا بن سعد مختلات كيه بوتي ابيع‎ )5 ٠ سنن ابن ماجه برقم (7ه‎ )١١( 
. أويس ؛ والمثبت من المسند‎ ١ : فى هاء فاء أ‎ )١( 
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بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . 

ورواه الإمام أحمد » عن بهز وعفان ويزيد بن هارون » ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به 20 . 
وقال : ١‏ فتخطم أنف الكافر بالخاتم ( ونجلو وجه المؤّمن بالعصا » حتى إِن أهل الخوان الواحد 
ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن »ويقول هذا : يا كافر ») . 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن حماد بن 
سلمة» به () . 

حديث أنخن قال نارق ماجه + يعدثنا ألو عبان كيك بن عمرق :حدقا ابو تملة» بكد ةا الد 
ابن عبيد » حدثنا عبد الله بن برّيدة » عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله يك إلى موضع بالبادية » 
قريب من مكة » فإذا أرض يابسة حولها رمل ». فقال رسول الله كَكِيّهٌ : « تخرج الدابة من هذا 

قالء "اتن بر يلا 8 حمست يحد 3 الى قي :8 اقاراكا عض ل فدهن فاق ه430 كذ 
وكذا9؟) . 

وقال عبد الرزاق عن معمّر » عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هى دابة ذات رَغَب » لها أربع 
قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية 

وقال محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح قال : سثل عبد الله بن عمرو عن الدابة » فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد » واللّه لو كنت معهم ‏ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج 
الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة 
3 
تلمذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ (3) صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه » ثم 
تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تروح من مكة فتصبح 292 بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
لا أعلم . 

وعن عبد الله بن عمر » أنه قال : تخرج الدابة ليلة جمع 90 . ورواه ابن أبى حاتم . وفى 


. من حديث عفان ويزيد » و(5/١59) من حديث بهز‎ )١595 /5( والمسند‎ )١05715( مسند الطيالسى برقم‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم )5١55(‏ . 

©) فى ف ٠‏ أ: 2 هذا )ا . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (/51 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 159) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

(5) تفسير عبد الرزاق (؟/ )9/١‏ . 

(5) فى أ : « ثم تصرخ © . (0) فى أ : « فتضع » . 

(8) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (15/ )18١‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة »عن ابن البيلمان » عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة 
ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته » قال : وتمسح المؤمن » قال : فيصبحون 
وهم أشر من الدجال 4 


4م يييسنتمسسينيتاس٠سيسسسيتصحيين‏ اأطزو الشادس وصنورة الضمل؟ الآبات ( للقت ااا 


إسناده ابن البيلمان 2١9‏ . 
وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عرّير » عليه السلام » أنه قال : وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم اناس كل يسمعها »ع وتضع الحبالى قبل التمام » ويعود الماء العذب أجاجاً ٠‏ ويتعادى 
الأخلاء » وتحرق الحكمة . ويرقع العلم » وتكلم الأرض التى تليها . وفى ذلك الزمان يرجو الناس 
مالا يبلغون ٠‏ ويتعبون فيما لا ينالون » ويعملون فيما لا يأكلون . رواآه ابن أبى حاتم» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى معاوية بن صالح . 
عن أبى مريم : أنه سمع أبا هريرة » رضى الله عنه » يقول : إن الدابة فيها من كل لون » ما بين 
قرنيها فرسخ 29 للراكب . 
وقال ابن عباس : هى مثل الحربة الضخمة . 
وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى الله عنه . أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا » وما خرج ثلثها © . 
ورواه ابن أبى حاتم . 
وقال ابن جريج ١‏ » عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير » 
وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيّل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها لون تمرء 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ٠»‏ وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين اثنا [ عشر ] (4) 
ذراعاً » تخرج معها عصا موسى .وخاتم سليمان » فلا يبقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى 
نكتة بيضاء ٠‏ فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه . ولا يبقى كافر إلا نكتت فى وجهه نكتة 
سوداء بخاتم سليمان » فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه . حتى إن الناس يتبايعون فى 
يباه بوي م يدوا ا حيو ديه ل او اليو 
مؤمنهم من كافرهم ٠.‏ ثم تقول لهم الدابة : يافلان » أبشر ٠‏ أنت من أهل الجنة ؟ ويافلان » أنت 
من لهل الثار . فذلك قول الله تعالى : « وإذا وق القول علَيهم أخرجنا لهم دابّة مَن الأرض تكلمهم أن 
الئاس كانوا بآياتنا لا يوقيون 04 . 


ساس ىس سد ام تتريير 20 5-8 


ويوم تحشر من كل أُمّه فَوجا مَمَن كدب بآياتنا فهم يوزّعون 69 حت ذا جاءوا قَال 
أكذبتم بآياتي ولّم تحيطوا بها علّما أَمَادَا كنم تعملون 69 ووقَع القول عَلَيْهم بما ظَلَموا 
فَهم لا ينطقون (62 ألم يروا أَنَا جَعلَْا اللّيل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا إِنّ في ذلك لآيات 


سس © رام تير سل 


لقرم يؤمنون (65 6 . 


)١(‏ فى ف : « البيلمانى » . (0) فى أ : « فرح © . (6) فى ف » ! : « ثلثاها »؛ . (5) زيادة من ف ء أ. 
)0( وهذا من الإسرائيليات نما لا فائدة من ذكره » وأوصاف الذابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى 5 
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يقول تعالى | عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين )١(‏ بآيات الله ورسله إلى بين يدى 
الله عز وجل ١‏ ليسآلهم عما فعلوه ه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخاً » وتصغيراً وتحقيراً فقال ويوم 
َحْشْرٌ من كل أُمّ فج 4 أى : من كل قوم وقرن (© فوجآ » أى : جماعة » « مَمَن يكلب بآياتنا», 
كما قال تعالى احشروا الّذينَ ظَلَموا وأزواجهم 4 [ الصافات : 7١‏ ] »وقال تعالى :8 وإذا النفوس 
زوجت 4 1 التكوير 17 

وقوله : « فهم يوزعون 4: قال ابن عباس»رضى الله عنهما : يدفعون . وقال قتادة : ورعَة ترد 
أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون . 0 

(حنَى إذا جاءوا» أى, ١‏ أوقفوا بين يدى الله »ععز وجل» فى مقام المساءلة » ( قال أكذبتم بآياتي 
لم تحيطوا بها علما أَمَاذَا كنتم تعملون» ؟ أن :© وتسالون 199 عن العتعادهم 0( وأعمالهم فلما لم يكونوا 

من أهل السعادة .وكانوا كما قال الله تعالى عنهم إفلا صداق ولا صلّى . ولكن كذذب وتولّى »4 
[القيامة: 7”١‏ 2 7 غ لواحت عديم لكو 5 ؛ ولمايكن لهم عدر يعسدرون به » كما قال تعالى: 
(هذا يوم لا يتطقون . ولا يؤذن لهم فيعتدرون . ويل يومئذ للمكذبين4 [ المرسلات ه88 _/ا” ]ء 
وهكذا قال ههنا «ووقع القول عليهم بما ظَلَمُوا فهم لا يتطقون» أى بهتوا فلم يكن م ؟؛ 
لأنهم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لآنفسهم » وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى ( 
عليه خخافية . 

ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد 
لأوامره ٠‏ وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال : : ( ألم يروا أنا جعلنا الميل 
ليسكنوا فيه 4 أى : فيه ظلام تسكن 50© بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من تنصب 
التعب فى نهارهم . ( والتهار مبصرا» أى #عتير ا فشر فا0 فسيي ذلك يتصرفون فى المعايش والمكاسب. 
والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون إليها ٠‏ < إن في ذلك لآيات قوم 


تر ىا قر 
سس هوم و يد 6 


ٍ ديم بع في الصو فح من في السعوَات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه 
داخرين 69 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب صنع الله الذي أتقن كل 


شيء إِنّهُ خبير بما تفعلُون 589 من جَاء بالحسنة قله خَير مَنْهَا وهم مَن فَرَع يومد آمنون 69 
ومن جَاء بالسيئة فُكبّت وجوههم في الثَار هل تجزون إلا ما كنم تعملون 69 4. 


. قرن وقوم »2 . 0) فى فاء أ: 2 يرد»‎ «١ : فى فاء أ : « الظالمين مع المكذبين » . (0) فى ف‎ )١( 
. 4 يسكن‎ ١ : فيسألون 4 . (0) فى ف : « لا يخفى » . (0) فى ف‎ ١ : فى ف‎ )5( 
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يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى الصور » وهو كما جاء فى الحديث : ١‏ قرن ينفخ فيه ». 
وفى حديث (الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولهاء وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء » فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرضط إلا من شاء الله 4 وهم الشهداء ٠‏ فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عبيّد اللّه )١(‏ بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى » حدثنا شعبة 
عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفى » سمعت عبد الله بن 
عمرو » رضى الله عنه » وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تحدث أن الساعة تقو م إلى كذا 
كد ان ا ا 
أبدا » إثما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال : قال 
رسول الله يلي : ٠«‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين - [ لا أدرى أربعين ] (1) يوماً » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ٠‏ فيطلبه فيهلكه . ثم يمحكث 
الناس سبع سنين » ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحآ باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد 
جبل لدخلته 27 عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله يه » قال : « فيبقى شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم فى ذلك 9©) دار رزقهم » حسنٌ 
عيشهم دنم مل الى الور قاد سد اح 01 اطي ليا [اورقم 30 ]ار الاوك مق 

يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله » د قال-13 قعدن ورهض الناين ؛ ثم يرسل الله أو قال : ينزل 
الله مطر) كأنه الطّل - أو قال : الظل - نعمان الشاك ‏ فتنبت 0© منه أجساد الناس » ثم يتف فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . 
قال : « فذلك 27 يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق» 0 . 

وقوله0؟2 : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت 22١١‏ : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . 

فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعق . وهو الموت . ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب 
العالمين » وهو النشور من الشون مجميع اخاديق ؟ ولهذا قال ٠:‏ وكل آتوه داخرين »4 ترق باد 0 
وبغيره )1١(‏ على الفعل + وكل بمعنى واحذ - و« داخرين »© أى : صاغرين مطيعين ؛ لا يتخلف أحد 





. 4 فى أ : « عبد الله » . (0) زيادة من ف » أ» وصحيح مسلم . (0) فى ف ء أ : « لدخلت‎ )١( 
. » فى أ : « وهى فى تلك 4 . (6) زيادة من ف . وصحيح مسلم . وفى | : « أصغى ليثا ورفع ليثا‎ )4( 

(5) فى ف : 7 فيئبت »© . 0) فى أ : « فكذلك » . 

(6) صحيح مسلم برقم (591-0) . 

(9) فى فاء أ : « فقوله 4 . )١(‏ فى أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث »© . 


. 4 وغيره‎ ١ : فى ف‎ )١1١( 


الجزء السادس - سورة الثمل : الآبيات (/43 - 090 2997 سس #19 


مر 2( كما قال تعالى : ا( يوم يدعوكم فتستجيبون بحماده 4 [ الإسراء : 07 ] » وقال : « ثم إذا 
دعاكم دعوة مَن الأرض إذا أنتم تخرجون »4 [ الروم : 55 ] .وفى حديث الصور :أنه فى النفخة الثالثة 
يأمر الله الارواح » فتوضع فى ثقب 2١7‏ فى الصور » ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما د تنبت (1) الأجساد 
و ا وأماكنها »فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح ؛ تتوهجح أرواح المؤمنين وا 0 وأرواح 
الكافرين ظُلمة » فيقول الله » عز وجل : وعزتى وجلالى لترجعن كل روح (© إلى جسدها . فتجىء 
الأرواح إلى أجسادها » فتدب فيه كما يدب السم فى م م يقومونٍ فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهِم إَى نصب يوفضون »4 [المعارج :37 ]. 

وقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السسّحَاب 4 أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه » وهى تمر مر السحاب » أى : تزول عن أماكنها » كما قال تعالى : ( يوم تمور السّماء 
مور ١‏ . وتسير الجبال سيرا 4[ الطور 47 ٠١١‏ ] »وقال 0 
فيَذرها قَاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا4 [ طه : ٠١7 ٠١5‏ ]» وقال تعالى : طويوم نسير 
الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: /ا]. 

وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء © أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن كل ما 
خلق » وأودع فيه ©) من الحكمة ما أودع 2 ٠‏ 9 إِنّه خبير بما تفعلون» أى : هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : « من جاء بالحسنة فَلَه حير مَنْهَا 4 قال قتادة : 
بالإخلااص . وقال زين العابدين : هى لا إله إلا الله - وقد بين فى المكان, 3 الآخر (9) أن له عشر 
أمثالها . ( وهم من فرع يومئذٍآمنون4 ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : إلا يحزنهم م اقرع الأكبر 4 [الأنبياء: 
١‏ ]» وقال : « أَفمن يلقئ في انار حير أم من يأتي آمنا يوم القيامَة 4 [ فصلت : 4١‏ ] » وقال:ظ وهم 
في الْغرفَات آمنون 4 [ سبأ /ا” ] . 

وقوله : ( ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثّار»4 أى : من لقى الله مسيئآ لا حسنة له ؛ أو : قد 
رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه 29 ؛ ولهذا قال : «هل تجزون إل ما كنتم تعملون» . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » رضى الله عنهم »وأنس بن مالك .وعطاء »وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة ؛ ومجاهد » وإبراهيم الع 'وأبو وائل »وأبو صالح »ومحمد بن كعب ». وزيد 
ابن أسلم» والزهرى دق »والضحاك .والحسن .وقتادة »وابن زيد عفى قوله:ظ ومن جاء 





» فى أ:« نقب ». 0) فىأ: «مانبتت ©). (5) فى ف : « كل ريح‎ )١( 

(8) فى ف : 7 به ) . (5) فى أ : « الموضع ؛ 

(1) يشير ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الآية : ١7١‏ من سورة الأنعام » وهى قوله تعالى : 8 من جَاءَ بالْحسَة قله عَشْر أمَالها ومن جَاءَ بالسيقة فلا 
جز إلا مها وهم لا يمون 4 . 


0) فى أ : ١‏ الحسنة 4 . 


:-ئ22 2222 اموه الساةس 1 سؤرة التمل #الآياك :39 251 51) 
بالسيئة 4 يعنى : بالشرك . 

إِنّما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين 69 وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإنّما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنْما أنا من 
المنذرين 69 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقولٍ : ( إِنَما أمرت أن أعبد رب هذه البلْدة الذي حرمها وله 
كل شيء > » كما قال : ٠‏ قل27 يا يها الّاس إن كنم في شلك مَن ديني فَلا أعبد الذِين تعبدون من دون اله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم 4 [ يونس : ١4‏ ]. 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها . ٠‏ كما قال : ( فليعبدوا رب هذا 
البيت الى اسم ا وراك لارام 4 قريش 2 ]| 
البوواي اياي اميا ادوس عع اي 0 
خلق السموات والارفن + فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة + لا يعضد شوكه + ولا يتقر ضيده. > 
ولا يلتقط لَقَطّتَه إلا لمن عرفها » ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت فى الصحاح والحسان 
والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ('2 . كما هو مبين فى موضعه من2) كتاب الأحكام » وللَه 
الحمد . 

وقوله (١‏ وله كل شيء » : من باب عطف العام على الخاص » أى : هو رب هذه البلدة » ورب 
كل شىء ومليكه ٠‏ «( وأمرت أن أكون من المسلمين4 أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين 
له . 

وقوله ٠:‏ وأن أتلو القرآن »4 أ : على الناس أبلغهم الام : (١‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4 [ آل عمران 19 بوكقوله (١‏ تلو عليك من نَباْ مومئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون»4 
[القصص ]ل الماع يجتو ولس التنن لزن بوتوي السد ود ل لل انا ين لسريو 
أى : لى سوية الرسل الذي أنذروا فومهم » وقاموا بما عليهم من أداء. الرسالة إليهم . وتخلصوا بن 
عهدتهم » وحساب أبمهم على الله ' كقوله تعالى 9 فَإِنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 5]» 
وقال : 9إِنّما أنت تذير واللّه على كل شيء وكيل4 [ هود 15757 : 


( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتَعرِفُوتهَا 4 أى : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


)١(‏ فى ه : « قال » والمثبت من ف » أ. 


به ته يح البخارى برقم )١8*5(‏ رع مسلم برقم (ه6*١)‏ وساكن أبى داود برقم ١4(‏ 00( وساكن الترمذى برقم (.-2)069 وساكن 
النسائى (0/ )5١‏ والمسند (109/1) . 


(0) فى ف : « فى »؛ . 
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14" 
عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : ( سيريكم آياته رفوه 4 . كما قال تعالى : «( سئريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتَى يتين لهم أنه الح4 [ فصلت : "© ]. 

وقوله : « وما ربك بغافل عَم تَعمَلون» أى : بل هو شهيد على كل شىء . 
حدثنا سعيد بن أبى سعيد » سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَيَيِةٍ ا 0 
أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » )١(‏ . 

[ قال أيضا ] 27 : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا نصر بن على ٠»‏ قال أبى : أخبرنى خالد بن 
قيس » عن مطر » عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئآ لأغفل ما تعفى الرياح من 


وقد ذكر عن الإمام أحمد » رحمه الله » أنه كان ينشد هذين البيتين » إما له أو لغيره : 


إِذَا ما لوت الدهرَ يُوم] قلا َل خَلَوتْ ولكن قُل على رقيب 
ولااتحبةاللة خيا سام ولا انما خقيى عابي ركنن 





. ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم 050 من طريق أبى أمية بن يعلى به‎ )١( 
(؟) زيادة من ف . أ.‎ 


؛#الالسبيريبربببب عو نت شرم السافس ع سشورة" التصصى :الاباك الى 5) 


[ بسم الله الرحمن الرحيم . رب يسر بفضلك ] () 
تفسير سورة القصص 
[ وهى مكية ]0() . 
قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم . حدثنا وكيع . عن أبيه » عن 
أبى إسحاق » عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ©« طسم 4 الائتين » فقال : ما 
هى معى . ولكن عليكم من أخذها من رسول الله يَكهِ : باب بن الأرّت ا قال : فأتينا خباب بن 
الأرت ٠‏ فقرأها علينا » رضى الله عنه 9) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


12 طسج 0 تلك آيات الكتاب المبين 9) 5 نتلو 1" عليك من تبأ موسئى وفرعون بالحق 


سس هن مر ىن نر 7 22 ن 6 2 6 دن 4< 


لقوم يؤمنون (7 إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذَبّح 
أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنّه كان من المقسلدين (5) ونريد أن نم علَى الذي استضعفوا 


م ا 
سل 


في الأرض وتجعلهم أتمّة ونجملهم الوارثين (2) ونمكئن لهم في الأرض وئري فرعون 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظ تلك # أى : هذه وآيات الكتاب العين» ‏ أى : الواضح الجحلى الكاشف عن حقائق 
اين لل ل 0 

وقوله : ( نتلو عليك من نبأ موسئ وفرعون بالْحق لقوم يؤمنون 4 . كما قال تعالى : ( تحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 [يوسف : ”ا ]أى : نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك شاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال : ( إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى ٠‏ وجعل أَهلَهًا شيعا » أى : 
أصنافاً. قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته . 

وقوله : ظا يستضعف طائفة منهم 4 يعنى : بنى إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال .ويكدهم ليلا 
ونهاراً فى أشيفالة وأشغال رعمته ( ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم 4 إهانة لهم واحتقارا 4 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » 


. زيادة من ت . () زيادة من ف‎ )١( 
. ) 5١9 / ١( المسند‎ )5 
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يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبراهيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى ٠‏ حين 
أخذ سارة ليتخذها جارية » فصانها الله منه » ومنعه منها 2١‏ بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه 
السلام » ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك ٠»‏ وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل » ولن ينفع حذر 
د عل اله 000 ولكل 0007 0 (١:‏ ونريد أن تمن على 


ب جح ام 
- 


ا مشارق لض ومغاربها لني باركنا فيها و ست كلمت رَبك 0000000 
ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعْرِشُونَ 4 [ الأعراف : ١٠١37‏ ] » وقال: ( كذلك وأورثناها 
بني بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 04 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى , فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى ٠‏ بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسبيه ألوفا من 
الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك . وفى دارك . وغذاؤه من طعامك ». وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه » وحتفك . وهلاكك وهلاك جنودك على يديه ٠‏ لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر 
الغالب العظيم » العزيز القوى الشديد المحال » الذى ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

« وأوحينا إلى َم موسئ أن أرضعيه فَإذَا خفت عليه قألقيه في اليم ولا تَحَافي ولا تحني 
نا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من المرسلينَ © فَالْتَقَطه آل فرعون ليكون لهم عدر وَحَرَنا إن 


فرعون وهامان وجنودهما كانوا خَاطِينَ (5) وقَالَت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا 


تقتلوه عسئ أن ينفعتا أو نتَخِذَه ولّدا وهم لا يشعرُونَ 0 4 . 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور , بنى إسرائيل » خافت القبط أن يفنى بنى إسرائيل 29 , 
َيُلُونَ(© هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك ‏ إن استمر هذا الحال ‏ 
أن يموت شيوخهم .2 وغلمانهم لا يعيشون . ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من 
الأعمال » فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون » عليه السلام . 
فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى ٠‏ عليه السلام » فى السنة التى يقتلون فيها 
الولدان؛: بوكان, لفرعون: آناس موكلون بذلك. ».وقوابل. يدرن على الشناء + 'قمن .رآينها فك حملت 





. » فى فاء أ: 7 وملعها مله‎ )١( 
. » وفى أ : « أن يفنى بنو إسرائيل‎ ٠. » أن تفنى بنو إسرائيل‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. » فيكون‎ ١ : فى أ‎ )9( 
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أحصوا اسمها 3 فإذا كان وفت ولادتها له 2 إلا نساء القبط 4 فإذا ولدت المرأة جارية تركنهأ 
وذهبن» وإن ولدت غلاما دخل أولنئك الذ الخو بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا قبحهم 
الله . فلما حملت أم موسى به » عليه السلام » لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن لها 
الدايات » ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً » وخافت عليه خوفاً شديداً وأحمته حباً زائداً » وكان 
موسى ء عليه السلام ء, لا يراه أحد إلا أحبه ٠»‏ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله 
تعالى :( وألقيت عليك محبّة متي » [ طه 11 فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها ٠‏ وألقى فى 
خلدها »ونفث فى روعها » كما قال الله تعالى : ( وأوحينا, إلى أَمّ موسئ أن أرضعيه فَإِذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني نا رادوه إل ليك وجاعلوه من المرسلين »4 . وذلك أنه كانت دارها على 
حافة النيل ٠‏ فاتخذت تابوت ٠‏ ومهدت فيه مهدا » وجعلت ترضع ولدها » فإذا دخل عليها أحد من 
تخاف جعلته فى ذلك التابوت » وسيرته 2١(‏ ف فى البحر » وريطته 257 بحبل عندها . فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت ٠»‏ وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن 
تربطه.» فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 9©) على دار فرعون ٠»‏ فالتقطه الجوارى فاحتملنه . 
فذهبن به إلى امرأة فرعون ٠»‏ ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فلما 
كشفت عنه إذا هو غلام من 0 الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه فأوقع الله محبته فين قلبها حون 
نظرت إليه . وذلكٍ لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؟ ولهذا قال < فالتقطه آل 
فرعو ليكون لهم عدوا [ وحزنا ] © 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : ١‏ اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى 220 اللام 
للتعليل ؛ لأن معناه أن الله » تعالى » قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا فيكون أبلغ فى إبطال 
حذرهم منه ؛ ولهذا قال : ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطثين 4 . 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية 4 فى تكذيبهم 
ل ل ا ل 
الله تعالى : ( ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحدرود 4 »وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن 
ا اي و 00 
لا يشعرون» د ا وو و 00 
ارت ا د مس له اق فرعون . فقالت :« قرت عين لي ولك 4 فقال : أما 
لك قتعم » وأما لى فلا . فكان كذلك . وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه » وقد تقدم فى 
حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها » من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره. 





. » فىي ت : « وأرسلته » . (0) فى أ : « وأوثقته » . 9) فى أ : « حتى قربه‎ )١( 
4» يعنى‎ ١ : زيادة من ت 2 فاء أ. (6) فى ت‎ )5( 
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وقوله : إعسئ أن ينفعنا 4 » وقد حصل لها ذلك ٠‏ وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . 
وقولها : ( أو نتّخذه ولّدا 4 أى : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 
وقوله تعالى « وهم لا يشعرون 4 أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة 
العظيمة البالغة » والحجة القاطعة . 


ع عو م اس قير سس تر قر 


« وأصبح فؤاد أُمْ موسئ فَارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا علئ قَلبها لتكون من 


الْمؤمنين 00 وَقَالَت لأخته قصيه فببصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 01 وحرمنا عليه 
المراضع من قبل فَقاَت هل أدلكم علئ أهل بيت يكفلوته لكم وهم لَه ناصحو 69 


حير مين سحملا © سل وس ع لتر هم 


فرددتاه إلى مه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد اللّه حق ولكن أكثرهم لد 


يعلّموذ0 » . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى .» حين ذهب ولدها فى البحر » أنه أصبح فارغاً » أى : 
ب كل الى نت اعون الدكا ومن موسي ل اواله رين عباسي اه بجاح + وعكر + وعد بن 
جبير ) ررحت والفساك ووس بعري ؛ وقتادة » وغيرهم . 

( إن كادت لتبدي به 4 أى : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لنظهر أنه ذهب لها ولد. 
وتبخبر بحالها ٠‏ لولا أن الله تَبتها وصبرها » قال الله تعالى : < لولا أن رَبَطنا على قَلبهَا لتكون من 
المؤمنين . وَقَانَتَ لأخته قصيه 4 أى : أمرت ابنتها - وكانت كبيرة تعى ما يقال لها - فقالت لها : 
(قّْه 4 أى : اتبعى آثره » وخذى خبره » وتَطَِى شأئه من نواحى البلد . فخرجت لذلك . 
( فبصرت به عن جدب » بن : عن جانب . 

وقال مجاهد : ( فبصرت به عن جنب ) : عن بعيك . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 

وذلك أنه لما استقر موسى ٠‏ عليه السلام » بدار فرعون ٠‏ وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه. 
عرضوا عليه المراضع التى فى دارهم ٠‏ فلم يقبل منها ثدياً » وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا 
بدالى سرب لعلو مجدون ابراه الصاح رماع افاي واله ادي عرفه ١‏ بولج اكور لنت لم00 
يشعروا بها » قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل4 أى : تحريماً قدريا » وذلك لكرامة الله 
له صانه (5) عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سببأ إلى رجوعه إلى 
أمه» لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم [ أخته ] (') حائرين فيمن يرضعه قالت : هل 


نكم علئ أهل بيت يكفلونه (؛) لكم وهم لَه ناصحون 4 . 


. » فلم» . (0) فىات : « صيانة‎ «١ : فى تا ف‎ )١( 
. 4» زيادة من ت . (5) فى ت : «يرضعونه‎ )7( 


ال الجزء السادس ب سو رةه ة القصص : الآيات )١7-١5(‏ 


قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوها » وشكوا فى أمرها . وقالوا لها : وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظُؤورة )١(‏ الملك ورجاء منفعته 
فأرسلوها ٠‏ فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم ٠.‏ فدخلوا به 9» على 
أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت 
أم موسى . وأحسنت إليها » وأعطتها عطاءً جزيلا » وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة » ولكن 
لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه . فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً 
وأولاداً. ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك ٠‏ وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى 
بولدها راضية مرضية ». قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . ولهذا جاء فى 
الحديث : « مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل : يوم وليلة » أو نحوه » والله [ سبحانه ] 9) أعلم. 
فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن » الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجأً . 
وبعد كل ضيق (5») مخرجا . ولهذا قال تعالى :( فرددناه إلى أَمَه كي تقر عينها » أى ايدج طاولا 
تحزن 4 أى: عليه ء «ولتعلم أَنّ وعد الله حق» أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من 
المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين ٠»‏ فعاملته فى تربيته ما ينبغى له 
طبعاً وشرعاً . 

وقوله : 9 ولكن أكثرهم لا يعلّمون» أى : حَكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود عليها فى الدنيا والآخرة . فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس . وعاقبته محمودة فى نفس 
الأمر » كما قال تعالى : ( وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكُم » 
[ البقرة : 7١5‏ ] وقال تعالى : #8 فسئ أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا تكثيرا 4 [ النساء : 14]. 


9 ولما بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلّما وكذلك نجزي المحسنين 69 وَدَخَل 


المدينة على حين غفلة مَن أهلها فُوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 


60م ل قر د ص سس شار 


فَاستَعَائّه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكره موسئ فَقَضئ عليه قَال هذا من عمل 


ل اس ص اس شال كََ اراس نه ساق ير 


الشيطان إِنّه عدو مضل مبين 62 قَالَ رب إِنَي ظَلَمْت نفسي فَاغْفر لي فغَفر لَه إِنّهِ هو الغفور 
ظ الرّحيم 05 قَالَ رب بما أنعمت علي فلن أكون ظَهيرا للمجرمين 09 » /! 


لا ذكر تعالى مبدأ أمر موسى 3 عليه السلام . ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى . كاه الله شكها 
وعلماً قال ميجاهد 8 يعت النيوة 4 وكذلك نجزي المحسنين # . 


. تفسير سورة طه‎ ١ فى هاء تء فاء أ: « صهر »4 ء والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس‎ )١( 
. » (؟) فى ت : « بها ) . (9) زيادة من أ . () فى ت : 7 ضيقة‎ 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الأآيتان (/01 )١9‏ ل 88# 


ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك 
لقبطى؛ الذى كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين » فقال تعالى : « ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها 4 قال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس : وذلك:: بين المغرب 
والعشاء . 
وقال ابن المنكدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » والسدّى » وقتادة . 
( فوجد فيها رجلين يقتكلان 4 أى : يتضاريان ويتنازعان ٠‏ هذا من شيعته 4 ع :9 من بسى 
إسرائيل (1) (وهذا من عدره » 5 : قبطى ». قاله ابن عباس © وقتادة » والسدى ؛ ومحمدل بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بموسى . عليه السلام » ووجد موسى فرصة ٠‏ وهى غفلة الناس . 
فعمد إلى القبطى ١‏ فوكزه موسئ فقضئ عليه 4 . 
قال مجاهد : وكزه » أى : طعنه بجمع () كفه . 
وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 
ا 6 2 كل لل #2 
ذإ( فقضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات , « قال 4 موسى : ا هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو 
مضل مبين قَال رب إِنّي ظَلَمت نفسي فَاغْفر لي فَعَفَر لَه نه هو العفو الرّحيم . قال رب بما أنعمت علي » 
أ يي ا 0 والمنعة (فلن أكون ظَهيرا 4 أى : معينا ( للمجرمين » أ : 


0 فأصبح في المديئة خَائفا يرقب فَإِذَا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قَال لَه موسئ 
نك لَغوي مبين 02 فَلَمَا أن أراد أن ينطش بالّدي هو عَدولَهُمَا قَال يا مومئ أتُريد أن 


- 


أ 


تقتآني كما قََلْتَ نفسا بِالأمْس إن تريد إلا أن نَكُونَ جبَارًا في الأأرض وما تريد أن تَكُونَ من 
المصلحين 69 4 . 
ٍ يقول تعالى مخبراً عن موسى ‏ عليه السلام ( » لما قتل ذلك القبطى أنه أصبح ١‏ في المديئة 
خائفا» أى : من معرة ما فعل يترقب 4 أى : يتلفت ويتوقع 247 ما يكون من هذا الأمراء فمر فى 
بعض الطرق » فإذا ذاك (0) الذى استنصره ه بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر .2 فلما مر موسى. 
التتميرخه عان الأخر م فقا اله موس : ه إِنك لغوي مبين » أى : ظاهر الغواية كثير الشر. . ثم عزم 


على البطش بذلك القبطى » فاعتقل الإسرائيلى لخورم وضعفه وذلته أن موسي إغا الريك قصله لما سمعه 
يقول ذلك ٠»‏ فقال يدفع عن نفسه + يا موسئ سى أتريد أن تقتذني كما قََلْت نفسا بِالأمْس 4 وذلك لأنه لم 


. ©» بجميع‎ ١ : فى ت : « أى إسرائيلى » . (0) فى ت‎ )١( 
. أى يتقلب أى يتوقع ؛» والمثبت من ف ء أ‎ ١ : فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى هاءت‎ )9( 
. ©» ذلك‎ «١ : فى ت . ف‎ )6( 


ال ب بي نتم 8 التذاان ع ورة القمصن - الآياف:50 0 11 


يعلم به إلا هو وموسى ٠‏ عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطى لقفها من فمه ٠‏ ثم ذهب بها إلى 
باب فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك ٠‏ فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى ٠»‏ فطلبوه وبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 

سم وظير 


7 وَجَاء رجل مَن أَقْصا المدينة يسعئ قَالَ يا موسئ إِنّ الملا يُأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِنَي لَك من النّاصحين 69 4 . 
لابين : «وجاء رَجل» . وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق 


الذين بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى ٠»‏ فقال له : ياموسى ٠‏ 9 إن الملا يأتمرون بك 4 أى : 
يتشاورون فيك 9« ليقتلوك فاخرج » أى : من البلد ٠‏ 9 إِنَي لك من الناصحين 4 . 


« فَخَرج منها خائفا يترقّب قال رب نجني من القوم الظّالمين 09 ولما توجه تلقاء 


تق لاوط اد تت نزت سنن وو ةا ور د نئل تك 10 


ب ل سحي سل 92-9 


الئاس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قَلَا لا نسقي حتّى يصدر 


الرعاء وأبونا شيخ كبير 69 فسقئ لهما ثم تولّى إِلى الظل فقا رب إِنّي لما أنزلت إِلّي من 
خير فقير 69 » . 

للا أخبره ذلك الرجل بما تمالً عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده . ولم يألف 
ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة » ظ فخرج منها خائفا يترقب 4 أى كلفت ٠‏ «قال رب 
نجني من القوم الظّالمين» أى : من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » سبحانه وتعالى » بعث له ملكا 
على ارس تارش إلى الطريق كاله اكلم .. 

« ولَمًا توجه تلقاء مدين » أى : أذ طريقاً سالكا مهِيّعا فرح بذلك . ٠‏ «قال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل 4 أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك ٠‏ وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا 
والآخرة » فجعله هادياً مهديا . 

«ولما ورد ماء مدين » اق ونا وصل إلى مدين وورد, ماءها » وكان, لهاشن ترودة وعاء الشاء 
( وجد عليه أَمه مّنَ النّاس 4 أي : جماعة ( يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 4 أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يديا . فلما رآهما موسى ٠»‏ عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما ٠‏ ل قال ما خَطِْكُما 4 أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ( فَلنَا لا نسقي حتَى يصدر 
الرّعاء 6 أى : لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء » «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجيء لنا 
إلى ما ترى . قال الله تعالى : 8 فسقئ لهما 4 . 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله » أنبأنا إسرائيل . عن أبى إسحاق . عن عمرو )١(‏ 


(0) فى اانت اع فت 214 9 غروة بن ميمون » والشبت هن مصتفت ابن أ شيية :+ 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (70- )١8‏ يفف 





ابن ميمون الأودى » عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » أن موسى » عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر »ولا يطيق 
رفعها إلاا عشرة رجال ٠‏ فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه. 
ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح (2 . 

وقوله :طا ثم تولئ إلى الظَل فال رب إن لما أَنزلت إل من حير ققير 4 - قال ابن عباس : سار 
موسى من مصر إلى مدين » ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافيا فما وصل مَديْنَ حتى 
سقطت تعل قدفة. . :ويتلين 90)تى الل :وهو صقو اللد بم تخلقه ىوزن ميطف الأقين رظير هبنن 
الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق ثمرة . 

وقوله : ط إلى الظّل4: قال ابن عباس ٠»‏ وابن مسعود » والسدى : جلس تحت شجرة . 

راذا ل جيني + لان سين عرز اناري 19ج سيان آبى + عدن إنرايل » عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون . عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : حَتئت 49) على جمل ليلتين: 
حتى صبحت مدين . فسألت عن الشجرة التى أوى إليها موسى . فإذا شجرة خضراء ترف » فأهوى 
إليها جملى ‏ وكان جائعا ‏ فأخذها جملى فعالجها ساعة » ثم لفظها » فدعوت الله لموسى ٠»‏ عليه 
السلام » ثم انصرفت © . 

وفى رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التى كلم الله منها لموسى . كما سيأتى 
والله(") أعلم . 

وقال السدق كانه من شجر السمر : 

وقال عطاء بن السائب : لا قال ا ا أسمع المرأة. 
الور ا 0 
أبت استأجره إن خير من استأججرت الْقوِي الأمين 69 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 


اه + || © ست سس 


هاتين علئ أن تأجرني ماني حججج فَإن ممت عَشرا فَمن عددلة وما أريد أن أشق ق عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين 00 فال ذلك بيني بيك أَيّمَا اللي قيْتَ فلا 
عدوان علي واللّه علّى ما تقول وكيل 6 4 . 

لا رجعت المرأتان سراعا (© بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن 


. ) 070 / ١١ ( المصنف لابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) فى ه ء أ : « ولما جلس »© . (”) فى ف : ١‏ عمير العنقزى » . وفى أ : « عمير القفقرى »© . (5) فى فاء أ: « أخببت » . 
(0) تفسير الطبرى ( ٠١‏ /لا” ) . 

(5) فى ف : « فالله » . (0) فى أ : « سريعا » . 








يفف الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (0” - 8؟7) 
حو ل ا تو لومي ف ساد , فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله 


تعالى : ل( فَجَاءَنهإحَدَاهُمَا تمي عَلَى استطياء» فى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير المؤمنين عمر؛ 
رضى الله عنه » أنه قال : كانت مستترة بكم درعها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] (2 أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» 
عن عمر بن ميمون قال : قال عمر » رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ٠‏ قائلة يثوبها على 
وجهها » ليست بسلفع () خراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . ” 

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : الجسور » ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن النوق : 
الشديدة . 

( قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سَقيت أن ٠‏ وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 

ركم ريه لابن قال : ( إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سَقيت أن يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ( فَلَمًا جاءه وَقَص علَيْهِ القصّص 4 أى : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
السبي :اللي عر دن الزاد دن لدو 318لا قفا كاذ ب أن للدي بزل بعلي اناا 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم فى بلادنا . ولهذا قال: « نجوت من القوم الظّالمين) . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى » عليه 
السلام 29 . الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن البصرى 
وغير واحد . ورواه ابن أبى حاتم . 

حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز الأويسى . حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص 
عليه موسى القصص . قال : «لا تخف نجوت من القوم الظالمين» . 

وقد روى الطبرانى عن سلمة بن سعد العنزى أنه وفد على رسول الله لكيه فقال له : « مرحبا 
بقوم شعيب وأختان موسى . هديت » 49) . 

وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال آخرون : 
كان شعيب قبل زمان موسى ٠»‏ عليه » السلام » بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : (١‏ وما قُوم لوط منكم 
ببعيد 4 [ هود : 15 ] . وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل » عليه السلام 29 » بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين موسى والخليل . عليهما السلام ٠‏ مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة » كما 


. » زيادة من فا ء. أ. (0) فى ف : « تستلفع‎ )١( 

(*) فى ف : « صلى الله عليه وسلم » » وفى أ : « صلى الله عليه » . 

(5) المعجم الكبير (1/ 00) من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال الهيثمى : « فيه من لم 
أعر فهم» . 

(6) فى ت : « عليهما » . (0) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 


الازع: الشالاش سور التستفن ‏ الآزات: 1018:9089 مسي سس ا ا ل ا 1 الا 


ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة . إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الأتكان تمق المقوى الكونه الس هيت أله لو كان :إياه لأوشكف أن يض على النبجة اق القران 
هاهنا . وما جاء فى( بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى 292 ٠‏ لم يصح إسناده . 
كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه:١‏ ثبرون». 
والله أعلم . 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون © وهو ابن أخى شعيب » عليه السلام . 

وعن أبى حمزة 447 » عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن 
خرير > لوقا ف الضراب ان هذا لاتيورك لايس + ولاس قبوه اليد فى ذللت : 

وقوله : ١‏ قَالَتَ إحداهما يا أت استأجره إن خَير مَن استأجرت القوي الأمين» أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى ٠‏ عليه السلام » قالت لأبيها : « يا أبت 
استأجره» أى : لرعية هذه © الغنم . 

قال عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وشريح القاضى . وأبو مالك . وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت : ظإِنْ خير من استأجرت القَوي الأمين4 . قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت: 
إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال لى : 
كوت امن ورا .311" استنيق: 010 الطزيق. اوانتلافق 1 100],ريجقياة: اعنم ره كتف الطريق 
لأتهدى22 إليه . 

قال سفيان الثورى ٠»‏ عن أبى إسحاق .٠‏ عن أبى عبيدة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس فى عمّر » وصاحب يوسف حين قال :8 أكرمي مثواه» 
[يوسف :١؟]‏ . وصاحبة موسى حين قالت : ليا أت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» . 

قال : ه إِنَي أرِيد أن أنكحك إحدى ابنتي هَاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه (35) ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

قال تشعييه اتن :نهدا فقورا بولا + 

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً » ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه 
الله تعالى ] 22١(‏ بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : 
اشتريت »2 أنه يصح . والله أعلم . 


. » ىسومل١ فىت : «من». (0) فىأ:‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ يثرون» . () فى ف »ء أ : « أبى هريرة » . 
(0) فى أ : ١‏ رعية هذا » . )١(‏ فى أ : « اختلفت » . 

0) زيادة من أ . (4) فى أ : «١‏ لأهتدى » . 


(4) فى تا2 فاء أ : ١‏ غلمه ») . (0) ؤنادة امن معان ا 
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وقوله : «علَئ أن تأجرني ثَمَاني حجج فَإِن أَنَمَمْتَ عشرا فَمن عندك» أى : على أن ترعى على 
ثمانى سنين ٠‏ فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك 227 » وإلا ففى ثمان كفاية » «وما أريد أن أشق قَ عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك ٠»‏ ولا أؤاذيك ٠»‏ ولا أماريك . 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعى » فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً » أو 
بعشرين نسيئة » أنه يصح » ويختار المشترى بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروى فى سنن أبى 
داود : « من باع بيعتين فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا » (') على هذا المذهب . وفى الاستدلال بهذه 
الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر » ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم . 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم » فى صحة () استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
بهذه الآية » واستأنسوا فى ذلك بما وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السئن» حيث 
قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد بن المصفى الحمصى . حدثنا بقية بن 
ارا عن مب !"بن علي ماعن فيد بن الى لواف اي ارين يد ماضن ليزن ساح 


قال : ب سمعت 7) عتبة بن التدّر 9) يقول له وبر ا ب مر أ #طسم 4# (0 ى حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال : إن موسى لحر القمية الماتن. سكي سينين - أو : عشر 2457 سنين ‏ على عفة فرجه وطعام 
0" 


هذا اسن ومن هل لوجم ضعي 011 لان ولي 117انبق عن وهو للقي اللامتقى 

ا ٠‏ - كع اه - 3 سه 5 ءِِ 
البلاطى ضعيف الرواية عند الآئمة » ولكن قد روى من وجه اخر » وفيه نظر أيضا . 

وقال 0 ابرق أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » -حدثنا صموان » حدثنا الوليد » -حدثنا عبد الله بن 
لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى . عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن الندر 
السلمى - صاحب رسول الله كله يحدث أت رسول الله يكن قال ُ ) إن موسى أجر نفسه بعفة 
فرجهء وطعمة بطنه » )١١(‏ , 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام : قال ذلك بينى وبيئك أَيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علي واللّه علّى ما تقول وكيل ». يقول يي . الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتهمت عشراً فمن عندى » فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] )١47‏ برئت 
من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أى : فلا 


ا 

6 سنن أبى داود برقم )514571١(‏ . 

(0) فى أ : « حجة © . (4) فى أ : « سلمة » . 

(5) فى ت : « ثم روى بإسناده عن » . (0) فى هءات : «المنذر » » والمثبت من ف » وسائن ابن ماجه . 

0) فى ت : « طس »© . () فى ت : « أو عشرة » . 

(9) سنن ابن ماجه برقم ( 74415) وضعفه البوصيرى فى الزوائد (7/ )35١١‏ لتدليس بقية بن الوليد . 

. ©» ف ىأ : « سلمة‎ )١١( . » فى ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه‎ )٠١١( 


. » فى أ : « فقال‎ )١0( 
كشف الأستار ؛ من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه » وفى إسناده ابن لهيعة‎ « )١590( ورواه البزار فى مسنده برقم‎ )6( 
. وهو ضعيف‎ 


. زيادة من أ‎ )١5( 
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حرج على مع أن الكامل - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى ء بدليل من خارج . كما قال 
[الله 21١0]‏ تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأَخَر فلا إِنُم عليه 4 [ البقرة 1 3١”‏ ]. 

وقال رسول الله يك لحمزة بن عمرو الأسلمى » رضى الله عنه » وكان كثير الصيام » وسأله 
عن الصوم فى السفر ‏ فقال : « إن شئت فصم . وإن شكئت فأفطر» 2457 » مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر . 

هذا وقد دل الدليل على أن موسى ٠.‏ عليه السلام » إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال 
البخارى : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن شجاع » عن سالم 
الاقطن ٠‏ غل سعيد ين جين قال + سال وهو فن امل الخيرة 2 آى الأجلين: تغنى موس ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس ٠»‏ رضى الله عنه » 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا وواه البيخارى 299 » وهكذا 
روأه حكيم بن جبير وغيره » عن سعيد بن جبير . ووقع فى « حديث الفتون » » من رواية القاسم 
ابن أبى أيوب ؛ عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه » والله 
أعلم » وقد روى من 5» حديث ابن عباس مرفوعا » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى . حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنى إبراهيم بن يحيى 

ابن أبى يعقوب . عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ككل قال : 
«سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » 20 . 

ورواه ابن أبى حاتم ؛ عن أبيه » عن الحميدى » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ حدثنى إبراهيم 
ابن يحيى بن أبى يعقوب ‏ وكان من أسنانى أو أصغر منى ‏ فذكره . 

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى . عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ عن النبى كد » فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 20 . 

وقال (" ابن أبى الحاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ أنبآنا ابن وهب ٠»‏ أنبأنا عمرو بن 
الحارث » عن يحيى بن ميمون الحضرمى » عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله يك سئل : أى 
(١)زيادة‏ من ف » أ . 
(0) رواه أحمد فى مسنده (7/ 97 5) والنسائى فى السئن (5/ 186) . 
(*) صحيح البخارى برقم (35185) . 
(4) فى ت : « روى طرق مرسلة من » . 
(0) تفسير الطبرى )414/7١(‏ 
(7) قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان (1/ ١ : )١78‏ إيراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر 

والرجل نكرة » وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبى كَكْْةَ جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسىء انتهى . وهذا الرجل 


ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع فى حديثه » وأخرج الحاكم حديثه المذكور فى المستدرك » . 
0) فى ف : ١‏ ثم قال » . 
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الأجلين قضى موسى؟قال: ١لا‏ علم لى2. فسأل رسول الله َكْنْةٌ جبريل» فقال جبريل: لا علم لى »؛ فسأل 
جبريل ملكا فوقه فقال:لا علم لى . فسأل (2 ذلك الملّك ربه ‏ عز وجل عما سأله عنه جبريل عما 
سأله عنه محمد يَكِْةِ فقال الرب سبحانه وتعالى : اقضى أبرهما وأبقاهما ‏ أو قال: أزكاهما ) () . 


وهذا مرسل ٠‏ وقد جاء مرسلا من وجه آخر » وقال (© سيد : حدثنا حجاج » عن ابن جريج 
قال : قال مجاهد : إن النبى يَكيِيْةِ سأل جبريل : « أى الأجلين قضى موسى ؟ »© فقال : سوف أسأل 
إسرافيل 5 فسأله فال : 0 هنال 0 5 فسأله فتمّال : « - وأوفاهما ( 20 


«(أوفاهما وأتمهما 50 

فهذه طرق متعاضدة » ثم قد 233 روى [ هذا ] 229 مرفوعاً من رواية أبى ذر » رضى الله عنه » 
فال الحافظ أبق بكر البزان. + .حدثنا ابو عتي الله يحتى اين :محمد..بن السكن. © .حدتنا إستحاق بن 
إدريس ١‏ كنا عوبك 1 بن أبى عمران الجونى ؛ عن أبيه ٠»‏ عن عيد الله , بق الضامنت + عن أبن ذن ::: أن 
القن كله مدر * إلى الأجلية قفتى عوسي قال ل أوقاهها توابيهما 14 قال + ارون دلت آى 
المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . 

ثم قال البزار : لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد (8) 

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عوبد , بن أبى عمران وهو ضعيف - ثم قد روى أيضا نحوه 
من حديث عتبة بن الندر (4) بزيادة غريبة جدا . فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستانى ٠‏ حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
اللخمى قال : سمعت عتبة بن الثدر(١١١)‏ يقول : إن رسول الله ككِلُقّ سكل : أى الأجلين قضى 
موسى؟ قال : ١‏ أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبى كَلكِيةِ : « إن موسى . عليه السلام » لما أراد فراق 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه » فولدت 
قَوَالب ألوان كلها » وولدت ثنتين وثلاثآ كل شاة ليس فيها فَشوش ولا ضبوب ٠‏ ولا كميشة تقوت 
الكقدع ول تنموك ' . وقال رسول الله ككِيْهِ : « إذا )1١(‏ افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء 
وهى السامرية » .)١١(‏ 
)١(‏ فى فاءأ: «عزوجل» . 
(0) مسند البزار برقم ( 7١50‏ ) « كشف الأستار » 


(0) فى فاء أ : « فقال » . 
(» 0) تفسير الطبرى ( 15/7١‏ ). 


(5) فى ف : « وقد » . 0) زيادة من ف » أ . 
(6) مسند البزار برقم ( 7١415‏ ) « كشف الآستار » 
)٠١ ». 9(‏ فى فاءأ: «المنذر » . )١1١(‏ فى أ : 9 إنكم إذا » . 


. كشف الأستار»‎ « ) 7١557 ( مسند البزار برقم‎ )1١( 


الجزء السادس َْ سورة القصص . الآيات (0؟ 3 »)2 125 بعس 


هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا 20 » فقال : 

عذاننا أو ررعة ا سحوتا: بسن رد غيك اللفدين كن ني حود قن فيه اللشين لويد (١‏ ح )وحدثنا 
أبوزرعة » عدا سقراة > اذا أرايد » مندقا عي الل ذى أويعة .جتن الاريك ون بويد | درفن + 
فق علق بوروتات اللكمى قال معت دين ال زر 50 السلمن صاحب رسول الله عاد - يحدث 
أن رسول الله َل قال : ١‏ إن موسى » عليه السلام 29 . آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. فلما 
وفى الأجل ‏ قيل : يارسول الله » أى الأجلين ؟ قال : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب 
أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به » فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب 5©9) 
لود من ولد ذلك العام ؛ وكانت غنمه سوداء حسناء » فانطلق موسى ٠»‏ عليه السلام. إلى عصاه 
تاها من كارقها :+ » ثم وضعها فى أدنى الحوض ١»‏ ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى بإزاء الحوض 
فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال ١:‏ فأتأمت وأثلثت » ووضعت كلها قوالب ألوان » 
الإاشاة أل عانق لسن يها فقاو قو كانه يتحى. ‏ :<و لآ خييون: .. وقان نفو ان ول ركه قال أبو 
زوغة # الصيوات فزي :ولا عر وو ولا تعرل وله ييف تخريس الكقيه 4 "قال الع ملقب الى 
افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

وحدئنا أبو زرعة » حدثنا صفوان قال : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لَهيعة اعالل رن" 

قال : التى تفش بلبنها واسعة الشخب . قلت : فما الضبوب ؟ قال: الطويلة الضرع تجره . قلت 
فما العَروز ؟ قال : ضيقة الشخب . قال فما التَعول ؟ قال : التى ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . 
قلت : فما الكميشة ؟ قال : التى تفوت الكف » كميشة الضرع » صغير لا يدركه الكف . 


ا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى - وفى حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه 

٠‏ والله أعلم . نشكى أن بروى الس افيه نشوك ولا خزوق بولا شعوب: :وله تعول ولا 
بواا ع وس و من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من 25 كلام 
أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد 200 » فقال : حدثنا محمد بن المثنى ». 
حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبى » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لا 
دعى نبى الله موسى » عليه السلام » صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما » قال له صاحبه : كل شاة 
ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت 
جولة » فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » فذهب بأولادهن ذلك العام 9©. 


( فلم َضَئ موسى الأجل وسار أله آنس من ججانب الطُورٍ ناا َال لله اموا ني 
آنَسْت ارا علي آتيكم منْهَا بجر أو جذوة من الَرِلَملّكُمْتَصطَلُونَ 29 فَلَما اها ُودي من 
شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَي أنا الله رب الْعَالَمِين 
لوس ل (9) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 
(5) فى ت : « قابله » . (0) فى ت : ١‏ عن »2 . 


لقان ادها رثاو هلا 
0) تفسير الطبرى ( 55/7١‏ ) . 


4؟ ل لسلست المزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (79؟ 8”9) 


همه يسع بك اي دن اوه د ا َ هر #6 عمس ه لون هدم ف ها ول 2 ساسم اه أي اس 
وأن أل عصاك فَلما رآها تهتز كأنّها جان وى مدبرا ولم يعقب يا موسئ أفبل ولا تخف نك 


من الآمنين (©) اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من عير سوء واضمم لَك جناحك من 
الرهب قذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنّهُم كانوا قَومَا فاسقين 9 » . 

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما 
وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله ١ : )١1(‏ فَلَمًا قَضئ موسى الأجل» 
أى : الأكمل منهما » والله 29 أعلم . 

قال ابن أبى تجيح . عن مجاهد : قضى عشر سنين » وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن أبى حاتم » والله 29 أعلم . 

وقوله : « وسار بأهله4 : قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم فى 
حاترن روا احير عله رباكا د مع من الحم الذي وديا له صاره ٠‏ فسلك بهم فى 
ليلة مطيرة ا ايو ل ل ا يي 0 
فبينما هو كذلك [إذ ] 40» «آنس من جانب الطُورٍ نارا 4 أى : رأى نارا ته تضىء له على بعد » ١‏ قال لأهله 
امكثوا إِنِي آنست ارا 4 أى : حتى أذهب إليها ٠‏ اللي آنيكم منها بخبر» . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق . «أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها 0) ٠‏ ( أَعلّكم تصطلون 4 أى : تتدفؤون بها من 
البرد. قال الله تعالى : ١‏ فَلَما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن4 أى : من جانب الوادى مما يلى 
الجبل عن بمينه من ناحية الغرب ٠‏ كما قال تعالى () : (وما كنت بجانب الغربي إِذْ قَضِينًا إلى موسى 
الأمر» , ٠‏ فهذا ما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن بمينه ٠»‏ والنار 
ا ال 

: «من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة » . 

الان بريد ا سا ابن ون ا بط ور ناريا ان لبد ري 1 
أبى عبيدة » عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى ٠»‏ عليه السلام » سمرة خضراء 
ترفوديد إسنافة مقا ررس 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض من لا يتهم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من العلّيق ١‏ 
وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج . 

وقال قتادة : هى من العوسج . وعصاه من العوسج . 

وقوله تعالى : (١‏ أن يا موسئ إِنَي أَنا الله رب الْعَالَمِين 4 أى الذى يخاطبك ويكلمك هو رب 
الغالان. + الفعالة ا وشاء لا إله«غيرة +:.ولا برت سواه + الى وتقدس بوتتز دعن غائلة المتقلوقات فى 


. » فالله‎ ١ « : حيث قال »© . (5) فى ت : « فالله » . (9) فى ف‎ «١ : فى أ‎ )١( 
. » زيادة من ف » أ . (5) فى ت : « قطعة من النار © . (5) فى ت : « قال الله تعالى‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآياات (79 _ 077 الس و 


ذاته وصفاته » وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : (وأن ألق عصاك » أى : التى فى يدك كما كرره على ذلك فى وله : ( وما تلك بيمينك 
50 . قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عَنَمِي ولي فيها مَآرِب أُخْرَى) [طه لاك .]١18‏ 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعر فهأ ألقها »/ فَألقاها فإذَا هي حيّة تسعى » 4 فعرف ونمحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن ؛ فيكون . كما تقدم بيان ذلك فى سورة « طه »© . 

وقال هاهنا : « فلما رآها تهتر» أى : تضطرب « كأَنّهَا جان» أى : فى حركتها السريعة مع عظم 
خلن قوائمها )1( ؟واتساع فمها » واصطكاك أنيابها وأضراسها »؛ بحسيسث 3 عر بصحرة ة إلا ابتلعتها. 
حدر فى جباصيت : ٠‏ كأنها حادرة فى واد . فعند ذلك (ولئ مدبرا ولم يعقّب 4 أن :+ “وم يحن 
يلتفت يلتفت ؛لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : «يا موسئ أَقبل ولا تف إِنّك من 
الآسين 4 : رجع فوقف فى مقامه الأول ٠‏ ثم قال الله له  :‏ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء 4 أى : إذا أدخلت يدك فى جيب درعك : ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاً » ؛ كأنها قطعة قمر فى 
لمعان البرق ؛ ولهذا قال : « من غير سوء 4 أى : : من عير برص . 

وقوله : ( واضمم إِلَيِكَ جتاحك من الرّهب» : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : نما حصل لك من خوفك من الحية . 
جناحه من الرهب ٠»‏ وهى يده ». فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده ٠‏ فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف » إن شاء 
الله وبه الثقة . 
أبو إسماعيل المؤدب » عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد . قال 29 : كان موسى » عليه السلام ‏ 
قد ملئ قلبه رعباً من فرعون » فكان إذا رآه قال : اللهم إنى آدرأ بك فى نحره » وأعوذ بك من 
شره» ففرغ (4» الله ما كان فى قلب موسى . عليه السلام » وجعله فى قلب فرعون » فكان إذا رآه 
اي ون ار 

وَقولة 0 يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جرى هذا لخارق على يليه ؟ وليذا قا قال تي أى : وقومه من الرؤساء والكبراء 





. © روى‎ ١ : فى ت : « عظم خلقها » » وفى ف : « عظم خلقتها » . (0)فىات‎ )١( 
فنزع ؟.‎ ١ بإسناده 4 . (5) فى تاء فاء)أ:‎ ١ : فىات‎ )0( 


تب ين « قز 8 الشاوفن د وارة القضصيصن : الآيات (*” _ 0م) 


أعلم ] 2©0. 
( قال رب إني قت منهم نفسا فأخاف أن يقتُود 00 وأخي هرون هو أفصح متي 


٠# ساس‎ 


22 سرس 0 


لسانا فَأَرسِله معي ردءا يصدقني إِنَي أَحَاف أن يكذبون 69 قَال ستشد عضدك بأخيك 
نَع لَكمَا ْنا فلا يَصلُونَ نكما ياتا َم وس اَعَكُمَ لبون 2 4 . 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون » الذى إغا خرج من ديار مصر فرارً, موري 
سطوته » ( قَال رب ني قتلت منهم نفسأ» يعنى ذلك القبطى ) <فَأحَاف أن يقتلون» أى : 
رأونى (وأخي هرون هو أفصح مني لسانا» ؛ وذلك أن موسى . عليه السلام » انيت 
ودواياويي بساني واد 0 أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها على 

٠‏ فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ه واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي 

0 من أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أَمَرِي» [ طه ف الوا 1 دافن + يؤنسلى 
فيما يما أمرتى به من هذا المقام العظيم , » وهو القيام بأعباء النبوة | والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الحبار 

. ولهذا قال : ( وأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا فَأَرَسلْهِ معي ردءا [ يصدقني ] 420 أ 
ا ل ؛ لأن خبر اثنين أنجع فى 
النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال < إِني أحَاف أن يكذبون» . 

وقال محمد بن إسحاق : «ردءا يصدقْني 4 أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به ٠‏ فإنه يفهم 
[عنى ]7 . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : ل ستَشد عَضدك بأخيك »4 أى : سنقوى أمركٌ, ونعز جانبك 
بأخيك » الذى سألت له أن يكون نبي معك . كما قال فى الآية الأخرى : 9قَد أوتيت تيت سؤلّك يا 
موس 4[ بله : ”١‏ ] » وقال تعالى :ل( ووَهينا له من رَحَمتنا أخاه هاروث تيا [ مريم 88 ] ع ولهذا 
قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منه منةّ على أخيه » من موسى على هارون » عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ ورسولا معه إلى فرعون وملئه » ولهذا قال [ الله تعالى] (4» فى حق 
موسى :ل وكان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب : 59 ] . 

وقوله تعالى : : « وتجعل لكما سلطانا » أى : حجة قاهرة « فلا يصلون إليكما بآياتنا 4 أ 2 0ه 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله » كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد 
لخد ( يا يها السول بلع ما أن ! م ا 0 
لله كفن بلله سيج او الي ا 
أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما فى الدنيا والآخرة » فقال : (أنتما ومن اتَبَعكمًا الغالبون 4 » كما قال 


. زيادة من ف . (0) زيادة من ات . 9) زيادة من أ‎ )١( 
. » إلى قوله‎ ١ : زيادة من ت » أ» وفى ه‎ )١( . أ. (0) زيادة من ت » أ‎ ٠ زيادة من ت 2 ف‎ )5( 


الجرع السادمن. سورة القضيضن :+ الأناك:(1)5735 مح يي ا 


تعالى : ف( كتب الله لأغْلبن أنا ورسلي إن الله َوِي عزيز 4 [المجادلة :71ل وقال تعالى (١:‏ إِنَا لننصر رسلنا 
وَالّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولهم اللّعنةَ ولهم سوء الدار» 
[ غافر : : إهمو 205 ). 


ووجه ابن جرير على أن المعنى : « وتجعل كما سلطانا فلا يصلون إِلَيِكُمًا 4 » ثم يبتدئ فيقول : 
و ابر سس ار وا 0 


فلمًا جاءهم موسئ بآياتنا بيّنات قَالوا ما هذا إِلذّ سحر مفترى وما سمعنا بهذا فى 
آبائنا الأولين 5 وقال موسئ ربى أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
نه لا يفلح الظالمون 69 »4 . 

يحبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون لين فرعون وملئه ( وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة » على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه ونحققوه ( وأيقنوا أنه من الله » عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق » فقالوا : 8 ما هذا إلا سحر 
مفترى 4 أى : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه » فما صعد معهم ذلك . 

وقوله (5» : وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4 يعنون : عبادة الله وحده لا شريك له » يقولون: 

ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر 29 الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى ». عليه السلام » مجيباً لهم : « ري أَعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 يعنى : منى ومنكم»ء 
وستصل نين يكم . ولهذا قال : «ومن تكون لَه عَاقبةَ الذار» ع : النصرة والظفر والتأييد إن 
لا يفلح الظّالموت 4 أى : المشركون بالله . 

( وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إِلْه غيري فأوقد لي يا هامان على الطين 


فَاجعل لي صرحا لَعَلَي أَطَلع إِلَى إل موسئ وإِنّي لأظنه من الْكَاذبينَ 2 واستكبر هو وجنوده 
في الأرض بغيرٍ الح ونوا أنّهِم إلينا لا يرجعون 29 فأخذناه وجنوده فنبدناهم في في اليم 


بح يح يم يم 0 نيم 


فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 0 68 6 وجعلناهم أتمّة يعون إلى الثار ويوم القيامة لا 
ينصرون0©) وأتبعناهم في هذه الدنيا لعئة ويوم القيامة هم مَن المقبوحين 9©) #. 


7 


. )58/7؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4 ومانرى‎ ١ : وقولهم »4 . 0 فى ف‎ ١ : فى تا ء ف‎ )0( 


ل سس هههسسسس سبي الحزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات  78(‏ 87) 


يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال 
تعالى : (فَاستخف قَومَه فأطاعوه إِنَهُم كانوا فوا ُاسقين» [ الزخرف 05 ] » وذلك لأنه ه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية » ؛ فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : (يا أيها الملا ما 
علمت لكم من إِلَّه غيرِي4 . [ و ] (20 قال تعالى إخبارا عنه : ١‏ فحشر قنادئ عي يا 
فأَحَذَه الله تكال الآخرة وَالأُولَى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4 [ النازعات 5١-537“‏ ]يعنى: أ 
جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك ٠‏ تأجابوه سامعين مطيمين . ولهذا انتم الل 
تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ١‏ لئن 
انّحَذْت إِلَّها غيرِي لأجعلئّك من الْمسجونين 4 [الشعراء 1 

وقوله : ل فأوقد لي يا هامان على الطين فَاجعل لِي صرحا علي أطلِع إلى إِلّه موسى © أى : أمر وزيره 
هأمان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين ٠‏ ؛ ليتخذ له آجرًا لبناء الصرح » وهو القصر 
المنيف الرفيع كما قال فى الآية الأخرى ( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فأطلع إلى إِلَه مُوسئ وإنّي لأظنه كاذيا وكذلك زين لفرعوان سوء عَمَله وصل عن السبيل وما 
كيد فرعون إلا في تباب » [ غافر : 6اء» ”7 ]ء وذلك لأن (©2 فرعون بنى هذا الصرح اللذى لم ير 
فى الدتباجاء على عن عد اا أراد بهذا لكاي لرعكه تكليي موبى قيها رعمه من ذعرى إله غير 
فرعون ؛ ولهذا قال : ( وإنَّي لأظنه من الْكَاذبِينَ » أى : فى قوله إن ثم ربآ غيرى » لا أنه كذبه فى 
أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع »فإنه قال: ا وما رب العالمين4 [ الشعراء : 37 آء 
وقال : ل( لئن اتخذت إلها غيري لأجعائك من المسجونين» [ الشعراء : 7 ] » وقال ٠‏ < يا أيها الْملأّما 
علمت لكم مَن لَه غيرِي 4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله :ظ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنّهم إِلَينا لا يرجعون 4 أى : طغوا 
وتجبروا » وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة () ٠‏ ( قصب عليهم ربك سوط 
عذاب . إِنَ ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ١5 . ١‏ ]»ء ولهذا قال هاهنا : ( فَأَحَدْناهُ وجدودة فبذتاهم 
في اليم4 أى : أغرقناهم فى البحر فى صبيحة واحدة » فلم يبق منهم أحد » ( فَانض َيف كان عاقية 
الظالمين . وجعلناهم أئمّة يدعون إِلَى الثار4 أى : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم » فى تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع 2 ٠‏ (ويوم القيامة لا ينصرون » أى : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولا بذل 
الآخرة » كما قال تعالى :ل( أهلكناهم فلا ناصر لهم 4[محمد 00 


وقوله : ه وأتبعناهم (4) في هذه الدنيا لعئَة 4 أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المومنين 0 عباده المتبعين رسله. وكما أنهم فى الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم ف 
كذلك ٠‏ ظ ويوم القيامة هم من المقبوحين »4 . قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى « وأتبعوا في هذه 


لعنة ويوم القيامة بكس الرَفد المرفود 4 [ هود : 98 ]. 


)١(‏ زيادة من ت 2 ف . (0)فىت : «أن؛. 
(9) فى ت : 3 لا قيامة ولا معاد 6 . (4) فى ت : ١‏ فأتبعناهم » . 
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وو ين 


إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 

وقوله : «امن بعد ما أَهلكنا القرون الأولّى » يعنى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال : ظ وجاء فرعون ومن فقَبلَه والمؤتفكات 
بالخاطة . فعصوا رسول ربهم فَأَحَذَهم أَخْذَة رَابيّة4 [ الحاقة : و»ع ٠١‏ ]. 

وقال:ابن جرير : ابر خسار . حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عورف ( عن أبى 
نضرة » عن امفيك تدر قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التى مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : «8 ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلكنا القرون الأُولّى » (2 . 

وروآه أبن أبى حاتم » من حذليث عوف بن أبى جميلة (؟) الأعرابى َ( بنعحوه 5 وهكذا روآاه 
أبو بكر البزار فى مسنده » عن عمرو بن على الفلاس كن يض القطان: 6 عرد عو د عن أن 
نضرة » عن أبى سعيد موقوفاً (© . ثم رواه عن نصر بن على » عن عبد الأعلى » عن عوف » عن 
أبى نضرةء عن أبى سعيد ‏ رفعه (:) إلى النبى عَلئِلِ قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض إلا قبل موسى © 2 ثم قرأ :( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا القرون 
الأولَى 04. 


وقوله : 8« بصائر للئاس »4 أى : من العمى والغى ٠‏ © وهدى » إلى الحق ايده أن :* 
إرشادا إلى الأعمال الصالحة ١‏ لَعلّهم يتَذكَرودَ 4 أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسيبه . 


(١‏ وما حت بجائب اقبي إذ قينا إن مُوسى الأمرَ وما حت من الشاهدين 
ولكنا أنشأنا قرونا فَتطّاول لبهم العمر وما كنت ثاور ي في أهل فادرن تتلو عليهم آياتنا ولكنا 


كنا مرسلين (62) وما كنت بجانب الطُور إِذ نَادينا ولكن رحمة من رَبك لشنذر قَومَا ما أتاهم 


من ندر من قبلك لعلّهم يتذكّرون 65 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمْتَ أيد يديهم فيقولوا 


. )5١0 / ٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ حبلة 4 . 

(9) مسند البراز برقم ( 711417 ) 2 كشف الأستار 6 

(4) فى ت : « مرفوعا »4 . 

(6) مسند البزار برقم (154١5؟)‏ « كشف الأستار ؟ وقال الهيثمى فى المجمع (68/0) : 2 رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ورجالهما رجال 


الصحيح »© . 
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ْنَا لولا أَرَسلت إلَينا رسولا فنع آياتك ونكون من المؤمنين 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد » صلوات الله وسلامه عليه » حيث أخبر بالغيوب.: 
الماضية » خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب » نشأ بين قوم 
لا يعرفون شيئا من ذلك » كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها » قال تعالى : وما كت 
لديهم إذ يلقون أَفلامهم أيهم يكفل مريم وما كت لديهم إذ يختصمون » [ آل عمران : 55 ]» أى: ما 
كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه » وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . 

ثم قال تعالى :« تلك من أَنْباء . اليب نوحيها يك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير 
إن العاقبة للْمتقين» [ هود : 54 ] وقال فى آخر السورة : ل( ذلك من أنباء (1) القرئ نقصه عليك 4 
[هود : ٠١‏ ]» وقال بعد ذكر قصة يوسف : «إذَلك من أنباء الغيب نوحيه ليك وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 [ يوسف : " ٠‏ ] » وقال فى سورة طه كذلك تقص عَلَيك من أنباء 
ما قد سبق وقد آتيتاك من لَدنًا ذكرا 4 [ طه : 4 ] » وقال هاهنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من 
اليا إلى قرفا وتيت كان لضا ريما اللا إيه يلين 4 : ( وما كنت بجانب الغربي إِذ قَضينا 
إن فوصى الأمر »4 يعتى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » ظ وما كنت من الشتاهدين 4 لذلك » ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليك ذلك » ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها » ونسوا حجج الله عليهم ‏ 
وها أرخاه إلى الأنبياء التقدييى. . 

وقوله : ( وما كنت اويا في أهل مدين تدلُو عليِهم آياتنا4 أى : وما كنت مقيما فى أهل مدين تتلو 
اس ا لي ربا ٠‏ « ولكنًا كنا مرسلين» 

ى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . 

( وما كنت بجانب الطُور إِذ نايا 4 قال أو عبن الرخهية. النسائل. :4- فى -التقسير مره تنه : 
أخبرنا على بن حجر » أخبرنا عيسى دوعر ابن وراس معو حم الاباك هن اللعمتي ا عن على 
ابن مدرك » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه ( وما كت بجانب الطُور إِذ نادينا 4, 
قال : نودوا : يا أمة محمد » أعطيتكم قبل أن تسألونى» وأجبتكم قبل أن تدعونى . 

وهكذا رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم » من حديث جماعة»عن حمزة ‏ وهو ابن حبيب الزيات - 
عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى » عن الأعمش ٠‏ عن على بن 
مدرك » عن أبى زرعة - وهو أبن عمرو بن جرير "") ا لل ا ا 

وقال مقاتل بن حَيّانَ :ا وما كنت بجانب الطُورٍ إِذْ نادينا 4: أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


اي وو كي 
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بك إذا بعثت . 

وقال قتادة : « وما كنت بجانب الطُور إِذَ نَادينَا 4 موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله 
تعالى : « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر». 

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى الى راد 5 كر النداء » كما قال تعالى :/ وإذ نادئ ربك 
موسا * [ الشعراء : ٠١‏ ] ». وقال :8 إذ اداه ربه بالواد الْمقدس طوى » [ النازعات : ١١‏ ] ,2 
وقال: ل( وَنَادياهُ من جانب الطُور اليم وقَريَاهَُجيًا 4 [ مريه ؟ه]. 

وقوله ولكن رحمة مَن رَبك »4 5 ال ل سن ذلك ؛ ولكن الله أوحاه إليك 
وار به » رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ٠‏ ل لتندو قوما ما أتاهم مُن نُذير من قبْلك لَعلهِم 
يتذَكّرون 4 أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 

( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدْمْت أيديهم فَيَقُونُوا با ولا لت إِلَينَارَسُولاً فس آياتك وَنَكُونَ من 
المؤمنين 4 أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بكفرهم, ايجاديوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه 0 وهو 
القرآن : 8 أن 3 تقولوا )١(‏ نما أنزل الكتّاب على طَائفتينٍ من قبلا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلين أو تقولوا لو 
أن أنزل عَلينَا الْكتَاب لَكْنا أهدئ منهم فَقَد جاءكم بيه من ربَكُمْ وَهُدى وَرَحْمّة 14 الأنعام : 5م1ء /ا16], 
وقال : ف رسلا مبشرين ومندرين للا يون للنّاس عَلَى الله حجَة بعد الرّسل 4 [النساء: 110] وقال تعالى : 
7 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم علَئ قثرة من اسل أن" تقولوا ما جاءنَا من بُشير ولا تذير فقد 
جاءكم بشير وتذير واللّه على كل شيء قَدِيرَ 4 [ المائدة :9١]»والآيات‏ فى هذا كثيرة [والله أعلم] 2)9. 

فَلَمّا جاءهم الحق من عندنا قَاُوا لولا أوتي مثْل ما أوتي موس أو لَم يَكْفَرُوا بم 
أوتي موسئ من قبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وقَانُوا إن بكُلّ كافرُوَ 69 قل فَأنُوا بكتاب من 
عند الله هو أهدئ منهما أَببعه إن كنم صادقِينَ 69 فَإن لم يَستَحِيبُوا لَك فَاعَلم أَنمَا يعون 
أهواءهم ومن أضل مم اتبع هواه بغير هدى مَن الله إن الله لا يمدي الْقَوْمْ الظَالمينَ 3) 
ولّقد وصلْنا لهم القول لعلّهِم يتَذَكَرونَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم . لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد . صلوات الله وسلامه عليه 9© » قالوا على 





. فى تا2 ف : « يقولوا »؛ . (0) زيادة من ف ءأ‎ )١( 
.» فى أ : « صلى الله عليه وسلم‎ )9( 
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وجه التعنت والعناد والكفر والجهل 0 : «لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لم يكفروا بما أوتي 
موسئ من قبل 4 . يعنون - والله أعلم ‏ : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وتنقص )١(‏ الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى ٠»‏ إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى 
أجراها الله على يدى موسى . عليه السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل 6 
ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون وملئه . » بل كفروا بموسى وأخيه هارون » كما قالوا لهما : ( أجئتنا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لَكما الكبرياء ف في الأرض وما تحن لكما بمؤمنين» رضن لا ]ا 
وقال تعالى : < فكذبوهما فكانوا من المهلكين 4 [ المؤمنون : 58 ] . ولهذا قال هاهنا «أو لم 
يكفروا بما أوتي موسئ من قَبَل 4 أى ‏ : : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . 
«قَالوا ساحران تظاهرا 4 . أى تعاونا , . ( وقالوا إن بكل كافرون »4 أى : بكل منهما كافرون . ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
الت 2 أويد اير أنهما يلينئ 

أى : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد 
يككْهّ ذلك » فقال الله : ١‏ أَوَ لم يكفروا بما أوتي موسئ من قَبَل قَالوا ساحران تظَاهرا 4 قال : : يعنى : 
موسى وهارون كيد 29 زر تظاهرا 4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وأبو رّزين فى قوله: 8 ساحران4 يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قَوىّ ‏ والله أعلم . 

وقال مسلم بن يسار » عن ابن عباس ط قَالُوا ساحران تظاهرا 4 يعنى : موسى ومحمداً . 
صلوات الله وسلامه عليهما 29 . وهذا رواية عن الحسن البصرى . 

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً » صلى الله عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهنا » والله أعلم . 

وأما من قرأ « سحران تظاهرا 4 ١‏ فقال على بن أبى طلحة والعوفى » عن ابن عباس . يعنون: 
التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم لد ع الى ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ قال 
السدى: يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . 

قال شكزمة: يعتون + القوراة والأضل. :. .وهو رووانة عق آنن ررعةا د بوالكعازة ابن فى 410 

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله » سبحانه » أعلم بالصواب . والظاهر على 
قراءة : (سحران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :ف قل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدئ منهما أَنَبعه4 . وكثيراً ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن كما فى قوله تعالى «قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لَلنّاس 4 إلى أن قال:« وهذا كتاب أَنزْلْتَاه مبارك »> [الأنعام : 97٠ 9١‏ ]2 


. » قي نت وف +331 تتقيضن 4 (0) فى فا ء أ : « عليهما السلام 4 . 90) فى ف : « عليهما وسلم‎ )١( 
.)07 /”١( تفسير الطبرى‎ )( 
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وقال فى آخر السورة : ١‏ نم آتينا موسى الكتَاب تماما علَى الذي أَحْسّن 4 » إلى أن قال 00 وهذا 
كتاب أنزلتاه مبارك فَاتبعوِه انوا للم ترْحَمُون 4 [ الأنعام : 1٠66‏ ] » وقالت الجن: « نا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسى [ مصدقا لما بين يديه ] )١(‏ 4 [ الآأحقاف : ٠‏ ] وقال نل يرلل . 1 
الناموس الذى أنزل [ الله ] (5) على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً 
من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذى أنزل على محمد 2 » وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى 
أنزله على موسي بن عمران. عله السام 34 وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها 00 إنَا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها التِيُون الذي أَسلَمُوا للّذينَ هادوا وَالريايُونَ وَالأحبَار بمَا استُحفظُوا من كتاب الله 
ولاتراطو فونه :14 افيه ١‏ 3 اسيم مي ابت ب ا 0 
ار ل 


قال الله تعالى : طفن َم يسمَجيبوا لك » أى : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق 
فاعلم أَنَما يتبعون أهواءهم » أى : بلا دليل ولا حجة ا ومن أضل من اتبْع هواه بغيرٍ هدى من الله 4 
أى: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله (<٠‏ إن الله لا يهدي القوم الظّالمين4 . 

وقوله : ١‏ ولقد وصلنا لهم القول» . قال مجاهد : فضلنا لهم القول . 

وقال السدى : بينا لهم القول . 

وقال قتادة : يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانعء ١‏ لعلّهم يتذ كرون ». 

قال مجاهد وغيره : ولا لهم 4 يعنى : قريشا . وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو ابن قَرَظَة القَرَظًى » 
وجعله ابن منده : رفاعة بن سموال » خال صفية بنت حيى » وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التى 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا » كذا ذكره ابن الأثير  »©‏ قال : نزلت : 9 وَلَقَد وصلْنا 
لهم القول » فى عشرة ة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديثه 0» . 


9 الّين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنوت 20) وإذا يتلئ عليهم قَالوا آمنّا به إِنَه 
الحق من ربنا إِنَا كنا من قبله مسلمين 9© أولكك يؤة تون أجرهم رين بما صبروا ويدرءون 
الْحسئة السيئة ومما رَرَقَاهم يفقوت 69 وإذا سمعوا اللّغْو أعرضوا عنه وَقَالُوا لَنا أَعمَالنا 
ولكم أعمالكم سلام عَلَيَكُم لا نبتغي الجاهلين 62 4 . 


. زيادة من أ . (0) زيادة من ف‎ )١( 
6» فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )”( 
. (؟) أسد الغابة لابن الأثير (؟7378/5)‎ 


(0) تفسير الطبرى (١؟077/7)‏ ورواه الطبرانى فى المعحجم الكبير (0/ 07) من طريق حماد بن سلمة به 
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يخبر تعالى عن العلماء الأولياء »١‏ من أهل الكتاب أنهم يؤمئون بالقرآن » كما قال تعالى : 
د اين آتيناهم اكاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به 4 [ البقرة : ١1١‏ ]» وقال : « وإِنّ من أهل 
لكاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل لبهم خاشعين لله4 [ آل عمران : 199 ] » وقال : «إن 
دين أوثوا لعل من قبل إذا يتل عليه يَخرون للأذَان سجدا . ويقولُون سبحان ربنَا إن كان وعد رين 
لمفعولا 4 [ الإسراء : /ا١٠» ٠١8‏ ]ء وقال  :‏ ولتجدن أفربهم مُودَة لين آمنوا اين فَالوا إِنَا 
ار ان رات 1 تنيع ر رانك لا متك رفي راسمس مألل إلى سول رع أخوم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنًا فاكتبتا مع الشّاهدين » [ المائدة : الى 88 ] . 

قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى 255 
قرأ عليهم : / يس . والقرآن الحكيم » 4 » حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ونزلت فيهم هذه 
الآية الأخرى :ل الَذِين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ع 0 
نا كنا من قَبْله مسلمين 4 يعنى : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين . ى : موحدين مخلصين لله 


مستجيبين له . 
قال الله : « أولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 4 أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى[ يؤتون أجرهم مرثين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى 1 ولهذا قال : 
( بما صبروا 4 أى : على اتباع الحق 1 كان عن مثل هذا اشديد على النفوس. + رفور فى 
الصحيحين من حديث عامر الشعبى » عن أبى بردة » عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » 
قال قال رسول الله وو : ١‏ ثلاثة يَوتّونَ أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن 
من 4 ومن لوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها : ثم أعتقها 
فتزوجها » 07 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق السَيلّحينى » حدثنا ابن لّهيعة » عن سليمان (؛) بن 
عبد الرحمن » عن القاسم » عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله كك يوم الفتح . 
فقال قولا حسناً جميلا » وقال فيما قال : « من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين » وله ما لنا 
وعمسا عي 1 وس اتام ون لحر قري لاقل جرد واقاوا لاد وعلري! اا1 0101 
وقوله ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى : لا يقابلون السيئ 29 بمثله » ولكن يعفون ويصفحون . 


0و2 لم8 


ومما رزقنَاهم ينفقون » أن : : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على ل الله فى النفقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم ؛ والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 


. » الألباء ؛ وفى أ : « الألباب‎ ١ : فىات » ف‎ )١( 

(0) زيادة من ت 2 فاء أ. 

(7) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم )١05(‏ : 

(5) فى ٠‏ أ: « سليم © . (0) زيادة من ف ١‏ أ» ومسند أحمد . 
)١(‏ المسند (6/ 69؟) 

0) فى ت . ف ء أ : 2 يقابلون على السيئ »© . 


الخزة الساذسى ىج مورة القضطن .+ الآيتان (85: 017) سيب بي يي ب سس :118 
وقوله : ل( وإذا سمعوا اللو أعرضوا عنه » أى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم » بل كما قال 
تعالى < وإِذا مرو باللّغْو مروا كراما » [ الفرقان : 77 ] . 

.ل وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علَيكم لا تبتغي الجاهلين 4 أى : إذا سَفه عليهم سفيه » 
وكلّمهم بما لا يلق , بهم الجواب عنه » أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر 
عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم قالوا : < لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين4 أى : لا يريد طريق الجاهلين ولا تُحبّها . 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة » ثم قدم على رسول الله كلد وهو بمكة عشرون رجلا » أو 

واوا ا ا اا 0 . فوجدوه فى المسجد » فجلسوا 

ليه وكلموه وساءلوه - ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلة رسول الله 
ا اي ا يا ايد وو اي 10 من الدمع ٠‏ ثم 
ع ا ل ا 0 
اه 2 تزتادوة له لناتوه 29 يكين الربيل ؛ فلم تطمئن مجالسكم . عنده حتى 
فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم ركبا أحمق منكم . أو كما قالوا لهم فقالوا 1 لهم]0): 
سلام عليكم ٠‏ لا نجاهلكم . ؛ لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم تَآل أنفسنا خيرا (©) 

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فاللّه أعلم أى ذلك كان 29 . 
قال : ويقال - واللّه أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات : 9 الّذِين آتيناهم الكتاب من قَبله هم به 
يؤمنون) إلى قوله : + لا نبتغي الجاهلين» . 
قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْلُن 29 » قال : مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
أنزلن » فى النجاشى وأصحابه » رضى الله عنهم ؛ والآيات التى (29 فى سورة المائدة :8 ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبّانا » إلى قوله اا ا الى ”ث8 ]. 


إن بع الهدئ معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إِليه ترات كل 
شِيء رَزْقَا من لَدنا وك أكترهم لا يَعَمونَ 69 4 . 


. » فىأ: « ححتى ؛. (0) فى أ : « فقال‎ )١( 
.أ٠ فتأتونهم » . (5) زيادة من تاء» ف‎  : فى ت‎ )0 
. )"97 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

(5) فىأ: ١كما»؛.‏ 


0) فى ت : 2 نزلت 4 » وفى ف » ! : ١‏ نزلن »2 . 
() فى أ : « نزلن » . (9) فى أ : «اللاتى » 


77 بس ع ب نس جح متسس ]ةف النينا قسن سنوزة القضضن : : الاعان 650 كراة) 


يقول تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ١‏ لا تهدي من أحببت 4 أى 
يس إليك ذلك ٠‏ إغا عليك البلام ٠‏ والله يهدى من يشاء » وله الحكمة البالخة والحجة الدامفة ‏ 
كما قال تعالى ليس علَيك هداهم ولكن الله يدي من يشاء » [ البقرة :777 ] » وقال : 8 وما أكثر 
النّاسِ ولو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١7‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله اللا ( إِنك لا تهدي من أحيبت ولكن الله يدي من يشاء 
وهو أعلّم بالمهتدين » أى : هو أعلم بمن د يستحق الهداية ممن د يستحق الغواية» وقد ثبت فى الصحيحين 
جار بصي وا با اي 
[ شديدا ] )١(‏ طبعياً لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله . دعاه رسول الله يَكلَِةِ إلى الإيمان 
والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر » 
وللّه الحكمة 9) التامة . 

قال الزهرى : حدثنى سعيد بن المسيب . عن أبيه - وهو المسيب بن حَرّن المخزومى » رضى الله 
عنه ‏ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يَكِهَ ٠‏ فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أبى أمية بن المغيرة . فقال رسول الله كَكِيْةِ :« ياعم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله يَككلُةٌ يعرضها عليه ٠»‏ ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو على ملة 
عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله كك : « أما لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك »© .فأنزل الله عز وجل : ( ما كان للتبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 4 
[ التوبة : ١١‏ ] » وأنزل فى أبى طالب 9 إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يدي من يشاء » . 


الجرجاو 1 من حديت الزموى 1817م بومكدا رواء 97 ملع فى اصحيسة 0د والتزمدى + من 
حديث يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هريرَة قال لا احمرت نوفاة الى ظالتب: آثاه رفول 
الله يَكِلهِ فقال : ١‏ يا عماه » قل : لا إله إلا الله » أشهد لك بها يوم القيامة ؛ . فقال : لولا أن 
تعيرنى 20 بها قريش ٠»‏ يقولون : ما حمله عليه إلا جزع لموت » لأقررت بها عيتك ء لا أقولها إلا 
لأقر بها عينك . فأنزل الله ( نك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين » . وقال الترمذى : حسن غريب »2 » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان 5 . 

ويشوعوة سيا ار 0 


أبى هريرة ( فلكره بنحوه (9). 


. » البخارى ومسلم‎ ١ : أ. (5) فى أ : « الحجة » . (9) فى ت‎ ٠ زيادة من ت . فا‎ )١( 
. 4» وصحيح مسلم برقم (15) . (6) فى ت : « وروى‎ )١710( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
6 فى ف : «( يعيرئى 4 . (0) فى ت : « رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ )6( 


00 صحيح مسلم برقم (") وسانن الترمذدى برقم (1484؟) 
() المسند (7/ 8375) . 
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وهكذا قال ابن عباس » واين عمر » ومجاهد . والشعبى » وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب حين 
عرض عليه رسول الله قَلِقْه أن يقول : ١‏ لا إله إلا الله » , فأبى عليه ذلك » وقال 207 : أئ ابن أخى» ملة 
الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 

وقسال” ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة؛ حدثنا حماد بن سلمة . حدثنا عبد الله بن 
عقمان بن تيم (5). عن سعيد بن أبى راشد قال : كان رسول قيصر جاء (؟) إلى قال : كتب معى قيصر 
إلى رسول الله َل كتاباً » فأتيته فدفعت الكتاب » فوضعه فى حجره » ثم قال  :‏ بمن الرجل؟ » قلت : 
من تنوخ(0) طاال اال لاق تي نين اران انير اخينية الت ١‏ ار رسول ارم + توعان فينم 
حتى أرجع إليهم . فضحك رسول الله ع يِه ونظر إلى أصحابه وقال 57) : « إِنْك لا تهدي من أحبيت 
ولكن اللّه يهدي من يشاء #4 

وقوله ٠:‏ وقَالوا إن تس الهدئ معك نُتَخَطّف من أَرْضنًا 4 : [يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار فى عدم اتباع 9» الهدى حيث قالوا لرسول الله يِه :إن تُتَبع الهدئ معك نتَخَطّف من 
أرضنا»]2». أى : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى » وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم ا(أولم 
نمكن لهم حرما آمنا © يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لآن الله جعلهم فى بلد أمين » وحرم 
معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمناً فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمناً لهم وقد 
اسلهوا وتانعيوا انلق ؟ 

وقوله يجبئ ليه نَمرَات كل شيم » أى ابن سار الثمار ها بعولة من الطات وعيرة 
وكذلك المتاجر والأمتعة هرقا مَن لَدنا 4 أى : من عندنا ٠‏ ( ولكن أكثرهم لا يَعلَمُونَ 4 فلهذا قالواما 
قالوا . 

السو يو الم ا ا ”0 
قال بردل و لس لا 0 


( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فلك مساكنهم لم سكن من بعُدهم إل ليلا 


2 والر 


وكنًا نحن الْوارئين ©) وما كان ربك مهلك الْقرئ حَتَّئ يَبْعَثَ في مها رَسُولا يلو عَلَيْهم 





(١)فىأ:‏ «وكان»؛. (0)فىت : «وروى؛. (5) فى ت : 7 بإسناده » . 

(4)فىأ: «جاراً» . (6) فى ه : « تيرح » والمثبت من ف » أ . 

0)فىيت.٠)فاءأ:‏ «فقال». 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ 5١‏ 5) من طريق حماد بن سلمة بنحوه. 

(8) فى |  :‏ اتباعهم » . (9) زيادة منت » فاءأ. 

(١٠)فىت:‏ ١وقدروى». )١١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١786(‏ . 
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آياتنا وما كنا مهلكى القرئ إل وأهلها ظالمون 9 * . 

يقول تعالى معَرضا بأهل مكة فى قوله : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : طغت 
وأشرت وكفرت نعمة الله 10) ؛ فيما أنعم به عليهم من الأرزاق ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : 
( وضرب اهملا ريه كات آمنة مط ينها ها رغدا من كل مكان فكََرت بأنعم لله اذاه لَه ياس 
الجوع وَالْخَوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فَحَدبوه فَأَحََهم العذاب وهم ظَالمون 4 
[النحل : ]١١ 01١7‏ ولهذا قال :( فتلك مساكنهم لم تسكن مَن بعدهم إلا قليلا4 أى : دَثّرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم . 

وقوله : إوكثا نحن الوارثين4أى : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 

ميا أ سحو بي وا عو يأبو الداع يد اده 
من الجدئة قال : فما لك لا ت 0 الال الله فرق ار خريع بد قال : فما لك لا 
تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لآنه ميراث الله عز وجل » ثم تلا : « وكنًا نحن الوارثين» . 

ا ل ا ل ا ل 0 
اخجه عليهم 6 ولهد قال : وما كان ربك مهلك القرئ حتَئ يبعث في أمها 4 وهى مكة ا رسولا يتلو 
عليهم آياتنا 4 .فيه دلالة على أن النبي الأمى » وهو محمل © صلوات الله وسلامه عليه (5) 3 الممعوث 

من أم القرى » رسول إلى - جميع القرى » من عرب وأعجام ٠‏ كما قال تعالى, : ( أسذرأم القرئ ومن 
عولها 4 [ الشودى ‏ اك لوارا الاير كم جبينا» 0 
موده [ هود . ١ ٠:‏ [ وا الدليل 1 قرله ] 09 ردس لجار ل زكر لون قا 
معََبُوها عذابا شديدا كَانَ ذلك في الْكتَاب مسطورا 4 [ الإسراء : 08 ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة » وقد قال . ( وما كنا معَدَبِينَ حت تبعت رَسُولا 4 [ الإسراء : 6 ] . فجعل تعالى 

بعثة النبى الأمى شاملة لتميع القرى ؟ لآنه مبعوث لايد أمها وأصلها التى تر جع إليها . وثبت فى 
الصحيحين عئه »© صلوات الله وسلامه عليه (6) .ع أنه قال : ١‏ بعثت إلى الأحمر والأسود) : ولهذا 
ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 

وقيل : المراد بقوله : طاحتى يبعث في أمها »4 أى : أصلها وعظيمتها . كأمهات الرساتيق 
والأقاليم. حكاه الزمخشرى وابن "اروف + :وغيرهفا © :ولسن يحيك. .. 


)١(‏ فى ف : « بنعم الله » » وفى أ : « نعم الله » 2 (؟) زيادة من ف » أ. 


(6) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى ت » ف : « تعالى © . 
(45) فى ت . فاء أ : « صلى الله عليه وسلم » . (0) زيادة من ت » أ . 


(0)ا فين اعد 201 الى (0) فى ف ء أ : « صلى الله عليه وسلم » . 
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سح سل 2 


« وما أوتيتم مَن شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند اللّه خير وأبقئ أَفَلا 


تعقلون0) أَفَمَن وعدتاه ال نر و 1ت الحياة ة الدنيا ثم هو يوم 


القيّامة من المحضرين 9 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا 2١‏ » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم » كما قال : (ما عندكم ينفد وما 
عند اللّه باق 4 [ النحل 56 وقال : ار وما عند الله خير للأبرار» [ آل عمران ا ] » وقال 
( وما الحياة الدنيًا في الآخرة إلا ماع » [ الرعد : 7١‏ ] » وقال 8 بل توز ثروت الحياة الدنياً . والآخرة 
خير وأبقى » [ الأعلى : ١7 ١١5‏ ] » وقال رسول الله كَدَلِيْهٌ : « والله ما الدنيا فى الآخرة ؛ إلا كما 
يتغمس أحدكم إصبعه فى اليم » فَلْينظر ماذا يرجع إليه » (2. 
[ وقوله ] 00 : «أفلا يعقلون 429 أى : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة ؟ 
'وقوله :« أفمن وعدتاه وعدا حسنا فَهِوَ لاقيه كمن متَّعنَاه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» :يقول : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على نال أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة » ؛ كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا أياماً 
قلائل » ١ ٠‏ ثم هو يوم القيّامّة من الْمحَضَرِين 4 قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين . 
ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله كَكةْ وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى 
جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : ( ولولا نعمة بي لكنت من المحضّرين » 
[ الصافات : /ا0 ] » وقال تعالى : ( ولقد علمت الجئة نهم لمحضروت 4 1 الصافات : 158 ] . 


سرس ةس توس 


1 ويوم يناديهم فيقول ين شركائي الّذِين كنتم ترزعمون 69 قَال اين حق عَلَهِم 
القول ربا هؤلاء الّذدين أغرينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إِلَيِك ما كانوا إِيَانَا يعبدون 9 


وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وروا العذاب لو أنه كانوا يهتدون 62 


ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرسلين لله فعميت عَلَيهم الأنباء يومئذٍ فَهم ل 
يتساءلون 65 فَأَما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسم أن يكون من المفلحينَ 9 5 : 

يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : إأين 
0010 نع لحان اننا ست ا* 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5858؟) من حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه . 
9 زيادة من ف ». أ . (4) فى ف ء أ : ١‏ تعقلون » 
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شركائي الّذين كنتم تزعمون» يعنى نى : أين الآلهة التى كتتم تعبدونها فى الدار الدنيا » من الأصنام 
والاخاتء هل تصرركم أو سرود د وفداصاى سيل اللتروع والتهديد » كما قال «ولقد 
جر و امار اند سا ود اعد مدوا ريه يوت 


2 > سير سيا سن ب( سل 


وقوله قل ادن حل عله اقول » يعنى : لان والمردة والدعاة إلى الكفر 3 ربنا 
هؤلاء اين أَغُوينا أغويناهم كما عَوينا تبرأنا يك ما كانوا انا يعبدون 4 , فشهدوا عليهم أنهم أغووهم 
فاتبعوهم » ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى : ( وَانّحَدُوا من دون الل آلهة ليكونوا لهم عزا. 
كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدًا 4 [ مريم : 04١‏ 8 ]» وقال : ( ومن أضل من يدعو 
من دون الله من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافنُونَ . وا حشر النّاس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين » [ الأاحقاف : 6 56٠»‏ ]» وقال الخليل لقومه : ( إِنَمَا انَحَدتم مّن دون الله 
أوثانا مُودَة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما 
كم من نارين » [ العنكبوت : 8” ]ا وقال الله 20 :م إذ تبراً لين اتبعوا من الّذين اتبعوا زرانا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . وقَال الّدين اتبعوا لو أَنَ لنا كرة فتتبراً منهم كما تبَرَءوا منًا كذّلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليِهم وما هم بِخَارجِين من الثارم [ البقرة : 2١55‏ /ا١١‏ ] ؛ ولهذا قال : «وقيل 
اذعوا شركاءكم 4 [ أى ] 0" : ليخلصوكم مما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا » 


جا ست ا #ل 0 جسم 


و0 أى : وتيقنوا أنهم صائرون ممة النار لا محالة , 


عم عمل 0 يي 0 مس 


سَّ 4 م 2 


11 .ورك لجرو رُم وقوه ولم يدوا نا مرا 4 1 الكيف :» :هم ”07]. 
وقوله : «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرْسلين 4 : النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه 
إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد 
و اليوط امسا سيد ااه وواووه يعوو اياي اد 
عبد الله '*) ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه .. ه .لا أدرى ؛ ولهذا لاا جواب له يوم القيامة 
غير السكوت ع لامي مارب ساي ايده 0 ولهذا قال تعالى : 
فعميت عليهم الأَنبَاء يُومئد فهم لا يتَسَاءلون» . 
وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج . فهم لا يتساءلون بالأنساب : 
وقوله : 8 فأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا 4 أى : فى الدنيا » « فعسئ أن يكون من المفلحين » 
)١(‏ فى تاء ف : « تعالى ؛ ». وفى أ : « الله تعالى 4 . )١(‏ زيادة من أ . 
(©) فى أ : « من نبيكم وما دينكم » . (8) فى فاء أ: ١‏ عبذه 6 
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أى: يوم القيامة » و « عسى » من الله موجبة ٠‏ فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة . 


7 وربك يخلق ما يشاء ويَخْتَار مَا كان لهم الْخيّرَةَ سبحان الله وتعالّى عمًا يشركون 


(>) وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنوث 69 وهو اللّه لا إِله ؛ إل هو له الحمد في 


الأولئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 60 4 . 
اي 2 | دعاق 2 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : 8 وربك 
او ؛ خناتوشاء + فليا نشباء كان نوما له يننا لو يكن فالامون كلها خيريها 
ا لا 0 
ا ا 1 11 : 
وقد اختار ابن جرير أن ١‏ ما 4 هاهنا بمعنى ١‏ الذى » . تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة. 
وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله 
ابن أبى حاتم » عن ابن عباس وغيره أيضاً ٠‏ فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له ففى ذلك ؛ ولهذا قال : «سبحان الله وتعالئ عمًا يشركون» أى : 0 
لاصنام والأنداد 3 التى لا تخلق ولا بتار بشيكا : 
ثم قال : (وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أى : يعلم ما تكن )١(‏ الضمائر » وما تنطوى 
عليه السرائر ١‏ كما يعلم مأ تبديه الظواهر من سائر الخلائق . ( سواء مدكم من أَسرٌ القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالثْهار 4[ الرعد : ٠‏ ]. 
وقوله ( وهر الله لاله إلأ هوم أى : هو المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق 
ويختار سوأه له الحمد في الأولّى والآخرة » [م ٠‏ : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه ( لعدله 
وحكمته «وله الحكم 4 أى : الذى لا معقب له ؛ لقهره وغلبته وحكمته ورحمته « وإليه ؛ ترجعون » 
اق حميعكو يوم القتابة اسارى ككل خائل يعملة > مو شين وك و رولة يكتى عله مدوم ضاف 


فى سائر الأعمال . 

5 قل أرأيتم إن جعل الله علد يكم اللَبل سرمدا إِلَى يوم القيامَة ؛ من لَه غير الله ؛ يأتيكم 
بضياء أَقلا تسمعون 69 قل أرب يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلئ يوم القيامة من إِلّه 
غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفلا تبصرون 69 ومن رَحمته جِعَل لكم اليل والتهار 
كوا فيد امن فطل طم كوف و 4 


. ©» مكتمة » والمثبت من ت .» ف . (0)فىات .2 ف : «( فيجزى‎ ١ فى هاء أ:‎ )١( 


0" لووك الجزء السادس سسوره ة القصص : الآيات (5 0 //و/ا) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قوام لهم بدونهما . و 
لد عي اليا علدا علبي سيف إلى ون انان .لا ارين و لساك اللرون بالضرة 
منه ء ولهذا قال تعالى : ( من إله غير اللّه يأتيكم بضياء 4 أى : تبصرون به وتستأنسون بسببه » «أفلا 
تسمعون» . 

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى يوم القيامة 3 لأضر ذلك بهم ؛ ولتعبت 
الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال ( من إِلَه غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» 
أى : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم» ١‏ أَقَلا تبصرون . ومن رحمته 4 أى : بكم «جعل لكم الليل 
والنهار» أى : خلق هذا وهذا »9 لتسكنوا فيه 4 أى :“فى الليل > ٠‏ « ولتبتغوا من فضله 4 أى ون 
النهار بالأسفار والترحال 6 والحركات والاشغال 6 وهذا من باب اللف والتشو : 

وقوله « ولعلكم تشكرون » أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته 
شىء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالى : « وهو الذي جعل اليل 
رالهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 [ الفرقان ع ]إن والآيات فى هذا كثيرة 2١‏ , 


سرس ىدس ترس وم س في ساس ص الهس ن الاي 
5 


9[ ويوم يناديهم فقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون (:00 ونزعنا من كل أمة 


شهيدا فَقَلنا هاتوا برهائكم فَعلموا أَنّ الْحق للّه وضل عنهم ما كانوا يفترون 9 4 

| وهذا أيضاً نداء [ ثان ] 9© على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلبها آخرء يناديهم الرب - 

تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول ( أبن شركائي الذين كنم تزعمون 4 أى:: فى الدار الدنيا . 
( وتَرَعتا من كل َم شهيدا » : قال مجاهد : يعنى : رسولا . ( فقلنا هاتوا برهائكم 4 أى علي 

صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء » « فَمَلموا أن الحق لله أى : لا إله غيره » أى : فلم ينطقوا ولم 

يحيروا 9) جوابا وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 أى : ذهبوا 0 0 


0 إن قارو كان من قوم موسئ فَبَغَئ علَيهم وآتيناه من الكنوز ما إن ' مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة إِذ قَال لَه قُومه لا تفرح إن الله لا يحب الْفرحين (75) وابتغ فيما آنَاك الله 
الدَارَ الآخرة ولا تس نصيببك من الدنيًا وأحسن كما أحسن اللَّه لَك ولا تبغ الْقَساد في 
الأرْض إن الله لا يحب المفسدين 69 » . 


: بعدها فى ت » ف‎ )١( 
«فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته » كيف جعل الليل سكناً ولباسا ؟ يغشى‎ 
العالم »؛ فتسكن فيه الحركات » وتأوى الحيوانات إلى بيوتها » والطير إلى أوكارها »؛ وتستجم فيه النفوس » وتستريح من كد السعى‎ 
34 حيله بشير الصباح 34 فهزم تلك الظلمة ومزقها كل نمزق 4 وأزالها وكشمها عن العالم 3 فإذا هم ميصرون » فانتشر الحيوان‎ 
وتصرف فى معايشه ومصاحه » وخرجت الطيور من أوكارها 3 فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد‎ 
الأكين: وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً ( منعهاأ من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية ( وإححياء الخلق‎ 
» بعد موتهم» كما وردت السنة بذلك . أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور‎ 
. » فلم يجيبوا‎ ١ : (؟) زيادة من أ . (9) فىات‎ 
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قال الأعمش ٠‏ عن المثهال بن عمرو . عن سعيد بن بير ٠‏ عن ابن عباس قال : ١‏ إن قارون 
كَانَ من قوم موسى » . قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم به التق موقيف اللة ير اتخاريه ون 
نوفل » وسماك بن حرب . وقتادة » ومالك بن دينار » وابن جريج ٠‏ وغيرهم : أنه كان ابن عم 
موسى . عليه السلام )١(‏ 

قال ابن جريج : هو قارون بن يصهر بن قاهث . وموسى بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى ١‏ "؟. عليه السلام . 

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه » والله أعلم . 

وقال قتادة بن دعامة : كنا نحدّث أنه كان ابن عم موسى ٠‏ وكان يسمى المنور لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى . فأهلكه البغى لكثرة ماله . 

وقال شهر بن حَوشّب : زاد فى ثيابه شبراً طولا » ترفعاً على قومه . 

وقوله : ( وآتيتاه من الكنوز» أى 1 ] 90 الأفوال ما إن مقاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 4 
ا 


قال الأعمش » عن خيثمة حي 0 بكر ا تور الارود ار جارد 0 كل مادج وال اللاصبيع ٠‏ كل 
ا ا 0 
والله أعل.: 


وقوله : < إذ قَال لَه قَومه لا تفرح إن الله لا يحب الْمْرحين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه. 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من 
الأموال9؟) 0 لله لا يحب 2 ظ 
الله على ما أعطاهم . . . 

وقوله «١:‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تدس نصيبك من الدنيا 4 أ استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الحزيل والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك 
بها الثواب فى الدار الآخرة . « ولا تدس نصيبك من الدنيا4 أى : مما أباح الله فيها » من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ٠‏ فإن لربك عليك حقاً . ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 


. » موسى بن عمران‎ ١ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (0) فى فا.أ:‎ )١( 
. » زيادة من ات . (4)فى. ت . فء أ : « الال‎ )9( 
. © لك‎ «١ : فى تكا. ف‎ )40( 
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حقاً ) ولزورك عليك حقا » فات كل ذى حق حقه . 


( وأحسن كما أَحسن الله إِلَيك 4 أى أعخسيرة إلى خلقه كما أحسن هو إليك ٠‏ ولا تبغ الفساد في 
الأرض »4 أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض ( ١‏ » وتسىء إلى خلق الله , إن الله 
لا يحب المفسدين ». 


ب 0س م م 800 


( قال إِنمَا أوتيته عل علّم عندي أو لم يعلّم أن الله قد هلك من قَبْله من الْقُرون من 


هو أَشَد منه قوَة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنُوبهم المجرمون 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه » حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ٠‏ قَال إِنّمَا أوتيته 
على علم عندي » أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه بأنى 
أستحقه , ولمحبته لى فتقديره : إنما أعطيته لعلم الله في أنى أهل له » وهذا كقوله تعالى : < فإذا0؟) 
مس الإنسّان ضر دعانا ثم إذَا خَولتَاه نعمة من َال نما أوتيئه على علْم 4 [ الزمر و ااا : على علم 
من الله بى ٠»‏ وكقوله تعالى ( ولكن أَذقَنَاه رحمة من من بعد ضراء مسته لَيَقَولن هذا لي 4 1[ فصلت: 6] 
أى : هذا أستحقه . 


وقد روى عن بعضهم أنه أراد : 9 إِنّما ا أوتيته على علّم عندي »4 أى إنه كان يعانى علم الكيمياء: 
وهذا القول ضعيف ؛ لأن علم | : لكيمياء فى نفسة حلم باطل ؛ لآن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها 
إلا الله عز وجل ١‏ قال الله ٠‏ يا أَيُّها الئاس ضرب مثَل فاستمعوا لَهُ إن الذين تَدَعُونَ من دون الله أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 4 [ الحج : 7 ] .» وفى الصحيح عن النبى (") كَلئِِ أنه قال : « يقول 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى . فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » 24 . وهذا ورد 
فى المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل » فكيف بمن يدعى أنه 
يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى » هذا زور ومحال » وجهل وضلال . وإنما يقدرون 
على الصبغ فى الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه ٠»‏ وترويجح أنه صحيح فى نفس الأمر 
وليس كذلك قطعا لا محالة » ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
التى يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى (» من خرق العوائد على يدى 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك . فهذا أمر لا ينكره مسلم ٠‏ ولا يرده 
مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الآرض والسموات » واختياره 
وفعله » كما روى عن حيوة بن شريح المصرى . رحمه الله » أنه سأله سائل » فلم يكن عنده ما 
يعطيه » ورأى ضرورته » فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه ٠‏ ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ فى هذا ] 29 كثيرة جداً يطول ذكرها . 

(1) فى! : « فى الأرض 2 . 0000 (كاالن كدو ف مانوإذا »ومو عها. 
(9) فى ف : « رسول الله » . 


(4) صحيح البخارى برقم (594067) وصحيح مسلم برقم (١١١؟)‏ . 
(05) فى تاء ف : « سبحانه »© . (0) زياة من ت 2 فا »أ . 
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العنى الأول ؛اولهذا قال الله تعالى رادأ عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من امال -:( أو 


© بس 6ج 6 جح عسي ...جمس بحمرا بس © جح )سس 


لم يعلّم أَنْ الله قد أهلك من قبله من الفرون من هو أَشد منه قُوَة وأكثر جمعا 4 أى : قد كان من هو أكثر 
و ل ل 0 ولهذا 
قال:( ولا يسأل عن ذنويهم الْمجرمون 4 أى : لكثر لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : « عَلَى علّم عندي» : على خير عندى . 

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك . 

اوقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » فإنه قال فى قوله : ه قال 
نما أوتيته علَىئ علّم عددي 4 قال ليا لم وبري اا ليا ا الال وقرأ : 
( أو لم يعلم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أَشد منه قُوَة وأكثر جمعا ولا يسآل عن ذنوبهم 
المجرمون 4 [ وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لم 
أعطى ] () . 


- ف - 


« فخرج علئ قومه في زينته َال الّذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لَنا مثل ما أوتي 


لا_ظ لس 


قارون إن ذو حظ عظيم 09 وقَال الدين أوتوا العلم يكم ثواب الله خير لمن آمن وَعمِل 
صالحا ولا يلَقَّاهَا إِلهّ الصابرود 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة . وتجمل باهر » من 
مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه » فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها 
تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى ٠‏ قالوا : (يا ليت نا مثل ما أوتي قارون نه دو حَظ عظيم © أى : 

ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : « ويلكم واب الله خير لمن 
آمَنَ وعمل صالحا أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار الآخزة تخي عا ترون 

[ كما فى الحديث الصحيح : ) يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ٠»‏ ولا 
أذن سمعت ٠»‏ ولا خطر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بمًا كانوا يعمَلُون» ] (21 [ السجدة : ١/‏ ]220 ., 

وقوله : ( ولا ينقّاها إلا الصابرون 4 : قال السدى : وما يلقى الجنة (؟؛ إلا الصابرون . كأنه جعل 
ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى 250 هذه الكلمة إلا الصابرون عن 
محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » وجعله من 
كلام الله عز وجل وإخباره يذلك . 


)١ 6.١10)‏ زيادة من ت . ف ٠‏ أ. 


(6) معي لم141 
(5) فى أ : ١‏ ومايلقاها أى الجنة »© . (5) فى أ : « وما يلقاها » . 
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5 راو ماه 


<( فَحَسفنا به وبداره الأرض هما كان له من فئة ينصرونه من دون الل وما كان من 


المتصرين 09 وأَصبح الّذين تمنو مَكَانَه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويِكَأنهِ لا يفلح الكافرون 69 »4 . 


لا ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به 
وبداره الأرض ٠»‏ كما ثبت فى الصحيح - عند البخارى من حديث الزهرى » عن سالم ‏ : أن أباه 
حدثه : أن رسول الله ككل قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به 2١(‏ . فهو يتجلجل فى الأرض 
إلى يوم القيامة » . 

ثم رواه من حديث جرير بن زيد » عن سالم عن أبى هريرة » عن النبى وَل » نحوه 9) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ٠‏ حدثنا الأعمش » عن 
عطية(2 عن أبى سعيد قال : قال رسول الله © وكْوْ : « بينا رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى 
بردين أخضرين يختال فيهما » أمر الله الأرض فأخذته ١‏ فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد 
به أحمد 2220 وإسناده حسن . 


وقال الخافظ: أبنو يعلى الوضكن: “.عدثنا أنو ححتمة + عدثنا آبو معلى بين نور :0590 + اخخيزنى 
محمد بن مسلم » سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك » رضى الله عنه ٠»‏ قال : قال 
رسول الله وو : « بينا رجل فيمن 20 كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما » فأمر الله الآرض 
فأخذته » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » 40 . 

وقد ذكر [ الحافظ ] 0» محمد بن المنذر ‏ شكر - فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن 
مساحق قال : رأيت شاباً فى مسجد نجران » فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله . 
فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر » فأخذه بعض قرابته فى كمه وذهب . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبى الله موسى ». عليه السلام 21١(‏ . واختلف فى سيبه 
فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغيآ مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بنى 
إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : ياموسى . إنك فعلت بى كذا وكذا . 
فلما قالت فى الملا ذلك 22١١‏ لموسى ٠‏ عليه السلام » أرعد من الفرق » وأقبل عليها )١١(‏ وصلى 
ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذى قَرَق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا و [ فعل] 219 كذاء 


» فى ت : « خسف الله به‎ )١( 


(9) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » . نات #7 النين 0# 

. )8 ١ /”( المسند‎ )0( 

.» فى ه : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبى يعلى . 0) فى ف ء. أ : « تمن‎ )١( 

(6) مسند أبى يعلى (/7/ 17/9؟) وقال الهيثمى فى المجمع (5/0؟١)‏ : « فيه زياد بن عبد الله النميرى وهو ضعيف ٠.‏ وقد وثقه ابن حبان 
قال : يخطئ »© . 

(9) زيادة من ف . أ. )٠١١(‏ فى ت : ١‏ صلى الله عليه وسلم » . )١١(‏ فى أ : «١‏ بذلك »© . 


. زيادة من ف » أ‎ )١( . فىأ: «بعدما )ا‎ )١١( 


الحزء السنادين سور الضيضى.: الأكاة :710 ببح ععسصسييحه ‏ زو اا 


لا أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ تَشَدتَى فإن قارون أعطانى كذا وكذا » على 
أن أقول لك ٠‏ وأنا أستغفر الله وأتوب إليه » فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً ٠»‏ وسأل الله 
فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الاأرض أن تبتلعه 
وداره فكان 010 ذلك ٠‏ 


وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة 9©) . فمر فى جحمفّله ذلك على مجلس نبى الله موسى . عليه 
السلام َ وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انتصرفت وجوه الناس حوله » ينظرون إلى 
ري رار اي ا را : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى . 
أما لعن كنت فضلت على بالنبوة . عسوو ع ني لنخرجن » فلتدعون على 
وأدعو عليك ٠‏ فخرج وخرج قارون فى قومه . فقال موسى ( : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : : بل أنا 
أدعو وبااي بون عام يما اساي ااي 0 
مر الأرض أن تطيعنى © اليوم . فأوحى الله إليه أنى قد فعلت . فقال موسى : يا أرض ٠»‏ خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم 1 ثم قال : خذيهم . فأخذتهم إلى ركبهم » ثم إلى مناكبهم .ثم قال : أقبلى 
بكنوزهم وأموالهم ١‏ قال , فأقبلت بها حتى نظروا إليها 1 ثم أشار مو سى بيذه فال : ادهيوا بنى 
لوق 0 فاستوت بهم الأرض . 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة : 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة »فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] © أضرينا عنها صفحا . 

وقوله :< فما كان له من فئّة ينصرونه من دون اللّه وما كان من المنتصرين 4 أ ما أغنى عنه ماله 
وعنا سرهف ولا خدمه و [ لا ]«) حشمه 7 ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] (5) . ولا 
كان هو فى نفسه منتصراً لنفسه » فلا ناصر له [ لا ] )٠١(‏ من نفسه »ولا من غيره . 


وقوله تعالى, : ( وأصبح الذين تمنوا مكاته بالأمس » أ : الذين لما رأوه فى زينته « قالوا يا ليت نا 
مثل ما أوتي قَارون إِنّه لذو حظ عظيمر 4 . فلما خسف به أصبحوا يقولون : 9 وَيكأنَ اللّهِ ييسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر» أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] 2١١‏ ؛ فإن 
الله يعطى ويمنع » ويضيق ويوسع ٠‏ ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما 
فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : ١‏ إن الله قسم بينكم أخلاقكم . كما قسم أرزاقكم ٠‏ وإن الله 
بعطى المال من يحب ٠»‏ ومن لا يحب ٠»‏ ولا يعطى الإيمان إلا من يحب ) 229 , 

(لولا أن مَنَ الله علَينَا لَحْسّف بتا4 أى : لولا تُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف 


. » فى فاء أ : « وكان» . (0) فى ت .2 ف » أ: «المصبغة‎ )١( 
» فى ت : « صلى الله عليه وسلم »» وفى ف ء أ : « عليه السلام » . (4) فى ف . أ : « قال : ياموسى‎ )9( 
. فى ت : « فلتطعنى »)2 . (5) فى أ : « اذهبوا به لا أرى © . 0» 8) زيادة من تاء ف‎ )6( 


0١ 69(‏ زيادة من أ . 
١9(‏ ) المسند )3"41//١(‏ . 


ا اب يي ١ط‏ الجحزء السادس ب سمورة ة القصص : الآيتان م ( )0 


بغ لآنا:وددنا أن تكوق كله .. 
( ويكَأنْه لا يقلح الْكافرون » : يعنون : أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
وقد اختلف النحاة فى معنى قوله تعالى [ هاهنا ] 2١(‏ : ( ويكآن 4 » فقال بعضهم : معناها : «ويلك 
اعلم أن » » ولكن خمّفت فقيل : « ويك © ودل فتح « أن »). على حذف «١‏ اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير 29 . والظاهر أنه قوى . ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة 
«ويكأن . والكتابة أمر وصعى اصطلاحى 3 والمرجع لق اللفظط العربى » والله أعلم 5 
وقيل : معناها : ويكأن . أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن 2 . 
ففصلها وجعل حرف « وى » 22 للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب >» . قال ابن 
جرير : وأقوى لقال الى هذا قول قتادة : إنها بمعنى : ألم تر أن ؛ واستشهد بقول الشاعر 299 : 
بالتانئ الطّلاق أن رأتانى قل ماالن. 6 قد سجماتى بكر 
ويكأن من يكن له نَشَّب يح -بب»ومن يفتقر يعش عيش ضر 
تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون علو ذ في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبَة 
لمتقين60 من جاه بالحسنة َه ير مها ومن اد بالسية فلا يُجرَى الذين عَمُوا السبئات 
إِلذَّمَا كانوا يعملون 68 * . 


يحبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول 2 جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ٠»‏ الذين لا يريدون علواً فى الأرض ٠»‏ أى : ترفعآ على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 
بهم » ولا فساداً فيهم . كما قال عكرمة : العلو : التجبر . 

وقال سعيد بن جبير : العلو * العو ٠.‏ 

وقال سفيان بن سعيد الثورى » عن منصور . عن مسلم 2 البطين : العلو فى الأرض : التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن جريج :9لا يريدون علوا في الأرض4 تعظما وتجبراً 2 9« ولا فسادا 4 : عملا بالمعاصى . 
الأوع ناض بعلن فاه إن الرحل اححية: من شراك تعله إن يكو أجود من شراك صاحية » 
فيل خل 177 فى قوله : ( تلك الدار الآخرة نجعلا للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقبَة 


)ريا منت 50" 
(0) تفسير الطبرى (١؟//ا/)‏ . 


(0) فىأ: « أى». 
(5) هو زيد بن عمرو بن نفيل » والبيت فى تفسير الطبرى /٠١(‏ /ا/ا) 1 
(5) فى أ : « سالم » . (5) فى ف : «١‏ ولا تجبرا © . 0) فى أ : « أشعب السماك » . 


(8) فى أ : « فدخل »© . 


الخو السادمن شورة التعهى .+ الكياك 04 ل ع م حت ام 


وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (2 الفخر [ والتطاول ] 202 على غيره ؛ فإن ذلك 
مذموم؛ كما ثبت فى الصحيح » عن النبى يَكِِ [ أنه قال ] (© : ١‏ إنه أوحى إلى أن تواضعوا » حتى 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 29 . وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا 
بأس به ٠»‏ فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » 
أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا » إن الله جميل يحب الجمال » . 
العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا (29 مقام الفضل . 

ثم قال : ل( ومن جا بالسيئة قلا يجزى الّذِين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملُونَ 4 . كما قال فى 


الأية الأخرى :( ومن جاء بالسيكة فكُبت وجوههم في الثَار هل تجزون إلا ما كنثم تَعمَلُون » [ النمل: .9] 


( إن الذي فَرَض عَليْك الْقُرآن تراك إن معاد قل رَبِي أَعَلّم من جاء بالهدئ ومن هو 
في ضلال مبين (52) وما كنت ترجو أن يلقى إِليِك الكتاب إل رحمة من رَبك فلا تكونن 


إن 


د 7 ووه 3 2 قر لوي خا عاد عا > 0-00 
ظهيرا للكافرين (755) ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ 


أنزلت إِليك وادع إِلَى ربك ولا 
نَكُونَنَ من المشركين 9 ولا تدع مع اللّه لها آخَر لا إِلَه إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه 
له الحكم وإِليه ترجعون 62 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولّه » صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس . 
ومخبراً له بأنه سير ده ال معاد . ا القيامة 6 فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة : الولهد قال: 
( إن ) الذي فرض عليك القرآن لرادك إل معاد »4 أى : افترض عليك أداءه إلى الناس ٠‏ «لرادك إلى 
معاد 4 أى “إلى نوه الجاع مجائاك فن وللك كما قال اتعااي ل( فلدستكن الْذين أرسل إليهِم ولدستان 
المرسلين» [ الأعراف : 5 ]» وقال : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم [قَالوا لا علم لنا إِنّ 
أنت علأم الغيوب ] ")42 [المائدة : ٠١9‏ ] » [ وقال ] (8) : (وجيء بالبيين والشهداء 4 [الزمر 1]: 

وقال السدى عن أبى صالح » عن (6) ابن عباس : 8 إن ؛ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد 4 , يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة » [ و] )٠١(‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما : ( لرادك إلى 
معاد > قال : إلى يوم القيامة 1 ورؤاء فاللكية عه الزهوئ» : 


)١(‏ زيادة من فاء أ. (5» ") زيادة من ت . فاء أ. 
(6) فى تاء ف : ١‏ وقوله » . (5) فى ف : ١‏ وهذا» . 0) زيادة من ف » أ . 


(6) زيادة من ت . أ. (9) فىات : ١‏ وقال »4 . () زيادة من ت 
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وقال الثورى » عن الأعمش ٠‏ عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس (2 : ط لَرادك إلى معاد م : 
إلى الموت . 

ولهذا طرق عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما » وفى بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة . 

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير ٠‏ وأبى 
قزعة » وأبى مالك ٠»‏ وأبى صالح . 

وقال الحسن البصرى : أى واللّه » إن له لمعاداً 25 . يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . 


قر وض عه أن عباين تر للك ف كما قال الخارى : فى التفسير من صحيحه () : 
حدثنا ميحمد و فقائل. + الانايعلى + عدا سان المصفرى + عن عكومة مغن انق عبان 

. لَرَادُك إن معاد قال : إلى مكة‎ ١ 

ومجادا روا اعسات الى لعسيو بوتوي وبر حدر ير من اريت بعلن - وهو ابن عبيد الطّنافسى - 
به(4) . وهكذا روى العوفىٌ » عن ابن عباس : «لرادك إِلَي معاد » أى : لرادك إلى مكة كما أخرجك 
منها : 

وقال محمد بن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لرادك إلئ معاد» : إلى مولدك بمكة . 

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس ٠»‏ ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » 
والضحاك » نحو ذلك . 
الضحاك ] 20 قال ١‏ ل خرج النى ول من مكة . ب وت انال الله عله 
( إن الذي فرض عليك القرآن لَرادك إل معاد 4 إلى مكة . 

وهذا من كلام الضحاك يفتضى أن هذه الآية مذنية 2 وإن كان مجموع السورة مكنا 0 والله 
أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق : حدثنا مُعمّر » عن قتادة فى قؤله : « لرادك إِلَئ معاد » قال : هذه مما كان 
ابن عباس ا وقل روغ ابن أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال فى قوله : < لرادك إلى 


وعلااك رلك أعلم - يرج إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 
المحشر والمنشر . والله الموفق للصواب . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة ٠»‏ وهو الفتح الذى 
هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله » صلوات الله وسلامه عليه 29 » كما فسره ابن عباس 


(١)فىيت‏ : ١‏ وعله 4 0.20 (؟) فى ت : «١‏ إنه لمعاد © . 

(0) فى ت : ١‏ كما روى البخارى بإسناده 4 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7857(‏ وتفسير الطبرى /7١(‏ 80) . 

(0) زيادة من ف .أ . () فى أ : « أجل النبى صلى الله عليه وسلم » . 


از النادعن د سورة التصضن: :: الآداك (518) يي ب جسنت 111 


بسورة (إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الّاس يَدَخَلُونَ في دين الله أفُواجا . فَسبح بحمد ربك واستغفره إِنَه 
كَانَ تَوابا 4 أنه أجل رسول الله يد نعى إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠.‏ ووافقه عمر 
على ذلك هوقا + لا اعلم متها غير الذى تعلم. . :ولهذا فسن ابن عباس تارة أخرى قوله +« لرادك 
إلئ معاد 4 بالموت ٠‏ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت ٠‏ وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره 
على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ». ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح 2١‏ خلق 
الله » وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله : طقل رَبِي أَعلَم من جاء بالهدئ ومن هُوَ في ضلال مبين 4 أى : قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى . 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم :( وما كدت ترجو أن 
يلقى إليك الكتاب »4 أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى (© إليك أن الوحى ينزل عليك ١( ٠»‏ إلا رحمة 
من ربك 4 أى:: إغا نزل 9 الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك ٠‏ فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة (فلا تكوتن ظَهيرا » أى : معينا « للكافرين » » [ أى0؛»: ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالفهم . 

(ولا يصدئك عن آيات الله بعد إِذْ أُنزلَت إِلَيك 4 أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طريقك 0©© لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معلٍ كلمتك ٠‏ ومؤيد دينك ومشلير :نا 
أرسلت2090 به على اسائر الأديان ؛ ولهذا قال : «وادع إلئ ربك 4 أى : إلى عبادة ربك وحله لا 
شريك له ء ( ولا تكوتن من المشركين» . 

وقوله : « ولا تدع مع الله إلا آحَرَ لا لَه إلا هو» أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا 

وقول كل شيء هالك إلأ وجهه » : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم. ٠‏ الذى تموت الخلائق 
ولا يموت » كما قال تعالى :8 كل من عَلَيْها ان . ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ارم 5 
1 ء فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا : ( كل شيء هالك إلا وجهّه » الا إيام.: 

وقد ثبت فى الصحيح ٠.‏ من طريق أبى سلمة ٠.‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كلع : 
«أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] 29 لبيد : 

ألا كل شىء مَاخَلاً الله بَاطل » © . 


وقال مجاهد والثورى فى قوله : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 أى : إلا ما أريد به وجهه ء 


(1 فى أ : ١‏ وأنصح » . (0) فى أ : ١‏ الذكر » . 


0) فى تا ء أ : ١‏ أنزل » . (5) زيادة من أ . 
(5) فى أ : « طريقتك »© . (5) فى أ : « ما أرسلك »© . (0) زيادة من ف . أ » وصحيح البخارى . 


00 جوم البخارى برقم 8:1١(‏ وصحدومع مسلم برقم ركه ؟؟) . 


كف الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (88 - 88) 





وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له َ 


قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
امد الله وذ نك لحم . .رن لعافم الالو جه والقياة 

وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله »١(‏ عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية("2 وهالكة وزائلة إلا ذاته 9 تعالى . فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

قال 217 أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال: 
كان 2*0 ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه » يأتى الخربة فيقف على بابها » فينادى بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 . 

وقوله : لَه الْحْكُم4 أى : الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه ٠‏ (وإلَيْهِ تَرْجَعُون »م أى : 
يوم معادكم » فيجزيكم 2 بأعمالكم . إن خيرا فخير » وإن شرا فشر ء [ والله أعلم . 


آخر تفسير سورة ١‏ القصص »)] 007 


. » تفنى‎ ١ : فى ف : « به وجه الله » » وفى أ : 7 به وجهه »2 . (؟) فى ت‎ )١( 
. ©» وجهه »© . (4) فى ت : « وروى‎ ١ : فى ت‎ )9( 
. » فى ت : « بسئله أن »4 . () فى ت : فيجازيكم‎ )0( 


0) زيادة من ف » أ . 


االجزء السادس سورة العنكبوت: الآيات ( 1د ( 5 ١‏ 


[ وهى ] 2١(‏ مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«الم 0) أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (5) ولقد فتنا الْذين 


من قبلهم فَليعلَمنَ اللّه دين صدقوا ولَيعلمن الْكَاذبينَ © أَم حسب الّذين يعملون السيّئّات 


م 0 


أن يسبقونا ساء ما يحكمون 2 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ». 

وقوله : «١‏ أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمئا وهم لا يفتبون 4 استفهام إنكار » ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من . الإيمان ( كما جاء فى الحديث 
الصحيح : ؛: 8 أشيك الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ( ثم الأمثل فالآمثل ( يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء »"''وهذه الآية كقوله : « أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولَمّا 
وم 000 : الس اعد اي ال هه سس وس سم مه م ب 0 
ِعلّم اللّه الذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين "' 4 [ ال عمران : ١5”‏ ] » ومثلها فى سورة « براءة ) 
وقال فى البقرة :ا أَم حسبتم أن تدخلوا الجة ولَمَا يأكم مقل اأذين خَلَوا من قبلكم مُستهم الْبَأْسَاء والضراء 
وزلزلوا حتّئ يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متئ نَصر الله آلا إن نصر الله قريب » [ البقرة : 7١4‏ ] ؛ ولهذا قال 
هاهنا : « وقد قتا الذين من قبلهم فَلَعلَمََ الله الذين صدقوا ولَيَعلَمن الْكَاذبِين 4 أى : الذين صدقوا فى 
دعواهم الإيمان ممن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ٠‏ وما 
لم يكن لو كان كيف يكون 7؟؟ . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس 
وغيره فى مثل : 8 إل لنعلم 4 [ البقرة :83 ] : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إغا تتعلق بالموجود .2 

ء ا )2( 

والعلم أعم من الرؤية. فإنه [ يتعلق ] بالمعدوم والموجود 

وقوله : « أم حسب الّذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكموت 4 أى : لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فى الؤيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان ( فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما 
)١(‏ زيادة من ف ١‏ أ . 
(0) امسند ١75 /0١(‏ ) . والترمذى فى .لسنن برقم ( /773 ).من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ابى وقاض رضى الله عله اء 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » . 
() هكذا وقعت الآية فى جميع المخطوطات » والصواب بعدم إثبات قوله تعالي :( ويعلّم الصّابرين 4 ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية 


ونهاية تزييل الآية : ١‏ ولَم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمدين وليجة والله حير يما تعملون 4 . 
(4) فى ف ». أ : « كيف كان يكون »© . () زيادة من ف ٠‏ أ.٠‏ 
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هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال :« أَم حسب الْذين يعملون السيّتات أن يسبقونًا 4 أى :يفوتونا . 
0 3 يكس :ها يظنوان. + 


د*>حيها :| حيرا مير ميلأ سيا #يا #سا اا #ا ا وو #ووم ا م ا #يا##ياا ليا يتا يتا تيت شت عن 


سهة قر ن 


يجاهد لنفسه إن ات ميا 0 1 الصّالحَات 2-0-0 


سيتاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملُونَ 60 4 . 

يقول تعالى :ه من كان يرجو لقَاء الله 4 أى : فى الدار الآخرة ؛ وعمل الصالحات رجاء ما عند 
الله من الثواب الحزيل ٠»‏ فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً '') . فإن ذلك كائن لا 
محالة ؛ لأنه سميع الدعاء و بصير بكل الكائنات 0 ؛ ولهذا قال : ( من كان يرجو لقاء الله فَإِنْ أجل 
الله لآت وهو السميع الْعليم 4. 

وقوله :ا ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه 4 . كقوله : « مَنْ عمل صالحًا فَلنَفْسه 4 [ فصلت: 45 ] 
أى ام يا ا مو ام قا ع0 
على أن تقى قلب رجل [ واحد ] 7" منهم . ما زاد ذلك فى ملكه شيئا ؛ ولهذا قال : 8 ومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الْعَالّمِين » . 


قال الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر سيف . 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا 3 ويجريهم أجرهم بأحسن ما 9 كاتوا 
يعملون 2 فيقبل القليل من ا حسنات 3 ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ع 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ء كما قال تعالى ١:‏ إن الله لا يَظْلم مال ذَرةِ وإن تلك حَسئة 
يضاعفها ويوّت من لّدنه أجرا عظيمًا 4 [ النساء : ]5٠‏ » وقال هاهنا :8 والَّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات 
لتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 4 . 

سام هس اس م س6 يمر مة 7 يا ٠‏ رهط عن م داقر كه 7 م رةه 250-75 7 ا 
5 ووصينا الإنسان ل ا ا 
تطعهما إلي مرجعكم فأنبكم بما كنتم مون ر١6)‏ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات 

مَدخلَيهُمْ في الصّالحِينَ 90 4 . 

يقول تغالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
000 الإنسان »ولهما عليه (6) غاية الإحسان ». فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ؛ ولهذا قال 
تعالى :8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدين إحسانا إِما يبلن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا فلا تقل 
)١(‏ فى أ : « موفراً» . (0) فى ت : ١‏ بصير بالكائنات » . 
(*) زيادة من أ ٠‏ () فى ت »فء 1: «الذى » . (0) فى أ : ١‏ إليه 6. 
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لهم أذ ولا هرهم وفل هما قلا كر . واخفض لَهِمًا جتاح الذذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 

1 هذه الوصية بالرأفة رامت وال حسان إليهما ( فى مقابلة إحسائهما المتقدم 34 قال: وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا تطعهما 4 أى : وإن حرصا عليك أن تتابعهما فى دينهما إذا كانا 
مشركين .فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك 
إليهما. وصبرك على ذيتيك ( وأحشرك مع الصالحين د ف زمرة والديك ( وَإن كنت قري الناس 
إليهما فى الدنيا 2 فإن: لمر «إعا يجتو اروم القباعةمع لمن احنت 3 أى :حباً دينيا ؛ : ؛ ولهذا قال :«والذين 
آمنوا وعمُوا الصّالحات لَدَحلَئّهُم في الصّالحينَ » . 

وقال 2١7‏ الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى » حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمّاك بن حرب قال دعاك مضع برخ سحل نيكد كه عن أسدا سعل + 
قال : نزلت فى أربع آيات ٠‏ فذكر قصة » وقالت أم سعد : أليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها » فأنزل 
الّه0؟) #2 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك * الآية ٠‏ 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمدل » ومسلم 2 وأبو داود » والنسائى أيضا() » وقال الترمذى : 

ومن الناس من يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الثاس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين 0) 
ويس الله دين آُوا وََسنُ َف 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من [ المكذبين ] ”24 الذين يدعون الإيمان بألسنتهم » ولم يثبت 


الإيمان فى قلوبهم ٠»‏ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من نقمة نقمة الله تعالى 
بهم دفن ولهذا قال <( ومن الئاس من يقول آمنا باللّه فَإذَا أوذي في الله جعل فتنة الئاس 
كعذاب اللّه 4 . 

قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف . 
وهذه الآية كقوله تعالى :ا ومن النّاس من يبد الله على حرف فَإِنْ أصابه خَيرٌ اطْمَاَنَ به وإ أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 [ الحج .]١1١‏ 

قال : « ولَمن جاء نصر من رَبك ليقولن إَِا كنا معكُم 4 أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك - 

يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم »أى [ كنا ] 2 إخوانكم فى الدين» كما 
)١(‏ فى ت : ١‏ وروى» . (0) فى ت » ف : « فنزلت ٠»‏ 


(9) سان الترمذى برقم 0.1/90 2 والمسئد ١81١4/١(‏ ( 6 وصحيح مسلم برقم 20222740 ع وسان أبى داود يرقم ( -/209 1 
(5) زيادة من ف . أ. (0) زيادة من ف . 
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قال تعالى ل( الْذين يتريُصون بكم فإن كان كم فتح من الله قَاُوا ألم تكن معَكُم إن كَانَ للكافرين نصيب 
الوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين 4 [ النساء : 14١‏ ] » وقال تعالى: ١‏ فَعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عَلَى ما أَسَروا ف في أنفسهم تادمين » [ المائدة : ”07 ] . 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا :( ولئن جاء نصر من رَبك ليقولن إِنا كنا معكم »4 ٠‏ ثم قال تعالى : 
للست اخريائي سراقارية )1 :أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم .وما تكنّه ضمائرهم . 
وإن أظهروا لكم الموافقة 

له : « وليعلمن اللّه الْذِين آمنوا وليعلمن المنافقين 4 أى : وليختبرن الله الناس بالضراء 

والسراء, ليتميز هؤلاء من هؤلاء » ومن يطيع الله فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسه . كما 
قال تعالى : « ولنبلوكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 4[ محمد : 7١‏ ]» وقال تعالى 
بعد وقعة أحد » التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ما كان اللّه ليذر المؤمنين علئ ما أنتم 
عليه حتئ يميز الخبيث من الطَيّب 4 الآية [ آل عمران : ]١18‏ » 1[ والله أعلم ] 20 . 

9 ول الذين قروا الذين آمبوا اتبعرا بريانا ولمعيل خطاباكم وماج يحائلين فين 
حَطَايَاهم من شيء نهم لَكَاذبونَ 09 وليحملن أنَْالَهِم وأَنْقَالا مع أَنَْالهم ولجا ا 
القيامة عمًا كانوا يفترون 69 »4 . 


يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا 8٠‏ ولنحمل خطاياكم 4 أى : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى ذلك - 
وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى 2. قال الله تكذيبا لهم : ظ وما هم 
بحاملين من حَطَايَاهم من شيء إِنّهِم لكاذْبون 4 أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم . 
فإنه لا يحمل أحد وزر أحد ٠‏ « وإن تدع مثقلة إآى حملها لا يحمل منه شيء ولو كَانَ ذا قُربَى 4 [ فاطر : 
]ء وقال تعالى: 2 ولا يسأل حميم حميما . ينصروتهم »4 [ المعارج : ١١05٠‏ ]ا . 

وقوله : (/ وليحملن أَنقَالهِم وأثقالا مع ألْقَالهم » : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة . أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزاراً أخر بسبب م ار الاين 5 من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : #8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الْذِين يضلُونهم بغير 
علّم ألا ساء ما يَزِرونَ 4 [ النحل : ه 

وفى الصحيح ١:‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


)١ (‏ زيادة من ف ٠‏ 
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القيامة » من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » 7'“وفى الصحيح : ١‏ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» 20 . 

وقوله : #8 وليسألن يوم القيامة عَم كانوا يفتَرونَ » أى : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠‏ 

وقد ذكر 7) ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة » 
جدثنا عثمان بن حفص بن أبى العالية »حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى (44) » عن أبى أمامة ؛)رضى 
الله عنه » قال : إن رسول الله يلكي بلغ ما أرسل به » ثم قال ١:‏ إياكم والظلم ٠‏ فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتى لاا يجوزنى اليوم ظلم ٍ ثم ينادى مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتى يتبعه 
من الحسنات أمثال الحبال ٠‏ فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدى الله الرحمن عز وجل 
ثم يأمر المنادى فينادى (0) : من كانت له تباعة - أو : ظلامة عند فلان ابن فلان » فهلم ٠‏ فيقبلون 
حتى يجتمعوا قيامآ بين يدى الرحمن» فيقول ا ل يي ال 
عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ٠‏ فلا 0 
شع الاب الاااتاح ع انل قياس نا + اونا ل كريق لان + رن 
خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٠»‏ ثم َرَع النبى يَكٍ بهذه الآية الكريمة :« ولَيَحملن أََْالَهِم وأثقالا مع 
أُقالهم وليسألن يوم القيامة ما كانوا يفترون 4 

وهذا الحديث له شاهد 29 فى الصحيح 7( من غير هذا الوجه ٠‏ 

وقال 0 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى . حدثنا أبو بشر الحذاء » عن أبى حمزة (9) 
الثمالى ٠‏ عن معاذ بن جبل ٠‏ رضى الله عنه » قال: قال لى رسول الله مَكَِيْةِ : « يا معاذ » إن المؤمن 
يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه ٠‏ حتى عن كحل عينيه عينيه » وعن فتات الطيئة بإصبعيه 2١١(‏ . فلا 
الفينك تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آناك 2١١(‏ الله منك» (2) . 


ل سس لس سس قي قير 


5 ولقد أرسلنا نورخا إلئ قومه فَلبثْ فيهم آلف سنة إلا حَمسين عاما فأخذهم الطّرقَان 
وهم ظالمون 69 فَأنجيناه وأصحاب السفينة وَجَعَلنَاهَا آية للْعَالَمِينَ ©) 4 . 


هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه 4 يخبره عن نوح 292 , 
عليه السلام » : أنه مكث (14) فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وسراً » وجهاراً . 


٠ تقدم تخريج الحديث عند الآية : ” من سورة المائدة‎ )١( 

(1) تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(0) فى ت: « روى »© . (5) فى أ : « البخارى ». (0) فى تا ء ف : « أن ينادى »4 . 

(6) فى فاء أ : « شواهد» . 

(/) بعدها فى ت ». أ : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة يحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا » وأخذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا ء 
فأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » ٠‏ 

(م) فى ت : : وروى» . (9) فى أ : « عن أبى النسائى » 

» أتأه‎ ١ : فى تاء ف‎ )١١( ٠ » بإصبعه‎ ١ : فى أ‎ )٠١( 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( 5١/٠١‏ ) من طريق إسحاق بن أبى حسان عن أحمد بن أبى الحوارى به ٠‏ 


٠ ©ثبل١‎ :أىف)١41(‎ | ٠ فى ت : « قوم نوح»‎ )١18( 
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ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارآً عن الحق ٠‏ وإعراضا عنه وتكذيبا له » وما أمن معه منهم إلا قليل ؛ 
ولهذا قال < قَلَبث فيهم ألف سنة إلا حَمْسينَ اما فَأَحَدَهِم الطُوفَان وهم ظَالمون 4 أ * يعن هدم المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار » فآنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ٠‏ ولا 
تحزن عليهم ؛ فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء : ا لاسي 
( إن الذين حَقّت عليْهِم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذَاب الأليم 4[ يونس 
5) /ا8ة ] » واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك اوندل عذوك + ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين ٠‏ 

قال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن ماهك2؟2 » عن ابن عباس قال : بعث 
نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما »وعاش بعد الطوفان ستين عاما , 
حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ 

وقال قتادة :يقال إن عمره كله [ كان ] 29 ألف سنة إلا خمسين عاماً »لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا قول غريب » وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
مون عاها , 

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة » فدعاهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا أيضا غريب » رواه ابن أبى حاتم ؛ وابن جرير » وقول ابن عباس أقرب ٠»‏ والله أعلم . 

وقال الثورى »عن سلمة بن كهيّل » عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر: كم لبث نوح فى قومه ؟ 
قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ٠‏ 

وقوله : ( فَأنجيناه وأصحاب السفينة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة ١‏ هود »2 » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ه وَجَعلَْاها آية لََْالَمِين 4 أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق » كيف 
نجاهم من الطوفان » كما قال تعالى : ١‏ وآية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
مَثْله ما يركبون .وإن نش غرفم فلا صريخ لهم ولا هم يتقدون. رمه ما وما ل حين © [ يس : 
(١‏ 5:5 ] » وقال تعالى: #8 إِنَا لَمّا طَفَا الماء حملتَاكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية 4 [ الحاقة : ١١ . ١١‏ ] »وقال هاهنا : «١‏ مياه وأَصْحَابٍ السفينة وجَعلناها آية امن 04 


وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس » كقوله تعالى :8 ولَقَد زَينَا السَمَاء الدنيًا بمصابيح 





٠أ زيادة من ت » فاء»‎ )5( ٠ » فى أ : « وائل‎ )0( ٠ » فى ف : « يرجع‎ )١( 
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الى رزينة للبيواة 157 وقال نمال ا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين .ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » 
[ المؤمنون : ١8 ١7‏ ] » ولهذا نظائر كثيرة . 
وقال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير فى قوله : « وجعلناها 7© » . عائد إلى العقوبة » لكان 
وجهاً . والله أعلم . 
سواقه ى 


7 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اله واتّقوه ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون 69 إِنمأ 


تعبدون من دون الله أوثَانا وتخلقون إِفْكا إن الْذِين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 


و2 - 


رزقا قابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 9) وإن تكذبوا ققد كدب 
مم من قبلكُم وما على الرسول إلا لبلا المبين © 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإخلاص له فى التقوى ٠‏ وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده فى الشكر (44) . فإنه 
المشكور على النعم . ٠‏ لا مسدى لها غيره » فقال لقومه: ( اعبدوا اللّه واتّقوه 4 أى : أخلصوا له العبادة 
والخوف: + ( ذلكم خير لكم إن كنتم تَعلّمون 4 أى:إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة . 
واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم أخبرهم أن الأصنام التى يعبدونها والأوثان . لا تضر ولا تنفع ٠»‏ وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء . 
سميتموها 2*7 آلهة. وإنما هى مخلوقة مثلكم ٠‏ هكذا روى العوفى عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد . 
والسدى ٠‏ 

وزوق الوالبى 99> .عن ايخ عبان :+ وتضتعؤن إفكا + أى. > تتجتوتها أضحافاً: + ,ونه قال ماهد تك فى 
رواية - وعكرمة . والحسن . وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير » رحمه الله ٠‏ 

وهى لا تملك لكم رزقا » ١‏ فَابتغوا عند الله الرزق 4 وهذا أبلغ فى الحصر ٠‏ كقوله : 9« إِيَاك نعبد 
ويك نسمّعين 4 [ الفاتحة : © ] . ظ رب ابن لي عندك بَينَا في الجن 4 1[ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
( فَابتغوا 4 أى فاطلبوا « عند اللّه الرزق »4 أى : لا عند غيره ٠‏ فإن غيره لا يملك شيا ياي 
واشكروا له 4 أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده 299 2 واشكروا له على ما أنعم به عليكم . ا إليه 
ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

وقوله : ( وإن تكذبوا فد كدب مم مَن قَبِلكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى 
مخالفة الرسل (١ ٠‏ وماعلى الرّسول إلا ابلاغ المبين 4 يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
(1) فى ف : 2 ترم 04 0 (9) فى أ: 9السماء». (0) فى ت : « وجعلناها آية للعالمين ». 


() فى أ : « الشرك » . (5) فى ف ١:‏ فسميتموها » )١( ٠‏ فى أ : « البخارى 4 ٠.‏ 
0) فى ف ». أ : «١‏ وحده لا شريك له » . 


ليييمج نزي الساومن د سهورزة التكيوت : لياف (22:15) 


وقال قتادة فى قوله 00 إن كبوا فد َب أمَم من فيكم » قال ١‏ لووك ا يطامن عله 
يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول » واعترض بهذا إلى قوله : ( فما كان جواب قومه 4 ٠‏ وهكذا نص على 
ذلك ابن جرير أيضا 299 . 


والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل » ؛ عليه السلام [ لقومه ] 27 يحتج عليهم لإثبات 
المعاد » لقوله بعد هذا كله : ( فما كان جواب قومه 4 والله أعلم ٠‏ 


<( أو لم يروا كيف يبدئ الله الل ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 9 قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النَّشأةَ الآخرة إن الله على كل شيء قَدِير 9 


اع اير م © لم ب سس 0 


عاب من يَشَء وحم من يَشَء وي ُو 9 وم ْم مجن في الأرض ولا في 


- 


ك 


لسمَاء واكم مّن دون الله من ولي ولا تصير 099 وين قروا بات الله وقائه أوتدك 
يسو من وحمي وأودك لهم عاب ألِيمٌ 09 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » بما يشاهدونه 

فى أنفسهم من تخلق الله إياهم . بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرين.ء فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ٠‏ 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة 247 من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 

من الكواكب النيرة : الثوابت . والسيارات ٠‏ والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية وبرارى وقفار . 

وأشجار وأنهار » وثمار وبحار » كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها ‏ وعلى وجود صانعها الفاعل المختار» 


ع م حم ‏ ج ماس 


يا كن ٠‏ فيكوذ 00 ا 0 ا بيده إِنّ ذلك على 


د قد صا (١‏ لاسرو في الأ لطر هادا قلطي عا لو لي يوم 
القيامة ٠‏ ( إن الله على كل شيء قدير » رعذ الغام شبعه يقوله عالق : ( سنريهم آياتا في الآقاق وفي 
أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق 4[ فصلت : 57 ] » وكقوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخالقون . أم خَلقوا السّموات والأرض بل لأ يوقون » [ الطور : ه" . 5م] . 

وقوله : (١‏ يعذذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أى : هوا حاكم المتصرف » الذى يفعل ما يشاءء ويحكم 
ما يريد » لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدل ؛ لأنه 
)١(‏ فى ت : ١‏ فأخلصوا » ٠.‏ 


(0) تفسير الطبرى ( ٠١‏ / 89 ) . 
9) زيادة من أ ٠‏ (5) فى أ : « الباهرة » 
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المالك الذى لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السنن: 3 إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه ». لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ٠١١‏ ولهذا قال تعالى :( يعلذب من يشاء ويرحم من يشاء 


حم عملم 


وإِلَيه تقلبون 4 أى ترجعون يوم القيامة . 
وقوله : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه 6 بل هو القاهر فوق عباده 4 وكل شىء خائف منه 4 فقير إليه 4 وهو الغنى عما سواه : 
( وما لَكم من دون الله من ولي ولا تصير . والذين كفروا بآيات الله ولقائه 4 أى : جحدوها ”© وكفروا 
بالمعاد . « أُولئك يئسوا من رَحَمتي 4 أى : لا نصيب لهم فيها . ٠‏ < وأولتك لهم عذَاب أليم 4 أى : موجع 
فى الدنيا والآخرة 9 


َه م 


قما كان جواب قومه إلا أن قَالوا اقتلوه أو حَرقُوه فَأنْجَاهِ اللّه من الثّار إن في ذلك 


لآيات لقوم يؤمنون” وقال إِنّما انَخَدتم من دون الله أونّانا موَدَةَ بيبكم في الْحيَّاة 


انان اران وز متاق متو 11 افر بند اناق انار ونا تخت 
ناصرين 69 #* . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم » ودفعهم الحق بالباطل : أنه 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» 2 إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه »4 
وذلك لانهم قام عليهم البرهان » وتوجهت عليهم الحجة ؛ فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم. 
كي الوا ابنوا له بنيّانا فَألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فَجَعَلَاهم الأسفلين 4 [ الصافات : /ا9 » 98 ]ء 
وذلك أنهم حشدوا فى ححم أحطاب عظيمة مله طويلة .وحوطوا حولها »ثم أضرموا فيهأ النار. 
ا : ولم توقد 27 نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه 
وألقوه فى كفة المنجنيق » ثم قذفوا به فيها , ؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وخرج منها سالماً بعدما 
مكث فيها أياماً وو 1000 ٠‏ فإنه بذل نفسه للرحمن » وحسده للديزاق: 
وسحايوات اكرات + رجحل بالك الضيف ةا 6١‏ ولياا اتج على بيده جفيع اهل الأدياد 5 

وقوله < فأنبجاه لله من الثّار 4 أى : سَلّمه[ الله] 29 منها ٠‏ بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ٠‏ (إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إِنْما انَخَذتم من دون الله أوّانا مُودة بكم في الْحيّاة الانيا4 يقول لقومه 
مقرعاً لهم وموبخا على سوء صنيعهم ٠‏ فى عبادتهم الأ وثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها 
فى الدنيا » صدذاقة وألفة منكم ؛ بعضكم لبعض فى الحياة الذنيا ٠‏ وهذا على قراءة من نصب 9« مودة 
بيكم 4 ٠‏ على أنه مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم ©© هذا يحَصل لكم المودة 


٠ رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5144 ) وابن ماجه فى السئن برقم (1/7) من حديث أبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما‎ )١( 
.4» توجد‎ ١ : جحلوابها ». (9) فى ت‎ ١ (؟) فى ت . فء أ:‎ 
» إنما اتخذتم‎ ١ : فى ف » أ‎ )5( ٠ زيادة من ت » ف‎ )4( 


0" مسمس الجؤء السادس ‏ سورة العتكبوت: الايتان ( 55 .2 3 ) 


فى الدنيا فقط . « ثم يوم القيامة 4 . ينعكس هذا الحال »فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا . 


ف «يكفر بعضكم ببعض 4 أى : تتجاحدون ما كان بينكم ( ويلعن بعضكم بعضأ 4 أى : يلعن الأتباع 
المنوعين + والمتبوعون "1! الأتباع ٠‏ ( كلما دَخَلَت مه أعنت أختها » [ الأعراف : 8” ]ء وقال تعالى : 
( الأخلاء يومذ بعضهم لبعض عدو إلا اين 4 [ الزعرف : 717] » وقال هاهنا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين) أى: ومصيركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النار » وما لكم من ناصر ينص ركم » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ٠‏ وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك ٠:‏ 

قال () ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى”" . حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ]47 
الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومى » عن أبيه » عن جده 0 
أم هانئ ‏ أخت على بن أبى طالب - قالت : قال لى النبى كَل : « أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد » فمن يدرى دن الطرفان (2)21 فقالت الله وه 3# 0١‏ 2 
ينادى مناد من نحت العرش با ع او 
ينادى يا أهل التوحيدء ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوبحيد » إن 7 قد عفا عنكم » قال: « فيقوم 
الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظّلامات الدنيا ‏ يعنى : المظالم ‏ : ثم ينادى يا أهل التوحيد » ليعف 
بعضكم عن بعض » وعلى اللّه الثواب © 2"7 . 


12 من لَه ُوط وقَال إِنّي مهاجر إَِى بي ِنّه هو الغزيز الحكيم (75) ووهبنا له إسحاق 


ويعقوب وجَعَلَنَا في ذريّته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإِنّه في الآخرة لمن 
الصالحين 59) * . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط » يقال :إنه ابن أخى إبراهيم عيقولون هو :لوط 
ابن هاران بن آزر » يعرلى ٠.‏ ولم يؤمن به من قومه سواه »© وسارة أمرأ 1 إبراهيم ] 480 الخليل ٠‏ لكن 
يقال : كيف الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد فى الصحيح (9) : أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الحبار» فسأل إبراهيم عن سارة : ما هى منه ؟ فقال: [ هى ] 2١:7‏ أختىء ثم جاء إليها فقال لها: 
إنى قد قلت له : « إنك: أختى» ». فلا تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض1[ أحد ] 2١١7‏ مؤمن 


غيرك وغيرى 22١‏ » فأنت أختى فى الدين ٠‏ وكأن المراد من هذا والله وأعلم ‏ أنه ليس على وجه 
(1) فىاتء ف ١:‏ المتوغين:4 نوهو خط + 0) فىات : ١‏ روى © . (”) فى 1 : « الأحمصى » . 
(5) زيادة من ف 2 أ ٠‏ (0) فىا ت : « بإسناده » ٠‏ () فى ت » ف : ١‏ الطرفين » ٠‏ 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (8]) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسى به » وقال :« لا يروى عن أم هانيع إلا بهذا 
الإسناد » تفرد به أبو عاصم » ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠‏ : « فيه أبو عاصم - الربيع بن إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله 
أبو حاتم ٠»‏ 

(8) زيادة من فاء أ . 

(9) صحيح مسلم برقم (١719؟) ١‏ 

٠ زيادة من ت‎ )٠١( 

٠ )فى لت : « غيرى وغيرك»‎ ٠ زيادة من تاء أ‎ )١١( 


الخزغ الساذين. -اسورة العدكبوت؟ الايتان 7170 مم ا 


الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك » فإن لوطأ » عليه السلام » آمن به من قومه » وهاجر 
معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل « سدوم »© وإقليمها » وكان من أمرهم 20 ما 


تقدم وما سيأتى ٠‏ 
وقوله :8 وقال إِني مهاجر إلى ربي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقال 4 . على لوط . 
لأنه!"2 أقرب المذكورين ٠‏ ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال( ابن عباس ٠»‏ والضحاك :هو المكنى عنه 


بقوله :( فامن له لوط » أى : من قومه ٠.‏ 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ٠‏ ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا 
قال : < إِنَّه هو الْعَزِيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به »ا الْحكيم 4 . فى أقواله وأفعاله 
وأحكامه القدرية والشرعية ٠‏ 

وقال قتادة : هاجرا جميعاً من « كوثى » ٠»‏ وهى من سواد 247 الكوفة إلى الشام قال دقر 
نا أن نبى الله كَكَييْهِ قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم » 
ويبقى فى الآرض شرار أهلها »حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل ما سقط منهم ٠»‏ 

وقد أسئد الإمام أحمد هذا الحديث . فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
قال(0) : 

رتنا يد الوراق + أخيونا ععمر عق ققافة» خرد قهري و تبه قال:> تلا اناءتنا مبعة يزيد ان 
معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى ٠»‏ فجئته؛ إذ جاء رجل » فانتبذ الناس وعليه 
خميصة » وإذا 29 هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه نوف أمسك عن الحديث ٠‏ فقال عبد 
اللّه : سمعت رسول الله يك يقول:' إنها ستكون هجرة بعد هجرة ٠‏ فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم . 
لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها الت صرت اشرو رليك ترف ذه 

مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل منهم من تَخَلْف ) قال : 
0 : « سيخرج أناس 227 من أمتى من قبل المشرق » يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تَرآقيهم »كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج منهم قرن قطع » حتى عدَها زيادة على عشرين 
مرة « كلما خرج منهم قرن قطع . حتى يخرج الدجال فى بقيتهم »0 . 

ورواه أحمد عن أبى داود » وعبد الصمد » كلاهما عن هشام الدستوائى » عن قتادة » يه 23١(‏ . 

وقد رواه أبو داود فى سئنه » فقال فى كتاب الجهاد » باب ما جاء فى سكنى الشام : 

حدئنا عبيد الله بن عمر ء» حدثنا معاذ بن هشام »حدثنى [ أبى ] 2١١7‏ » عن قتادة » عن شهر بن 


٠. » قاله‎ ١ : فى أ‎ )5 ٠ فى تا2 ف :« الذى هو»‎ )0( ٠ » إبراهيم‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. » فى!: ” فقال» . (5) فى ف : « فإذا‎ )23( ٠. )» فى ف » أ : « من أرض سواد‎ )4( 
» فى ت : « ناس‎ )4( ٠ » فى ف : « تلفظهم‎ )0 


(9) المسند ٠ )١98/79(‏ 
(١٠)المسند )50١97/75(‏ . 
)١١(‏ زيادة من سنن أبى داود ٠‏ 


#ب.ىقشههههسسل سل الحزء السادس ‏ سورة العنكبوت: الآيتان (755 57760 ) 


حوشبء عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله كَكةٌ يقول: ستكون هجرة بعد هجرة . 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم 
نفس الرحمن » وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » 217 . 

وقال (" الإمام أحمد أيضآ : حدثنا يزيد ٠أخبرنا‏ أبو جاب يحبى بن أبى حيّة » عن شهر بن 
حوفي قال مقت 07 فين الل عن عمر يقال () : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلم » ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن » والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم » ولقد 
سمعت رسول الله يقول : ( لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد فى 
سبيل الله » ليلزمنكم الله مذلة فى أعناقكم . ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا 
إلى الله عز وجل» ٠‏ وسمعت رسول الله كلد يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم 
إبراهيم حتى لا يبقى فى الأرضين (0) إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم ٠»‏ وتقذرهم روح الرحمن . 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » تقيل حيث يقيلون (١؟‏ » وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم 
فلها » ٠‏ ولقد سمعت رسول الله وَلكِْدْ يقول:« يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم ‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال - : يحقر أحدكم علمه مع علمهمء يقتلون أهل 
الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم ٠.‏ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ٠‏ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » فطوبى لمن 
قتلهم »وطوبى لمن قتلوه ٠‏ كلما طلع منهم قرن قطعه الله » ٠‏ فردد ذلك رسول الله وَكِيٌْ عشرين مرة . 
أو أكثرء وأنا أسمع © . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ٠‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر » حدثنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحيى 
ابن حمزة » حدثنا الأوزاعى » عن نافع وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : أن رسول الله يَكلْةٌ قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة » إلى مهاجر إبراهيم » حتى 
لا يبقى إلا شرار أهلها ٠‏ تلفظهم الأرضون "© وتقذرهم روح الرحمن » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » لها ما سقط منهم » ٠‏ 

غريب من حديث نافع ٠‏ والظاهر أن الأوزاعى قد رواه عن شيخ له من الضعفاء » واللّه أعلم : 
وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ٠‏ 

وقوله : 8١‏ ووهبنا له إسحاق ويعقوب 4 »كقوله تعالى: ( فَلَما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا 14 مريم : 59 ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ]25 فى حياة جده ٠‏ وكذلك 22١(‏ قال الله: ه ووهبنا له إسحَاق 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (545؟) ٠‏ 
قوت وزو افيد + اق 362 ف ١‏ + "#فينعاك ينا الله بن عمد قال 
(0) فى ت ». ف : « الأرض »© ٠.‏ (5) فى » هءات . فاء أ : « تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ٠‏ 
0 المسند (7/ 85) وقال الهيثمى فى المجمع )750١/0(‏ : « فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 


8-0" : «سئله لا بأس به ٠4‏ 
() فى ف : « الأرض » ٠‏ (9) زيادة من ت 2 ف ٠١ ٠‏ ) فى ف : ١‏ ولذلك ». 





ا جزء السادس سورة العنكبوت : الآيتان ) 5 ع ا" ( "١‏ 


ويعقوب تافلة 14 الأنبياء : ”7 ] أىى: زيادة »كما قال: ( فَبَشَرَْاهَا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
اي بويرلة لهذا الوله بولالة فى حياتكما: لكر يه امكف اوكون يعتوييع ولد يجان طن 2 
القرآن » وثبتت به 0 النبوية » قال اللّه أم كسم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت إِذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قَانُوا تعبد إِلَهك وإلَه آبالك إبراهيم وإسماعيل وإسْحاق إلها واحدا وتحن لَه مسلمون » 
[ البقرة : ]١77”‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 206 بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 217 ٠‏ 

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : ( وَوَهبنا لَه إسحاق ويعقوب [ تافلّة] 427 . قال اهما 
ولدا إبراهيم ؛ ٠‏ فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن. هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون 
ابن عباس ٠‏ 

وقوله : ١‏ وجعلنا في ذريّته النبوّة والكتاب » . وه ل 7 سنية عظيمة ٠»‏ مع اتخاذ الله إياه 
خليلا » وجعله للناس إماما » أن جعل فى ذريته النبوة والكتاب ٠‏ فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه 
السلام » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بئى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 
حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم » فقام فى ملئهم مبشراً بالنبى العربى القرشى الهاشمى » حاتم 
الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة »الذى اصطفاه الله من صميم العرب العرباء , 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه » عليه 
أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] 247 . 

وقوله :( وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب ٠»‏ والمورد العذب . 
والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » فكل أحد يحبه ويتولاه » كما قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . ؛ مع القيام بطاعة اللّه من جميع الوجوه » كما قال تعالى: : ( وإبراهيم 
الذي وفى 4 [ النجم : لال ]» أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى: 
( وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 , كما قال تعالى : ل( إن إبراهيم كان أمّه انا لله 
حنيفا وَلّم يك من المشركين ل يمسجو ات . وآتيناه في اللدنيًا حسنة وإِنّه 
في الآخرة لمن الصالحين 4[ النحل : ١1١11 - ١١١‏ ] . 


وَنُوطَ إذ قال لقومه كمون الفاحشة ما سبكم بها من أحَد من اْمَالمِنَ 9 
نكم ُو الرجال وتَقطعُود السبيل ونون في نَادِيكُم كر ما ككان جاب قمه ا 
أن قَالُوا انْنَا بداب الله إن كست من الصّادقِينَ 69 قَال رَبْ انصرني على القوم 


. صحيح البخارى برقم ( 1588 ) من حديث ابن عمر » ولم أجده عند مسلم‎ )١( 


(0) زيادة من ف ١‏ أ ٠.‏ (0) فى أ : « خلقة »© ٠‏ (4) زيادة من ت » وفى أ : « من الله » . 


»١‏ ل لل 222222-22 شتئئم الجزء الناس بت سورة العنكبوت: الآيات (4/؟ 55 ع( 


المفسدين 50) * . 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام. أنه أنكر على قومه 17 صنيعهم »وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون باللّه » ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل ا : يقمون 
فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم 8٠‏ وتأتون في ناديكم المدكر» . أى : يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها » لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك . 
فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى الملأ . قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » رضى ى الله عنها » والقاسم ٠‏ ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش . 
ويناقرون بين الديوك ( وكل ذلك كان يصدر عنهم ( وكانوا شراً من ذلك 8 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة حدثنا سماك بن حرب. 
عن ابى صالج - مولى أم هانئ عن أم هانئ ((» قالت : سألت رسول الله كَلهٍ عن قوله عز وجل : 
( وتأتون في تاديكم المسكّر» ( قال 4 : « يحذفون أهل الطريق ؛ويسحرولن منهم ( وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه » ٠‏ 
ووواة ارهد . واين جرير ٠»‏ وابن ال 0 حماد بن أسامة عن أبى 
نولتن القشيرق .حادم .+ بن أبى صغيرة 299 , به 9 ٠‏ ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث حاتم بن أبى صغيرة )2 عن سمّاك . 
وقال (25 | بن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس . 
عن الحكم 29 » عن مجاهد ١«:‏ وتأتون في تاديكم المدكر » قال : الصفير + ولعب الحمام () 
والجلاهق ( والسؤال فى المجلس ( وحل أزرار القباء . 
وقوله : 8 قَمَا كان جواب قومه إلا أن قَالوا اننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 ٠‏ وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين #65 . 
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#ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فلو إِنَا مهلكوا أهل هذه القريّة إِنَ أَهلَهًا كانوا 
ظَالمِينَ 00 قَال إِنَّ فيها لوطا قَالُوا د نحن أَعلّم بمن فيها لَسجيَه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 69 ولَّما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرعا وَقَانُوا لا خف ولا 


تحزن إِنَا منجوك وأهلك إل امرآتك كانت من الْغَابرين 60 إِنَا منزلون على أَهل هذه الْقَرية 
لل فى ت :7 وروى الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ » . 

(0) فى أ : « حيوة » 

(9) المسند (7 / ”51١‏ ) وسان الترمذى برقم( .)11١9-‏ 

(4) فى أ : « حيوة »4 . (60) فى ت : « وروى » ٠.‏ (5) فى ت : « بإسناده » 

0) فى أ : « الحمار » . (8) فى أ : « الفاسقين » وهو خخطأ ٠‏ 


ازغ السادسن. هيؤر العدكنوات ١:‏ الراك (1777) ع ب ننس نيص اانا 


رجزا من السماء بما كانوا يفسقون © ولقد تُركنا منها آية بينة قوم يعقلون (2) *» . 
لما استنصر لوط » عليه السلام » الله عليهم ٠‏ بعث اللّه لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم » عليه 
السلام » فى هيئة أضياف . فجاءهم بما ينبغى للضيف . ٠‏ فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرّهم 


وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤأنسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - 
حي هن كنم كما عدم مكاح عرو ا كود انود خورلا فلما جاءت إبراهيم بالبشرى . 


وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط » أخل ا أن يهديهم “ويا قالوا : 
( إِنَا مهلكوا أهل هذه القرية 4 9 قَال إن فيها لوطا قَالوا ‏ تحن أَعَلَم بمن فيها لنتجينه وأهلّه إلا امرأته كانت من 
الغابرين 4 أ : من الهالكين ١‏ انها كانت اليم على قرحم وبكيهم وابرهم " 00 
فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان 'فلما رآأهم كذلك . ٠‏ ( سيء بهم وضاق بهم ذَرعا 4 . 
رايم : اع ال ا ع 
بعلم ابرقم فى النباعة الراهنة ٠‏ ( قَالوا لا خف ولا تحزن إن منجوك وأَهلك إل امرأتك كانت من 
الغابرين ار ارا ا ل ا 
بحيرة خبيثه فتكله. 6 وجعلهم عبرة إلى يوم التناد (4) » وهم من أشد الناس عذايا يوم المعاد ؟ ولهذا 
5 وام و و 1 7 ع دي # هعد تي اس 
قال تعالى : ظ ولقد تركنا منها آية بينة 4 أى : واضحة ٠‏ « لقوم يعقلون 4 . كما قال : « وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين . وبِاللَيل أقَلا تعقلون 4 [ الصافات : /ا«١» ١18‏ ] . 


9 وإل مدين َحَاهم شعيبا فَقَال يا قوم اعبدوا اللّه وارجوا اليوم الآخر ولا تعوا في 


الأرض مفسدين 09 فَكَدبوه فأحَذَتهم الرّجفة فَأصبحوا في دارهم جائمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب 4 عليه السلام » أنه أنذر قومه أهل مدين ( فأمرهم يعبادة 
الله وحده لا شريك له . وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : « يا قوم اعبدوا 
الله وارجوا الْيُومَ الآخر » . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى «١:‏ لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر 4 [ الممتحنة : 5 ] . 

ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلها » وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس . هذا مع كفرهم بالله ورسوله » فأهلكهم الله 


. زيادة من تا ء» ف 2 أ‎ )( ٠ » خوفا‎ «١ : فى فاء 1أ: «اغتم ». (0) فى أ‎ )١( 
٠ » فى ت : « القيامة‎ )4( 


)65._”8( لالس ا لل م الجزء السادكن سورة العنكبوت: الآيات‎ ١/4 


برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها 2١7‏ » وعذاب يوم الظلة 
الذى أزهق الأرواح من مستقرها » إنه كان عذاب يوم عظيم وقل تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة 
)) الأعراف » وهود . والشعراء ) ٠‏ 
وقوله 00 فَأصبَحوا فى دارهم جائمين 4 » قال قتادة : ميتين ٠‏ وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
د وعادا وشمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان ا 
السبيل وكانوا مستبصرين لس [24) وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم 0 اينات 


فاستكيروا ؤ في الأرض وما نوا سابقين 9 فهَا َنب فمنهُم من رسا ع حاص 


داح قير 5 28م 2 ج06 مير ع وبر 90 جم سم اس 


ومنهم من أَحَذته الصيحة ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أَْرَقنَا وما كان الله ليظلمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ع . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم, فأخذهم 7 بالانتقام 
يهنم » فعاد قوم هود ٠.‏ وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة (؟ من حضرموت بلاد اليمن » وثمود 
قوم صالح» وكانوا يسكئون الحجر قريباً من وادى القرى ٠‏ وكانت العرب تعرف مساكنهما © جيدا » 
وتمر عليها كثيراً ٠‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة ٠‏ وفرعون ملك مصر فى 
زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران باللّه ورسوله © فكلا أخذنا بذنبه» أى : كانت عقوبته بما 
يناسبه » ظ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا4 . وهم عاد . وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم 
3 صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم . 
ونم لوو ا اي وات و معن وو ا 
الحجة وظهرت لهم 9 الدلالة : من تلك الناقة 00 » مثل ما سألوا سواء 
بسواء ( م هل! مأ آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم 4 وتهددوا نبى اللّه شاطا ومن آأمن 
معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم . فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات ٠‏ 
د ومنهم من حسفتا به الأرض » » وهو قارون الذى طغى وبغى وعتا ( وعصى الرب الأعلى ( ومشسى 
فى الأرض مرحآ 6 وفرح و وتأه بنفسه 34 واعتقد أنه أفضل من غيره ( واختال فى مسيته ( 
فخسف الله به وبداره الأرض ٠»‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ ( ومنهم مَن أَعْرَقنَا 4 . وه 00 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم 3 أغرقوا ففى صبيحة واحدة 0 فلم ينح منهم مخبر 3 
< وما كان الله ليظلمهم 4 أى : فيما فعل بهم . ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »4 أى : إنما فعل ذلك 
)١(‏ فى ت : « حناجرهم » ٠‏ (0) فىا ت .2 ف : « وأخذهم » ٠‏ (9*) فى أ : ١‏ قرية » ٠.‏ 


() فىات : « مساكنهم » ٠‏ (0) فى ف . أ : « خاوية » . (5) فى ف ء أ : « عليهم ٠.)‏ 
0) فى فا أ: « وهو) . 


الجزء السادس سورة العذكبوت 1 الآيات ( 2.21١‏ 255 زؤزز زة ز ز ة ة 0 0 1 1 1 1 1111111017171 به 


بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر ا المكذبة » 

ثم قال: < فَكُلاء "١0‏ أَحَدنَا َب 4 [ الآية ] 29 » أى : من هؤلاء المذكورين » وإنما بهت على هذا 
مي اا ري 
قوم لوط ١ ٠‏ ومنهم من أَعْرقنَا 4 » قال : قوم نوح ٠‏ 

وهذا 7؟) منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جريج لم يدركه ط١‏ اند كر فى هله السورة إهلاك 
قوم نوح بالطوفان » وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
السياق. 

وقال قتادة مهم َال حاص 4 قال: قو لوط ٠‏ 8 ومنهم من أَحَذَنه الصيحة 4» قوم 
شعيب ٠‏ وهذا بعيد أيضاً لما تقدم . والله أعلم . 
مل الذين دوا من دون الله أو حمل لسوت لمحت بين وإ أو البيُوت 


ل قر س 0 بم 


بيت العنكبوت لو كانوا يعَمون 69 إن الله يعلّم مَا يدعون من دونه من شيء وهو العريز 
0110111111100 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم ورزقهم . 
ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه 2 فليس فى أيدى 
هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء»ء وهذا بيخالاف المسلم المؤمن قلبه لله . وهو مع ذلك يحسن العمل فى اتباع 
الشرع فإنه مستمسك (2 بالعروة الوثقى لا انفصام لها » لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ( وتلك الأمثال تضربها لئاس وما يعقلها إلا العالمون © أى : وما يفهمها ويتدبرها 
إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه ٠‏ 

ل : ان 5 حدئنى ابن لهيعة . 5 عن أبى قبيل 9 , عن 

ل ا د :وق الله انه 1000 تعالى : 


(١)فىات‏ : ١‏ فمنهم » وهو خطأ ٠‏ (6) زيادة من أ ٠‏ 0ت هه 
(:)فىات : ١‏ وهو» . (5) فى ت : ١‏ وذهابيه » ٠‏ (60) فى ف : « متمسك © ٠.‏ 
0) فى ت : « روى » ٠‏ (6) فى ت : ١‏ بإسناده » 


(9) المسند ( 05١7/5‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ( 714/48 ) : ١‏ إسناده حسن »© ٠‏ 
() زيادة من ات ». وفى ف :« تبارك و »© . 





. بم * الجزء السادس سورة العذكبوت : الآيتان ( 5 6 62 
« وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون 4 

وقال 2١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنا أبى » 
حدثنا ابن سئان : عه عتعرن موءر : قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى 4 لان 
سمعت الله تعالى يقول : ١‏ وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون » . 


سل # ييه 2 ه 22101111 


خَلّق الله السّموات والأرض بالْحق إِنّ في ذلك لآية للمؤمنين 69 اتل ما أوحي إِليك 


من الكتاب وأقم | لصلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر اللّه أكبر واللّه يعلم ما 


تصنعون 29 4 . 

يقول تعالى [ مخبراً ]('2 عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق . لا علئ 

وم وي ده م ام وم 

وجه العبث واللعب ٠‏ « لتجزئ كل نفس بما تسعئ » [ طه : ١١5‏ 0 
ويجزي الْذين أحسنوا بالحسنى 4 [ النجم : "١‏ ] . 

وقوله : «١‏ إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير 
والإلهية ٠‏ 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس : «١‏ وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهئ عن القحشاء والمنكر ولذكْرٌ اللّه أكبَرً © يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك 
الفواحش والمتكرات ». أى : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك ٠‏ وقد جاء فى الحديث من رواية 
اد عباس مرفوعا :« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمذكر »لم تزده من ٠‏ الله إلا بعدا )20. 
الا بيت 0 
الو ةي وو ا مات ا اي ان مل النبى يل 
عن قول الله ٠‏ إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكّر » . قال : انين لل ثليه صبلؤته عن التسجفاء 
والمنكر » فلا صلاة له ) (5) . 


)١(‏ فى ت : ١‏ رواه» . (0) زيادة من فا ء أ. 

(8) آنا عديت عمرانابين سين .انفد الخريك ابن الو ججاتع ركبا بدا م طرق كر وى الى عدداة عن ال تق غحراة 4 
والحسن لم يسمع من عمران بن حصين ٠‏ وأما حديث ابن عباس ٠»‏ فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 04/١١‏ ) من طريق ليث 
عن طاوس عن ابن عباس به ٠‏ 

(5) زيادة من فاء أ . 

(0) وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الضعيفة وهما : 

١‏ - الانقطاع بين الحسن ‏ وهو البصرى ‏ وعمران بن حصين ». فإنهم اختلفوا فى سماعه منه فإنه ثبت » فعلته عنعنته الحسن فإنه 
مدلس معروف بذلك ٠‏ 

؟ - جهالة عمر بن أبى عثمان » ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( )١77/١/‏ وقال : « سمع طاوساً قوله » روى عنه يحبى 
أبن سعيد »4 ٠‏ 


ازع السادمى - دك . سووة الغتكيوت: :: الآرقانا (188:1-1417) سيج سس سيب سس يهن 4زم 


طاوس » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلق : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر » لم 
وا" إلا بعدا ( م وا ١‏ 
الل ١‏ عد ند )عن ابن عباس فى قوله و ا 000 : فمن 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر ؛ لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا . فهذا موقوف (5 

قال ابن جرير : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا على بن هاشم بن 7 البريد » عن 
جويبر» عن الضحاك » عن ابن مسعود » عن النبى يك أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » 
وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال: وقال سفيان : ١‏ قَالوايا شعيب أصلاتك تأمرك 4 
[ هود : /ا8م ] قال : فقال سفيان : أى واللّه » تأمره وتنهاه 20 . 
عبد الله قال : قال رسول الله لِك وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله ١:‏ لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاه 2 وطاعة الصلاة تنهاه )م( عن الفحشاء والمنكر )200 ., 

والموقوف أصح ( كما روآه الأعمش ( عن مالك بن الحارث 4 عن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها © . 

وقال ابن جرير : قال على: حدثنا إسماعيل بن مسلم (» » عن الحسن قال : قال رسول الله 
: « من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر . لم يزدد بها من الله إلا بعداً )00) , 

والأصح فى هذا كله الموقوفات عن اين مسعود © وابن عباس 4 والحسن وقتادة 4 والأعمش 
وغيرهم ٠»‏ والله أعلم ٠‏ 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح قال : أراه عن جابر شلك الاعستن قال قال رجل للنبى كلق : 
فلانا يصلى فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه 2١0(‏ ما يقول 21١76»‏ . 
)١(‏ المعجم الكبير ( /١١‏ 05 ) وقال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : « إسناده لين ٠»‏ 
(0) تفسير الطبرى ( )49/7١‏ . 
(”) فى ف : « عن» ٠‏ 
(0) فى ف : « تنهى » ٠‏ 
() ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5 / 06 ) مرفوعا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن مردويه بسند ضعيف »© فذكر 

الرواية التى قبلها ٠‏ 
(0) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١7‏ / 798 ) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : ١‏ لا تنفع الصلاة إلا من 
أطاعها ثم قرأ عبد الله : # إن الصلاة تَنهئ عن القحشاء والسكر .... © الآية » ٠.‏ 

(0) فى ه . تا2 ف ء أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ٠‏ 
(9) تفسير الطبرى 7١(‏ / 44 ) وهو من مراسيل الحسن ٠‏ 


. » فى ف : « ستنهاه‎ )٠١( 
٠ ©» رجاله ثقات‎ ١ : ) 508 / وقال الهيثمى فى المجمع (؟‎ ٠ » كشف الأستار‎ « ) 77١ ( مسند البزار برقم‎ )١١( 


؟ ب * تت ا 000 السادس ‏ سورة العنكبوت 8 الآيتان ( 55 6 6 ( 

وحدثنا محمد بن موسى الحرشى 2١(‏ » حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبى صالح . 
عن جابر » عن النبى يَلكةٌ بنحوه ‏ ولم يشك 27‏ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الأعمش واختلفوا فى إسناده 0 فرواه غير واحد عن الأعمش 4 عن أبى صالح 4 عن أبى هريرة أو 
غيره »وقال قيس عن الأعمش ( عن أبى سفيان » عن جابر ١‏ وقال جرير وزياد : عن عبد اللّه عن 
الأعمش » عن أبى صالح ». عن جابر ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال :أنا أبو صالح 27 . عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبى كلك فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ فقال : ١‏ إنه سينهاه ما 
1 ّ 
ل 010 

وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ولذكر 

وقال أبو العالية فى قوله : « إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكّر » . قال: إن الصلاة فيها ثلاث 
خضال ان فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر 
الله ٠‏ فالإخلاص يأمره بالمعروف ( والخشية تنهاه عن المنكر ( وذكر القرآن يأمره ويلهاه ٠‏ 

وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمتكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر ٠‏ 

وقال حماد بن أبى سليمان :< إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر »4 يعنى : ما دمت فيها ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :8 ولذكر الله أكبر »© . يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر»ء إذا ذكروه من ذكرهم إياه . 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال مجاهد » وغيره ٠‏ 
عن رجل ». عن ابن عباس : «ولذكر الله أكبر» قال : ذكر الله عند طعامك وعند منامك ٠‏ قلت : 
فإن صاحبا لى فى المنزل يقول. غير الذئ تقول: قال : وأئ شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله : 
« فاذكروني أذكركم »4 [ البقرة : ١67‏ ] » فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ٠‏ قال : صدق ٠‏ 

قال : وحدثنا أبى » خدثنا النفيلى . خدثنا إسماعيل ٠‏ عن خالد + عن عكرمة » عن ابن عباس 
)١(‏ فى ف . أ: «الحرشى » . 
() مسند البزار برقم ( 77 ) « كشف الأستار » ٠‏ 
(0) فى ه .ات ». ف : « أبو صالح أخبرنا © »والمثبت من المسند ٠٠‏ (4) فى ف : ١‏ ستنهاه ما تقول »© ٠‏ 
(5) المسند ( ” / 547 )»ورواه البزار فى مسنده برقم ( ١ )٠‏ كشف الأستار » من طريق الأعمش به . وقال الهيثمى فى المجمع 


(50/ 7308 ) : « رجاله رجال الصحيح » ٠‏ 
(5) فى أ : « خلال » ٠.‏ 


الجزء السادس سورة العنكبوت : الآية (2) _ ل 0 ململي يريت يي 2 2722 0171 0001 2252252 م 


فى قوله : © ولذكر الله أكبر 4 .قال : لها وجهان . قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه ٠‏ 
الله بن ربيعة قال: قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى :8 ولذكر اللّه أكبر 4 ؟ قال : قلت : 
نعم ٠‏ قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة » وقراءة القرآن» ونحو ذلك . 
قال: لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى 
غنه إذا دكرقوه + أكبر من كرك 110 ظ 

وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس ٠‏ وروفى أيضا عن ابن مسعود 4 وأبى الدرداء 4 
وسلمان الفارسى 2 وغيرهم : واختاره ابن جرير ٠‏ 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتي هي أحسن إلا الْذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالّذي 
أنزل إِلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمون (3) © . 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منس و خه ة بآية السييفة 4 ميا ( وإغا هو الإسلام 
أو الحزية أو السيف ٠‏ 

وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين » فيجادل بالتى هى 
أحسن » ليكون أنجع فيه » كما قال تعال ,١:‏ اذع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم 
اليس السو ايان حراط يب جل عو راث التي .1 اليل ايك 
٠ 000 0‏ 

وقوله : ل لذ اّذين ظَلْموا منهم » أى :حادوا عن وجه الحق 29 »وعموا عن واضح المحجة» 
وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم . قال الله 
تعالى : ١‏ لَقَد أَرَسلنَا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والْميزَان ليُقوم الئاس بالقسط وأَنزلْنا الحديد فيه 
َس شديد ومتافع للدَّاس وَليَعلم الله من ينصره وَرسله بِالْعَيْب إن الله قي عزيزٌ 4 [ الحديد : 5 ] . 

قال جابر اراب جات ب ع ا 

وقوله : 9١‏ وقولوا آمنا بالّذي أنزل إلينا وأنزل إليكم © » يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا . 
)١(‏ تفسير الطبرى 7١(‏ / 99 ) 


(0) تفسير الطبرى ( 07١‏ / 7 ) 
0) فى ف ء أ : ١‏ الحجة » . 


م" . التككا واكواك سكاس كاو الا 111 1ت الحزء السادس - سورة العنكبوت : الآية ( 55) 


وقال القارئ > رمه الله + بعد فيكو يو دقار + مطلدقذا اشقيزا دوي عم وذ" أكقيو ذا اضلى ,دق 
المارك عن يحت ين أن كتير + عق ان تلمة 6.عن: أبن غزريرة 217 6 رضي الله غنة + قال + كان 
أهل الكتاب 27 يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله وو : 
« لا تصدقوا ل ل بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ٠‏ وإلهنا 
وإلفكم واحلء » وحن له مسلمون 5 وهذا الحديث تفرد يه البقاتقف 199 : 

وقال الإمام أحمد #عدكا عنماة بن عدر ع اخبرنا وين وعد الرعوق. م اأخبرار ان أن :عل 497 :: 
أن أبا تملّة الأنصارى أخيره »أنه بينما هو جالس عند رسول الله كَكِلةّ »جاءه رجل من اليهود » فمّال * 
يا محمد » هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله كَدكِْةِ : « الله أعلم » : قال اليهودى أنا أشهد أنها 
تتكلم ٠‏ فقال رسول الله كَكِ : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : 
آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقاً لم 29 تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم © تصدقوهم » (4) . 

قلت : وأبو نملّة هذا هو : عمارة ٠‏ وقيل : عمار. وقيل : عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصارى » 
رضى الله عنه ٠‏ 

ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان اسح حر ل وح كبري 
وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه منه لو كان صحيحا ٠‏ 

الاين خريي حتا ان بكار حلان ابو عامجم + ابودكا سناو + عن مسلجماة بن عام 
غن حمازة بن عمير »عن حريث () بن ظهير © -عزة عند الله هو ابن مسعود ‏ قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ٠»‏ إما أن تكذيوا , بحق أو تصدقوا بباطل . فإنه ليس 
أحل من أهل الكتاب إلا وفى قلبه تالية » تلعوه إلى ديئه كتالية المال (: 2 . 

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 2١١!‏ » حدثنا إبراهيم بن سعد ٠»‏ أخبرنا ابن شهاب » 
عن عبيد الله بن عبد الله 2١9‏ » عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتابكم 
الذى أنزل على رسوله ككل أحدث 237 تقر ؤونه محضا لم يشب ٠»‏ وقد حدتّكم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله » وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب ٠»‏ وقالوا : هو ©١497‏ من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلة؟ 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 2١5‏ مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى 
أنزل علب> )١5(‏ . 


. » فى ت : « روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


(0) فى ها ءات ء ف : ١‏ كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ٠‏ (9) فىا ت : « انفرد »© ٠.‏ 
(4:) صحيح البخارى برقم ( 5580 . 575ل ) ٠‏ 
(6) فى ت : « روى الأمام أحمد بإستاده » ٠‏ (5. /7) فى ت : « فلا » ٠‏ 


. ) ١"5/5 ( المسند‎ )4( 

(9) فى أ : « حرب » . 

. ) 5 / 5١ ( تفسير الطيرى‎ )٠١( 

٠ ©» فى ت : « أحدث الكتب‎ )١7( <٠ 4 روى البخارى بإسناده‎ ١ : فى ت‎ )١0( ٠. » فى أ : « سليمان‎ )١١( 
فى ف : « من»4‎ )١6( . » وقالوا : هذا هو‎ ١ فى فا ء أ:‎ )١5( 

٠ ) 9/517 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
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وقال البخارى : وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب » عن الزهرى» أخبرنى حميد بن عبد الرحمن : 
أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ٠»‏ وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (2 . 

قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن 2 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن فى ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت 9 أحاديث كثيرة فى هذه الأمة . لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما 
بالكن ع كل تحسيه + :وللة تميق :والمنة + 

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين اتيناهم الكتاب يؤمئون به ومن هؤلاء من يؤمن 
به وما يجحد بآياتنا إلأ الكافرون 59) وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 
لأرتاب المبطلون (52) بل هو آيات بينات فى صدور الّذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا 
الظالمون 59) »4 . ظ 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتب (© على من قبلك ‏ يا محمد من الرسل » 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ٠‏ 

وهذا الذى قاله حسن ومئناسبة وارتباط (54) جيد ٠‏ 

وقوله :#8 فالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4“ أى : الذين أخذوه فتلّوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء 4 كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى 4 وأشباههما 

وقوله: ١‏ ومن هؤلاء من يؤمن به 4 . يعنى العرب من قريش وغيرهم ٠‏ «ومايجحد بآياتنا إلا 

الكافرون 4 . أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ٠»‏ ويغطى ضوء الشمس 

٠ وهيهات‎ ٠ بالوصائل‎ 

. 02 و ع سولق اس 7 7 في ره سس 0-8 

ثم قال تعالى : َي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ب 3 بيمينك # 5 أى: قد لبثت فى قومك ‏ 
يا محمد ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب 292 ٠‏ وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى ١:‏ الْذِين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » الآية [ الأعراف ٠] ١617:‏ وهكذا كان» صلوات الله وسلامه عليه [ دائما أبد) ] (5) 

إلى يوم القيامة "© » لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له كتاب يكتبون بين 


. ) 751 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(9) فىات : ١‏ وضعفت »© . 

9) فى أ : ١‏ الكتاب » ٠.‏ (4) فى ف : ١‏ ومناسبته وارتباطه » << (0) فى ف : ١‏ لا يقرأ ولا يكتب » ٠.‏ 
(5) زيادة من ف . و فى أ : « دائماً 4 ٠‏ «(9) فى فاء أ : « الدين » . 





يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم ٠‏ ومن زعم من متأخرى الفقهاء » كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن 
تابعه أنه »عليه السلام )١(‏ ؛كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله 
على ذلك رواية فى صحيح البخارى : « ثم أخذ فكتب ) : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
( ثم أمر فكتب »٠ولهذا‏ اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى» وتبرؤوا 
منه» وأنشدوا فى ذلك أقوالا » وخطبوا به فى محافلهم : وإنما أراد الرجل ‏ أعنى الباجى » فيما يظهر 
أنه كتب ذلك على وجه المعجزة .لا أنه كان يحسن الكتابة »كما قال »عليه الصلاة والسلام 9 , 
إخباراً عن الدجال : « مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف ر » يقرؤها كل مؤمن» 97 .وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت » عليه السلام 7؟) »حتى تعلم الكتابة » فضعيف لا أصل له؛قال 
الله تعالى:« وما كنت تتلو» أى : : تقرأ « هن قبله من كتاب 4 الاك لعي دج ولا تَخطَه بيمينك 4 
تأكيد. أيضا » وخرج مخرج الغالب »كقوله تعالى :( ولا طائر يطير بجناحيه 6 الأنعام : 8" ] ٠‏ 
وقوله :8 إِذَا لأرتاب الْمبْطلُونَ 4 أى :لو كنت تحسنها 2 لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: 
إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء بع الب اكاارا كديع علموي انو امي لا يجين 
الكتابة :( وَقَاُوا أساطيرٌ الأولينَ اكْبها فهِي تملى عليه بكْرة وأصيلا 4 [ الفرقان : © ] » قال الله تعالى : 
75 ل أنه أأذي يعلم السر في السَموَات والأرض إِنهُ كان عورا رُحِيما 4 [ الفرقان : ” ] »وقال هاهنا: 
( بل هوآيات بيات في صدور الذين أوتوا الْعلم 4 أى : [ هذا ] 27 القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق. »: أمرا ناغير ييحفظة الخلماء : ره الله علبهع يحفظا وتلاوة وتشييرا + كنا قال 
ابالر : ١‏ ولقد يسَرنا الْقرآن للذكر فَهَل من مدكر 4 [ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله يَككِ: « ما من 
نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحيآً أوحاه الله إلى » فأرجو أن 
كيو تابع؟ » © ظ 
وفى حديث عياض بن حمار © , فى صحيح مسلم : 9 يقول لله تعالى : إلى إنى مبتليك ومبتل 
بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائما ويقظان » 9) . أى يي 
فيه لما احتيج إلى ذلك المحل . كما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ لو كان القرآن فى إهاب ٠‏ ما أحرقته 
النار؛ (2'0 لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر 2١١7‏ على الألسنة » مهيمن على القلوب »معجز لفظا 
ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة ١:‏ أناجيلهم فى صدورهم)» ٠‏ 


. » يَكلِ‎ ١ : فى فء أ : « علد ) . (0) فى فء أ‎ )١( 


(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( )١‏ من حديث أنس رضى الله عنه ٠‏ 
() فى أ : « ِنع » . (6) فىا ت : « تحسن الكتابة 4 ء 0) زيادة من تا»فاءأ ٠:‏ 


(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 714/ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيأتى إن شاء الله ٠‏ 
(4) فى أ : « حماد » . 

(9) صحيح مسلم برقم ( 5856 ) ٠‏ 

٠ من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه فى فضائل القرآن‎ ) ١5١/5 ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 
٠ 4» وميسر‎ 7 : تىف)١١(‎ 
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واحتار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى : « بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم » 2 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه بيمينك » آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ٠ 2١‏ ونقله عن قتادة » وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن 
[ البصرى ] 29 فقط ه 

قلت:وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس » وقاله | لضحاك 4 وهو الأظهر. والله أعلم . 
أى : المعتدون المكابرون ٠‏ الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى:< إن الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا اْعذاب الأليم 14 يوسس :2ه ع /اة ] ٠.‏ 


7 وقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من رَبّه قل إِنّمَا الآيات عند الله وإنّمَا أن تذير مبين 69 أو 


لم يكنفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلَئ عأيِهم إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 29 
كقى بلله بيني وَبَكُمْ شهيدا يلما في السموات والأرض والدين آمو بلاطل 
ا ب ع [. 
ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه » يسير لديه : 
ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك » كما قال تعالى :8 وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَموا بها 14[ الإسراء : 48 ] . 
وقوله: ( وما أنا تير مبين 4 أى : إلا كك ديرا الك ان النذازة تعلى أن اللجكم وبالنة الل 
و فل من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وا مرشدا 14 الكهف : ١٠١7‏ ].وقال تعالى : « ليس 
عليِك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4[ البقرة ؟الا” ]. 
ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم ٠‏ وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد 
جاع رو اااي ردي ارو ات بلا عا ا 0 


ساس سا اع م ان 


1 1 اوع يوا ا ا 
ما قبلهم » ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحدا 


+08 10: تقشير الطبرق‎ )١( 
٠ زيادة من فا .أ. (0) زيادة من ف‎ )( 
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من أهل الكتاب. فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى ٠‏ ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبالحق 
الواضح البين الجلى» كما قال تعالى : « أُولّم يكن لهم آية أن يعلّمه علماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 
7 ] وقال تعالى: « وقَالوا لولا يأتينا بآية 2١‏ من ربه أولم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى 4 [ طه : 
م ] 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه 7" عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله تبيخ : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامه أخرجاه 7؟! من حديث الليث 447 ٠‏ 

0-00 الله اويا 00 اا 4 أى : إن فى هذا القرآن : 
بالمكذيين والعاصين ٠.‏ / رك ل . 

و ل ل ل ا ل ا 20" 

ثم قال تعالى:قل:8 كفئ بالله بيني وبينكم شهيدا ‏ ' #4 أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب. ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه ٠»‏ بأنه أرسلنى » فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى ٠‏ كما 
قال تعالى : ٠‏ ولَو تَقَوَلَ علَينَا بَعْض الأَقَاويل . لأَحَذَنَا منه باليمين . ثم لَقطَعنًا مئه الوتين . فَمَا منكم من أَحَدٍ 
عنه حاجزين 4 [ الحاقة : 55 57 ] » وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا أيدنى بالمعجزات 
الواضحات ٠»‏ والدلائل القاطعات ٠‏ 

١‏ يعلم ما في السّموات والأرض4 [ أى ] 27 : لا تخفى عليه خافية 

12 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون »4 أى : يوم معادهم سيج ر يهم على ما 
فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا . من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام 
الآدلة على صدقهم . وآمنوا 0ك 


ود يستعجلونك بالعذاب ولولا حل ع لجاءهم العذاب ؛ وليأتيتهم بغة وهم له 


يشعرون 20) يستعجلوتك بالْعَدَاب وإِنّ جهئم لمحيطة بالكافرين 259) يوم يغشاهم الْعَذَاب 


ا 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 22) »4 . 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ؛ وبأس الله أن يحل 


٠ فى جميع النسخ : « لولا أنزل عليه آيّة 4 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » 

(*) فى ت  :‏ أخرجه البخارى ومسلم » ٠‏ 

(5) المسند ( 7 / 1١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( )49/4١‏ ؤصحيح مسلم برقم ( ٠ ) ١67‏ 

(5) فى أ : « كفى بالله شهيدا بينى وبينكم » وهو خطأ ٠‏ (5) زيادة من ت » أ . 
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عليهم » كما قال تعالى: ( وإِذ قَالُوا اللّهِم إن كان هذا ه هو الحقَ من عندك فأمطر علينا حجارة مّنَ السَمَاء أو 
ائتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ”١‏ ]ء. وقال هاهنا : ( وَيَستعْجلُونَك بالْعَذَاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب »4 أى : لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما 
كا ١‏ 


51 
226 


0 


ل ؛ ماجوارة النالان + يدر واام بين لا سنالة : 
قال شعبة» عن سمّاك .عن عكرمة قال فى قوله ١:‏ وإِنّ جهنم لمحيطة بِالْكَافرين 4 » قال: البحر . 
فالتا انح ساف 4 سدرها على لاحي ضير سما بن مجالد » حدثنا أبى 
عن مجالد » عن الشعبى ؛ أنه سمع ابن عباس يقول ١:‏ وإنّ جهنم لمحيطة بالْكَافِرِين 4 : وجهنم هو 
هذا البحر الأخضر ٠»‏ تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر» ثم يستوقد فيكون هو جهنم 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنى محمد بن حيّى » حدثنا )١(‏ 
صفوان بن يعلى . ٠‏ عن أبيه ٠‏ أن النبي و3 قال : « البحر هو جهنم » » قالوا : ليعلى ٠‏ فقال : ألا 
ترون أن الله يقول : «نارا أحاط بهم سرادقها» [ الكهف : 15 1ء قال : لا » والذى نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل () . 
هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداً » والله أعلم . 
ذال تعالى : ( يوم يشاهم الْعَذَاب من قوقهم ومن تحت أرجلهم » اأكرله تعاب : ( لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 1 الأعراف : ١؛‏ ] » وقال : لهم من فوقهم ظَلَل مَن الَار ومن تحتهم 
ظلل 4 [ الزمر : ١‏ ]وقال : ( لو يعلّم اين كقروا حين لا يفون عن وجوههم النَار ولا عن ظهورهم »4 
الأساد 1م ار عنام من بداو دهاتهم ٠‏ وهذا أبلغ فى العذاب الحسى . 
وقوله : « ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 4 . ؛ تهديد وتقريع 0 و عذاب معنوى على 
النفوس ٠‏ كقوله : ( يوم يسحبون في النَار على وجوههم ذوقوا من سقر . إِنَا كل شيء حَلقتَاه بقدر4 
[ القمرة؛ . 4 ]ع وقال:« يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الثار التي كنتم بها تكلذبون . أفسحر 
هذا أم أنتم لا تبصرون ' اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كندم تَعملون »4 
[ الطور: ١١ ١7‏ ] . 


هيا عبادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة ة الموت ثم 2 


2-2 


عسل تر م 00 


ليا ُرجَعُونَ 0 والذينآمنُوا وَعَمنُوا الصّالحات لَوقتّهُم من الْجنّة را تَجري من تَحنها 


. » فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ « : )787 / ٠١ ( المسند ( 5 / 7377 ) .وقال الهيثمى فى المجمع‎ )0( 


م الحزء السادس ف انويزة التكوت: :؟ الآناف (5هاى 12) 





0 سس مس ملم 


الأنهار خالدين فيها نعم أجر الْعَاملِينَ 62 الّذينَ صبروا وعلَى رهم يتَوَكَلُونَ 69 وكأيْن من 
دَابّة لا تحمل رزقَها اللّهِ ير زقها وإِيّاكم وهو السميع الْعَليم 9 4 . 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 
أرض الله الواسعة »حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال : 
( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَإِيَّاي فاعبدون 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقيَةُ بن الوليد » حدثنى جبير بن عمرو 
اولي + محدنتى الى معد الالصارى مه عن ابن ونع يموق 217 الزيين نين العواء قال قال وسيوك الله 


صلا 


0 « البلاد بلاد الله ؛والعباد عباد الله 1 فحيثما أصبت خيراً فأقم )() . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة » ليأمنواء 
ل ل ل ل ا ل ا ان 
وأيدهم ب: بنصره »© وجعلهم كن ببلاده ٠‏ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله لكيه وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة 09) . 


٠. ©» فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده عن‎ )١( 
٠ » فيه جماعة لم أعرفهم‎ ١ : ) 7” / 5 ( »وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ١135 / ١ ( المسند‎ )0( 
بعدها فى ت - وأظنها من الناسخ  ما يلى : ( أما قصة هجرة الحبشة » فقال ابن إسحاق : حدثتى الزهرى » عن أبى بكر بن عبد‎ )©( 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج النبى يلكي قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير‎ 
أن يبعثوا إلينا‎ ٠ جار النجاشى » آمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا بينهم‎ 
» رجلين جلدين » وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا‎ 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى . ثم قدموا إلى‎ 
٠ النجاشى هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم‎ 
قالت : فخرجنا حتى قدمنا عليه » ونحن عنده بخير دار » عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن‎ 
ثم قالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى ديتكمء وجاؤوا‎ ٠ يكلما النجاشى‎ 
فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن‎ ٠ بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم‎ 
يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم . ثم أنهما قدما هداياهما إلى‎ 
» النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا فى دينك‎ 
جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت ». وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا‎ 
٠ بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه‎ 
: قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشىء فقالت بطارقته حوله‎ 
: صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم ؛فغضب النجاشى وقال‎ 
لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا أكاد »قوم جاورونى » ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما‎ 
فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى بلادهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت‎ ٠ يقول هذان الرجلان‎ 
. جوارهم ما جاورونى ونزلوا بلادى‎ 


قالت شري رع اي مسو شه م اي 1د بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا 
الرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : ا و ا ا ايو ا كر : فلما جاؤوه وقد دعا 
النجاشى أساققته فنشروا مصاحهم حول »فلما دخلوا عليه سألهم » فقال : ماعا اتتى لارص جا اروك وي لاصارا از توي و 
دين أحد من هذه الملل ٠‏ 
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وم ر و م 


7 ممه 2 م مامه + اي و م 
ثم قال : ط كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون #4 أى : أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا فى 


طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم ٠‏ فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله 





قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ٠‏ فقال: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام ٠»‏ ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه ٠‏ فدعانا إلى الله لنوحده » ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه » الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأمانة » 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ‏ والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش ٠‏ وقول الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة . 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام ٠‏ فصدقناه وآمنا به » واتبعناه 
على ما جاء به من الله عز جل » فعبدنا الله لا نشرك به شيئاً » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا . فعذبونا » 
وفتنونا عن ديئنا ؟ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلدك ٠‏ واخترناك على من سواك؛ ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك . قال : فقال له النجاشى : وهل عندك مما جاء به من عند الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى| : فاقرأه 
على . فقرأ عليه صدرأ من 9 كهيعص # . 

قالت : فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . حين سمعوا ما يتلى عليهم ٠‏ وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطلقا ٠‏ لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد ٠‏ قالت : فلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم ٠‏ 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا ‏ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً ٠‏ وإن كانوا قد خالفونا ٠‏ قال : والله 
لأخبرنه أنهم يقولون فى عيسى قولاً عظيماً ٠‏ فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه ٠‏ قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه ٠‏ قالت : 
ولم ينزل بنا مثلها » فاجتمع القوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض :ما تقولون فى عيسى إن سألكم عنه ٠‏ قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل » 
وما جاء به نبينا » كائناً فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : فلما دخلوا عليه ٠‏ قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم » قالت : فقال 
جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذى جاء به نبيئا يَكَكَِ . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول : قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض ٠‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود ٠‏ 


قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون ٠‏ من 

سبكم اغرام ؛ من سبكم غرم» ما أحب أن لى دبراً من ذهب » وأنى آذيت رجلاً منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا 
عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها . فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه »وما أطاع الناس فى» 
فأطيعهم فيه ٠‏ قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما .٠‏ قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم . وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 

قالت : فوالله ما أغلا لعلى ذلك » إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه ٠‏ قالت : فوالله» ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من 
حزن حزناه » عند ذلك تخوفاً من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى ٠‏ فيأتى رجلاً لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠‏ 
قالت : وسار إليه النجاشى وبينهما عرض النيل ٠‏ قالت : فقال أصحاب رسول الله يكلّ : من رجل يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم 
يأتينا بخبر القوم ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنا ٠‏ قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها فى 
صدره » ثم سبح حتى خرج إلى النيل التى بها ملتقى القوم ٠‏ ثم انطلق حتى حضرهم ٠‏ قالت : ودعونا الله عز وجل للنجاشى 
بالظهور على عدوه . والتمكين له من بلاده ٠‏ 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك ال حال متوقعين لما هو كائن . إذا طلع الزبير يسعى » ويليح يثوبه »ألا أبشروا » قد ظهر النجاشى» 
وقد أهلك الله عدوه » فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها ٠‏ قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » 
واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنأ عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله يك وهو بمكة ٠‏ 

وروى عن الزبير قال : لما نزل بالنجاشى عدوه من أهل أرضه ٠‏ جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فتقاتل معك» 
وترى جراثتنا » ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذى ينصره الناس ٠»‏ فأنى ذلك عليهم » . 
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المرجع [ والماب ]27 , فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أتم ''2 الثواب ؛ ولهذا قال : 
2 والّذِين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات لََوتَئهم من الْجنّة غرفا تجري من تحتها الأنهار 4 أى : لنسكننهم منازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار . على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر » وعسل ولبن ٠‏ 
يصردونها ويجرونها حيث شاؤوا ٠‏ ه خالدين فيها 4 أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ٠‏ نعم 
أجر الْعَاملين » تعدت هذه القرف نهر عن . اغوان الومين: ( الّذين صبروا 4 أى “على دنهم + 
وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا اللأهل والأقرباء » ابتغاء وجه اللّه » ورجاء ما عنده 
وتنصديق موعوده ٠‏ 

قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنى أبى » حدثنا صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن مسلم . 
حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبى سلام الأسود » حدثنى أبو معاتق 0 
الأشعرى .أن أبا مالك الأشعرى حدثه أن 247 رسول الله بَكَةِ حدثه أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام ٠‏ وأطاب الكلام ء وأباح الصيام . وأقام 
الصلاة (5) والئاس نيام (9) . 

[ قوله ] (7) ( وعلئ بهم يتوكلون » . فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 

ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا . 
بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم 0 بعد قليل صاروا حكام البلاد 
فى سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : « وكأيّن من دابّة ل تحمل رِزْقَهَا 4 أى: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر 0*) شيئا لخد » « الله يرزقها وإيّاكم »4 أى : الله يقيض لها ررقها على ضعفها » وبيسره 
عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه .حتى الذر فى قرار اللأرض » والطير فى الهواء 
والحيستان فى الماء. قال الله تعالى : « وما من دابّة في الأرْض إِلأ على الله فا ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [ هود : 5 ] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى .» حدثنا يزيد يعنى ابن هارون - 
حدثنا الجراح بن منهآل الجزرى - هو أبو العطوف ‏ عن الزهرى » عن رجل(١22‏ . عن ابن عمر قال : 
خرجت مع رسول الله يكل حتى دخل بعض حيطان المدينة »فجعل يلتقط من التمر ويأكل »فقال لى : 
« يا ابن عمر » مالك لا تأكل ؟ »© قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله ».قال ١:‏ لكنى أشتهيه » 


» ووفاه تمام‎ ١ : فى ت‎ )١( . زيادة من أ‎ )١( 

7) فى ها ءات : 7 أبو معاوية » ٠»‏ والصواب ما أثبتناه من ف ». أ .والمسند ( 8 / 741 ) ٠.‏ 

() فى ت : اروى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى مالك الأشعرى »© ٠‏ 

(5) فى أ  :‏ وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل » ٠‏ 

٠ من سورة الزمر‎ 7١ : ورواه الإمام أحمد فى مسئده ( 5 / 747 ) من طريق أبى معانق عن أبى مالك به » وسيأتى عند الآية‎ )١( 
٠. » فى أ : « ولا يدخر‎ )9( ٠ فهم»‎ ١ : فى ف‎ )6( ٠ زيادة من ت‎ )0( 
٠ » فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده‎ )٠١( 
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ا ا ا الي 0 
ما برحنا اا اس ان :(ج وكين من داب ا تم وها لوقه واكم وهر السميعٌ اليم > 


فقال رسول الله يَلِةّ:« إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات ٠»‏ فمن كنز دنياه يريد بها 
حياة باقية فإن الحياة بيد اللّه» ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهماء ولا أخبئ رزقا لغد ©١(‏ »© () . 

وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البّيض » خجرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك . 
نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش » فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه ٠»‏ فيقيض الله له طيراً 7 صغاراً 
كالبرغش فيغشأه فيتقوت منه تلك الأيام حئى يسود ريسه »© والأبوان يتفقدانه كل وقفت » فكلما رأوه 
أبيض الريش نفرا عنه » فإذا ا والرزق ٠»‏ ولهذا قال الشاعر : 

يارازق النعات (؛ ) فى عشه وجابر العظّم الكسير المهييض 

وقد قال الشافعى فى جملة كلام له فى الأوامر »كقول النبى كَل ٠:‏ سافروا تصحوا وترزقوا» . 

قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان 0 أخبرنا أحمد بن عبيد 4 أخبرنا محمد بن 
غالب » حدثنى محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - شيخ من أهل المدينة - 
حدثنا عبد الله بن دينار © » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكلِيةِ :« سافروا تصحوا وتغنموا ). 
قال : ورويناه عن ابن عباس 0 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتسبة » حدثنا ابن لهيعة 3 عن دراج 3 ع عه لجسن عه 3 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : لاسافروا تربحوا 4 وصوموا تصحوا ( واغزوا تغنموا . 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفآ (8) . وفى 


٠ » إلى غد‎ ١ : فى ت‎ )١( 

() وروأه البغوى فى تفسيره ( " / 757 ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بن المنهال به - وقال الشوكانى فى فتح 
القدير (71/5 ) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى يَكيِدِ فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى 
كتب الحديث المعتبرة » وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . ه مستفاداً من حاشية تفسير البغوى . 

(7) فى ت : ١‏ طيور) © . 

(4) فى ت : « البغاب » وفى أ : « النعام » ٠‏ (6) فىات : « وروى البيهقى بسئده 6 

: ورواه ابن عدى فى الكامل ( " / لحل ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد به » وقال‎ ) ٠١51 / 7 ( السنن الكبرى‎ )١( 
لا أعلم يرويه غير الرواد هذا » وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( ؟ / 5" ) : « سألت أبى عن هذا‎ « 
ظ‎ ٠ » الحديث فقّال : هذا حديث منكر‎ 

(0) المسند ( 7 / 78٠‏ ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ٠‏ 

(6) أما حديث ابن عياس ١‏ فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( /ا / ا ان من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن ابن 
عباس مرفوعا 4 وروأه ابن عدى فى الكامل ( لا / باهم ) من طريق نهشل »2 عن الضحاك. عن ابن عباس » مرفوعاً ٠‏ وقال : ( هذه 
الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » ٠‏ ولم أجده عن معاذ موقوفاً » وسيأتى مرفوعاً » وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى 
مرفوعاً : ورواه ابن عدى فى الكامل (5 / 14 ) عن سوار بن مصعب ٠»‏ عن عطية » عن أبى سعيد » مرفوعاً وقال : « سوار هذا 
قاف فانزؤيه عن سمو 1:1 
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لفظ : « سافروا مع ذوى الحدود والممسرة ( )١(‏ , 

وقوله تعالى: ‏ وهو السميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده ( العليم بحركاتهم وسكناتهم ٠‏ 

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى 
0م 0 ع غ2 له “ير بير سمي > 7 اس لير 0 2 سدم اتير ا يلير 9 - تر انى ام ه م ل 
يؤفكون 6١‏ الله يسسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَ الله بكل شيء عليم 9 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللّه قل الحمد للَّه 
بل أكثرهم لا يعقلون 55) 4 . 

يقول تعالى مقررا 7 أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون أنه () 
لعباده» ومقدر أجالهم 0 واختلافها واختلااف أرزاقهم قفاوت بينهم ( فمنهم الغنى والفقير ) وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر ٠»‏ فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء (4) 
المتفرد بتدبيرها . فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد فى 
ملكه فليكن الواحد فى عبادته ٠‏ وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك ٠‏ كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو 
لك . تملكه وما ملك ») . 

ل 6 ساس تر 0 م نه سس فو ال دي يم نس ا سمس سم اه سس سس الى اس ها اتير وسار 7 

وما هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 
52 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمّا تجاهم إِلَى الْبَرَ إذَا هم يشركون 
(5) ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 65 * . 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها .2 وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو 
ولعب : ظ وإِن الدار الآخرة لَهِي الْحيُوان 4 أى : الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال لها ولا انقضاء . 
بل هى مستمرة أبد الآباد ٠‏ 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون 4 أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له ٠»‏ فهلا يكون هذا 





)١(‏ رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( /41"" ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 3 وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له 
بالضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد ٠‏ 
(؟) فى ت : « مخيراً »© . 0) فى ف : ١‏ بأنه » . (5) فى ت : ١‏ الأصنام » ٠‏ 
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منهم دائما ١ ٠‏ فَإذَا ركبوا في الك دعو الله مخلصين لَهُ اين » كقوله : ( وإذا مسكم الضر في الْبَحرٍ 
ضل من تدعون إلا ياه لما َجَاكم 00 إلى الْبَرِ أعرضتم 4 [ الإسراء : 57 ] ٠‏ وقال هاهنا : <« قَلَمّ 
نجاهم إلى ابر إذَا هم يشركوت » . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله يللد مكة ذهب 
فاراً منها » ٠‏ فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال أهلها : ياقوم . 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يَجَى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر 
غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعنٌ يدى فى يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما » وكان () كذلك ٠‏ 

وقوله : ظ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتّعوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم ٠»‏ وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك فى 
قوله : ( ليكون لهم عدوا وَحَرَنًا 4 [ القتصص :8 ]. 


جم © م 00 


<( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويعخَطَف الئاس من حولهم قبطل يؤمنون وبنعمة 
اللّه ييكفرون 30( 5 ومن أَظَْم مم افترئ عَلَى الله كَذبا أو كدب باحق لما جَاءهُ ليس 


منج > ماه بن هي تب 


في جهنم مشوى لَلْكَافرين (54) انين جاهدوا فينا لَنهديئهم سبلا وإِنَ الله لَمَع 
المحسنين 69 4 . 

يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه . الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادى . ومن دخله كان أمنا 6 فهم ف 0 عظيم 4 واللأعراب حوله ينهب لي 6 ويقتل 
عضهم بعصا كما قال تعالى : « لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذي أَطعمهم من جوع وآمنهم مْنْ حَوْف 4[ قريش : ٠] 5: ١‏ 

وقوله ( أَفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4 أى : أفكان شكرهم على هذه النعمةٍ الخطيية 
أن أشركوا به 6 وعبدوا معةه 1 غيره من 1 0 دا والآنداد »© فى 0 بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا 
قَومهم دار الْبوَارِ 4 [ إبراهيم :)58 ]2 وكمروا بنبى الله وعبذه ورسوله » فكان اللائق بهم إخلاص 
ار ا 0 فكذبوه وقاتلوه ه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة لله 
ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ ففتح الله على رسوله مكة ٠‏ وأرغم آنافهم وأذل رقابهم : 

ثم قال تعالى: ط ومن أَظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بالحق لما جاءة » “أ :لا أن أشيد 
() فىي ت : « أنجاكم » وهو خطأ ٠‏ 
(0) فى ت . ف : ١‏ فكان » . (6) زيادة من أ . 
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عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ٠‏ ولم يوح إليه شىء ٠‏ ومن قال : سأنزل 
مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه » فالأول مفتر »والثانى مكذب ؛ 
ولهذا قال : ( ألّيس في جهثم منوى للكافرين 4 ٠‏ 

ثم قال ط وَالّذينَ جَاهَدوا فيا 4 » يعنى : الرسول »صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين » ١‏ لنهدينهم سبلنا 4 . أى : لمبصرنهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى» حدثنا عباس الهمدانى أبو أحمد ‏ 
من أهل عكا ‏ فى قول الله 20 : ل وَالّذينَ جَاهَدوا فينا لتهديئهم سبَلنا وان الله لَمَعَ المحسدين 4 قال : 
الذين يعملون بما يعلمون » يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا 
سليمان الدارانى فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى 
الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى نفسه 20 . 

وقوله : « وإِن الله لمع المحسدين 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضى الرى ‏ حدثنا أبو جعفر الرازى »عن المغيرة » عن 7) 
الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم »عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ولس 20 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ [ وفى حديث جبريل لما سأل رسول الله يَيِْةْ عن الإحسان 
قال : « أخبرنى عن الإحسان » ٠‏ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


[ انتهى تفسير سورة العنكبوت , ولله الحمد والمنة (4) ]0010 





. » فى تاء أ: « قوله تعالى »© . (0) فى أ : « قلبه‎ )١( 
5 » فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎ )*( 
. فى ت : « وليس »© . (5) فى ه : « والله أعلم » . (5) زيادة من ات‎ )5( 


١ 41/ 
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تفسير سورة الروم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


200 ع 
الْعَرِيرُ الرّحِيم 2) وعد الله لا يخَلف الله وعده ولكن أَكثْرَ النّاس لا يعلمون (5) يعلمون 


ظاهرا مَنَ الْحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 0 4 . 

50 هذه الآيات حين غلب (') سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الحزيرة وأقاصى بلاد الروم 6 واضطر هرقل ملك الروم حتى ألحأه لين القسطنطينية 6 وحاصره فيها 
لصون ان وود رايا اا يي 
عمرة » عن سعيد بن جي ؛ عن ابن عباس لاع سا ا ا ا 7 
لروم؛ لأنهم أصحاب أوئان » وكان السلمرنة يحبون أن تظهر (4) الروم على فارس ؟ لأنهم أهل 
كتاب» فذكر © ذلك لأبى بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله ثَللِِ ٠‏ فقال رسول الله كَللةَ : « أما إنهم 
سيغلبون »»فذكره أبو بكر لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا , 
وإذ ظهرتم كان لكم كذا وكذا نجل اد خمس١(19)‏ سنين» فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للنبى 
كد فقال : « ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : ١‏ العشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون 
العشر لم عيبرت اروم يع ال : فذلك قوله الم . غلبت الروم . فى أَدنَى الأرضٍ وهم من بعد 
غلبهِم سيغلبون . فى بضع سين لله الأَمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العريز ز الرحيم 4. 

هكذا رواه © الترمذى والنسائى . جميعا َ عن ١‏ سين اللابيع دريف َ عن معاوية بن عمرو ؛ عن 
أبى إسحاق الفزارى » عن سفيان بن سعيد الثورى 299 به» وقال الترمذى : حسن غريب » إثما نعرفه 
)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. (5) فىأ: « غلبت » . (*) فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده إلى ؛ 
(4) فى ف : « يظهر 4 . (0) فى ت  :‏ فذكروه 4 ء» وفى فا ء أ : « فذكروا » . (5) فىات : « نحمسين 4 . 


(0) فىاآت : « وروآه 4 . (6) فى أ . ا الحسن 6 : 
(9) المسند (7175/1) وستن الترمذى برقم (7191) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1789(‏ . 


51 
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ورواه ابن أبى حاتم » عن محمد بن إسحاق الصاغانى 2١(‏ » عن معاوية بن عمرو » به . ورواه 
ابن جرير : 

حدثنا محمد بن المثنى ٠‏ حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد () الثعلبى الذى يقال له: أبو سعد من 
أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزارى » فذكره . وعندهم : قال سفيان : فبلغنى أنهم غلبوا يوم 
در © , 

حديث آخر : قال سليمان بن مهران الأعمش . عن مسلم . عن مسروقء قال : قال عبد الله : 
خمس قد مضين : الدخان » واللزام » والبطشة » والقمر » والروم . أخرجاه (4) © . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ٠‏ حدثنا المحاربى » عن داود بن أبى هند » عن عامر ‏ هو 
الشعبى ‏ عن عبد الله هو27 ابن مسعود رضى الله عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم » وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لانهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت «الم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من 
بعد عَلَبهم سيغلبون . فى بضع سنين4 قالوا : يا أبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
فى بضع سنين ؟! قال : صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
سنين » فمضت السبع ولم يكن شىء » ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين » فذّكر © ذلك 
للنبى عَتللةٍ ؛ فقال ١:‏ ما بضع سنين عندكم »2 ؟ قالوا : دون العشر . قال: ١‏ اذهب فزايدهم وازدد 
سنتين فى الأجل »© . قال “قما يفنت السدان حتى جات الركان بظهور الروم على فارس + توج 
المئؤمنون بذلك . وأنزل الله: الج . غلبت الروم 4 إلى قوله: 8[ وعد الله ] 28 لا يخلف الله وعدّه04). 

حديث آخر : قال ١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . جبن سين عبر ردي 

حدثنا مؤمل . عن إسرائيل» عن أبى إسحاق ٠‏ عن البراء »قال : لما نزلت : «الم . غلبت الروم ٠‏ في 
أذنى الأرض وهم من بعد غلبم سَيغْلبُونَ 4 . قال المشركون لأبى بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدق صاحبى . قالوا : هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم 
أجلا » فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس ٠‏ فبلغ ذلك النبى يَككَةِ فساءه ذلك وكرهه » وقال لأبى 
بكر  :‏ ما دعاك إلى هذا ؟ »© قال : تصديقا لله ولرسوله . فقال : « تَعرّض لهم وأعظم الخَطر 
واجعله إلى بضع سنين 2 . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم فى العود . فإن العود أحمد ؟ قالوا: 





. 6» الصنعانى »© . (0) فى ف » أ : 7 أبو سعد‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(90) تفسير الطبرى )١77/7١(‏ . 

(4)افى نك 3 النخازى وسيل 4 

(5) صحيح البخارى برقم (710) وصحيح مسلم برقم (ولا3؟) . 

(5) فى ت : « وروى ابن جرير عن »© . (0) فى ت : ١‏ فذكروا » . (8) زيادة من ت » أ . 
(9) تفسير الطبرى (١؟5/7١)‏ . 

(1) نيت : ارو 
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نعم . [ قال ] 2١7‏ : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس » وربطوا خخيولهم بالمدائن » وبنوا 
الرومية » فجاء به أبو بكر إلى النبى كلد فقال : هذا السحت » قال : « تصدق به » 9). 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدئنا إسماعيل بن أبى 
أويس» أخبرنى ابن أبى الزنّاد » عن عروة بن الزبير ' » عن نيّار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت» 
( الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيغلبون . فى بضع سنين» » فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب. 
وفى ذلك قول الله : ١‏ ويومئذ يفرح المؤمبون . بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو الْعزيز الرّحيم 4» وكانت 
تريش تيه طون فارس؟ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث © فلما أنزل الله هذه الآية 
خرج ابو يكن يصبخ في تواحى مكة (الج . غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلَبهِم 
سيغلبون. في بضع سنين4, قال9©) ناس من قريش لأبى بكر : فذاك بيننا وبينك © . زعم صاحبك أن 
الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - 
فارتهن أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين 
إلى تسع سنين ١‏ فسم بيننا وبينك وسطأ ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سئين . قال : فمضت 
ست السنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على اقارسن .+ القانية اللتلفوة على :ابن كر ستمةا بيك مين مه قال 1 017 اللة:قال + يز في بضع 
سنين © . قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير (20 . 

هكذا ساقه الترمذى . ثم قال : هذا » حديث حسن صحيح . لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبى الزناد . وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين » مثل عكرمة , 
والشعبى» ومجاهد » وقتادة » والسدى ؛ والزهرى »2 وغيرهم . 

ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام ستّيد بن داود فى تة تفسيره حيث قال : حدثنى حجاج » 
عن أبى بكر بن عبد اللّه » عن عكرمة قال : كانت فى فارس امرأة لاتلد إلا الملوك الأبطال » فدعاها 
كسرى فقال 5 إن ارده آنا ابعيقه إلى الزوع مها واتتعمل علبي رجلا من يدك > فاشيرى: على : 
هم امتعمل ؟ فقالت : هذا فلان » وهو أروع من تعلب » وأحذر من صقر . وهذا فرخان » وهو 
أنفذ من سنان . وهذا شهريراز 2249 وهو أحلم من كذا ‏ تعنى أولادها الثلاثة ‏ فاستعمل أيهم شئت . 
قال : فإنى قد استعملت الحليم . فاستعمل شهريراز (25» فسار إلى الروم بأهل فارس ٠»‏ فظهر عليهم 
فقتلهم » وخرب مدائنهم » وقطع زيتونهم . 


)١(‏ زيادة من ت . أ. 

(؟) ورواه أبو يعلى فى المسند الكبير »كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق87١‏ سليمانية ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة »عن 
المؤمل بنحوه » وقال البوصيرى : « وله شاهد من حديث نيار بن مكرم رواه الترمذى »4 . وهو الآتى بعده . 

() فى ت  :‏ رواه أبو عيسى الترمذى 4 . (8)فىيت ء. ف : ١‏ فقال » . (5) فى تاء ف : ١‏ وبينكم » . 

. )7"١95( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وقال الترمذى ؛ . (4 . )فى ت : « شهريزار 6 


ا م ا جزء السادس سورة الروم : الآيات ( ١‏ ع 6 


قال أبو بكر بن عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراسانى فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ 
قلت : لاء قال : أما إنك لو رأيتها 2١‏ لرأيت المدائن التى خربت » والزيتون الذى قطع . فأتيت 


قال عطاء الخراسانى : حدثنى يحيى بن يَعمّر : أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من 
الروم» ربس تن بريار 11 لها باترعات ورصرق + وس نزي الخار إليكي .ليذ لازي 
الروم » فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون . 

قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبى كيه وقالوا : إنكم أهل كتاب . والنصارى أهل 
كتاب» [ ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ] (4) , 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ٠‏ فأنزل الله «الم . لبت الروم فى أَدنى الأرض وهم من بعد 
لبهم سيغلبون . فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر اللّه ينصر من 
يشاء 4 , ار أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا » فلا 
تفرحواء ولا يقرن الله أعيتكم : ٠‏ فوالله ليظهرن الله الروم على فارس ٠»‏ أخبرنا بذلك نبينا وك فقام 
إليه أبى بن خدّف فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب ياعدو الله . فقال: 
أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك ». فإن ظهرت الروم على فارس غَرِمتَ » وإن ظهرت 
فارن: غرت إلى :ثلاث مثين . ثم جاء 20 أبو بكر إلى النبى وَةْ فأخبره » فقال : « ما هكذا ذكرت» 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الْخَطّر وماده فى الأجل ») . فخرج أبو بكر فلقى أبيا 
فقال : لعلك ندمت ؟ فقال :لا »تعال أزايدك فى الخطر وأمادك فى الأجل » فاجعلها مائة قلوص لائة 
قلوص إلى تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك » فغلبهم المسلمون . 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على الروم » جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز 23 » فقال 
لأصحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز 27 : إذا أتاك 
كتابى [ هذا ] (8) فابعث إلى برأس فرنحان . فكتب إليه: أيها الملك » إنك لن تجد مثل فرخان ٠»‏ له 
نكاية وصوت فى العدو » فلا تفعل . فكتب إليه : إن فى رجال فارس خلفا منه » فعجل إلى برأسه. 
فراجعه » فغضب كسرى فلم يجبه » وبعث بريدا إلى أهل فارس : إنى قد نزعت 237 عنكم شهريراز » 
واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولى فرخان 
الملك ». وانقاد له أخوه » فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : سمعا وطاعة » ونزل 
عن بريه روطي ترجا ».ودع إل الصحيبة »قال )3١(‏ : تتونى بشهريراز )1١‏ » وَقَدمّه ليضرب 
عنقه » قال:لا تعجل [ على ] )١١(‏ حتى أكتب وصيتى» قال : نعم . فدعا بالسفط فأعطاه 


. 4 فى ف : « لو أتيتها‎ )١( 
5 فم رواه الطبرى فى تفسيره (13*5) من طريق سنيد به‎ 


(*) فى ت : ١‏ شهريزار ؛ » وفى ف ». أ : « بشهريراز 4 . (؟) زيادة من ت » ف . (5) فى ت : ١‏ فجاء 4 
(. /727) فى ت : « شهريزار 4 . (48) زيادة من ف . 
(8) فى ف : « عزلت 4 . )١(‏ فى ف : ١‏ فقال ؛ . (١١)فىلت‏ : ١‏ بشهريزار 6 


20)) زيادة من ت . 


الجوغ الننادس دمبورة الروء # الآياف:( )ا سس سم سي ست 8001 


الصحائف١(1)‏ وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى » وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد . فرد الملك 
إلى أخيه شهريراز © » وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا 
تحملها الصحف ٠‏ فالقنى» ولا تلقنى إلا فى خمسين روميا » فإنى ألقاك فى خمسين فارسيا . فأقبل 
قيصر فى خمسمائة ألف رومى » وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق » وخاف أن يكون قد مكر 
به » حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ثم بسط لهما والتقيا فى قبة ديباج ضربت لهماء 
مع كل واحد منهما سكين ». فدعيا () ترجمانا بينهما » فقال شهريراز (؟» : إن الذين خربوا مدائنك 
أنا وأخى بكيدنا وشجاعتنا » وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت » ثم أمر أخى أن يقتلنى . 
وقد خلعناه جميعا » فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما . ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين 
اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهما . [ قال ] (©©: فأهلك الله 
كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله يَليْةْ يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه . 

فهذا سياق غريب » وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: «الم. 
غلبت الروم »2 قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . 
وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم بنى إسرائيل » ويقال لهم : 
بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء 217 عم الترك . 
وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة » ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى » وهم 
الذين أسسوا دمشق » وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال » فكان 7" الروم على دينهم 
إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة » وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . 
فكان أول من دخل فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس ٠‏ وأمه مريم الهيلانية 
الشدقانية » من أرض حران » كانت قد تنصرت قبله » فدعته إلى دينها » وكان قبل ذلك فيلسوفا » 
فتابعها ‏ يقال: تقية - واجتمعت به النصارى » وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس ٠‏ واختلفوا 
اختلافا [كثيراً](؟2 منتشرا متشتتا لا ينضبط » إلا أنه اتفق من جماعتهم (222 ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة » وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة » وإنما هى الخيانة الحقيرة  »‏ 
ووضعوا له القوانين - يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه ٠‏ وغيروا 
دين المسيح» عليه السلام » وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق 22١١‏ واعتاضوا عن السبت 
بالأحد » وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس )١١(‏ 
والغطاس ٠‏ وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ٠»‏ ثم البتاركة ٠‏ ثم 
المطارنة » ثم الأساقفة والقساقسة » ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 


(١)فىات‏ »2 فاء أ : « ثلاث صحائف » . (0) فى ت : « شهريزار » . () فى تاء ف : « فدعا» . 
() فىات : « شهريزار 4 . (6) زيادة من ت . 3 )١(‏ فى أ : « أتباع » . 
0) فى ف : « وكان » . (4) فى ت : ١‏ القندقانية 4 » وفى ف : ١‏ الغندقانية 4  .‏ (4) زيادة منت . فا ء٠)أ.‏ 


(١٠)فىات‏ : ١‏ جماعته ؛ . (١١)فىات‏ 2 فاء أ : : وصلوا إلى الشرق 4 . )١0(‏ فى فاء أ : «١‏ والقرابين 4 . 





والمعابد » وأسس المدينة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية » يقال : إنه بنى فى أيامه 2١0‏ اثنى عشر ألف 
كنيسة » وبنى بيت لحم بثلاثة ؟) محاريب ٠»‏ وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين 
هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف . ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم فرق 
حي ا لي ب بر ب برام 
أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم هرقل . وكان من 
عقلاء الرجال ء ومن أحزم اللوك وأدهاهم ٠‏ ولبعدهم غورا وأتصاهم رايا ملك عليهم فى ويا 
عظيمة وأبهة كبيرة » فناوأه كسرى ملك الفرس ٠»‏ ومَلك البلاد كالعراق وخراسان والرى » وجميع 
بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر » وله رياسة العجم 
وحماقة الفرس . وكانوا مجوسا يعبدون النار . فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه ١‏ 
والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » حتى لم يبق معه سوى مدينة 
قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم 
يقدر كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر 
من 247 ناحية البحر » فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى 
فى نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك » وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر ٠»‏ وأوهمه أن عنده جدية ما طلب »© 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب ٠‏ ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » وسأل 
كسرى أن يمك من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم بملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من ذخائره 
وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مديئة قسطنطينية » جمع أهل 
ملته وقال : إنى خارج فى أمر قل أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى » فإن رجعت إليكم قبل 
الحول فأنا ملككم ٠‏ وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على بيعتى » وإن 
شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من 
القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط . هذا وكسرى محَيّم على القسطنطينية ينتظره ليرجع . 
فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس © فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن 
بها من المقاتلة » أولا فأولاً » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهى كرسى مملكة كسرى . 
فقتل من بها . وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على 





. زمانه ؛ . (0) فى ف : « بثلاث »؛‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(9) سنن أبى داود برقم (5095) وابن ماجه فى السنن برقم (79447) وقال البوصيرى فى الزوائد : « إسناد عوف بن مالك فيه مقال » 
وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق . وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه » وليس له عندى سوى هذا الحديث 
قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات 4 . 

(:) فىل ت : ١‏ فى 1 . (40) فى ت : « الأرض 4 . 


الحزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( ا ‏ تلتبتتتت تي ريك 


حمار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية الهوان والذلة 4 وكتب الو كسرى يقول : هذا ما 
طلبت فخذه . فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حنقه على 
البلد » فاشتد (» فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من 
مخاضة جيحون .٠‏ التى لا سبيل 7(" لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك احتال 
بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة » وركب فى 
مصعدا » ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك » فركبوا فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس » وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض 2 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده » ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهوداً عند 
التكارق ١6‏ تويقى لببرى وجطبوتة 177يدا: ثرين لا يدرون ماذا يصنعون . لم يحصلوا على بلاد قيصر » 
وبلادهم قد خخربتها الروم وأخذوا حواصلهم » وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من غلب الروم 
فارس » وكان ذلك بعد تسع ( ؛) سئين من غلب الفرس للروم 20 . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما ذكره 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام مما يلى بلاد الحجاز . 

وقال مجاهد : كان ذلك فى الجزيرة » وهى أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه © أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين » وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين 
الفلات: إلى القع ... .وكذ للك ععاء فى التديكه الل يووا الارمدى بووابن حرو وقيريقها 6 عق ديف 
عبد اللّه بن عبد الرحمن الجمّحى » عن الزهرى »عن عبيّد اللّه بن عبد اللّه » عن ابن عباس ؛ أن 
سول اله 2115 0ل يبود وعينه 0 كيك اليم « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن 

المي ا ا يديد 

وقوله : :اه للّه الأمر من قبل ومن بعد» أى : من قبل ذلك ومن بعذه » فبنى على الضم لما قطع 
المضاف 2 وهو قوله : لإقبل 4 عن الإضافة » ونويت . 

ويومئد يفرح المؤمنون . بنصر اللّهِ» أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام ( على فأارس 
أصحاب كسرى وهم المجوس . وقد كانت نصرة الروم على فازس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة 
من العلماء »كام عباس »والثورى». والسدى » وغيرهم .وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وابن جرير وابن ن أبى حاتم والبزار » من حديث الأعمش » عن عطية 2١:9‏ » عن أبى سعيد قال : لما 


. ©» فجد » . (0) فى ! : « لا مسلك ؛ . (0) فى ت . فاء أ: ( وجنوده‎ ١ : ! فى‎ )١( 
» (4)فىات : :ثلاث »؛ . (4) فى تاء ف : « من غلب فارس للروم » » وفى أ : « من غلب فارس الروم‎ 
. » والله © . (0) فى ت : « مبايعته‎ ١ : فى ف‎ )5( 


() سنن الترمذى برقم )7١9١(‏ »وتفسير الطبرى )١7/17١(‏ . 
(0) تفسير الطبرى )١7/7١(‏ . 
١(‏ )فى ت : « وقد روى مالك © . 


سس و7 لطبي أنأتزم الشناقسن ع ضوزة الروم: 2 الايات 10 ) 


كان يوم بدر » ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به » وأنزل الله «ويومئد, 
يفرح الْمؤمنون بنصر اللّه يتصر من يشاء وهو الْعزيز الرّحيم 204 . 

وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام 2 الحديبية ؛ قاله عكرمة » والزهرى . 
متعابارد و اعيوا سر وا ا ووو ا 0 
من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكراً (؟» الله عز وجل ٠»‏ ففعل » فلما بلغ بيت المقدس لم 
حر ب ل راجا اماي ل 1 ا امن تس بوم ل سي ا لا لل 
بصرى ٠»‏ فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز » فأحضر 
له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى غزة » فجىء بهم إليه ٠‏ 
فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . 
فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذب فكذبوه . فقال أبو 
سفيان : فوالله لولا أن يَأثْروا على الكذب لكذبت . فسأله هرقل عن نسبه وصفته » فكان فيما سأله 
أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا ء و: نحن منه فى مدّة لا ندرى ما هو صانع فيها - يعنى بذلك 
الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله يله وكفار قريش يوم © الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره 
بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت » فما تمكن من 
وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده » ثم بعد أربع سئين من نصرته وفى بنذره » 
واللّه أعلم . 

والآأمر (1) فى هذا سهل قريب ٠‏ إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما 
انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون يذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب فى الجملة » فهم أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس » كما قال [ الله ] "© تعالى : ( جد أَسَد الئاس عداوة للْدِين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولتجدلا أفربهم مودَة لَلِّين آمنوا الِّين انوا إن تصارئ ذلك بأَن منهم قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا 
يستكبرون . وَإذَا سمعوا ما أنزل إلَى الرسول ترئ أَعيَهُم تفيض من المع مما عرقُوا م من الحق يقولون ربنا 
آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين» [ المائدة : 67 . 876 ] » وقال تعالى ههنا ( ويومد يفرح | المؤمنون . بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العريز الرحيم 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنى أسيد الكلابى ‏ 
قال : سمعت 27) العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه » قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت 
غلبة الروم فارس » ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك فى خمس عشرة سنة . 


.)١7/7١( وتفسير الطبرى‎ )13١97( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف:«يوم؛. (0) فى أ : « وغير واحد 4 . (5) فى.ت : « تشكرا » . 
(5) فى ت » ف : « عام » . )١(‏ فىات : « فالأمر 4 . 0) زيادة من ت . 

(4) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن »© . 
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وقوله : ١‏ وهو الْعَزِيز» أى : فى انتصاره وانتقامه من أعدائه »ل الرّحيم 4 بعباده المؤمنين . 

وقوله : ( وعد الله لا يخلف الله وعده» أى : هذا )١(‏ الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر 
الووع على "فاون عل من اللفديين ٠‏ وخبّر صدق لا يخلف » ولابد من كونه ووقوعه ؛ لأن الله 
قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة » ط ولكن أكثر الناس لا 
بطلمرة #(أق. + بيخاكم الله قن كونه: و اماه لكيه اللناردة على براق .+ ْ ْ 

وقوله : ط يعلّمون ظاهرا من الْحياة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غافلون4 أى : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها » وهم 
غافلون عما ينفعهم فى الدار الآخرة » كأن أحدهم مَعَمّل لا ذهن (" له ولا فكرة 

قال الحسن البصرى : والله لَبَلَغْ 9© من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك 
بوزنه » وما يحسن أن يصلى . 

وقال ابن عباس فى قوله : يعَلَمُونَ ظاهرا من الْحيّاة الدثيًا وهم عن الآخرة هم عَافلُون 4 يعنى : 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال . 

ِ أو لم يكوا في أنفسهم ما لق الله السّموات والأرض وما بينهما إلا باحق وأجل 
مسمى وإنّ كيرا مَنَ الّاس بلقاء ربهم أكافروت (2) أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 


كان عاقبة ا 0 رأتارر الأرض وعمروه 0 


قاد أساؤوا الشوف أن عدوا بات الله را بها سو 409 ١‏ 

يقول تعالى منبهاً على التفكر فى مخلوقاته »الدالة على وجوده وانفراده بخلقها »وأنه لا إله غيره 
ولا واب«سواة ©: فقال : «أو لم يتفَكّروا في أنفسهم » يعنى به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العالم العلوى والسفلى » وما بينهما من المخلوقات المتنوعة » والأجناس المختلفة » فيعلموا9؛) أنها 
ما خلقت سدّى ولا باطلا » » بل بالحق » وأنها مؤجلة *) إلى أجل مسمى » وهو يوم القيامة ؟ولهذا 
قال : «وإِن كثيرا من النّاس بلقاء رهم لكافرون 4. 

ا ل ا و ا ا 


لل اي لي ري فى 


بأفهامهم وعقرلي ونظرهم 0 أخبار د ؟ولهذا قال ( قروا كيف كان عاقبة الذين من قَلهم 


. فىأ: 2هو»ه. 0ف 11 وك (0) فى ت . ف ء أ : « ليبلغ ؛‎ )١( 


(5) جميع النسخ : « فيعلموا » وهو خطأ » والصواب : ١‏ فيعلمون » لعدم جواز النصب فيها ؛ لأنها لم تسبق بطلب » فتكون الفاء 
ناصية . 


(0) فى ت : « وأنهما مؤجلين 4 . (5) فى تا فاءأ:«والدلالات »© . 


او ا ا الجزء السادس ‏ سورة الروم . الآيات ( )١ ١5-1١١‏ 


كانوا أَشّدٌ منهم قُوَةَ 4 أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم - أيها المبعوث إليهم محمد 
صلوات اللّه وسلامه عليه 2١‏ وأكثر أموالا وأولادا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا 
تمكينا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالاً » فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من 
استغلالكم » ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا » أخذهم الله بذنويهم » وما كان 
لهم من الله من واق » ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس (0) الله ء 0 دفعوا عنهم 
مثقال ذرة » وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 
أى : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا, بآيات الله » واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم 


صما سمي سليتا عت عل لت ل 


السالفة وحدبيهم المتقدم ؛ ولهذا قال ١:‏ م كان عاقبة الدين أُساؤوا السوأئ أن كذبوا بيات الله وكانوا 
بها يستهزءون 4 . كما قال تعالى : ( ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤسوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيّانهم يعمهون 4 [ الانعام : ]١1‏ اوقوله 0 : < فَلَمًا زاغوا أَرَاعٌ الله قلوبهم 14 الصف : 0 
وقال :ل فإن تولّوا قاعلم أَنْما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » [ المائدة : 59 ] . 

'وعلى هذا تكون 47 السوأى منصوبة مفعولا لأساووا . وقيل : بل المعنى فى ذلك « ثم كان 
عاقبة الْذين أساؤوا السوأئ 4 أ © كانت السوان عاقبتهم ؟ لأنهم كذبوا بايات الله وكانوا بها 
يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان . هذا توجيه ابن جرير ١‏ ©» » ونقله 99) عن ابن 
عباس وقتادة 1 ودواء أبن اس حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم ») وهو الظاهر ( واللّه أعلم ( 
( وكانوا بها يستهزءون ». 


ف اه سلر ف تم 0 يي ماس 


1 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ليه ترجعون (61) ويوم تقوم السّاعة يبلس الْمجرمون 09 


سس ما دس لير سس وس لاتير تير دم مس وس 


ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 09 ويوم تقوم السّاعة يوممذٍ 


يتفرَقُونَ 029 فََمًا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فَهِم في روضة يحبروت 62 وأما الْذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأُولك في الْعَذَاب محضرون 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ الله يبدأ الخلق ثم يعيده» أى :كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته ١‏ ثم 
ليه ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

ثم قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 4 قال ابن عباس : س المجرمون . 

وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . وفى رواية ا 

ل( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 


. » وقال‎ ١ : أمر )» . (7) فى ت ء ف‎ ١ : علد » . (0) فى ت‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. 4 فى ف : « يكون‎ )4( 

(0) تفسير الطبرى )١18/75١(‏ . 

(0) فىات : ١‏ ومنقول »© . 


ا جزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( ١‏ ا الل ا 1 1 


ثم قال :«ويوم تقوم السّاعة يومئذ يتَفَرَقُون4 . قال قتادة : هى - واللّه ‏ الفرقة التى لا اجتماع 
بعدها » يعنى : إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل السافلين ٠‏ فذاك آخر العهد بينهما ؛ 
ولهذا قال (١:‏ فَأما اْذين آمنوا وعملوا الصّالحات فهم في روضة يحبّرونَ » قال مجاهد وقتادة : ينعمون. 
وقال يحيى بن أبى كثير : يعنى سماع الغناء . والخبرة أعم من هذا كله » قال العجاج : 
الحمد 2 للّه الذى أعطى الخبر مُوالى الحق إن المولى 3ك :00 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 09 وله الحمد فى السّموات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون (14) يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الآرض 


جم مم 0 - 


بعد موتها وكذلك تخرجون 69 4. 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه : عند المساء » وهو إقبال الليل بظلامه » وعند الصباح 
وهو إسفار النهار عن ضيائه . 

ثم اعترض بحمده ٠‏ مناسبة للتسبيح وهو التحميد ٠‏ فقال :وله الْحمد فى السّموَات والأرض » 
أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال : «وعشيًا وَحين تظهرون 4 فالعشاء 29 هو : شدة الظلام » والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذا » فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا » كما قال : « والنهار إذا جلأها . والليل 
إذا يغشاها 4[ الشمس, :” »5 ] »وقال :9 والليل إذا يغشئ . والنهار .إذا تجلّى 4 [ الليل : ١‏ » ”]. 
وقال :8 والضحئ . واللَيل إذًا سَجَى » 1[ الضحى : ١‏ . 7 ] . والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن . حدثنا ابن لهبعة » حدثنا رَبان بن فائد » عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهتى » عن أبيه © » عن رسول الله يك » أنه قال:١‏ آلا أخبركم لم سمى الله إبراهيم 
خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » © . 

ؤقال الظيرائى + ججدكنا مطلية بن اشعيية الأوذين ؛ حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى الليث بن 
سعد . عن سعيد بن بشير » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن أبيه 9 » عن عبد الله بن 
عباس » عن رسول الله كك قال ٠:‏ من قال حين يصبح :( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. 


. » فىلت : « فالحمد‎ )١( 

(0 البيت فى تفسير الطبرى (١5؟9/7١)‏ . ولسان العرب لابن منظور مادة « حبر » . 

(9) فى ت : « فالعشى » . (4) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس الجهنى » . 
(6) المسند (”/ 8739) . 

(1) فى ت : « وروى الطبرانى بإسناده » . 


ا تب سيج بي ب لب ب بج ا الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيتان ( 5 ")0 


وله الحمد فى السّمَوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون 4الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى يومه» ومن قالها 
حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته ») . إسناد جيد 2١(‏ » ورواه أبو داود فى سئئه 257 . 

وقوله :ا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى» : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها خخلقه الأشياء 
وأضدادها »؛ ليدل خلقه على كمال قدرته » فمن ذلك إخراج النبات من الحب » واللحب من النبات 2 
والبيض من الدجاج ( والدجاج من البيض »والإنسان من النطفة .2 والنطفة من الإنسان ( والمؤمن 
من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : ( ويحيى الأرض بعد موتها » » كقوله ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخْرجنًا منها حبا 
فمنه يأكلون . وَجعلنَا فيها جنّاتٍ من تخيل وأعتاب وَفَجَرنا فيها من العيون 4 [ يس ا# ”ع 
وقال:ظ وترى الأرض هامدة فَإذا أنزْلنا عليها الماء امترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله 

ااا وأنّهِ على كل شىء قدير وآ السّعة آنه لا يب فيها وأن الله يبع من فى 
لقبور» 3 الع ١‏ 0 ابا ا ماما ب كر و 


عسل ١١‏ ساس 


[الأعراق 2 لامع لهذا قال ههناً ( وكدَلك تُحرَجُون 4. 
( ومن آياته أن حلَفَكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتتشرون 62 ومن آياته أن خَلق لكم 


مَن أنفسكم أزواجا تتسكنوا إليها وجعل بينكم مُوَدَة ورحمة إن في ذلك لآيات لقرم 


سين بن بن 82م 


قر م 4 

يقول تعالى ( ومن آياته 4 الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب » « ثم 
إذا أنتم بشر تن تتشرون » . ٠‏ فأصلكم من تراب . ثم من ماء مهين » ثم تصور فكان علقة » ثم مضغة , 
تيان عتلانا » اتكل على شكل الإنان ماق كنا اللهاقللة لتقام لها + قي قت فيه ار وين د انا 
ومين يض ,كر تبرج مو يبلن أنه عباييا جيف الزن ونقركة + ثم كلما لاله عبره كنات 
قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر فى أقطار الأقاليم . 
ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض 5 ويجمع الأموال » وله فكرة وغور ». ودهاء 
ومكرء ورأى وعلم ٠»‏ واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم 
وسخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسب » وفاوت بينهم ‏ فى العلوم والفكرة . نت 1 
والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى « ومن آياته أن خَلقَكم مَن تراب ثم إذا أنتم 


. إسئاد ضعيف »© ء وهو الصواب‎ ١ : فى]‎ )١( 
. المعجم الكبير (7١/797؟) وسان أبى داود برقم (19/5.ه)‎ 2,0 
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بشر تسَشرون 4. ظ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وغندر »قالا : حدثنا عوف » عن قسامة بن زهير (2, 
عن أبى موسى قال : قال رسول الله كلكِْةِ ١:‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض » جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » 
والسهل والحزن » وبين ذلك 2 
ورواه أبو داود والترمذى من طرق » عن عوف الأعرابى به( . وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقوله : ( ومن آياته أن خَلَق لككم من أنفُسكم أَزواجا 4 أى خلق لكم من جنسكم 
إنائا يكن لكم أزواجا 9 لتسكنوا إِلَيها 4 . كما قال تعالى : ( هو الّذى خَلقَكم من نفس واحدة وجعل 
منها زُوجِها ليسكن إِلَيها 4 [ الأعراف : 184 ] يعنى بذلك : حواء » تخلقها الله من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثئهم من جنس آخر [ من غيرهم ] 7" إما 
من جان أو حيوان » لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفرة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تّمام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل بينهم 
وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل 29 يمسك المرأة إما لمحبته لها »أو 
لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجة إليه فى الإنفاق » أو للألفة بينهما » وغير ذلك . 


ومن آيّاته خَلّق السّموات والأرض واختلاف ا لسنتككم وألُوَانكم إِنّ في ذلك لآيات 
للعالمين 9 5 ومن آياته ؛ منامكم بالليل اهار وابتغاؤكم من فضله إِنْ في ذلك لآيات قرم 


يسمعون 409 . 

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة 9حَلْقَ السّموات والأرض» أى : خلق السموات فى 
ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات ٠»‏ والأرض فى 
انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية » وبحار وقفار » وحيوان وأشجار . 


وقوله واختلاف الْستتكم 4 يعنى : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء تَثّر لهم لغة أخرى» 
وهؤلاء كج ؛ وهؤلاء روم » هؤلاء إفرنج ٠‏ وهؤلاء بربر ؛ وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء 
هنود » وهؤلاء عجم ؛ وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن ٠‏ بخردا د ؛ إلى غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بنى آدم , واختلااف ألوانهم وهى حلآهم , 00-6 
الأرض - بل أهل الدنيا ‏ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان » وأنف وجبين» 


. 4 فى ت : 2 وروى الإمام أحمد بإسناده‎ )١( 
. المسند 50/ ' ٠ع ) وسان أبى داود برقم 05990 وسان الترمذى برقم (59660؟)‎ (0 
. ©» زيادة من ت 2 فا . (5) فى ت » ف : « فالرجل‎ )9( 


ل 
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وفم وخحدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر . بل لابد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو 
الكلام »ظاهرا كان أو خفيا » يظهر عند التأمل » كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى . 
ولو نراقن اح فى فون حال ار د 3 » لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر , 
( إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليلِ والّهار وابتغاؤكم من فضله # أى : ومن الآيات ما 
جعل لكم من صفة النوم فى الليل والنهار » فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » وذهاب الكلال 
والتعب » وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا ضد النومء ل إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 4 أى : يعون . 
قال الطبرانى : حدثنا حجاج بن عمران السدوسى » حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى » حدثنا 
محمد بن عبد اللّه بن علاثة »حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » سمعت عبد الملك بن 
مروان يحدث عن أبيه 9؟) » عن زيد بن ثابت » رضى الله عنه » قال : أصابنى أرق من الليل » 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يَكيهْ فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون » وأنت حى 
قيومءيا حى ياقيوم » [ أنم عينى و ] 7() أهدئ ليلى » فقلتها » فذهب عنى ©) . 


0 يك أو يد 7 [ هم في" 


ومن آياته يريكم البرق حَوفا وطمعا ويتَزّل من السّماء ماء فيَحَبِي به الأرض بعد مَوتها 
إن في ذلك لآيات إلَقَومٍ يعقلون 2 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 


س م سرام 2 0 سم مار لير | 


دعوة من الأرض إِذَا أنتم تَخرجون 469 . 

يقول تعالى : ١‏ ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه ظ يُريكُم الْبَرْقَ1[ حَوَقًا وَطَمَعَا 4 أى : ] 207 تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة» أو صواعق متلفة » وتارة ترجون وميضه وما يأتى بعده من 
المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال:« ويتزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد متها 4 أى : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شىء ٠‏ فلما جاءها الماء «اهترت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج 4 [ الحج : 
0. دفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال « إن فى ذلك لآيات لقوم 


ثم قال يي ته أن تقوم السَماء والأرض بِأمَرِهِ » كقوله ( ويمسك السّمَاء أن نَم تقع على الأرض 
إلأبإذنه» [ الحج : ه 5 ] ٠»‏ وقوله : 9 إن الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا 4 فاطر : 5١‏ ] . 
وكان عمر بن الخنطاب» رضى اللّه عنه » إذا اجتهد فى اليمين يقول : لا » والذى تقوم السماء 
والأرض بأمره »أى: هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الاأرض 
)١(‏ فى أ : ١‏ قبيح » . (6) فى ت : ١‏ وروى الطبرانى بإسناده »© . () زيادة من تا ٠.‏ ف ء ومعجم الطبرانى 
(5) المعجم الكبير (0/ 5؟7١)‏ ؛ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7545) وابن عدى فى الكامل (0/ )من طريق عمرو بن 
الحصين به » وقال ابن عدى : 2 تفرد به عمرو بن الحصين وهو مظلم الحديث ٠‏ ويروى عن قوم معروفين » . وله شاهد من حديث 


الم » حسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان 85/ل/ا/ا ١‏ ) . 
)0( زيادة من ت . 
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غير اللأرض والسخرات 6 وخحرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعاته إياهم كبرلي قال : 
( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنشم تَخرجون 4. كما قال تعالى :<( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وتظنوت إن أ - إل قليلا 4 [ الإسراء 1100 
وقال تعالى : ل( فإنَما هي زجرة واحدة فَإذَا هم بالساهرة 4 [ النازعات : "الأ ١5‏ 1 »وقال : 
( إن كَانَت إلا صيحة واحدة فَإذا هم جميع لديا محضرون 4 [ يس : 07 ] . 


م ع يد لس يات ل ل ا ل يبر لا براسم 


«( وله من في السّموات والأرض كل لَه انون (5) وهو اّذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو 


أهون عليه وله الْمثل الأعَئ في السّموات والأرض وهو الْعَِيرٌ الحكيم 69 ». 
يقول تعالى 00 وله من في السّموات والأرْض 4 أى : ملكه وعبيده 0 كل لَه قانتون 34 6 , 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً . 
وفى حديث دراج » عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد » مرفوعا : « كل حَرّف فى(17) القرآن يُذْكَرُ 
فيه القنوت فهو الطاعة » 99) . 
4 د ب بو اف علي اند 
قال ميجافئل. : ا أهون عليه هن اراد ودب التداءة عليه هد . :كنا قال اعكرمة وقيره» + 
وقال البخارى 3 حدثنا أبو اليمان 2 اخرا كي أخبرنا أبو الزتاد ( عن الأعرج )0 4 عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كَلةَ قال : « قال اللّه : كَذبَنى ابن آدم ولم يكن له ذلك , 
وشتمنى ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أو الخلق بأهون 
على من إغادذته . وأما شتمه إيائ فقوله : اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد »ع الذى له يلد ولم 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد »© (©© . 
انفرد بإخراجه البخارى كما انفرد بروايته - أيضا ‏ من حديث عبد الرزاق عن معمّر » عن همام, 
عن أبى هريرة » به ''2 . وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » 
جدثنا أبو يونين سليو يبن بحسن .6 كن الى تهريرة + عن الننى كلق ينيخوه + أن طعله 090 , 
وقال آخرون : كلاهما تالنسة إلى القدرة على السواء . 


(١)فىات‏ : « من 4. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (7/ 7/8)» وتقدم الحديث عند تفسير الآية : ١١7‏ من سورة البقرة قا الحافظ ابن كثير : « ولكن هذا 
عد سه دعاو ب د ور لش ا ا : 
(9) زيادة من أ . (4) فى ت : « وقال البخارى بإسناده 6 


)0( يم البخارى برقم (:/اةع) . 
0) المسند (75/ )76-٠‏ . 
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قال العوفى » عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن نيم . ومال إليه ابن جريرء 
وذكر عليه شواهد كثيرة » قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : ا وهو أهون عليه 4 إلى الخلق » 
أى : وهو أهون على الخلق . 

وقوله : ١‏ وله المثل الأعلئ فى السموات والأرض 4: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
كقوله :ا ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ]١١‏ . 

وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هو . ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 

وفك أنقن وعضن لبوق فيد كز ونوا لكرة ليعضن أهز اللغارف. : 


-ه - ٍ- و 00 0 اير - 5-6 و سداس شا بير 3 
إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم 


تع فيه الماك بلا اامعراض كناك الشمضن تو 557 
كذالء 2 ارياي التجلى رك فى صفوها الله العظيم 


وهو العزير 4 : الذى (2 لا يغالب ولا يمانع » بل قد غلب كل شىء » وقهر كل شىء بقدرته 
وسلطانه» « الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله 4 شرعا وفدرا:, 

وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر » فى قوله تعالى «وله المكل 
الأعلى 4. قال : لا إله إلا الله : 


ص سه وس 


( ضرب لكم مثْلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم 


أنهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذَلك نقصل الآيات لقوم يعقلون 0 بل انيع 


سر ل 


لين ظَلَموا أهواءهم بغير علم فَمن يهدي من أَضل الله وما لهم من ناصرين 69 4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والآنداد عبيد له .ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم يقولون 7-لسلت 2 
شريك لك . إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى, : (( ضرب لكم متلا من أنفسكم 4 
أى : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لَكُم من ما ملَكت أَيمَانكم مَن شركاء فى ما رزفتاكم فأنتم فيه 
سواء » أى :لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له فى مالهءفهو وهو فيه على السواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 

قال أبو مجلّز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك » وليس له ذاك 29 » كذلك الله لا 
شريك له . 


(١1)فىات‏ : ١‏ أى 4. (0) فى ت : « ذلك »© . 
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والمعنى :أن أحدكم يأنف من ذلك . فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه .وهذا كقوله 
تعالى :< ويجعلون لله ما يكْرَهون 4 [ النحل 1 ]أت : من البنات » حيث جعلوا الملاتئكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » فهم يأنفون 
من البنات . وجعلوا الملائكة بئات الله » فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم ٠»‏ فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه » وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة 
من اللقن ان يكر ف عيده تورك قن بعالة: 6 يناوية قد , ولو قاء لقافية عله الل اللماعن ذلك 
علوا كبيرا . 

قال الطبرانى : حدثنا محمود بن الفرج الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ٠»‏ حدثنا 
حماد بن شعيب » عن حبيب بن أبى ثابت » عن سعيد بن جبير 2١7‏ » عن أبن عباس قال : كان يلبى 
أهل الشرك : لبيك اللهم [ لبيك ] '') » لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فأنزل 
الله :« هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رَزَفناكم فَأنتم فيه سواء تَخَافُوتهم كخيفتكم 


أنفسكم 004 . 
وا كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى 4 قال : « كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون 4. 
ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سمّهاً من أنفسهم وجهلا : « بل ائبع اين لّوا » 
أى : المشركون « أهواءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد بغير علم ٠‏ فمن يهدي من أَضل اللّه 4 [أى : فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم ] 29 , (٠‏ وما لهم من ناصرين »© أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ 
ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


«فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الّتى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 60 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 
من المشركين (7) من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 69 4. 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذى شرعه اللّه لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » الذى 
هداك اللّه لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التى فطر اللّه الخلق 
عليها ٠‏ فإنه تعالى فطر خلقه على [ معرفته وتوحيده ٠»‏ وأنه لا إله غيره » كما تقدم عند قوله 
تعالى :ط( وأشهدهم على أنفسهم ألّست بربُكم قَالُوا بْلَى » [الأعراف :777 ]ء وفى الحديث ١:‏ إنى خلقت 


. فى ت : 2 روى الطبرانى بإسناده ؛ . (6) زيادة من ت‎ )١( 
. ©» »وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 777) : 2 وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‎ )3١ /١7( المعجم الكبير‎ )©( 
زيادة من ت .أ.‎ )4(: 


عمسي وج جح | ود لزه الجادس كهوزة الروم ١‏ الابات 17721-93) 


عبادى حتّفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » . وسنذكر فى الأحاديث أن اللّه تعالى فطر خلقه 
على] 2١7‏ الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية 2 . 
وقوله «لا تبديل لخلق اللّه 4 ل ا 0 
فطرتهم التى فطرهم الله عليها اللا بمعنى الطلب ؛ كقوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا 4 
وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم ة فى الفطرة على 
الجبلة المستقيمة ٠‏ لا يولد أحل إلا على ذلك ( ولا عارك بون الحاس فى ؤلت ؛ ولهذنا قال ابن 
عياض ويد القن ( ام 0 34 0 ( وعكرمة 3 وقتادة ( والضحاك 6 وأابن 
ا قوله :جلا ديل لتق الله . لديق الله خخلى الأولية : [[ دين الأولين ] (28 2 
001111111100ظصظ 
الرحمن )0( : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عَيْةِ : : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه 
يهودانه أو يتصرانه أو يمّجسانه » كما تنتّج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ ثم 
قو : ١‏ فطرت الله اتى فَطَر النّاس عَلَيهَا لا تَبَدِيل لحَلق اللّه ذلك الدين الْقيُم 4 . 


ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلى . عن الشروف 6 3 
وأخرجاه ‏ أيضا - من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام . عن أبى هريرة » رضى الله عنهء 

عن النبى ككَليٌْ 20 . 

وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة » فمنهم الأسود بن سريع 


حدثنا إسماعيل » حدثنا يونس ٠‏ عن الحسن (3) » عن الأسود بن سريع [ التميمى ] 22١(‏ قال: 
أتيت رسول الله يِه وغزوت معه » فأصبت ظهرا 2١0‏ » فقتل الناس يومئذ » حتى قتلوا الولدان . 
فبلغ ذلك رسول الله كَلِْةّ فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ » . فقال 
رجل:يا رسول الله أماهم أبناء المشركين ؟فقال :7 ألا إنما خياركم أبناء المشركين ».ثم قال: «لا تقتلوا 
ذرية » لا تقتلوا ذرية» . وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة » عن درن غنينا لمبانها ٠‏ فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها » . 


(0) زيادة من تاء أ. (؟) فى تا ء. ف : « والنصرانية والمجوسية » . (*) فى ت : 7 وسعيد بن جبير وغيرهم » . 
(4) زيادة من ت » أ. (6) فى ت : 7 ثم روى بسئده » 

(1) صحيح البخارى برقم (41///5) وصحيح مسلم برقم (25506/8) . 

(/) صحيح البخارى برقم (56949) وصحيح مسلم برقم (57"64) . 

(0) فى ت : « فروى »© . (9) فى ت : « بإسناده »© . (2) زيادة من ف . 

. ظفرا»‎ «١ : فى تاء ف‎ )١١( 
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ورواه النسائى فى كتاب السير » عن زياد بن أيوب ء عن هشيم » عن يونس وهو ابن عبيك ‏ 
عن الحسن البصرى » به 2١‏ () , 
ومنهم جابر بن عبد الله الأنصارى » قال الإمام أحمد : 


حدثنا هاشم » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس . عن الحسن » عن جابر بن عبد اللّه قال : 
قال رسول الله َيه : « كل مولود يولد على الفطرة » حتى يعرب عنه لسانه » فإذا عبر 7© عنه لسانه 
إما شاكراً وإما كفورا » (5) . 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمى » قال الإمام أحمد : 


حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير (0 ؛ » عن ابن عياس ٠»‏ 
رضى الله عنهما » أن رسول الله وكِ سئل عن أولاد المشركين » فقال: ٠‏ الله أعلم بما كانوا عاملين 
إذ خلقهم » . أخرجاه ف فى الصحيحين » من حديث أبى بشر جعفر بن إياس اليشكرى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس مرفوعا بذلك 2 . 

وقد قال © أحمد أيضا : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة - أنبأنا عمار , وى ا 
غود انع غبافن قال 3 اتن .على زان .انا افك : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين » وأولاد المشركين 
مع المشركين. حتى حدثنى فلان 1 3ق 31:1 سوك الل 14ل سال 113 حنيم طقال .3 1 إل 
أعلم بما كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرنى . فأمسكت عن قولى 2١(‏ . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعى » قال 22١‏ الإمام أحمد : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا هشام » حدثنا قتادة » عن مطَرّف » عن عياض بن حمار أن رسول 
الله كي خطب ذات يوم فقال فى خطبته : « إن ربى »عز وجلء» أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ثما 
علمنى فى يومى هذا » كل مال نحلته عبادى حلال » وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا » ثم إن الله »عز وجلء نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب »وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان. 


» فى ت : « وروى أيضا بإسناده‎ )١( 

(0) المسند (/ 876) والنسائى فى السان الكبرى برقم (15جى . 

(9) فى ف : « عرب 4 . 

(5) المسند ("/ 3ه ) وقال الهيئمى فى المجمع )7١8/17(‏ : « وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف ٠»‏ وبقية رجاله ثقات » . 
(6) فى ت  :‏ وروى أيضا بإسناده 4 . 

. )1570( وصحيح مسلم برقم‎ )١787( وصحيح البخارى برقم‎ )*978/١( المسئد‎ )١( 

0) فى ت : ١‏ وروى ؟ . 

() فى تا ء ف : ١‏ ابن 4 . (9) فى أ : « عن رسول الله كَللَِِ أنه سثل » . 

)٠١(‏ المسند (0/ 077 وقال الهيثمى فى المجمع )1١8/1(‏ : « رجاله رجال الصحيح ؛ 

. » )فى ت : « وقال‎ ١١( 
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ثم إن اللّه أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت : يارب ٠»‏ إِذَا يَكْلَعْوا رأسى فيدعوه خبرَةٌ . قال )١(‏ : 
استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نغْزك » وأنفق عليهم فسنئفق عليك . وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك »© . قال : « وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق ٠»‏ ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم » ورجل عفيف فقير متصدق . 
وأهل النار خمسة : الضعيف الذى لا زبرَ له » الذين هم فيكم تبَعآً » لا يبتغون أهلا ولا مالا . 
والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن9) 
أهلك ومالك » . وذكر البخيل » أو الكذاب » والشنظير : الفحاش (" 
افر حرجا سام حورن ان طرو ري ود 
وقوله تعالى : 9 ذلك الدين اقيم 4 أى : التمسك بالشريعة (25 والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيم ٠ ١‏ ( ولكن أكثر الّاس لا يعمو 4 أى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس »ع الب ل كد 
تعالى : ف( وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين 14 يوسف : ]١١1‏ ءا وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلُوك عن سبيل الله الآية [ الأنعام .]١1‏ 
وقوله لج مبينَإليه » : قال ابن زيد » وابن جريج : أى راجعين إليه ٠‏ «واتقوه 4 أى نخافوه 
وراقبوه 2 ( وأقيموا الصلاة »4 وهى الطاعة العظيمة ٠‏ ولا تكونوا م من المشركين » أى : بل من 
الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 
قال ابن جرير :[ حدثنا ابن حميد ] (27 »حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا يونس بن أبى إسحاق » 
عن يزيد © بن أبى مريم قال : مر عمر ء رضى الله عنه » بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه 
الأمة()؟ قال معاذ : ثلاث » وهن [ من ] (4 المنجيات : الإخلاص . وهى الفطرة »فطرة الله التى 
فطر الناس عليها » والصلاة وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر : صدقت . 
حلالن يقوس دترا ار 5ل 4 حدقا ابوت ون أن قاكبة :الا ضهن © وقنى ‏ اللواعنة : 
قال لمعاذ : ما قوام هذا الأمر ؟ فذكره نحوه )2٠١(‏ . 
وقوله : من الَّذين َرَقُوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فَرحون » أى : لا تكونوا من 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
وقرأ بعضهم : «١‏ فارقوا دينهم » أى : تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان ( اوساتر أهلٍ الأديان الباطلة » ثما عدأ أهل | الإسلام » كما 'قال تعالى : «إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لّست منهم فى شىء إِنَّما أمرهم إِلَى اللّه ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون 4 [الأنعام :4ل 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء » 


. © فى تاء ف : « فقال 4 . (0) فى ت : « على ؛ . 0) فى ت » ف : « الفاحش‎ )١( 
. »وصحيح مسلم برقم (58565؟)‎ )١177/5( المسند‎ )5( 

(0) فى ت : ١‏ المتمسك بالشرعة »© . )١(‏ زيادة من ف » أ» والطبرى . 

اك « زيد 4 . (6) فى ت : « الآية ؛) . (9) زيادة من ات . 


. )؟557/5؟١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الحزء السادس ‏ سورة الروم كا 77 ا 3193 1 ا 


وهذه الأمة(١2)‏ أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة ('2 إلا واحدة » وهم أهل السنة 
والجماعة » المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله (" كَدئِبة. وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين » وأئمة المسلمين فى قديم الدهر وحديثه » كما رواه الحاكم فى مستدركه أنه سئل ٠‏ عليه 
السلام 259 » عن الفرقة الناجية منهم » فقال : ١‏ ما أنا عليه [ اليوم ] ) وأصحابى3(0). 


سل 0 


وإذا م مس النّاس ضر دعوا بهم منيين إليه نم إذا أَذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم 


م رم ه 


برهم يشركون 0 ليكفروا بما آيناهم تمتعوا فسوف تعلمون 00 أم أَنزلنَا عليهم سلطان 


ل ا د ار سات اس مير ه سان س انه -ر 


سوام سعد ساب اسن 


يات ل و 4 1 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه إذا 
أسبغ عليهم النعمإذا فريق منهم » [أى] 5 فى حالة الاختبار يشركون باللّه » ويعبدون معه غيره . 

وقوله َك ليكفروا بما أتيناهم 4 ٠‏ هى لام العاقبة عند بعضهم » ولام التعليل عند آخرين » ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . 
منه ٠‏ فكيف والمتوعد ههنا [ هو ] 257 الذى يقول للشىء : كن » فيكون . 

ثم قال منكراً على المشركين فيما اختلقوه ه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : « أم 
نلا علّيهم سلْطانا » أ © سسحففة < فهر يتكلم 4 أى : ينطق 9« بما كانوا به يشركون 4؟ وهذا استفهام 
إنكار » أى : لم يكن [ لهم 52١١0]‏ ء من ذلك . 

ثم قال : «وإذًا ذقنا اناس رحمة فَرحوا بها وإن : إن تصبهم سيّعَة بما قَدّمَت أيديهم إذا هم يقنطون 4 
هذا إنكار على الونسان من حيث هو إلا 00 عصمه الله ووفقه ؛ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال :( ذهب السيئات عني إِنَه قرح فَخور 6 [ هود : ٠]ءأى‏ احرج في العينه رفك على خيرةه 
وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : ( إلا الْذين صبروا وعملوا 
الصالحات 4 [ هود : ]١١‏ .أى : صبروا فى الضراء » وعملوا الصالحات فى الرخاء » كما ثبت فى 
الصحيح : ١‏ عجبا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان 
)١(‏ فى ت : ١‏ الآية » . (0) فى أ : « ضالة » . (7) فى ف : 7 رسوله » . 
(8) فى فاء أ : ١‏ عمد ) . (0) زيادة من أ » والمستدرك . 
(5) المستدرك (١/8؟١‏ . 1519 ) .وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف ص (11) : ( إسناده حسن » . 


0) زيادة من أ . () فى ت : « يعلمون »© . (9) زيادة من تا 2 فا ٠»‏ أ. 
() زيادة من أ . 
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خيراً له »؛ وإن أصابته ضراء )010( صبر فكان خيراً له)(5) , 


0 و و بو 1 نه 


ب ب 0 م 


فآت ذا قري حَقهُ وسكي وان المبيل ذلك حير لْذين ريدو رجه اله 


وأولتك هم المفلحون (62) وما آتيتم من ربا يربو في أَموال النّاس قلا ربو عند الله وم 


ن لظر ع سمس تيىا م قر سمس 


هن و م 


آنيتم من زكَاةٍ تريدوث وه الله وك هم الْمُضْعفُونَ 09 الله الذي حلقكم ثم رزقكم ثم 


عرلهم م براي قهرم ه 2 هم مل 0 ل اس قر ل 


يميتكم ثم يحيبكم هل من شركائكم من يَفعلَ من ذَلكُم من شيء مسبْحانه وتَعاَئ عَم 
يشركون 60 4. 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذى « القربئ حَقّه 4 أى : من البر والصلة » ١‏ والمسكين 4 وهو : الذى لا 
شىء له ينفق عليه » أو له شيء لا يقوم بكفايته » ظ وابن السبيل 4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما 
يحتاج | ليه فى سفره ٠‏ ظ ذلك خير لَلّدِين يريدون وج اللّه 4 أى اويا لاا انا 
القصوى 2 ( وأولتك هم المفلحون 4 أى : فى الدنيا وفى الآخرة (" 

ثم قال لإ وما آتيتم من ربا لبو فى أَموال النّاس فَلا يربو عند الله 4 أى : من أعطى عطية يريد أن 
يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم . فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبى دوهذا الصجم ماع 1157 إن كان ل 
ثواب فيه 2*7 ٠»‏ إلا أنه قد نهى عنه رسول الله وَكِْةِ خاصة. قاله الضحاك ٠»‏ واستدل بقوله « ولا تمنن 
تستكثر 4 [ المدثر  :‏ ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . 

وقال ابن عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح 227 , يعنى : ربا البيع ؟ وربا لا بأس به » وهو 
هدية الرجل يريد فضلها " وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : ظ وما آتيتم من ربا يربو فى أموال النّاس قَلا 
يربو عند الله 4 . 

وإنما الثواب عند الله فى الزكاة ؛ ولهذا قال ا ا ا 
المضعفون »4 أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء» كما [ جاء ] (42) و فى الحم ' 
ضيدق احد يمل رة من كس عب إلا لها الحمن يعي ٠.‏ اها مناه دا حلي اناكم 


سار سن 


فلوه أو قصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » ©) . 





6 فىات : « الضراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١9994(‏ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه 5 

(9) فى ت 2 ف : « الأخرى 4 . (5) فى ت : « فسره ابن عباس وغيره © . (0) فىات : « به » . 
() فى أ : «لا يصلح » . 0) فى أ : « أفضلها » . (4) زيادة من أ . 
(9) صحيح البخارى برقم )١5٠١(‏ . 


الحوّء السادمن :سورة الروم, : «الأيتان:( 01741 تآآ؟|؟ !  /  !‏ :14 


وقوله : « اللّه الْذى خلقكم ثم رزقكم» أى : هو الخالق الرازق 2١(‏ » يخرج الإنسان من بطن أمه 
عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى » ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك » والرياش واللباس 
والمال والأملاك والمكاسب » كما قال 00 الإمام اتحييل: * 


حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن سلام أبى شرحبيل » عن حبّة وسواء ابنى خخالد قالا : 
دخلنا على النبى يَلهِ وهو يصلح شيئا فأعنّاه » فقال : ١‏ لا تيأسا من الرزق ما تَهِرّرّت رؤوسكما ؛ 
فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة » ثم يرزقه الله عز وجل » (© . 

وقوله : ظ ثم يميتكم »أى : بعد هذه الحياة » « ثم يحييكم 4 أى : يوم القيامة . 
1 وقوله : : هل من شركائكم» أى : الذين تعبدونهم من دون الله » من يفعل من ذلكم من 
شيء »4 أى : لايقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك . ٠‏ بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق 
والرزق» والرحياء والإماتة ٠‏ ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد هذا كله « سبحانه 
وتَعالَى عم يش ركون » أى : تعالى وتقدس وتئزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
مساو ء أو ولد أو والد , ٠‏ بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد . 


( ظهر الفساد في ابر والبِحرٍ بما كسبت أيد ي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا علهم 


حمر ١‏ سيت ا سيت سيت سين 20006 


يُرجعون 60) قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقب الّذينَ من قبل كان أكثرهم 
مركن 69 6 . 

قال ابن عباس ٠‏ وعكرمة » والضحاك » وال ؛ وغيرهم : المراد بالبر ههنا : الفيافى 
وبالجعر ١‏ 0 70 عباس وعكرمة:البحر : الأمصار والقرى » ما كان 
منها على جانب نهر . 

وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف » وبالبحر : البحر المعروف . 

وقال زيد (5) بن رقَيع : « ظهر الفساد »2 يعنى : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط » وعن البحر 
تعمى 220 دوابه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال : حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى » عن سفيان » عن حمَيد بن قيس الأعرج . 
عن مجاهد : «ظهر الفساد في الْبَرِ وَالبْحر» ‏ قال فياه" الي : قتل ابن آدم » وفساد(20 البحر : أخذ 
السفيئة غصبا . 


وقال عطاء الخراسانى المراد بالبر : ما فيه من المدائن والقرى »وبالبحر جزاك 50 
)١(‏ فى ! : ١‏ الرزاق » . (0) فى ت : ١‏ كما روى » . 


0) المسند (8/ 559) . 
(5) فى أ : « يزيد 6. (0) فى ت » ف : ( يعنى » . )١(‏ فى تا .2 ف:« وفى »2 . 
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والقول الأول أظهر ٠»‏ وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول 
العو مالك طلم إيلة 6 رحب له بحر ١‏ يدن لله 

ومعنى قوله تعالى ٠‏ ظَهِر الفساد في الب والبْحر بمًا كُسبت أَيدي النّاس »4 أى : بان النقص فى )010( 
الثمار والزروع بسبب المعاصى . 

وقال أبو العالية : من عصى الله فى الأرض فقد أفسد فى الأرض ؟؛ لأن صلاح الأرقن والسماء 
بالطاعة ؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : « لحر يقام فى الأآأرض أحب إلى أهلها من أن 
يعطروا أربعين صباحا » 252 . والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس ‏ أو أكثرهم » أو 
كثير منهم ‏ عن تعاطى المحرمات » وإذا ارتكبت المعاصى كان سببا فى محاق 7 البركات من السماء 
والأرض ؛ ولهذا إذا نزل عيسى [ ابن مريم ] 2457 عليه السلام » فى آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة 
المطهرة فى ذلك الوقت » من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية » وهو تركها ‏ فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج ٠»‏ قيل للأرض : 
أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئّام من الناس » ويستظلون بقّحفها » ويكفى لبن اللّقحة الجماعة 
من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله كَكْةِ » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
[ ولهذا ] 20 ثبت فى الصحيح (21 : ١‏ إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد » والشجر 
والدواب » 20 . 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد والحسين قالا : حدثنا عوف » عن أبى قحذم 
قال(8» : وجد رجل فى زمان زياد أو : ابن زياد صرة فيها حب » يعنى من بر أمثال النوى » عليه 
مكتوب : هذا نبت فى زمان كان يعمل فيه بالعدل(25 . 

وزو .فاللف »+ عن زيد بن أسلم : أن المراد بالفساد هاهنا الشرك . وفيه نظر . 

وقوله :«لريقهم بعض الى ب ا : ييتليهم بنقص الأموال والأنفس 


سير جم اع 


حاو اسل حرا | ص ١‏ راصن 


.اث قل الى« (١‏ لاسرا ف الأ فعطرا ف كل قي لذن من قل 4 اى :من قبلكم كان 


)١(‏ فى تا: #من؛). 

(؟) رواه أحمد فى المسئد (؟7357/5) . والنسائى فى السنن (8/ 65/,) من حديث أبى هريرة » ولم يقع لى فى سنن أبى داود . 
(9) فى ت . فا ء أ: « حصول ؛ . (:) زيادة من ت 2 ف ٠*)أ.‏ (45) زيادة من أ . 
(0) فىات » أ : 2 الصحيحين » 

(0) صحيح البخارى برقم )56١11(‏ . 

(6) فى ت : « وروى أنه » . 

(4) المسند (5957/7) . 
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ن ف ف فو مل الحا سه يسو © لير ال وا وو 
الصالحات من فضله إِنَّه لا يحب الكافرين 62 4 . 


تقول تفالى آمرا غياقم بالبادرة إلى الانجفانة ىطاعت .و الناخرة ال ادير ابت :( فأقم وجهك 
للدين القيْم من قبل أن يأتى يوم لأ مرد لَه من الله أى : يوم القيامة» إذا أراد كونه فلا راد له ٠‏ (يومتذ 
يصدعون 4 أى جردرة الترين فى انه بوكرين أن الميعير ١‏ نهدا قال :ل من كر فعليْه كفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الّذين آمنوا وعملوا الصنالحات من فَضله 4 أى : يجازيهم مجازاة 
الفضل : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف ٠»‏ إلى ما يشاء الله ٠‏ إِنّه لا يحب الكافرين» . 
ومع هذا هو العادل فيهم » الذى لا يجور . 

ومن آياته أن يرسل الرَيّاح مبشرات وليذيقكم من رَحمته ولتجري الفلك بأمره 


سانس قر ظر ماس من م سس سس قر 


ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 63 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ' إلى قومهم فجاءوهم 
بالبينات فَانتقمنَا من الّذينَ أجرموا وكَانَ حَهًا علَينا تصر المؤمنين 69 4 . 

يذكر ما ؛ فى إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته » بمجىء الغيث )١(‏ 
عقيبها ؛ ولهذا قال : وليذيقكم مَن رَحمته» أى : المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد » 
سنا ري فى البحر » وإما سيرها بالريح . (٠‏ ولتبتغوا من قله أى : فى التجارات 
والمعايش » والسير من إقليم إلى إة بع + يوقطر إلى قطزوط ولعلكم تشكر و40 إى +« كروت الله على 
ما أنعم دوي سيد با 

ثم قال : ظ ولقد أرسلنا من قَبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالْبينَات فَانتَقَمنَا من الّذينَ أَجرموا 4 هذه 
تسلية من الله لعبده ورسوله محمد . صلوات الله وسلامه عليه 299 ٠‏ بأنه وإن كذبه كثير من قوم 
ومن الناس » فقد كذّبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أنمهم به من الدلائل الواضحات ٠»‏ ولكن الله 
انتقم ممن كذبهم وخالفهم . وأنجى المؤمنين بهم »ل وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 4 .هو حق 
أوجبه على نفسه الكريمة » تكرما وتفضلا »كقوله تعالى:( كتب ربكم على نفسه الرّحَمّة 4 [الأنعام: 
14 ]. 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا موسى بن أعين » عن ليث »عن 
ووو رقن » عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله يَلَيِلْهَ يقول : « ما 


. ينه ه‎ ١ : فى.ت ء ف : « بمجىء المطر والغيث © . (0) فىات‎ )١( 
. ©» فىات : ” وروى »© . (5) فى ت : « بإسناده‎ )© 





و2 


من افرئ مجلم يرد عن عرض أخيد 2 إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة © . ثم 
تلا هذه الآية : « وكان حَقًا علينا نصر المؤمنين 4 (2© . 


ل الله لدي يُرسل الاح فير حاب فيِسَطه في السّماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى 


الْوَدْقَ يَخْرَج من خلاله َإِذَا أَصاب به من يَشَاء من عبّاده إذا هم يستبشرون 62 وإن كانوا 
من قبل أن يرل عليْهِم من قبل لَمبلسين 69 فانظر إلى آثَارِ رحمَت الله كيف يحبي الأرض 


اكت :2818 


بعد موتها إِنْ ذلك لمحبي الموتى , وهو على كل شي قدير (2) ولكن أَرسلَْا ريحا فرأوه 


مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون 29 4. 

يبين تعالى كيف يخلق السحاب التى (5) ينزل منها الماء © فقال : «اللّه الْذى يرسل الرياح فتثير 
سَحَابًا 4 » إما من البحر على ما ذكره غير واحد » أو ما يشاء الله عز وجل » ل فيبسطه فى السّماء 
كيف يشاء » أى : مده فيكثّره وينَمْيه » ويجعل من القليل كثيراء ينشئ سحابة فترى فى رأى العين 
فثل. العرسن دك يسطيباجتي اد ارجا الأفق . وتارة يأتى السحاب من نحو البحر ثقادٍ مملوءة ماء 2 
كما قال تعالى ل( وهو اذى يُرْسل الرياح بُشثرا بين يد رَحْمته حتَئ ذا قلت سَحَابا ثقَالا سقناه للد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخْرجنا به من كل الّمرَات كذلك انخرج الحودة لعلكم كرون © [ الأعراف : 
]ء وكذلك قال ههنا: «اللَّه الى يُرْسِلْ الرَيَاح فير سحابا فيبْسطْهُ فى السّماء كيف يشَاء ؛ ويجعله 
كسا . 

قال مجاهد ». وأبو عمرو بن العلاء » ومطر الوراق » وقتادة : يعنى قطعا . 

وقال غيره : متراكما » قاله الضحاك . 

ولالتعيري "بعرو ور كار 1ئام حيراو امدلهما كاعري من رمن 

وقوله ( فترى الودق يخرج من خلاله» أى, فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك 
السحاب » ل فَإِذًا أصَاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» أى لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم . 

ل «(وإن كانوا من قَبَلِ أن يتزّل علَيهم مَن قبْله لمبلسين 4 , معنى الكلام : أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك » فلما جاءهم »جاءهم على 
فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما . 

وقد اختلف النحاة فى قوله : ظ من قَبَل أن ينَرَلَ عَلَيْهم مَن قبله لمبلسين 4 فقال ابن جرير : هو 


ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به ولم يذكر الآية . 
(0) فى أ : « الذى »؛ . 9) فى ت : « المطر» . 
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تأكيد . وحكاه عن بعض أهل العربية. 
وقال آخرون :[ وإن كانوا ] 20 من قبل أن ينزل عليهم المطرءط من قبله 4 أى : الإنزال« لمبلسين» . 
ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس » ويكون معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل 
نزوله » ومن قبله - أيضا ‏ قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت » فترقبوه فى إبانه فتأخر » فمضت 
مدة فترقبوه فتأخر » ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط » فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة ة هاملة 
وا ا 0 اي قال « فانظر إِلَئ آثار رَحمّت اللَّهِ4 


ماب و5000 : «إِنّ ذلك لمحبي الموتى » 
أى: إن الذى فعل ذلك لقادر على إحياء ارات ٠‏ إنه على كل شى قدير 4. 
.ثم قال تعالى : ا ولن أَرَسلْنا ريحا فَرأوه مصفرا لَظَُوا من بعده يكفرون 4 ١‏ يقول ٠:‏ ولين أَرسلنا 
ريحا 4 »يابسة على الزرع الذى زرعوه » ونبت وشب واستوى على سوقه » فرأوه مصفرا » أى : قد 
م و ال ار ع 0 
[إليهم] 7" من النعم » كما قال : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فَظاتم تَفَكُهونَ :نا لمغرمون . بل نحن محرومون 4 [ الواقعة :> ”5 _لا5 ]. 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا هشِيم (© » عن يعلَى 
ابن عطاء » عن أبيه (؟» » عن عبد الله بن عمرو » قال : الرياح ثمانية » أربعة منها رحمة » وأربعة 
عذاب » فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصر » 
وهما فى البر » والعاصف والقاصف . وهما فى البحر [ فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة 
فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته » ولاقحآ للسحاب تلقحه بحمله الماء » كما يلقح الذكر 
الأنثى بالحمل » وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً » وأودعه عذاباً أليمآً » وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه » والرياح مختلفة فى مهابها : صبا 
ودبور » وجنوب .وشمال ٠»‏ وفى منفعتها وتأثيرها أعظم اختللاف ؛ فريح لم لينة رطبة تغذى النبات 
وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه ».وأخرى تهلكه وتعطبه »وأخرى تسيره ع »وأخرى توهنه 
وتضعفه](22. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو(0» عبيّد الله ابن أخى ابن وهب . حدثنا عمى » حدثنا عبد اللّه 
ابن عياش 29 » حدثنى عبد اللّه بن سليمان » عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفى » عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يك : « الريح مسخرة من الثانية - يعنى الأرض الثانية ‏ فلما 
أراد الله أن يهلك عادا » أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً » فقال : يارب » أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لا » إذا تكفأ الأرض وما عليها . 
000 (0) زيادة من أ . (9) فى أ : « هاشم 4 . 


() فىات : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . (0) زيادة من ت . 
(5) فى أ : « ابن ؛ . (0) فى أ : «ا عباس 4. 
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ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ») » فهى الت قال اللّه فى كتابه :ما تذر من شيء أَنَت عليه إلا جعلته 
كالرميم 4 1١‏ [ الذرايات 47 ]. هذا حديث غريب » ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد الله 
ابن عمرو » رضى الله عنه . 

« فإِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولُوا مدبرين 9©) وما أنت بهاد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 69 4. 

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولا تبلغ © كلامك 
الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون عنك ٠‏ كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» 
وردهم عن ضلالتهم ٠‏ بل ذلك إلى الله تعالى » فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » 
ويهدى من يشاء » ويضل من يشاء ٠»‏ وليس ذلك لأحد سواه ؛ ولهذا قال :إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا فهم مسلمون» أى : خاضعون مستجيبون مطيعون 4 فأولئكك هم الذين بيحيحود 00 الحق 
عار ياي ع ولوف : «إِنّما يستجيب الّذين يسمعون 
والموتئ يبعثهم اللّه ثم إليه يرجعوث 4 [ الأنعام : 5” ]. 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بهذه الآية : ظإِنَّك لا تسمع الموتى 4. على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى يَكلِِ القتلى الذين ألقوا فى قَليب بدر 57) » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠‏ ولكن لا يجيبون » . وتأولته 
عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » (0) 

وقال قتادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة . 





() سيأتى تخريج الحديث عند تفسير الآية : 57 من سورة الذاريات . 

(0) فى ت : ١‏ ولا يبلغ » . (9) فىات : « يسمعون 4 . 

(4) فىات ء | : « فى روايته أن النبى يَتَيِيّةِ خاطب القتلى الذين ألقوا فى القليب » قليب بدر » 

(5) قال الإمام الزركشى رحمه الله فى كتابه « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص )15١1(‏ : « أخرج البخارى عن ابن 
عمر قال : وقف.النبى يكو على قليب بدر فقال « هل وجدتم ما وعد ربكم حقا © » ثم قال : 8 إنهم الآن يسمعوت ما أقول > : 
فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبى كَلْةْ : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » . قال السهيلى فى الروض : ١‏ وعائشة لم 
تحضرء وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه كَخِ » وقد قالوا له: يا رسول الله » أتخاطب قوماً قد جيفوا أو أجيفوا ؟ فقال : « ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم ؟ » وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال عالمين » جاز أن يكونوا سامعين » إما بآذان رؤوسهم »إذا قلنا : إن الروح 
تعاد إلى الحسد أو إلى بعضه عند المسألة . . وهو قول جمهور أهل السنة » وإما بآذن القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه 
السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه . قال : وقد روى أن عائشة احتجت بقوله تعالى :ل وما أنت بمسمع من 
فى القبور 4 وهذه الآية كقوله ١:‏ أتأنت تسمع الصم أ تهْدى العمى 4 أى : إن الله هو الذى يهدى ويوفق ويدخل الموعظة إلى آذان 
القلوب لا أنت » وجعل الكفار أمواتا وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم » فالله هو الذى يسمعهم على الحقيقة إذا شاء » فلا 
تعلق لها فى الآية لوجهين : أحدهما : أنها إنما نزلت فى دعاء الكفار إلى الإيمان ٠‏ الثانى : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع 
لهم؛ وصدق الله ٠‏ فإنه لايسمعهم إذا شاء إلا هو » . 
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والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من 
أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً [ له ] )2١(‏ » عن ابن عباس مرفوعاً ١:‏ ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المسلم »كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه »إلا رد الله عليه روحه » حتى يرد عليه السلام» (). 

[وثبت عنه يليك أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له » إذا انصرفوا عنه » وقد شرع النبى كلل 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ٠‏ ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا »وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحى له 
ويستبشرء فروى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
يِه : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده » إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » . 

وروى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه » رد عليه 
السلام . 

وروى ابن أبى الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجحدرى قال : رأيت عاصما الجمحدرى فى 
منامى بعد موته بسنتين » فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى . قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا ‏ 
والله - فى روضة من رياض الجنة » أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد اللّه المزنى » فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات ! قد بليت 
الأجسام . وإنما تتلاقى الأرواح » قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس » قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ 
قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

قال : وحدثنا محمد بن الحسين . ثنا بكر بن محمد » ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى أهل الجبان » فنقف على القبور فنسلم عليهم » وندعو 
لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون 
بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلها ويومآً بعدها . قال : ثنا محمد » ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا 
سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة . 

حدثنا خالد بن خداش . ثنا جعفر بن سليمان »عن أبى التياح يقول : كان مطَرف يغدو » فإذا 
كان يوم الجمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة ٠‏ فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه » فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره » فقالوا: 
هذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم » ونعلم ما يقول فيه الطير . 
قلت: وما يقولون ؟ قال: يقولون :سلام عليكم ؛ حدثنى محمد بن الحسن » ثنا يحيى بن أبى بكرء 


030( الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير »عن الأوزاعى »عن عطاء عن عبيد بن عمير »عن ابن عباس »مرفوعاً . ولفظه: 
« ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . 


فض 
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ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبى جزعت عليه جزعاً شديداً » فكنت 
آنى قبره فى كل يوم » ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنى أتيته يوما » فبينا أنا جالس عند القبر 
غلبتنى عيناى فنمت » فرأيت كأن قبر أبى قد انفرج » وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه »عليه سحنة 
الموتى » قال : فكأنى بكيت لا رأيته . قال : يا بنى » ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى؟ 


أتيه بعد ذلك كثيراً . 

لاتق محمد + جدننا يدي ببق جلاء. + كنا قم ودين مارك الطتاوى قال : وكانت أمه من 
العابدات » وكان يقال لها : راهبة » قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخرى 
وذخيرتى من عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى » لا تخذلنى عند الموت ولا توحشنى . قال : 
فماتت . فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور » فرأيتها ذات يوم فى منامى» 
فقلت لها : يا أمى .» كيف أنت ؟ قالت : أى بنى ». إن للموت لكربة شديدة » وإنى بحمد الله لفى 
برزخ محمود يفرش فيه الريحان ٠١‏ ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور » فقلت لها : ألك 
حاجة ؟ قالت : نعم » قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا » فإنى 
لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك . يقال لى : يا راهبة » هذا ابنك » قد أقبل »فأسر 
ويسر بذلك من حولى من الأموات . 

حدثنى محمد » حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان » حدثنا بشر بن منصور قال : لما كان 
زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان » فيشهد الصلاة على الجنائز » فإذا أمسى وقف على المقابر 
فقال : آنس الله و شتكم » ورحم غربتكم » وتجاوز عن مسيئكم » وقبل حسناتكم » لا يزيد على 
هؤلاء الكلمات » قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم أت المقابر فأدعو كما كنت أدعو . 
قال : قبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤونى ٠»‏ فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر » 
قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت : وما هى ؟ 
قالوا : الدعوات التى كنت تدعو بها ١‏ قال : قلت : فإنى أعود لذلك » قال : فما تركتها بعد . 


وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . قال عبد اللّه بن المبارك : حدثنى 
ثور بن يزيد » عن إبراهيم » عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى ٠»‏ فإذا رأوا حسناً 
فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ثنا محمد أخى قال : دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى » قال : بم أعظك .أصلحك الله ؟ بلغنى أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى ٠»‏ فانظر ما يعرض على رسول الله كَلكِْةٌ من عملك , 
فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى محمد بن الحسين » ثنا خالد بن 
عمرو الأموى » ثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال : كانت لى شرة سمجة » فمات أبى فتبت وندمت 
على ما فرطت ٠‏ ثم زللت أيما زلة » فرأيت أبى فى المنام » فقال : أى بنى ءما كان أشد فرحى بك 
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وأعمالك تعرض علينا » فنشبهها بأعمال الصالحين » فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً» 
فلا تخزنى فيمن حولى من الآموات » قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر » وكان 
جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور » يا مصلح الصالحين » وياهادى المضلين . 
أرحم الراحمين . 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة » كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد 
اللّه . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد علم 
النبى يلو أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ١:‏ سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين »وإنا إن شاء اللّه بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » » فهذا السلام 
والتطات اتات وير بيع ويخات وايفقل ريز اواالى يتين المت ارد لإؤالكه ألم 1 ٍ 
( الله الذي خَلقَكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قُوَة ضعفا 


س لاوس # سس ولر 


وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم القدير 69 4. 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من نطفة » 
ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما . وينفخ فيه الروح » ثم يخرج من 
بطن أمه ضعيفا نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلاءليلا حتى يكون صغيراً » ثم حدثا » ثم مراهقاً . 
ب قابا + وك انرو يعاد الصوحت لم رح فى للقي متو 310 6اثي يشي لم يورم ب وعر 
الضعف بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش » وتشيب اللّمة » وتتغير الصفات الظاهرة 
والاطنة: 4 وليذا قا (نم جعل من بعد قر ضعفا وشيب يَخَلق ما يَشَاء 4 أى : عا ذه مناة وتتصيرك 
فى عبيله ؟ ما يريد » ظ وهو الْعليم القدير 4. 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن فضيل ويزيد » حدثنا فضيل بن مرزوق 27 » عن عطية 
العوفى: قال : قرأت على ابن عمر : ( الله الذي خلقكم من ضعف نم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل 
من بعد قو ضعفا (2 4 . فقال : الله الذي حَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَةَ ثُمّ جَعل من بعد 
قوّة ضعفا »4 »ثم قال : قرأت على رسول الله يَكِةِ كما قرأت على » فأخذ على كما أخذت عليك . 

ورواه أبو داود والترملىئ ب وجيت من عدية تفيل » به290 .ورواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن جابر » عن عطية » عن أبى سعيد » بنحوه 29 . ظ 


. ©» فيتكهل‎ ١ زيادة من ت » أ . (0) فى. تا 2 فاء أ:‎ )١( 
: ) فى ات : وروى الإمام أحمد بإسناده ا" (5) فى أ : «ضعفا وشيبة‎ )9( 


)2 اميك 0/00 » وسان أبى داود برقم (مباة 2 » وسان الترمذدى برقم 255 : 
(0) سنن أبى داود برقم 91/90 ٠.‏ 
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( ويم تَُومُ الساعَة يسم الْمُجرمُونَ ما بنُوا غيْرَ اع كذلك كَانُوا يوفَكُوَ و2 
وقال 7 أرقا 3 > لَقَد 7 في كتاب الل أن يوم البعث فهذا 4 البعث 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا 55 ٠»‏ ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا . فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة. ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم ١‏ وأنهم لم ينظروا حتى يعذّر إليهم . قال الله 
تعالى ( كذلك كانوا يؤفكون . وقَال الّذين أوتوا الْعلّم والإيمان لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم البعث 4 أى : 
فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة » كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنيا » فيقولون لهم حين 
يحلفون ما ليثوا غير ساعة : : ل« لقد لبنتم في كتّاب اللّه4 أى #افى كنات الأعمال إلى يوم البعث 4 
أى : من يوم خلقتم إلى أن بعثتم (٠‏ ولكتكم كنم لا تعلّمُون 4. 

قال الله تعالى فيومئذ 4 أى : يوم القيامة» ( لأ يتقع الّذين ظَلَموا معذرتهم» أى : [ لا ينفعهم](2 
اعتذارهم عما فعلوا » «ولا هم يستعتبون4 أى : ولاهم يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى: «وإن 
يستعتبوا فَمَا هم من المعتبين [ فصلت : 5 ]. 


( وقد رين ناس في هذا اران من كل مل ون نهم آي ليون الدين حقو 
إن أنتم إلا مبطلون 22) كذلك يطبع اللّه على قلوب الّذين لا يعلمون 29 فاصبر إن وعد 
لل ل اف لو ع ا التى ا الجر 5س 
الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنود 2 * . 

يقول تعالى : ( ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مكل 4 أى : قد بينا لهم الحق ٠‏ ووضحناء 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . ( ولئن جنتهم بآية لَيقون الّدين كفروا إن أنتم إلا 
مبطلون 4 أى : لو رأوا أى آية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيره » لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل ( كا قالرا فى قفار القور ونحوه 4 كما قال [ الله ] (؟) تعالى : « إن الذين حقّت 
عَليِهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذاب الأليم 14 يونس اللو اا 
ولهذا قال ههنا : «كذلك يطْبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . فاصبر إن وعد الله حق 4 أى : اصبر 
على مخالفتهم وعنادهم » فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك. ل 
فى الدنيا والآخرة ولا يستحفنك الذين لا يوقنون 4 أى : بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق 
الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه . 

قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج عليا » رضى الله عنه » وهو فى الصلاة - صلاة 


0ع ؟) زيادة من أ . 
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الغداة ‏ فقال : 9 ولقد أوحى إِلَيِك وإلى الّذينَ من قَبلك لكن أشركت لَيَحِبِض عملَك ولتكونن من 
الخاسرين4 1 الزمر : 70 ] » فأنصت له على حتى فهم ما قال » فأجابه وهو فى الصلاة : «فاصبر 
إن وعد اللّه حق ولا يستحمَتّك الّذين لا يوقئون 4 . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . وقد رواه ابن جرير 
من وجه آخر فقال : 


حدثنا ابن وكيع » حدثنا يحيى بن آدم » عن شَّرِيك » عن عثمان بن أبى زرعة » عن على بن 
رسعة قال لاد رجل من التوارج عليا وهو فى صلاة الفعجر » فقال :لا ولقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولمَكُوننَ من الخَاسرين 4 ؛ فأجابه على وهو فى الصلاة «فاصبر 
إن وعد اللّه حق ولا يستحمْنَكَ الذين لا يوقئون 204 . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن الجعد » أخبرنا شريك » عن 
عمران بن ظبيان » عن أبى تحيا قال ابا عي را اا ب عاد لقو وا رجا بن 
ارايخ :|( لتن أشركت ليحبطن عملك ولَتَكوتن من الْخَاسِرين , فأجابه على 9) . وهو فى الصلاة : 
( فاصبر إن وعد اللّه حق ولا يستَحْقَنّك الّذين لا يوقنون 4. 
[ ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفحر ] 9؟) : 

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير » سمعت شبيب - 
أبا روح - يحدث عن رجل 22 من أصحاب النبى كَكْلْهْ » أن رسول الله كله صلى بهم الصبح » فقرأ 
فيها الروم فأوهم ٠‏ فقال :(إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسئون الوضوءء 
فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» (0) . 

وهذا إسناد حسن ومتن حسن 297 . وفيه سر عجيب .ونبأ غريب » وهو أنه » عليه السلام 29 , 
تأثر بنقصان وضوء من ائتم به » فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة (؟) بصلاة الإمام . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ الروم » ] )1١(‏ 





. )*8/51( تفسير الطبرى‎ )١( 

( ”)فى فء أ: « على بن أبى طالب »© . (5) زيادة من ف » أ . 
(6) فى ت : 8 وروى الإمام أحمد بإسناده عن رجل » . 

(0) المسند (8/١1/ا8)‏ . 

(0) فىات : « إسناده حسن ومتنه حسن © . () فى أ : « يللد ٠‏ . 


(9) فى ه : ١‏ معدوقة » . )٠١(‏ زيادة من ت . 


بميها الحزاغ الساوسنى ب شورة لقمان : الآناع 1 1/7 


تفسير سورة لقمان 
وهى مكية 5 


الج 0 تلك آيات الكتاب الحكيم (7) هدى ورحمة للمحسنين 2 الّذين يقيمون 


الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 2 أولئك على هدى من رَبَهم وأولئنك هم 
المفلحون (2) * . 

تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى جعل 
هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة » فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم ال مستحقيها 3 ووصلوا قراباتهم وأرحامهم 3 وأيقنوا بالحزاء 2 الدار الآخرة 3 فرغيوا إلى 
اللدافى أواي» ذلك ٠»‏ ا 0 أرادوا 0 من النابين 3 شكورا ( 00 كذلك 
وجلى :ل راركك م المتلحون 4 الى - 0م 


و برام 


ف( ومن النّاس من يشتري لَهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيرٍ علْم ويتّخدها هزوا 


0 ل 


أوتك لهم عذاب مهين 0 وإِذا نتلى عليه آيائنا ولّى مستكبرا كأن لّم يسمعها كأنّ في 


0 رهن 2 ص 


أذنيه وقرا فبشّره بعدذاب أليم © . 
0 ذكر تعالى حال السعداء 6 وهم الذين يهتدون بكتاب اللّه وينتمعون بسماعه ( كما قال [الله](١)‏ 


ورور ره ى 


تعالى اللي ا ا ا ل 
وقلوبهم إل ذكر الله ذلك هدى اللّهِ يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فمَا لَه من هّاد 4 [الزمر:77]» عطف 

بذكر حال الأشقياء » الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير 
والغناء بالألحان وآلاث الطرب » كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى : #8 ومن الّاس من يشترى لهو 
الحديث» قال : هو واللّه ‏ الغناء . 


قال ابن جرير : حدثنى يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب ». أخبرنى يزيد بن يونس » 
عن أبى صخر » عن أبى معاوية البجلى ؛ عن سعيد بن جبير » عن أبى الصهباء البكرى » أنه سمع 
عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية : ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
اللّه 4 - فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لا إله إلا هو ء يرددها 29 ثلاث مرات (2 . 


. 4» زيادة من أ . (؟) فى ت : « فرددها‎ )١( 
. )7”97/751( تفسير الطبرى‎ )©( 
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مانا عسو ير وان + ةا ارين جين + الات 0 لازا عن سار من مده 
ابن جبير » عن أبى الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : 8 ومن الئاس من يشترى لهو 
الحديث » قال : الغناء .2١(‏ 

وكذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومكحول » وعمرو بن 
شعيب » وعلى بن بذيمة . ظ 

وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية :8 ومن الا من يشتري لَهِوَ الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علّم4 فى الغناء والمزامير . 

وقال قتادة : قوله : « ومن الئاس من يشترى لَهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير علم 4 : والله 
لعله لا ينفق فيه مالا » ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل 
على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع 

وقيل : عنى بقوله : ظ« يشتري لهو الحديث» : اشتراء المغنيات من الجوارى . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى : حدثنا وكيع » عن خخّلاد الصفار , 
عن عبّيد اللّه بن رّحر » عن على بن يزيد » عن القاسم بن عبد الرحمن 217 » عن أبى أمامة » عن 
النبى ككل قال : « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن » وأكل أثمانهن حرام » وفيهن أنزل الله عز وجل 
عَلَىَ : 8١‏ ومن الئاس من يشترى لهو الحديث» »© . 

وهكذا رواه الترمذى وابن جرير » من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه ” "© » ثم قال الترمذى : 
ل حووك غريب ...وضعك !11 شل ين يويند املكو 

قلت : على » وشيخه . والراوى عنه » كلهم ضعفاء . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى : ا ومن الثاس من يشترى لهو الحديث » يعنى : الشرك . وبه قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله . 

وقوله : ظا ليضل عن سبيل الله 4 أى : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . 

وعلى قراءة فتح الياء » تكون اللام لام العاقبة » أو تعليلا للأمر القدرى » أى : قيضوا لذلك 
ليكونوا كذلك . 

وقوله : «ويتخذها هزوا» قال مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزوا » يستهزئ بها . 

وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات اللّه هزوا . وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : «أولئك لهم عذاب مهين » أ + كلما الستهاتوا بآياك الله_وسييله 4 أهيتوا بير 
القيامة فى العذاب الدائم المستمر . 





. )"9/5؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(6) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . 

(©) سنن الترمذى برقم )5١9465(‏ . وتفسير الطبرى )5٠ /5١(‏ . 
(4) فىات : « وفى إسناده © . 
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ثم قال تعالى ١:‏ وإِذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كأَنَّ فى أذنيه وقرا » أى : هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب . إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام 
وما به من صمم » كأنه ما يسمعها اللي 
« فبشره بعذاب أليم » أى : يوم القيامة يؤله » كما تألم بسماع كتاب اللّه وآ 

إِنَ الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات لَهِم جات التّعيم (2) حَالدين فيها وعد اللّه حا 
وهو العزيز الحكيم 90 4 . 

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين »وعملوا 
الأعمال الصا حة المتابعة 2١(‏ لشريعة الله « لهم جئات التعيم» أى : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارٌ 
من المآكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء » والنضرة والسماع الذى لم يخطر ببال 
أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله :8 وعد الله حَقَا 4 أى هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد؛ 
لأنه الكريم المنان » الفعال لما يشاء » القادر على كل شىء » ط وهو الْعِيز4 » الذى قد قهر كل شىء » 
ودان له كل شىءم ' ( الحكيم 0 ٠‏ فى أقواله وأفعاله 5 الذى جعل القرآن هدى للمؤمنين« قل هو للّذين 
آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهِم عمى » [ فصلت : 5:5 ]» ( ونترّل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلمِؤْمدين ولا يزيد الظّالمينَ إل خَسَارا 4 [ الإسراء 7م]. 


ير هم ا 


( خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها 


صر سما سير سي 9 سر 0 صر 


من كل دوا من سما مَء نافيا من ل وج ريم 02 هذا حل لله روني 
اذا َلَقَ دين من ذونه َل الظالمُودَ في ضلال مين 469 . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض » وما فيهما وما بينهما . 
خلق السّموات بغير عمد 4 . قال الحسن وقتادة : ليس لها عَمَّد مرئية ولا غير مرئية . 

وقال ابن عباس » وعكرمة ؛ ومجاهد : لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير هذه المسألة فى أول 
سورة ١‏ الرعد » بما أغنى 29 عن إعادته . 

( وألقئ في الأرض رواسى 4 يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلها على وجه 
الماء ؟ ولهذا قال : « أن تميد بكم» أى : لثلا تميد بكم . 

وقوله : ١‏ وبث فيها من كل ذابّة 4 أى : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها 


. 4 فى ف : « التابعة © » وفى ! : « المتابعة‎ )١( 
. 4 فى ت : « بما يغنى‎ )0( 


الع الساقسى ح اسوزة لقتناق :4 7011/3:0311 مي جييببي ب 7 رب اي يم 


والوانيا زلة الذق خلتها: 

وكا قروو أنه اخالق تنه على اله الراوق ركه تعالى ط وأنلنا من السمَاء ماء َنْبا فيها من كل زوج 
كرِيم » أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر . 

وقال الشعبى : والناس - أيضاً ‏ من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار 
فهو ليم . 

وقوله : « هذا حَلْق الله 4 أى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات ٠‏ والأرض وما بينهماء 
صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره » وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ولهذا قال : « فأروني ماذا خلق 
الْذِين من دونه » أى :مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ٠‏ (بل الظّالمون» يعنى : المشركين باللّه 
العابدين معه غيره «٠‏ في ضلال 4 أى : جهل وعمى ٠‏ ظ مبين4 أى : واضح ظاهر لا خفاء به . 


0 عد م سم م ساي سس دام ها ظار 


« ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ 
الله غني حَميد 9) 4# . 

اختلف السلف فى لقمان » عليه السلام : هل كان نبياً » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على 
قولين » الآكثرون على الثانى . 

وقال سفيان الثورى » عن الأشعث » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً 
نجاراً . 

وقال قتادة » عن عبد الله بن الزبير» قلت لجابر بن عبد اللَّه ا لل ال اه 
قال : كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى » عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر » ذا 
مشافر » أعطاه اللّه الحكمة ومنعه النبوة 

وقالالأزرافى > رستحة الله به جمدت .هد الرسمو نين حرملة قال اع اسورد إلى. سعيد ايه 
البو ديينالة و لقال تمدو البسين لاقن من أجل اتلك امرك ...قاف كان من أخير الاين 
ثلاثة من السودان : بلال » ومهجع مولى عمر بن الخطاب » ولقمان الحكيم » كان أسوداً نوبيا ذا 
0000" 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى » عن أبى الأشهب 27 . عن خالد الربعى قال : 
كان لقمان عبداً حبشيا نجارا » فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها ٠‏ فقال : أخرج أطيب 


ماضن ننه ] ٠‏ فأخحرج اللسان والقلب فمكث ما شّاء الله ثم قال : اذبح لنا هذه الشأة . فلبيحها ( 
فقّال : أخرج أخبث مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب 


. )57 /؟5١( تفسير الطبرى‎ )١( 
. © فى أ : «الأشعث‎ )0( 


م شي قوط السنادن بد اضورة لجان +« الي 017 


مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضقتتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس 
من شر اظببية فنهها إذااظانا وله احيف عدوها ا 00 

وقال شعبة » عن الحكم » عن مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً » ولم يكن نبيا . 

وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين » مشقق القدمين . 

وقال حكام بن سَلْمٍ » عن سعيد الزبيدى » عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ 
الشفتين » » مصفح القدمين » قاضيا على بنى إسرائيل . 

وذكر غيره : أنه كان قاضيا على بنى إسرائيل فى زمن () داود » عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو بن قيس قال : كان لقمان . 
عليه السلام » عبداً أسود غليظ الشفتين » مصفح القدمين . فأتاه رجل وهو فى مجلس أناس 
يحدثهم » فقال له : ألست الذى كنت ترعى معى الغنم فى مكان كذا وكذا . قال : نعم . فقال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنينى 9). 

وقال ابن أبى 0-7 : حدثنا أبو زرعة ؛ حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا (4») عبد الرحمن 
قال :7 قدو 2" 2 وأداء الأمانة » وصدق اليك 7 3 5 ا 

فهذه الآثار منها ما هو مصرّح فيه بنفى كونه نبيا » ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد 
مسه الرق ينافى كونه نبيا ؛ لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف 
على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير » 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى . وهو ضعيف ء واللّه © أعلم . 

وقال عبد اللّه بن وهب : أخبرنى عبد اللّه بن عياش القتبّانى » عن عمر مولى غفرة قال : وقف 
رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان » أنت عبد بنى الحمسحاس ؟ قال : نعم . قال : أنت 
راعى الغنم ؟ قال : نعم .قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادى فظاهر » فما الذى يعجبك من 
أمرى ؟ قال : وطء الناس بساطك ٠»‏ وغشيهم بابك » ورضاهم بقولك . قال :يا ابن أخبى220 إن 
صغيت 99 إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : غضى بصرى » وكفى لسانى » وعفة 
طعمتى» وحفظى فرجى » وقولى بصدق ٠»‏ ووفائى بعهدى » وتكرمتى ضيفى » وحفظى جارى ١‏ 
وتركى ما لا يعنينى ٠»‏ فذاك الذى صيرنى إلى ما 2١9‏ ترى 


. )57/7؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : « زمان ؛). 

(') تفسير الطبرى /7١(‏ 55) 

(5) فى أ: « بن ؛. (5) فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم بسنده » 

(1) فى ت : ١‏ عن وكيع » . 0) فىبت : « فالله 4 . 

(48) فى فاء أ : « أبى » . (9) فى ف ء أ : « إن صنعت 4 . (١٠)فىىدت.‏ فاءأ: « كما 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نقيل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدَة بن ربَاح» 
عن ربيعة » عن )١(‏ أبى الدرداء » رضى الله عنه » أنه قال يومآ ‏ وذكرٌ لقمان الحكيم ‏ فقال : ما 
أوتى ما أوتى عن أهل ولا مال » ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا » طويل 
التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً قط » ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنحّع » ولا يبول ولا يتغوطء 
ولا يغتسل ٠»‏ ولا يعبث ولا يضحك ٠»‏ وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه 
أحد» وكان قد تزوج وولد له أولاد » فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان » ويأتى 
الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر 29 » فبذلك أوتى ما أوتى 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة » رواه ابن أبى حاتم » فقال : 

حدثنا أبى » حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى » حدثنا سعيد بن 
بشير » عن قتادة قال : خير اللّه لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة . فاختار الحكمة على النبوة . 
قال: فأتاه جبريل وهو نائم فَذر عليه الحكمة ‏ أو : رش عليه الحكمة - قال : فأصبح ينطق بها . 

قال شعي 7 فشمفت عن ققادة يقول: + قبل للقمناق ؟ كنف اتدرتك ادكية خلى النيوة وقد له 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عَرْمّة لرجوت فيه الفور منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها . 
ولكنه خيرنى فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى . 

فهذا من رواية سعيد بن بشير » وفيه ضعف قل تكلموا فيه بسببه » فاللّه أعلم . 

والذى رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » فى قوله تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة 4 أى : 
الفقه فى الإسلام » ولم يكن نبياً » ولم يوح إليه . 

وقوله : « ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة 4 أى : الفهم والعلم والتعبير » « أن اشكر للّه 4 أى : أمرناء 
أن يشكر الله » عز وجل ». على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل » الذى خصه 9) به عمن 
سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه . 

ثم قال تعالى : ( ومن يشكر فَإِنّمَا يشكر لنفسه 4 أى : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على 
الشاكريه(؟) لقوله » تعالى :ط ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون © 1 الروم 25 ]ا 


وقوله : 9 ومن كَفَرَ قن الله ني حميد 4 أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كفر كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً . لان مسي وا ااي ا 


« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بي لا ة تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم 69 


7 مير برترير ا 20 


ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك 
لي المصير 69 وإن جَاهَدَاكَ علَئ أن 5 . تشرك بي ما ليس لك به علّم قلا تطعهما وصاحبهما 


)١(‏ فى ت  :‏ وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ؟ . (0) فى ت : « ويعتب 4 . (0) فى أ : « خصصه ؛ 
(4) فى ت . ف : « الشاكر » . (0) فى ف : ١‏ كقوله 6 


مس ظ دل الحزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( ١6 - ١‏ ) 


في الدنيا معروفا واتبِع سبيل من أتاب إلي ثم إلي مرجعكم فَأَنبئكم بما كنتم تعملون 09 4. 

يقول تعالى مخيبراً عن وصية لقمان لولده ‏ وهو : لقمان بن عنقاء بن سدون . واسم ابنه : 
ثاران فى قول حكاه السهيلى . وقد ذكره [ الله ] 2١‏ تعالى بأحسن الذكر » فإنه آتاه الحكمة » وهو 
يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ؟ ولهذا 
أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً . ثم قال محذراً له : « إن الشرك لظلم عظيم4 
الم الج 1 

قال البخارى حدثنا قتيبة » حدثنا جرير ؛ عن الأعمش ) ا ؛ عن علقمة 29 » عن عبد / 
الله » رضى الله عنه » قال لنت ( الّذين آمنوا ولم يلبسوا ! انهم بظلّم 4 [الأنعام: 45] » شق 
ذلك على أصحاب رسول الله يَككِِدِ » وقالوا : أينا لم يَلْبِسِ إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله وك : (إنه 
ليس بذاك » ألا 9© تسمع إلى قول لقمان : ١‏ يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك لَظلم عظيم» »© . 

ورواه مسلم من حديث الأعمش » به 47) . 

ثم قَرَن بوصيته. ززآة بعباةة الله وحده الي جالوالدية. .كما قال تتالى + :< :وقضئ .ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه وبالوالدين إحسانا 4 1 الإسراء : 77 ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى القرآن وقال ههنا : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن »4 . قال مجاهد : مشقة وهن الولد . 

وقال قتادة : جهداً على جهد . 

00 

وقو «وفصاله في عامين4 أى 0 وارخباعة بعد وضعه فى عامين .» كما قال 
تعالى ٠:‏ والزلنات صن لط ل خم اد لاه 1" 


ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال تعالى فى 
الآية الأخرى : « وحمله وفصاله ثَلاثُون شهرا» [ الأحقاف : ١١‏ ] . 


ونا ملك قعال كرية الوالدة وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهاراً ٠‏ ليذكر الولد بإحسانها المتقدم 
إليه » كما قال تعالى ٠‏ وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا 4 [ الإسراء : 4؟ ] ؛ولهذا قال: ( أن 
اشكر لي ولوالديك إِلَيَ المصير» أى : فإنى سأجزيك ©© على ذلك أوفر الجزاء .00 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله ف أن اسة © اومجمود بعلن قال : 
جدنااس اد اسح هر مرا بسن إلى الي ا تو مو رو لل ل 
ابن جبل ٠»‏ وكان بعثه النبى كَكْلهّ » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنى [ رسول ]20 رسول الله 
كد إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تطيعونى لا آلوكم خيراً » وأن المصير إلى 


. ألم»‎ ١ : ! زيادة من ات . )تن بك لازو التشارق مشت 0 فى‎ )١( 
)١754( صحيح البخارى برقم (40/177) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 

(5) فى أ : « سأجازيك » . 

50)افن ين 3 ررى ابن الى نافع فيد (0)اريادة فخ كيه |" + 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات )١19 - 1١5(‏ . 5 


الله وإلى الجنة أو ل ال ا 

وقوله : « وإن جاهداك على أن تة تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما 4 أى : : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما )»١(‏ على دينهما 4 قاذ تقال عنيها الل مرالة عمله ذللف فين أن 
ل( ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون» . 

بر ال ا مر ا وي 0 
النهدى(2 : أن سعد بن مالك قال : أنزلت فى هذه الآية : « وإن جَاهداك علَئ أن : : لحرك بي لمن 
لك به علم فلا تطعهما» الآية » وقال : كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا 
اومسر ا بيد وو يا اماو امي واو اليو 
اياقاتل أمه ». فقلت : لا تفعلى يا أمه » فإنى لا أدع دينى هذا لشىء ء . فمكثت يوما وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوما [ آخر ] 9 وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء 
قلماءرابف ذلك قلكة را انيه تعلين والله لى كانت لكن نائة نفس فشر حت ننسا لفيا آنا تركف 
دينى هذا لشىء »؛فإن شئت فكلى #وإن شعت لا تاكلن وفاكلف 1929 
الأرض يأت بها اللّه إن الله لطيف خبير 05 يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المكر راضير علئ ها أضايك إن ذلك من عرم الأموو 00 ول تصعر حدك لتايس ولا تمن 


أ له 0 و 


في الأرض مرحا إِنّ الله لا يحب كل مختال فُخور 02 واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إِنّ أنكر الأصوات لصوت الْحمير 69 4 . 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؟؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها » فقال : 
9( يا بني إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من خَردل 4 أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة [من ] (0) 
خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير فى قوله : ( إِنَّهَا 4 ضمير الشأن والقصة . وجوز على هذا 
رفع 9 مفقال 4 والآأول أولى . 
وقوله ١:‏ يأت بها اللّه 4 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط » وجازى 
عليها إن خيراً فخير » وإن شرأ فشر . كما قال تعالى :ه وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئًا وإن كَانَ مثقال حبّة من حَردل أَنَينَا بها وكفئ بنَا حاسبين » [ الأنبياء : /51 ] » وقال تعالى : 
(0 فى! : «تبايعهما ».0000000000 (0) زيادة من أسد الغابة » والدر المنثور . (6) زيادة من تا 2. ف . 


)0( وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة (0/١1؟)‏ عن داود بن أبى هند 1 
(6) زيادة من ت » أ . 


#ببب للب777 تيت أ | نوغ السا قفن ى سورة لقهات: : الأياف :235357 


«(فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 4 1 الزلزلة 00 
الذرة محصنة محجبة فى داخل صخرة فداف ع أو كافة :ذاهية ان اراء السموات أو الأرض ١١‏ 
فإن الله يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى بودي 
الأرض؛ ولهذا قال : 9 إن الله أطيف خبير» أى : لطيف العلم . افلا تن عليه الأشياء وإن:دقت 
ولطفت وتضاءلت » ٠‏ (خيير 4 بدبيب النمل فى الليل البهيم . 

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة 4 : أنها صخرة تحت الأرضين 27 السبع » 
ذكزه السدئ بإنعاده :ذلك الطروق عن ابن عبان :وابة :سعوة وجباعة مق الصيحاءة إن صح ذلك ء 
ويروى هذا عن عطية العوفى » وأبى مالك » والثورى » والمنهال بن عمرو » وغيرهم . وهذا والله 
أعلم » كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب » والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن المراد : 
أن هذه الحبة فى حقارتها لو كانت داخل صخرة ٠»‏ فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه » كما 
قال(" الإمام أحمد : 

حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد 
الخدرى » رضى الله عنه » عن رسول الله يَكٍ قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء»ء ليس 
لها باب ولا كُوة » لخرج عمله للناس كائنآ ما كان » 49 . 
3 ثم قال « ايا بي أقم الصلاة 4 أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وانه عن 
المدكر» أى : بحسب طاقتك وجهدك واصبر على ما أصابك 4 ؛علم أن الآمر بالمعروف والناهى عن 
المنكر لان واه من النامن ادي كابر بالصين... 

وقوله : إن ذلك من عزم الأمور» أى : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله ك2 ولا تصعر حَدَّكَ للنّاس 4 يقول : لا تعض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك » 
احتقاراً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن ألن جانبك » وابسط وجهك إليهم » كما جاء فى 
الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة » والمخيلة 
لا يحبها اللّه ) . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :8 ولا تصعْر حَدّكَ للنّاس 4 يقول : لا تتكبر 
فتحقر 20 عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه. . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم 7 ولا تصعر حَدكَ للنّاس »4 : لا تكلّم وأنت معرض . وكذا 
روى عن مجاهد » وعكرمة ٠‏ ويزيد , بن الأصم » وأبى ارات وس سار 
وابن يزيد » وغيرهم. 


وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . 
() فى ف : « والأرض 84 . (0) فى ف ١‏ !أ : «الأرض »© . 9) فى ت : « كما روى 4 . 


(4) فى ت ٠‏ :« فتحتقر 4 


الخرع :المادسن دنهورة لكمان: ؟:الآراف:(15 215:2 حيتي ا 4 ماسم 


والصواب الول الأول . 
قالان عرير : واضيل الصد: داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت 27 أعنا عناقها 


2 


توراويت نهب الرجن اللكر م وم نول ععروين حي الخلى. . 
وكا إذا الجياوً صعر ا أقَمِنَا 5 من ميله فتقوما 0) 
وقال أبو طالب فى شعره : 


2-72 


و كنا قديماً ليه قر لام إذ ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها (7) 


وقوله : (ولا تمش في الأرضٍ مرحا »4 أى : جذلا فتكيرا خبارا غكيذا 0 و 
اللّه؟ ولهذا قال : ( إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي : مختال معجب فى نفسه ٠»‏ فخور 1 أ 
على غيره » وقال تعالى 259 : ا ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّك أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال ولام 
[الإسراء 3”7 ]1 » وقد تقدم الكلام على ذلك فى موضعه , 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى 4 حدثناأ محمد بن عمران 
ابن أبى ليلى » حدثنا أبى » عن ابن أبى ليلى » عن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى *» » عن 
ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول الله تكله فشدد فيه » فقال : «إن الله لا يحب 
كل مختال فخور ) . فقال رجل من القوم : واللّه يا رسول الله إنى لأغسل ثيابى فيعجبنى بياضها » 
ويعجبنى شراك نعلى » وعلاقة سّوطى ١‏ فقال : « ليس ذلك الكبر ٠»‏ إنما الكبر أن تسفه الحق 
وتغمط 07 الناس » 0©. 

ورواه من طريق أخرى بمثله » وفيه قصة طويلة » ومقتل ثابت ووصيته بعد موته (24. 

وقوله :ا واقصد في مشيك 4 أى : امش مشيا مقتصدا ليس بالبطىء المتشبط » ولا بالسريع 

35 700 : لا تبالغ فى الكلام » ولا ترفع صوتك فيما لا فائلة فيه؛ 
ولهذا قال تعالى : ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4# » قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح ارات 
لصوت الحمير » أى خارةو نزقم صونه آنه اكه امير ثن عازه ورفعه »© ومع هذا هو بغيض 
إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لان رسول الل 26 
قال: « ليس لنا مثل السوء » العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه » . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن جعفر بن 
رسعة » عن الأعرج 99 »عن أبى هريرة » عن النبى يَلِْةٌ [ أنه ] 2١١(‏ قال : ١‏ إذا سمعتم صياح الديكة 
)١(‏ فى ت : « تلتفت »© ». وفى أ : « بلغت © . 
() البيت فى مجاز القرآن لأبى عبيدة ( )١77/7‏ . 
(©) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )559/1١(‏ . 

(5) فى أ : « وقد قال الله تعالى » . (4) فى ت : ١‏ وروى الطبرانى بإسناده » . )١(‏ فى ت ء ف : « تغمص » . 
(8)المعجم الكبير (7/ ٠‏ /) من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن عطاء. عن بنت ثابت بقصة أبيها » وقال الهيثمى فى المجمع (4/ 0777: 


«وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
(9) فى ت : « وروى النسائى عند تفسير هذه الآية بإسئاده » . )٠١(‏ زيادة من أ . 


. 8 ا ا ااا ااا الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( )١69 ١١‏ 


فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير 2١(‏ فتعوذوا باللّه من الشيطان .فإنها رأت شيطاناً ». 

وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه » من طرق » عن جعفر بن ربيعة به () » وفى بعض 
الألفاظ : « بالليل » » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقل روى عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة » فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن إسحاق . أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » أخبرنى تَهشّل بن 
« إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » © . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا او سعد الاح + دنا عسى بن يونس + » عن الأوزاعى » » عن 
نوس سان ب عن انام [جن اسسورة بيجت عن الى تومي الاتعري 1 107 أذ سول الل 
يي قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه : يابنى ٠»‏ إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار»9©. 
وقال: معداتنا ابى. .+ جعدقنا عمرى ون طتدان عن فمرة: + سكا الدرى بو سح :00 قال :+ قال 
لقمان لابنه : يا بنى » إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 
وقال : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان 2 أخبرنا ابن المبارك » -حدثنا عيذ الرحمن 
المسعودى97» » عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بنى » إذا أتيت نادى قوم فارمهم 
بسهم الإسلام - يعنى السلام - ثم اجلس فى ناحيتهم » فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا 
فى ذكر اللّه أجل سهمك معهم » وإن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 
وحدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار » حدثنا ضمرة ( ١‏ ) » عن 
اويا و و ا اماو 0 
وعظة ويخرج خردلة » حتى نقذ الخردل » فقال يا بنى » لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل 
لتمطر . قال : فتفطر ابنه . 
وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الباقى المصّيصى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرانى ؛ حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى » حدثنا أبين )١١(‏ بن سفيان المقدسى » عن خليفة 
ابن سلام » عن عطاء بن أبى رباح 22١(‏ » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلع : « اتخذوا 
)١(‏ فى ت : «الحمارة . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى )١١7941(‏ وصحيح البخارى برقم (2)701 وصحيح مسلم برقم (71/1/9) وسان أبى داود برقم (؟1١١01)‏ 
وسنن الترمذى برقم (5”1094) 1 
(©) فىا ت : 2 فروى الإمام أحمد بإسناده ») 
(4) فى ت » ف : « عنهما 4 . 
(6) المسئد (41//7) . 
() زيادة من أ » و المستدرك . 
(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )5١١/5(‏ وقال : « هذا متن شاهده إسناد صحيح »© وأقره الذهبى . 
(4) فى ت : ١‏ وروى أيضا بإسناده عن السرى بن يحيى 4 . (9) فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن القاسم بن مخيمرة ». 


. فى ت : 2 وروى أيضا 6 8 (١)فىا ت أء»فا 2)ها: « أنس »© » والتصويب من المعجم الكبير وكتب الرجال‎ )٠١( 
» وروى الطبرانى بسئده‎ (١ : فىات‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات "١ )١9-15(‏ 





السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم ؛ والنجاشى » وبلال المؤذن »© )١(‏ . 
فصل فى الخمول والتواضع 

الدنيا كتاباً مفرداً [ و] (0) نحن » نذكر منه مقاصده » قال :حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله 
ابن موسى المدنى » عن أسامة بن زيد » عن حفص بن عبيد الله ؛ بخ أثين .رن مالك : سمعت رسول 
الله عد يقول :ارب أشعث ذى طمرين يصمح عن أبواب الناس »إذا © أقسم على اللّه لأبره)9؟. 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان » عن ثابت وعلى بن زيد » عن أنس ٠‏ عن النبى 35 . 
فذكره » وزاد » منهم البراء بن مالك (205. 

[ وروى أيضا عن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كله : « طوبى للأتقياء الأثرياء 
الذين إذا حضروا لم يعرفوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا » أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء 
مشينة ») ] (1) . 
عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر » رضى الله عنه » أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله يَلكِلْهّ » فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
قال: حديث سمعته من رسول الله يلل » سمعته يقول : « إن اليسير من الرياء شرك » وإن الله 
يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء 4 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا 4 وإذا حضروا لم يعرفوا 4 قلوبهم 
سا باحر ب كر حر مالي ب 

حدثنا الوليد , بن شجاع ء حدثنا عّام بن على سيد ٠‏ عطار الاعرع ' ا 

الحارث » عن عبد الله بن مسعود » رضى اللّه عنه » عن النبى كك قال :« رب ذى طمرين 
له. لو أقسم على الله لأبره » لو قال 0 
شيعا » (0) . ظ 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن سالم بن 
الجحعد قال : قال رسول الله عَلئِلَ : عر رسيي وباي ا ادا 


/» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 3575) : « فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف‎ » )١198/١1١( المعجم الكبير‎ )١( 

(6) زيادة من ات 2» ف . 0) فى تا ء ف: « لو »4 . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (05055) « مجمع البحرين » قال : « حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى » حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء فذكر مثله ‏ ثم قال : لم يروه عن حفص إلا أسامة » » وله شاهد فى صحيح مسلم برقم (777) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

تنبيه : سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكذا الرواية بعده . 

(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم(586515) من طريق سيار عن جعفر بن سليمان به وقال:« هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه » 

(0) زيادة من ت » أ . 

(0) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم(8) . 

(4) سقط الحديث من مخطوطة التواضع والخمول ٠»‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (51557”) من طريق ابن أبى الدنيا . 


نلق الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( ١9-1١5‏ ) 





فلساً لم يعطه . ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها » ولو سأله (2 الدنيا لم يعطه إياها » ولم يمنعها إياه 
لهوانه عليه » ذو طمرين لايؤبه له . لو أقسم على الله لأبره » 29 . 

وهذا مرسل من هذا الوجه . 

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جعفر بن سليمان » حدثنا عوف قال : قال أبو 
هريرة قال : قال رسول الله يَكلِِ : « إن من ملوك الجئة كل (© أشعث أغير ذى طمرين لا يؤبه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم » وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصّت 
لهم» حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره ؛ لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » (؛). 

البح ص عبر لماو لكام ة قال : قال عبد اللّه , بون المبارك: : 


- و 
ألا رب ذى طمرين فى مَنْزْل غَداً زرانبحة نار م ونيفاانة 
ب ساس را ل ا 
قد اطردت أنهسارهة حول قَضِره وأشرق والتفت عليه حذائقه (5) 


وروى - أيضا من نيت نيد الل بن زكر + عرو ان بن زيذ عن القامنو.+. خن فى ليا 
مرفوعا : « قال اللّه : من أغبط أوليائى عندى : مؤمن خفيف الحاذ » ذو حظ من صلاة » أحسن 
عبادة ربه » وأطاعه فى السر . وكان غامضا فى الناس ٠‏ لا يشار إليه بالأصابع . إن صبر على 
ذلك». قال : ثم تقد رسول اللّه بيده وقال : « عجلت منيته » وقل تراثه » وقلت بواكيه » (5) . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : أحب عباد الله © إلى الله الغرباء . قيل : ومن الغرباء ؟ قال : 
الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم 80 

وقال الفضيل بن عياض بلغنى أن الله تعالى 290 يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؟ ألم 
أعطك ؟ ألم أسترك ؟ ألم 2٠‏ ؟ألم ٠‏ . ؟ ألم أخمل ذكرك ؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا 
تعرف فافعل » وما عليك ألا يثنى عليك » وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محموداً عند الله. 


وكان ابن محيريز يقول اللهم 5 أسألك ذكرا خاملا . 
وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك ». واجعلنى فى نفسى من 
أوضع خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 
4 
ثم قال ٠١(‏ : 
باب ما جاء فى الشهرة 
حدثنا أحمد بن عيسى المصرى » حدثنا ابن وهب » عن عمر بن الحارث وابن لَهِيعة » عن يزيك 
ابن أبى حبيب » عن سئان بن سعد » عن أنس . عن رسول الله يكل أنه قال : ٠‏ حسب امرئ من 





. » فى ت : « ولو سأل اللّه‎ )١( 

(0) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم )١(‏ » وهو مرسل . 

©) فى ت . فا ءأ: « من هو»ة . 

(5) ورواه ابن أبى الدنيا فى الأولياء برقم (4) عن الحسن مرسلا بنحوه ؛ وقد سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول . 
(5) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم (0) . 

(1) التواضع والخمول برقم )١7(‏ وقد قال ابن حبان :5إذا روى عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم». 
(0) فى أ : « أحب العياد 4 . 

(0) التواضع والخمول برقم )١5(‏ . 

(9) فى ت ٠1أ:‏ «عزوجل». )9١(‏ أى ابن أبى الدنيا . 


الجزء السادس - سورة لقمان :الآيات (0)1912-15 الل سس عي 


الخريه إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم »2 (2 . 

وروى مثله عن إسحاق ١‏ بن اليهاوك + عن ابن أي #تيات > عن محتابي عبد الرإيل الاعايي: 
عن عبد الواحد بن أبى كثير » عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا » مثله 29 . 

وروى عن الحسن مرسلا نحوه (»© » فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ فقال : إنما المراد 
من يشار إليه فى دينه بالبدعة وفى دنياه بالفسق (54) . 

وعن على » رضى الله عنه » قال : لا تبدأ لأن تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكتم » واصمت تسلم » تسر الأبرار » وتغيظ الفجار . 

وقال إبراهيم بن أدهم » رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة 

وقال أيوب : ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه . 

وقال محمد بن العلاء : من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس . 

وقال سماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء . 

وقال أبَان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم لك دينك فاقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال » حدثنا عاق بن المعن + أخفيرنا قسة »عو عون 6 عن اين راغ قال :راق طلحة قوها 
يمشون معه . فقال : ذباب طمع ٠»‏ وفراش النار . 

وقال ابن إدريس ٠»‏ عن هارون بن عنترة (5» » عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبى إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع 

وقال ابن عون » عن الحسن : خرج ابن مسعود فاتبعه أناس » فقال : واللّه لو تعلمون ما أغلق 
عليه بابى » ما اتبعنى منكم رجلان . ظ 

وقال حماد بن زيد : كنا إذا مررنا على المجلس . ومعنا أيوب » فسلم » ردوا ردا شديدا » 
نكا ذللف رحمة: : 

وقال عبد الرزاق » عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه » فقيل له فى ذلك » فقال : إن الشهرة 
فيما مضى كانت فى طول القميص » واليوم فى تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبى 
َو » فلبسهما أياما ثم خلعهما » وقال لمان اقائن سير ويا 

وقال إبراهيم النحَّعى: لا تلبس من الثياب ما يشهر فى الفقهاء » ولا ما يزدريك السفهاء . 

وقال الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الجياد » التى يشتهر بها » ويرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم . والثياب الرديئة التى يحتقر فيها » ويستذل دينه . 


. وفيه سنان بن سعد ضعيف‎ )7١( التواضع والخمول برقم‎ )١( 

00 التواضع والخمول برقم (") وقال العراقى : 2 ليس معروفاً من حديث جابر إنما هو معروف من حديث أبى هريرة » . 
2 التواضع والخمول برقم (؟75) . 

(5) التواضع والخمول برقم (57) . 

(45) فى أ : 2 هارون بن أبى عشيرة » . 


لع ل ست سي اأطلتز» الساذسن د سورة لقمان © الآنات :215203 15) 


وخلاثنا خالديخ ختداكن. #حدثنا حيناة هر الى كيلةى ضاحب اتزيادفن قال + كنا عبد 
أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية » فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . 

وقال الحسن » رحمه اللّه : إن قوما جعلوا الكبر فى قلوبهم » والتواضع فى ثيابهم » فصاحب 
الكساء ء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه 217 , مالهم تفاقدوا . 

وفى بعض الأخبار أن موسى ٠‏ عليه السلام » قال لبنى إسرائيل : ما لكم تأتونى عليكم ثياب 
الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب » البسوا ثياب الملوك » وألينوا قلوبكم بالخشية . 

هْ ل فى ٠.‏ لخاء 

قال أبو التياح » عن أنس » رضى الله عنه : كان رسول الله يلد من أحسن الناس خلقا 29 . 

وعن عطاء .عن ابن عمر: قيل : يارسول الله » أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقا»(©. 

وعن نوح بن عباد » عن ثابت » عن أنس مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات 
الآخرة وشرف امازل » وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد »(4) .وعن 


سئان بن هارون » عن حميد » عن أنس مرفوعا : « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»00) 2 
وعن عائشة مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار ») (2)0, 


وقال ابن أبى الدنيا حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله ! بن إدريس» أخبرنى 
أبى وعمى » عن جدى » عن أبى هريرة» رضصى اللّه عنه ست ارول الله يكل عن أكثر ما يُدخل” الياس 
الجنة» فقال: « تقوى الله وحسن الخلق» . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال: « الأجوفان: 
الفم والفرج » )2 . 

وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله يَكَِيَ ٠‏ فجاءته الأعراب من كل مكان » فقالوا : 
يارسول الله » ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق » © . 

وقال يعلى بن تملك (5) ( عن أم الدرداء ( عو أن الدرداء ‏ يبلغ به قال : 0 ما [ من )٠١(]‏ 
سىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 66 » وكذا رواه عطاء » عن أم الدرداء » يه 2١50©‏ . 


وعن مسروق » عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا » 219 . 
حدثنا عبد الله واوا ل ويا حا عرو ا ا 


. 4 فى ت »ء أ : ١المطرق بمطرقه‎ )١( 

(0) التواضع والخمول برقم )١177(‏ . 

(©) التواضع والخمول برقم )١15(‏ . 

(:) التواضع والخمول برقم .)١18(‏ 

(5) التواضع والخمول برقم )١19(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١615(‏ . 

(0) التواضع والخمول برقم )١90(‏ . 

(6) التواضع والخمول برقم )١9/١(‏ . ظ 

(4) فى ت ْ »ف »ه: « سماك 4 والصواب ماأثبتناه من كتب الرجال : )٠١(‏ زيادة من أ ' 
() التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

. )١9/5( التواضع والخمول برقم‎ )١6( 

(1) التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

. فى تاء ف : « عنين 4 ء» وفى أ : « عيسى »© والصواب ما أثبتناه من التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكتب الرجال‎ )١4( 
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ابن على قال . : قال رسول الله وكاو : « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق » كما 
وعن ل أبى تعلية 0 إن أحبكم ل وأقربكم ملى : مجلساً .أحاستكم 
أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلا فى الجنة مساويكم أخلاقاء الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون » () . 
د ال م ا عن جابر مرفوعا : « ألا أخبركم بأكملكم إيمانا » 
00 أخحلاقا )2 ا أكنافا » الذين يؤلفون ويألفون 0 , 
ل : ٠‏ ما حَسن الله لق جل وخقه ممه انار »00 . 
وعن عبد الله بن غالب الْحدانى » عن أبى سعيد مرفوعا : « خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : 
البخل » وسوء الخلق » *) » وقال ميمون بن مهرآن » عن رسول الله كل : « ما من ذنب أعظم 
عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع فى آآخر » (2 . 
حدثنا على بن الجعد. ‏ خحدثنا أبو المغيرة الأحمسى + حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. » عن.رجل 
من قريش قال : قال رسول الله يَكِلةِ : « مامن ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الخلق 
الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد »وإن الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل 
العسل)0© . 
وقال عبد اللَّه , بن إدريس » » عن أبيه » عن جده » عن أبى هريرة مرفوعا : « إنكم لا تَسَعون 
الناس بأموالكم 4 ذلك سعيم تكو ربط ووه وححسب* حلق ) (4) , 
وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 
فصل فى ذم الكبر 
قال علقمة » عن ابن مسعود ‏ رفعه ‏ : « لا يدخل الجنة من فى قلبه (9) مثقال حبة من كبر » 
لاس ل اا ا 
مثقال ذرة من كبر ء كب اله على وجهه ف انار » 7090 
رفوع 1ك وار سل اهب عست كت نالل دن لساري لقية ما قي بن العنايي 01 
وقال مالك بن ديئار : ركب سليمان بن داود » عليهما 2١4(‏ السلام ٠»‏ ذات يوم البساط فى مائتى 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )١195(‏ 
0 التواضع والخمول برقم )١9//(‏ . 
(9) التواضع والخمول برقم )١9/8(‏ . 
(4) التواضع والخمول برقم )١8-0(‏ 
(4) التواضع والخمول برقم (187) . 
() التواضع والخمول برقم )١147(‏ . 
68 التواضع والخمول برقم )١185(‏ . 
(4) التواضع والخمول برقم )١410(‏ . 
(9) فى تا فاء)أ: ١٠ذرة»؛. )٠١(‏ فى ف غأ: ١ذرة»‏ 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 
)١0(‏ التواضع والخمول برقم )١193(‏ . 


(1) التواضم والخمول برقم (194) . 
)١#(‏ فى ت : ١‏ عليه ؛ . 
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ألف من الإنس » ومائتى ألف من الجن » قرفع حتى سمع تسبيح الملائكة فى السماء » ثم خفضو 
حتى مست قدمه ماء البحر » فسمعوا صوتا لوكان فى قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر خسف به أبعد 
مما رفع . 

حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال : كان أبو بكر 
يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا عير اسه كول تخرع من ماري البول مرتين 1 
/ وقال الشعبى : من قتل اثنين فهو جبار » ثم تلا : ( أتريد أن تقتلني كما قنَلْتَ نفسا بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض 4 [القتصص :4 وقال الحسن :عجبا لابن آدم» يغسل الخرء بيده فى 
اليوم مرتين ثم يتكبر ! يعارض جبار السموات. قال : حدثنا خالد بن خداش» حدثنا يا 
على بن الحسن »عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم 257 . 

وقال الحسن» عن يحيى » عن أبى قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قَرَحَه وملّحه. 

وقال مسد بن اللسينءين على من .ولد على زضئ الله عند + ما سل قلت رونل فى من 
كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر » ولا مع التوحيد نفاق . 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال فى مشيته ؛ وذلك قبل أن يستخلف ٠»‏ فطعنه 
طاوس فى جنبه بأصبعه » وقال :ليس هذا شأن 9) من فى بطنه خرء ؟ . فقال له كالمعتزر إليه :يا عم. 
لقد ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا (5) هذه المشية . 

فصل فى الاختيال 

عن أبى ليلى » عن ابن بريدة » عن أبيه مرفوعا : «مَن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » (20. 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل » عن سفيان » عن زيد بن أسلم »عن ابن عمر مرفوعا مثله(7). 

وحدثنا محمد بن بكار » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرّنّاد » عن أبيه » عن الأعرج ؛ » عن أبى 
هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره »0©.و «بينما رجل يتبختر فى برديه » 
ا ا 1 مد" (4) , 

وروى الزهرى عن سالم » عن أبيه : « بيئما رجل . . . » إلى آخره 5 


ف( ألم تروا أنا اله سخ لكم ما في السّموات وما في الأرض وأسبع عليكُم نعمه ظَاهرة 


# لس اس تر بير 


ا يي بد 


..( التواضع والخمول يرقم‎ )١( 

() التواضع والخمول برقم 0 : 

0) فى ف ». أ : « مشى » . (4) فى ف » أ : « يتعلمون » . 
(5) التواضع والخمول برقم (578) . 

(0) التواضع والخمول برقم (779) . 

0 التواضع والخمول برقم (؟7575) . 

(8) التواضع والخمول برقم (577) . 

(9) التواضع والخمول برقم (715) . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآياات 70 - 75) سس ابم 
اَبعُوا ما أَنزل الله قَانُوا بل تع ما وَجَدنَا عليه آبَاءََا أَوَ لو كَانَ الشَيَطَان يَدعوهم إل عَذَاب 
السعير 69 * . 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما فى السموات من 
نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار . وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه والعلل » ثم مع هذا كله ما 
آمن الناس كلهم ٠‏ بل منهم من يجادل فى الله » أى : فى توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته فى 
ل عو ل د ا ل يه ميم ؛ ولهذا قال تعالي, : ( ومن 
الئاس من يجادل في الله بغر عل ولا هدى ولا كتاب منير» أى : : مبين يضىء . ( وَإِذا قيل لهم» أى : 
لهؤكاء, المجادلين فى توحيد اللَّه : «اتبعوا ما أنزل الله 4 أى : على رسوله من الشرائع المطهرة. #8 قَالوا 
بل نمع ما وجدنا عليه آباءنا 4 أى 0 اتباع الآباء الأقدمين » قال الله (أدكو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون > [ البقرة : ١7‏ ]ا أى : فما ظنكم أيها المحتجون , 
آبائهم ١‏ أنهم كانوا على ضلالة واج حلت الى قنها اتنا ذه ؛ ولهذا قال : < أَوَ لَو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذَابٍ السعير 4 . 


6 6 َه 


ل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ققد اسعمسك بالعروة الوثقئ وى الله عاقبة 


- 31 


الأمور 9 ومن كفر فلا يحزنك كفره ! ينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنّ الله عليم بذّات 


> دي 


الصدور 9 نمتعهم قليلا ثم تضطرهم إِلَى عذَّاب غَليظ 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله » أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال, :(إ وهو محسن» أى فى عمله » باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجراء «فقد استمسك 
بالعروة الْوتّقَى 4 أى : فقد أخذ موثقا من الله متينآ أنه لا يعذبه . ( وإلَى اللّه عاقبة الأمور . ومن كفر 
فلا يحزنك كفره » أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم باللّه وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ 

فيهم » إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى فيجزيهم عليه ٠‏ إن الله عَلِيِم بات الصدور» . 
0 
ثم قال :( نمتعهم قَليلا» أى : فى الدنيا » طم تضطرهم 4 أى : للجتهم ( إنعَدَاب غليظ» 

أى مووي 0 ( إن اين يفترون عَلَى الله الْكَذب لا يقلحون . 


متاع في الدنيا ثم ينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد بما كانوا يكفرون 4 [يونس:19. 7٠‏ ]. 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن د دو دان 
يعلمون 62 لله ما في السّموات والأرض إن الله هو الْغني الحميد 9 0 


م ههسس سس سس الحَرْء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات (6؟ ‏ 8/؟) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض » 
وحده لا شريك له : ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنهنا حلى له.وملك: له ولهذا قال ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض لَيقولن الله قل الْحمد لله 4 [أى :إِذْ قامت عليكم الحجة باعترافكم](21, 
( بل أكترهم لا يعلَمُون» . 

ثم قال :ل لله ما في السّموات والأرض 4 أى : هو خلقه وملكه ٠‏ إِنَ الله هو الْعَنِي الْحميد © أى : 
الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع ما خلق » له الحمد فى السموات والأرض 
على ما خلق وشرع » وهو المحمود فى الأمور كلها. 


( ولو أنْمَا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات اللَّه إِنَ الله عزيز حكيم 60 ما حَلْقَكم ولا بعثكم إِلذّ كنفس واحدة إن اللّهَ سميع 
بصير(52) © . 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة 
ل ا ا ا ل ل 0 
« لا أحصى ثنا ء عليك» اك كنا اننيف ت على نفسك »224 فقال تعالى ولو أَنّما في الأرض من شجرة. 
لام والطر مده عن يمدو سعة الث ذا نفدت كلمات اللذ4 [ أى : ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت أقلاما » وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر ] () معه » فكتبت بها كلمات الله الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 

وإنما ذكرت ١‏ السبعة » على وجه اللمبالغة » ولم يرد الحصر ولا [ أن ] 9 ثم سبعة أبحر موجودة 
تحيط بالعالم » كما يقوله ون تقاف من كلدم سرون التي ٠‏ 9 العلا ول الكديي أد بل قال 
تعالى فى الآية الآخرى قل لو كان الْبَحر مدادا لكلمات ربَي لَتفد البحر قبل أن تقد كلمات ربِي ولو 
ا 9 ]»ء فليس المراد بقوله : ١‏ بمثله » آخر فقط » بل بمثله : ثم بمثله ثم 

وقال الحسن البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مدادا » وقال اللّه : 
من أمرى كذا » ومن أمرى كذا »2 لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام . 

وقال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد » فقال اللّه تعالى : 8١‏ ولو أَنّما في 
الأرض من شجرة أقلام 4 أى : لو كان شجر الأرض أقلاما » ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد 
عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . 


.أ*٠ زيادة من ت . ف ا‎ )١( 
. [٠ زيادة من ت 2 فا‎ )7” »0( 


الحزء السادمن .شؤرة لقمان: :: الأرتان:(506 2 7 ل ل يب ا 44م 


وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللّه كقطرة ة من ماء البحور كلها » وقد 
أنزل الله ذلك «٠:‏ ولو أَنّما في الأرض من شجرة أَفُلام 4 الآية . 

يقول : لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما » لا نكسرت الأقلام » وفنى 
ماء البحر » وبقيت . كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا 
يثنى عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه . إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . 

وقد روؤى أن هذه الآية تلت جوابا لليهود » قال ابن إسحاق :. حدثنى ابن أبى محمد © عمن 
سعيد بن جبير أو عكرمة 3 ان عبان ؟ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله عَبَيِيْةِ بالمدينة يا محمد» 
أرأيت قولك : ( وما أوتيتم م مَن العلم إلا قليلا4 ؟ [ الإسراء : 45 ] » إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله كله : « كلا » الوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ 
فقال رسول الله كله : ) 'إنها فى علم الله قليل. وعندكم من ذلك ما يكفيكم ؛ .وأنزل الله فيما 
سألوه عنه من ذلك : ( ولو أَنّمَا في الأَرض من شجرة أَفلام » الآية : 

وهكذا روى عن عكرمة ٠»‏ وعطاء بن يسار . وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية » 
والمشهور أنها مكية » واللّه 2١‏ أعلم . 

وقوله 3و إن الله عزيز حكيم 4 أى : عزيز قد عر كل شىء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
ا ل ا لي ا سي ا 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [ خلق ] © نفس واحدة ؛ الجميع هين عليه إن ره إذ واد عأ 
يقرل لَه كن فيكون 4 [ يس 1 ”7م ) وما أَمرنا إلا واحدة كلمح بالْبصّر» [ القمر : ه ]اأى 0 
يأمر بالشىء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشىء ء لاا يحتاج إل تكرره وتوكده (7) ٠‏ فَإِنَمَا هي زجرة 
واحدة فإذا هم بالساهرة 4 [ التازعات ا" 

وقوله إِن الله سميع بصير » أى : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال ( ما حلقكم ولا بعكم 
إِلذّ كنفس واحدة [ إن الله سميع بصير ] (4) » . 
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ِ الواراة اللَّهِ يولج اللي في النَهارِ ويولج التَهَارَ في اللَيْل وَسَخَر الشمس والقمر كل 


يجري إلى أجل م 8 مسمى وأَنَ الله بما تعملون خبير 69 ذلك بِأَنَ الله هو الحق وأَنَ ما يدعون 
من دونه الباطل وأَن اللّهِ هو العلى الْكبيرٌ 60 4 . 


يخبر تعالى أنه « يولج اللّيل في التَّار 4 بمعنى : يأخذ منه فى النهار » فيطول ذلك ويقصر هذاء 


4 أ. 0) فى ات ء فاء أ: « وتوكيده‎ ٠ فالله » . (0) زيادة من ت 2 ف‎ ١ : فى تاء ف‎ )١( 
. » الآية‎ ١ زيادة من ت . فا ءعأ» وفى ه:‎ )5( 


م“ اوبست ف ب سو اليس أرق السافندن نع تون لقهان ؛”الأينان ا 7) 


وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية » ثم يسرع فى النقص فيطول الليل ويقصر النهار ‏ 
وهذا يكون فى الشتاء #٠‏ وسخّر الشّمس والقمر كل يجري إلئ أجل مسمى » قيل : إلى غاية محدودة . 
وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح » ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر » رضى الله 
عنه » الذى فى الصحيحين : أن رسول الله يِل قال : « يا أبا ذر » أتدرى أين تذهب هذه 
الم 6 تلض [اللهتووسرله الي قال :4 لااكإنها تذهى سيول تحت العرشي + الم قتا ةربه 
فيوشك أن يقال لها : ارجعى من حيث جئت » )١(‏ . 


عو مره 


وقال ابن أبى الحاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنا يحيى بن أيوب ٠»‏ عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبى رباح (2 ؛ عن ابن عباس أنه قال : الشمس بمنزلة الساقية » تجرى بالنهار فى السماء 
فى افلكها + "(إنااد ردم ضيورت وتلل فى فلكها قف الارقى حت مطل من تر فيا + قال بوك1 
اقفر ناذه صيحيع . 

وقوله ١:‏ وأَن الله بما تَعَملُونَ حَبير4 ١‏ كقوله : < ألم تَعلّم أن الله عل ما في السّمَاء (5» والأرض »4 
[ الحج : 7١‏ ] . ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء » كقوله : ١‏ الله الذي خَلَق 


6 جم لص سس لم 


سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ون الله قد أحاط بكل 
شيء علما 4 [ الطلاق 1111 


وقول ( ذلك بأنّ الله هو الحق وأَنَّ ما يُدعون من دونه الْبَاطل 4 أى : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا 
بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق ٠»‏ الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه الغنى عما 
سواهء؛ وكل شىء فقير إليه ؛ لأن كل ما (؟) ذ فى السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده » لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذّرة إلا بإذنه ». ولو 1 أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن 
ذلك ؛ ولهذا قال :8 ذلك بِأَنَ الله هو الحق وَأ ما يُدعون من دونه الباطل وأَن الله هو العلي الكبير 4 أى : 


العلى : الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء » فكل ©» شىء خاضع حقير بالنسبة 
إليه . 1 


ا ل ل ا 


0 لم رأ لفك ري في لبر بدطت الله يكم من ات إن في لك لات 
لكل صبّار شكور 69 وإذَا غشيهم مُوج كالظَلل دعوا الله مخلصين لَه الدين فَلَمّا نجاهم إِلَى 
لبر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتًا إلذَ كل خَتَارٍ كور 69 4 . 

. )159( صحيح البخارى برقم (5401) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. » (؟) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده‎ 


() فى ت : « السموات »4 وهو خطأ . 
(:)فىلت : ١‏ من » . (45) فى ت » ف : « وكل ؛ . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الأية (70) ااا سس بي 


كن الي انديشو الذ :د الجر لسرن نيد التللكه با نزو اك بلطفة وستخيرة 1 403 لو 
ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : « ليريكم من آياته 4 أى : من 
قدرتهء ه إِنَ في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور 4 أى : صبار فى الضراء » شكور ذ فى الرخاء . 

ثم قال: ط( وإذا غشيهم مُوج كالظل 4 أى : كالجبال والغمام » ط دعوا الله مخلصين لَه الذين 4 , 
كما قال تعالى وإذًا مسكم الضر ف في البحر ضل من تدعون إلا إِيّاهُ 4 [ الإسراء : 110] »وقال:« فإذا 
ركبوا في الْقُلّك دعو الله مخلصِينَ لَهُ الدينَ » ارت 3 56 ]1 : 

ثم قال ل فَلَمَا نَجَاهُم إلى لبر فمهُم مقتصد » قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا 
بالجاحد » كما قال تعالى :ل( فلَمًا نجاهم إلى الْبْرَ إذا هم يشركون » [ العنكبوت : 516 ] . 

وقال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . 

وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله :8 قمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات + [ فاطر : ؟*” ]0 فالمقتصد ههنا هو : المتوسط فى العمل : ويحتمل أن يكون مراداً هنا 
أيضا ويكون من باب الونكار على من شاهد تلك الأهوال و الأمور العظام والآيات الباهرات فى 
البحر » ثم بعد ما أنعم اللّه عليه من الخلاص » كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب 
بي جاص واد إلى الراك قمر تماد يجام الك كاده متضيرا أرراكالة بده ناد ولت اعم 

واولة : ( وما يجحد بآياتنا إلا كل حَتَارٍ كفو ر)» : فالختار : هو العَّدار . قاله مجاهد » والحسن . 
وقتادة 0 ومالك عن )١(‏ زيك ١‏ بن أسلم » وهو الذق كلما عاهد نفضص عهذه ») واطدي أت الغدر 
وام لبر بلي 

وإنعف ترايت بعتي ملأت يديك من عدر ور 7 

وقوله : « كفور 4 أى : جحود للنعم لا يشكرها » بل يتناساها ولا يذكرها . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لأ يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرَتَكُم الْحياةٌ الدنيًا ولا يغرَتَكُم باللّه الْغرور 69 4 . 

يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة حيث 
« لأيجزي والد عن ولده »4 أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء 
والده بنفسه لم يتقبل منه. 

عادبا لوبط سلجم إقوله : « فلا تغرتكم الحياة الدنيا 4 1 أى : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن 
الدار الآخرة ] 9© 2 « ولا يغرنّكُم بالله الغرور 4 يعنى : الشيطان . قاله ابن عباس » ومجاهد . 
والضحاك ٠»‏ وقتادة . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه » وليس من ذلك شىء بل كما قال تعالى : 


(١)فى!أ:«دو».‏ 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (١؟7/‏ 05) . (*) زيادة من تا 2 فاء أ . 


وو الس سب الحْء السادس ‏ سورة لقمان : الآية (75) 


الار قن كم 


« يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 4 [ النساء : ١٠٠‏ ]. 

قال وهب بن منبه : قال عزير » عليه السلام : لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همى 2 
وأرق نومى » فضرعت () إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك أتضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت 
له : أخبرنى هل تشفع أرواح المصدقين () للظلمة » أو الآباء لأبنائهم ؟ قال : إن القيامة فيها ) 
فصل القضاء وملك ظاهر » ليس فيه رخصة ., لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن » ولا يؤخل فيه 
ار ا 
ولا يحزن لحزنه » ولا أحد يرحمه » كل مشة مشفق على نفسه ٠»‏ ولا يؤخذ إنسان عن إنسان » كل يهم 
همه ويبكى عوله » ويحمل وزره » ولا يحمل وزره معه غيره ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 


ع سل مر 0 قله 0 ل 


0 إن اللّه عنده علم السسّاعة وينزّل الغيث ويَعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 


ص سن ره 


تكسب غَدا وما تدري نفس بأي أَرْض تموت إِنّ الله عليم خبير 69 4 . 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر اللّه تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب ل لا يجليهَا لوقتها إلا هو» [ الأعراف :لاما ]2 
وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله 
من خلقه . وكذلك لا يعلم ما فى الأرحام مما يريد أن يخلقه [ الله ] (0» تعالى سواه » ولكن إذا أمر 
بكونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله من خلقه . 
ذلك ل تع تفى مان تكب ضا فى نوراه ٠‏ ٠و"‏ تي تل أ قوت ع فى 
بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان » لاعلم لأحد بذلك . هذه شبيهة بقوله تعالى : ( وعدده مفاتح 
اليب لا يعلّمها إلا هو 4 الآية [ الأنعام : : 54 ] . وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس : مفاتيح 
شيعه . 

عي عوك مد يي ا اوسا و ا ا ا 
سمعت أبى - بريدة - 7 '» يقول : سمعت رسول الله يكةْ يقول : ااخمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل : 
(١‏ إن الله عنده علّم الساعة وير الْغيث ويَعلَم ما في الأرحام ما تَدرِي نفس مَاذًا تسب غدا وما تدري نفس 
أي أَرْض تَمُوت إن الله عليم خبير 024 . 


هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجوه 5 
حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن ديثار , 
عن ابن عمر 9 قال : قال رسول الله © يك : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه : ١‏ إن 
اللَّه عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما فى الأرحَام وما تدري نفس مّاذَا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
)١(‏ فى ف : « وتضرعت 4 (0) فى ت » ف : « الصديقين ه . (”) فى ت . ف »ء أ : ١‏ إن يوم القيامة فيه ». 
(4) فى ت « ولا يهتم بهم أحد »؛ . (0) زيادة من تا 2 ف + أ. )١(‏ فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده عن بريدة » 


() المسند (0/ 7207) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )4١‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح »؛ 
(8) فى ت : ١‏ وروى البخارى عن عبد الله بن عمر » . (9) فى ت : « النبى » . 
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انفرد بإخراجه البيخارى فروآه في )) كنات الاستنقاء ) من صحيحه ٠»‏ عن محمد بن يوسف 
الفريابى ( عن سفيان بن سعيد الثورى 4 به )١(‏ . وروآه و فى التفسير من وجه آخر فقال : 
حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب . حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 


5 للم را اي : قال رسول الله و اع ونا ٠‏ ثم 

ره الف لد ع ره عن شعةء عن رين معد لسع روث .عا 

عن النبى كَلةٌ قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : ل( إن الله عنده علم الساعة وينزل 

1 
خبير # )07 . 

[حديث ابن مسعود . رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنى 
عمرو بن مرة » عن عبد اللّه بن سلمة قال : قال عبد الله (4) : أوتي نبيكم ولد مفاتيح كل شيء غير 
خمس : .ف إن الهدعنده لم الساعة يتل ليث ويم ما في الأرحام وما تذري نفس ماذا كسب عدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 ] (0» 0) 

وكذا رواه عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » به . وزاد فى آخره : قال: 
قلت له : أنت سمعته من عبد الله ؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة (©. 

ورواه أيضا عن وكيع » عن مسعر » عن عمرو بن مرة به 9 . 

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه . 

جيه ا ىعري : قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق » عن جرير » عن أبى 
حيان » عن أبى زرعة ٠‏ عن أبى هريرة » رضى الله عنه (9» ؛ أن رسول الله تكد كان يوما بارزا 
للناس ». إذ أتاه رجل يمشى ٠؛‏ فال : يا رسول الله ء ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول اللّه » ما الإسلام ؟ قال : 
«الإسلام : أن تعبك الله وله 3* تشرك به ع ( وتقيم الصلاة ٠.2‏ وتؤنى الزكاة المفروضة ( ونصوم 
رمضان» . فقال : يا رسول الله » ما الإحسان ؟ قال :.« الإحسان: أن تعبد اللّه كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل ء ولك سأحدثك عن أشراطها : إدا ولدت الأمة ريته 3 فذاك من أشراطها , وإذا كان الحفاة 


() المسند (79/ 5؟) وصحيح البخارى برقم )٠١70(‏ . 

(1) صحيح البخارى برقم (/8791) . 

(9) المسند (؟/ 86) . 

(4) فى ت : « وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال » : 
(6) زيادة من ف ٠‏ أ . 

)9”851/١( المسند‎ )( 

(0) المسند (278/1) . 

. )5506 /١( المسند‎ )8( 

(9) فى ت : « وروى البخارى » . 
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العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن (" إلا الله ( إن الله عنده علّم 
الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في الأرحَام . . .»© »ء ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه عَلَى ) . فأخذوا 
ليردوه » فلم يروا شيئاً » فقال 1 ؛ جاء ليعلم الناس دينهم) 29 . 

ورواه البخارى أيضا فى ١‏ كتاب الإيمان » » ومسلم من طرق » عن أبى حيان » به 209 . وقد 
تكلمنا عليه فى أول شرح البخارى . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى ذلك بطولهء 
وهو من أفراد مسلم 647 . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر » 
حدثنا عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » قال : جلس رسول الله يليه مجلسا له » فأتاه جبريل 
فجلس بين يدى رسول الله كٍَِْ 9» واضعاً كفيه على ركبتى النبى عَكلِلَةّ ٠»‏ فقال : يا رسول اللّه . 
[حدثنى 2١]‏ ما الإسلام ؟ قال رسول الله كَل : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل » 
وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » . قال : فإذا فعلت ذلك 
فقد أسلمت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن بالله » واليوم الآخر » والملائكة » والكتاب ٠»‏ والنبيين » وتؤمن بالموت » 
وبالحياة بعد الموت » وتؤمن بالجحنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله خيره وشره » . 
قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : « إذا 2» فعلت ذلك فقد آمنت © .قال : يا رسول اللّه ‏ 
حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله كلل : « الإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه » فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك ». قال : يا رسول اللّه » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله ككل : « سبحان الله ٠‏ فى 
خمس لا يعلمهن إلا هو (4) : ظ إن اللّهِ عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تَدري 
نفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرض تموت إن الله عليم خبير» . ولكن إن شئت حدثتك 
ل وراك ار قال : أجل » يا رسول الله » فحدثنى . قال رسول الله كَلِةٍ : « إذا 
رأيت الأمة ولدت ربتها - أو : ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون فى البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال : يا رسول الله , 
ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب » ] 22٠١(05(‏ , 


حديث غريب » ولم يخرجوه 

حديث رجل من بنى عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن ربعى بن حراش » عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى وك فقال أألجح ؟ 
فقال النبى يَف لخادمه : « اخرجى إليه » فإنه لا يحسن الاستثذان فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم » أأدخل ؟ » قال : فسمعته يقول ذلك ٠»‏ فقلت : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : « لم أتكم إلا بخير » أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له » وأن 


. » فى ت : « لا يعلمهم‎ )١( 


() صحيح البخارى برقم (60) وصحيح مسلم برقم (9) 5 


(4:) صحيح مسلم برقم (8) . 
(0) فى ف » أ : « بين يديه 6 . (0) زيادة من ت . ف ٠»‏ أء والمسند . 0) فى ف : ١‏ فإذا © . 
(8) فى أ : ١‏ الله » . (9) زيادة من ت .» ف » أ» والمسند 


. )"1١8/1١( المسند‎ ) ٠١ 
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تدعوا اللات والعزى » وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراً . 
وأن تحجوا البيت ٠‏ وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم ١‏ . قال : فقال : فهل 
بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : ١‏ قد علم اللّه عز وجل خيراً » وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل : الخمس : ٠‏ إن الله عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما في الأرحَام وما ندري نفس 
اذا كسب غَدا وما تَدرِي نفس بأ أَرْض تَموت إن الله عليم حَبير 4 6 ©. وهذا إسناد صحيح . 
وقال ابن أبى نجيح ا مامه : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن افراتن. تخبلى. + 
فأخبرنى ما تلد ؟ وبلادنا جدَةٌ » فأخبرنى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخيرنى متى 
أموت ؟ فأنزل الله عز وجل 7 نَ الله عنده علّم السّاعة [ ويتزّل الْغَيث ] 29 » » إلى قوله : « إن الله 
عليم خبير 4 . قال مجاهد : وهى (© مفاتيح الغيب التى قال الله تعالى : ا وعنده مفاتح الْغيْب لا 
يعلّمها إلأهو 4 [ الأنعام : 54 ] .رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 
وقال الشعبى » عن مسروق ٠»‏ عن عائشة . رضى الله عنها » أنها قالت : من حدثك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب » ثم قرأت : 8 وما تدري نفس مَاذَا تكسب غدا 4 7©) . 
وقوله : ( وما تدري نفس بأي أرض تموت » : قال قتادة : أشياء استأثر اللّه بهن . فلم يطلع 
عليهن ملكا مقرب » ولا نبيا مرسلا : « إن الله عنده علّم الساعة 4 . فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى أى شهر » أو ليل أو نهار . ١‏ ويتّل الغيث 4 . فلا يعلم أحد متى 
يتل الوق ٠‏ ليلا أو نهار؟ » « ويعلم ما في الأرحام 4 . ؛ فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر أم أنثى. 
أحمر أو أسود » وماهو ٠٠‏ وما تدري نفس مّاذَا تكسب غَدا 4 5 حرام كر » ولا تدرى يا ابن آدم 
متى تموت ؟ لعلك الميت غدا » لعلك المصاب غدا » وما تدري نفس بأي أرض تموت »© ليس أحد 
من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض » أفى بحر أم بر » أو سهل أو جبل ؟ 
وقد جاء فى الحديث : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » » فقال الحافظ 
أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير » فى مسئد أسامة بن زيد : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا معمّرءعن أيوب» عن أبى المليح» عن 
أسامة200 بن زيد قال : قال رسول الله يَكَكِيةَ : « ما جعل اللّه ميتّة (5» عبد بأرض إلا جعل له فيها 
حاجة » 0) , 


. )"58/6( المسند‎ )١( 

(0) زيادة من ت 2. ف ٠.‏ أ. (0) فى أ : « وهن ؛ . 
() تفسير الطبرى (١1؟657/5)‏ . 

(5) فى ت : « فروى أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير فى مسئد أسامة 4 . 
(5) فىات . فا ء أ: 2 هلية 0 


48 المعجم الكبير )١78/1١(‏ وقال الهيشمى : فى المجمع (0©غ .» « ورجاله رجال الصحيح» وفيها: « منية 6 بدذل : 7 ميتة 
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سفيان » عن أبى إسحاق » عن مَطَّر بن عكامس قال : قال رسول الله يَكِيِِ ١‏ : « إذا قضى الله 
ميقا عد ارقن + ندل له الها ةي 7 

وهكذا رواه الترمذى فى « القدر » » من حديث سفيان الثورى ٠‏ به( . ثم قال : « حسن 
غريب » ولا يعرف لمطر عن النبى كَكِلْهَ غير هذا الحديث .وقد رواه أبو داود فى « المراسيل » 9 , 
فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن أبى المليح بن أسامة (4») » عن أبى 
عزة» قال : قال رسول الله يَدَيْةٌ : « إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : 
بها حاجة »© . 

وأبو عزة هذا هو : يسار 1) بن عبد الله » ويقال : ابن عبد الهذلى . 

وأخرجه الترمذى من حديث إسماعيل [ بن إبراهيم ‏ وهو ابن علَية © » وقال : صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهانى » حدثنا المؤمل بن إسماعيل ] (4) , 

حدثنا عبيد الله بن أبى حميد » عن أبى المليح » عن أبى عزة الهذلى قال : قال رسول الله كك : 
«إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » فلم ينته حتى يقدمها ), . ثم قرأ رسول الله 
عل : ( إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذَا تككسب غدا وما 
دري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 9 . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البزار : جدنا احمد بين ثايت: اللحدرع ومتيين بت بحي 
القطّعى قالا سحدتنا عمر بون قلق »: بختنا عاضا + » عن قيس ٠»‏ عن عبد الله قال : قال رسول 
الله كك : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » .ثم قال البزار : وهذا الحديث لا 

ادا ور قعيةة إل «عمر ين على المقلامي: (1) .وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى سليمان بن أبى 
مسيح(١21‏ قال : أنشدنى محمد بن الحكم لأعشى همدان : 


ل ل 


تببا عي .. مل فيا بم اسه سوى حتوط غَداةَ اليين مع خرق 
وو 0 مود نو وروي 


2 / 


لس 
2 أن الموت د لي الراكميني شاه 
به ص س9 5 ترام ماه 3 

بأيما بلدة تقدر منيته ليما طائعغت) يسنق 
(١1)فىات‏ : ااروى عبد الله بن الإمام أحمد ابإمنقاده أن رسول الله تَكَلِيةٍ قال » . 
(") لم أجده فى المطبوع من المراسيل . 
50 فى بت 85 ورزى الزماء امد 6 (0) فى أ : « عن أبى عزة الهذلى » . (5) فى ف : « بشار 4 
(0) المسند (/ 5179) وسنن الترمذى برقم )1١517(‏ . 
(6) ريادة من ت . فاء. أ. 
(١‏ ورواه الطبرانى فى اللأوسط برقم (4:؟") ١‏ مجمع البحرين 4 من طريق عباد بن صهيبء عن عبيد اللّه , بن أبى حميد به» وعباد ابن 

صهيب متروك . 

() ورواه الحاكم فى المستدرك )51177/١(‏ من طريق محمد بن خالد الوهبى »عن إسماعيل بن أبى خالد بنحوه . 
)١١(‏ فى تا ٠‏ فاءأ: 2 شيخ). )١0(‏ فىلت  :‏ يسير فى غلق 4 . 


- 
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أورده الحافظ ابن عساكر » رحمه الله » فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الحارث () , 
وهو أعشى هَمَدَآن » وكان الشعبى زوج أخته » وهو مرَوّج بأخت الشعبى أيضا » وقد كان ممن طلب 
العلم وتَمْقّه » ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به . 

وقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة » كلاهما عن عمر بن على 22 مرفوعا : 
«إذا كان أجل أحدكم بأرض أوئّبته © إليها حاجة » فإذا بلغ أقصى أثره (؟» » قبضه الله عز وجل » 
فتقول الأرض يوم القيامة : رب » هذا ما أودعتنى » © . 


قال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر »2 عن أيوب » عن 
أبى المليح » عن أسامة أن رسول الله كَل قال : « ما جعل اللّه منية عبد بأرض ٠»‏ إلا جعل له إليها 
حاجة ») 09) . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ لقمان » والحمد للّه رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ] 27 


. لم أجد الأبيات فيما بين يدى من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور‎ )١( 

(0) فى تا 2 ف : # عكرمة 4 . 

(0) فى ف : « أتت © . 

(:) فى تا . ف : «أمره» . 

(0) سنن ابن ماجه برقم (5777) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 775) : « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ». والكلام هنا متعلق برواية 
البزار ولم أستسغ تقديمها ؛ لورودها هكذا فى النسخ . 

() المعجم الكبير )١078 /١(‏ وقد مر ذكره . 

0) زيادة من ت ء فا ٠‏ أ . 
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نفسير سورة السجدة 7) 

وهى مكية. 

ابتار فى كاري جيه 10 حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن سعد بن إبراهيم ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن هرمر الأعرج(" » عن أبى هريرة » رضي اللّه عنه » قال : كان النبى 11209 يقرأ فى 
الفجر يوم الجمعة :لالَجَ . تنزيل» السجدة ٠‏ وطهّل أتَئ علَى الإنسان» . 

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى ٠‏ به 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر . أخبرنا الحسن بن صالح . ٠‏ عن ليث : ؛ عن أبى 
الزبير» عن جابر قال : كان النبى يي لاينام حتى يقرأ «ألج . تنزيل 4 السجدة » و 9 تبارك الذي بيده 
الملك» تفرد به أحمد 0) : 


- ِ و م مس مه ام َس همس ام وده # اد وسص #د هل د هكم 
« الج (1) تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين (7) أم يقولون افتراه بل هو الحق 


من رَبك لتنذر قوما ما أتاهم من تذير مَن قَبْلك لَعلّهِم يعِتَدُونَ 2 4. 

قد تقدم لحن على احررب المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : < تنزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أى : لاشك فيه ولا مرية أنه تدك 000 ٠‏ من رب 
العالمين » . 

ثم قال مخبراً عبن المشركين ( أم يقولون افتاه 4. بل يقولون :طافتراه 4 أى : اختلقه من 
تلقاء نفسه ء ظ بل هو الحق من ربك لتنذر قَوما ما أتَاهم من تُذير من قَبْلك لَعَلْهم يَهتَدون » أى : : يتبعول 
الحق . 

«اللّه الذي خلق السّموات والأرض وما بينهمَا في سّة ستة أَيَّامِ ثم استوئ على العرش ما 
اج ف وو سي با لسو 1 


عن قر ل اله . 


ليه فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون (2 ذلك عالم الغيب د العريز 


م 
)١(‏ فى أ : « سورة آلم السجدة » . (0) فىا ت : ١‏ وروى البخارى بإسناده »© . (*) فى ت : « رسول الله »© . 


(4) صحيح البخارى برقم )681١(‏ وصحيح مسلم برقم (880) 1 
(05) المسند (”/ 075١‏ . 


(50) فى فا ء أ : ١‏ منزل » . 
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يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء » فخلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم استوى 
على العرش . وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع #أى : بل هو المالك لأزمة الأمور » الخالق لكل شىء » المدبر 
لكل شىء » القادر 2١7‏ على كل شىء » فلا ولى لخلقه سواه » ولا شفيع إلا من بعد إذنه . 

أفلا تَتَذَكرون 4 يعنى : أيها العايدون غيره ( المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وام وتلزه أن 
يكون له نظير أو شريك أو نديد » أو وزير أو عديل ؛ لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب . حدثنى محمد بن الصباح » حدثنا 
أبو عبيدة الحداد » حدثنا الأخضر بن عجلان »عن ابن جريج المكى » عن عطاء ف ” عن أبى هريرة » 
أن رسول الله مله أخحل بيدذدى فال : « إن الله حلق السموات والأرض وما بيلهما فى ستة أيام ( ثم 
استوى على العرش فى اليوم 7 السابع » فخلق التربة يوم السبت ٠»‏ والحبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والدواب يوم الخميس 2 وآدم يوم الجمعة فى 
آخر ساعة من النهار بعد العصر 6 وخلقه من أديم الأرض 6 بأحمرها وأسودها ُ وطييها وخبيثها 2( 
من أجل ذلك جعل الله من بنى آدم الطيب والخبيث »© (5) . 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا » وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن 
محمد الأعور » عن ابن جريج » عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 
رافع» عن أبى هريرة » عن النبى كَكةْ بنحو من هذا السياق © . 

وقد علله البخارى فى كتاب ١‏ التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب 
الأخبار وهو ا ' 29 وكذا علله غير واحد من الحفاظ » واللّه أعلم . 

وقوله : ط يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إِليه4 أى احدل 1 آمرهء من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى :ل( الله الذي خلّق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن لتَعلّموا أَنَ الله على كل شيء قَدِيرٌ ون الله قد أحاط بكُلّ شيء علّمًا » [ الطلاق : ؟١].‏ 

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأأرض [ مسيرة ] (8) 
خمستها نه مننة- 4« اسولة؟ الوما و يانه تزدنة”: 

وقال ممجاهد 34 وقتادة 2 والضحاك النزول من الملك 0 مسيرة خمسمائة 0 0 فى 
مسيرة خمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؟ ولهذا قال تعالى : ( في يوم كان مقداره آلف سئة 
)١(‏ فى ت . فاء أ: «القاهر » . (0) فى ت : « وروى مسلم والنسائى حديثا » . (*) فى ت : 7 على العرش يوم » 


(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١795(‏ . 

(5) صحيح مسلم برقم (5784) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١ ٠(‏ 

(1) التاريخ الكبير للبخارى )5١5 ٠ 517 /1١(‏ ومن أعله من الحفاظ ابن المدينى كما نقل ذلك البيهقى فى الأسماء والصفمات ص (510)» وقد 
رد ذلك الشيخ ناصر الألبانى فى صحيحته برقم (67)) »والحديث يحتاج إلى بحث » والله أعلم : 

0) فى تاء. ف : « ينزل » . (6) زيادة من ت 2 فا ٠‏ أ. 
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مما تعدون ). 

( ذلك عالم الْغيب والشهادة» أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع 
إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها ‏ هو ل العزيز4 الذى قد عر كل شىء فقهره وغلبه » ودانت 
له العباد والرقاب .2 الرحيم#4 بعباده المؤمنين . فهو عزيز فى رحمته » رحيم فى عزته [ وهذا هو 
الكمال: العزة مع الرحمة» والرحمة مع العزة » فهو رحيم بلا ذل ] 2١‏ . 


الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين (7) ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين (2) ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم | لسمع والأبصار والأفئدة لبلا م 
تشكرون (5) 4 . 

اكات 00 
ل جع من لقم ولو 
يم : خلق أبا البشر آدم من طين انم جعل سه من سلا من م4 لى اميد 0 
من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة » ٠‏ ثم سواه 4 , يعنى : آدم » لما خلقه من تراب 
جلمد سر سبي ؛ وتفخ فيه من روحه وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة »4 » يعنى : العقول» 9 قليلا 
ما تشكرون »4 أى : بهذه القوى التى رزقكموها الله عز وجل 9) . فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه 
عزوجل.. 

( وقَالُوا أئذا صلَلنَا في الأَرض أَننَا في حَلّق جديد بَلْ هم بلقاء بهم كَافرٌونَ 9© قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون (00 4 . 

يقول تعالى مخبراً لي ل ل 0 : « أئذا ضللنا في الأرض 4 أى : 
قرفت اجساننا وتقرقت فى الجزاء الأرضن 00 وذهيت:: ٍأَئنَا ذفي خلق جديد 4؟ أى : أثئنا لتعود بعد 
معان ؟! يستبعدون ذلك 242 » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة » لا بالنسبة 3 
قدرة الذى بدأهم ولخلمييم كن العدم 4 الذى إغما أمره إذا أراد يتا أن يقول له 0 فيكون ع لهذا 
قال : ( بل هم بلقاء رهم كافرون ». 

ثم قال :8 قل يتوفاكم ملك الْمَوت الذي وكل بكم 4 . الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 


. ©» زيادة من ت » ف . (0) فى ف »ء أ : « تعالى 4 . 5) فى أ : « الأرضين‎ )١( 
. 4 فى أ : « تلك الحال‎ ):( 
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معين من الملائكة » كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة « إبراهيم » 2١7‏ » وقد 
سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور » قاله قتادة وغير واحد . وله أعوان . وهكذا 7( ورد 
فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر المسد . حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك 
الموت . 

قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلت“لفحمثل الطست » يتناول منها حيث يشاء (© . ورواه 
زهير بن محمد عن النبى ككل » بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس » رضى الله عنهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن أبى يحبى المقرى » حدثنا 4» عمرو بن شمر*) 
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله كله إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار » فقال له النبى كله : « ياملك الموت » ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملّك الموت: 
يامحمد » طب نفساً وقّر عيناً فإنى بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر » 
فى بر ولا230 بحر » إلا وأنا أتصفئحهافنى كل يوم خمس مرات » حتى إنى أعرف © بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » واللّه يا محمد » لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قَدَرت على ذلك حتى يكون 
الله هو الآمر بقبضها(©» . 

قال جعفر : بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند (4) مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان 
عمن يحافظ على الصلاة دنا منه اكَلّك » ودفع عنه الشيطان . ولقنه اللّك : « لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » فى تلك الحال العظيمة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهداً 
يقول(١22‏ : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين . 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل 
يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 2١١١‏ يتوفاه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : ظ ثم إلى ربكم ترجعون #أى : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لحزائكم . 

ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 


صالحا إِنَا موقنون 09 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأَملذن جهنم من 


. عند الآية السابعة والعشرين » وقد جاء الحديث بتمامه فى نسخة ت‎ )١( 


(0)فىات : ١‏ كما 4. (0) فى ت : « شاء 4 . (5) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن » . 
(5) فى ت ء» ف » أ» ه : « عمر بن سمرة » »والتصويب من البداية والنهاية والمعجم . 
(50) فىلت : «أو). 0) فى ف » أ : 2 لأعرف »2 . 


(8) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ »)31١‏ والبزار فى مسنده برقم (785) « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان »عن عمرو 
ابن شمر الجعفى » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن الحارث بن الخزرج عن أبيه » أنه سمع رسول الله ويه فذكر نحوه ٠‏ فأسئده 
ولم يرسله .ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث ؟ . 

(9) فى ف : « فى ؛. )٠١١(‏ فى ت : « وقال مجاهد » . (١١1)فى‏ تا فاءأ:«به). 
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0 ص سمي 


الجئة والئاس , أجمعين 09 قدوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنا نسيناكم وذوقوا عذاب 
الخلد بما كنشم تعملُون 09 4. 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث ٠‏ وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى : من الحياء والخجل » يقولون : إربنا أبصرنا وسمعنا 46١‏ 
أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك » كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 [مريم : 

8"] . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا (؟) دخلوا النار بقولهم جار 
في أصحاب السعير 4 [الملك : ]٠‏ . وهكذا هؤلاء يقولون : : «ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا »أى: | 
اا الي » نشل ملقو أ أى : قد ينا وت أن وعدد حق ولاك حق » وقد عم 
الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات 29 الله 
ويخالفون رسله » كما قال : « ولو ترئ إذْ وقفوا على الذَارفقَالوا يا يتنا رد ولا كب بآيات ربا وتَكُون 

من الْمؤمدين . بل بدا هم ما بكانوا يخفون من قبل ولو دوا لَعَادُوا لما هوا عنه ونه لَكَاذبُون . وقَالُوا إن 
هي إلأ اننا اليا وما تحن بمبعوثين 4 1 الأنعاء 37 - 34 ] . وقال ههنا :ل( ولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها 4 » كما قال تعالى : «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 [يونس 0 

( ولكن حق القول مني لأمَلأَنَ جهنم من الْجنة ولاس أُجْمَعِين » أى : من الصنفين » فدارهم النار(؟) 
لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها » نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 

فذوقوا بم نسيتم لقاء يومكم هذا » أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
[هذا ] (0) العذاب بسبب تكذيبكم به ؛ واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من 
هو ناس له » 9 إِنَا نسيناكم 4 أى : [إنا] 9© سنعاملكم معاملة الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا 
يضل عنه شىء » بل من باب المقابلة » كما قال تعالى :ل ايوم نتساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا » 
[ الحاثية: 84 ] . 0 

وقوله : «وذوقوا عذاب الخلد بما كسم تعملُونْ 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم © ؛ كما قال فى 
الآية الأخرى « لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا . إلأ حميما وغساقا . جزاء وفاقا نهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآيّاتَا كذابا . وكل شىء أحصيتاه كمَابا . قذوقوا فلن تريدكم إلا عذَابًا 4 [النبا:4؟ - 





”3 ]. 
إنّما يؤمن بآياتنا الّذين ذا ذكَروا بها حَرُوا سجّدا وَسبَّحُوا بحَمد بحمد ربهم وهم لا 
)١(‏ بعدها فى ف . أ : « فارجعنا تعمل صالحاً ؛. (0) فى ت : «إذ؛ة. 
(0) فى ت . ف : ١‏ بآيات ؛ . (4) فى ت ء ف : « قد ذرأتهم للنار ؛ 
(6) زيادة من أ . (0) زيادة من ت . 


(0) فى ت  :‏ كفرهم وتكذيبهم ») 
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وعم بير م ا ص سوسم فر هن 


يستكبرون 02 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوت ربهم خوفا وطمعا ومما رزقتاهم 


ينفقون 05 فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزَاء بما كانُوا يَملُودَ 9 4 . 
يقول تعالى :ل إِنّمَا يؤمن بآياتنا 4 أى : إنما يصدق بها ١‏ الّذين إذَا ذكروا بها خروا سجّدا » أى : 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا ٠‏ « وسبّحوا ب بحمد ربْهم وهم لا يستكبرون 4 [ أى 010 عن اماغها 
والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة دخ 6 قال الله تعالى ٠‏ إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيد خلون جهنم داخرين 4 [غافر ]م 
ثم قال [ تعالى : ( تتجافى جدوبهم عن الْمَضاجِع 4 يعنى بذلك قيام الليل 5 وترل, النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى ] (*) : < تتجافئ جنربهم 24 
يعنى بذلك: قيام اليل . 
وعن أنس » وعكرمة » ومحمد بن المنكدر » وأبى حازم » وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 
وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد (4) . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة » وصلاة الغداة فى جماعة . 
بإيدعون ربهم خوفا وطمعا 4 أى : خوفاً من وبال عقابه »وطمعاً فى جزيل ثوابه » 8 ومما رزقناهم 
والآخرة رسول الله كَلكلّْ » كما قال عبد الله بن رواحة » رضى اللّه عنه : 
وفيا رسول اللّه يَتْلُو كتَابّه إذَا انشق معروف من الصبّح ساطم 
1 أن الهدى بعد الْعمَى 51 به موقتات أن ما قَالَ واقع ](0) 
سيك مجان حند عل اله ذا استَثْقلّت بالمشركين المضاجع 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عطاء بن السائب 
عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود 29 » عن النبى يك قال : « عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه 29 إلى صلاته » [ فيقول ربنا : أيا ملائكتى » انظروا إلى 
عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] (2»5 رغبة فيما عندى » وشفقة مما 
عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل ١فانهزموا‏ » فعلم ما عليه من الفرار » وما له فى 





. زيادة من ت 2 ف . (0) زيادة من ت . (9) زيادة من ت 2 ف‎ )١( 

(:) تفسير الطبرى )537/795١(‏ . 

(6) زيادة من ت 2 فا ٠‏ أ. 

() فى ت : ١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن مسعود 4 . 

0) فى ت 2 فاء أ : « من بين بئيه وأهله © . (8) زيادة من ت » ف ». أ. والمسند . 


عيبم الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )١7-5٠60(‏ 


الرجوع ٠»‏ فرجع حتى أهريق دمه » رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول الله » عز وجل 
للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى » ورهبة ما عندى » حتى أهريق دمه ) . 

وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد » » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به 
5005 

نال الإناء جيل + ددا عبد الروان.ج. أعرنا مت ورهن عاض تداك التجوج دعن 
رسيي ساي سباي تيا روماه اك 
نسير » فقلت : يا نبى الله © » أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألت 
عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت » . ثم قال : «١‏ ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الضوم 
جنة » والصدقة قة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل فى7؛؟؛ جوف الليل » ٠‏ ثم قرأ « تتجافئ جنوبهم عن 
المضاجع 4؛ حتى بلغ « يعملون 6 . ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » 
فقلت : بلى » يارسول اللّه . فقال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة ستامه الجهاد 
فى سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ »© فقلت : بلى » يا نبى اللّه. فأخذ بلسانه 
ثم قال : « كف عليك هذا ».فقلت : يارسول اللّه » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : 
« ثكلتك أمك يامعاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوهم ‏ أو قال : على مناخرهم ‏ 
حصائد ألسنتهم »؛ . 

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم » من طرق عن معمر » به (0) ب ودان91 التريدى » 
حسن صحيح . ورواه ابن جرير من حديث شعبة » عن الحكم قال : سمعت عروة بن النزال 7) 
يحدث عن معاذ بن جبل ؛ أن رسول الله كَللِيْهِ قال له : « ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة » 
والصدقة تكفر الخطيئة ٠‏ وقيام العبد فى جوف الليل » » وتلا هذه الآية :( تتجافئ جدوبهم عن 
المضاجع يدعون ربُهم حَوفا وطمعا وما رزقناهم يتفقون ا 

ورواه أيضا من حديث الثورى » عن منصور بن المعتمر » عن الحكم » عن ميمون بن أبى 
ا ل ل ل ل ال ا ا 
عن ميمون بن أبى شبيب »عن معاذ مرفوعا بنحوه . ومن حديث حماد بن سلمة » عن عاصم بن 


رت ال 


أى الجوة و عن شهن .عن نعاة بن ل ؛ عن النبى يَيِيِقّ » فى قوله تعالى : ( تتجافئ جدوبهم عن 





. )01775( وسنن أبى داود برقم‎ )5١/١1( المسند‎ )١( 
4 وروى الإمام أحمد بإسئاده‎ ١ : فى ت‎ )0( 


(©) فى ت : ١‏ يارسول الله » . (4) فى ت : ١‏ من »4 . 
(6) المسند (77317/5) وسنن الترمذدى برقم (15117) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7595(‏ وسنن ابن ماجة برقم (03917) . 
(5) فى ت : « رواه 4 . 0) فى أ : ١‏ الزبير 4 . 


«(8) تفسير الطبرى (١؟55/1)‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١9/-18(‏ 2 ا 


المضاجع 4. قال : ١‏ قيام العبد من الليل » 21 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا فطر بن 
خليفة » عن حبيب بن أبى ثابت » والحكم » وحكيم بن جبير » عن ميمون بن أبى شبيب » عن 
معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى يَلكيْةٌ فى غزوة تبوك فقال ١:‏ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم 
جنة » والصدقة ة تطفئ الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف الليل » » ثم تلا رسول الله وك  :‏ تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ». 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن عبد الرحمن بن 
|اخاف: + عن شهر بر عو فيه 07 ٠‏ عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله وو : « إذا جمع 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع اليوم 

من أولى بالكرم ٠‏ ثم يرجع فينادى : ليقم 0) الذين كانت « تتجاقئ جدوبهم عن الْمضاجع 4 الآية : 
فيقومون وهم قليل » (4) . 

وقال البزار : حدثنا عبد اللّه بن شبيب » حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر » حدثنا عبد الحميد بن 
لبان خاتى بصعي 0 عزرزية / بن أسلم . ؛ عن أبيه قال : قال بلال (©») لما نزلت هذه الآية : 
١‏ تتَجَافَى جنوبهم عن الْمَضاجع 4 [ الآية ] 0) ٠‏ كنا نجلس فى المجلس » وناس من أصحاب رسول الله 


تراتر لتر 6 


كله يصلون بعد المغرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : ولو ان امور 

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق ‏ 

وقوله : «فلا تعلم نفس ما أَحَفى لهم من قُرَة أعين جزاء بما كانوا يُعمَلون »أى : فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم » واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد » لما 
أخفوا أعمالهم » أخفى الله لهم من الثواب ٠‏ جزاء وفاقا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن [ البصرى ] 90) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين »ولم يخطر )٠١(‏ 
على قلب بشر . رواه ابن أبى حاتم . 

قال البخارى : قوله : 8 قلا تَعلّم نفس ما أُخفى لهم من قر أعين 4 الآية : حدئنا على بن 


. )50 » "5 /7؟١( تفسير الطبيرى‎ )١( 

(0')فىات : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده ) 

(9) فى ت : ١‏ لتقم »؟ . 

(5) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » وأبو يعلى فى المسند الكبير كما فى المطالب العالية (5/ 7/ا7) من حديث أسماء بنت يزيد رضى 
الله عنها . 

(4) فى ت : ١‏ وقال البزار بإسناده عن بلال قال » . 

. زيادة من ت .2 ف‎ )١( 

(0) مسند البزار برقم )5١0-0(‏ 8 كشف الأستار » »وقال الهيثمى فى المجمع (/7/ )4١‏ : « فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف © . 

(8) فى ت . فء أ : «١‏ أعمالهم كذلك »© . 

(9) زيادة من أ . (١٠)فىت‏ : «١‏ ولا يخطر »4 . 
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عبد الله حدثنا سفيان » عن أبى الزْنّاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن 
رسول الله َكِْهِ قال : ١‏ قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : « فلا تعلّم نفس ما أخفى لهم مَن قُرة 
أعين 4 . ظ 

وال 1 وحدتا ستيان جد ا ابو الزناق ورعق اللأعرج > عن ابي اعريرة كال : قال اللّه مثله .2١(‏ 
قيل لسفيان : روايةٌ ؟ قال : فأى شىء ؟ 

ورواه مسلم والترمذى من حديث سفيان بن عييئة » به (» . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر »حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش »حدثنا 9) أبو 
صالح » عن أبى هريرة » عن النبى يَلييْهّ : « يقول اللّه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت ». ولا خطر على قلب بشر » ذخراً من بله ما أطْلعتّم عليه 4 » ثم قرأ : 
9 فلا تلم َس ما أخفِي هم من قر أن جزاء بما كانوا يلون 4- 

قال أبو معاوية » عن الأعمش ٠»‏ عن أبى صالح ٠‏ قرأ أبو هريرة : ٠‏ قرات أعين ». انفرد به 
البخارى من هذا الوجه 299 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن مبّه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله كَلِْةِ : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت »2 ولا 
أذن سمعت ». ولا خطر على قلب بشر »© . 

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق ©» . ورواه الترمذى فى التفسير » وابن جرير » من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » رضى الله 
عنه » عن رسول الله وَل بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 20 . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت ». عن أبى رافع » عن أبى هريرة »»رضى الله عنه » قال 
حماد: أحسبه عن النبى © وك قال ٠:‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ٠لا‏ تبلى ثيابه »ولا يفنى 
شبابه »فى الجنة ما لا عين رأت »ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر »© . 





. » تعالى‎ ١ : فى ف »ء أ‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4714) وصحيح مسلم برقم (7875) وسان الترمذى برقم )27١191(‏ . 

(©) فى فا أ: « عن »4 . 

0 صحيح البخارى برقم (-47) وفى البخارى ‏ رواية أبى معاوية 6 بعد الحديث المتقدم . 

(6) المسند (783117*/7) وصحيح البخارى برقم (8594) من طريق عبد الله عن معمر به ٠‏ ولم أجده فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق . 
(0) سنن الترمذى برقم (؟17595) وتفسير الطبرى )557/7١1(‏ . 

(0) فى ت : « وروي مسلم عن أبى هريرة 4 . (6) فى ت : ١‏ رسول الله ؛ . 


7 1/ 





الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١17-1١6(‏ 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة » به 2١(‏ . 
وروى () الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب . حدثنى أبو صخر » أن أبا حازم 
خلاته قال سميعف 77 سيل عن سحن الباغدى و وى اللشعتة + يفول شيت-«من رسوك الله 
5 سيلها وست افيه الجنة ودستق التو ونم قال فى اخخر ستيه 37 ها ماد عووزرات 2 وا اذه 
سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » ثم قرأ هذه الآية :« تتجافئ جنوبهم عن المضاجع [يدعون ربهم 
َرَقًا وَطَمَا ] 28 4 . إلى قوله : ١‏ يَعْمَلُون 4. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه عن هارون بن معروف ». وهارون بن سعيد » كلاهما عن أبن وهب» 
به 250 . 
وقال ابن جرير : حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا معلى بن أسد » حدثنا سلام بن أبى 
مطيع » عن قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » عن أبى سعيد الخدرى » عن رسول الله يك » يروى 
عن ربه » عز وجل » قال : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر » . لم يخرجوه () . 
وقال 9© مسلم أيضا فى صحيحه : حدثنا ابن أبى عمر وغيره » حدثنا سفيان » حدثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد » سمعا الشعبى يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه 
إلى النبى كِليْهٌ - قال : « سأل موسى ٠»‏ عليه السلام (5» ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجحنة الجنة » فيقال له : ادخل الجنة . فيقول : أى رب » كيف 
وقد نزل الناس منازلهم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملواكة :الك © فقول رفيش رت . فتقول + 'للفم ةلاق بوكله + توقفلة ومومقلة + بوفعلة: افقال قن 
الخاميية #«وضيف: .زف .+ فتقول:-. هذا للفةوعفرة أثاله 250 +:.ولكه ها اشتهيت نفسك::ولدت 
عيدك افيقول. #"راضيت :رنت ...قال :*.رزب: :6 فأغلاهم منزلة © قال أولفلك الذيق آروت + غرسيت 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها ا ل م لس ل 
قال : ومصداقه من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


وروآه الترمذى عن أبن أبى عمر 3 وقال م حسن 00000 34 قال 1 ورواه بعضهم عن الشعبى » 
عن المغيرة ولم يرفعه » والمرفوع أصح 2١١١‏ . ظ 


. )5875( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى أ : « وقال » . (0) فى ت : « وروى مسلم أيضا عن ؛‎ )0( 
أ.‎ ٠2 زيادة من تاء فا‎ )5( 
. )7870( المسند (0/ 6175 » وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. )77//5؟1١1( تفسير الطبرى‎ )١( 
.  ِخِيِلع‎ «١ فىا ت : « وروى 4 . «(0) فى ت:‎ )0 
. 4 تستمع‎ ١ فى ف‎ )٠١( . 4 فى ف 2 أ : « وعشرة أمثاله معه‎ )9( 
. 2719/( صحيح مسلم برقم (189) » وسان الترمذى برقم‎ )1١( 


57 الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآيات )١7/-1١6(‏ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائنى » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا زياد 
اخ كتكمة عضن مسينة بو سحاذة ود عن عام (اكتين هيد الراحة قال + زلفتى أن الكل من اهل اطي 
يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن 
يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة. ثم 
يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب » فيقول: 
من أنت ؟ فتقول : أنا التى (") قال اللّه : © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4. 
وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبّير قال : تدخل عليهم الملائكة فى 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله سا رو 
وذلك قوله : ١‏ قلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين 24 ويخبرون أن اللّه عنهه”© راض 
وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠»‏ حدثنا الوليد بن مسلم »عن صفوان بن 
عمروء عن أبى اليمان الهوزنى ‏ أو غيره ‏ قال : الحنة مائة درجة »أولها درجة فضة وأرضها 
فضة» ومساكنها فضة » [ وأنيتها فضة ] (21 وترابها المسك . والثانية ذهب » وأرضها ذهب » ومساكنها 
ذهب .وآنيتها ذهب .وترابها المسك .والثالثة لؤلؤ »وأرضها لؤلو .ومساكنها اللؤلؤ » وآنيتها 
اللؤلؤء وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك ,ما لا عين رأت »ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلع نشين . ثم تلا هذه الآية : إلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4). 
ووالذاين كرين + خدتي يعدرب بن عبر يي مسا وودا يي 
عن الغطريف »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس 220 »عن النبى كَلهٌ »عن الروح الأمين قال : «يؤ 
بحسنات العبد وسبثاه ‏ ينقص بعضها من بض ٠‏ فإن بقيت حسنة [ واحدة ] 1 وسع الله له فى 
الجنة » » قال : فدخخلت على « يزداد » فَحَدتْ بمثل هذا الحديث . قال : فقلت : فأين ذهيت 
الحسنة؟ قال : «أولعك الْذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملُوا جاوز عن سيّناتهم فى أَصْحَاب الْجنة وعد 
الصّدق الذي كانوا يوعدون 14 الأحقاف ١‏ ].قلت : قوله تعالى ل« فلا تعلم نس ما أخفى لهم من 
قرَة أعين» . قال : العبد يعمل سراً أسره إلى الله » لم يعلم به الناس ٠»‏ فأسر الله له يوم القيامة قرة 
أعين 02 . 
«( أَقُمن كان مؤمنا كَمَن كَانَ فاسقا لآ يَستَوُونَ 09 أَما الّذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
فّهم جات المأوئ نزلا بما كانوا يعملُونَ 69 آم الدين فقوا فمأواهم التَار كلما رادو 


م أ نه قر 8 


أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكدبود 50 620 
)١(‏ فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن عباس »© . (0) فى أ : « أنا من الذين 6 

(9) فى ت : «ا عليهم 4 . (؟) زيادة من ت ء ف غ.أ». والطبرى . 

(0) تفسير الطبرى (١؟557/1)‏ . 
(5) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس 4 . (0) زيادة من ات . ف ء. أء والطبرى . 


(8) تفسير الطبرى )51//7١(‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات ١8(‏ _ ؟7) ضن 





له 


ولنذيقتهم مَن الْعذّاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون 69 ومن َظْلم همّن ذكْر 


بآيات ربه م أَعْرَض عنها نا من المجرمين متقمودة 60 » . 

يخبر تعالى عن عدله [ وكرمه ] 217 أنه لايساوى فى حكمه يوم القيامة من كان مُؤمنا بآياته متبعا 
0 ؛ بمن كان فاسقا » أى : خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله إليه (” » كما قال تعالى + «أم 

حسب الذرين اجترحوا السيئات أن نُجعلهم كالذدين آمنوا وعمنُوا الصالحات سواء مُحيَاهم وَمَمَائهم ما ما 
0_0 : اه وقال تعالى :جام تل ارين درا اعبار ا 
و ٠‏ ] ؟ ولهذا قال 4 00 :ا أقَس كان مما كس كَانَ 
فاسقا لا يستوون» أى : عند الله يوم القيامة . 

وقد ذكر عطاء بن يسار والسى وغيرهما : أنها نزلت فى على بن أبى طالب + وعقبة بن أبى 
معيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فال 00 ما اين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 أى : : صدقفت قلوبهم بايات 
اللَّه وعملوا مقتضانها فيه ؛ وهى الصا لهات فلهم جنات المأوى 4 أى : التى فيها المساكن والدور 
والغرف العالية <٠‏ نزلا »4 5 : ضيافة وكرامة (« بما كانوا يعملون .وما الذين فَسّقوا» أى «خرجراعن 
الطاعة و فمأواهم الثار كلما أرادوا أ أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » كقوله : « كلَّمَا أرادوا أن يخرجوا منها 
من عَم أعيدوا فيها 4 الآبة [الحج ا 

قال الفضيل بن عياض : والله إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم 


( وقيل لهم ذوقوا عذاب ار الذي كسم به تكذُون» لى : يقال لهم ذلك تقريعا وتوويضا , 


وقوله ولدذيقتّهم من الْعدَابِ الأدئئ دون الْعَدَاب الأكبر [ لَعَلَهُم َرْجِهُونَ ] 5 4 قال )0( ابن 
عياس : : يعنى بالعذاب ادن مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها 4 وما يحل بأهلها مما تلو الله به عباده 


كبوا اليه وروي مله عن نانى دين كسب + .وابى. العالية: + بواسين + بوإبراهيع الستعى. ٠.‏ 
'والضحاك» وعلقمة » وعطية ؛ ومجاهد . وقتادة » وعبد الكريم الجزرى ١‏ وخصيف . 

وقال ابن عباس - فى رواية عنه ‏ :يعنى به إقامة الحدود عليهم . ظ 

وقال : البراء بن عازب » ومجاهد . وأبو عبيدة : يعنى به عذاب القبر . 


وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى . عن إسرائيل » عن أبى 





. » لرسل الله‎ ١ : زيادة من أ . (0) فى ت ». ف‎ )١( 
. فى ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها » . () زيادة من ت‎ )9( 
. » وقال‎ ١ : فىات‎ )4( 


اه ايح م ب كسبت هن لازي النادس ب سوزة السحدة: الاراف 1 7) 


إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة 2١7‏ » عن عبد الله : « ولنذيقئهم من الْعَدَاب الأدنئ دون الْعذاب 
الأكبر» قال : سنون أصابتهم ١‏ 

وقال عبد الله , وا عن بك يي ا ا و 
عن شعبة » عن قتادة » عن عزرة ١‏ ”© » عن الحسن العرتى » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أبى 
6 ورهن ابى من كس فى هله لاله :( ولنذيقتهم من الْعَذَاب الأدنئ دون الْعذَاب الأكبر 4 قال: 
المصيبات 22 والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام 29 . 


ورواه مسلم من حديث شعبة 4 به موقوفا نحوه 000 5 وعند البخارى عن أبن مسعود 4 نحوه(8) . 


وقال عبد الله بن مسعود (2)9 أيضا » فى رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل 

قال السلّى وغيره : لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير » فأصيبوا أو 
ل ل ل 0 

وقوله : « ومن أَظَلَم ممن ذكر بآيات ربّه : ثم أعرض عنها 4 أى : لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها 
له ووضحها » » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها » كأنه لا يعرفها . 

قال قتادة » رحمه اللّه : إياكم والإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر 
الغرة 3 وأعوز أشد العوز ل ” وعظم من أعظم الذنوب . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : 9 إِنّا من المجرمين منتقمون4 أى : سأنتقم ممن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلاعى » حدثنا محمد بن المبارك » حدثنا إسماعيل بن 
يكن مااي وريج مين .عل ابا بلي )روزن لزنا د جرم 
ابن جبل قال : سمعت رسول الله كَلِةِ يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم » من عقد 417 لواء فى 
غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع ظالم ينصره ٠‏ فقد أجرم ٠‏ يقول الله تعالى :ا« إِنَا من 
المجرمين منتقمون » 01900 . 


. ©» فى ت : ( وروك النسائى بإستناده‎ )١( 

(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7906(‏ . 

(0) فى ف » أ : « عررة 6. (4) فى ت : 2 وروى عبد الله , بن الإمام أحمد » . 
(0) فى ت » أ : « المضمار 4 

(7) زوائد المسند )١78/6(‏ . 


(0) صحيح مسلم برقم (9/849؟) . 

(4) صحيح البخارى برقم )585٠١(‏ ولفظه : 8 مضى خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام ) 

(9) فى ت : « وعن ابن مسعود 4 . (١)فىلت‏ : 2هزموا» . (0) فى تاء أ : « وأعور أشد العورة 4 . 
(6) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده »4 . )١1(‏ فىلت : « اعتقد 4 » وفى أ : « أعقد 4 . 


() تفسير الطبرى )59/7١(‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات (77 _ 6؟) 6ن 





وروآأه ابن أبى حاتم »؛ من حديث إسماعيل : بن عياش ٠»‏ به » وهذا حديث غريب جداً . 


سض-.-.- سمل سإ صمل 


( ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية مَن لَقائه وَجَعلَاهُ هدى لبي إسرائيلَ 9©) 


وجعلنا منهم أَئمّة يُهدونَ بأُمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 69 إن ' ربك هو يفصل 


سوس قير ىا اس وس 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْطَلفُونَ 62 » . 
يقول تعالى مخبراً عن عبذه ورسوله موسى ) عليه السلام » أنه آتأه الكتاب وهو التوراة . 
وقوله ( فلا تكن في مرية من لقائه » : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء 010( : ثم روى عن أبى 
العالية الرياحى قال : حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول يله : « أريت ليلة 
أسرى بى موسى بن عمران » رجلا آدم طوالا جعداً » كأنه من رجال شنوءة . ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق 2 إلى الحمرة والبياض » مبسط الرأس » ورأيت مالكا خازن النار والدجال » فى آيات 
أراهن الله إياه »ل فلا تكن في مرية مَن لقَائه 4, أنه قد رأى موسى ٠»‏ ولقى موسى ليلة أسرى به 29 . 
وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا الحسن بن على اللُوانى » حدثنا 
روح بن عبادة » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس » عن النبى 
كه فى قوله ١:‏ وجعلناه هدى لَبني إسرائيل 4 . قال : جعل موسى هدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 
(١‏ فلا تكن في مرية من لقَائه , ومين اباسسوسى ري و 
وقوله : (إ وجعلناه4 أى الكتاب الذى آنيناه <( هدى أبني إسرائيل» , 3م قال الى اذى ودر 
الإسراء وآننا موسى الكتَاب وجعلتاه هدى لبني إسرائيل ألا دوا من دوني وكيلا» [الإسراء: ؟!]. 
وقوله :( وجعلنا منهم أئمة عدون بِأَمرِنا لَمَّا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 ؛ أى : لما كانوا صابرين 
على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به © كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله ٠‏ ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المتكر . ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولوا 4 سلبوا ذلك المقام 4 وصارت قلوبهم قاسية 4 ايارفوه 'الكلم عن مواضع ( فل 
عمل صالحاً » ولا اعتقاد صحيحاً 2*9 ؛ ولهذا قال : « وجعلنا منهم أَئمّة يهدون بِأمَرنا لَمَا صبروا (4)5 
قال قتادة وسفيان ه : لما صبروا عن الدنيا : ”.و كدلللك قال الحسن بن صالح : 
قال سفيان: هكذا كان هؤلاء »ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 
قال وكيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد للجسد من الخبز . 





)١(‏ فى ت 12 3 الأشرف ا 

(0) انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك . 

(9) المعجم الكبير للطبرانى (؟١/ )١١‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (// )4١‏ : « رجاله رجال الصحيح » 
(5) فى ت : « فلا عملاً صالحاً ولا اعتقادًا صحيحاً » . 

(5) فى ف ء أ : « ولقد آثينا بنى إسرائيل الكتاب »© . 


“5-7 لل الحزء السادس ‏ سورة السجدة: الأيتان (75 ٠‏ 77) 


وقال ابن بنت الشافعى : قرأ أبى على عمى ‏ أو : عمى على أبى ‏ سكل سفيان عن قول على 
رضى اللّه عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة 1 الجمسد ء ألم تسمع قوله «وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنًا لَمّا صبروا » » قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء : بالصبر 
واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

ولهذا قال تعالى )١(‏ م ولقد آتينا ببي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. [ ورزقنَاهم من الطيبات 
وفضلناهم على العالمين . وآتيناهم ينات مَن الأمر] ( فما اخْتَلُوا إل من بعد ما جاءهم العم © [الجاثية 
5ل ١٠ا١]اء‏ كما قال هنا :« إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » أ ” مرخ 
الاعتقادات والأعمال . 


« أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 


لآيات أفلا يسمعون 09 أو لم يروا أن نسوق الْمَاء إِلَى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل 


م 6 سس ارو م لر ن عاس 


منه أنعامهم وأنفسهم أَقَلا يبنصروت 69 4 . 


يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ 
( هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركًا 4 [مريم : 48] ؛ ولهذا قال : «يمُشون في مُساكنهم» 
أى وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً ثمن كان يسكنها ويعمرها . 
ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها 4 [ الأعراف : 97] ء كما قال : ( فتلك بيوتهم خَاوية ما ظَلَمُوا 4 
تسمل 107ء وقال فَكأين من قرية أهلكناها وهي ظَالمة فَهِي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 

وو ين ليع اس يده واد وسيم ميا و0 

تعمى الوب الي في في الصدور 4 [ الحج : 56 55] ؛ ولهذا قال ههنا : + إذفي ذلك لآيات» أى : 
فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم . ا 
وعبراً ومواعظ ودلائل () متظاهرة . 

( ألا يسمعون »أى ا ع عي يا 

وقوله : 8 أو لم يروا نا نسوق الْمَاء ِلَى الأرض الجرز 4: يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه إليهم 
فى إرساله الماء إما من السماء ء أو من السيح ٠‏ وهو خا تمئلة الأنهار:ويتحدن :من الال إلى الآراضيئن 
المحتاجه إليه فى أوقاته ؟ ولهذا قال : « إلى الأرض الجرز4. وهى [ الأرض ] 47 التى لا نبات فيها ‏ 
كما قال تعالى : «وإنًا لجاعلون ما عَلَيهًا صعيدا جرزا 4[ الكهف اند ا ميا لا تنيف شنا : 


)١ »1'(‏ زيادة من تا. ف .٠)أ.‏ 5) فى ت ء أ : « دلالات ؛ . 
(:) زيادة من ت » أ . 


الخوه: النادس كر سوروة السيعمدة: الكنان لا 4 يمح يحص سي بسي ِسِْنِين ززم 


وليس المراد من قوله :© إلى الأرض والجرن » أرقن مقي فقط: .> يل تغرن يعقى المقاضيوة .وإ مكل ها 
كقر يهن الفشريق فلسبيك [ نه :]0001 الكقيووة وحدها ‏ بولكها مزاكة قطنا من هده الانةن فاتها لذن 
يت الا ها رارك كديا ملارا لوقي لجنيا اله جه ادل 
وو 0 ووو ع روي ور 
ماء جديد تمطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود 

قال ابن لّهيعة » عن قيس بن حجاج . عمن حدثه قال : لما نحت مصر ء أتى أهلّها عمرو بن 
العامن - [ وكان أميرا بها ]  )(‏ حين دخل بؤونة من أشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا 
مه لأ يجوى. إلا ننها: ب تقال :وما الها + قالو :ذا كاقف قها عشرة لئلة تمن هذا الشهر عمدنا 
الى سخارية كر يق 117 انوزيها:» قار فيا ألدييا 6 وتعفل] عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ١‏ ثم 
ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون فى الإسلام » إن الإسلام يهدم ما كان 
قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا يجرى » حتى هموا بالجلاء » فكتب عمرو إلى عمر بن الخنطاب بذلك» 
النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر » أما بعد... فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر » وإن كان الله الواحد القهار هو الذى 
يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة فى النيل » وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع اللّه تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ 
أبو القاسم اللالكائى الطبرى فى كتاب ١‏ السنة » له 9» . 


ولهذا قال تعالى :9 أو لم يروا نا نسوق الماء إلى الأرض ب الجرز فدخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 


0 


ا 0 :اشر الإنسان إن طعا . .نا صببنًا الْماء صا .لم شتقنا 


ساس نس نم علي 


ولأنعامكم] (8) 4 3 عبس :+ 1 1 ] ؛ ولهذا قال ههن 3 افلا مصروت 4 

وقال ابن أبى تجيح » عن رجل » ٠‏ عن ابن عباس فى قوله : « إِلَى الأرضٍ الُجرز 4 قال : 
الى ل تمن :| لك مرط رالا نيفين هته كنيناء + إلة بها يانبها من التشو ل : 

وعن ابن عباس » ومجاهد : هى أرض باليمن . 

وقال الحسن » رحمه الله : هى قرى فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدّ » وابن زيد : الأرض الجرز : التى لا نبات فيها 
رامن مان > (#الاضيوت.: () فى!: «من» . 


() كتاب السنة للالكائى برقم (17) 3 قسم كرامات الأولياء ؛ : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا محمد بن مخلد » حدثئنا محمد بن 


إسحاق . حدثنا عبد الله بن صالح . عن ابن لهيعة به » وهو مرسل . 
(0) زيادة من ت 2 فاء. أ. 


ويم« . . .هلسلس الحزء السادوس ‏ سورة السجدة:الآيات (78 - ٠‏ "7) 


وهى معبرة . 
فلت اوعدا مره : ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فَمنه يأكلون . وجعلنا فيها 
جنات من تُخيل وأعتاب وفَجرنا فيها من الْعيون لأكلُوا من فَمرِه وما عله أيْدِيهِمَ أفلا يشكرون 4 [ يس : 
ل" 
ويقولون متئ هذا الفتح إن كنتم صادقين 62 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 
يمانهم ولا هم ينظرون 69 فَأَعرض عنهم وانتظر إِنَهُم منتظروت 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم . 
استبعادا وتكذيباً وعناداً : « ويقولون متئ هذا الفتح 4 ؟ أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
لك وقتا تدّال علينا » وينتقم لك منا »فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين 
ذليلين ! قال اللّه تعالى : ( قل يوم الفتح 4 أى : إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنير وفى 
الأخرى » طلا يتقع الّذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظّرون4 » كما قال تعالي ( فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فَرحوا بما عندهم من الْعلّمِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فلم روا بسنا قَالوا آمنا بالل وحده وكفرنا بما 
كنا به مشرٍكين . فلم يك ينفعهم إمانهم لَمَا رأُوا بَأسنا سنت الله التي قد خَلَت في عباده وَخَسر هنالك 
الكافرون » [ غافر ل - 8 ] » ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة . 
وأخطأ فأفحش » فإن يوم الفتح ة قد قبل رسول الله يَكِ إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريباً من ألفين » 
ولوكان الراد فتح كه لا قل إسلابهم: ؟ لقوله ل( قل يوم الفتح لا تفع الدين كفروا انهم ولا هم 
ينظرون 4 » وإئما المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل» ٠‏ كقوله تعالى, فافتح بيني وبينهم قتحا ونججني حني 
ومن معي من المؤمدين 4 [الشعراء : 1114 »2 وكقوله, : ( قل يجمع بيننا ربنا ثم يفح بيننا بالحق وهو 
الاح العليم 4 [سبأ : 17] » وقال تعالى :( واستفتحوا وخَاب كل جب رعبيد 4 [ إبراهيم : 19 
وقال وكانوا من قبل يستفتحون على الّذِينَ كقروا 4 [ البقرة : 44 ] » وقال. إن تستفتحوا ققد 
جَاءكم القتح 4 [ الأنفال ١9:‏ ]. 
ثم قال :ل فَأعرض عنهم وانتظر إِنّهم منتظرون4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك ٠»‏ كقوله : « اشع ما أوحي إِلَيِكَ من رَبَك-لا لَه إل هو وأعرض عن المشركين » [ الأنعام : 
]٠ 1‏ » وانتظر فإن اللّه سينجز لك ما وعدك » وسينصرك على من خالفك » إنه لا يخلف الميعاد . 
وقوله :ا( إِنّهمٍ منتظرون » أى : أنت لد »وهم منتظرون ٠‏ ويتربصون بكم الدوائر ٠‏ أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4 [ الطور : ١‏ ] » وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله » فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون م ينتظرونه فيك وفى أصحابك » من وبيل عقاب 
الله لهم » وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل»1 واللّه أعلم ] (2 . 


[ آخر تفسير سورة « الم السجدة »] () 


. زيادة من ف . (0) زيادة من ت‎ )١( 


اخزء الساوش :د سورة الاحرات: الآيات:(3--27 لمي يس سسب - 


تنفسير سورة اللأحزاب 

[ وهى ] (١)مدنية‏ . 

قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد 7("؟ : حدثنا حلف بن هشام » حدثنا حماد بن زيد »)عن عاصم 
ابن بُهدَلّة »عن زر قال : قال لى أَبَىّ بن كعب : كاين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدها ؟قال : 
قلت : ثلاثاً ا .فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة البقرة » »ولقد قرأنا فيها : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »نكالاً من الله »واللّه عليم (9© حكيم » 9) . 

ورواه النسائى من وجه آخر »عن عاصم ‏ وهو ابن أبى النجود »وهو ابن بهدلّة ‏ به »© . وهذا 
إسناد حسن »وهو يقتضى أنه كان 200 فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً » والله أعلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يا أيه التبي اتّق ق الله ولا تطع الْكَافِرِين والمنافقين إِنَ اللَّهَ كان عليما حكيما (0 واتَّبع 
ما يُوحَئ ِلك من رَبك إن الل ان بم تَْمَلُوَ خَبيرَا 0 وتوَكل علَى الله وكفَئ بالل 
وكيلات) 4. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى »فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من دونه 
ذلك بطريق الأول والأخرقن وق قال طلق ده عيبي التقوى :ا تعمل ببطاغة الله على تون عن 
الله وترعو نواه الله رؤاة 2 له معضية الله عل تور هن الله ومخافة عذات الله : 

وقوله : «ولا تطع الكافرين وَالْمنافقين4 أى:لا تسمع منهم ولا تستشرهم » إن اللَّهَ كان عليما 
حكيما» أى : فى االحق أن تتبع أوامره. وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور ؛احكيم فى أقواله 
وأفعاله . ولهذا قال: «واتّبع ما يوحئى | إلَيِكَ من رَبك 4 أى : : من قرآن وسنة إن اللّه كان بما تعملون 
خبيرا » أى :فلا تخفى عليه خافية ٠‏ وتوكل على الله 4أى: فى جميع أمورك وأحوالك »ل وكفئ باللّه 


. زيادة من ت .أ‎ )١( 

(؟) فى ه ١:‏ قال الإمام أحمد :إنما قاله عبد الله بن أحمد » »وفى ت .ف »أ : « قال الإمام أحمد » وأثبتنا ما بين القوسين ليستقيم 
السياق »والذى فى المسئد : « حدثنا عبد الله » حدثنا خلف 4 . 

(5) فى ت » أ : « عزيز »6 

. )١75 /0( المسند‎ )5( 

(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم (- 071١9‏ . 

(0) فى أ : ١‏ أنه قد كان 6 . 


0 ثب بي ده السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان )5 3 0( 
وكيلا4 أى : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 

١‏ ها سمل الله لجل من فلسر في بتجرقة وما اجعل زر اجكم اللاتي بتاور وك ارين 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللّه يقول الحق وهو يهدي 
السبيل (5) ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم وليس عليكم جتاح فيما أَخطَأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورا 
ُعيما 2 4. 
لبان فى احجرانة ولك تصيو زوجت الت لاخر ينها يول أنت عَلَى كظهر أمى أمآ له كدللف لا يصير 
الدعى ولداً للرجلٍ إذا ناد فدهاء اننا لد ققال: لما جعل الله لرجل من قَلبينِ في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأئي تظاهرون منهن أمُهَاتكم 4 كقوله: ا ما هن أمهاتهم إن أُمَهَاتَهُم إلا اللأئي ولدنهم وإِنّهم ليقولون منكرا 

من القول وزورا ير [المجادلة 1 

وقوله: راح اضاحك التي هذا هو المقصود بالنفى ؛فإنها نزلت فى شأن زيد بن 
حارثة مولى النبى ليه كان النبى كرَِبهِ قد تبناه قبل النبوة »وكان يقال له ١:‏ زيد بن محمد » »فأراد 
الله تعالى أن عع كم الالحاق وهذله اله بقوله : ( وما جعل أدعيّاءكم أبناءكم  »‏ كما قال فى أثناء 
السورة :لإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللّه وخاتم التبيين وكان الله بكل شيء عليما 4 
[الأحزاب : ٠‏ ] »وقال ههنا «١:‏ ذلكم قولكم بأفواهكم » يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون 
ابنا حقيقيا »فإنه مخلوق من صلب رجل آخر »فما يمكن أن يكون له أبوان »كما لا يمكن أن يكون 
للبشر الواحد قلبان . 

( واللّه يقول الحق وهو يهدي السُبيل > : قال سعيد بن جبير : «يقول الْحَقَّ 4 أى : العدل . وقال 
قتادة : وهو يهدي السّبيل» أى : الصراط المستقيم ١‏ 

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش »كان يقال له : ( دو القلبين ا( » وأنه 
كان يزعم أن له قلبين »كل منهما بعقل وافر .فأنزل اللّه هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العوفى عن 
ابن عباس . قاله مجاهد » وعكرمة والحسن » وقتادة » واخحتاره ابن جرير . 

7 0 احم :> عحدثنا ا » حد ينأ زهير عن 0 ديعن 0 0 ظبيان . - أن أباه حدثه 
بذلك ؟قال : قاء رسول 000 00 ؛ فال لنافقون الذين د ألا 
ترون له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم؟فأنزل الله»عز وجل : <ما جعل الله لرجل من قَلْبِين في جوفه 04). 


5 » فى ف 3 « عز وجل‎ )١( 
. المسند (551//1؟)‎ )( 


المزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (5 ٠»‏ 86) ا اش 8# 


حميد »عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير »وهو ابن معاوية به 0. ثم قال : وهذا حديثكث 
حسن . وكذا روآأه ابن جرير » وأبن أبى حاتم » من حديث زهير »به )١(‏ 1 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر »عن الزهرى »فى قوله : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 
قآل4 يلننا أن :ذللف كات فى :يه عه جارثة عضرت لتقن ونقولة ليس انق رحدل اخ :ايزلف 290 

وكذا قال مجاهد » وقتادة » واين زيك : أنها نزلت 2 زيك بن حارثة . وهذا يوافق ما قلمنأه من 
التفسير » والله أعلم : 

وقوله :8 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه4 :هذا أمر ناسخ لا كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
إدعاء الأبناء الأجانب »وهم الأدعياء »فأمر [ الله ] 29 تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة »وأن 
هذا هو العدل والقسط . 

قال البخارى » وركعيد ]لله ون 0 9 خدكنا نا عيد العزيز بن للختار بعل كنا موس 
ندعوه إلا زيد بن محمد »حتى نزل القرآن : وا د موس عند الله 

وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى »من طرق ؛عن موسى بن عقبة ا" 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه »فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى خذيفية :يا وسون اللد» كنا:10 تدعو سانا اننا وان الله فك انول 
ما أنزل» وإنه كان يدخل على » وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً » فقال كَكِلْة: ١‏ أرضعيه 
تحرمى عليه ) الحديث(7) 1 

ولهذا لما نسخ هذا الحكم » أباح تعالى زوجة الدع »وتروج وسول للد لزي ا ا 
زوجة(4) زيد بن ل » وقال : لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَْوَاج أدعيائهم إذا قضوا منهن دش 


وَطَرَا4 [ الأحزاب : 77] »وقال فى آية التحريم :ظ وحلائل أَبنائكم الّذين من أصلابكُم 4 [ النساء : 
77 ]» احترازاً عن زوجة الدعى » فإنه ليس من الصلب »فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعاً ١بقوله‏ .عليه السلام(؟») فى الصحيحين:« حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب2(١20).‏ فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب »فليس مما نهى عنه فى هذه الآية ‏ 
بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى »من حديث سفيان الثورى »عن سلمة بن كهيل » 


(1) سنن الترمذى برقم (7199) وتفسير الطبرى (71/ 0/4 . 

(6) تفسير عبد الرزاق (5؟7/ 97) . (*) زيادة من ت )ف ءأ. (4) فى ف : « يعلى »4 . 

(5) صحيح البخارى برقم (41785) وصحيح مسلم برقم (11470) وسان أن الترمذى برقم (8 )”٠‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم .)١1791/(‏ 
(0) فى.ات 2 فاء] : « إنا كنا » . 

(0) الحديقة فى مسيم اميل عزف 014860 عق عافةا رهى اللهعنيا :. 

(6) فى ف  :‏ مطلقة » . (9) فى أ : « وكيد . 

. من حديث عائشة »رضى الله عنها‎ )١440( صحيح البخارى برقم (5197) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 
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اسن لد »عن ابن عباس »رضى الله عنهما »قال: قدمنا على رسول الله وك أيلمة بن 5 
عبد المطلب على حمرات لنا من جَمع «فجمل يلح أفخاذنا ويقول:' أبينى لا ترموا الججمرة 11 و 
تطلع الكمين 106 قال أو عية وضيرن. :3 أبينى ) تصغير بنى ' . وهذا ظاهر الدلالة »فإن 9 
كان فى حجة الوداع سنة عشر » وقوله : «ادعوهم لآبائهم4 فى شأن زوك بن جارلة .وقد نكل فى يوم 
مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففى صحيح مسلم »من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى » عن 
الجعد أبى عثمان البصرى ».عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »قال :قال لى رسول الله يكل :« يا 
ل ؛. وراوه أبو داود والترمذى (5) . 

وقوله : ظ فَإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 4: أمر [ الله ] 2 تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم »إن عرفوا »فإن لم يعرفوا 0) 525 إخوانهم فى الدين ومواليهم. أى : عوضاً 
عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله يَكهِ يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة 
حمزة تنادى : يا عم ءيا عم . فأخذها على وقال لفاطمة :دوتك ابنة عمك فاحتمليها © . فاختصم 
فيها على »وزيد »وجعفر فى أيهم يكفلها »فكل أدلى بحجة (2» ؛فقال على :أنا أحق بها وهى ابنة 
عميس - وقال زيد :ابنة أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنئة عمى » وخالتها تحتى - يعنى أسماء بنت 
عميس .فقضى النبى (9 كلد لخالتها »وقال : «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى ١:‏ أنت منى ٠‏ وأنا 
منك» . وقال لجحعفر ١:‏ أخبيت خلقن وتحلقن يوقا لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » 2)03١(‏ , 

ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها : أنه »عليه الصلاة والسلام )١١(‏ حكم بالحق» وأرضى 
كلاً من المتنازعين ٠وقال‏ لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » »كما قال تعالى : « فإخوانكم في الدين 


ومواليكم 4. 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن عل »عن عيينة بن عبد الرحمن » عن 
أبيه قال : قال أبو بكرة : قال اللّهءعز دجلٍ ( ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند الله إن لّم تعلموا آباءهم 
فَإخوانكم في الدين ومواليكم 4 » فأنا من ل 50 أبوه » وأنا من إخوانكم شك الدين 6 أبى : والله 
9 لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتس 000 إليه: :: 


. 6 فى ف :3 جمرة العقبة‎ )١( 

(0 المسند )71١7/1(‏ وسنن أبى داود برقم )١145-0(‏ وسئن النسائى (0/ )77١0‏ وستن ابن ماجة برقم )5١1506(‏ . 

0) فى ت 2 ف ء أ : « ابنى 4 . 

(4:) صحيح مسلم برقم )5١01(‏ وسان أبى داود برقم (5975) وسان الترمذى برقم (5871) . 

(6) زيادة من ت ء أ. () فى أ : « يعلموا» . 

(0) فىا ت ءأ : « فاحتملتها » . (8) فى أ : ١‏ بحجته 4 . (9) فى أ : « فقضى بها النبى؟ . 
() رواه البخارى فى صحيحه برقم )5١199(‏ من حديث البراء»رضى الله عنه . 

(0١)فى‏ ف : 2 

. ©» لانتسب‎ ١ : فى ت‎ )١0( 
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وقد جاء الت :1 لاقي لير 1 وهو د 00 0 تشديد وتهاديد 
ا ار 

ثم قال:« وليس عليكم جتاح فيما أَخْطأتم به4 أى : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة خطأء 
بعد الاجتهاد واستفراغ م الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج فى ل ورفع إثمه »كما أرشد إليه فى قوله 
آمراً عباده أن بقولوا. ونا لا كاذنا إن سينا أو أشن 4 1 البقرة 05/] وت اه 
رسول الله علي قال : « قال الله : قد فعلت » (5) . وفى صحيح البخارى »عن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله علد : ١‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله أجران »وإن اجتهد فأخطأ » فله أجر )20 .وفى 
الحديث الآخر : « إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما يكرّهون ©) عليه » . 


وقال هاهنا ( وليس عَلَيْكُمِ جاح فيما أَحْطَتُم به ولكن ما تعمّدت فلوبكم وكان له ورا ريم 
أى : وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى (0): :< لا يؤاخذكم الله باللَغْو ة فى أَيمَانكم ولكن يؤاخذكم 


بما كسبت فلوبكم 4 . وفى الحديث المتقدم:« من ادعى إلى غير أبيه »وهو يعلمه .إلا كفر » .وفى 
القرآن المنسوخ:« فإن 9) كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم »© . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مسبرااعن فرق »عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودءعن ابن عباس »ععن عمر أنه قال: بعث الله (85) محمد كيه بالحق »وأنزل معه 
الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم »فرجم رسول الله كلل ورجمنا بعده . ثم قال: قد كنا نقرأ: 
«ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ] 217 »»وإن رسول 
الله كَل قال ١:‏ لا تطرونى [ كما أطرى ] 2١١(‏ عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد »فقولوا :عبده 
ورسوله» 22١‏ . وربما قال معمر: « كما أطرت النصارى ابن مريم » 21١0‏ . 

ورواه فى الحديث الآخر: « ثلاث فى الناس كفر: الطّعن فى النسب .والثياحة على 
المت » والاستسقاء بالنجوم ) 2392 , 


9 ك4 10 هت 


ل الي أو بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام به بعضهم أُولَئ ببعضٍ 
فى كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا © 4. 


. » فى أ: « وهو يعلمه إلا كفر‎ )١( 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (8 ”) من حديث أبى ذر »رضى الله عنه » بلفظ مقارب . 

(5) صحيح مسلم برقم )١51(‏ من حديث أبن عباس . 

62 صحيح البخارى برقم (كهث*”ل9ا) , 

(5) فى أ: « والأمر يكرهون » . (3) فى ف : « الله » . (0) فى أ: « فإنه » . 
(4) فى ت: ١‏ إن الله بعث » . وفى ف: ١‏ إن الله »عز وجل » بعث »© . 

)٠١ »9(‏ زيادة من تا . ف » والمسئد . 

. » فى ف ء | : « أنا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله‎ )١١( 

. )59//١( المسند‎ )١0( 

(1) المسند (7577/5) وروأه مسلم فى صحيحه برقم (915) كلاهما عن أبى مالك الأشعرى بلفظ :« أربع فى أمتى من أمر الجاهلية - 
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قد علم الله تعالى شفقة رسوله يل على أمته» ونصحه لهم »فجعله أولى بهم من أنفسهم. 
وحكمه فيهم مقَدّما على اختيارهم لأنفسهم ؛كما قال تعالى ٠‏ فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسَلَموا تسليما 4 [ النساء : 16 ] .وفى الصحيح : 
«والذى نفسى بيده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين )2 
وفى الصحيح أيضاً أن عمر» رضى اللّه عنه» قال : يا رسول اللّهء واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء 
إلا.هخ نفسى . فقال: « لاايا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك» :فقال: يا رسول الله (25, لأنت 
أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال : 0 الآن يا عمر » () : 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية: ط النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ». 

وقال البيخارى عندها(؟) : حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا [ محمد بن ] 00) فلّيح, حدثنا أبى , عن 
هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه» عن النبى عَكلِيةقال : « ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا وخر .اقرؤوا إن شئتم : 8 النبي أولى بالمؤمئين من 
أنفسهم 24 فايما مؤمن ترك مالا فليرئه عَصِبَيّه من كانوا. فإن ترك ديْنا أو ضَباعا ء فلياتنى فأنا 
مولاه» . تفرد به البخارى () . 


وروآه أيضاً فى ) الاستقراض ( وابن جرير » وابن أبى حاتم» من طرق » عن فليح, به 
مثله("2 . وروأه الإمام أعموك) من حديث أبى حصين »© عن أبى صالح. عن أبى هريرة ) عن رسول اللَّه 
بنحوه (4) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»عن معمرءعن الزهرى فى قوله تعالى:< النبي أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم 4 عن أبى سلمة» عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى يدك كان يقول :7 أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه ) فأا رجل مات وترك ديئاً » فإلى . ومن رك مالاً فلورثته(29 » ٠‏ وروأه أبو داود» عن أحمد 
امون تحن 0 »به لحوه. 


وقوله: 8 وأزواجه أمهاتهم» أى: فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا 


- لا يتركوهن: الفخر فى الأنساب »© 5 ثم ذكر هذه الثلاث . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١5(‏ . 
(0) فى أ : ١‏ فقال: واللّه يا رسول الله » . 
(9) صحيح البخارى برقم (5575) . 
(:) فى فا ءا تء أ: « عند هذه الآية الكريعة » . (05) زيادة من تا ء» ف ء أ»ء والبخارى . 
(7) صحيح البخارى برقم )874١(‏ . 
(0) صحيح البخارى برقم (5749؟) وتفسير الطبرى (١5؟/‏ /ا/9ا) . 
(4) المسند (75/ 0775 . 
(9) فى ف : ١‏ فهو لورثته » . 
)٠١(‏ المسند (595/70) وسئن أبى داود برقم (5965) . 


الخزء السادمن مهيورة الاأخراى؟ الآية (1)3 ميج يب بج ع سي ع عي سو للم 


تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن 
أحوات المؤمنين » كما هو منصوص الشافعى فى المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم : 
وهل يقال لمعاوية وأمثاله : خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعى على أنه يقال ذلك . وهل 
عائشة » رضى الله عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعى » رحمه 
اللّه350) , 

وقد روى عن أبى بن كعب» واين عباس أنهما قرآ: ) القنى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم )» وروى لحو هذا عن معاوية .» ومجاهد» وعكرمة »والحسن : وهو أجل 
الوجهين فى مذهب الشافعى . حكاأه البغوى وغيره» واستأنسوا عليه بالحديث الذى روأه أبو داود . 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثنا ابن المبارك. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم» عن أبى صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
بثلاثة أحجار »وينهى عن الروث والرمة . 

وأخرجه النسائى وابين ٠‏ ماجه» من حديث ابن عحلان , 

والوجة الكانى ' أنه لايقال ذلك» واحتجوا بقوله: وما كان محمد أن أحَدٍ من رَجَالكُم » © : وقوله: 
« وأولوا الأرحام بعضهم أُولَئ ببعض في كتاب الله 4 أى : :فى حكم الله ( من المؤمنين والمهاجرين» أى : 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار .وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة الع كانت بينهم ) كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته 00 
وذوى رحمه» للأخحوة الو آخى بينهما رسول اللّه علد وكذا قال سعيدك بن جبير » وغير واحد من 
السلف والخلف . 

وقد أورد فيه ابن أبى حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام »رضى الله عنهء فقال: حدثنا أبى» حدثنا 
عروة» عن أبيه»عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله عزوجلء فينا خاصة معشر قريش والأنصار: 8 وأولوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض 4. وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة0©» » قّدمنا ولا أموال لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو بكر خارحة بن زيك» وآخى عمر فلاناأ » 
وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بنى زريق »سعد الزرقى» ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير: 
)١(‏ فى فء أ : « فيدخل النساء فيه 4 . (0) فى ت : « رضى الله عنه » . 


(9) سان أبى داود برقم (4) وسنن النسائى )78/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7311) . 
(5) فى ت : « أقاريه 4 . (5) فى ت : ١‏ لما قدمنا إلى المدنية » . 
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وواخيت أنا كعب بن مالك». فجتته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فواللّه يا بنى» لو مات 
يومئذ عن الدنياء ما ورثه غيرى» حتى أنزل اللّه هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا 
إلى مواريثنا . 

وقوله :إلا أن تفعلوا إِلَئ أوليائكم مُعْرُوفًا4 أى : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية . 

وقوله :ا كان ذلك فى الكتاب مُسطُورا » أى: هذا الحكمء وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى 
ببعض » حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول» الذى لايبدل» ولا يغير. قاله مجاهد وغير 
واحد. وإن كان قد يقال (0) : قد شرع خلافه فى وقت لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه 
سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى 209 » وقضائه 0 الشرعى . 


جا سمس - 0 - جح نمسم 


(دإذ أخذنا من النبيين ميعَاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 
وأخذنا منهم مياق غليظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا 
أليماس 4. 

يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة» وبقية الأنبياء: أنه امدفار العهد والميئاق فى إقامة 
دين اللهء وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى : « وإذ أَخذ الله مياق التبِين لما 
آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصدق لما معَكم لَعوْمنَ به ولَصرئُهُ قال أأفْرركُم وأحَذتم عَى 
ذلكم إصري قَالُوا أفُررنا قَال فاشهدوا ونا معكم مَنَ الشّاهدين 4 [ آل عمران : 8١‏ ] .فهذا العهد والميثاق 
أخذ عليهم بعد إرسالهم, وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة. وهم أولو الكزم وهو 
با ا ال ل 0 وقد صر ع بلكرقم أيضاً فى هذه الآية وفى 0 شرع لكم من 
الدين ما وص به نوحا والّذي أَوحينا إِليِكَ وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أَنْ أُقيموا الدين ولا تتَفَرَقُوا 
فيه 4 [ الشورى ١7:‏ ] عفذكر الطرفين والوسط ١الفاتح‏ والخاتم »ومن بينهما على [ هذا ] 9) 
اردب . فهذه هى الوصية القن أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال: « وذ أَحَذْنَا من التَبيينَ ميعاقهم ومنك 


ومن نوح وإبراهيم [ وموسئ وعيسى ابن مريم ](*42 » فبدأ فى هذه الآية بالخاتم ؛لشرفه ‏ صلوات الله 
ل ل ا 10م , 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقى »حدثنا محمد بن بكار »حدثنا سعيد بن بشير» 
حدثنى قتادة» عن الحسن 0 عن أبى هريرة » رضى اللَّه عنه» عن النبى 2 « فى قول اللَّه تعالى : 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح4 الآية: قال النبى يك ٠‏ كنت أول النبيين فى الخلق 
)١(‏ فى تاء ف: « وإن كان تعالى »6 . 
() فى ت: : إلى ما هو جار فى قدره الأول »» وفى ف: « إلى هو جار فى قدره الأزلى » . 


(9) زيادة من ف . () زيادة من تا فا. (6» 56) زيادة من ف ٠أ‏ . 
0) فى ت : « روى ابن أبى الدنيا © . 
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وآخرهم فى البعثء» [ قبدئ بى ] (1) قبلهم » (5) سعيد بن بشير فيه ضعف . 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة مرسلاً )وهو أشبه » وروآه بعضهم عن قتادة 
موقوفاء فالله أعلم . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على » حدثنا أو أحمد» حدثنا 000 الزيات» حدثنا على بن 
ثابت »عن أبى حازم ص" عن أبى هريرة قال : خيار ولد آدم تعوبيية : توحء وإبراهيم » وموسى 0 
وعيسى »ومحمد وخيرهم محمد وَِلكِيْدٌ أجمعين 20 موقوف ؛وحمزة فيه ضعف (6) : 

وقد قيل : إن وباب الميثاق الذى مسحو م يراد ال ا كمأ 
فنظر إليهم ‏ يعنى: 4 أن لبن ادر والفقير» وحسن الصورة: ودون 0 فقال : رب» 
لوسويت بين عبادك؟ فقال: إنى أحببت أن أشكر . وأرى فيهم الأنبياء مثل مثل السرجء عليهم كالنور, 
وخصرا ميثاق حرفن لياه والنبوة» فهو الذى يقول الله تعالى : ( وإِذ أَحَدَنَا من التبيَينَ ميتَاقَّهم ومدك 
ومن نوح [وإبراهيم وموسئ وعيسى أبن مريم ] 400 الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . 

وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد . 

وقوله: 8« ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 

وقوله: « وأعد للكافرين4 أى: من أممهم «إعذابا أليما4 أى: موجعآء فنحن نشهد أن الرسل قد 
بَلَُوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» الواضح الجلى» الذى لا لبس 
فره» ولااشك» ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين اسه فما جحاءت 


به الرسل هو الحق .ومن خالفهم فهو على الضلال . 
«إيا أَيهَا الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأَرِسلْنَا علّيهم ريحا 


جود لم وها وكا اله با مود بصير) و إذ جاءُوكم من فَوقكُم ومن أسقَلَ كم 
وإذ زاغت الأبصار وبلّغت القلوب الحتاجر وتظنون باللّهِ الظنونا 02 © . 
يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عبادة المؤمنين» فى صرفه أعداءهم وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم ومحزبوا وذلك عام الخندق» وذلك ف شوال سئة خمس من الهجرة على الصحيح 
() زيادة من ت ؛ فا 2ء والدلائل والكامل . 
200 ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص(5) وابن عدى فى الكامل (؟/ ابا وتمام فى الفوائد برقم 0 . )٠‏ من طرق عن سعيد بن بشير 
عن قتادة به» وفى إسناده علتان : 
الأولى : الحسن البصرى مدلس وقد عنعن . 
الثانية: سعيد بن بشير ضعيف وقد خولف. خالفه أبو هلال وسعيد بن أبى عروبة كما ذكره المؤلف فقالا: عن قتادة مرسلاً » 1. ه 
مستفادًا من السلسلة الضعيفة برقم (511) للشيخ ناصر الألبانى 3 
(9) فى ت: 2 وروى أبو بكر البزار بإسناده ؛ . 
(6) فى ت: 2 موقوف ضعيفف »© . 
() زيادة من تا 2 ف . 
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المشهور. 

وقال موسى بن عقبة وغيره كانت فى سنة أربع . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بنى النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول 
الله عليه من المدينة إلى خيبر » منهم : سلام بن أبى الحقيق » وسلام بن مشكمء وكنانة بن الربيع» خرجوا 
إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش ء وألبوهم على حرب رسول الله(21 كد ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش 
فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب. وعلى غطفان عيينة بن حصن بن 
بدر» والجميع قريب من عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله كَكِلْةِ بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول المدينة مما يلى الشرق (" وذلك بإشارة لمان الفارسى » فعمل المسلمون فيه واجتهدوا. ونقل 
معهم رسول الله ككيْةِ التراب وحفرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . 

وجاء 0 0 ترقى 1 ال و اواو سور 
السلمين وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل : سيعمائة: وأستدوا 00 هورف 9 9 ووجوههم لين نحو 
العدوء والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم» وجعل النساء 
والذرارى فى أطام المدينة» وكانت بنو قريظة - وهم طائفه من اليهود - لهم حصن شرفى المدينة» ولهم 
عهد من النبى وَكِيْةِ وذمة»وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حيى بن أخخطب النضرى 
[ اليهودى ] (4؟2» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد. ومالؤوا الأحزاب على رسول اللهوكة فعظّم الطب 
واشتد الأمر» وضاق ا حال» كما قال اللّه تعالى: « هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا ». 

ومكثوا محاصرين للنبى ولو وأصحابه قريب من شهرء إلا أنهم لايصلون إليهم» ولم يقع بينهم 
قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى ‏ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ ركب 
ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله مَلقيْةّ خيل المسلمين 
إليه» فلم (0) يبرز إليه أحدء فأمر عليا فخرج إليه» فتجاو لا ساعة » ثم قتله على رضى الله عنه» فكان 
علامة على النصر . 

ثم أرسل للم عز وجل » على الأحزاب ركنها كديلة الهبوب قوية» حتى لم 7 وبااي كيد 

شىء ولا وقد لهم نار اولع يك ليخ ترار يخي ار لوا خائبين خاسيوين )كب قال الله تعالى : + يا أ 
الْذِينَ آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جاءتكم جنود فَأَرسلْنا عليه | ريحا 204 . 

قال مجاهد: : وهى الصباء ويؤيده الحديث الاح )) نصرت _ بالصباء وأهلكت عاد د بالدبور ) . 

وقال ابن جرير: حدثئنى محمد بن الممَنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عكرمة قال : قالت 


. © المشرق‎ ١ : النبى » . (0) فى ف‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. 4 فى ت » ف :< فأسندوا 4 . (5) زيادة من ت . (45) فى ت .)ف :« فيقال‎ )*( 


(5) فى ت: ١‏ يبق 4 . (0) بعدها فى ف: وجنودا لم تروها 8# 


الوم البيادمن .د شورة الالعانوة الارتان:(45. :112 ,سس عت 5-0 


الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله يَلللةِ. فقالت الشمال:إن الحرة لا تسرى 
بالليل . قال : فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا (23 . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشج » عن حفص بن غياث »عن داود »عن عكرمة »عن 
ابن عباس »فذكره . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب عدت غنيك اللةا ين غمر 2 عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر قال : أرسلنى خالى عثمان بن مظعون ليلة الخندق فى برد شديد وريح إلى المدينة » 
فقال : ائتنا بطعام ولحاف . قال :فاستأذنت رسول الله كَل .فأذن لى »وقال : « من أتيت من 
أصحابى فمرهم يرجعوا »2 . قال : فذهبت والريح تسفى كل شىء »فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبى يلد »قال : فما يلوى أحد منهم عنقه .قال : وكان معى ترس لى » فكانت الريح 
بوي على :0160لا سني »لل فبروه روي ست رقع يبن قال اللي ني كاي ' 
فأنفدها 29 إلى الارض 5 


وقوله _ ٠‏ (وجتودا لم تروها لسعاي بود وا و يوي م 
ى قلويهم من الرعب .7 أ 

وقال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى قال : قال فتى من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان :يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله كك وصحبتموه ؟ قال : نعم يا بن 
أخى. قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : واللّه لقد كنا نجهد . قال الفتى : واللّه لو أدركناه ما تركناه 
يمشى على اللأرض وحملناه على أعناقنا . قال : قال حذديفة : يابن أخى ٠والله‏ لو رأيتنا مع رسول الله 
كهُ بالخندق وصلى رسول الله يككٍ هويًا من الليل .ثم التفت فقال: « من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ؟ ‏ يشرط له النبى كَل أنه يرجع - أدخله الله الجنة » .قال : فما قام رجل .ثم صلى 
لوا ري اا لو س0 لاوجل 000 
وا 4 موسي و دي . فما قام رجل 0 ؛ من شدة 
الخنوف» وشدة الجوع » وشدة البرد . فلما لم يقم أحد . دعانى رسول الله وَل . فلم يكن لي بد من 
القباع حنين دعا لقال : :« يا سنيقة و اقب ادك فى القرم للاار حا وسار رلا 1 عي 
حتى تأتينا ) . قال : فذهبت فدخلت [ فى القوم ] (4» » والريح وجنود الله » عز وجل» فجل بيهم 
ما تفعل » لا تقر لهم قدرا ولا ناراً ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال ال 6 » لينظر امرؤ من 
جيه ل ا ا : من ١‏ ا ا 
اما با ار اميا نبو بود و أربي و 00 


. )80 /7١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : « فأبعدها 4 . 

(9) تفسير الطبرى (١؟7/ )8١‏ . 

() زيادة من ت .» ف ء أء والسيرة النبوية . (0) فى أ : « ما ترون » . 
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ما تطمئن لنا قدر » ولا تَقُوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتئحل » ثم قام إلى 
جمله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه » فوثب به على ثلاث ٠‏ فما أطلق عقالّه إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله يكل إلى : « ألا تحدث شيئاً حتى تأتينى » ثم شئت » لقتلته بسهم . 

لاصيا عوسي بح عي ابي ا 0 

لى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف المرط »ثم ركع »وسجد وإنى لفيه »فلما سلم أخبر 
ماعو ا يي فانشمروا راجعين إلى بلادهم 2١7‏ . 

وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش »عن إبراهيم التيمى »عن أبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان » رقى الله عنه ققال له رجل :: لو أذركت: رسول الله كله قاتلت معه وابليت. 
ل الت 
شديدة وقرٌ »فقال رسول الله عَكلِن :« ألا رجل يأتى بخبر القوم » يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم 
وعيايا لحو تم كانه وات الالنة مناه د 31 يا حديفة فو قاننا بخير من القوم » . فلم أجد 
بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم ٠»‏ فقال: الى بخبر القوم » ولا تذعرهم على ) . قال : فمضيت كأنا 
أمشى فى حمام 3 حتى أتيتهم ٠‏ فإذا أبو سفيان يَصلى ظهره ه بالنار »عفوضعت سهما فى كبد 
قوسى» وأردت أن أرميه ؛ثم ذكرت قول رسول الله َك حرم ملل ) ؛ ولو رميته لأصبته . 
قال :فرجعت كأئما أمشى فى حمام . فأتيت رسول الله كك , ثم أصابنى البرد حين فَرغت وقررت 
اعيرس رسو الله 190 ٠‏ والبسن .من فقل من كانت ليه يعتلى فيه +للى اراد ثازيا. بنتى 
الصبح »فلما أن أصبحت قال رسول الله كلق :« قم يا نومان 9© © 0" . 

ورواه يونس بن بكير » عن هشام بن سعد .عن زيد , بن أسلم: أن رجلاً قال لحذيفة » رضى الله 
عنه :نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كله ؛إنكم أدركتمو كتموه ولم ندركه »ورأيتموه ولم نره . فقال 
حذيفة :ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه ؛واللّه لا تدرى يا بن أخى لو أدركته كيف كنت 
تكون . لقد رأيتنا مع رسول الله كلد ليلة الخندق فى ليلة باردة مطيرة ... ثم ذكر نحو ما تقدم 
مطولة 9) . 

وروى بلال بن يحيى العبسى » عن حذيفة نحو ذلك أيضا (0) 

وقد أخرج الحاكم والبيهقى فى ١‏ الدلائل » »من حديث عكرمة بن عمار »عن محمد بن عبد الله 
الدؤلى »عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة قال :ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله 20 ذلك »فقال 


,. )5"1/؟١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) فى أ  :‏ نوام ») 

() صحيح مسلم برقم (/178) . 

(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (7/ 5085) من طريق أحمد بن عبد الخبار » عن يونس بن بكير به . 

(06) أخرجه الحاكم فى المستدرك (7/ )7١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (7/ )560٠‏ عن موسى بن أبى المختار »عن بلال العبسى »عن 
حذيفة . 


(5) فى ات : ١‏ مع النبى » . 
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جلناقة 4 ما والله لو قتيدكا ذلك لكنا فعلنا:وفعلتا: . فقال حديقة + لا نوا ولك تقد راينا ثيلة 
الألجزاب ودين غماقوة اله + لآير ميان ومن جد بين الانيزاي جلك + والريالة تيرد لمقل عن 
نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً »فى أصوات ريحها أمثال 
الصواعق» وهى ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى وَلٌَ ويقولون : « إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة ) لحا ماو عمطي لخاد لاد وراد اجيم ار فيتسللون »ونحن ثلاثمائة 
ل ل ا ا 7 
البرد إلا مرط لامرأتى » ما يجاوز ركبتى . قال : فأتانى وَل وأنا جاث على ركبتى فقال: « من هذا؟) 
فقلت :حذيفة .قال : « حذليفة ) . فتقاصرت بالأرض (0 فقلت : بلى يا وول الله يه 
أقوم . [ قال : قم ]20 عفقمت » فقال : ١‏ إنه كائن فى القوم خبر فأتنى بخبر القوم  »‏ قال : وأنا 
من أشد 1 الناس ] 49 فزعاً » وأشدهم ث1 قال : فخرجت ء فقال رسول الله 6 ووه 
احفظه من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله »ومن فوقه ومن تحته». قال : فواللّه ما 
خلن لذ ونا ور فى سوني الا جرع من تيراي لقا اجدانيه ني . قال : فلما وليت قال : 
فنا مخلينة + انعد : فى الترم شيا حت تاتينى» .قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم 
نظرت فى ضوء نار لهم ولد ٠‏ وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النارء ويمسح خاصرته » 
ويقول: الرحيل الرحيل »ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتى أبيض 
الريش » فأضعه فى كبد قوسى لأرميه به فى ضوء النار » فذكرت قول رسول الله كك لا تحدثن 
فيهم شيئاً حتى تأتينى » 6[ فأمسكت ] 5) ورددت سهمى إلى كنانتى 2 ٠‏ ثم إنى شّجعت نفسى حتى 
دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر » الرحيل الرحيل »لا مقام لكم . 
وإذا الريح فى عسكرهم ما تجاور ز عسكرهم شبراً » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وَفرَستهم 27 الريح تضربهم بها »ثم خرجت نحو النبى يك »فلما اتتصفت فى الطريق أو نحوا من 
ذللكه > إذ1 انا يتحو من شري قارضا أو ادو ذللف 9) متمق 6 تقالو : أخبر ضانحك أن الله تغالى 
كاه القوم . فرجعت إلى رسول الله يلد »وهو مشتمل فى شملة يصلى . فوالله ما عدا أن رجعت 
راجعنى اق وجعلت أقَرقف »فأومأ إلى رسوك الله عَليِنِدِ [ بيده ] (8) وهو يصلى »فدنوت منه » فأسبل 
على شملته. وكان رسول الله لله إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم » وأخبرته أنى تركتهم 
يترحلون7؟ » وأنزل الله تعالى, :< ييا اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فَأرَسلَنا عليهم 
ريحا وجدودا لم تروها وكان الله بما تعملون بُصيرا 4: 0 


وأخرج أبو داود فى سننه منه : كان رسول الله كك : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمارء 


. )١١( به‎ 

. إلى الأرض 4 . زيادة من ت » ف ». والدلائل‎ ١ : فى أ : « جنبة » . ا (0) فى ت‎ )١( 
. 4 نحواً من ذلك‎ ١ وفرشهم» . 0) فى ف:‎ ١ : فىلتا » ف‎ )١( . زيادة من ت . ف : والدلائل‎ )6 » :( 
. زيادة من ت » ف ». والدلائل . (9) فى أ : « يرتحلون ؟‎ )8( 


.)551١ /7( دلائل النبوة للبيهقى‎ 2١ 


هبعم اد دبلدللدههههسدسس ل لل الَرْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيات -1١(‏ 17) 


وقوله «إذ جاءوكم من فُوقكم » أى : : الأحزاب 9 ومن أسقل منكم 4 :تقدم عن حذيفة أنهم بنو 
قريظة ٠‏ <وإذ زاغت الأبصار وَبَلَغت القلوب الحناجر» أى : من شدة الخنوف والمزع . ٠‏ « وتظنون بالله 
الظنونا ». 

قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله يلك أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك 200 . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : «وإذ راغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه 
الظنونا 4: ظن المؤمنون 29 كل ظن ٠»‏ ونجم النفاق حتى قال معتب (© بن قشير - أخو بنى عمرو بن 
عوف - : كان محمد يعدا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن فى قوله : «وتظنون باللّه الظنونا 4: ظنئون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا 
وأصحابه يستأصلون 7 وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق »2 وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . 

وقال 000 ابن أبى حاتم :.عحدكنا الوك بن عاصم الأنتصارى » عحدثنا أبو عامر ( ح ( وحدثنا 
أبى » حدثنا أبو عامر العقدى +حدثنا الزبير ‏ يعنى : ابن عبد الله ري عثمان ا 0 
من شىء نقول »فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال علي 0 نعم ؛ قولوا : اللهم استر 0 
روعاتنا » . قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح ( فهزمهم بالريح 1 

وكذا روآه الإمام أحمد بن حنبل »عن أبى عامر العقدى 0 , 

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزرلوا زلرالا شديدا 09 وإذ ينول المنافقون والّذين في 


ترامس - 


فلوبهم مَرَض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا 09 وَإِذْ قَانَت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام 


وعم سر صر م م سقو صر 


لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم التبِي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال ين نزلت؛ الاحزاب: حول المدينه #والسامون محصورون ف 
غاية الجهد والضيق »ورسول الله كَكِةٌ بين أظهرهم :أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلور زلزالا دود 6 
ل ا ا ال ل  :‏ وإذ يقول المنافقون والّدين في 


قلوبهم مَّرَض ما وعدنا اللّه ورسوله إلا غرورا» أما المنافق» فنجم نفاقه» والذى فى قلبه شبهة أو 


"4 7 


. )437/7١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ت : : ظن المنون » . (7) فى أ : « معقب 4 . 
(4) فى ت : ١‏ سيستأصلون 4 . (40) فى ت : : وروى »© . 
(5) المسند (7/ 07 . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيات )١19--15(‏ سس # يي 


ص 


حسيكة » ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس فى نفسه ؛لضعف إيمانه »وشدة ما هو فيه من 
ضيق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال اللّه :8 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 4 يعنى : المدينة . 
كما حاء فى الصحيح ازيف زاف الام ] (0انوار معركي» أرض بون حر ين تنش رهاق أنها 
هجرء فإذا هى يثرب» ('2» وفى لفظ : « المدينة » . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا صالح بن عمر » عن يزيد 
ابن أبى زياد »عن عبد الرحمن بن أبى ليلى )عن البراء ؛ رصى الله عنه » قال :قال رسول الله 
يي : « من سمى المدينة يغرب » فليستغفر الله »هى طابة »هى طابة » 9) . 

تفرد به الإمام أحمد » وفى 7؟) إسناده ضعف . واللّه أعلم . 

ويقال : إنما كان أصل تسميتها « يثرب »© برجل نزلها من العماليق ٠»‏ يقال له :يثرب بن عبيل بن 
مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ قاله السهيلى » قال :وروى عن 
بعضهم أنه قال:إن لها [ فى التوراة ] (9؟ أحد عشر اسما :المدنية »وطابة »وطيبة .والمسكينة» 
والجابرة» والمحبة » والمحبوبة »والقاصمة .والمجبورة »والعذراء »والمرحومة . 

وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد فى التوراة يقول الله للمدينة : ياطيبة »وياطابة »ويامسكينة » 
[ لا تقلى الكنوز تارك عاجرا سان عاج لتر + 

وقوله :ل( لا مقام لكم »أى : هاهنا » يعنون عند النبى يَكلٍ فى مقام المرابطة»ط فَارْجعوا أى :إلى 
بيوتكم ومنازلكم <( ويستأذن فريق منهم التّبي » : قال العوفى »عن ابن عباس :هم بنو حارثة 
قالوا : بيوتنا نخاف عليها عليها السرق .وكذا قال غير واحد . 

وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظى ٠يعنى‏ : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة » أى :ليس دونها ما يحجبها عن العدو » فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى : « وما 
هي بعورة 4 أى : ليست كما يزعهون © إن يريدوت إلا فرارا » أى : هرباً من الزحف . 


سرس 0 و 


ف ولو دخلت علمهم من أَقطَارِها ثم ستلوا الْفتنَة لآتوها وما تلبَثوا بها إلا يسيرا 09 ولقد 
كانوا عاهدوا الله من قَبْل لا يولُونَ الأدبَار وكان عهد الله مسئولاً 62 قل لَن ينفعكم الفرار 
إن فررتم مَن الموت أو القثل وإذا لا تمتّعون إلا قَليلا 05 قل مَن ذا الذي يعصمكم مَن الله 
إن أَرَادَ بكم سوءا أو راد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا تصيرا 69 6 . 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين 9 يقولون إِنَ بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوت إلا فرارا 4: أنهم لو 
)١(‏ زيادة من ت .» ف ؛ والبخارى . 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١705(‏ من حديث أبى موسى .رضى الله عنه . 


(9 المسند (5/ 7586) . 
(4) فىات : « ففى 4 . (5) زيادة من ت . فا ٠‏ أ. (0) زيادة من ف . أ. 


بوم .1 _.ملشضشس سس ل الْحَزْء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان )١9 » ١8(‏ 


دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة » وقطر من أقطارها »ثم سئلوا الفتنة »وهى 
الدخول فى الكفر »لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإيمان »ولايستمسكون به مع أدنى خوف 
وفزع . 

هكذا فسرها قتادة »وعبد الرحمن بن زيد »وابن جرير »وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالى ١‏ يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف » ألا يولوا الأدبار ولا يفروا )١(‏ 

و ( وكان عهد الله مُسئولا 4أى : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد » لابد من ذلك . 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤاخر أجالهم »ولا يطول أعمارهم ».بل ربما كان ذلك سببا فى 

تعجيل أخذهم غرة ؛ولهذا قال : « وإذا لا تمتّعون إلا قَليلاً »أى : بعد هربكم وفراركم <٠‏ قل مماع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقَى» [ النساء لالا] . 

ثم قال قل من ذا الذي يعصمكم مَنِ الله 4 أى : يمنعكم 2 ٠‏ إن أراد بكم سوءا أو أرَاد بكم رحمة 


ولا يجدون لهم من دون اللّه ولا ولا تصيرا »4 ا ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا 
ب 


9 قد يعلّم الله المعوقين كم والْقائلينَ لإخوانهم هلم إِلَينَا ولا يأتون الْبْأس إلا قليلا © 


أشحة عليكم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيك ليك تَدُورأَعيُهُمْ الذي يُعْشَئ عَلَيْهِ من 
الْمَوْت فَإِذَا ذهب الخوف سلَقوكم بألسئة حداد أشحة على الخير أولتك لم يؤمنوا قأحبط 


الله أعمالهم وكان ذلك عَلَى اللّه يسيرا 69 4 . 


يحبر 0 عن إحاطة علمه بالمعوقين الغيرهم عن شهود الحرب »والقائلين لإخوانهم 2 * 
أصحابهم ( "» بوعدرائهب وخلطائهم « هلم ! لينا 4 أى : إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظّلال 
والثمارء وهم مع ذلك للا ينون البأس إلا قلا . أشحة عليكم 4 أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم . 

وقال ادف : « أشحة عَلَيكُم » أى : فى الغنائم ١‏ 


فإذا جاء الخراف رُم يرو يك تدوز أيُهُمْ كادي يفشئ عليه من امات 4 لى ‏ : من شدة 
خوفه وجزعه » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال « فَإِذَا ذهب الخوف سلقوكم بألْسئة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً » وادعوا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة» وهم يكذبون فى ذلك . 


وقاله انق عجانى :كز ترك 40 عه سعقبلوكم. . 
)١(‏ فى ت . ف : «١‏ ألا يولون ولا يفرون »6 . ب (؟) فى ت » ف ء أ : « من دون الله وليًا مجيرا مغينًا » . 


() فى ت : « أى لأصحابهم © . 
(4) فى أ:«سلقوكم بألسئة »© . 


الجزء السادس ‏ سورة الآأحزاب:الآيات  7١(‏ ؟7؟) 





لان 


وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم 2 وأسوأه مقأسمة : أعطونا أعطونا »قد )١(‏ شهدنا 
معكم . وأما عند البأس فأجبن قوم »وأخذله للحق . 

وهم مع ذلك أشحة على الخير » أى :ليس فيهم خير »قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة 
الخير» فهم7" كما قال فى أمثالهم الشاعر 29 : 

أفى السلم أعياراً 4) جِمَاءً وغْْظة وفى الخرب أمتال النسَاء العوارك 

أى : فى حال المسالمة كأنهم الحمير : والأعيار : تحمم عير .»«وهو امار . وفى الحرب كأنهم 
اليا 1 من ؟؛ولهذا قال تعالى (أولتك لم يؤمنوا فَأحبْط الله أعمَالّهِم وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسيرًا 4 فى : 
سهلا هينا عنده . 

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أَنَهِم بادون في الأعراب 
ألو سن ناكم ركنا فونأ إن قيلأ9» 4 .. 


جم حم © > 0 سس 


هم قريب م: منهم »وإن لهم عودة الهم وات يأك الأسزاب بور ل في 01 
أنبائكم 4 أى : ابريودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون )0( حاضرين معكم فى المدينة بل فى 
البادية» يسألون عن أخباركم »وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قَاتَُوا إلا قليلا4 أى : 
ولو كانوا , بين أظهركم» لا قاتلوا معكم إلا قليلاً ؛لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

( لقد كان لكم في رسول الله أسَوةٌ حَسنَةٌ لمن كان برجو الله ايوم الآخر ودر الله 


كثيرا 69 ولَم رأى المؤمنون الأحزاب فَلُوا هذا ما وعدن الله وَسُولَهُ وَصّدق الله ورَسُوله 
وما زادهم إلا إيمانا وتَسليما 69 4. 
هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله يَككْةٍ فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ولهذا أمر 
اا اي الأحزاب 6 فى صيره ومصابرته 0 0 ب الفرج 
وتضجروا ا لذلا اشرب فى أب 7 الاحزاب 7 دك لكف مول اله انوج فى 
ومعو يس داري يد 00 





(١)فىأ:‏ « فقد »ة. (0) فى ت : ١‏ فيهم ؛ . 
7) البيت لهند بنت عتمة ».وهو فى السيرة النبوية لابن هشام ١ )5057/١(‏ 
(4:) فى ت : ١‏ أعيار » . (0) فى ت : ١‏ لا يكونوا 4 . (5) فى ت : « برسول الله 4 . 


ووس .اسمس مس سي سب الحزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (1750 ع2 55) 
الدنيا والآخرة عفقال :8 ولما رأى المؤمئون الأحزاب قَالوا هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق الله 
ورسوله #. ظ 

قال ابن عباس وقتادة : يعئون قوله تعالى فى « سورة البقرة ») : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مُثْل الّذين حَلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتئ يقول الرسول والّذين آمنوا معه متئ 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب 14[ البقرة : 7١5‏ ] . 

قن هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والااختبار والامتحان الذى يعقبه النصر الفرسي ؟ ولهذا 
قال : «وصدق الله ووسُوله4. 

وقوله :« وما رَادهم إلا إِيَانا نا وتسليما 4 :دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس ” 
وأحوالهم »كما قاله جمهور الآكمة : إنه 000 يزيد ويلئقعص : وقل قررنا ذلك فى أول ) شرح 
البخارى»» وللَّه الحمد والمنة : 

ومعنى قوله : «وما زادهم » أى :ذلك الحال والضيق والشدة [ ما زادهم ]1 290 إلا إيمانا» 
بالله ٠‏ وتسليما» أى : انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله 1 


- 6 2 هم قم 


( من الْمؤمين َال صدقُوا ما عَاهَدُوا ليه مهم من قضئ تحبه ومنهم من يننظر 


ان فين 


وما بدلوا تبديلا 0 ليجزي اللّه الصادقين بصدقهم يعدب المنافقين إن شاء أو يتوب 


عَلَيهم إِنَ الله كَانَ غَفورا رحيما 62 4 . 
0 عن المنافقين أنهم د له الذي كانوا عاهدوا الله 0 0 000 رضت 

بعضهم : أجله 5 

وقال البخارى : عهذه . وهو يرجع إلى الأول . 

ظ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» أى : وما غيروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 

قال البخارى :حدثنا أبو اليمان ٠‏ أخيرنا شعيب »عن الزهرى قال : أخبرنى خارجة بن زيد بن 
ثابت »عن أبيه (» قال : لما نسخنا الصحف (©2) . فَقَدت آيةٌ من « سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول 
الله علد يقرؤها 4 لم أجدها 5 أحل إلا مع خزيمّة بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله ع2 

شهادته بشهادة رجلين - : «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 . 


. فى ف : « بالنسبة إلى إيمان الناس 4 . (0) فى ت : « أن الإيمان 4 . (9) زيادة من ات‎ )١( 
. » فى ت : « روى البخارى عن زيد بن ثابت 4 . (0) فى ت ء أ : « المصحف‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيتان (77» 5 ؟) نأك 





أنفرد به البخارى دون مسلم : وأخرجه أحمد فى مسئدله » والترمدى والنسائى ‏ فى التفسير من 
سنئنيهما دانع العاديلة الزهرى 4 به )1١9‏ . وقال الترمذى : « حسن صحيح 2 ءً 
وال 7 البخارى أيضا حدثنا محمد بن بشار » حدثنأ محمكل بن عبد الله الأنصارى بحددى 


أبى, عن تُمَامَة عن اضر ين بالكد ا نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر :< من الْمؤمنينَ رجال 
صدقُوا ما عاهدوا اللّه عليه 074 : 
انفرد به البخارى من هذا الوجه »ولكن له شواهد من طرق أخر . قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم بن القاسم »حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت 2497 قال :قال أنس :عمى أنس بن 
النضر سميت به » لم يشهد مع رسول الله يكل يوم بدر »فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول 
الله بل عيبت 20 عنه » لثن أرانى اللّه مشهداً فيما بعد مع رسول الله و ليرين الله ما أصنع . 
قال : اا وا ا 0 
له أنس 22 : يا أبا عمروء أبن . واهاً لريح الجنة أجده دون أحد »قال : فقاتلهم حتى قتل قال 3 
فى جره بض والمائون كن سيرب ركه ري » فتقالت أخته عمتى الربيّع ابنة النضر 290 - 
عرفت أخى إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية رجا ماقو ا طن لد يه نهم شن قر 


#2 هم 007 ار 


نحبه ومنهم من ينتظر وما بَدَلوا تبديلا » . قال + فكانوا يرق أنها تولك افيه »وفى أصحابه . 


ورواه مسلم والترمذى والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة »به (295 . ورواه النسائى أيضا وابن 
جرير »من حديث حماد بن سلمة »عن ثابت »عن أنس ,به نحوه 23١(‏ . 

وقال 2١١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان »حدثنا يزيد بن هارون »حدثنا حميد »عن أنس 
أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر »فقال :غيّبت عن أول قتال قاتله رسول الله ك3 
المشركين »لئن الله أشهدنى قتالاً للمشركينء لَيْرينَ اللّه ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون » فقال :اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى : أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء - 

ا ا 0 . قال سعد : 
نك خط آنا أضدونا صنع . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف © وطعنة رمح »,ورمية 


همش سس وظ 


سهم .وكانوا 2١١‏ يقولون :فيه وفى أصحابه [ نزلت ] 119) :( فمنهم من قَضئ نحبه ومنهم من ينتظر » . 





. )١١501( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )5٠١ 5( وسان الترمذى برقم‎ )١88/0( صحيح البخارى برقم (4785) والمسند‎ )١( 
0)فىات : «روى».‎ 

() صحيح البخارى برقم (8187) . 

(8) فى ت : « روى الإمام أحمد ؛ . (0) فى ات : « غبت 4 . )١(‏ زيادة من ف » والمسند . 
0) أنس بن النضر . (8) فى ت : « عمة الربيع بنت النضر » . 

() المسئد )١197/5(‏ وصحيح مسلم برقم )١190(‏ وسفن الترمذى برقم )57١0(‏ . 

: )47”/5١1( وتفسير الطبرى‎ )١١5٠ 5( النسائى فى السان الكبرى برقم‎ )١( 

(١١)فىات: ١‏ وروى »4 . )١0(‏ فىات ». ف اء أ : ١‏ وطعنة برمح ورمية بسهم فكانوا ؛ . 

() زيادة من ف . 


ا 
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وأخرجه الترمذى فى التفسير عن عبد بن حميدء والنسائى فيه أيضاءعن إسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما »عن يزيد بن هارون به 2١9‏ . وقال الترمذى : حسن . وقد رواه البخارى فى المغازى 
عن حسان بن حسان .عن محمد بن طلحة بن مصرّف .عن حميد .عن أنس» به © » ولم يذكر 
نزول الآية . ورواه ابن جرير »من حديث المعتمر بن سليمان »عن حميد »عن أنس ,به (© . 

وقال (4) ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانى »حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان 
أن عيسى بز نوس »بن ظلجنة بح عبيد الله «ستلانى الى )عن بجلا + خن مومين بن طلئدة عن أل 
طلحة قال :لما أن رجع النبى يَلكِلْةّ من أحد . صعد المنبر ؛الحمد اللددراتي عليه «وعرى المسلدين ها 
أصابهم »وأخبر هم بما لهم فيه من الأجر والذخر ١‏ ثم قرأ هذه الآية : ©« رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


عليه(4)0 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال :يا رسول الله »من هؤلاء ؟ فأقبلت وعَلَى ثوبان أخضران 


© سر سه 


حضرميان فقال: « أيها السائل »هذا منهم »2 . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطَّلْحى »به 0) . وأخرجه الترمذى فى التفسير 
والمناقب أيضاء وابن جرير »من حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى »عن موسى وعيسى ابنى 
طلحة »عن أبيهما .به( . وقال : حسن غريب علا نعرفه إلا من حديث يونس . 

وقال أيضا : حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى ٠‏ حدثنا أبو عامر ‏ يعنى : العقدى ‏ حدثئنا إسحاق - 
يعنى : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال : [ دخلت على معاوية » رضى اللّه عنه , 
فلما خرجت .دعانى فقال : ألا أضع عندك يابن أخى حديثا سمعته من رسول الله يلِخٍ ؟ أشهد 
لسمعت رسول الله وك يقول : « طلحة ممن قضى نحبه »0 . 

وا ابن جرير : حدثنا لق كر يه حدثنا عبد الحميد الحمانى .عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة الطلحى »عن موسى بين ظلنفة قال ع 0< : قام معاوية بن أبى سفيان فقال :إنى سمعت رسول 
الله وك يقول :« طلحة ممن قضى نحبه » 2١‏ . 


ولهذا قال مجاهد فى قوله :ا فمنهم من قضئ نحبه 4 قال :عهده ١»‏ ومنهم من يُنتَظر» قال : يوما 





. )115-07( سنن الترمذى برقم (37701) والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )١( 

() صحيح البخارى برقم (58 )4١‏ َ 

(9) تفسير الطبرى (١؟7/‏ 97) . (*) فى ت : ١‏ وروى » . 

(5) بعدها فى ت ٠‏ ف » | :7 فُمنهم من قَضئ تحبه ومنهم من يََظر وما بَدلُوا ديلا » . 

0) تفسير الطبرى /7١(‏ 45) . 

(0) سان الترمذى برقم (7708) . 

( ورواه الترمذى فى السئن برقم (55075) من طريق عمرو بن عاصم .عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » به وقال الترمذى :« هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإنما روى عن موسى بن طلحة عن أبيه » . 

(4) فى ت : « وروى »4 . 0 )زيادة من ت . ف ء أ. والطبرى . 

. )9 /7١( تفسير الطبرى‎ )١١( 

. ©» فىأ: « فتصدق‎ ) ١0 


أخرع الساةسس و سوزة الأحزاب؟الاية (006 سي 8 


وقال الحسن : «ط فمنهم من قضئ نحبه4 يعنى : موته على الصدق والوفاء .ظ ومنهم من ينتظر» 
الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل 2١(‏ تبديلاً. وكذا قال قتادة »وابن زيد . 

وقال بعضهم : # نحبه 4 : نذره : 
عاهدوا الله عليه » 00 ا الذبين قالوا 0 
فرارا 4 وقد 0") كانوا عاهدوا اللّهِ من قَبْل لا يولُون الأدبار» . 

وقوله ( ليجزي اللّه الصّادقين بصدقهم ويعَدّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 4 أى : إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميد 9) الخبيث من الطيب ؛فيظهر أمر هذا بالفعل » وأمر هذا بالفعل ؛ مع 
أنه تعالى يعلم الشىء قبل كوه »ولكن لا يعذب الخلى يعلمه فيهمء حتى يعملوا بما يعلمه فيهم/؛» كما 
قال تعالى ١:‏ ولنبلوتكم حتئ نعلم00) المجاهدين منكم والصابرين ونبلو(3) أَخبَاركم 4 [ محمد : »]١‏ فهذا 
علم بالشىء بعد ”!؛ كونه »وإن كان العم )00( السايق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى : 
( ما كان الله ليذر المؤميين علَئ ما أنتم عليه حتئ يميز الْحَبيث من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم علَى اليب 4 
[آل عمران : ]١74‏ »ولهذا قال هاهنا : 9 ليجزي الله الصّادقين بصدقهم » أى : بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه » وقيامهم به» ومحافظتهم عليه . (ويعلب المنافقين 4 وهم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه »ولكن هم نحت مشيكته ل الدنيا » إن شاء استمر بهم على ما 
فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه »وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى 
اا د 0 ب د الفسوق والعصيان . ولا كانت رحمته ورأفته يخلقه هى الغالبة لغضبه 


5 ورد ل خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قريا عزيزا 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة »بما أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية. ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح, العايم 
على عا » ولكن قال الله تعالى : هوما كان الله يعدبم وأنت فيهم [ وما كان الله معذبهم وهم 
يُستغفرون]١‏ 4 [ الأنفال 51 ] » فسلط عليهم هواء فرق شملهم » كمأ كان سبب اجتماعهم من 
الهوى» وهم أخلاط من قبائل شتى » أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق 


. 4 فيميز‎ ١ : وقد » . () فى ت‎ ١ : فى ت : « من بدل 4 . (؟)فىا ت‎ )١( 
. 4 با علمه منهم 4 »وفى ف : « بما يعلمه منهم » . (5) فى ت : « يعلم‎  : فى ت‎ )5( 
. » يبلو ؛ . 0) فى ف : « قبل » . (0) فى ت : « العالم‎ ١ : فى ت‎ )5( 


(9) فى ت ء ف : ١‏ والعمل » . )٠١(‏ زيادة من أ . 


6 سم ب ا م ا يي ال جزء المنادسن 5 سورة الأحزاب : الاية (0؟” ( 


جماعتهم » وردهم خائيين خاسرين بغيظهم وحتقهم. لم ينالوا خيراً لا فى الدنيا »مما كان فى أنفسهم من 
الظفر والمغنم ٠»‏ ولا فى الآخرة بما تحملوه )١(‏ ار فى مبارزة 0 »صلوات الله وسلامه 
عليه بالعداوة » وهمهم بقتله »واستئصال جيشه »ومن هم بشىء وصدق همه بفعله ».فهو فى الحقيقة 
كقاعله . 

وقوله : «وكفى الله المؤمنين القتال4 أى :لم يحتاجوا ( إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم 
عن بلادهم » بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ ولهذا قال رسول الله يَْدِ © : « لا 
إله إلا الله وحده »صدق وعده »ونصر عبده »وأعز جنده »وهزم الأحزاب وحده »فلا شىء بعده » . 
أخرجاه من حديث أبى هريرة 47 

وفى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد »عن عبد الله بن أبى أوفى قال :دعا رسول 
الله يد على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب »سريع الحساب .اهزم الأحزاب .اللهم »اهزمهم 
وزلزلهم » 60 . 

وفى قوله : ه وكفى اللّهِ المؤمنين القتال » : إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش » وهكذا وقع 
بعدها » لم يغزهم المشركون »بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 

قال محمد بن إسحاق : لا 27 انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يَدكِيهِ فيما بلغنا : 
«لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا »ولكنكم تغزونهم» »فلم تغز "2 قريش بعد ذلك »وكان هو 
بغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحاق 5») حديث صحيح ٠‏ كما قال (5) الإمام أحمد : 

جتنا مح اغرة تننان: عولات أو إسحاق قال سمعك سهان عرد ها يقر ل 000 وان 
رسول الله كَكْةِ يوم الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » . 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه »من حديث الثورى وإسرائيل » عن أبى إسحاق ,يه )١١(‏ , 

وقوله تعالى : 9 وكَان الله َي عزيزا 4 أى : بحوله وقوته »ردهم خائبين »لم ينالوا خيراً »وأعز الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده »ونصر رسوله وعبده فله الحمد والمئة . 

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا 


آل مع اا ب م 


تقتلون وتأسرون فريقا إلظة. 5 وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وَكَان 


. » فى ت : « مما عملوا 6 . (0) فى | : « لم تحتاجوا » . (”) فى ت : « ولهذا كان رسول الله تَكلِبّهِ يقول‎ )١( 
. وصحيح مسلم بزقم (7775) باختلاف فى اللفظ‎ )5١١5( صحيح البخارى برقم‎ )4( 

(5) صحيح البخارى برقم (1917) وصحيح مسلم برقم (17/837) . 

(5) فى ت . ف : « فلما» . 0) فى أ : لا تعد »4 . (6) فى ت : « وهذا الذى ذكره ابن إسحاق » . 
(9) فى ت : ١‏ رواه 4 . (١٠)فىت‏ : ١‏ قال ؛ . 

. )5٠١9( المسند (777/5) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 
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الله على كل شيء قديرا 69 4. 

قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب » ونزلوا على المدينة » نقضوا ما كان بينهم وبين 
وضول: الله كله مق العيك ركان ذلك ستنازرة .حى من اخطبن: اللضريبت العف اللمى جوش 
حصنهم . ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد .وقال له فيما قال :ويحك .قد جئتك بعز 
الدهر ١أتيتك‏ بقريش وأحابيشها »وغطفان وأتباعها ».ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه. فقال له كعب : بل واللّه أتيتنى بذل الدهر .ويحك يا حيى » إنك مشؤوم »فدعنا (1) 
منك . فلم يزل يفتل فى الذّروة والغَّارب حتى أجابه »واشترط له حيى (2 إن ذهب الأحزاب »ولم 
يكن من أمرهم شىء »أن يدخل معهم فى الحصن »فيكون له () أسوتهم . فلما تَقَضت قريظة» وبلغ 
ذلك رسول الله يَللِيْةّ ٠ساءه‏ .وشق عليه وعلى المسلمين جداً .فلما أيد الله ونصر » وكبت الأعداء 
وردهم خائبين بأخسر صفقة »ورجع رسول الله يَككِْةٌ إلى المدينة مؤيداً منصوراً » ووضع الناس 
السلاح . ة فبينما رسول الله كَِلِةِ يغتسل (24 من وعثاء تلك المرابطة فى بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل 
ار »على بغلة عليها قطيفة [ من ] ©© ديباج »فقال : أوضعت السلاح يا رسول 
اللّه ؟ قال : «نعم» .قال :لكن الملائكة لم تضع أسلحتها »وهذا الآن رجوعى من طلب القوم .ثم 
قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بنى قريظة . وفى رواية فقال له: عذيرك من مقاتل ٠»‏ أوضعتم 
السلاح ؟ قال: « نعم »© . قال :لكنا لم نضع أسلحتنا بعد »انهض إلى هؤلاء . قال ١:‏ أين ؟ ». قال: 
بنى قريظة » فإن الله أمرنى أن أزلزل عليهم . فنهض رسول الله يَككةٌ من فوره » وأمر الناس بالمسير إلى 
بنى قريظة» وكانت على أميال من المدينة»وذلك بعد صلاة الظهر »وقال : « لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة » .فسار الناس » فأدركتهم الصلاة فى الطريق » فصلى بعضهم فى الطريق 
وقالوا "لم يرد منا رسول الله كَكْْهٌ إلا تعجيل السير » وقال آخرون : لا نصليها إلا فى بنى قريظة . فلم 
ب دواد انون ميقي . وتبعهم رسول الله مَل »وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى 
الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله كَل وحاصرهم خمساآ وعشرين ليلة »فلما طال 
عليهم الحال»نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا حلفاءهم فى 
الحاهلية » واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك »كما فعل عبد الله ؛ بن أبى بن سلول فى مواليه بنى 
قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله كَكْهِ » فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبى فى 
أولئك »ولم يعلموا أن سعداً » رضى الله عنه » كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق » فكواه 
رسول الله يديه فى أكحله. وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من قريب .وقال سعد فيما دعا به : 
اللهم»إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها . وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجرها 
ولاكتتى. حت 7 عيئى من بنى قريظة . فاستجاب اللّه دعاءه »وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه 
باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم ٠‏ فعند ذلك استدعاه رسول الله ككِيْةَ من المدينة ليحكم فيهم .فلما 


. 4» يغسل رأسه‎ ١ : دعنا 4 . (0) فى أ : « حتى ؛ . (0) فى ت : « لهم »© . (84) فى ت‎ ١ : فىيت‎ )١( 
زيادة من تاء ف ء أ.‎ )6( 


عن الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (2375 /ا7) 





أقبل وهو راكب [ على حمار ] 2١‏ قد وطّؤوا له عليه »جعل الأوس يلوذون به ويقولون : 
ياسعد» إنهم مواليك » فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه »وهو شاكت له يرد عليهم . فلما 
أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم »فلما دنا من 
الخيمة التى فيها رسول الله كلق قال رسول الله يده ٠:‏ قوموا إلى سيدكم © .فقام إليه 
المسلمونء فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له ففى محل ولايته »ليكون أنفذ لحكمه فيهم .فلما جلس 
قال له رسول الله يكل : « إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك ٠»‏ فاحكم فيهم بما 
شئت». قال :وحكمى نافذ عليهم ؟ قال : «نعم».قال :وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال : 
رسول الله و جلا 00 10 وإعظاما - فقال له رسول الله كلل ٠١‏ ؛ .فقال :إنى أحكم أن 
تقتل مقاتلتهم عت ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله عَيَئل اساي ودر 
توق ضبيدة ركه 6" .وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الملك . ثم أمر رسول الله عَتَلِيةٌ بالأخاديد 
فَحْدت فى الأرض »؛وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم »وكانوا ما بين السبعماثة إلى الثماغمائة » وسبى 
من الم ينيك هنهم مع الشياء وأموالهم 00 »وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه فى كتاب 
السيرة » الذى أفردناه موجزاً ومقتصًا (0) »ولله الحمد والمنة . 

0 0 0 0 لفيا ا يع 0 
آباؤهم الحجاز ا لتاقي اتباء النبى ار الذى يجدونه ا ا فى التوراة والإغغيل .2 
«فَلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به» [ البقرة ] » فعليهم لعنة اللّه . 

'وقوله :ل من صياصيهم 4 يعنى : : حصونهم . كلأ قال مجاهد » وعكسر .مةء وعطاء. وقتادة. 
والدديم وطورف (1)اوملةه سميفا قاطن انر »وهى قرونها ؛ لآنها اعلى الى و افيه 


( وقذف في قلوبهم الرعب » وهو التوف > الأنوم كائزا هالؤوا المشركين على درن رسو الله 00 
كيه »وليس من يعلم كمن لا يعلم .فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعزّوا (8) فى الدنيا » فانعكس 


. 4 إجلالا له‎ (١ : زيادة من ت .ف ء والبداية والنهاية . (6) فىات‎ )١( 

() رواه ابن إسحاق فى السيرة كما فى البداية والنهاية (5/ )١77‏ من طريق عاصم بن عمرءعن عبد الرحمن بن عمر عن علقمة بن 
وقاص قال : قال رسول الله عَكَلِيْةٌ فذكره »وأظن فى السند خطأ . ورواه ابن سعد فى الطبقات (57577/7) من طريق محمد ابن صالح 

التمار» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد .عن أبيه سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 

سبع سموات ؟ . وأصله فى صحيح البخارى من دون قوله : « فوق سبع سموات »© برقم (57 )1"١‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (579/5) .2 

(0) فى تاء فاء أ : « وبسيطاً 4 . 

(1) فى ت : « كذا قال مجاهد وغير واحد من السلف ؛ . وفى أ  :‏ كذا قال مجاهد وغيرهم من السلف »© . 

0) فى ف : « النبى » . (0) فى تاء فاء | : 2 ليغزوهم » . 


المزء الساذشى ء:شووة الاتحزاى: الأيقان 10197750 سسسب به سس مسنم نم 4 نما 


عليهم الحال »وانقلب الفال »2١‏ انشمر (2) المشركون ففازوا بصفقة المغبون »فكما راموا العز 
ذلوا9 » وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا »وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة » فصارت الحملة أن 
هذه هى الصفقة الخاسرة ؛ولهذا قال تعالى : «فرِيقا تقتلون وتأسرون7» قَرِيقا 4. فالذين قتلوا هم 
المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء . 


- 1 5 4 5 5 ؟. 5 7 م اولس أء 5 

ا ا وا يا ووريت يا و وي 
ا ا ل ل 

وكذا رواه أهل السئن كلهم من طرق 6 عن عبد الملك بن عمير ب104) . وقال الترمذى : ( حسن 
معحيع ») .ورواه النسائى أيضاً » من حديث أبن جريج » عن ابن أبى نجيح »؛ عن ميجاهد » عن 
ظرة 0/0 ْ 

وقوله : « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 4أى : جعلها لكم من قتلكم © لهم ١‏ وأرضا لم 
تطئووها # : قيل , خيبر .وقيل : مكة .روأه مالك » عن زيد بن أسلم .وقيل : فارس والروم .وقال 


« وكات الله على كل شيء قديرا 4: قال الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه »عن جده علقمة بن وقاص قال : أخبرتنى 217 عائشة 
قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائى ٠»‏ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه 
ابن أنخيه الحارث بن أوس يحمل فداه » قالت : فجلست إلى الأرض » فمر سعد وعليه درع من حديدك 
قل خرجت منه أطرافه » فأنا أتخوف على أطراف سعد »قالت :وكان سعد من أعظم الناس 
وأطولهم» فمر وهو يرتجز 2١07‏ ويقول : 

لك قلياذ يشهك الوا حمل ذا اح الوك اإذاايعان الألحل 

قفالت : فقمت فاقتحمت حديقة ؛فإذا فيها نفر من المسلمين »وإذا فيها عمر بن الخطاب ؛ وفيهم 
رفل قله تيك 117 الواتع المفقر فقا تعمر ها ساف مك © لمر نوالله: انلك مقرو تنيروا 
توبك أنسيكون يذه أن يكون: خرن قالقه #فعازال ياوس مع قنيف أن الأوضن اعم ب 0 


. 4 اشمر »4 . 0) فى ت : « فلما راموا العز أذلوا‎ ١ : فى ت ء أ : « وانقلب عليهم الفال » . (0) فى أ‎ )١( 

(4) فى ت : ١‏ يقتلون ويأسرون © . (0) فى ت : «روى؛4 . 

(1) المسند )71١/5(‏ وسئن أبى داود برقم (5 ٠‏ 54) وسان الترمذى برقم )١1685(‏ وسنن النسائى (8/ 97) وسنن ابن ماجة برقم (55547) . 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم (8519) . 

(6) فى تاء ف : « قبلكم » . 

(9) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن »؟ . 

(١٠)فى‏ ت : ١‏ يرتجل 4 . 

(١١)فىات‏ : « مشيقة 4 ع»وفى ف : « نشيقة 4 .| (5١)فىات‏ : « محلبة 4 . )فى تاءف :2« لى » . 


وبق مسمعسبيب سحيب خب هن بج تقر النناضىي دسورة الكخرات ‏ الايفان 17750 117 


ساعتئذ »فدخلت فيها »فرفع الرجل التسبغة(١»‏ عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد اللّه فقال : 
يا عمر» ويحك »إنك قد أكثرت منذ اليوم »وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ قالت: ويرمى 
سعداً رجل من قريش »يقال له ابن العرقة بسهم () .وقال له : خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله 
فقطعه »فدعا اللّه سعد فقال :اللهم »لا تمتنى حتى تقر عينى من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه 
فى الجاهلية »قالت :فرقا كَلْمَه »وبعث الله الريح على المشركين ٠‏ وكفى اللّه المؤمنين القتال » وكان 
الله قويآً عزيزاً . فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة »ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا فى صياصيهم »ورجع رسول الله يَكِْةِ إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
فى المسجد قالت :فجاءه جبريل »عليه السلام »وإن على ثناياه لنقع الغبار »فقال :أو قد وضعت 
السلاح ؟ لا »والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح »أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس 
رسول الله يَكِِ لأمته » وأذّن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا »[ فخرج رسول الله كَلكِهِ ] » فمر على 
بئى غنم (4» وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا :مر بنا دحية الكلبى ‏ وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته »وسنه ووجهه جبريل » عليه الصلاة والسلام »فأتاهم رسول الله وكيد فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة »فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم :انزلوا على حكم رسول الله وك . 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر »فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا :ننزل على حكم سعد بن معاذ [ فقال 
رسول الله كله ٠:‏ انزلوا على حكم سعد بن معاذ ».فنزلوا وبعث رسول الله ولق إلى سعد بن 
معاذ]*» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحَف به قومه ؛فقالوا: يا أبا 
عمروء حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية »ومن قد علمت » قالت : ولايرجع إليهم شيئاً »ولا يلتفت 
إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لائم . 
قال(27:قال أبو سعيد 27 :فلما طلع قال رسول الله كيه : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال 
عمر:سيدنا الله . قال ١:‏ أنزلوه » . فأنزلوه »قال رسول الله يكلٌْ : « احكم فيهم » .قال سعد :فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم »وتقسم أموالهم »فقال رسول اللّه ٠:‏ لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله ) .ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
زيش شيئاء؛فابقتق لها .وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم » فاقبضنى إليك . قال : فانفجر كَلْمَهء وكان 
قد برئ منه إلا مثل الْخرص . ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 
قالت عائشة : فحضره وسول :الله كلل وابو بك وعم : قالت : فوالذى نفس محمد بيده © إنى 
لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر » وأنا فى حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى  <‏ وحماء بينهم 4 . 
فال خلقية #فقلت : آق آمه »فكيف كان رسول الله يَلكيْةٌ يصنع ؟ قالت :كانت عينه لا تدمع على 
أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته 8 . 


. فى ف : « النشيقة © . () فى تاء ف : 7 بسهمله؛. (9) زيادة من ت . ف ء أء والمسند‎ )١( 
.4 فى تا . فا .»أ:«قالت‎ )١( . فى تاء ف : « تميم»). (5) زيادة من ت . فا ء أ» والمسند‎ ):4( 
. » فى أ : « أبو سعد‎ )0 

. )١517/5( المسند‎ )4( 


انزع الماذمن حو الاحزاف: الأركان5:143]): ١س‏ سني وسيب حم نك 1 


وقل أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد اللّه بن ثمير » عن هشام بن عروة »)عن أبيه » عن عائشة 
نحوا من هذا » ولكنه () أخصر منه » وفيه 00 »رضى الله عنه 9) . 


-_ ده 2 م مىى اه 


12 ا يها التي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيَاة الدنيا وزينتها فتعا لين 0 


- سََ - 


وأسرحكن ران جميلا 62 وإن كنت تردن الله زرسوله والدار الآخرة فإن اللّه أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما 69 4 . 

هذا أمر من الله لرسوله »صلوات اللّه وسلامه عليه 29 » بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن » فيذهبن 
إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها »وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ولهن 
عند الله فى ذلك الثواب الجزيل ٠فاخترن‏ » رضى الله عنهن وأرضاهن » اللّه ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

قال(؟» البخارى : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب »عن الزهرى »قال : أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عائشة » رضى الله عنهأ »زوج النبى عي أخبرته :أن رسول الله عَكَيِلَةٍ جاءها حين 
أمره اللّه أن يخير أزواجه عفبدأ بى رسول الله تَللِلةّ فقال : « إنى ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن 
0 أبوياك وج وااو يني . قالت 0 0 
سه اد 


وكذا رواه معلقاً عن الليث :حدثنى يونس ».عن الزهرى .عن أبى سلمة »عن عائشة ٠‏ فذكره 
وزاد : قالت :ثم فعل أزواج النبى كله مثل ما فعلت 2 . ظ 

وقد حكى البخارى أن معمر) اقطرتب ٠‏ قتازة'(للنرواة عن الزهرق وعن ابن منلمة غوتارة زؤاء 

عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة (. 

وكا :اذى حدر تلقن احمة وف الى وحتلاتنا الو تعوالة وعع عمزيين انو ستلقة وغرن أبية 
قال :قالت عائشة :لما نزل الخيار قال لى رسول الله كله : إنى أريد أن أذكر لك أمراً »فلا تقضى فيه 
شكا حى تبتامرئ أرويك: :4 قالتك :قلت :وما هويا رسول الله ؟ قال : فرده عليها . فقالت :فما 
هو يا رسول اللّه ؟ قالت :فقرأ عليها ٠‏ يا أَيهًا النَبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » 
إلى آخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت :ففرح بذلك النبى 285 (2)9. 


(١)فىت ٠.‏ أ:« ولكن »2 . 

(6؟) صحيح البخارى برقم )5١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم )١9/59(‏ . 

(0) فىات : « يد ) . (8) فى ت : ١‏ فروى »© . 
(5) صحيح البخارى برقم (29/86) . 

(7) صحيح البخارى برقم (8785) . 

0) فى أ : « فيه قتادة و » . 

(4) صحيح البخارى (4/ 0 فتح ) . 

)٠١١ /7١( تفسير الطبرى‎ )9( 
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وحدثنا ابن وكيع ؛حدثنا محمد بن بشر »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن عائشة» رضى 
الله عنها ٠‏ قالت :لما نزلت آية التخيير »بدأ بى رسول الله كله »فقال :7 يا عائشة »إنى عارض عليك 
بلسو رو عي االو ا ا و ا ا 10 . فقلت :يا رسول 
الله وما هو ؟ قال ٠:‏ قال الله عزوجل : يا يها ابي قل لأزواجك إن كشن ترذن الحياة الانيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدّار الآخرة فَإِنَ الله عد للمحسنات 
منكن أَجرا عظيما 4 » .قالت :فإنى أريد الله ورسوله والدار الآغرة عولة أؤاهر :فقن للك ابوى آنا بكر 
وأم رومان »فضحك رسول الله ويخ ثم استقرأ الحجر فقال : « إن عائشة قالت كذا وكذا » . 
فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت عائشة “رضى الله عنهن كلهن 00 . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشح .عن أبى أسامة »عن محمد بن عمرو .به . 

قال ابن جرير :وحدثنا سعيد بن يحيى الأموى »حدثنا أبى »عن 92) محمد بن إسحاق »عن 
عبد اللدد من أبى .يكن عن عمرة: عن عائشة ؟# أن رسول: الله فلك 1 :نول. إلى 'نساته أمن أن 
يخيرهن » فدخل على فقال : « سأذكر لك أمراً فلا تعجلى حتى تستشيرى أباك » . فقلت : وما هو 
يانبى الله ؟ قال : «إنى أمرت أن أخيركن» .وتلا عليها آية التخيير »إلى آخر الآبتين . قالت: 
فقلت:وما الذى : تقول لا تعجلى حتى تستشيرى أباك ؟ فإنى أختار الله ورسوله ؛فسر بذلك ؛وعرض 
على نسائه فتتابعن كلّهن: فاخترن الله ورسوله ©2 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزيد بن سباك التصرى » حدثنا أبو صالح عبد الله , بن صالح . حدثنى 
الليث »حدثنى عقيل »عن الزهرى » أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثُور »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال :قالت عائشة »رضى الله عنها : أنزلت آية التخيير فبدأ بى إرد امرأة من نسائه ١‏ 
فقال:« إنى ذاكر لك أمراً »فلا20 عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك .قالت :قد علم (5) أن 
أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال: «إن الله قال :8 د يا أيها التي قل لأَزْوَاجك 4 »الآيتين #فالت 
عائشة : فقلت:أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم نخير نساءه 
كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة»رضى الله عنهن . 

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً »عن قتيبة »عن الليث .عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة . 
مثله 50 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش .عن مسلم بن صبيح »عن مسروق »عن 

عائشة قالت :خيرنا رسول الله يَكلْهٌ فاخترناه »فلم يعدها علينا شيئاً . أخرجاه من حديث الأعمش2). 


() زيادة من ت . ف »والطبرى . 

(0) تفسير الطبرى )١٠١1١/7١(‏ . 

(5) فى أ : « أنبأنا 4 . 

. )٠١ ١7/755١1١ تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) فى أ: « ألا ؟. (5) فى ف : « أعلم » . 

(0) كذا ولم أجده بهذا السند فيهما .ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف ولعلى أتداركه فيما بعد . 
(8) المسند (1/ 15) وصحيح البخارى برقم (05575) وصحيح مسلم برقم )١517//(‏ . 
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عن جابر قال :أقبل أبو بكر » رضى اللّه عنه »يستأذن على رسول الله يَكِيْكّ والناس يبابه جلوس ». 
والنبى كَلكِْةٌ جالس :فلم يؤذن له .ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له .ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا 
والنبى َيل جالس وحوله نساؤه »وهو يكت »فقال عمر لأكلمن النبى َيل لعله يضحك » فقال 
عمر :يا رسول الله ؛لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفآ » فوجأت عنقها . فضحك النبى 
كه حتى بدا ناجذه 2١(‏ وقال ١:‏ هن حولى يسألننى النفقة » .فقام أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
عائشة ليضربها »وقام عمر » رضى الله عنه »إلى حفصة »كلاهما يقولان : تسألان النبى كِكِيْهّ ما ليس 
عنده .فنهاهما رسول الله يَيَلِيْهّ فقلن نساؤه :واللّه لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده . قال * وأنزل الله »عرز وجل »2 الخيار ( فبدأ بعائشة فال * « إلى أذكر لك أمراً ما أحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : وما هو ؟ قال :فتلا عليها : «يا أيها النبي قل لأزواجك 4 
الآية»قالت عائشة »رضى الله عنها : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله »وأسألك ألا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال : إن الله عض ب سا ييه 
تير 9 ؛لا تسألنى امرأة منهن عما اخخترت إلا أخيرتها ». 

انمرد بإخراجه مسلم دون البيخارى ( فرواه هو والنسائى » من حديث زكريا بن إسحاق المكى 4 
:04" , 
ا 0 ما ايا الو 6 » عن 
على» رضى الله عنه :أن رسول الله يك خير نساءه الدنيا والآخرة »ولم يخيرهن الطلاق 200 . 

وهذا منقطع كد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك .وهو خللاف الظاهر من الآية 2 
فإنه قال فتعالين أمتعكن وأسرَحكن سراحا جميلا أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 

وقد ااختلف العلماء ء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن »على قولين »وأصحهما نعم لو 
وفع »ليحصل المقصود من السراح » واللّه أعلم . 

قال عكرمة ل ا ا 4 0 


0 2 


حبيبة » وسودة» وأم سلمة »وكانت نحمته عَكلِا صفية بسك حيى النضرية » وميمونة بت الحارث 


: عائشة » وحفصة ؛وأم 


الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية ؛ وجويرية بنت الحاردث المصطلقية 0 رصى الله عنهن وأرضاهن . 

[ولم يتزوج واحدة منهن »إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
ابن كلاب » تزوجها رسول الله كَلكْدْ بمكة .وهو ابن خمس وعشرين سنة »وبقيت معه إلى أن أكرمه 
الله برسالته فآمنت ره ونصرته »وكانت له وزيبر صدق »)وماتت قبل الهجرة بثلاث سكين »رضى الله 
عنها »فى الأصح ؛ولها خصائص منها :أنه لم يتزوج عليها غيرها » وملهأ أن أولاده كلهم منها 4 إلا 
)١(‏ فى ف : « نواجذه ؛ . (0) فىات : #امبشرا 4+ 


(©) المسند (728/5) وصحيح مسلم برقم )١47/8(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم (4708) . 
(5) زيادة من ت »ف » والمسند . 
(6) زوائد المسند )9/8/١(‏ . 


جسبييتبببب سه مجهت لزع السافسن ح :شونة الكخرزاف: الأكان: 5:74 


واختلف فى تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال » ثالثها الوقف . 

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية » فخديجة كان 
تأثيرها فى أول الإسلام #و كانت مار رسول الله يبد وتثبته ؛ وتسكله »وتبذل دونه مالها فأدركت 
عر الإسلام »واحتملت الأذى فى الله وفى رسوله وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات 
الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . وعائشة تأ أثيرها فى آخر الإسلام ١‏ فلها من التفقه فى 
الدين وتبليغه إلى الآمة »وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم »ما ليس لغيرها . هذا معنى كلامه. 
رضى الله عنه . 

ومن خصائصها : أن الله » سبحانه » بعث إليها السلام مع جبريل » فبلغها رسول الله عط 
ذلك.روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :أتى جبريل »عليه 
السلام» النبى ويد فقال :يا رسول الله » هذه خديجة »قد أتت معها إناء فيه 2 أو طعام أو شراب» فإذا 
فى اتالد ناد اها اسلا ون يها وى »وبشرها ببيت فى الجبنة »من قصب »لا صخب فيه ولا 
نصب ( 41 بوهلة لعمر الله خناضة »لم تكن لسواها بوآما عائفة »رضى الله عنها »فإن جبريل سلم 
عليها على لسان النبى كد فروى البخارى بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله عل يوم «ايا 
عائشة »هذا جبريل يقرئك السلام ) فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته تر نا لا أرق تقد 
رسول الله ككله(؟) . 

ومن خواص خديجة»رضى الله عنها : أنه لم تسوءه قط »ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا 
عتب قط »ولا هجر »وكفى بهذه منقبة وفضيلة . 

ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة . 

فصل : 

فلم توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة »رضى الله عنها »وهى سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤْى »وكبرت عنده » وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة » فأمسكها . وهذا من خواصها :أنها آثرت بيومها حب النبى يللد تقرباً إلى 
رسول الله عَللِاةٍ »وحبا له » وإيثاراً لمقامها معه .فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة »ويقسم 
لنسائه» ولا يقسم لها وهى راضية بذلك مؤثرة »لترضى رسول الله كله . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر »رضى الله عنهما »وهى بنت ست سنين قبل 
الهجرة بسنتين » وقيل : بثللاث »وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى السنة الأولى ؛ وهى بنت تسع » ومات 
عنها وهى بنت ثمان عشرة »وتوفيت بالمدينة »ودفنت بالبقيع »وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة سنة 
تمان وخمسين :ومن خصائصها ل لي ا ل 
البخارى وغيره » أنه سئل أى الناس أحب إليك ؟ قال ١:‏ عائشة » .قيل :فمن الرجال ؟قال : 
«(أبوها)(2). 


ومن خصائصها أيضاً :أنه لم يتزوج بكرا غيرها »ومن خصائصها : أنه كان ينزل عليه الوحى وهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (3850) . 


0 لم أقف عليه فى صحيح البخارى . وهو فى سنن الترمذى برقم (74174) من حديث عمرو بن العاص ٠رضى‏ الله عنه . 
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فى لحافها دون غيرها . 

ومن خصائصها: أن الله عزوجلء لا أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرهاء فقال:« ولا عليك ألا 
تعجلى حتى تستأمرى أبويك » .فقالت :أفى هذا أستأمر أبواى »فإنى أريد اللّه ورسوله والدار 
الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه كلل .وقلن كما قالت . 

ومن خصائصها : أن اللّه» سبحانه» برأها نما رماها به أهل الإفك » وأنزل فى عذرهاء وبراءتهاء وحيا 
يتلى فى محاريب المسلمين » وصلواتهم إلى يوم القيامة »وشهد لها أنها من الطيبات » ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم »وأخبر »سبحانه» أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها » ولم يكن بذلك الذى قيل 
ل »ولا عيب لها .ولا خافض من شأنها »بل رفعها الله ل قدرها وعظم 
شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء » فيا لها من منقبة ما أجلها . وتأمل 
هذا التشريف والإكرام الناشئ ) عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء» حيث 8 : ولشأنى فى نفسى 
كان أحقر من أن يتكلم الله فى بوحى يتلى »ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كك رؤيا يبرئنى 
اللّه بها » فهذه صديقة الأمة »وأم المؤمنين »وحب رسول الله ككِيّهَ »وهى تعلم أنها بريئة مظلومة »وأن 
قاذفيها ظالمون مفترون عليها ٠قد‏ بلغ أذاهم إلى أبويها »وإلى رسول الله يلد .وهذا كان احتقارها 
لنفسها وتصغيرها لشأنها »فما ظنك بمن قد صام يومآ أو يومين»أو شهراً أو شهرينء قد قام ليلة أو 
ليلتين» فظهر عليه شىء من الأحوال »ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك 
بلقائهم »ويغتنم بصالح دعائهم .وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم 
وتوقيرهم » فيتمسح بأثوابهم ٠ويقبل‏ ثرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التى 5: تنتقم لهم لأجلها من 
تنقصهم فى الخال »وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم مسن غير إمهال »وإن إساءة الأدب عليهم ذنب 
لا يكفره شىء إلا رضاهم . 

ولو كان هذا من وراء كفاية لهان » ولكن من وراء تخلف » وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل 
الضميم » والعقل غير المستقيم »فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه » غافل عن جرمه وعيوبه 
وذنوبه »مغتر بإمهال الله له عن أخذه با هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند اللّه خير 
منه . نسأل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة . 

وينبغى للعبد أن يستعيذ باللّه أن يكون عند نفسه عظيمآ »وهو عند اللّه حقيراً »ومن خصائص 
عائشة»رضى الله عنها: أن الأكابر من الصحابة»رضى الله عنهم »كان إذا أشكل الأمر عليهم من 
الدين » استفتوها فيجدون علمه عندها . 

ومن خصائصها : أن رسول الله كَيَيلهِ ترفى فى بيتها .ومن خصائصها :أن الملك أرى صورتها 
للنبى يَلهٌ قبل أن يتزوجها فى خرقة حرير ٠فقال‏ النبى ككْةِ ٠:‏ إن يكن هذا من عند الله 
بمضه0(١).‏ ومن خصائصها :أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله كله تقرباً إلى 
الرسول كيه فيتحفونه بما يحب فى منزل أحب نسائه إليه» رضى الله عنهم أجمعين » وتكنى أم عبد 
اللّه» وروى أنها أسقطت من النبى يَلكِلهِ سقطأ »ولا يثبت ذلك . 


. من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )0١4( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
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وتزوج رسول الله عَيَِبقّ حفصة بنت عمر بن الخطاب »وكانت قبله عند حبيش بن حذافة »وكان 
من أصحاب رسول الله َكل ومن شهد بدراً »توفيت سنة سبع »وقيل : ثمان وعشرين »ومن 
خواصها : مأ ذكره الحافظ أبو محمد المقدسى 2 مختصره فى السيرة : أن النبى عَكِ طلقها » فأتاه 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة .فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة . 

وقال الطبرانى فى المعجم الكبير : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدى 
حرملة »حدثنا ابن وهب »حدثنى عمرو بن صالح الحضرمى »عن موسى بن على بن رباح» عن أبيه» 2 
عن عقبة بن عامر .أن النبى َكل طلق حفصة .فبلغ ذلك عمر بن الخطاب »فوضع التراب على- 
رأسه» وقال:ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا . فنزل جبريل »عليه السلام »على النبى يَكةِ فقال :إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر(» . 

وتزوج رسول الله يَكَِةِ أم حبيبة بنت أبى سفيان »واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمسن بن عبد مئاف »هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر 
بالحبشة, وأتم الله لها الإسلام » وتزوجها رسول الله يَكةِ وهى بأرض الحبشة » وأصدقها عند النجاشى 
أربعمائة دينار» وبعث رسول الله لله عمرو بن أمية الضمرى بها إلى أرض الحبشة »وولى نكاحها 
عثمان بن عفان »وقيل : خالد بن سعيد بن العاص ».وهى التى أكرمت فراش رسول الله عئِهِ أن 

وتزوج رسول الله َلِلْكِ أم سلمة واسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب .وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسد , 
توفيت سنة اثنين وستين » ودفنت بالبقيع »وهى آخر أزواج النبى كَكْلٌْ موتآً »وقيل: بل ميمونة » ومن 
خصائصها :أن جبريل دخل على النبى عَيَلِاةٍ »وهى عنده فرأته فى صورة دحية الكلبى .ففى صحيح 
مسلم عن أبى عثمان قال : أنبئت أن جبريل أتى النبى يليك »وعنده أم سلمة » فال : فجعل يتحدث » ثم 
قام فقال نبى الله كلد لأم سلمة : « من هذا ؟ »© أو كما قال . قالت: هذا دحية الكلبى . قالت : 
وايم الله »ما حسبته إلا إياه »حتى سمعت خطبة النبى يِه »يخبر أنه جبريل »أو كما قال »قال 
سليمان التبمين فقلت دين عثمان : من سمعت هذا الحديث ؟ قال : من أسامة بن زيد(؟) .وزوجها 
ابنها - عمر ‏ من رسول الله يَلكِةّ وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد 
الترويج . ورد الإمام أحمد ذلك »وأنكر على من قاله »ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى 
صحيحه أن عمر بن أبى سلمة ‏ ابنها - سأل النبى كَليةِ عن القبلة للصائم ؟ فقال : اسل هذه ) يعنى : 
أم سلمة فأخبرته أن رسول الله يليد يفعله »فقال : لسنا كرسول الله َك .يحل الله لرسوله 
ما شاء . فقال رسول الله كله : « إنى أتقاكم لله وأعلمكم به 206 أو كما قال . ومثل هذا لا يقال 
لصغير جداء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة .وقال البيهقى :وقول من زعم أنه كان صغيراً : 
)١(‏ المعجم الكبير (117/ 3511) وقال الهيثمى فى المجمع (54/ 775): « فيه عمرو بن صالح الحضرمى ٠ولم‏ أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات 4 . 


(؟) صحيح مسلم برقم (١14051؟)‏ :. 
() صحيح مسلم برقم )١١١8(‏ . 
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دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله وَكلْةْ زينب بنت جحش من بنى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر »وهى بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب ٠وكانت‏ قبل عند مولاه زيد بن حارثة »؛فطلقها فزوجه اللّه إياها من فوق 
سبع سموات »وأنزل عليه : « لما قَضئ زيد منها وطرا رَوَجِنَاكَهَا 4 فقام فدخل عليها بلا استئذان » 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبى يلق »وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سمواته » وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج النبى يكل زينب بنت خزيمة الهلالية ‏ وكانت تحت عبد الله بن جحش » تزوجها سئة ثلاث 
من الهجرة »وكانت تسمى أم المساكين »ولم تلبث عند رسول الله يَلِلْهِ إلا يسيراً »شهرين أو 
ثلاثة» وتوفيت» رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله ككلةٌ جويرية بنت الحارث من بنى المصطلق » وكانت سبيت فى غزوة بنى 
المصطلق ‏ فوقعت فى سهم ثابت بن قيس » فكاتبها »فقضى رسول الله يلد كتابتها »وتزوجها سنة 
ست من الهجرة »وتوفيت سنة ست وخمسين » وهى التى أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من 
الرقيق » وقالوا :أصهار رسول الله لِك .وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله كك صفية بنت حبى »من ولد هارون بن عمران أخى موسى »سنة سبع . 
فإنها سبيت من خيبر »وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق » فقتله رسول الله يليه » توفيت سنة ست 
وثلاثين »وقيل :سنة خمسين . ومن خصائصها :أن رسول الله كلك أعتقها وجعل عتقها صداقها . قال 
أنس : أمهرها نفسها »وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة »ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته 
صداقها ٠‏ وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد »رحمه الله . قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن 
منصور »وعبد بن حميد ءقالا :حدثنا عبد الرزاق »حدثنا معمر »عن ثابت »عن أنس قال :بلغ صفية 
أن حفصة قالت : صفية بنت يهودى . فى فبكت» فدخل عليها النبى يَلِنْةّ وهى تبكى فقال : مايبكيك ؟» 
قالت :قالت لى حفصة :إنى ابئة يهودى . فقال النبى يفِ : « إنك لابنة نبى وإن عمك لنبى » وإنك 
لتحت نبى »فبما تفخر عليك؟» ثم قال : ١‏ اتق الله يا حفصة »© .2١(‏ قال الترمذى : هذا حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصها »رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله يلد ميمونة بنت الحارث الهلالية »تزوجها بسَرف وهو على تسعة أميال من 
مكةءوهى آخر من تزوج من أمهات المؤمنين »توفيت سنه ثلاث وستين »وهى خالة خالد بن 
الوليدء وخالة ابن عباس ٠فإن‏ أمه أم الفضل بنت الحارث وهى التى اختلف فى نكاح النبى عل 
لها. هل نكحها حلالاً أو محرما ؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير فى نكاحها . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن فالصلاة على أزواجه تابعة 
لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وأنهن نساؤه كَكْلْةْ فى الدنيا والآخرة»فمن فارقها فى حياتها ولم 
يدخل» لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتى دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم 
تلما] 2 





. 6» سنن الترمذى برقم (84, وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )١( 
. زيادة من ت‎ (0 


ال ٠‏ ميمكت ب ججح الدع الشادسن ى تبورة لاع ا الكرات 07 66 


( يا نسَاء الثبى من يات مدكُن بقاحدة مُبيئَة يُضاعَْفْ لها الْعَدَابْ ضعفين وان ذلك 


على اللّه يسيرا (©) ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتِين وأعدنا 
لها رزقا كرا 69 4. 

يقول تعالى واعظأ نساء النبى كَل ».اللاتى اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة » واستقر )١(‏ أمرهن 
تحت رسول الله وكْ أن يخبرهن 7 بحكمهن [ وتخصيصهن ] (© دون سائر النساء ‏ بأن من يأت منهن 
بفاحشة مبينة - قال ابن عباس :وهى النشوز وسوء الخلق . وعلى كل تقدير فهو شرط. والشرط 
لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : ظ ولقد أوحي ِلك وإلَى اْذين من قبلك لين أشركت ليَحبَطنَ عملك » 
[ الزمر : 16 1 ء وكقوله :ف( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 [ الأنعام حلم ]ء وقل إن كان 
للرّحمن ولد فَأنا أل الْعابدين 4 [ الزخحرف : 8١‏ ] » « لَوَأَرَاد اللّهُ أن يتَخدَ ولّدا لأصطفئ مما يَخَلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد الْقَهَارِ)4 [ الزمر : ؛ ]. فلما كانت محلتهن رفيعة »ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهن مغلظاً »صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ولهذا قال :ل من يأت منكن بفاحثة مبيئة يضاعف 


َهَا العذاب ضعفين ». 
قال مالك .»عن زيد بن أسلم 1 يضاعف لها العذاب ضعفين »4 قال : فى الدنيا والآخرة . 
وعن ابن أبى تجيح [ عن مجاهد ] (4) مثله . 
و ا ا 
ثم ذكر عدله وفضلهٍ في قوله :ل ومن يقدت منكن للّه ورسوله 4 أى : يطع (5) الله ورسوله 
ومحيت ( نؤتها ا مرتين ن وأعتدنا لها رزقا كرا » 0 : فى الجنة» فإنهن فى منازل رسول الله 
ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 


سم يم الالرم دع دس مم 2 


قله مرض وقلن قولا معروفا 5 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئ وأقمن 


سه 
سٌّ 


الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيرا 65 واذكرن ما يتلى فى بِيُوتكُنٌ من آيّات الله وَالْحكْمّة إِنّ الله كَانَ لَطيقا 
خبيرا 69 4. 


هذه آداب أمر الله بها نساء النبى عَلِل »ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك ٠‏ فقال مخاطباً لنساء النبى 
[ صخ ] 29 بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن .فإنه لايشبههن أحد من النساء »ولا يلحقهن فى الفضيلة 


. يخبرن » . (©) زيادة من أ‎ ١ : فى ت : « فاستقر 4 . (0) فى أ‎ )١( 
. » زيادة منت » وفى ف : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( ١. 4 زيادة من ت . ف ٠+أ. (4) فى ت . ف : « يطيع‎ )( 
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والمنزلة »ثم قال ع 

قال الى وغيره : يعنى بذلك : ترقيقٍ الكلام إذا خخاطبن الرجال ؟ ولهذا قال ٠:‏ فيطمع اذى 
في قَلبه مرض #4أى : دَغَل » 50089 قال ابن زيد : قولا حسناً جميلا معروفاً فى الخير. 

ومعنى هذا :أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم »أى :لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها . 

« وقرن في بيوتكن »4 أى : الزمن بيوتكن فلا )»١(‏ تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج 

الشرعية الصلاة فى المسجد بشرطه »كما قال رسول الله يليه : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد 
الله» وليخرجن وهن تفلات»؛ وفى رواية ١:‏ وبيوتهن خير لهن »© 7( . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن بعددة (» »حدثنا أبو رجاء الكلبى »روح بن 
المسيب ثقة »حدثنا ثابت البنانى 9؟»؟ »عن أنس »رضى الله عنه »قال : جئن النساء إلى رسول الله َو 
فقلن : يا رسول الله »ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى »فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجاهدين فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله يَللِلْهِ : « من قعد ‏ أو كلمة نحوها ‏ منكن فى بيتها فإنها 
تدرك عمل المجاهدين © فى سبيل الله ») . 

ثم قال :لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب ».وهو رجل من أهل البصرة مشهور ١‏ 

وقال 9 البزار أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى »حدثنا عمرو بن عاصم ٠‏ حدثنا همام »عن قتادة» عن 
مورّق »عن أبى الأحوص »عن عبد الله »عن النبى يَككةٍ قال :7 إن المرأة عورة »فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون (8) بروحة ربها وهى فى قعر بيتها » . 0 

ورواه الترمذى »عن بندار »عن عمرو بن عاصم ,به نحوه 8) , 

وروى البزار بإسناده المتقدم ؛ وأبو داود أيضاً »عن النبى عله قال ٠١:‏ صلاة المرأة فى مخدعها 


أفضل من صلاتها فى بيتها »وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » (: )٠‏ . وهذا إسناد )11١(‏ 
جيد . 


(١)فىيت‏ : ١ولا‏ ؛. 

(؟) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى السئن برقم (0704) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه » وبالرواية الثانية برقم (0571) من حديث ابن 
عمرء رضى الله عنهما »وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر 

(0) فى أ : ١‏ مسعود » . (5) فى ت : ١‏ وروى أبو بكر البزار بإسناده 4 . (45) فى ت : « المجاهد »4 . 

(5) مسند البزار برقم )١41/5(‏ « كشف الأستار » ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )١5 ٠‏ وابن حبان فى المجروحين )١99/١(‏ من طريق أبى 
رجاء الكلبى بنحوه . قال ابن حبان :2 وكان روح تمن يروى عن الثقات الملوضوعات . ويقلب الأسانيد »ويرفع الموقوفات » ثم قال : « لا 
تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار 4 . وقال ابن عدى فى الكامل : « أحاديثه غير محفوظة » . 

0) فى ت : « وروى »4 . (8) فى أ : « ما يكون »؛ . 

(9) سنن الترمذى برقم )١١77(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب ؛ . ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١1145(‏ ومن طريقه 
ابن حبان فى صحيحه برقم (719) « موارد 4 عن عمرو بن عاصم » به »وشك ابن خزيمة فى سماع قتادة هذا الحديث من مورق . 

. )01/١( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

. 6 فىلت : ( إسناده‎ )١١( 
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ولو اك ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأوَى » : قال مجاهد كاج ائراه ترج يحي إنين بدي 


وقال قتادة : :ولا يجن وج ااهل الأولى» . يقول : إذا خرجتن من بيوتكن - وكانت له٠(1١)‏ 
ا 00 


. وقال مقاتل بن حيان : ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى4: والتبرج :أنها تلقى الخمار على 
رأسهاء ولا نشذده 0 قلائدها وقرطها وعنقها » ويبدو ذلك كله منها »وذلك التبرج ؛ثم عمت نساء 
المؤمنين فى التبرج . 


وقال ابن جرير :حدثنى ابن زهير »حدثنا موسى بن إسماعيل »حدثنا داود - يعنى ابن أبى 
الغرات - حدثنا على بن أحمر ؛عن عكرمة () عن ابن عباس قال :تلا هذه الآية :« ولا تبرجن تبرج 
الجاهليّة الأولى 4 .قال: كانت فيما بين نوح وإدريس ».وكانت ألف سنة ».وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل » والآخر يسكن الجبل . وكان رجال الحبل صباحاً وفى النساء دمامة . وكان نساء 
السهل صباحآ وفى الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل اسل كن ور غلام » فآجر نفسه 
+ عله :»افكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل الذى يزمر فيه الرعاء »فجاء فيه بصوت لم يسمع ا 
مثله, فبلغ ذلك هن رم يسمعون إليه »واتخذوا عيداً يجتمعون إليه فى السئنة ٠‏ فيتبرج 
النساء للرجال . قال: ويتزين 29 الرجال لهن »وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم فى عيدهم ذلك» 
فرأى النساء وصباحتهن ‏ فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك » فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة 
د ؛ فهو 57 تعالى :8 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 00 
:. 8ه وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اللّهَ ورسولّه 4 »نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
اكبب إقامة الصلاة - وهى : عبادة الله وحده لاا شريك له وإيتاء الزكاة »وهى :الإحسان إلى 
المخلوقين ف( وأطعن الله ورسوله 4 وهذا من باب عطف العام على الخاص . 
م وقوله .9 إِنَمَا يريد الله يدهب عََكُم الرَجْس أَهلَالبَيت ويُطَهَرَكُم تطهيرًا » : وهذا نص فى دخول 
أزواج النبى ويد فى أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية »وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحداً »إما ولد فلن نول أو مع غيره على الصحيح . 


وروى أبن جريرٍ :عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : 9 إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
بيت ويطهركم تطهيرا 4 نزلت 7© فى نساء البى يَلِ خاصة »وهكذا روى ابن أبى حاتم قال : 


حدثنا على بن حرب الموصلى 556 زيد بن الْحبّاب وات لحان ا راقم وحن يزيد 
المنري عن ستريب عن 1 ين عباس أن كول :( إِنّما يريد الله ليذهب عدكم الررجس أهل البيت 4 قال : 


. 4 فى تا. ف : 2 وتنزل‎ )7”(  . وروى ابن جرير بإسناده ه‎ ١ : فىأ: « لها ». (0) فى ت‎ )١( 
. )8 تفسير الطبرى (؟7517/‎ )5( 
. » وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى‎ ١: فى ت : « أنزلت »© . () فى ت‎ )0( 


6١١ 





الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآيات (7”7 - 7”5) 


وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى كد . 

فإن كان المراد أنهن كُنَ سبب النزول دون غيرهن فصحيح .وإن أريد أنهن المراد فقط دون 
غيرهن» ففى هذا نظر ؛فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول :قال الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا حماد »أخبرنا على بن زيد 2١0‏ »عن أنس 
ابن مالك »رضى الله عنه »قال :إن رسول الله وك كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر, إذا خرج إلى صلاة 
الفجر يقول :«الصلاة يا أهل البيت» 9«إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الررجس أهل اليت ويطهركم 
تطهيرا 24. 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد »عن عفان »به .وقال : حسن غريب 20 27 . 

حديث آخر :قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ؛حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 


أخبرنى أبو داود »عن أبى الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله كَكلِيْهِ 1 قال: 
رأيت رسول الله يك ] 5» إذا طلع الفجر »جاء إلى باب على وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاة» إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل الْبِيت ويطهركم تطهيرا 20:4 . 
أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث »كذاب 7 
حديث آخر :وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن مصعب »حدثنا الأوزاعى »حدثنا شداد 
أبو عمار (5) قال : دخلت على وائلة ؛ بن الأسقع وعنده قوم »فذكروا علي »رضى اللّه عنه » فلما قاموا 
قال لى: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله تكله ؟]قلت :بلى . قال :أتيت فاطمة أسألها عن على 
فقالت :كو عقف الو رسول الله علد » فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله يكل ومعه على وحسن 
وحسين »© آخذ كل واحد منهما بيذه حدم حتى دخل » فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يذيه »؛وأجلس 
حسنا وحسيناً كل واحد منهما على فخذه “ثم لع علبي ١‏ ثوبه - أو قال :كساءه - ثم تلا هذه 
الآية: 8« إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ١.4‏ اللهم (8» هؤلاء أهل 
بيتى » وأهل ‏ ببتى أحق » وقد رواه أبو جغفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبى مير (4) »عن الوليد بن 
مسلم » عن أبى عمرو الأوزاعى سئده نحوه ‏ زاد فى آخره: قال وائلة : فقلت : وأنا يا رسول الله 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال : « وأنت من أهلى » قال واثلة :إنها من أرجى ما أرتجبى0١١)2‏ . 
ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل »عن الفضل بن دكين ععن عبد السلام بن حرب 3 عن 
كلثوم المحاربى » عن شداد أبى عمار قال : إفئ للجالس عند وائلة بن الأسقع إد ذكروا علياً 
)١(‏ فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده ؟ . (0) فىات : لظا حديث حسن 4 . 
(©) المسند (7/ 9 710) وسان الترمذى برقم (77505) . 
(5) زيادة من ت . فء أ» والطبرى . 


(0) تفسير الطبرى 2/50 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7517/. )من طريق منص”؟صور ١‏ بن اللأسود »عن أبى داود بلمحوه . 
(”) فى ت :2 وروى الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن عمار » 


0) فى ت : « عليهما 4 . (8) فى ت . ف : « وقال : اللهم ؛ . (9) فى أ : « عمر ؟ . 
(١٠)المسند )٠١17/5(‏ وتفسير الطبرى (؟5/757) . 


مس سمي سسب سنن الوه البنادمى + ستؤرة الأجراي الاياف 150 1 )١‏ 


فشتموه» فلما قاموا قال :اجلس حتى أخبرك عن الذى شتموه »إنى عند رسول الله كَل إذ جاء على 
ا الل ا اح وو ال ا ا ا 1 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً »؛ . قلت : يا رسول اللّه »وأنا ؟ قال : « وأنت »© . قال :فوالله إنها 

لأوثق حملن عيدئى 217 . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد اللّه بن نمير »حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان »عن 
عطاء بن أبى رباح »حدثنى من سمع أم سلمة تذكر أن النبى يَيْةٌ كان فى بيتها »فأتته فاطمة »رضى 
اللّه عنهاء ببرمة فيها خزيرة »فدخلت بها عليه فقال لها :« ادعى زوجك وابنيك »© . قالت : فجاء على 
وحسن وحسين فدخلوا عليه »فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة »وهو على منامة له على دكان 7" تحته 
كساء نخيبرى» قالت : وأنا فى الحجرة أصلى » فأنزل اللّه ٠عز‏ وجل هذه الآية ٠:‏ إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل ابت ويطهركم تطهيرا » . قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به »ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماء ثم قال ٠:‏ اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ». 
قالت : فأدخلت رأسى البيت » فقلت :وأنا معكم يا رسول اللّه ؟فقال : « إنك إلى خير »إنك إلى 
+ 

فى إسناده من لم يسم (4) »وهو شيخ عطاء » وبقية رجاله ثقات . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا عوف عن أبى المعدل 29 »عن 
عطية الطّفَاوِىَ ٠عن‏ أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت (2 :بينما رسول الله َلَِْةٌ فى بيتى يوم إذ قال 
الخادم :إن فاطمة وعليا بالسدّة قالت :فقال لى ١:‏ قومى فَتَّتَحى عن20© أهل بيتى »© . قالت : فقمت 
فتتحيت فى البيتة قرييا + قذاخل على وفاطه» »؛ومعهما الحسن والحسين »وهما صبيان صغيران » فأخذ 
الصبيين فوضعهما فى حجره اتعليما و واعينن ق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد اللأخرى اه 
ول عليا »وأغدق عليهم حوخرضة سوداء وقال ١:‏ اللهم »إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى ) 
قالت:فقلت : وأنا يا رسول الله ؟ صلى اللّه عليك .قال ١:‏ وأنت » 20 . 

طريق أخرفى قالنابه خرير: عحدثنا الى كريت #تحدتنا [ الصدة.: بن عطية »حدثنا ] (9» فضيل بن 
مرزوق عن عطية »عن أبى سعيد ان أم سلمة؛أن هذه الآية تزلج: فى «نتها : :ا( إِنَّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 قالت :وأنا جالسة على باب البيت فقلت :يا رسول 


)١(‏ تفسير الطبرى (77/) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (717/ 16) من طريق على بن عبد العزيز عن الفضل بن دكين » أبو نعيم به 

(0) فى ف : « وكان » . 

(") المسند (7947/57) وقد سمى شيخ عطاء فى رواية الطبرانى فى المعجم الكبير )١١/4(‏ فقال عن عطاء بن أبى رباح » عن عمر بن أبى 
سلمة بنحوه . 

(54) فى أ: « يسمع؛ . (0) فى أ : « العدل » . 

(0) فى ت , « وروى الإمام أحمد بسنده أن أم سلمة قالت » : 

0) فى أ : « فتنحى لى عن »© . 

(48) المسند (7957/5) . 

(9) زيادة من : ت » ف » وه الطبرى 4 . 
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الله؛ ألست من أهل البيت ؟ فقال : ١‏ إنك إلى خير »أنت من أزواج النبى يَللْهِ ؛ قالت : وفى البيت 
رسول الله يليه وعلى »؛وفاطمة » والحسن #والكنين » برضي الله عنهي 117 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاً ع أن كربت » عن وكيع »عن عبد الحميد بن بهرام » عن 
شهر تن حوشب +ع أم سلعة :بنخنوة (0") ., 

طريق أخرى : قال ابن جرير :حدثنا أبو م » حدثنا خالد بن مُخَلَّد » حدثنى موسى بن 
يعقوب» حدثنى هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ؛عن عبد اللّه بن وهب بن زمعة قال : أخبرتنى 
أم سلمة »رضى اللّه عنها »أن رسول الله يَكِيّهِ جمع فاطمة والحسن والحسين »ثم أدخلهم نحت ثوبه , 
ثم جأر إلى اللّهء عزوجل »ثم قال ١:‏ هؤلاء أهل بيتى ».قالت أم سلمة :فقلت :يا رسول 
الله أدخلنى معهم . فقال :« أنت من أهلى » 29 . 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاءعن أحمد بن محمد الطوسى .عن عبد الرحمن بن 
صالح» عن محمد بن سليمان الأصبهانى »عن يحيى بن عبيد المكى عن عطاء ٠عن‏ عمر بن أبى 
سلمة»عن أمه بنحو ذلك (5) ., 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثنا بق اكريي »حدثنا مصعب بن المقدام »حدثنا سعيد بن 
زربى »عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة .عن أم سلمة قالت :جاءت فاطمة إلى رسول الله عَللِلةٍ 
ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدَة تحملها على طبق » فوضعتها بين يديه فقال : «أين ابن عمك وابناك ؟0) 
فقالت :فى البيت .فقال : ( ادعيهم » .فجاءءت إلى على فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك .قالت 
أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة #قهلة مله ا ا 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله »فضمه فوق رؤوسهم »وأوماً بيده اليمنى إلى ربه » عزوجل» فقال : 
«اللهم »هؤلاء أهل بيتى »فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » 0» . 

طريق أخرى : قال ابن جرير :حدثنا ابن حميد »حدثنا عبد اللّه (25) بن عبد القدوس »عن 
الأعمش »عن حكيم بن سعد قال :ذكرنا على بن أبى طالب عند أم سلمة »فقالت :فى بيتى 
ولك : (إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تطهيرا » .قالت أم سلمة : جاء رسول 
الله يَكلِدِ إلى بيتى فقال : « لاتأذنى لأحد »2 . فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها .ثم جاء 
الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده »ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه » ثم جاء على فلم 
أستطع أن أحجبه »فاجتمعوا فجللهم رسول الله عََئِلٍ بكساء كان عليه »ثم قال ١:‏ هؤلاء أهل 
بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت : 
فقلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قالت : فوالله ما أنعم »وقال : «إنك إلى خير» 20 . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر (8) »عن زكريا »عن مصعب 
ابن شيبة »ععن صفية بنت شيبة قالت :قالت عائشة عرضى الله عنها : خرج رسول الله(©» يَلِْةٌ ذات 
(1) سير الطيرى 007/00 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (”/ 594 7) من طريق فضيل بن مرزوق به مختصرا . [ 
(؟) تفسير الطبرى (1/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم ( الك ين ع ان به . ورواه الطبرانى فى المعجم 

الكبير (737/11) من طريق زبيد » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة 
(؟) تفسير الطبرى (1/11) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم 0977 من طريق خاد ‏ ا 
(5) تفسير الطبرى (؟7/71) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (75877/755) من طريق شريك .عن عطاء » عن أم سلمة 


(0) تفسير الطبرى (؟7؟1//7) . 
(5) فى أ : « عبد الملك 4 . 


(0) تفسير الطبرى (7/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (00 من طريق جرير بن عبد الحميد 3 عن الأعمش بنحوه : 
() فى أ : « بشير 4 . (9) فى ف : « النبى » . 


سمس فيلوت : القزه السادس عنضورة الكخرات: الآنات 11100 ) 


غدأة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود » فنجاء اسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه © 
جاءت فاطمة فأدخلها معه »ثم جاء على فأدخله معه »ثم قال إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ». 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر 2١‏ » به 7) . 

ا ع ل »حدثنا محمد 
ع ؛)رضى الله عنه 0526 »)رضى 5 . 0 يم رسول 
اللّه كَللِيّةَ .وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله يَكلِيْةِ دعا عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فألقى عليهم ثوباً فقال : ١‏ اللهم »هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً». قالت : فدنوت منه فقلت :يا رسول اللّه »وأنا من أهل بيتك ؟فقال ١:‏ تنحى »فإنك على 
خير »6 . 

حديث آخر :قال ابن جرير حدثنا المثنى » حدثنا بكر ضر بن يحيى بن زنان العترى » حدثنا 
مندّل عن الأعمش .عن عطية »عن أبى سعيد قال : قال وسو الله و : ) نزلت هذه الآية فى 
خمسة : فى » وفى على » وححسن وحسين » وفاطمة : © إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 4) © . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية »عن أبى سعيد »عن أم سلمة »كما تقدم . 
أعلم . 

حديك آخر "قال ار حرير #حدثنا ابن المقق وحزلثنا أب بكر اتكنفى حدقا يكين بن مسمار 
قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله يَلئِلْةّ حين نزل عليه الوحى » فأخذ علياً 
وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه »ثم قال «١:‏ رب »هؤلاء أهلى وأهل بيتى » 250 . 

0 االستران مي لجان ارين ع وا اي 


الات لأ ودين ين مر وضدررين مسقي 0ك دكن أرق :تنما مكنا ريا دان ل خصيق لقة 
لقيت يا زيد خخيوا كيرا [ازات رسول الله عله وسمعت حديثه » وغزوت معه ؛وصليت خلفه » لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً ] 9) ؛حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله تَكلِيّةٍ . قال :يا بن أخى » واللّه لقد 


. » بشير‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى (71/ 0) وصحيح مسلم برقم (35081) . 

(0) فى ف : « بكير ؟ . 

(5) تفسير الطبرى (77/ 0) . 

(45) رواه الطبرى فى تفسيره (7/77) والنسائى فى السنن الكبرى برقم () من طريق أبى بكر الحنفى »عن بكير بن مسمار »به . 
(0) فى تاء. فاء٠أ:‏ ١سلمة».‏ 0) زيادة من ت 2 فا ء ومسلم . ٠‏ 
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كبرت )01١(‏ سِنّى » وقدم هلاق #ؤتييك بعقن الذى كنت أعى من رسول الله يله »فما حدنتكم 
فاقبلواءوما لا فلا تُكَلْفُونيه .ثم قال : قام ة فيا وستول الله كل روما خطيا ماء تدع هما انين مكة 
والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه »ووعظ وذكر »ثم قال : « أما بعد .ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك () أن يأتى رسول ربى فأجيب ٠‏ وأنا تارك فيكم ثقلين » وأولهما كتاب اللّهء فيه الهدى والنور ‏ 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » . فحث على كتاب الله ورغب فيه »ثم قال : «وأهل بيتى » أذكركم 
الله فى أهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاثاً . فقال له حصين :ومن أهل بيته يا زيد ؟أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال :ومن 
هم؟ قال هم آل على ٠وآل‏ عقيل »وآل جعفر »وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم 0 . 

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريّان »عن حسان بن إبراهيم »عن سعيد بن مسروق »عن يزيد 
ابن حيان (4) »عن زيد بن أرقم »فذكر الحديث بنحو ما تقدم »وفيه : فقلنا له :من أهل بيته ؟ 
نساؤه؟ قال : لا وايم الله »إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 0 بعلم (0©) . 

هكذا وقع فى هذه الرواية »والأولى أولى »والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 
تفسير الأهل المذكورين فى الحديث الذى رواه »إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس 
المراد بالأهل الأزواج فقط .بل هم مع آله »وهذا الاحتمال أرجح ؛جمعا بينها وبين الرواية التى 
قبلهاء وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت ٠‏ فإن فى بعض أسانيدها نظرأ ؛والله 
أعلم ام الذى لا يشك فيه من تدر القرآن أن نساء النبى يكل داعلات فى قوله :9 إِنَمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطَهرَكم تَطهِيرا 4. فإن سياق الكلام معهن ؟ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله :إ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحَكْمّة 4 أى :اعملن بما ينزل الله على رسوله فى 
بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التى خصصتن (©2 بها من بين 
الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس ٠»‏ وعائشة [ الصديقة ] 2 بنت الصديق أولاهن 
بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة »فإنه لم ينزل على رسول 
الله يِيدِ الرحى فى فراش امرأة سواها »كما نص على ذلك صلوات اللّه وسلامه عليه 80 . قال 
بعض العلماء »رحمه الله : لأنه لم يتزوج بكراً سواهاء ولم ينم معها رجل فى فراشها سواه » 
فناسب أن تخصص بهذه المزية »٠وأن‏ تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل 


. 4 فى أ: كبر» . (0) فى ف : « فيوشك‎ )١( 
. 4» فى أ : : حسان‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم (51-08) . 
(5) فى أ : « خصصتهن ؛ . (0) زيادة من أ . (8) فى ت : « رسول الله عَكلِيْهِ ١‏ . 
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بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية »كما تقدم فى الحديث : ١‏ وأهل بيتى أحق © . وهذا يشبه ما ثبت 
فى صحيح مسلم ؛أن:«رسول الله كي لما سئل عن المسجد الذى ابسن على التقرى من أول 
يوم»فقال:« هو مسجدى هذا »© (©2 .فهذا من هذا القبيل ؛فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قباء »كما 
ورد فى الأحاديث الآخر . ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم »فمسجد رسول الله 
يَكِْدٌ أولى بتسميته بذلك . والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم احدثنا أبن #حدتنا آمو الوليق + حدتا ارو عواتة وغيية جضان و 
عبد الرحمن »عن أبى جميلة © قال :إن الحسن بن على استخلف حين قتل على عرضى الله 
عنهما(؟©» قال :فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذى طعنه 
بحل من بتي اسل وسح بناجد قلا فيز عير أ الطنة ولحت فى بوركه. ب الترض طنها ورا تم 
برأ فقعد على المنبر فقال : يا أهل العراق ؛اتقوا اللّه فينا »فإنا أمراؤكم وضيفانكم »ونحن أهل 
البيت الذى قال الله : 9 إِنّما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تطّهيرا 4 قال : فما زال 
يقولها حتى ما بقى أحد من أهل المسجد إلا وهو يَحِن بكاء . 

وقال السدّى » عن أبى الديلم قال لع ين اليرة الرعل مزال العاي + ما لراك تن 
الأحزاب : 9 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبِيت ويطهركم تطهيرا 4 ؟ قال : نعم »ولأنتم 
هم؟ قال : نعم . 

قوله : إن الله كان لَطيفا خبيرا» أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرته (4) بكن وأنكن 
أهل لذلك ٠‏ أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . 

قال ابن جرير » رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة » فاشكرن الله على ذلك واحمدنه . 

( إن الله كان لطيفا حبرا » أى : ذا لطف بكن عإذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آباته 
والحكمة . وهى الح حي كذ اختاركن لرسولة أرواجا . 

وقال قتادة : ا واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمّة4 قال : يمتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير . ظ 

وقال عطية العَوفى فى قوله : إن اللَّهَ كَانَ لطيفا خبيرا 4 يعنى : لطيف باستخراجها »خبير 
بموضعها. رواه ابن أبى حاتم »ثم قال :وكذا روى عن الربيع بن أنس »ععن قتادة (5) . 

«إنّ المسلمين وَالْمسلمّات والمؤمنين والمؤمنات والقانتِين والقانتات والصادقين 


أ 50 - 


والصّادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 


. من حديث أبى سعيد الخدرى ؛رضى الله عنه‎ )١17948( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. » بمخيرته‎ ١ : فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده » . (*) فى ت 2 فا ء 1 : لا عله 4 . (5) فى ت‎ )١( 
» فى ت : 7 وقتادة‎ )0( 


الحؤةا السنادمن سنسورة الالحزان؟ الآية 070 مسي م م 24 


والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللّه كثيرا 5 


- 


م 
> > يي ص- 


عد اللّه لهم مغفرة وأجرا عظيما 62 4. 

قال 10 أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد 00 17 0 » حدثنا 0 بن 00 لم )000 
القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت 00 2 ات 0 5-8 000000 » قالت : وأنا أسرح 
شعرى » فلففت شعرى »ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتى ؛ فجعلت سمعى عند الجحريد» فإذا هو 
يقول عند المنبر :7 ياأيها الناس .إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمئين والمؤمنات »© إلى 1: 
لو ٠.‏ س0 ع8 يعو عُ ع8 00 


مه 


الآية . 

وهكذا رواه النسائى وابن جرير »من حديث عبد الواحد بن زياد »به مثله 29) . 

الس ل ب ساي ع سا 0 انيلا د ين 
أسمع الرجال يذكرون فى القرآن ٠‏ والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل الله لإا المسلمن وال ماكر لومس 
والمؤمنات 94) , 

وقكوواة ارخ عهرين 4 .عن أب كردن )عن أبى معاوية »عن محمكل بن عمرو »عن أبى سلمة : 
أن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب »حدثه عن أم سلمة »رضى الله عنها »قالت : قلت : يا رسول 
اللّه » أيذكر الرجال فى كل شىء ولا نذكر ؟فأنزل اللّه : ( إن المسلمين والمسلمّات 4 الآية (0) . 


طريق أخرى : قال سفيان الثورى عن ابن 2 “عن مجاهد ل :قالت أم سلمة : : 
و انا لي روطف ولا ميا 1 الله :إن صمي امات 4 الآية © . 
وحدثنا بشر (4) »حدثنا يزيد »حدثنا سعيد (1)؛بعن قتادة قال :دخل نساء على نساء النبى 


يك فقلن : قد ذَكركن الله فى القرآن »ولم نُذكّر بشىء .أما فينا ما يذكر ؟ فأنزل الله . 
عز وجل إِنّ المسلمين وَالْمسلمّات © الآية(: لكر 


. وروى الإمام أحمد بإسناده عن »© . 0) فى ف : « قال »؛‎ ٠: فى ت‎ )١( 
. )4/77( وتفسير الطبرى‎ )١5٠8( والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )72١ 5 /1( المسند‎ )©( 
. )١5١ 5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )5( 

(0) تفسير الطبرى (7؟8/7) . 

. ©» فى ف » أ : « سئان بن مظاهر العمرى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (؟8/751) . 

(6) فى ف ء. أ : 2 بشير » . 

(9)فى فاء. أ: ١‏ سعد »4 . 

. تفسير الطبرى (؟8/77)‎ )٠١( 


وو بلحس شسييس ب ب بوهيم الوه السادس واسؤزة الأحراي: الآيةزة) 


فقوله «إن المسلمين وَالْمسلمّات واْمؤنين وَالمؤمنات 4 دليل على أن الإيمان غير ال ينادم ؛ رخو 
أخص منه ‏ لقوله(21 تعالى قَانت الأعراب آمنًا قل لم : تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمنا ولَمّا يدخل الإيمان في 
قلوبكم 4 [ الحجرات ] .وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن »© . فيسلبه (؟) 
الإيمان »ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين »فدل على أنه أخص منه كما قررناه فى أول شرح 
البخارى . 

امن «١:‏ والقانتين والقانتات 4 : القنوت: هو الطاعة فى سكونء فز من هو قَانت آتاء اميل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّهِ 4 [ الزمر :4] وقال تعالى : « وله من في السّموات والأرض 
كل لَه قانتون 4 الروم ]380 يا مر يم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 [آل عمران 500 
(١‏ وقوموا لله قاندين4[ البقرة : 778 ] فالإسلام بعده مرتبة 7؟» يرتقى إليها »ثم القنوت ناشئ عنهما . 

« والصادقين والصادقات 4: هذا فى الأقوال »فإن الصدق خصلة محمودة ؛ولهذا كان بعض 
الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام © .وهو علامة على الإيمان »كما أن 
الكذب أمارة على النفاق ».ومن صدق نجا ٠١‏ عليكم بالصدق ؛فإن الصدق يهدى إلى البر »وإن البر 
يهدى إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛فإن الكذب يهدى إلى الفجور »وإن الفجور يهدى إلى النار ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله دن »ولا يزال الرجل ور 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابآ » (59) والأحاديث فيه كثيرة جد 

( والصابرين والصابرات4 : هذه سَجيّة الأثبات .وهى الصبر على المصائب ٠‏ والعلم بأن المقدور 
كائن لا محالة . وتَلّقَى ذلك بالصبر والثبات »وإنما الصبر عند الصدمة الأولى »أى : أصعبه فى أول 
وهلة »ثم ما بعده أسهل منه »وهو صدق السجية وثباتها . 


١‏ والخاشعين والخاشعات »: | اي : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار والتواضع .والحامل 
عليه الخوف من اللّه ومراقبته» اوس الوه : 20 أاعبك الله كأنك تراه ( فإن لم تكن تراه فإنه 
نواك8 + 

( والمتصدقين والْمتصدقّات» : ١‏ : هى الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء »الذين لا 


دن رك 0 الأموال )0 طاعة لله »وإحسانا إلى خلقه »وقد ثبت فى 
الصحيحين ١:‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : « ورجل تصدق بصدقة 


. كقوله 4 . (؟)فىت .2 فء أ: « فسلبه 4 . (9) زيادة من ت » أ‎ «١ : فى أ‎ )١( 
(؟) فى.ت : « قربة 4 . (5) فى ت . ف : « جاهلية ولا إسلام ؛)‎ 
فى ت » ف » أ : 2 أتى بعجز الحديث وأخر صدره 4. 0) فى تا 2 فا.أ: «أى؟.‎ )5( 


(4) زيادة من ت » فا ٠.‏ أ. (9) فى أ : « الأعمال » . 
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فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »21 . وفى الحديث الآخر : « والصدقة تطفئ الخطيئة» 
كما يطفيء الماء النار » 29 . 


[ وفى الترمذى عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »عن النبى تَلِلَةّ .قال ١:‏ إن الصدقة تطفى 
غضب الرب وتدفع ميتة السوء © . 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال :قال رسول الله كله : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه »ليس بينه ؤبينه ترجمان ' فينظر أيمن منه “فلا يرى إلا ما قدم ؛وينظر أشأم منه فل يرى إلا 
ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق ثمرة 0 

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله يكل ماذا ينجى العبد من النار ؟قال ١:‏ الإيمان 
بالله؛ .قلت :يا نبى الله »مع الإيمان عمل ؟ قال : ترضخ مما خولك الله » »أو :« ترضخ مما رزقك 
حليكن » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) . وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار » وقال 
عمر بن الخطاب »رضى الله عنه : ذكر لى أن الأعمال تتباهى » فتقول الصدقة :أنا أفضلكم . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله عَككِلِ »مثل البخيل والمتصدق »كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديد »أو جنتان من حديد .قد اضطرت أيديهما إلى تديهما وتراقيهما ٠»‏ فجعل 
المتصدق »كلما تصدق بصدقة ابسطت عنه »حتى تغشى أنامله » وتعفمو أثره » وجعل البخيل كلما هم 
بصدقة قلصت » وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله يد يقول بإصبعه 
هكذا فى جيبه .فلو رأيته يوسعها ولا يتسع .وقد قال تعالى : ومن يوق شح نفسه فأُولتك هم 
المفلحون ‏ [ التغابن 1 ]١6‏ . فجود الرجل يحبيه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل: 

ويظهر عيب المرء فى الناس بخله وتستره عنهم جميعا سخاؤه 
تعط بأثواب السخاء فإنشين أرى كل عيب والسخاء غطاؤه] 0 

والأحاديث فى الحث عليها كثيرة جدأ » له موضع بذاته . 

« والصائمين والصّائمات 4 : فى الحديث الذى رواه ابن ماجه : « والصوم زكاة البدن » أى : 
تزكيه وتطهره وتنئقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا : 

قال 4) سعيد بن جبير :من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » دخل فى قوله : ١‏ والصائمين 
والصائمات 4 . 


. )٠١*1( وصحيح مسلم برقم‎ )١471( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() رواه الترمذى فى السنن برقم )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة .رضى الله عنه » وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه»ة. ورواه أحمد فى المسئد 7١/7‏ من حديث جابر بن عبد الله »رضى الله عنه » ورواه الترمذى فى السنن برقم )51١15(‏ وابن 
ماجة فى السنن برقم (791/7) من حديث معاذ »رضى الله عنه . 

(*) زيادة من ات . (5) فى أ : ١‏ كما قال » . 


مع يج يبي ببجيهيي ب ينيدي الا العام ب الادراف 02007 


ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله كَلكيةِ : « يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباء فليتزوج ٠»‏ فإنه عض للبصر ٠‏ وأحصنٍ للفرج »ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » )١(‏ - ناسب أن يذكر بعده : ( والحافظين فروجهم والحافظات »أى :عن المحارم والماثم 
إلا عن المباح ؛كما قال تعالى : ( والّذين هم لفروجهم حافظون . إلا علئ أزواج جهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين . فم ابتغئ وراء ذلك فأوك هم العادون المؤمنون : لاع 

وقوله : والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » : قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى »حدثنا هشام بن عبيد الله »حدثنا محمد بن جابر »عن على بن الأقمر »عن الأغر 
أبى مسلم 27 .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أن رسول الله كَل قال :7 إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل » فصليا ركعتين » كتبا 29 تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات 2 . 

وقد رواه أبو داود »والنسائى »وابن ماجه »من حديث الأعمشء. [ عن على بن الأقمر ] (5) , 
عن الأغر أبى مسلم »عن أبى سعيد وأبى هريرة »عن النبى ككل , بمثله (0) 

وكا الإمام أحمد :حدثنا حسن .حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج »عن أبى الهيثم »عن أبى 
سعيدك الخدرى »رضى اللّه عنه »أنه قال :قلت :يا 0 الله »أى العباد أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة ؟ قال ١:‏ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

قال : قلت : يا رسول الله »ومن الغازى فى سبيل اللّه ؟ قال :« لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه » © . 

وقال(*) الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم »عن العلاء »عن أبيه »عن 
أبى هريرة »رضى الله عنه »قال : كان النبى يَكِةِ يسير فى طريق مكة »فأتى على جمدان فقال : « هذا 
جمدان »سيروا فقد سبق الْمَرّدونَ » . قالوا :وما الُْقَرّدون (5) ؟ قال : « الذاكرون اللّه كفي ؟ »©٠١(‏ . 
ثم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « اللهم . اغفر للمحلقين » . 
قالوا: والمقصرين ؟ قال : ١‏ والمقصرين » . ظ 


تفرد به من هذا الوجه 'ورواه مسلم دون آخره (11) , 


١4٠0( صحيح البخارى برقم (0057) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده ». 5©) فى ت » أ : « كانا » . 

() زيادة من ت » ف . وسان أبى داود وابن ماجه . 

(5) سنن أبى داود برقم (9 )١17١‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١505(‏ وسان ابن ماجه برقم )١176(‏ . 
(5) فىات : « وروى © . 

(0 المسند (”7/ 7/6) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

() فى.ت : : وروى © . (9) فى ف , أ : « وما المفردون يا رسول الله ؟ » . 
)٠١(‏ فى ف » أ : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

() المسند )4١١/5(‏ وصحيح مسلم برقم (1707) وإنما رواه مسلم دون أوله » والله أعلم . 
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وقال )١(‏ الإمام أحمد : حدثنا حجين بن المثنى وخدقنا عنة العزن ين الى .مملية" بض :زياد .بق أتى 
زياد مولى عبد اللّه ابن عياش 29 بن أبى ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل »رضى اللّه عنه أنه 
قال: قال رسول الله كَثِلْةَ : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب اللّه من ذكر اللّه». وقال 
معاذ: قال رسول الله كلك : « ألا أخبركم بخير أعمالكم .وأزكاها عند مليككم »وأرفعها فى 
درجاتكم» وخير لكم من تعاطى الذهب والفضة »ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر الله » عز وجل » 9" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن »حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا ران بن فائد .عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى 4 عن أبيه » عن رسول الله علد : أن رجلا سالة فال . 0 المجاهدين أعظم أجراً 
بعر ا كار : « أكثرهم 19 لله ذكراً ». قال : فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال : ١‏ أكثرهم لله 
ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ٠‏ كل ذلك يقول رسول الله كله : « أكثرهم لله 
ل أبو بكر لعمر »رضى الله عنهما :ذهب الذاكرون بكل خير .فقال رسول الله عله : 
«أجل» 20 . 

وسنذكر بقية الأحاديث الواردة فى كثرة الذكر عند قوله تعالى فى هذه السورة : ١‏ يا أيها الْذين 
آمنوا اذكروا اللّهِ ذكرا كثيرا . ومبّحوه بكرة وأصيلا» الآية [ الأحزاب : »4١‏ 57 ] ءإن شاء الله تعالى. 

وقوله : طأَعَدَ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما» أى : هيا لهم 200 منه لذنوبهم مغفرة وأجر) عظيماً 
وهو الحنة . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسولَه ققد صل ضلالا مبينا 9 4. 

قال العوفى ؛عن أبن عباس : قوله :ل( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » الآية » وذلك أن رسول الله عَللِةٍ 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارئة »فدخل على رينب فب بنت جحش الأآسدية فخطبها »فقالت : 
لست بناكحته »فقال رسول الله كله : « بل فانكحيه » . قالت :يا رسول الله »أؤامر فى نفسى . 
فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله وك : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله 
ا ورسوله أمرا 4 الآية »قالت :قد رضيته لى منكحا يا رسول الله ؟ قال (نعم» . قالت : إذا لا أعصى 
رسول الله كَل »قد أنكحته نفسى 9" . 


.© فى ت : : وروى 4 . (0؟)فى ف ء أ: عباس‎ )١( 


(") المسند (584/6؟) . 

(4) فى أ : « أكثركم » . 

(5) المسند (87”8/7) وقال الهيئمى فى المجمع /٠١(‏ 75) :2 وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف »وقد وثق » وكذلك ابن لهيعة » وبقية رجاله 
ثقات 4 . 


(7) فى تاء ف : ١‏ أعد لهم» . 
0) تفسير الطبرى (؟4//57) . 
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وقال ابن لهيعة »عن ابن أبى عمرة »عن عكرمة »عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كك 
لفنعة ينك حت الوية دين جا رقا بو فشكنت نه ورقالخه آنا شير مهيا وكانك ار اء فيها 
حدة ‏ فأنزل الله ٠عز‏ وجل ::ط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية كلها 

وهكذا قال مجاهد » وقتادة »ومقاتل بن حيان : أنها نزلت فى زينب بنت جحش [ الأسدية ] )1١(‏ 
حين خطبها رسول الله كَِلّْ على مولاه زيد , بن حارثة » فامتنعت ثم أجابت . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم »نزلت فى أم كلثوم (") بنت عقبة بن أبى معيط » وكانت أول 
من هاجر من النساء ‏ يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى كَلِةّ »فقال :قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة ‏ يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب - فسخطت هى وأخوها وقالا :إنما أردنا 
رسول الله وله فزوجنا عبده . قال :فنزل القرآن : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله 
أمرا » إلى آخر الآية . قال :وجاء أمر أجمع من هذا : ( الثبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم » قال : فذاك 
خاص وهذا جماع . 

وقال )١(‏ الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »أخبرنا 0 )عن ثابت التاق »عن أنس قال : 
خطب النبى كله على جلَيبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها »فقال :حتى أستأمر أمها . فقال النبى 
ويد : فنعم (4) إذا 0 : فانطلق الرجل إلى امرأته ١‏ ا ل ٠فقالت‏ :لاها الله ذا250, ما 
تسمع . قال : فانطلق الرجل - يريد 0 . فقالت الجارية. 7 انا'ثر ذؤا علي 
رسول الله عَلِل أمره ؟إن كان قد رضيه لكم فاتكتحوة .قال #فكانها: جلك عن أبويها »وقالا : 
صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله 2 فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه . قال ١:‏ فإنى قد 
رضيته» . قال : فزوجها (8) الم فزع اهل الدينة. وذركب حلين فوجدوة قد قدل م وتحوله ثاين فنك 
المشركين قد قتلهم »قال أنس : فلقد رأيتها [ وإنها ] (*) لمن أنفق بيت بالمدينة 20١(‏ . 

وقال )١١(‏ الإمام ألحود : حدثنا عفان »حدثنا حماد ‏ يعنى :ابن سلمة ‏ عن ثابت »عن كنانة بن 
نعيم العدوى )عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن ء فقلت 
لامرأتى: لا يدخلن اليوم عليكم 2١١‏ جليبيب ١فإنه‏ إن دخل عليكم 220 لأفعلن ولأفعلن . 
قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله يَليِّ فيها حاجة أم لا 
فقال رسول الله يلد لرجل من الأنصار ١:‏ زوجنى ابنتك » .قال :نعم »وكرامة يا رسول 
االله1؟ ")وو جمة عين. وقتاله * إلى ليت ايده لشسى. :قال :قلعن تارصول«الله 4 قال + ابيب 


. 4 زيادة من أ . (0) فى أ : « أم مكتوم » . 0) فىا ت : 7 وروى‎ )١( 

(4) فى ف ١:‏ لنعم » . (6) زيادة من ت » ف »ء والمسئد . 

() فى ه ء أ : ١‏ إذا » والمثبت من ت » ف والنهاية لابن الأثير . 

0) فى ت : « خدرها 4 . (6) فى أ : « فتزوجها »2 . () زيادة من ت . ف ء. والمسند . 
١(‏ )المسند )١175/90‏ . 

(0)فىاتا: «وروى». ١(‏ ». 1 ) فى أ : ١‏ عليكن » . 


(15) فى أ : « برسول الله » . 


1 
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فقال :يا رسول الله أشاور أمها . فأتى أمها فقال : رسول الله يَلكةِ يخطب ابنتك ؟ فقالت: نعم ونعمة 
عين . فقال:إنه ليس يخطبها لنفسهإنما يخطبها لجليبيب . فقالت : أَجلَيبيب إنيه 2١‏ ؟ أجليبيب إنيه7؟)؟ 
لاءلعمر اللّه لا تروجه .فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله يد فيخبره بما قالت أمهاء قالت 
الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت :أتردون على رسول الله كَكِْةِ أمره ؟! ادفعونى 
00 . فانطلق أبوها إلى رسول الله يَككِْكِ فقال : شأنتك بها . فزوجها جليبيبا. قال: فخرج 
رسول الله يك فى غزاة له »فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد » ؟ قالوا : 
نفقد فلانا ونفقد فلانا ع ل ل ا لت ا لاي : لا .قال :« لكنى أفقد 
جليبيبا» . قال ١:‏ فاطلبوه فى القتلى ». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه [ فقالوا : 
يا رسول الله »ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ] 29 . فأتاه رسول الله يَكَئِةِ فقام عليه . 
فقال: قتل سبعة [ وقتلوه ] (4») »هذا منى وأنا منه . مرتين أو ثلاثا »ثم وضعه رسول الله لله على 
ساعديه [ وحفر له ». ما له سرير إلا ساعد النبى كللِِْ ] 0» . ثم وضعه فى قبره ولم يذكر أنه 
غسله» رضى الله عنه . قال ثابت :فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة ثابتا : هل تعلم ما دعا لها رسول الله كَكْلْةٌ ؟ فقال : « اللهم »صب عليها [ الخير ] (5) 
صباء ولا تجعل عيشها كدا » كذا قال »فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . 

هكذا أورده الإمام أحمد بطوله 2 »وأخرج منه مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله(8» . 
وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب © أن الجارية لا قالت فى خدرها : أتردون على 
رسول الله يَككِ أمره ؟ تلت 257 هذه الآية ٠:‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا ! قَضَى اللّه ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 04 0 


0 


العصر انيار دوا بن عباس ارضى الله عنه 17 ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضنى الله ودسوة 
أمرا أن يَكون 0 لهم الخيرة من أَمْرهم 4 ] 22 . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور »وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بيشىء »فليس لأحد مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهنا ».ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى :ا فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيمًا 
شجر ينهم نملا يجدوا في نهم حرج مضت ويُسموا ليما 4 [ النساء 56 ] »وفى الحديث : 
« والذى نفسى بيده .لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما + جئت به » . ولهذا شدد فى خلاف 
ذلك. فقال : ( ومن يعص الله ورسوله فَقد ضَلَ ضلالا مبينا 4 ٠‏ كقوله تعالى :( فَليَحَذر الّذينَ يخالفون عن 


شر هم وس 


أمْرِه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَاب أليم 4 [ النور :173 ]. 


. زيادة من ت » ف »ء والمسلد‎ )” ٠. 6 . 5 .» . ؟) فى هاء تا ع ف ء أ : « ابنه © والتصويب من المسند‎ »١( 
. ) 5757 /5( المسند‎ 0 

(4) صحيح مسلم برقم (1585) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8755) . 

(9)قن 1 رلته 

. )5094/١( )الاستيعاب‎  ( 

.أ)٠ءاف‎ . زيادة من ات‎ )١1١9(  . 6» عنهما »؛ . (0)فىت : « تكون‎ ١ : فى أ‎ )١١( 


سيت بيب ب سير | ب حي القفة اللسنافسن ع سؤرة اعد ات الاي 390) 

9 وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها 
لكي لا يكون على المؤمدين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولا 0©) © . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه » أنه قال لولاه زيدك سن حارثة وهو الذى 
أنعم الله عليه »أى : بالإسلام ومتابعة الرسول .عليه أفضل الصلاة والسلام : « وأنعمت عليه 4# أى : 
بالعتق من الرق »وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر ٠حبيباً‏ إلى النبى يَكلِيْهَ »يقال له:الحب »ويقال 
لابنه أسامة: الحب ابن الحب . قالت عائشة »رضى اللّه عنها :ما بعثه رسول الله يَلِةِ فى سرية إلا 
أمره عليهم »ولو عاش بعده لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد » عن 
وائل بن داود »عن عبد الله البهى عنها © . 

وقال( البزار :حدثنا خالد بن يوسف .حدثنا أبو عوآنة ( ح ) »وحدثنا محمد بن مَعمّر »حدثنا 
أبو داود »حدثنا أبو عوانة » أخبرنى عمران بن أبى سلمة ("2).)ععن أبيه : حدثنى أسامة بن زيد 
قال: كنت فى المسجد » فأتانى العباس وعلى بن أبى طالب »رضى الله عنهما »فقالا :يا أسامة »استأذن 
لنا على رسول الله يَكلَّ . قال :فآتيت رسول الله فأخبرته »فقلت :على والعباس يستآذنان ؟فقال : 
«أتدرى ما حاجتهما ؟» فقلت :لا يا رسول الله .فقال ١:‏ لكنى أدرى » »قال :فأذن لهما . 
قالا:يا رسول الله »جتناك لتخبرنا :أى أهلك أحب إليك ؟ فقال :« أحب أهلى إلى فاطمة بنت 
محمد» » قالا :يارسول الله »ما نسألك عن فاطمة .قال: « فأسامة بن زيد بن حارثة »الذى أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه » 99) . 

وكان رسول الله كي قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة © بنت عبد 
المطلب 37 وأصدقها عسشرة دنائير » وسكين درهمآ » وخخمارا دة اوفرع » واخمسين مدا من 
طعام » وعشرة أمداد من تمر .قاله مقاتل بن حيان » فمكثت عنذه قريباً من عننة أو فوقها © ثم وفع 
بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله كَل .فجعل رسول الله كَلِلّ يقول له ١:‏ أمسك عليك 
زوجك.واتق الله » .قال اللّه تعالى : «وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 


. المسند (79//5؟)‎ )١( 

(0) فى ت : ١‏ وروى »4 . 

() فى تا ء ف » أء ه : « عمر بن أبى سلمة 4 » والصواب ما أثيتناه . 

() ورواه الترمذى فى السنن برقم (38019) من طريق أبى عوانة بنحوه »وقال الترمذى حديث حسن صحيح © . 
(0) فى ت  :‏ أمية » . 
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عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 

وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً »من رواية حماد بن زيد »عن ثابت »عن أنس فيه غرابة 
تركنا سياقه أيضاً 2١(‏ . 

وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً فقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ‏ حدثنا معَلَّى ('© بن 
منصور »عن حماد بن زيد »حدثنا ثابت »عن أنس بن مالك قال :إن هذه الآية ( وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » نزلت فى شأن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة»رضى الله عنهما 9© . 

وقال (؟) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن هاشم بن مرزوق »حدثنا ابن عيينة »عن على 
ابن زيد بن جدعان قال :سألنى على بن الحسين ما يقول الحسن فى قوله : ل( وتخفي فى تَفسك ما الله 


مبديه [ وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشاه ]4200 ؟ فذكرت له فقال:لاءولكن الله أعلم نبيه أنها 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها »فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال :اتق اللّه »وأمسك عليك 
توصل + ققال:< قن الخيرتف الى عد و تحكها بتكن :فى الك ما اللةهيديةه:.. 

وهكذا ررق قن ادك "أنه فال تسن ذللك:.. 

وقال 257 ابن جرير :حدثنى إسحاق بن شاهين »حدثنى خالد »عن داود عن عامر »عن 
عائشة» رضى الله عنها ؛ أنها قالت :لو كتم محمد وَْةٌ شيئا نما أوحى إليه من كتاب الله لكتم : 
( وتخفي فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تَخْشَاه 4 90 . 

وقوله : طفلَمًا قَضئ زيد مَنها وطرا زَوَجَاكَها 4: الوطر :هو الحاجة والأرب عأى :لما فَرَغ 
منهاء وفارقها » زوجناكها »وكان الذى ولى تزويجها منه هو اللّه»عز وجل » بمعنى :أنه أوحى إليه أن 
ا ا 

قال 20 الإمام أحمد : حدثنا هاشم يعنى :ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت »عن أنس »رضى اللّه عنه » قال ا انقضت عدة زينب قال رسول الله كَل لزيد بن حارثة 
«اذهب فاذكرها على» . فانطلق حتى أتاها فى كدر علونها »قال :فلما رأيتها عظمت فى صدرى - 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله يلق ذكرها »فوليتها ظهرى ونكصت 2437 على 
عقبى»وقلت :يا زينب »أبشرى ٠‏ أرسلنى رسول الله لل يذكرك . قالت :ما أنا بصانعة شيئاً حتى 


)١(‏ الحديث فى المسند (7/ )١55‏ والغرابة من قوله ١:‏ فرأى رسول الله يَكَليّةِ امرأته زينب وكأنه دخله »© . فقد شك مؤمل فى الرواية »وهو 


سيئع الحفظ . 
(0) فى أ : « يعلى ؛ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (/51/81) . 
() فىات : « وروى 4 . (6) زيادة من ف . () فىات : « وروى 4 . 
(0) تفسير الطبرى )١١/77(‏ وأصله فى الصحيح بلفظ :« من حدثك بثلاث » . 
() فى ت : « وروى »© . () فى فا ء. أ:« وركضت 4 . 
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أؤامر ربى»عز وجل .فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن » وجاء رسول الله كلل فدخل عليها بغير 
إذة::ولقك راغا ين حلت على رسول الله كَل أطعمنا عليها الخبز واللحم »فخرج الناس وبقى 
رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام »فخرج رسول الله يكل [ واتبعته ] )١(‏ فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن » ويقلن :يا ا الله »كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل امعه» فألقى البغن يتق. ويينةةونرل: اطحات: 
ووعظ القوم بما وعظوا به : لا تدخلوا بيوت الْبِي إلا أن يوْدَنَ لكم » الآية . 

ورواه مسلم والنسائى من طرق »عن سليمان (5) , بن المغيرة )به 250 , 

وقد روى البخارى » رحمه الله »عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »أن زينب بنت جحش 
كانت تفخر على أزواج النبى يلد فتقول : زوجكن أهاليكن وروجنى الله من فوق سبع سموات 47) . 

وقد قدمنا فى سورة النور »4 عن محمد بن عبد الله بن جحش قال :تفاخرت زينب 
وعائشة» فقالت زينب »رضى الله عنها (0© : أنا التى نزل تزويجى من السماء »وقالت عائشة : أنا التى 
نول عدرئ مو المماء فاع :فك لها "وده عرقي اللس عن 3 

وقال "2 ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير »عن المغيرة »عن الشعبى قال :كانت زينب 
تقول للنبى يليه :إنى لأدل عليك بثلاث »ما من نسائك امرأة تدل بهن :إن جدى وجدك واحد » وإنى 
أنكحنيك الله من السماء »وإن السفير جبريل عليه السلام 8» . 

وقوله ٠:‏ لككيلا يكون علَى المؤمنين حرج في أَزوَاج أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطرا 4 أى : إنما أبحنا لك 
تزويجها وفعلنا ذلك ؛لثلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء »وذلك أن رسول الله 
كوٌ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ٠‏ فكان يقال له :" زيد بن محمد » » فلما قطع اللّه هذه 
النسبة بقوله تعالى : وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم فولكم بأفراهكم واللّه يقول الحق وهو يمدي 
السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللّه 4 , ؛ ثم راد ذلك بيانا وتأكيدآ بوقوع تزويج رسول الله وك 
يزيتب بت جحتن لااطلفها زيد بن حار ؛ولهذا قال فى آية التحريم : « وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم 4 [ النساء 117 ]مسرن بن الاين الدعى ؛فإن ذلك كان كثيرا فيهم . 

وقوله :ا وكات أمر الله مفعولا 4 أى :وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحَتّمه »وهو 
كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى كه . 


(9) زياف شعت > فك 01+ والمبيك .+ (0) فى ! : « سليم » . 
(9) المسند (/196) وصحيح مسلم برقم )١51:4(‏ وسنن النسائى (9/94/5) . 
(4) صحيح البخارى برقم )17/14١(‏ , 

(0) فىات : ١‏ عنهما 4 . 

١ : عند الآية‎ )١( 

0) فى ت : ١‏ وروى »4 . 

(8) تفسير الطبرى )1١١/77(‏ . 


الجزع السادس د سوزة الأحزات:الآيات (78ي 212 حم تت ا 


سس اس - 


«( ما كان علَى الب من حرج فيما فرض الله له سن اله فى الذين خَلُوا من قبل وكان 
أمر الله قدرا مُقدورا 62 4. 

يقول تعالى لاما كَانَ علَى التي من حَرَج فيما فَرَض اللَهُ لَه أى : فيما أحل له وأمره به من تزويج 
علايس ودع 

وقوله (سنة اله ف الدينَ لمن قبْل) أى : هذا حكم الله فى الانبياء قبله »لم يكن ليأمرهم 


بشىء وعليهم فون ذلك حرج » وهذا 3 على من توهم من المنافقين نقصاً فى تزويجه امرأة زيك مولاه 
ودعيه »الذى كان قد تبئاه. 


( وكان أمر الله قَدرا مقدورا 4 أى :وكان أمره الذى يقدره كائناً لا محالة » وواقعاً لا محيد عنه ولا 
معدل قبا شاء1 الله ] 117 كانووما لم ينا لم يكن .+ 

8 الّدين يبلَغونَ رسالات اللّه ويَحْشُوَتَه ولا يَحْشْوَنَ أَحَدا إلا الله وكفئ باللّه حسيبا 9 
مَا كان محمد أَبَا أحد من رَجَالكم ولكن رَسُولٍ الله وحاتم النبيَينَ وكات الله بكل شيم 
عليما(:6) 4. 

بمدح تعالى (© : « الّذين يلون رسالات الله 4 أى :إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها «٠‏ ويخشوته » 
أى :يخافونه ولايخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله »8 وكفئ باللّه 
حسيبا 4 أى : وكفى باللّه ناصراً ومعيناً .وسيد الناس فى هذا المقام - بل وفى كل مقام ‏ 007 
الله عَلَلِ ؛فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب »إلى جميع أنواع بنى آدم» وأظهر 
الله كلمته ودينه وخرعة على جعع الاديان والشرائع »فإنه قد كان النبى يبعث 0 إلى فوفد خاصة »© 
وأما هو صلوات الله عليه »فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم 0 
الله يكم جميعا» [ الاعراف : ٠ ] ١6/8‏ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده. فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه» رضى اللّه عنهم »بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله» فى ليله 
ونهاره» وحضره وسفره »وسره وعلانيته» فرضى الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم 
إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون »وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن 

وجعلنا من جلمهم. . 

قال (4) الإمام أحمد : حدثنا ابن 0 »أخبرنا الأعمش »٠عن‏ عمرو بن مرة »عن أبى 


اللحتر فو وهن أن عت الخدورف رضى الله عنه »قال :قال رسول الله عه الال ارم 
نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا (0) يقوله» فيقول الله :ما يمنعك أن تقول فيه ؟فيقول : 


رب» خشيت الناس . فيقول :فأنا أحق أن يخشى ()2 ) . 
)١(‏ زيادة من ت . () فى ت .ف :« بمدح الله تعالى » »وفى أ: « يمدح الله عز وجل » . 
() فى ت . ف »ء أ  :‏ وكان النبى قبله إنما يبععث 6 . (8)فىات :«روى »© . 


(0) فى ت : « أن لا ؛ . (5) فى أ : ١‏ يخشاه 4 . 





1,4 الحزء السادس - سورة الاحزات: الآيتان (8* ع )8٠‏ 
ورواه أيضاً عن عبد الرزاق »عن الثورى »عن زبيد »عن عمرو بن مرة 9© . 
ورواه ابن ماجه » عن أبى 2 » عن عبد الله بن حيو وأبى معاوية » كلاهما عن الأعمش 3 
يه37) , 


وقوله : «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 انه 11077 تقال 101 ز قال يدن هذاه وريه 
محمد »© أى :لم يكن أباه وإن كان قد تبناه »فإنه »صلوات الله عليه وسلامه »لم يعش له ولد ذكر 
احتى بلغ الحلم ؟ فإنه ولد لَه القاسم »والطيب »والطاهر ( من خديجة فماتوا صغارا » وولد له إبراهيم 
من مارية القبطية »فمات أيضا رضيعا 2*7 ».وكان له من خديجة أربع بنات :زينب »ورقية »وأم 
كلثوم» وفاطمة »رضى الله عنهم 207 أجمعين »فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت 
به» صلوات اللّه وسلامه عليه ثم ماتت بعده لستة أشهر , 


0 ست ||| سحي ١‏ سر سس 
- 


وقوله : ١‏ ولكن رسول اللّه وخاتم النبيين وكان اللّه بكل شيء عليما 4. كقوله :< الله أعلم حيث يجعل 
رسالته4 [ الأنعام : ١١15‏ ] فهذه الآية نص فى ©( أنه لا نبى بعده »وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول 
[ بعذه ]00 بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة »فإن كل رسول 
نبى» ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يَكَِيةّ من حديث جماعة من 
الصحابة . 

قال الإمام حول : حدثنا أبو عامر الأزدى » حدثنا زهير بن معحمد » عن عبل اللّه بن ميحمد بن 
عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب237 .عن أبيه » عن النبى يي قال ١:‏ مثلى فى النبيين كمثل رجل 
بنى داراً فأحسنها وأكملها »وترك فيها موضع لبنة لم يضعها »فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون 
منه» ويقولون :لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » . 

ورواه الترمذى » عن بندار عن أب عامر العقدى 2120 » وقال : حسن صحيح 5 

حديث آخر :قال )١١(‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنا المختار بن 
فلفل »حدئنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كٍ ٠:‏ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت »فلا رسول 
بعدى ولا نبى ) .قال : فشق ذلك على الناس قال : قال(١١):‏ )) ولكن المشراتت ( . قالوا : يا رسول 
الله »وما المبشرات ؟ قال : « رؤّيا الرجل المسلم »وهى جزء من أجزاء النبوة ») . 

وهكذا روى الترمذى عن الحسن بن محمد الزعفرانى »؛ عن عفان بن مسلم» يه(١١؟2.‏ وقال : صحيح 





. ) ء "7و‎ "٠١ /#( المسئد‎ )١( 

() سنن ابن ماجة برقم (8- ١٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 57 7) :ا هذا إسناد صحيح ا : 

(5) فى أ : «١‏ ينهى »4 . (5) زيادة من أ . (65) فى أ : « أيضا صغيرا رضيعا » . 
(5) فى أ : « عنهن 4 . 0) فى أ : « على ؛ . (8) زيادة من أ . 

() فى ت : 2 وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبى بن كعب 64 : 

. )75110( وسئن الترمذى برقم‎ )١726/6( المسند‎ ١( 

(١١)فىت‏ : ١‏ وروى 4. (١)فىا‏ تا 2عفاء أ :« فقال ؛ . 

. المسند (70377/72) وسئن الترمذى برقم (17/5؟71)‎ )١8( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (9" 0 2) سي 598 


عبد الله قال :قال رسول الله كَل :« مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لبنة»فكان من دخلها فنظر إليها قال:ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ! فأنا موضع اللبنة. ختم 
بى الأنبياء »عليهم السلام ) 1 

ورواه البخارى »؛ومسلم »والترمذى »؛ من طرق » عن سليم 00 بن حيان © به 0 . وقال 
الترمذى : صحيح غريب من هذا الوجه . 
سعيد الخندرى »رضى الله عنه »قال :قال رسول الله يليه : مثلى ومثل النبيين [ من قبلى ] 29 كمثل 
رجل بنى دارا فأتمها إلا لَه واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . انفرد بإخراجه مسلم من رواية 
الأعمش. به 89) , 

حديث آخر . قال 1 الإمام ١‏ )0( أحمد : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا حماد بن زيك حدثئنا 
عثمان ينعيف الزاسيى قال: “معت ابا الطفيل قال :قال رسول: الله كله 84 لآ نيؤة بعد إلا 
الصالحة» (5) , 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ور » عن همام بن 2 قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة © قال :قال رسول الله يَليِيّةِ ٠:‏ إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا 
فأحسنها وأكملها وأجملها .إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها »فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان ويقولون :ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ؟! » قال رسول الله يَككِةِ : « فكنت أنا اللبئة » . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق (8) . 


حديث آخر: عن أبى هريرة أيضا: قال (4) الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب 22١١‏ وقتيبة وعلى 
ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر »عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هريرة »رضى الله غنه » 
أن رسول الله يَكِّةٍ قال ٠:‏ فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعبء وأحلّت 
لى الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا »وأرسلت إلى الخلق كافة »وختم بى النبيون » . 


. 4 سليمان‎  : فى ف‎ )١( 

(؟) مسنئد الطيالسى برقم )١765(‏ وصحيح البخارى برقم (7017"5) وصحيح مسلم برقم (/7141) وساأن الترمذى برقم (75855) . 
(9) زيادة منت » أ . والمسئد . 

(5) المسند (7/ 9) وصحيح مسلم برقم (57857؟) . 

(6) زيادة من أ . 

() المسند (0/ 5685) وقال الهيثمى فى المجمع )١077:/0(‏ :2 ورجاله ثقات © . 

0) فى ت : « وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة »رضى الله عنه 6 : 

(8) المسند (7/ )7"1١7‏ وصحيح مسلم برقم 5 ولم أجده فى البخارى ولم يعزه المزى فى محفة الأشراف إلا لمسلم : 
(9)فى. ت : ١‏ وروى ؟ . (١٠)فىأ:‏ #يعقوب ». 


#8 الس هه سسحتت ازغ السادسن - سورة الأحزاتق: الآيتان (ؤثا عر 50 ) 


وروأه الترمذى وابن ماجه »)من حديث إسماعيل بن جعمر » وقال الترمذدى : حسن صحيه(١)‏ 
اللخدرى قال :قال رسول اللّه م 0 مثلى ومثل الأنبياء من قبلى » كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا 
موضع لبنة واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة »وأبى كريب » كلاهما عن أبى معاوية »به (1) . 

ار : قال () الإمام أحمد : م ا » حدثنا ”م 
00 معاد سوسا 

حديث آخر : قال )0 الزهرى : أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه »رصى الله عنة . 
قال: سمعت رسول اللّه يِب يقول 7 لى أسماء :أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الملاحى الذى يمحو 
الله بى الكفر .وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى .وأنا العاقب الذى ليس بعده (5) 
نبى) . أخرجاه ذ فى الصحيحين 20 . 

ل أحمد : حدثنا يحبى بن ات 0 » حدثنا ا » عن عبد اللّه بن هبيرة ءعن 
فقال “3ن امبميدل الثيين الاي - ثلانا - ولا نبى بعدى أوتيت فواتح الكلم رامن وخواتمه . 
وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ؛ونجوز , فى #وعرفيت وعوفيت 3 أمتى ؛ فاسمعوا وأطيعوا 


مادمت فيكم فإذأ ذهب بى فعليكم بكتاب اللّه أحلوا حلاله ٠»‏ وحرموا حرامه ) . تفرد به الإمام 
أحمد )0١(‏ , 


ورواه 2١١‏ [ الإمام ] 2١١‏ أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق .عن ابن لهيعة »عن عبد الله بن 
هبيرة»عن عبد اللّه بن مريج 29 الخولانى »عن أبى قيس - مولى عمرو بن العأص ‏ عن عبد اللّه بن 
عمرو فذكر مثله سواء )١5(‏ (206, 

والأحاديث فى هذا كثيرة »فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد »صلوات اللّه وسلامه 
عليه» إليهم ءثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به »وإكمال الدين الحنيف له .وقد أخبر تعالى 
فى كتابه »ورسوله فى السنة المتواترة عنه :أنه لا نبى بعده ؛ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعذه 


. )551/( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١6051( صحيح مسلم برقم (0) وسانن الترمذى برقم‎ )١( 
. تقدم الحديث من قريب‎ )1( 
. فى ت : <: وروى؟2‎ )© 
. )١777/5( (؟) المسند‎ 
. 4 فى ت :2 وقال 4 . (1) فى أ : 2 بعدى‎ )4( 
. صحيح البخارى برقم فقردرة وصحيح مسلم برقم (:6؟)‎ )0( 
. 4 فى ت : : وروى 4 . (9) فىات : # وعرفت‎ )6( 
. وفيه أبن لهيعة وهو ضعيف‎ )١7/7( المسند‎ 0 
فىأ: « سريح ؛.‎ )١0 فى ف : « وحدثنى 4 . (0) زيادة من ف . أ.‎ )١١0( 
6» فى أ : 2 سواه‎ )١5( 
. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١777/7( المسند‎ )١5( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات  5١(‏ 044 ا !ع 


فهو كذاب أفاك .دجال ضال مضل ».ولو تخرق )١(‏ وشعبذ »وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والتيرجيّات(5) »فكلها محال وضلال عند أولى الألباب »كما أجرى الله ؛ سبحانه وتعالى» على يد 
الأسود العنسى باليمن »ومسيلمة الكذاب باليمامة »من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة »ما علم كل 
ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى 
يختموا بالمسيح الدجال »1 فكل واحد من هؤلاء الكذابين ] 27 يخلق الله معه من الأمور ما يشهد 
العلماء والمؤمنون بكذب من (5) جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى 
غيره» ويكون فى غاية الإفك والفجور فى أقوالهم وأفعالم » كما قال تعالى :82 هَل أنَْكُمْ علَى من تَنَزْل 
الشياطين . تَتَزّل على كل أَفَاك أثيم 4 الآية [ الشعراء : ٠ 7١١‏ 757 ].وهذا بخلاف الأنبياء »عليهم 
السلام» فإنهم فى غاية البر والصدق (©2 والرشد والاستقامة [ والعدل ] (20 فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به ويلهون عنه »مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات» والآدلة الواضحات » والبراهين 
الباهرات » فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمراً ما دامت الأرض والسموات . 


5 ا أيها الَّذِين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 69 وسبّحوه بككْرَةَ وأصيلاً 9 هُرَ الذي 


رمن قر هق 


يصلي عليكم وملائكته ليخرجكُم مَن اظُلمات إلى التو وكا بالْمُؤْمينَ رَحيمًا 60 تَحيهُم 


ب © سس عن بم نس 


يوم يلقونه سلام وأَعد لهم أجرا كَريًا 69 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف 07 
المن لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب » وجميل الماب . 

قال الإمام أحمد : حذثنا يحيى بن سعيد »عن عبد اللّه بن سعيد 5» » حدثنى مولى ابن عياش د 
عن أبى معرية 3 ١ن‏ عن أبى الدرداء »)رصى الله عنه » قال : قال رسول الله عد : ( أللا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق » وخخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟عقالوا :وما هو يا رسول اللّه ؟ قال : 
«ذكر الله »عزوجل ». 

وهكذا رواه الترمذدى وأبن ٠‏ ماجه » من حديث عبد اللّه بن سعيد بن أبى هند » عن زياد ج مولي 
ابن عياش )١١(‏ دعن أنن انخرية ن:واسمة .ع الوح قسن التر اقين: عن أبى الدرداء »به (225. قال 
الترمذى :ورواه بعضهم عنه فأرسله 1 





(١)فىأ:«‏ تمخرق ؛. (0) فى أ : ١‏ التيرنجيات »© . (5) زيادة من أ . 
(:) فى أ: «ما». (0) فى أ ١:‏ الصدقة 4 . (1) زيادة من أ . 
0) فى أ : 3 وصنوف 4 . (6) فى أ : « سعد »4 . (4) فى أ : « عباس 6 
١0‏ ) فى أ : ١‏ عن أبى عرة »6 . ١١(‏ ) فى أ : ١‏ عباس © 


( المسند )١1946/60(‏ وسان الترمذى برقم (77037/1) وسان ا برقم (-79/9) . 


عمس م يب سسب اللو المنا فم نح سورة'التخر انيه الأياك: (51آات12) 


قلت :وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى ١:‏ والذاكرين الله كفيرا والذاكرات 4 فى مسند 
[الإمام ] ١‏ أحمد » من حديث زياد بن أبى زياد مولى عبد الله بن عياش :أنه بلغه عن معاذ بن 
جبل» عن رسول الله يللد بنحوه ٠‏ فالله أعلم ٠.‏ 

وقال () الإمام أحمد :حدثنا وكيع »حدثنا فرج بن فَضالة »عن أبى سعد الحمصى قال : سمعت 
أنا هريرة يقول : دعاء سمعنية من رسول اللّه د ّْ أدعه ١,‏ اللهم » اجعلنى أعظم شكرك ؛ وأتبع 
نصيحتك » وأكثر ذكرك ؛وأحفظ وصيتك » () 5 

وروآأه الترمذى عن يحيى بن موسى » عن وكيع » عن أَبى فضالة الفرج بن فضالة .عن أبى سعيد 
الحمصى »عن أبى هريرة »فذكر مثله وقال عرو 50 

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أ النضر هاشم بن القاسم » عن فرج بن فضالة »عن أبى 
سعيد المدنى 220 عن أبى هريرة فذكره (0) . 

وقال (7) الرمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح » عن عمرو بن فيس 
قال #سينعة عبد الله.بق بسر يقول. .:بحاء أعرابيات. إلن .وسول الله كلة. فال اتحدهما :نا وسول 
الله أى الناس خير ؟ قال هر من طأال عمره وحسن عمله ( . وقال الآخر : يأ رسول اللَّه © إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا » »فمرنى بأمر أتشبث به .قال : « لا يزال لسانك رطباً بذكر الله » 29 . 


وروى الترمذى وابن ٠‏ ماجه [ مئنه ] ( 0 الفصل الثانى » من حديثث معاوية بن صالح .2 
به2١١2.‏ وقال الترمذى : حسن غعريب : 

وقال (١6الإمام‏ جيك : ح دنا سريج )2 » حدثنا أبن وهب »)عن عمرو بن المحارث قال )إن دراجا 
أيا السمح حدثه »عن أبى الهيثم »عن أبى سعيد الخندرى ؟ أن رسول الله تَكلِيِةِ قال ١:‏ أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا : مجنون » 2159 , 

وقال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد .حدئنا عقبة بن مكرم الحدئن » حدثنا سعيد بن 
سبفيان(5١)‏ الجحدرى » حدينا الحسن د رضن جعفر » عن عقبة بن أبى سيت 60) الراسبى » عن أبى 
الجوزاء »عن ابن عباس قال :قال رسول الله تللْهِ :« اذكروا الله ذكراً كثيراً 0 (0) يقول 


.4 زيادة من أ . (0) فىت : :وروى‎ )١( 
. )810/7//9( المسند‎ 

(:) سنن الترمذى برقم (5 2750© . 

(5) فى أ :« المزنى » . 

. )71١ 7/75( المسند‎ )0( 

0) فىات : « وروى © . (0) فى ت : « على » . 
(9) المسند (5/ )١9-0‏ . 

)١(‏ زيادة من ف + أ. 

. )071/97( سنن الترمذى برقم (7770) وسان ابن ماجة برقم‎ )١١( 
» شريح‎  : فى أ‎ )١19( . 4 0)فى ت : « وروى‎ 
. عن أبى الهيثم ضعيف‎ ٠» المسند (/ 58) وفيه دراج‎ )١15( 

. زيادة من ت . ف ء أء والمعجم‎ )١1/( . 4 فىأ: « سفر)ا. (15) فى أ :7 سبب‎ )١5( 





الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيات 5١(‏ - 55) زفرة: 


المنافقون: تراؤون » )١(‏ . 
وقال (2 الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم »حدثنا شداد أبو طلحة الراسبى» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله يَكِِهِ ٠:‏ ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا اللّه فيه »إلا رأوه حسرة يوم القيامة » 9© . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله تعالى : 8 اذكروا الله ذكرا كثيرا 4: إن الله لم 
يفرض [ على عباده ] (5» فريضة إلا [ جعل لها حدا معلوما »ثم ] © عذر أهلها فى حال عذرء غير 
ددر فإن الله لم يجعل له حداً ينتهى إليه ؛ولم يعذر أحداً فى تركه إلا مغلوبا على تركهء فقال : 
(١‏ فَاذكروا اللّهِ قياما وقعودا وعلى جنوبكم » [ النساء ١:‏ ]ءبالليل والنهار 2[ فى البر والبحر](»» وفى 
السفر والحضرء والغنى والفقر »والصحة والسقم »والسر والعلانية »وعلى كل حال »وقال :( وسبحوه 
بكرة وأصيلا 4 فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 
والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا »وفى هذه الآية الكريمة الحث على 
الإكثار © من ذلك . 
وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى والمعمرى وغيرهما (8» » ومن 
أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين النووى» رحمه اللّه تعالى (9) . 





. ©» فيه الحسين بن أبى جعفر الخعفرى وهو ضعيف‎ 0: )75/٠١( المعجم الكبير للطبرانى (119/17) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
4 فى أ : ظ زاده‎ )0( 


(©) المسند (5214/7) وقال الهيثمى فى المجمع )8١ /٠١(‏ :«رجاله رجال الصحيح » 
(5 -1) زيادة من ت 2 فاءأ. 
0) فى أ : « الإكثرار » . (4) فى ت : « والمعمرى والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم » . 
0 ال الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فى دار الهدى وعليه تخريج لابن علان اسمه :2 الفتوحات الربانية 6 طبع 
فى الهند . 
هذا وقد جاء فى نسخة « ت »؛ بعد هذه الفقرة ما يلى : 
« فذكر الله أصل موالاة الله غ؛ عز وجل ٠‏ ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها .فإن العبد لايزال يذكر ربه حتى يحبه 
فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه . قال الله تعالى : <١‏ ولا قطع من أَعَْنا لبه عن ذكرنًا واتبع هواه وكات أمره قُرطا م وما 
استجلبت نعم الله تعالى 'واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله » فالذكر جلاب النعم دفاع النقم . قال تعالى : < إن اللّهِ يَدفع عن الدين آمنوا» 
وفى القراءة الأأخرى ١:‏ يدافع عن الّذين آمنوا4 فدنعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان 
أكمل إيماناً وأكثر ذكراً كان دفاع اللّه عنه » ودفعه أعظم . ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان » وقال تعالى : «وإذ تََذْن ربكم لكن 


شكرتم لأزيد نم4 والذكر رأس الشكر والشكر جلاب النعم ».موجب للمزيد . قال بعض السلف :ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا 
يغفل عن برك . ومجالس الذكر رياض الجنة كما روى ابن أبى الدنيا من حديث جابرء عن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 
يِه فقال : ١‏ يأيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة » قلنا يا رسول الله :وما رياض الجئة ؟ قال : «مجالس الذكر » . ثم قال:١‏ اغدوا 
وروحوا فاذكزوا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ؛فلينظر كيف منزلة الله عنده »فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » 
. فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما فى الصحيحين عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال: قال رسول الله عَكَِيّهِ :« إن لله ملائكة 
قَضلاً عن كتاب الئاس يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر »فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم, فتحف 

بأجنحتها إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم :ما يقول عبادى ؟قال: يقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك قال: وهل رأونى ؟قال : يقولون : لا والله يا ربئا ما رأوك » فيقول :كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : لو أنهم رأوك 


المحم 
ع 


0 
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- كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيداً » وأكثر تسبيحا ٠‏ فيقول : ما يسألونى ؟ فيقولون : يسألونك الجنة »فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا واللّه ياربنا ما رأوها » فيقول :كيف لو رأوها ؟ فيقولون :لو رأوها كانوا أشد حرصاً عليها »وأشد لها طلباً» وأعظم فيها 
رغبة » فيقول: مم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار » فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون:لا والله ياربنا ما رأوهاء فيقول : كيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافةء فيقول : فأشهدكم أنى قد غفرت لهم .فيقول ملك من الملائكة : إن 
نيع قا لس مني ]يا جات ا جه .كال عم القوم لا يدع بهم اربيوي 1ب ذهانا عن برككيم على لكوتي وعلى لجابينهم )فليم 
نصيب من قوله: «وجعلني مباركا أينما كنت» [ مريم : ”١‏ ]» وإن الله »عزوجلء ليباهى بالذاكرين الملائكة » كما روى مسلم فى 
صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج معاوية على حلقة فى المسجدء فقال :ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله .قال :ما 
أجلسكم إلا ذلك؟قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك .قال: أما إنى لم أسألكم تهمة لكم » وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله وك أقل 
عنه حديثاً منى» وإن رسول الله يَكِيّهْ خرج على حلقة من أصحابه . قالوا ليا تذكر الله وتسمنه على ما هدانا للاسلام ومن 
علينا بك . قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا :الله ما أجلسنا إلا ذلك ؟ قال : « أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكن أتانى 
جبريل فأخبرنى أن الله يباهى بكم الملائكة » فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى »٠دليل‏ على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية 
على غيره من الأعمال . 
والذكر نوعان : أحدهما :ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه » وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : 
إنشاء الثناء بها من الذاكر »وهذا النوع هو المذكور فى الحديث نحو : سبحان الله والحمد لله »ولا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله 
وبحمده .ولا إله إلا الله وحده لاشريك له ءله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ونحو ذلك »فأفضل هذا النوع أجمعه 
للثناء وأعمه نحو : سبحان الله عدد خلقه » فهذا أفضل من مجرد سبحان الله »وقول :الحمد لله عدد ما خلق فى السماء »وعدد ما 
خلق فى الأرض . وعدد ما خلق بينهما »وعدد ما هو خالق »أفضل من مجرد قولك : الحمد لله »وهذا فى حديث جويرية أن 
النبى يك قال لها :« لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم » لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه؛ سبحان 
اللّه رضا نفسه »سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله مداد كلماته » .رواه مسلم. وفى الترمذى وسنن أبى داود عن سعد بن أبى 
وقاص أنه دخل مع رسول الله يكوْ على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به » فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ »© فقال: سبحان الله 0 » وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض ».وسبحان اللّه عدد ما بين 
ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق » واللّه أكبر مثل ذلك .ولا إله إلا الله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك 4 
والنوع الثانى : الخبر عن الرب تبارك وتعالى 0 أسمائه وصفاته نحو قولك :إن الله »عزوجل » يسمع أصوات عباده »ويرى 
حركاتهم ؛ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم »وهو أرحم من أبائهم وأمهاتهم ».وهو على كل شىء قدير »وهو أفرح بتوبة عبده من 
الفاقد الواجد ونحو ذلك . وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به علي نفسه »وبما أثنى عليه رسوله يَليةّ من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال ل السميع البصير» . وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع : حمد » وثناء 
ومجك . 
فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ؛ولايكون المحب الساكت حامداً .ولا المثنى بلا محبة حامداً » حتى 
يجمع له المحبة والثناء »فإن كرر المحامد شيئا بعد شىء .كانت ثناء »فإن كان المدح بصفمات الجلال اوالعظمة والكبرياء والملك كان 
مجدأً. قد جمع الله تعالى لعبده الآتواع الثلاثئة فى 0 اسورة فاتحة الكتاب .فإذا قال العيد :( الحمد لله رب الْعَالَمِين 4 قال اللّه : 
حمدنى عبدى» وإذا قال : <الرحمن الرحيم» . قال: أ ثنى على عبدى . وإذا قال: مالك يوم الدين #4 قال: مجدنى عبدى 
والنوع الثانى من الذكر : ذكر أمره ونهيه وأحكامه » وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إخماراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن 
كذا وأحب كذا وسخط كذا . والثانى : ذكره عند أمره فيبادر إليه »وعند نهيه فيهرب منه »فذكر أمره ونهيه شىء »ء وذكره عند أمره 
ونهيه شىء آخر ‏ فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر ‏ فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه . 
فائدة : 
فهذا ذكره هو الفقه الأكبر »وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية »ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه 
ومواقع فضله على عبيده »وهذا من أجل أنواع اللدقر. »فهذه خمسة أنواع »؛وهى تكون بالقلب واللسان »وإنما كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان ؛لأن ذكر القلب يثمر المعرفة » ويصح المحبة » ويثير الحياء » ويبعث على المخافة »ويدعو إلى المراقبة »ويردع عن 
التقصير فى الطاعة والتهاون فى المعاصى والسيئات .وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار »وإن أثمر شيئا ماء فثمرته 
والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله »عزوجل. بجميل صفاته وآلائه وأسمائه »والدعاء سؤال العبد حاجته » فأين 
هذا من هذا ؟ولهذا جاء فى الحديث :< من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . ولهذا كان مستحبًا فى 
الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله والثناء عليه بين يدى حاجته ثم يسأل حاجته كما جاء فى حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله كو - 
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ريقش الى ليطي الالو نايدا الي يوئر وفوف مالو نأي يان فيخي بار فيفر يوق ولوقي ثيالوظي لون اياي يني يفي تالكا ل الال ل لال ال عي لي و بوني لب ياب لتو قفي الباتوفي الي رفوتتو لتر في الوق أي ني كترت فياف توفي في في يخي فى لوف ا كليط” ريخل شوغ الى ايوخ والرال اليش الى ايشوف ماني “تراث اولوت وفوشو اولوت شيش ف و وتوف خوئيف او فوفر نر الم يفو وانوفيظي؟ ماوكلى الو الواتو شي المالرايئياتي أ رماوا شروو رمت اماو خويش ريق ايفو فقوف لشو يفيف توش ف قتي شي شي شي ف في فى فيط في فى شي فى في فى اليظ ع راث نوف فى فول قل فى في رار يقي بي # شيخ يليل يناي رك 


- سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبى َليِّةٌ . فقال رسول الله كَلْةٌ :« لقد عجل هذا » .ثم دعاه فقال له أو 

لغيره : «إذا صلى أحدكم ‏ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه .ثم يصلى على النبى كلق .ثم يدعو بما شاء » .رواه الإمام أحمد 
والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح . وهكذا دعا ذو النون الذى قال فيه النبى يل :« دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » وفى الترمذى ١:‏ دعوة أخحى ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب الله له » . وهكذا عامة الأدعية النبوية » ومنه 
قول النبى كد فى دعاء الكرب ٠:‏ لا إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». ومنه حديث بريدة الأسلمى . رواه أهل السنن أن رسول الله يلي سمع رجلاً يدعو وهو يقول :اللهم أسألك بأنى أشهد 
أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد .فقال : والذى نفسى بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » . وروى أبو داود والنسائى من حديث أنس أنه كان مع النبى وَل 
جالسا ورجل يصلى ثم دعا :اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم 
فقال النبى يكَكِيْهُ: « لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى »© وروى أبو داود والنسائى من حديث 
أنس» فأخبر النبى يَلكيٌ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر »وأنه اسم الله الأعظم .فكان ذكر الله والثناء عليه أنبح ما سأل 
به حوائجه «فهذا من فوائد الذكرء وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى :<«يا أيهًا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . 
وسبحوه بكرة وأصيلا 4 فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد » فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد 
بحاله ومسكتته وافتقاره واعترافه »كان أبلغ ة فى الإجابة وأفضل .فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه 
وفضله. وعرض ٠‏ بل صرح ٠‏ بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته »فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه. فاجتمع 
المقتتضى من السائل والمقتضى من المسؤول فى الدعاء ‏ فكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية »وأنت ترى فى الشاهد ولله المثل 
الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبيره ٠»‏ وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته ٠»‏ كان أعطف لقلب 
المسؤول» وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطنى كذا وكذا ءفإذا عرف هذا فتأملي قول موسى ».عليه 
السلام رب إِنَي لما أَنزلت إل من حير ققير » وقول ذى النون فى دعائه :لأ إله إلا آنت سبحاتك إِنّي كنت من الظالمين » وقزل 
أبينا آدم 8 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَ من الْخَاسرين 4 وفى الفكيسن أن آنا كن الضديق رفي الله عنه؛ 
قال يا رسول الله » علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال :«قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » فجمع فى هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله » والتوسل إلى 
ربه بفضله وجوده. وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية . 

وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهى أفضل من الذكر .والذكر أفضل من الدعاء »وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما 
مجرداً؛ وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل »بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح فى الركوع 
والسجود .فإنه أفضل من قراءة القرآن » وكذلك التشهد » وكذلك رب اغفر لى بين السجدتين »وقول رب اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافتى وارزقنى بين السجدتين أفضل من القراءة . وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة »ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد 
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة . وكذلك إجابة المؤذن » والقول كما يقول » أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله على خلقه » لكن لكل مقام مقال »متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره » واختلت الحكمة » وفقدت المصلحة المطلوبة 
منه » وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللّهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له 
من قراءة القرآن .مثاله أن يحدث له من التفكر فى ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس 
والجن» فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه . وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة 
القرآن » لم يحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله »وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالاً »فهذا 
قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له »وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجرأ »وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص 
وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته العارضة . فيعطى كل ذى حق حقه ويضع كل شىء موضعه . فللعين موضع » وللرجل 
موضع » وللماء موضع . وللحم موضع » وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التى هى نظام الأمر والنهى » والله الموفق . 

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت . والتحمير وماء الورد أنفع له فى وقت .وقلت لشيخ الإسلام أبن تيمية »رحمه 
الله » يوماً : سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له » وإن 
اسنا رو لار 0 : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟ 

ومن هذا الباب أن سورة ة «قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن »ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد 
ونحوهاء بل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص . ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر- 


3( آ نسيتحت.. لزه الساذمن ب شورة الأحزرات #الآيات 143510 4) 


وقوله :ا وسبحوه بكرة وأصيلا» أى : : عند الصباح والمساء ؛كقوله :8 فُسبَحان اللّه حين تمسون 
وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرضٍ وعشيًا وحين تظهرون4 1 الروم الا1طءع ]١8‏ 

وقوله « هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 : هذا تهبيج إلى الذكر » أى : إنه سبحانه يذكركم 
فاذكروه أنتم » كقوله تعالى ( كما رسلا فيكم رولا مدكم ينو عليكُمْ آياتنا ويْركِيكُم ويُعمكُمْ اكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . قاذكرونى أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة 2161 
7 . وقال النبى كلِيْةٌ : « يقول الله :من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ومن ذكرنى فى ملا 
ذكرته فى ملا خير منهم ) )١(‏ . 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو جعفر 
الرازى »عن الربيع بن أنس )عله . 

وقال غيره :الصلاة من اللّه: الرحمة [ ورد بقوله : « أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة 7]4). 

وقد يقال :لا منافاة بين القولين والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة؛ فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار © »كقوله «الذين يحملون العرش 
ومن حوله ؛ يسبحون بحمد ربهم ويؤمدون به ويستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيم رَحمة ة وعلما فاغفر 
اللذين تابوا واتبعوا بيلك وقهم عذَاب الْجَحيم . ْنَا وأدخلّهم جنات عدن التي وعدتّهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إِنَك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ‏ الآية [ غافر لاد 1 

وقوله : « ليخرجكم مَن الظَلمَات إِلَى الثور» أى :بسبب رحمته بكم وئنائه عليكم » ودعاء ملائكته 
لكم »يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ظ وكان بالمؤمنين رحيما » أى : 
فى الدنيا والآخرة »أما فى الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم »وبصرهم الطريق الذى 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم (5» من الطغام 20. وأما 
رحمته بهم فى الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر »وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة 
من النار »وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن أبى عدى »عن حميد »عن أنس »ع رضى الله عنه »قال : مر 
رسول الله كَِكِيْهّ فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق »فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يوطأ » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى .ابنى »وَسَعّت فأخذته عفقال القوم :يا رسول اللّه »ما كانت 


- والدعاء »وهى جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه ٠‏ فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جداً للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لثئلا يشتغل بمفضولها عن 
فاضلها فيرنح عليه إبليس الفضل الذى بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضولها » وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية 
لظنه أن اشتغاله به أكثر ثواب وأعظم أجراً ١6‏ . ه 

. رواه البخارى فى صحيحه برقم (405/) ومسلم فى صحيحه برقم (71710) من حديث أبى هريرة »رضى اللّه عنه‎ )١( 

() زيادة من ت . (9) فى ت :7 والاستغفار إليهم » . (54) فى ت ء أ : « وأتباعهم » . 

(6) فى أ : < الطغاة 6 


ازع السناذنتن .بسوزة"الاخزاى#الآراق (57110)* ب م سمب 1-7 


هذه لتلقى ابنها فى النار . قال : فَحَمضِهم رسول الله يَلكِهِ وقال:« ولا الله 2١‏ »لا يلقى حبيبه فى 
النار» . 

إسناده على شرط الصحيحين »ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ("؟ »ولكن فى صحيح 
الإمام البخارى »عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله يَكِيخِ رأى امرأة من السبى قد أخذت 
صبيا لها » فألصقته إلى صدرها »وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على 
ذلك ؟ »؛ قالوا : لا .قال : « فواللّه »للّه أرحم بعباده من هذه بولدها » 9" . 

وقوله : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام 4: الظاهر أن المراد ‏ واللّه أعلم - ( تحيتهم أى :من الله 


تعالى يوم يلقونه «إسلام4 أى:يوم يسلم عليهم كما قال تعالئ ١:‏ سلام قَوْلاً مّن رب رُحيم» 
ريس :ىة]. 


وزعم قتادة أن المراد أنهه يحيى 3 ) بعضهم بعضا بالسلام »يوم يلقون الله فى الدار 
الآخرة. واختاره ابن جرير . 
قلت :وقد يستدل بقوله ©» تعالى :8 دعواهم فيها سبْحَائك اللَّهِم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين» [ يونس ٠١١‏ ] . ْ 
له : «وأَعد لهم أجرا كْريمًا (27)» يعنى :الجنة وما فيها من المآكل والمشارب ٠‏ والملابس 
والمساكن. والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت »ولا أذن سمعت »ولا خطر على قلب بشر . 


2 1 


2 يا أيها النبي إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 62 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرا 69 وبشر نر المؤمنين بِأَنّ لهم مَن الله فَضلاً كبيرا 9 ولا تطع الكافرين والمنافقين 


ودع أَذاهُمْ نوكل علَى الله وَكفَئ باللّه وكيلاً © » . 
قال 0 أحمد : حدثنا موسى اه حدثنا للع بن بيده )عن هلال بن على فد عن 


التوراة 58 ل 0 إنه 0ط فى التواراة بصفته ف ا 121011111011 
ومبشرا وتذيرا » وحرزا للأميين »أنت عبدى ورسولى »سميتك المتوكل »لست بفظ (44 ولاغليظ ولا 
سخاب فى الأسواق .ولا يدفع السيئة بالسيئة »ولكن يعفو ويغفر (25.ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا »وآذانا صما »وقلوبا غلفا » . 


. » فى أ : «لا والله‎ )١( 

. )٠١ 5 /9( المسند‎ )0( 

(؟) صحيح البخارى برقم (0499) . 

(4) فىات : « يحيون 4 . (6) فى ت »ف ءأ : ١‏ وقد يستدل له بقوله 4 . )١(‏ فى. ت : « عظيما » وهو خطأ 
0) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده ») 

(8) فى ت : « لا بفظ 4 » وفى أ :2 لا فظ 4 . 

(9) فى ف : ١‏ يعفو ويصفح ويغفر » . 


ب 1 0 00 م0 الجزء السادس 8 سورة الأحزاب : الآيات (560 5 24 , 


وقد رواه البخارى فى « البيوع » عن محمد بن سنان .عن فَلَيِح بن سليمان »عن هلال بن على 
به .ورواه فى التفسير عن عبد الله قيل امن رجاء ؛ وقيل سن صالح ‏ عن عبد العزيز بن أبى 
سلمة » من هللال ) عن عطاء بن يسار »عن عبد اللّه بن عمرو » به 010 .وروأه ابن أبى حاتم » عن 
أبيه» عن عبد الله بن رجاء »عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » به . 

وقال البخارى فى البيوع :وقال سعيد »عن هلال »عن عطاء »عن عبد الله بن سلام . 


وقال وهب بن منبه :إن الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل - يقال له : شعياء ‏ :أن قم فى 
قومك بنى إسرائيل ٠‏ فإنى منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين » أبعثه [ مبشراً ] (') ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق اراي جب عر ل الجا عر مح 1 ار لطي على 
القصب لم يسمع من نحت قدميه » أبعثه مبشرا ونذيرا »لا يقول الخنا 6 أفتح به أعينا كمي (5) » وآذانا 
صما » وقلوبا غلفا »أسدده لكل أمر جميل »وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر 
تقار 6 والنقرق سين :زو اللكية وقلقة وو المية قاموالر ان تمقف عرو العو و قووف تله الكت 
شريعته »والعدل سيرته »والهدى إمامه. والإسلام ملته ملته وأحمد اسمه »أهدى به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعل الجهالة. وأرفع به: عن الكمالة »وأعرف به بعد الشكرة 00 به بعد القّلة»وأغنى به بعد 
العيلّة» وأجمع به بعد الفرقة ٠وأؤلف‏ به بين أمم متفرقة »وقلوب ممختلفة» وأهواء متشتتة » وأستنقذ به 
فثاماً من الناس عظيمة (4) من الهلكة »وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف ويئهون 

غن:.. المدخر موحدين مؤمنين مخلصين .مصدقين لما جاءت به رسلى227: ألهمهم التسبيح 
والتحميد. والثناء والتكبير والتوحيد ؛فى مساجدهم ربعالمييو وتماجنيم ومنقلبهم ومثواهم» يصلون 
لى قياما وقعودا »ويقاتلون فى سبيل الله (13) صفوفا ورلحيوقا » ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتى 
ألوفا »يطهرون الوجوه والاطراق »؛ويشدون الثياب فى الأنصاف قربانهم دماؤهمء وأناجيلهم فى 
صدورهم.» رهبان بالليل ليوث بالنهارء وأجعل فى أهل بيته وذريته السابقين» والصديقين والشهداء 
والصالحين, أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون»أعز من نصرهمء وأؤيد من دعا لهم » وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم أو بغى عليهم .أو أراد أن ينتزع شيئا مما فى أيديهم. أجعلهم ورثة 
لنبيهم» والداعية إلى ربهم ٠يأمرون‏ بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة» ويوفون بعهدهم م بهم الخير الذى بدأته بأولهم »ذلك فضلى أوتيه من أشاء »وأنا ذو 
الفضل العظيم . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم »عن وهب بن منبه اليمانى »رحمه اللّه . 


ثم قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى »حدثنا عبد الرحمن بن صالح ٠‏ حدثنا عبد الرحمن بن محمد 


. )548757( ورقم‎ )5١56( وصحيح البخارى برقم‎ )١0/4 /5( المسند‎ )١( 
. أعينا عميا كمها 6. (4) فى ت : « عظيم ؛‎ ١: زيادة من ت 2 ف . ) فىات‎ )0( 
. » فى ت : « الرسل »© . () فى أ : « فى سبيلى‎ )0( 
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ابن عبيد اللّه العرزمى صر شان النحوى أخبرفيٍ قتادة »عن عكرمة )عن ابن عباس (2) قال : لا 
نزلت : « ايا أيها التبي إِنَا أَرَسلَْاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 وقد كان أمر عليا ومعاذا أن ينوا الى 


اليمن - فقال : ” انطلقا فبشرا ولا تنفرا »ويسرا ولا تعسرا »إنه قد أنزل على < يا أيها التبي إن 
أرسلناك شاهدا ومسثرا وتذيرا 4) 


ورواه الطبرانى عن محمد بن نصر بن حميكلك البزاز البغدادى » عن عبل الرحمن بن صالح 
الأزدى »عن عبد الرحمن [ بن محمد ] 9 بن عبيد الله العرزمى .» بإسناده مثله 299 . وقال فى آخخره : 
« فإنه قد أنزل 200 على :ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة »ونذيرا من 
النار» وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه »وسراجا مثيرا بالقرآن » . 


وقو إشاهدا» أى , لله بالو حدانية » وأنه لا إله غيره ».وعلى لاضن .باعمالهم .يوم 
2 شهيدا 4 [ كقوله: ( لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4 ] 00 [ البقرة 127 

وقوله :« ومبشرا وتذيرا4 أى : بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب .ونذيرا للكافرين من وبيل 
العمّاب . 

اوقوله وداعيا إلى الله لذن 4 أى :داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك ٠‏ ا وسراجا 
منيرا 4 أى : وأعر كه ظاهر فيما حلكت به من الحق ؛كالشمس فى إشراقها وإضاءتها ؛ لايجحدها إلا 
معأند . 

وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذَاهم » أى :لا تطعهم و[ لا ] 9) تسمع منهم فى الذى 


عم 0 مام 


يقولونه80) « ودع داهم » »أى :اصفح وتجاوز عنهم 'وكل أمرهم 4 الو الله » فإن فيه كفاية لهم ؛ ولهذا 
قال :ل وتوَكل على الله وحفئ بالله وكيلا» . 


«( يا أيها الّذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلّقَتموهن من قبل أن تمسوهن ف فما لكم 


ير سن حي ير 8 


عَلَيهِنَ من عدة تعتدونها فمتَعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 69 4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام (25 كثيرة . منها :إطلاق النكاح على العقد وحده »وليس فى القرآن 
آية أصرح فى ذلك منها »وقد اختلفوا فى النكاح :هل هو حقيقة فى العقد وحده .أو فى الوطء » أو 
فيهما ؟ على ثلاثة أقوال »واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده .إلا فى هذه الآية فإنه 
استعمل فى العقد وحده ؛لقوله :( إذا تكحتم ( "١‏ المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن » . وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 


» فى 1 : « عبد الله القرشى‎ )١( 


() فى ت : « ثم روى ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس ) : (9) زيادة من ات )ف ء والمعجم 5 
(5) المعجم الكبير )7"1١7/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (// 17) 0 وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف )ا . 
(0) فى ت ءأ: « أنزلت © . () زيادة من تا ف ٠‏ أ. 0) زيادة من ات . 


(8) فى أ : « فى الذين يتولونهم » . (9) فى ت « اشتملت على أحكام ة.  )١٠١(‏ فى ت :2 نكحتموا 4 . 


لعي يي يبدب ست ألرة الشاوسن ع هيوزة الكاحزاف: الآية :2550 


وقول : « المؤمنات » : :خرج مخرج الغالب ؛إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك 
بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس »وسعيد بن الحيية والكيية البصرى » وعلى بن الحسين» زين 
العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛لأن الله تعالى 
قال :ل إذَا نكحتم (0) المؤمنات ثم طَلّقَتَمُوهن 4. فعقب النكاح بالطلاق »فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
قبله . وهذا مذهب الشافعى »وأحمد بن حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف .رحمهم اللّه تعالى. 

وذهب مالك وأبو حنيفة »رحمهما الله »إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛فيما إذا قال ١:‏ إن 
تزوجت فلانة فهى طالق ©»:فعندهما متى تزوجها طلقت منه .واختلفا فيما إذا قال :« كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق ».فقال مالك :لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة »رحمه الله :كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه »فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

لانن ان حاتي دكا شيك ين متصوى المروزق اتنا النضر برق شميل +حدتنا بوم ب 
يعنى :ابن أبى إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد . عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال: [ إذا 
قال]('2 : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ٠‏ قال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول ١:‏ يا أيهًا الّدين 
آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلَقتَمُوهنَ» الآية . 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى حدثنا وكيع, وعن مطر .عن الحسن بن مسلم بن 
يناق29)»عن ابن عباس قال : إنما قال اللّه تعالى :9 إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلّقتموهن 4 ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح ؟! 

وهكذا روى محمد بن إسحاق .عن داود بن الحصين »عن عكر مة »عن ابن عباس قال :قال 
الله: <إذا نَكَحكم_الْمَؤَْات فُم مم4 فلا طلاق [ قبل التكاح ] 647 . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن جده قال : قال رسول الله عَيَِاةٍ : « لا 
طلاق لابن آدم فيما لا يملك ». رواه الإمام أحمد والترمذى »وأبو داود »وابن ماجه 250 .وقال 
الترمذى :« هذا حديث حسن »© . وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجه عن 
على »والمسور بن مَخرمّة عن رسول الله كك أنه قال ٠:‏ لاطلاق قبل نكاح » 20 . 

[ وفى الآية دليل على أن المسيس مطلق » ويراد به الوطء ] © . 


. نكحتموا 4 . (0) زيادة من ت‎ ١: فىات‎ )١( 

(0) فى ات :« وروى أيضا بإسناده »© . (5) زيادة.من ف ٠أ.‏ 

(5) المسند )١184/7(‏ وسنن الترمذى برقم )١181(‏ وسنن أبى داود برقم )5١91(‏ وسفن ابن ماجة برقم (87 )7١‏ . 

(1) سنن ابن ماجه برقم (48 )3١‏ من طريق على بن الحسين »عن هشام بن سعد » عن الزهرى »عن عروة » عن المسور . به . وقال 
البوصيرى فى الزوائد (؟1757/1) :2 هذا إسناد حسن »على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما » . وبرقم (44 )3١‏ من طريق 
جويبر »عن الضحاك .عن النزال بن سبرة »عن على» به . وقال البوصيرى فى الزوائد (1777/7) :7 هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف جويبر بن سعيد البجلى » لكن لم ينفرد به جويبر »فقد رواه البيهقى فى الكبرى (7/ )77١‏ من طريق معاذ العنبرى » عن حميد 
الطويل » عن الحسن عن على به »ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معا » . 

0) زيادة من ت . 


الخرّء السادس د شورة الأخزاب: الآية:(1)05 سعد بس سه ةيةه 1:11 


وقوله (1) :ل فَمَا لكم علَيهِنَ من عدة تَعتَدُوتها) : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء :أن المرأة إذا 
طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من("؟) شاءت »ولا يستثنى من هذا ! 
ا 0 

:8 فمتعوهن وسرحوهن سَرَاحا جميلا » : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
السمى 0 »قال الله تعالى وإن طلْقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة قنصف ما فَرضتم) [ البقرة :7717 ] . وقال:ظ لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما 
لم تمسوهن أَوَ تفرضوا له فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا بالمعروف حقًا على 
المحسدين» 1[ البقرة : 795 ] . 

وفى صحيح البخارى ».عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛أن رسول الله كَكْةْ تزوج أميمة بنت 
شراحيل ٠‏ فلما أدخلت () عليه بسط يده إليها »فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين ركرقيين (4) . 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما :إن كان سمى لها صداقا ‏ فليس لها 
إلا النصف »وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره .وهو السراح الجميل . 


يا أَيُّها الى نا أحلَلنَا َك أَرْوَاجَك اللأتى آتيْت أَجُورَهَْ وما مَلَكتْ يَمِيئكَ مما أََاء 
لَه عََيْكَ بئات عَمَك وبَئَات عَمّاتك وَبََات خَالِك وبَنَات خَالاتك اللأتي هَاجرْنَ مَعَكَ 


وامرأة مؤمنة إن وهب تَقْسها للتبى إن أراد الي أ أن 5 يستكحها خالصة لَك من دون المؤمنين 


مم 0 ص 0م م ام 0م 2 0 >مان سم - 0ه 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون علَيك حرج وكان الله 


غفورا رُحيما 69 4. 
يقول تعالى مخاطبا نبيه »صلوات الله وسلامه عليه »بأنه قد أحل له من الننساء أزواجه اللاتى 


أعطاهن ور » وهى الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد ».وقد كان 1 لشمائة ائنتى )0 
عشرة أوقية ونشا وهو نصف (1) أوقية ؛ فالجميع خمسمائة درهم »إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى »عر حمه اللّه » أربعمائة دينار توالا صفنة ينك تح كانه اعنطفاها قرم:سى بير 4 


ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك و بت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إل ثابنت 


ابن قيس بن شماس وتزوجها »رضى الله عن جميعهن "© . 


. » فى قرئها من‎  : | وقال » . (؟) فى ت : « فى فورها متى » »وفى‎ ٠: فى ه‎ )١( 
. ©» فى ت : « فلما دخلت 6 وفى ف ,أ : 3 فلما أن دخلت‎ )9( 

(5) صحيح البخارى برقم (55؟0 , /ا8781) . 

(6) نبت الى 4 (1) فى ت  :‏ والنش النصف » . 

0) فى ت : « رضى الله عنهن أجمعين » . 


8 سسسيي خجيييي ع يتس اكز السادس م فيوزة ارات 0510/1 9) 


وقوله : وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك »4 أى :وأباح لك التسرى مما أخحذت من 
المغانم7١2»‏ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم »عليه السلام» وكانتا من السرارى » رضى الله عنهما . 

وقوله : «وبَنّات عَمَّكَ بئات عاك وبنات خَالك وبنات خَالاتك اللأتي هجر مَك 4 : هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا » واليهود يتروح أحدهم دنست أنخيه وبندت أنحته » فجاءت هذه الشريعة الكامل" الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى » فأباح بنت العم والعمة »وبنت الخال والخالة »وتحريم (2 ما فرطت 97 فيه اليهود من 
إباحة بنت الأخ والاأخت وهذا بشع )5( فظيع . 

وإنما قال : اوبات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك »4 فَوَحَدَ لفظ الذكر 
كرفو و رسع الإناث لنقصهن كقوله (١‏ عن الْيمين والشسمائل» [ النحل : : لة ]» ( يخرجهم من 
الظلمَات إِلَى النور» [ البقرة /لاه” ] ؛ وجَعل الظلمات والثور» [ الأنعام ١:‏ ط»ء وله نظائر كثيرة . 

وقوله اللأتي هاجرن معك » : قال ابن أبى حاتم #رخينه الله :: 
السدى » عن أبى صالح 060 » عن أم هانئ قالت خطبني رسول الله 7 فاعتذرت إلله بعذرى ثم 


ص١‏ ةيما ل > حم وي ما ١‏ سيا سميتا- سلجمل يصن 


أنزل الله : « إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت لت أجوره ) وما ملكت يمينك مما أَفَاء الله عليك وبنات 
عَم 4 إلى قوله :ل اللأتي هاجرن معك4 قالت :فلم أكن أحل له »ولم أكن من هاجر معه .كنت من 
الطلقاء 

ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن عبيد اللّه بن موسى »به 0 . 

ثم رواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن أبى خالد »عن أبى صالح .عنها بنحوه . 

ورواه الترمذى فى جامعه (2»5 . وهكذا قال أبو رزين وقتادة :إن المراد : من هاجر معه إلى 
المدينة . وفى ارواية 1 قتادة اللآتي هاجرن معك » أى أسلمن. وقال الضحاك: قرأ ابن 
مسعود : «واللآتى هاجرن معك» . 

وقوله الإو رو ل وري س2 :ويحل لك - يأيها 
النبى - المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فيها 
شرطان ا كقوله تعالى إخباراً عن نوح »عليه السلام »أنه قال لقومه ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان اللّهِ يريد أن يغويكم» [ هود ] < وكقول موسي ( ايا قوم إن كنم آمَسْم باللّه 


. 4 وحرم ؛ . (9) فى ت : « ما حرموا‎ ١ فى أ :« الغنائم » . (0) فى أ:‎ )١( 

(4) فى فاء أ:« شنيع  .»‏ (0)فىأ: و»؛4. )١(‏ فى أ :2 عبد الله » . 

0) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده » . 

(8) تفسير الطبرى (7؟7/ )١0‏ . 

(9) سنن الترمذى برقم )7”7١15(‏ وقال ص هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدى » : 


الحرّء الساوس سؤورة الأخواتب:الآية (2)62 سح ا تت يت ا 6 


عليه توكُلوا إن كنتم مسلمين 4 [ يونس : 85 ] . وقال هاهنا :ل( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن 
أراد ابي أن يستدكحها 4 وقد قال الإمام أحمد (© : 
حدثنا إسحاق ١‏ أخبرنا مالك »عن أبى حازم )عن سهل بن سعد الساعدى ؛أن رسول الله عَلِلٍ 

جاءته امرأة فقالت :يا رسول الله » إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا »فقام رجل فقال : 
يا رسول الله »زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله يك ٠:‏ هل عندك من شىء 
تسدقها إياه » ؟فقال :ما عندى إلا إزارى هذا .فقال رسول الله عَكٍ :« إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك »فالتمس شيئًا » . فقال : لا أجد شيئآً . فقال ١:‏ التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم 
يجد شيئا »فقال له النبى كةْ: ٠‏ هل معك من القرآن شىء ؟ »© قال: نعم؛ سورة كذا » وسورة كذا - 
لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله كه ٠:‏ زوجتكها بما معك من القرآن » . 

أخرجاه من حديث مالك (9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ) #بعدينا مدوم سمعت ثابتا يقول (4) :كنت مع أنس جالسا 
وعنده ابنة له » فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبى كليل فقالت :يا نبى الله »هل لك فى حاجة ؟ فقالت 
ابنته: ما كان أقل حياءها .فقال: « هى خير منك »رغبت فى النبى »فعرضت عليه نمسها »© . 

انفرد بإخراجه البخارى »من حديث مرحوم بن عبد العزيز [ العطار ](5) »عن ثابت البتانق »عن 
الس يبه 202 , 

وقال 27 أحمد أيضا : حدثنا عبد الله بن بكر »حدثنا سنان بن ربيعة »عن الحضرمى )عن أنس 
ابن مالك :أن امرأة أتت النبى مَك فقالت :يا رسول الله » ابنة لى كذا وكذا .فذكرت من حسنها 
وجمالها »فاثرتك بها . فقال ١:‏ قد قبلتها » .فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَسْبَّك 
شيئاً قط »؛فقال ١:‏ لا حاجة لى فى ابنتك ) .لم يخرجوه (4) . 


وقال 537 ابن أبى حاتم :حدثنا أبىٍ ؛حدثنا منصور بن أبى مراحم حدثنا ابن أبى الوضاح - 
يعنى : محمد بن مسلم - عن هشام بن عروة »عن أبيه »عن عائشة قالت التى وهبت نفسها للنبى 
يِه خولة بنت حكيم 2١(‏ . 

وقال ابن وهب ٠عن‏ .سعيد بين :عبد الرحمن وابن ن أبى الزتّاد وعن عشام :بن عروه »)عن أبيه : أن 
خولة بنت حكيم بن الأوقص من بنى سلّيم »كانت من اللاتى وَهَبْن أنفسهن لرسول الله كا١©.‏ 

وفى رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن »عن هشام »عن أبيه :كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم 


() فى ت ٠:‏ وقد روى البخارى ومسلم » . 

(5) المسند 011/6 وصحيح البخارى برقم (0116) وصحيح مسلم برقم )١5310(‏ ولكنه عند مسلم من طريق يعقوب وعيد العزيز بن أبى 
حازم وسفيان بن عيينة والدراوردى وزائدة كلهم عن أبى حازم بنحوه . 

*) فى أ ١:‏ عثمان » . (4) فى ت : ١‏ وروى البخارى أن ثابتا قال 4 . (6) زيادة من أ . 

(1) المسند (4./7؟7) وصحيح البخارى برقم )2١1١١(‏ . 

0) فى ت :« وروى 4 . 

. )١66 /( المسند‎ )8( 

(9) فى ت : ١‏ وروى 4 . 

20 ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (/1/ 00) من طريق منصور بن أبى مزاحم » به . 

. )77”/77( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


ابم يبب ل كمي .لازنا السادس نه سورة الاأحراف #الآيةا (+ة) 


كانت وهبت نفسها لرسول الله كَل »وكانت امرأة صالحة )١(‏ . 

فيحتمل أن أم سليم هى خولة بنت حكيم »أو هى امرأة أخرى . 

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى عحدثنا وكيع »حدثنا موسى بن 
عبيدة » عن ميحمد سن كعب »وعمر بن الحكم ) وعيدل الله سن عبيدلة قالوا: تزوج رسول عي ثلاث 
عشرة امرأة ع سثك من فريش ؛ خديجة »وعائشة ‏ »وحفصة »وأم حبيبة ؛ وسودة »وأم سلمة . وثلاث 
من انتن..غاهر ب صعضعة »٠وامرأتان‏ من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث »وهى التى وهبت 
نفسها للنبى كَكة »وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بنى أبى بكر بن كلاب من القرطاء - وهى التى 
اختارت الدنياء وامرأة من بينى الحون »وهى التى استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان 
صفية بنت حيى بن أخطب »؛وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية(؟) 5 

وقال سعيد بن أبى عرو ٠عن‏ قتادة »عن ابن عباس : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي 4 

فيه انقطاع :هذا مرسل .والمشهور أن زينب التى كانت تدعى أم المساكين هى زينب بنت خريمة 
الأنصارية »وقد ماتت عند النبى كَللةٌ فى حياته » فالله أعلم . 

والغرض من هذا أن اللاتى وهبن أنفسهن من النبى علب كثير »كما قال () البخارى » حدثنا زكريا 
ابن يحيى »حدثنا أبو أسامة قال :هشام بن عروه حدثنا عن أبيه »عن عائشة قالت ا اعان من 
اللاتى وهبن أنفسهن من النبى ود وأقول ار ل ا اي ار 
منهن وتؤوي إِليك من تشاء ومن ابتغيت مم عَزَلْت فلا جناح عَلَيِك » قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى 
هواك (05) 


اوقد قال37) ابن 00 ل ا و داكن » حدثنا يونس 
0 


ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن يونس بن يكير © .أى :إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت 
نفسها له »وإن كان ذلك مباحآ له ومخصوصا به ؛لأنه مردود إلى مشيئته » كما قال اللّه تعالى : # إن 
أراد النبي أن يستنكحها » أى :إن اختار ذلك . 


.)7 /77( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(') ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ )77١‏ من طريق وكيع بلفظ ١:‏ تزوج رسول الله يَلكِْةِ امرأة من بنى الجون فطلقها وهى التى 
استعاذت منه 4 . 

(0) فى ات :2 كما روى 4 . (4:)فىات ١»‏ أ :« المرأة 6 

(6) صحيح البخارى برقم (/598) . 

(5)فىىيت :« وروى » . 

(0) تفسير الطبرى (؟١7” )١7/‏ . 


الوه السادس حسوزة اللاتجواي ؛ الآية 0017 .ب عم ا ا سيت واه 


وقوله ١:‏ خالصة لَّكَ من دون الْمؤمنين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك »ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

أى :إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل »فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها »كما 
حكم به رسول الله يَكهِ فى بروع 2١‏ بنت واشق ق لما فوضت »فحكم لها رسول الله يلك بصداق مثلها 

لا توفى عنها زوجها » والموت والدخول سواء فى تقرير 97 المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبى 
يك .فأما هو . عليه السلام »فإنه لا يجب عليه للمفوضة شىء ولو دخل بها ؛لأن له أن يتزوج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهود ؛كما فى قصة زينب بنت جحش »ءرضى الله عنها .ولهذا قال قتادة فى 
قوله: 8 خالصة لَك من دون المؤمنين 4.يقول :ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا 
للنبى وَل . 

[وقوله تعالى :« قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم 70]4) : قال أبى بن 
دام »والحسن » وقتادة وابن جرير فى قوله :اه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » أى : 
من حصرهم فى أربع نسوة حرائر وما شاؤوا (4» من الإماء »واشتراط الولى والمهر والشهود 
عليهم؛ و الآأمة »وقد رخصنا لك فى ذلك ٠فلم‏ نوجب عليك شيئاً منه ؟ « لكيلا يكون عليك حرج 
وكان الله غفورا رحيما ». 


- ب بير 0 سَّ © جم سن اس _ ه60 


( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيِك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزَلْت فلا جتاح عَلَيِك 


ا ل سس 0 007 تس 0س 


ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلهن واللّه يعلّم ما في قلوبكم 
وَكَانَ اللّه عليما حَليما 90 4. 
قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن بشر ©» »حدثنا هشام بن عروة .عن أبيه (7» »عن 
عاتشة رضي اللّه عنها ؛ أنها كانت تَعيّر 00 النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله وي ؛قالت :ألا 
تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟فأنزل الله »عز وجل : ا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيك 
من تشاء ومن ابتغيت ممَن عَزَلْت قلا جناح عَلَيِكَ 4. قالت :إنى أرى ربَّك يسارع لك فى هواك 8) ٠.‏ 
وقل 0 أن البخارى روأه من حديث, _أبى أسامة » عن هشام بن عروة » فدل هذا على أن المراد 
بقوله : <( ترجي 4 أى : تؤخر «امن تَشَاء منهن4 أى :من الواهبات [ أنفسهن ] (2 ( وتؤوي إِلَيْكَ من 
تشاء » أى :من شئت قبلتها »ومن شئت رددتها »ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك »إن 


» تقدير‎ ١: فى أ :7 تزويج 4 . (') فىات‎ )١( 
زيادة من ت ء أ . (5) فى ت :2 وما يشاء »؛ . (0) فى 5-1 شير‎ )9( 
. » فى ت :8 وروى الإمام أحمد بإسناده‎ )0( 
) فى ف :2 تغير من النساء 6 وفى أ :2 تغير النساء‎ )0 
. )١68/5( المسئد‎ )8( 
. زيادة من ت‎ )9( 


قم للسميسيييييهس سين يبسن انلف السافس د عورف داكن رحة) 


شعاد شئت عدت فيها فآويتها ؟ولهذا قال :ل( ومن ابتغيت ممن عزلّت قلا جتاح عليِك © ار 
قوله : (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إل ليك من تشاء 4 :كن نساء وهبن أنفسهن للنبى يلكي فدخل ببعضهن 

رلبينا يعون ل الس يبل مباري ار شرياك . ظ 
١‏ وقال آخرون : بل المراد بقوله : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إلِيك من تشاء أى :من أزواجك. لا 
حرج عليك أن تترك القسم لهبرخ لهن ٠»‏ فتقدم من شئت »وتؤخر من شئت ؛وتجامع من شئت.» وتترك من 


# بها اس 


لفمعسيا 9 


هكذا يروى عن ابن عباس »ومجاهد ».والحسن » وقتادة وأبى ررم »؛وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » وغيرهم »ومع هذا كان » صلوات الله وسلامه عليه » يقسم له ؟ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه »صلوات الله وسلامه عليه » واحتجوا 
0 
الأحول :عن مَُّاذة "2 عن عاددة للد ا ب ا ا 
الآية لا اود در عع اد ابحو ارو ب 
أحدا ©. 


فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من 52» ذلك عدم وجوب القسم » وحديثها الأول يقتضى أن 
الآية نزلت فى الواهبات »ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى 
عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم + وفنا الذي اختازه سن عه قو )ونه جيخ 
بين الأحاديث ؛ولهذا قال تعالى :ا ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلّهن» 
أى:إذا علمن أن الله قد وضع عنك (0) الحرج فى القسم .فإن شئت قسمت .وإن شئت لم 
تقسم » لأجناح عليك فى أى ذلك فعلت »ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل 
الوجوب »فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فى ذلك . واعترفن بمنتك 20 عليهن فى قسمك 
لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله :ط واللّه يعلّم ما في قُلُوبكُم» أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه» كما 
قال () الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »حدثنا حماد بن سلمة »عن أيوب »عن أبى قلابة ا يا لل يه » عن عائشة 
قالت :كان رسول الله يليه يقسم بين نسائه فيعدل .ثم يقول ٠:‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك .فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك © . 





(١)فىات‏ : ١‏ وروى © . )فى أ: «معاذز). 
() صحيح البخارى برقم (8989) . 
(6)فىأ::فى ؟. (0) فى أ : « عليك »© . (5) فى أ : ١‏ بأمانتك » . 


0) فى ت : « كما روى 6 . 
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ورواه أهل السنئن الأربعة »من حديث حماد بن سلمة  ©١(‏ وزاد أبو داود بعد قوله :فلا 
تلمنى(2 فيما تملك ولا أملك : يعنى القلب . وإسناده صحيح »ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك 
بقوله :ط وكان الله عليما 4 أى : بضمائر السرائر » طحليما 4 أى :يحلم ويغفر . 

( لا يحل لك التساُ من بعد ولا أن مَل به من أزواج ولو بيك حسمن إلا م 
مَلَكْت يُمينك وكان الله على كل شيء رقِيبا 69 4 . 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس »ومجاهد »والضحاك .وقتادة »وابن زيد »وابن 
جرير» وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى يله ورضاً عنهن »على حسن صنيعهن فى 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة »لما خيرهن رسول الله تَللِِِ »كما تقدم فى الآية .فلما اخترن 
رسول الله لَه »كان جزاؤهن أن [ الله ] © قصره عليهن »وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن »أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن »ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع 
عنه الحجر (؛» فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية »وأباح له التزوج ©2 » ولكن لم يقع منه بعد ذلك 
تزوج لتكون المنة للرسول (2 كلكو عليهن . 

قال © الإمام أحمد :حدثنا سفيان »عن عمرو »عن عطاء »عن عائشة »رضى اللّه عنها . 
قالت: ما مات رسول الله يِل حتى أحل الله له النساء 2 . 

ورواه أيضاً من حديث ابن جريج »عن عطاء »عن عبيد بن عمير (9») »عن عائشة . ورواه الترمذى 
والنسائى فى سئئنيهما 22١(‏ . 

وقال 221١‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة »حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة »حدثنى 
عمر بن أبى بكر »حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن وجراف 1ك عن الى للشو اموي عدر ان 
الله 219 »عن عبد اللّه بن وهب بن زمعة »عن أم سلمة أنها قالت :لم يمت رسول الله وإ حتى 
أحل اللّه له أن يتروع من السبباء ما شاء »إلا ذات محرم »وذلك قول الله عرز وجل : / ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » . 


فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلاوة #كايقئ عذة الوفاة ذ فى البقرة »الأولى تأسبحة للتينع.. ش 
بعدذها واللّه(40١)‏ أعلم 


' )191/1( وسان النسائى (// 77) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١5-0( وسان الترمذدى برقم‎ )35١5( وسئن أبى داود برقم‎ )١515 /5( المسئد‎ )١( 
4 الحرج‎ ١ : فلا تملنى » . (9) زيادة من ت أ . (5) فى ت‎ ١ : | )فى‎ 

(0) فى أ : ١‏ التزويج » . )١0(‏ فى ف : « لرسول الله »© . 0) فى ت : « روى »© . 

. )5١/5( المسند‎ )68( 

(9) فى أ: « عن عمير بن عبيد ؛ . 

المسند (5/ )١18٠١‏ وسان الترمذى برقم (71") وسان النسائى (05/5) . 

. » عبد اللّه‎ ١ : فى أ‎ )١17( . فى أ : «الخزاعى »؛‎ )١0( . 4 فى ت : «وروى‎ )١١( 

. » فالله‎ ١ : فى ت‎ )١5( 


م سبي سبي نسي :اناوه الغادين حك سور الكنخواك الذي را ) 


وقال آخرون:بل معنى الآية : «لا يحل لك النساء من بعد »4 أى : من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت بمينك» وبنات العم والعمات )١(‏ 
والخال والخالات () والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى عن أبى بن 
كعب » ومجاهد» وعكرمة» والضحاكء دد في «وزؤؤائة- عد يوان رزين - فى رواية عنه ‏ وأبى 
صالح. والحسنء وقتادة ‏ فى رواية - والسدى » وغيرهم . 

اناق دوين : جعدتنا قوب وعدفنا' ابن ايها هع :«داليةاين اتن "شيك سدقت محم ين أن 
موسى »عن زياد - رجل من الأنصار  )9‏ قال : قلت لأبى بن كعب :أرأيت لو أن أزواج النبى عليه 
ثوفين »أما كان له أن يتزوج ؟فقال :وما يمنعه من ذلك ؟ قال :قلت: قوله :ل لا تحل () لَك النّساء من 
بعد4 . فقال :إنما أحل اللّه له ضربا من النساء » فقال : «يا أَيها التبي إِنَا أَحلَلنا لك أزواجك » إلى قوله : 
(إن وَهبّت نَفْسها لبي 4 ثم قيل له :« لا تحل 20 للك النساء من بعد ». 

زوؤاة عبد الله يخ احم هن طرق +عن داوف ويه:(1) ,وووى التزمدق وغ انق عباس رضي 

الله عنهما عقال :نهى رسول الله يَكِلَةّ عن أصناف النساء »إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات 
بقوله :للا تحل (» لك النساء من بعد ولا أن تبَدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملحت 
يُمينك 4. فاحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن اوهبت نفسها للثبي 4: وحرم كل ذات دين غير 
10 000 اام ع وي الل ون دا :أنه 
م 500 

وقال مجاهد : إلا تَحل 2١١‏ لك النساء من بعد4 أى :من بعد ما سمى لك علا 221١‏ مسلمة ولا 
يهودية ولا نصرانية ولا كافرة . 

وقال أبو صالح :ل لا تجل 1١‏ لك النساء من بعد 4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة (23» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة »وما شاء من بنات العم والعمة »والخال والخالة »إن شاء ثلاثماثة . 

وقال عكرمة :ل« لا تحل (14) لَك النساء من بعد» أى : التى سمى الله . 


(١)فىات‏ : « وبئات العمات 4 . (0) فى أ : « الخالة » . 

(9) فىا ت : « فروى ابن جرير بإسناده عن رجل من الأنصار » . (: . 0) فى تاءأ : «١‏ لا يحل ؛ . 
() تفسير الطبرى (؟77/ )7١‏ وزوائد المسند (6/ )١”‏ . 

(0) فى أ : « لا يحل ؛ . (48) بعدها فى أ ٠:‏ مما أفاء الله عليك © . 


(9) سنن الترمذى برقم (15١5؟71)‏ وقال :« هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام »قال : سمعت أحمد بن الحسن 
يقول : قال أحمد بن حنبل :لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب » . 

)فى أ :« لا يحل » . (١١)فىأ::#من).‏ 

. » عربية‎ ١ : فى أ‎ )١9 . » لا يحل‎ ١: )فى أ‎ ١0( 

(5١)فىأ:‏ «دلايحل ؛. 
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واختار ابن جرير »رحمه اللّه »أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء »وفى النساء اللواتى فى 
عصمته وكن تسعاً . وهذا الذى قاله جيد » ولعله مراد كثير تمن حكينا عنه من السلف ؛فإن كثيراً منهم 
روى عنه هذا وهذا »ولا منافاة »واللّه أعلم . 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله ود طلق حفصة ثم راجعها 'وعزم على 
قراف سوذة حتى وهنة يرمها لغائته »ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله لا تحل لَك النساء من 

بعد ولا أن تبدل بهن من أَزواج ولو أعجبك حسنهن ». وهذا الذى قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية 
1 ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؛ فإن الآية إغا دلت على أنه لا تتروج من عدأ اللواتى ف 
عصمته» وأنه مكيدل بهن غير هن »ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير 
استبدال, واللّه أعلم . 

فأما قَضية سودة ففى الصحيح عن عائشة »رضى الله عنها »وهى سبب نزول قوله تعالى :8 وإن 


امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا [ والصلح خير] (2 4 الآية 
[النساء : )0]1١78‏ . 

وأما قضية 9) حفصة فروى أبو داود والنسائى وابن ٠‏ ماجه ل ل » من طرق عن 
يحيى بن زكريا ١‏ بن اي رزائدة معن ملح بن تالت بن تي 77أأدضين ملامة ابن اكهيل عن بعد بر 
جبير »عن ابن عباس »عن عمر ؛أن رسول الله م طلق حفصة ثم راجعها . وهذا إسناد (0) 
قوى(١).‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو كر من » حدثنا يوسس بن 0 » عن الأعمش » عن أبى 
صالح7"©» عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكى »فقال :ما يبكيك ؟ لعل رسول الله 
255 طلقك:؟: إنه: قد كان طلقك: مرة ثم براجعكمن: ابحلى ؛والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً .ورجاله على شرط الصحيحين «(4) . 

وقوله :ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أ عجبك حسنهن # »فلهاه عن الزيادة عليه ٠أو‏ طلاق 
واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه (95) . 

وقل روق الحافظ أبو بكر البزار كا نا يا كر هاهنا »فقال : 
2522000 ىق ع عله ب ارا يعو إلى كر مولي العف 
)١(‏ زيادة من ف » أ. 
(0) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية ١74:‏ من سورة النساء . 
(9) فى ت : « قصة »© . (4) فى أ : ١‏ يحيى » . (4) فى ت : « إسناده » . 
(7) سنن أبى داود برقم )7١147(‏ وسان النسائى )١١17/5(‏ وسان أبن ماجة برقم )5١١5(‏ . 
0) فىات : « وروى الإمام الحافظ أبو يعلى بسنده ؛ 
(8) مسند أبى يعلى )١5١ /١(‏ . 
(9) فى أ : « يمينك »© . )٠١(‏ فى أ : « عبيد اللّه » 
(١١)فىات‏ :2« وروى البزار بإسناده »© . 


)6: 4 م © | ا مسسسسس سس سح م ا جزء السادس 5 سورة الأحزاب : الآيتان (؟ه‎ ٠ 


قال :كان البَّدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلّنى امرأتك وأبادلك بامرأتى . أي: تنزل لى 
عن امرأتك »وأنزل لك عن امرأتى . فأنزل الله :ل ولا أن تبَدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن »قال : 
فدخل عيينة بن حصن )١(‏ على النبى يَلكِلّ وعنده عائشة .فدخل بغير إذن »فقال له رسول الله كلع : 
« فأين الاستئذان ؟ » فقال يا رسول الله » ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت .ثم قال : 
من هذه الحميّراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله كَل : ٠‏ هذه عائشة أم المؤمنين » . قال :أفلا أنزل لك 
على أحسن الخلق (23 ؟ قال ٠:‏ يا عبينة إن الله قد حرم ذلك ». فلما أن خرج قالت عائشة :من هذا ؟ 
قال :هذا أحمق مطاع »وإنه على ما ترين لسيد قومه »). 

ثم قال البزار إسحاق () بن عبد الله :لين الحديث جدآ »وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا 
الوجه »وبينا العلة فيه ©) . 


ره - 


ديا أيها الّذِينَ آمنوا لا تدخلوا 5 النبي إلا أن يؤَدَنَ لكم إِلَىْ طَعام غير تاظرين إناه 


ولكن إذا دعيتم فَادخلوا َإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئدسين لحديث, إن ذلكم كان يؤذي 
التبى فيستحيى منكم واللّه لا يستحيى من الحق وإذا بالتموه متاعا فا فالرف من وراء 
حجاب ذَلكُم طهر لوحم وقوه وما ا لَكُم أن يدوا سول الله زلا أن نوا 


م 00 


الواع بن بعبدايه إن ذلكم كَانَ عند اللّه عظيما 29) إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإنَ اللّه كان 


هذه آية الحجاب .وفيها أحكام وآداب شرعية »وهى مما وافق تنزيلها قول (0») عمر بن 
الخطاب»رضى الله عنه »كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث » فقلت : 
يا رسول الله »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله :ل وَاتَخْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلّى » 
[البقرة : 50١].وقلت‏ :يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ار م 0 فآنزل 
الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى يلك لما تمالأن عليه فى الغيرة :ا عسى ربه إن طَلّفَكن أن يبدله 
أزواجا خيرا متك 6 [التحريم: 4]»فنزلت كذلك 20 . 

وفى رواية لمسلم ذكر أسارى بدر »وهى قضية رابعة . 

وقلاقال3) المفارف عد اام رد وفع يح وعن كم ده عن أن بن مالك قال .+ فالدعس بن 


. 4 فى أ : « عبيئة الفزارى‎ )١( 

(؟) فى ت : « قال انزل لى عنها وأنا أنزل لك عن أحسن الخلق 4 »وفى أ : « قال أنزل لك عن أحسن الخلق » . 

(0) فى ت : « ثم قال البزار : فى إسناده إسحاق »؛ . 

(4) مسئد البزار برقم (١0؟71)‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (/0/ 47) : « وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو 
متروك». 

(0) فى ت : ١‏ لقول 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم )1٠5(‏ ؛ 

0) فىات : 7 وروى 4 . 
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المخطاب : يا رسول اللّه »يدخل عليك البر والفاجر »فلو أمرت أمهات المؤمئين بالمحجاب ؟فأنزل اللّه 
آية الحجاب ١(‏ 
وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله كَِْةٌ بزينب بنت جحش ,التى تولى الله تعالى 
تزويجها بئنفسه »وكان ذلك فى ذى القعدة من السئة الخامسة » فى قول قتادة والواقدى وغيرهما 1 
وزعم أبو 500 0 ٠‏ وخليفة بن ٠‏ خياط إن ذلك ا ا ثلاث » فاللّه أعلم . 
أبء خدثنا أبو ملز »عن أنس بن مالك دوقي الله عت قال الما تزوج رسول الله و زينب 
جحش دعا القوم فَطَعموا ثم جلسوا يتحدثون »فإذا هو [ كأنه ] 9) يتهياً (5) للقيام فلم يقوموا 10 
رآ ذلك قام » فلما قأم ْ قام ا 000 من قام » وقعل ثلا ئة هُ نفر . فجاء التبو عد ليدخل » فإذا القوم 
جلوس ؛ثم إنهم قاموا فانطلقت »فجئت فأخبرت النبى 55 أنهم قد انطلقوا . فجاء حت حت ل 3 
فذهبت أدخل ؛فألقى 1 |الحجاب ]000 بينى وبينه »فأنزل اللّه :يا أيها الْذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي 4 الآية . 


وقد روآأه أيضاً فى موضع آخر »ومسلم والنسائى » من طرق »عن معتمر بن سليمان © به 000 . 
لك ب ا 6 ؛عن أبى قلابة »عن أنس بن مالك »رضى الله عنه ‏ 
[ بنحوه (8/ ' .ثم قال 1 : حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث »حدثنا عبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس ابن مالك ] 22١(‏ قال : بنى [ على ] 2١0‏ النبى كَل بزينب بنت جحش بخبز ولحم ؛فأرسلُت على 
الطعام داعياً » فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون »ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون .فدعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه »فقلت : يا نبى الله »ما أجد أحداً أدعوه . قال : « ارفعوا طعامكم ») ٠»‏ وبقى ثلا ئة ة رهط 
يتحدثون فى البيت »فخرج النبى كلد فانطلق إلى حجرة عائشة .فقال : « السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » .قالت : وعليك السلام ورحمة الله »كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ 
فَتَقَرَى حجر نسائه كلّهن »يقول لهن كما يقول لعائشة »ويقلن له كما قالت عائشة .ثم رجع رسول 
الله 2 يك فإذا رهط ثلاثة [ فى البيت ] 23١9‏ يتحدثون . وكان النبى يَكِْةِ شديد الحياء » فخرج منطلقاً 
نحو حبجرة عائشة »فما أدرى أخبرته 1 أخبر أن الوم خرجوا " فر جع حتى إذا وضع رجله فو 
أسكفة الباب داخله ؛وأخرى خارجة أرخى الشتر بون وييله »وأنزلت آية الحجاب : 


. )5199( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى 4 . 

(9) زيادة من ت ءف » أ» والبخارى . (#) فى ت : « تهيأ ؛ . (0 » 5) زيادة من ت »ف ء أ» والبخارى . 
(1) صحيح البخارى برقم (4!/41) وبرقم (771"6 , 771/1) وصحيح مسلم برقم )١574(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)١١570(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم (81/97) . 


(9) فى ت  :‏ قال البخارى »© . )١(‏ زيادة من تا ء فاءأ. 
(10) زيادة من ت »ف » والبخارى . وفى أ : « بنى الله على النبى ». 
0 ) فى ت : ١‏ النبى 4 . 


. زيادة من ت » ف » أ» والبخارى‎ )١( 


)0 ساس اس لس سمح الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (75ه,‎ 0١ 


انفرد به البخارى من بين أصحاب الكتب [ الستة ] )»١(‏ »سوى النسائى فى اليوم والليلة »من 
حديث عبد الوارث (9) . 

ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور ‏ عن عبد الله بن بكر (© السهمى »عن حميد »عن 
أنس » بنحو ذلك (*؟2 .وقال : « رجلان »© انفرد به من هذا الوجه . وقد تقدم فى أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن أنس . 

يكالكات ابي خاتم ») : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا أبو المظفر » حدثنا جعفر بن سليمان »عن الجتعد ‏ 
عثمان اليشكرى - عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله كيه يبعض نسائه » فصنعت أم سليم 
حيسا ثم وضعته 290 فى نور » فقالت :اذهب بهذا إلى رسول الله َكِهِ »وأقرئه منى السلام » وأخبره 
ارا ل ول قال أنس : والناس يومئذ فى جهد ‏ فجئت به فقلت : يا رسول الله » بعثث بهذا 
أم سيم إليك » وهى تقرئك السلام » وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل » فنظر إليه ثم قال: « ضعه ) 
فوضعته فى ناحية البيت »ثم قال ١:‏ اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً » . وستمى .وال كيرا + وقال: :: 
ومن لقيت من [ المسلمين » افلاغوت من قال لن عرفو لقيت دي ] 9 الملين:» عت والبيت 
والقنة وان : ملأى من الناس - فقلت يا أبا عثمان » كم كانوا ؟ فقال كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لى رسول الله 355 ٠‏ جئ به ) .فجئت به إليه » فوضع يده عليه »ودعا وقال ها شاء 
الله » .ثم قال ١:‏ ليتحلّق عشرة عشرة »وليسموا (8) اواجاكن كل جات ار يليه ؟ . فجعلوا يسمون 
ويأكلون » حتى أكلوا كلهم .فقال لى رسول الله يَكَلِْهِ ٠:‏ ارفعه » .قال : فجئت فأخذت التور فما 
أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون فى بيت رسول الله » وروج 
رسول الله يَكِةٍ التى دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط »فأطالوا الحديث » فشقوا على رسول 
الله يَيدُ ٠‏ وكان أشد الناس حياء - ولو أعلموا 29 كان ذلك عليهم عزيزاً - فقام رسول الله يَكِْدٌ فخرج 
فسلم على حجره ه وعلى نسائه ٠فلما‏ رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد نَم ا عليه ٠»‏ ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله َك حتى أرخى الستر » ودخل البيت وأنا فى الحجرة » فمكث رسول الله 
2 فى بيته يسيراً ٠‏ وأنزل الله عليه القرآن 0 وهو يقرأ هذه الآية :»ايا يها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الثبي إلا أن يدن لكم إل طَعَام غير َاظرين إناه ولكن إذا دعيتم فَادحْلوا فَإذَا طعمتم قانتضروا 4 إلى 
قوله « بكل شيء عليما 4 . قال أنس : فقرأهن على قبل الناس ٠‏ فأنا أحدث الناس بهن عهداً . 


() زيادة من ت 0" 


0) فى أ : ١‏ بكير ؟ . 

(:) صحيح البخارى برقم (4144) . 

(4) فى ت : « روى مسلم والنسائى »© . 0 فى ت ء. ف : «# جعلت 4 . 
(0) زيادة من ف ء أ. 0) فىلت . فا ء أ: « ويسموا » . 


(9) فى. تا . فاء أ: ‏ علموا) . 
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وقل روآأه مسلم والترمذدى والنسائى عا » عن فتسبة » عن جعفر بن سليمان © به )010 . وقال 
الترمذى : حسن صحيح وعلقه البخارى فى كتاب النكاح فقال : 

وقال إبراهيم بن طَهمَان عن اليد أبى عثمان عن انلبق »فذكر نحوه 50 

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق »عن معمر »عن اللتعد »به 259 . وقد روى 
هذا الحديث عبد اللّه بن المبارك )عن شريك »عن بيان بن بشر )عن أنس بنحوه . 

وروى (5) البخارى والترمذى تر طريقين آخرين » عن بيان بن بشر اللأحمسى الكوفى » عن 
أنس ٠‏ بنحوه (5) . 


000 . ورواه 


ورواه ابن أبى حاتم أيضاً »من حديث أبى نّضرة العبدى »عن أنس بن مالك » بنحوه 

ود للج ب جد وناك : بن القاسم قال : حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت » عن 
أنس قال :لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كَل : « اذهب فاذكرها على » . قال : فانطلق زيد 
حتى أتاها ٠قال‏ : وهى تخَمّر عجينها فلما رأيتها عظّْمت فى صدرى ... وذكر تمام الحديث » كمأ 
قدمناه عند قوله : ( لما قضى زَيد مَنها وطرا 4 »وزاد فى آخره بعد قوله تووعظل القوم : بما وعظوا 
به. قال ماموافن جات ٠‏ إلا َخُلُوا بوت الى إلا أن يذ لَكُم إل طَعَام غير ناظرين إناه ولكن إذ 
دعيتم فَادخلوا فَإذَا طعمتم فانتشروا ولا مستددسين لحديث إِنّ ذلكم كان يؤذي التي فيستحبي منكم والله لا 
يستحيي من الحق » . 

وقد أخرجه مسلم والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة (8) به (4) , 


وقال 2١١9‏ ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنى عمى عبد الله 
ابن وهب »حدثئى يونس عن الزهرى روة »عن عائشة قالت :إن أرواج رسيل الله ل كن 
اس اوري د - وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله كلو :| 
نساءك . فلم ب يكن رسول الله يل ليفعل ‏ فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى كل »وكانت امراة 
طويلة »فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة خرصا 110131) يدزل اجات »قالت :)١5١(‏ 
فأنزل الله الحجاب )١١(‏ , 


. )115/5( وسان الترمذى برقم (7714) وسفن النسائى‎ )١57( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )0177( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 

() صحيح مسلم برقم )١578(‏ . 

(: ) فى أ : « ورواه 64 

(5) صحيح البخارى برقم ( ) وستن أن الترمذى برقم (19١؟:33)‏ . 

(1) فى أ :2 بنحوه ولم يخرجوه » 

(0) تفسير الطبرى (؟؟//؟) . 

(4) فى ه 1١‏ :2 جعفر بن سليمان ؛ » والتصويب من ت »ف . ومسلم . 

(9) المسند (7/ )١96‏ وصحيح مسلم برقم )١57(‏ وستن النسائى (74/5) . 

. فى ف»ء أ : « حرصا أن أن ؛‎ ) ١( . 4# )فى ت : < وروى‎ ١( 
. » قال‎  : فى ت‎ )١10( 

. تفسير الطبرى (؟1؟78/5)‎ )١( 


ووه سسْسصسْسيسيييتجس سشخةتتت: الوه الننادس بسويرة اللجرات: الآيتان:(01.4817) 


هكذا وقع فى هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب . كما رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم »من حديث هشام بن عروة »عن عائشة »رضى الله عنها »قالت : خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها »وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها »فرآها عمر بن الخنطاب 
فقال : يا سودة ءأما والله ما تَحْفَّين علينا »فانظرى كيف تخرجين ؟ قالت :فانكفأت راجعة » 
ورسول الله كَكِ فى بيتى »وإنه ليتعشى »وفى يده عرق » فدخلت فقالت :يا رسول الله »إنى خرجت 
لبعض حاجتى ٠فقال‏ لى عمر كذا وكذا . قالت :فأوحى اللّه إليه »ثم رفع عنه وإن العرق فى يده . 
ما وضعه .فقال ١:‏ إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن »2 . لفظ البخارى )١(‏ . 

فقوله :لا تدخلوا بيوت النّبى 4: حَظّر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله يَلٍ بغير 
إذذء كما كانوا قبل ذلك .يضتعون افى وتيت : فى الماهلية.وابقذاء الإستلام. وحتن..غان الله الهذه 
الأمة»فأمرهم بذلك »وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ولهذا قال رسول الله كِلكِيهِ ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء » 2590 . 

ثم استثنى من ذلك فقال : 9« إلا أن بوذن لكم إلى طَعام غير ناظرين إِنَاه 4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما :أى غير متحينين نضجه واستواءه »أى :لا ترقبوا الطعام حتى () إذا 
قارب الاستواء تعر ضتم للدخول »فإن هذا يكرهه اللّه ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل 2 
الذى تسميه العرب الضيفن ».وقد صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 

ثم قال تعالى: «ولكن إذا دعيتم فَادخْلُوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا » .وفى .صحيح مسلم عن ابن 
عمرءرضى الله عنهما »٠قال:‏ قال رسول الله كلد : « إذا دعا أحدكم أنخحاه قليجب عرسا كان أو 
غيره ) (4) بوأصله فى الميحيحين وفى الصحيح أيضا »عن رسول الله عََلِيْعٌ «١:‏ لو. دغيك لعن 7 
لأجبت »ولو أهدى و وا و د إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشر 
فى اللأرض 220 ؛ ولهذا قال ولا مستئدسين لحدديث 4» أى : كما وقع لأولعك النفر الثلاثة 0 
استرسل بهم الحديث ؛ ونسوا أنفسهم » حتى شق ذلك على رسول الله كَكلِيْةّ .كما قال [اللّه] (5) 
تعالى : ( إن ذلكم كان يؤذي التبى فيَستَحبي منكم 70 4 . 

وقيل :المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه (4» كان يشق عليه ويتأذى به » لكن كان يكره أن ينهاهم 
عن ذلك من شدة حيائه »عليه السلام »حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ولهذا قال :< واللّه لا 
يستحبى من الحق 4 أى : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 


: )5١117١( المسند (57/5ه) وصحيح البخارى برقم (45/ا4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0777) ومسلم فى صحيحه برقم (117/7) من حديث عقبة بن عامر »رضى الله عنه . 
(*) فى أ : « الطعام إذا طبخ حتى » . 

(4) صحيح مسلم برقم .)١5759(‏ 

(4) فى صحيح البخارى برقم (054؟) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

(6) زيادة من ف . 0) بعدها فى أ : © واللّه لا يستحبي من الحق 4 

(م) فى أ : ١‏ إذن »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة اللأحزاب: الآيتان (207 005 ست 5668 


ثم قال تعالى :ا وإذا سالتموهن متاعا فَاسألوهن من وراء حجاب 4أى : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن »كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية »ولو كان لأحدكم 2١7‏ حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر 
إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . 


وقال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن مسعر »)عن موسى 
ابن أبى كثير »عن مجاهد »عن عائشة قالت :كنت أكل مع النبى (© يَكِةِ حيس فى قحب »فمر عمر 
فدعاه »فأصابت إصبعه إصبعى »فقال : حَسً 249 أو : اه - لو أطاع فيكن ما رأتك 250 عين . فنزل 
الحجاب 17 


( ذلكم أطهر لقلربكم وقلوبهن 4 أى : هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . 


© هي« 


وقوله :ا وما كان لكم أن تؤذوا رسول اله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذَلكُم كان عند الله 
عظيما ‏ : قال 29 ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى حماد» حدثنا مه رآن » عن 
سفيان .عن داود بن أبى هند »عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى وما كان لكم أن 7 تؤذوا 
رسول اللّه4 قال :انزلت فى رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبى 24# .قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ 
قال : قد ذكروا ذاك . 


وكذا قال مقاتل بن نان »وعبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم ؛وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله »رضى الله عنه »حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله عَلَبٍِ من أزواجه 247 أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين »كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى 
حياته (4» هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين »مأخذهما :هل دخلت هذه فى عموم قوله:8 من 
بعده» أم لا ؟فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها »فما نعلم فى حلها لغيره ‏ والحالة هذه 
نزاعا » واللّه أعلم . 

وقال )٠١(‏ ابن جرير : حدثنى [ محمد ] )١١(‏ بن المثنى »حدثنا عبد الوهاب »حدثنا داود »عن 
عامر ؟أن نبى الله كَككِّْ مات وقد ملك قيلة :: بنت )١١(‏ الأشعث ‏ يعنى :ابن قيس - فتزوجها عكرمة بن 
أبى جهل بعد ذلك »فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة »فقال له عمر :يا خليفة رسول الله » إنها 
ليست من نسائه »إنها لم يخَيّرها رسول الله يَللةِ ولم يحجبها »وقد برأها اللّه منه بالردة التى ارتدت 


. » رسول الله‎ ١ : فى ت : « لأحدهم » . (0)افى عه « وروق 14 (7) فى ت‎ )١( 
. 786 /١ خير 4 »وفى تاء ف ء أ : « حسن 4 »ء والمثبت من النهاية لابن الأثير‎ ١ فى ه:‎ )4( 

(0) فى ت »ء أ : « ما راأتكن ؛ . 

() ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١519(‏ من طريق زكريا بن يحيى عن ابن أبى عمر . به . 

0) فى ت : « روى © . (6) فى ف » أ : «١‏ زوجاته 4 . (9) فى ت : « حياتها » . 
0( )نفىات:«وروى 4. (0) زيادة من ف عأ » والطبرى. )١0(‏ فى أ : ١‏ قتيلة ابنة » . 


55 الجزْء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (66). 


ع تومه . قال :فاطمأن ا »رضى ايا 0 (0) ., 
قال لوا حت لوه اله كاذ بعل يم ينم فى مهما تكنه ضمائركم وتتطوى عليا 
سرائركم »فإن الله 9©) يعلمه ؛فإنه لا : تخفى 257 عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» 
[ غافر : ١9‏ ]. 

9 لا جماح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 


ا نج سص 


أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين بن اللَّهَ إن الله كان على كل شيع 
شهيدا 62 4. 

لم أمر تعالى التمناء بالحجاب من الأجانب 00 أن مرا الأقارب ل يجب الاحتجاب 0 كمأ 
0 النور ؛ عند قوله :< ولا يبدين زينتهن إلا لبعولعهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بي أخواتهن أو نسائهن» إلى آخرها [ النور : ١‏ ]» وفيها 
زيادات على هذه . وقلك تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته . وقل اك بعضص السلف 
فقال :لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبى :بأنهما لم يذكرا ؛لأنهما قد 
يصفان ذلك لينيهما . 

قال أبن جرير 9 الى عي بن امن » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد » حدثنا داأود » عن 
التجى رعكرم في نوه :ل( لا جتاح عَلَيهِنَ في آبائهن ولا أبتائهنَ ولا إخوائهن ولا أبناء إِخْوانهنَ ولا 
أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أَيمانهن » قلت :ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قالا : هما(©) 

وقوله :ا ولا نسائهن 4 : يعنى بذلك :عَدَم الاحتجاب من النساء المؤمنات . 

وقوله : «ولا ما ملكت أيمانهن » : يعنى به : أرقاءهن من الذكور والإناث »كما تقدم التنبيه 
عليه » وإيراد الحديث فيه 9) . 

قال سعيد بن المسيب : إنما يعنى به 9 الإماء فقط .روأه ابن أبى حاتم 1 

وقوله : ل( واتّقين اللّه إن اللّه كان علئ كل شيء شهيدا » أى وواحقيه فى الخلوة بوالعلانية عدائه 
0( تم بف "عله ادر 
(0) تفسير الطبرى (79/77) . 


(0) فى ف : « فإنه 4 . (:)فىات . ف : ١‏ لا يخفى 4 . (0) فى أ : ١‏ لأنهما » . 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية 7 من «سوزة النون.. 
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3 الله ا يصلون على الببي يا أيها الذي آمنوا صلّوا عليه و سلّموا 

قال البخارى : قال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة 1 الملائكة العا : 
وقال ابن عباس : يصلون ادير كرية . هكذا علقه البيخارى عنهما )١(‏ . 

وقد رواه أبو جعفر الرازى »عن الربيع بن أنس لق 3 أبى العالية كذلك . وروى مثله عن الربيع 
أيضاً . وروى على بن أبى طلحة )عن ابن عباس كما قاله سواء »رواهما ابن أبى حاتم . 

وقال أبو عيسى الترمذدى “:وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا ..: صلاة 
الرب: الرحمة »وصلاة الملائكة :الاستغفار . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو الأودى ؛ حدثنا وكيع »عن الأعمش » عن عمرو بن مرة 6 
قال المع كر ع 00 بن أبى رباح إن الله ومَلائكته يصلُونَ على لني 4 قال : صلاته تبارك 
وتعالى : سبوح قدوس » سبقت رحمتى غضبى . 

والمقصود من هله الآية أن الله سبحانه أخبر عباده 0 عبذه ونبيه عنذه فى الملك الأعلى » بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين »وأن الملائكة تصلى عليه .ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة 
رسايو عاله :1 فد اماد حلي من لول الاين اللو لاني جنديي : 

وقد قال () ابن أبى حاتم :حدثنا على بن الحسين »حدثنا أحمد بن عبد الرحمن »حدثنى أبى » 
عن أبيه .عن أشعث بن إسحاق )عن جعفر - يعلى :ابن المغيرة - عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس : أن بنى إسرائيل قالوا لموسى » عليه السلام :هل يصلى ربك ؟ِ فناداه ريه :ابأ مو سى #اساألو ك: 
«هل يصلى ربك ؟؟2 فقل : نعم إنما أصلى أنا وملائكتى على أنبيائى ورسلى . فأنزل اللهءعز 
وجل » على نبيه مَل : إن الله ومَلائكته يصلُون على الثبِي يا أَْها الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلّموا تسليما 4. 

وقل أخبر أنه » سبحانه وتعالى 20 ايعاى على عبات الإمك لكر تعالى :يا أيها اين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بككرة وأصيلا . هر الذي يصلي عليكُم وملائكته ليخرجكم من الظَلمَات إِلَى 
النورٍ وكات بالْمؤمنين رحيما 4 [الأحزاب : 4١‏ - ”8 ] .وقال تعالى : « وبشر الصابرين )0( . اين إذا 
أصابتهم مصيبة قَالوا إِنا لله ونا َيه راجعون 0 
[ البقرة ١66:‏ -/ا6١‏ ] .وفى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف »2 . 


. صحيح البخارى (8/ 017) « فتح ؛‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسئده عن عطاء ؛ 

(90) فىات : ١‏ وقد روى © . 

. (5) فىلت : « وقد أخبر الله تعالى 4 »وفى ف :« وقد أخبر أنه سبحانه بأنه © . 
(0) فى ت : 2 المؤمنين © وهو نخطأ . 


0 
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الحديث الآخر: « اللهم »صل على آل أبى أوفى» . وقال رسول الله كله لامرأة جابر - وقد سألته أن 
يصلى عليها وعلى زوجها  ١:‏ صلى الله عليك» وعلى زوجك (2 »2 (2)2. 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كله بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه » 
ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر » واللّه المستعان . 

قال البخارى ‏ عند تفسير هذه الآية  )(‏ : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد »حدثنا أبى »عن 
مسعرء عن الحكم »عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال :قيل :يا رسول الله »أما السلام عليك 
فقد عرفناه »فكيف الصلاة ؟فقال : « قولوا : اللهم »صل على محمد »وعلى آل محمد .[ كما 
صليت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . اللهم »بارك على محمد وعلى آل محمد ] (» كما باركت 
على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » 200 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة 241 »عن الحكم قال : سمعت ابن أبى 
ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟خرج علينا رسول الله يَكِدٍ فقلنا : 
يا رسول الله »قد علمنا ‏ أو: عرفنا ‏ كيف السلام 279 عليك »فكيف الصلاة ؟قال ١:‏ قولوا : 
اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد »كما صليت على [ آل ] (2) إبراهيم إنك حميد مجيد . 
الهم بارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » . 


وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم »من طرق متعددة »عن الحكم ‏ وهو ابن عتبة  )9(‏ 
زاد البخارى : وعبد الله بن عيسى »كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »فذكره 2١(‏ . 

وقال ابن أبى حاتم )1١1(‏ : حدثنا الحسن بن عرفة حدئنا هشيم بن يشير ؛ عن يزيد بن أبى 
زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال الما نزلت : ( إن اللّهِ وملائكته يصلُون 
على التبِي يا أيه الّذِينَ آمنوا صِلُوا عَلَيّه وَسَلَمُوا تَسليما 4 .قال : قلنا :يا رسول اللّهءقد علمنا 
السلام0١2»‏ فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما 


. © فى ف ءأ : 2 وعلى آل زوجك‎ )١( 

(0) رواأه أحمد فى مسنده (7/ 798) وابن حبان فى صحيحه برقم )١90١(‏ « موارد » من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن 
جابر رضى اللّه عنه . 

(©) فى ت : # روى البخارى فى صحيحه »© . 

(5) زيادة من ت »ف »ء والبخارى . 

(4) صحيح البخارى برقم (89/8490) . 

(6) فى ت :8 وروى الإمام أحمد بإسئاده 4 . 

(0) فى أ : « نسلم » . 

(6) زيادة من ت . ف »ء والمسند . (9) فى أ ١:‏ عبينة 4 . 

(١٠)المسند )55١/5(‏ وصحيح البخارى برقم (772370) وبرقم (5701) وبرقم (/81/41) وصحيح مسلم برقم )5٠57(‏ وسان أبى داود برقم 
() وستن الترمذى برقم (5/7) وسفن النسائى (41//7) وسان ابن ماجة برقم (5 40) . 

. ©» وقال البخارى‎ «١ : فى أ‎ )١1١( 

. فى تاء ف ء|أ : « السلام عليك »؛‎ )١6( 
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باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد © . وكان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : 
وعلينا معهم . 

وروأه الترمذى بهذه الزيادة () , 

ومعنى قولهم : ١‏ أما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم إياه ‏ 
كما كان يعلمهم السورة من القرآن .وفيه ١:‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته » . 

0 :قال (25 البيخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا الليث رقن الا اليا عن 
عبد اللّه , بن نباب .عن أبى سعيد المندرى »رصى الله عنه »قال : قلنا : يا رسول الله 8 
آل إبراهيم اا عو سا ا ا 0 
مب ري ا مويان اسم د اج ري 

حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا أبن 5 جازم والدراورد» عن يزيك هس يعن اسن الهاد ‏ 
وأخرجه النساتئئ وابن ماجه »)من حديث ابن الهاد » به(5) . 

حديث آخر : قال 7" الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن : مالك ٠عن‏ عبد اللَّهِ , بن أبى بكر» 
عن أبيه »عن عمرو بن سَلَّيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا :يا رسول الله » كيف 
نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ؛ صل على محمد وأزواجه وذريته »كما صليت على [ آل ] (8) 
إيرأهيم »وبارك على محمد وأزواجه وذريته »كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد © . 

وقد أخرجه بقية الجماعة »سوى الترمذى »من حديث مالك يبه (5) , 

حديث آخر :قال مسلم : حدثنا يحيى التميمى قال :قرأت على مالك .عن نعيم بن عبد الله 
اله ؛أخبرنى محمد بن عبد اللّه بن زيد الأنتصارى قال : وعبدل الله بن زيد هو الذى كان أرىّ 
النداء بالصلاة ‏ أخبره عن أبى مسعود الأنصارى ‏ قال: أنانا سول الله كله وتحق. فى مخلص :سعد 
ابن عبادة »فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك [ يا رسول اللّه ] 22١(‏ » فكيف نصلى 
عليك؟ قال : فسكت رسول الله لله حتى تمنينا أنه لم يسأله ».ثم قال رسول الله يَلكْةِ :« قولوا : 
اللهم صل على محمد »وعلى آل محمد »كما صليت على آل إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل 
محمد »كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين »إنك حميد مجيد »والسلام كما قد علمتم » . 


وقد رواه أبو داود »والترمذى والنسائى من حديث مالك © به )١10)‏ . وقال الترمذى حسن 


)١(‏ سان الترمذى برقم (”447) وقال : 2 حديث حسن صحيح ؛ 

(0) فى ت : ١روى‏ © . 0) فى أ : « أبى » . (5) فى أ :« هذا السلام عليك »© . 

(0) زيادة من ت . 

(5) صحيح البخارى برقم (817/94) . 

0) فى ت : « وروى ؟ . 

(4) زيادة من ات . ف ء أء والمسئد . 

(4) المسند (0/ 4 47) وصحيح البخارى برقم (71759) وصحيح مسلم برقم )١0(‏ وستن أبى داود برقم (1؟) وسنن النسائى (”/ 59) 
وسنن ابن ماجة برقم (400) . 

: أء. ومسلم‎ ٠. زيادة من تا 2 فا‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم )5١5(‏ وسان أبى داود يرقم (480) وسانن الترمذى برقم (7770) وسان النسائى (7/ 40) . 
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بم (ث 5 

وروى الإمام أحمد .وأبو داود »والنسائى »وابن خزيمة »وابن حبّان »والحاكم فى مستدركه »من 
حديث محمد بن إسحاق .عن محمد بن إبراهيم التيمى »)عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » 
عن أبى مسعود البدرى أنهم قالوا: بأ رسول اللَّه » أما السلام فقد عر فناه ؛ فكيف نصلى عليك إذا نحن 
صلينا فى صلاتنا ؟ فقال ١:‏ قولوا : اللّهم ؛ضل على محمد وعلى آل محمد . . . ») وذكره )١(‏ . 

ورواه الشافعى »رححمهة الله 2 فى مسئله اعون أن هريرة » عمثله 0ك ومين هاهنا ذهب الشافعى ‏ 
رحمه الله »إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله يِه فى التشهد الأخير »فإن تركه لم 
تصح صلاته . وقد شرع بعض المتأخحرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعى فى اشتراطه 
ذلك فى الصلاة »ويرعم أنه قل تمرد بذلك ؛وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى 
والخطابى وغيرهم .فيما نقله القاضى عياض . وقد تعسف القائل 29 فى رده على الشافعى » وتكلف 
فى دعواه الإجماع فين ذلك 16[ وقال ما لم يحط به علما ١‏ 0 فإنه قل روينا وجوب ذلك والأمر 
بالصلاة على رسول الله يكل فى الصلاة كما هو ظاهر الآية »ومفسر (©2 بهذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة »منهم: أبن مسعود »وأبو مسعود البدرى » وجابر بن عبل الله »)ومن التابعين : الشعبى ؛وأبو 
أيضا » وإليه ذهب [ الإمام ] © أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقى ٠‏ به. وبه قال إسحاق 
أئمة الحنابلة أوجب أن يقال فى الصلاة عليه يلك كما علمهم أن يقولوا لما سألوه »وحتى إن بعض 
أصحابنا أوجب الصلاة على الآل من (4) حكاه البنديجى واه الرازى » وصاحبه نصر بن إبراهيم 
الجمهور على خلافه »وحكوا الإجماع على خلافه » وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم . 

والخرضن أل الشاففى #رحمه الله لقرله'(9):روحوت الصلاة عن التنى عافن الضلاة د سلف 


سل ساس اله 
9 


وخلف )١(‏ كما تقدم . لله الحمد والمنة »فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديما ولا حديثا ‏ 
واللّه أعلم . 

ونما يؤيد ذلك : الحديث الآخر اللئغ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى - وصححه - والنسائى 
وابن خزيمة »وابن حبان فى صحيحيهما »من رواية حيوة بن شريح المصرى » عن أبى هانئ حميد بن 


)١(‏ المسند )١١9/5(‏ وسان أبى داود برقم (481) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (/481/9) والمستدرك )53/١(‏ وقال الحاكم : ( هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » . 

(؟) مسند الشافعى برقم (5148) ١‏ بدائع المئن » ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (4470) من طريق داود بن قيس »عن نعيم بن 
عبد الله » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) فى أ : « تعسف هذا القائل » . (5) زيادة من ف . أ. (5) فىات ١:‏ ومشعر »© . 

(5) فى أ : « من ؟. 0) زيادة من ت 2» ف ٠‏ أ. () فى ف : « فيما » وفى أ : « فيمن 4 . 

(49) فى أ : « يقول » . )٠١(‏ فى أ : ١‏ سلفًا وخلفًا ؛ . 0 
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هانئ »عن عمرو بن مالك أبى على الجنبى 2١‏ »عن فضالة بن عبيد »رضى الله عنه »قال: سمع 
رسول الله كك رجلا يدعو فى صلاته »لم يمجد الله ولم يصل على النبى يَكلِةٍ »فقال رسول الله 
كه : « عجل هذا » . ثم دعاه فقال له ولغيره ١:‏ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه ععز وجل» 
والثناء عليه »ثم ليصل على النبى ثم ليدع [ بعد ] 9 بما شاء » (© . 

وكذا الحديث الذى رواه ابن ماجه »من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدى» 
عن أبيه »ععن جده ».عن رسول الله كَلكْ أنه قال ١:‏ لا صلاة لمن لا وضوء له »ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه »ولا صلاة لمن لم يصل على النبى »ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » 29 . 

ولكن عبد المهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبرانى من رواية أخيه « أبى بن عباس © » ولكن فى 
ذلك نظر 2 »وإنما يعرف من رواية « عبد المهيمن » ٠‏ واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل» عن أبى داود الأعمى» عن 
بريدة قال :قلنا: يا رسول اللّه »قد علمنا كيف نسلم عليك »فكيف نصلى عليك ؟قال : 
«قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد ».كما جعلتها على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد »2 . 

أبو داود الأعمى اسمه :نفيع بن الحارث »متروك (0) , 

حديث آخر موقوف :رويناه من طريق سعيد بن منصور فرك بن الحباب ويزيد بن هارون » 
لايم كن ترج ابن تسن : حدثنا سلامة الكندى أن علا رضي الله هلل كان بعلم الناس هذا 
الدعاء : اللّهم داجن المدت إنقر وورارى المسعر كانه ودار القلوب على قار ها ها وميه , 
اجعل شرائف صلواتك .ونوامى بركاتك .ورأفة تحننك .على محمد عبدك ورسولك الخاتم ل 
سبقء والفاتح لما أغلق . والمعلن الحق بالحق ٠‏ والدامغ جيشات الأباطيل »كما حمل فاضطلع بأمرك 
لطاعتك ٠»‏ مستوفزا فى مرضاتك .غير نكل فى قدم .ولا واهن فى عزم .واعيا لوحيك .حافظا 
لعهدك . ماضيا على نفاذ أمرك »حتى أورى قبسا لقابس »آلاء الله اتصل بأهله أسبابه »به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم [١‏ وأقام ] » موضحات الأعلام ؛ ومثيرات الإسلدم ونائرات الأحكام» فهو 
أمينك المأمون »وخازن علمك المخزون »وشهيدك يوم الدين ورك نعمة ورسولك بالق 
رحمة. اللهم افسح له مفسحات فى عدلك .واجزه مضاعفات الخير من فضلك . مهئآت له غير 
مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول .اللّهم عأعل على بناء البانين 


. 6 فى أ: « الحسينى‎ )١( 

(0) زيادة من ف ». أء والمسند . 

2 المسند )١8/57(‏ وسان أبى داود برقم (1) وسنن الترمذى برقم 20 وسان النسائى (7/ 5 5) . 

(4) سكن ابن ماجة برقم ٠ ١(‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد ٠: )١51//١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن ؟ . 
(6) المعسجم الكبير للطبرانى )١7١/5(‏ . 

(0) المسئد (0/ 7"07) . 

(0) زيادة من ت 2 ف . 
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بنيانه2210 وأكرم مثوأه لديك ونزله . وأتمم 00 له نوره » وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مر صى 
المقالة ذا منطق عدل #وخطة اقضل » وححعجة وبرهان عظيم , 

هذا مشهور من كلام على »رضى الله عنه »وقد تكلم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث »وكذا 
أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى تكله .إلا أن فى إسناده 
نظرا . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : سلامة 257 الكندى هذا ليس بمعروف »ولم يدرك عليا0©» . كذا 
قال .وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ »عن سعيد بن 
منصور »حدثنا نوح بن قيس .عن سلامة الكندى قال: كان على »رضى الله عنه »يعلمنا الصلاة على 
النبى كَل فيقول : ١‏ اللّهم »داحى الَدحوَات ؛ وذكره 29 . 

حديث آخر موقوف :قال ابن ماجه :[ حدثنا ١‏ وين أن 010 » حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا 
المسعودى »)عن عون بن عبد الله )عن أبى فاختة » عن الأسود بن يزيد (48) »)عن عبد الله بن 
بعرف رق الله عنه » قال :إذا صليكم على زسول الله كِلكِيْمْ فأحسنوا الصلاة عليه ؛فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك تحر فير عليه .قال: فقالوا له : فعلمنا .قال :قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين » ممحمل عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير »ورسول الرحمة .اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون »اللهم صل على 
محمد [ وعلى آل محمد ] »2 »كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»إنك حميد مجيد . 
مجحد(١3)‏ , 

وهذا موقوف .وقد روى إسماعيل القاضى عن عبد الله بن عمرو ‏ أو :عمر ‏ على الشك من 
الراوى قريباً من هذا )©١(‏ . 

حديث آخر :قال )0١(‏ قال ابن جرير :حدثنا أبو كريب »حدثنا مالك بن إسماعيل »حدثنا أبو 


)١(‏ فى أ: « اللهم عل بناء الناس بئاءه » . (0) فى ١:1‏ وأتم» 

) رواه أبو نعيم فى عوالى سعيد بن منصور برقم )١18(‏ فقال : حدثنا سليمان بن أحمد . حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور 
فذكره »ورواه الحنائى فى الفوائد /١77/١٠١(‏ ب  )‏ كما فى حاشية العوالى ‏ من طريق يزيد بن هارون » به . 

(4) فى ف : « سلام ؛ 

(6) سلامة الكندى ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (4/ )١46‏ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (4/ )7٠٠١‏ وأشار ابن أبى حاتم إلى هذا 
الحديث وقال :3 مرسل © . 


)00 المعجم الأوسط برقم (256) 8 مجمع البحرين لكن فيه : « حدثنا مسعذة بن سعد »حدثنا سعيد بن منصور » فلعل الحافظ نقله هنا 
من مسند العشرة . 
ا (4) فى ت : « وروى ابن ماجة بإسناده » . 


() زيادة من ت 2 ف »ء وابن ماجة . 

() سنن ابن ماجة برقم 0050 وقال البوصيرى فى الزوائد )7١١7/١(‏ :7 هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن 
عتبة بن مسعود اختلط بآخره » ولم يتميز حديثه الأول بالآخر »فاستحق الترك . قاله ابن حبان » 

. فضل الصلاة على النبى وَكْدُ برقم (؟5)‎ )١١( 


. #1 وروى‎ ١: فى ت‎ )١( 


الجزء السادس سورة الأحزاب : الآية (5ه) بس يي سي يبيب اا 9 


إسرائيل »عن يونس بن حَحبَاب قال : خطبنا بفارس فقال : «إِن الله وملائكته يصلُون على التي يا أيها 
لين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسليمَا 4. فقال : أنبأنى من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل .فقلنا - 
أو: قالوا ‏ :يا رسول الله »علمنا السلام عليك »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال:« اللهم »صل على 
محمد وعلى آل محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم »إنك حميد مجيد » وارحم محمد وآل 
محمد »كما رحمت آل إبراهيم »إنك حميد مجيد »[ وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت 
على إبراهيم »إنك حميد مجيد )١(]‏ ) () , 


فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى كَل »كما هو قول الجحمهور :ويعضده 
حديث الأعرابى الذى قال : اللهم »أ رحمنى ومتحونكا »ولا ترحم معنا أجدا . فال رسول الله ع 
«لقد حجرت () واسعاً) . 

وحكى القاضى عياض عن جمهور المالكية منعه قال : وأجازه أبو محمد بن أبى زيلك . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن جعفر ٠‏ أخبرنا شعبة »عن عاصم بن عبيد اللّه(؛) 
قال :سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبى (© كه يقول :من صلى 
على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فَليقل عبد من ذلك أو ليكثر » 1 


ورواه أبن ماحه » من حديث شعية به 17) . 


حديث آخر :قال () الإمام أحمد :حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخنزاعى » ويونس - هو ابن 
محمد - قالا: حدثنا ليث .عن يزيد بن الهاد .عن عمرو بن أبى عمرو »عن أبى الحويرث »عن محمد 
ابن جبير بن مطعم »عن عبد الرحمن بن عوف قال :خرج رسول الله يكل فاتبعته حتى دخل 
نخلاء فسجد فأطال السجود ٠حتى‏ خفت ‏ أو :خشيت أن يكون الله قد توفاه أو 0-6 ْ 
قال: فجئت أنظر »فرفع رأسه فقال: ١‏ ما لك يا عبد الرحمن ؟ » قال :فذكرت ذلك له فقال : 
جبريل واعي عي اباب رسيي ما و يا 
عليه ومن سلّم عليك سلمت عليه » © . 


طريق أخرى :قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم »حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
عمرو بن أبى عمرو »من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف »عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: خحرج92» رسول الله َل فتوجه نحو صدقته »٠فدخل‏ فاستقبل القبلة »فخر ساجدا »فأطال 


. زيادة من ت . أ. والطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (177/ 0731 . 

(0) فى أ : « تحجرت »© . 

(2) فى ! : « عبد الله © . (05) فى ف : « رسول اللّه » . 
(5) المسند (”/ 50 5) وسئن ابن ماجة برقم (/401) . 

0) فى ت : « وروى 4 . 

. )١191١7/١( المسند‎ )68( 

(9) فى ه : ١‏ قال » وفى ت ء ف ء أ : ١‏ قام »© والمثبت من المسئد . 


5 اس ا ا ا 0 الجزء السادس سورة الأحزاب : الآية 50) 


السجود» حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها »فدنوت منه ثم جلست »فرفع رأسه فقال ٠:‏ من 
هذا؟» فقلت : عبد الرحمن . قال ١:‏ ما شأنك ؟ » قلت :يا رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن 
[ يكون ]22 الله »ععز وجلء» قبض نفسك فيها .فقال :« إن جبريل أتانى فبشرنى أن اللّه : 
0 

عز وجل»يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه - فسجدت للهء»عز 
وجل » شكراً(). 

حديث آخر :قال 7" [ الحافظ ] 49 أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير 
ابن عبد اللّه بن معاوية بن بحير بن ريسان 1 حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة ] (0) » حدثنا يحيى بن 
أيوب »حدثنا عبد الله 0 بن عمر »عن الحكم بن عتيبة 10) »عن إبراهيم النخعى »عن الأسود بن 
يزيد »عن عمر بن الخطاب »رضى الله عنه »قال: خرج رسول الله كي الحاجة فلم يجد أحداً 
يتبعه» ففزع عمر » فأتاه بمطهرة من خلفه ‏ فوجد النبى وَكِْةِ ساجدا فى مُشربة © » فتنحى عنه من خلفه 
حتى رفع النبى يَلكِْةٌ رأسه »فقال:١‏ أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدا فتنحيت عنى »إن جبريل أتانى 
فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة »صلى الله عليه عشر صلوات 53 ورفعه عشر درجات) . 

وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه « المستخرج 22١(‏ على الصحيحين » 22١(‏ , 
وقد روأه إسماعيل القاضى »عن القعنبى »عن سلمة بن وردان ؛ عن أنس »عن عمر بنحوه )١١9(‏ , 
ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد »عن أنس بن عياض »عن سلمة بن وردان »عن مالك بن أوس بن 
اللنذثان من عض ين الطاب تيعو 1113 

حديث آخر #قال ١17‏ آأبو عسن الترمدم. :عونا بندَار و«اتلل:ا :مين تر .الك يرن عكمة حدتتن 
موسى بن يعقوب الزمُعى » حدثنى عبد الله بن كَيْسَّان ؛ أن عبد الله بن شداد أخبره »عن عبد الله بن 
مسعود ؟.أن رسول الله يبي قال 00 أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة )| . 

تفرد بروايته الترمذى »رحمه الله »ثم قال: هذا حديث حسن غريب 2215١7‏ , 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله »حدثنا سفيان »عن يعقوب بن زيد 
ابن طلحة قال :قال رسول الله كله ١:‏ أتانى آت من ربى فقال لى :ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا 


(0) المسند )١9١7/1١(‏ . 
(9) فىات: 2 وروى »#. 


(5) زيادة من ت . () زيادة من المعجم الصغير . 
(5) فى أ : « عبيد الله » . 0) فى أ : « عييئة » . 
() فى أ : « مسرية 4 . (9) فى تع ف + «# عشرا 4 . 


. » فى ف ء أ: « المختارة‎ )١( 

)١(‏ المعجم الصغير (7/ 89) والمختارة برقم (91) .وقال الطبرانى:١‏ لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب ٠‏ تفرد به عمرو 
ابن الربيع » . 

. )5( فضل الصلاة على النبى يكلو برقم‎ )١1١( 

(1) فضل الصلاة على النبى كَل برقم (0) . 

(5١)فىات:‏ « وروى ؟ . 

. )585( سنن الترمذى برقم‎ )١6( 


الجزء السادس - سورة اللأحزاب:الأية (05) ست 858 


صلى الله عليه بها عشراً ». فقام رجل (2 فقال :يا رسول الله »ألا أجعل نصف دعائى لك ؟قال : 
«إن شئت» .قال: ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال ١:‏ إن شئت © .قال :ألا أجعل دعائى لك كله ؟ 
قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة »يقال له منيع (2©5 - لسفيان : 
عمن أسنده ؟ قال :لا أدرى (0) , 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى : حدثنا سعيد بن سلام العطار » حدثنا سفيان ‏ يعنى : 
الثورى - عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل ٠‏ عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال :كان رسول 
الله مَك يخرج فى جوف الليل فيقول ١:‏ جاءت الراجفة ‏ تتبعها الرادفة» جاء الموت با فيه ». 
قال أببى : يا رسول الله ؛إنى أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟قال رسول الله يلل : 
«الشطر» . قال: أفأجعل لك شطر صلاتى ؟قال رسول الله يَكلةِ : « الثلثان » .قال أفأجعل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « إذن يغفر اللّه لك ذنبك كله » (5). 

وقد رواه 20 الترمذى بنحوه فقال: حدثنا هتاد عد نا قضية دكا سفيان »عن عبد اللّه بن 
محمد بن عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب .عن أبيه قال :كان رسول الله يَكِدِ إذا ذهب ثلثا الليل 
قام فقال : « ياأيها الناس ٠‏ اذكروا اللّه »اذكروا الله »جاءت الراجفة تتبعها الرادفة »جاء الموت بما 
فيه» جاء الموت بما فيه »4 . قال أبى ال لاي ا ا ار 
من صلاتى ؟ قال:« ما شئت »© .قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت » فإن زدت فهو خير لك © . 
قلت: فالنصف ؟ قال :« ما شئتء فإن زدت فهو خير لك ». قلت : فالثلثين ؟ قال :« ما شئت» فإن 
زدت فهو خير لك ».قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال:« إذن تكفى همك . ويغفر لك ذنبك © . 

ثم قال : هذا حديث حسن 1١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عة عقيل »عن الطفيل بن 
أبى »عن أبيه قال : قال رجل ا وصول الله وارايف إتسسدات مناوق كلها عدلك ؟ فأ ٠:‏ إذن 
يكفيك الله ما أهَمّك من دنياك وآخرتك » © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل »حدثنا حماد بن سلمة »عن ثابت »عن سليمان 
مولى الحسن بن على .عن عبد الله بن أبى طلحة .عن أبيه ؛أن رسول الله كَكلِيِةِ جاء ذات 
يوم» والسرور يرى فى وجهه ٠فقالوا:‏ يا رسول الله »إنا لنرى السرور فى وجهك .فقال ١:‏ إنه أتانى 
الملك فقال : يامحمد » أما يرضيك أن ربك ٠‏ عز وجل » يقول: إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك 


. » فى أ : « فقام إليه رجل »© . (0) فى أ : « سبع‎ )١( 
. )17( فضل الصلاة على النبى كَل برقم‎ )*( 

(4:) فضل الصلاة على النبى كَل برقم )١5(‏ . 

(0) فىات : 2 وروى 4 . 

(5) سنن الترمذى برقم (51501؟) . 

. )١757/60( المسند‎ )0( 


ب ل الجحزء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآية (05) 


إلا صليت عليه عشراً »ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال: بلى » . 

ورواه النسائى من حديث حماد بن سلمةء به )١(‏ .وقد رواه إسماعيل القاضى »عن إسماعيل بن 
أبى أويس »عن أخيه »عن سليمان بن بلال »عن عبيد اللّه بن عمر »عن ثابت »عن أبى طلحة » 
بنحوه 09 00 , 

طريق أخرى : قال [ الإمام ] (4) أحمد: حدثنا سريج (8) ستل كنا أنومعشر »؛ عن إسحاق بن 
كعب بن عجرة »عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله يَكةِ يوما طيب النفس »يرى فى 
وجهه البشر ٠قالوا‏ : يا رسول الله »أصبحت اليوم طيب النفس »يرى فى وجهك البشر ؟ قال : 
«أجل . أتانى آت من ربى »عز وجلء فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة » كتب اللّه له بها عشر 
حسنات »ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات »ورد عليه مثلها » 20 . 

هذا أيضا إسناد جيد »ولم يخرجوه . 

حديث آخر : روى 20 مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء بن عبد الرحمن »عن أبيه ؛ عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه »قال : قال رسول الله عَكَلِيّهِ : ٠‏ من 
صلى على واحدة »صلى اللّه عليه بها عشراً » . 

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح » وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف .وعامر بن 
ربيعة » وعمار »وأبى طلحة »وأنس .وأبى بن كعب © . 

وقال259 الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد »حدثنا شريك »عن ليث »عن كعب »عن أبى 
هريرة »عن النبى كي قال: « صلوا على؛فإنها زكاة لكم . وسلوا اللّه لى الوسيلة ؛فإنها درجة فى 
أعلى الجنة »لا ينالها إلا رجل »وأرجو أن أكون أنا هو ») . 

تفرد به أحمد )٠١(‏ »وقد رواه البزار من طريق مجاهد اخن ابن هريرة »بنحوه فقال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق البكالى حدثنا عثمان بن سعيد »حدثنا داود بن علَمَة )عن ليث »عن مجاهد »عن أبى 
هريرة قال :قال رسول الله يَكِلةٌ ٠:‏ صلوا على ٠فإنها‏ زكاة لكم »وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من 
الجنة » فسألناه ‏ أو :أخبرنا ‏ فقال :« هى درجة فى أعلى الجنة »وهى لرجل .وأنا أرجو أن أكون 
ذلك الرجل »© . 


. )488/( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 07١ /4( المسند‎ )١( 

(0) فى ف : 2 بمثله © . 

() فضل الصلاة على النبى يك برقم )١(‏ . 

(:) زيادة من ف . (6) فى أ : « شريح »© . 

(0) المسند (59/5) . 

0) فىا ت : 7 وروى © . 

(4) صحيح مسلم برقم (0-) وسئن أبى داود برقم )١61"٠0(‏ وسان الترمذى برقم (5485) وسنن النسائى (7/ )6١‏ . 
(9) فىات : « وروى »© . 

. )”*567/5( )المسند‎ ١ 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية )005 ساس جيب /39]ث 


فى إسناده بعض من تكلّم فيه © . ظ 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق .حدثنا ابن لهيعة »1 عن عبد اللّه بن 
هبيرة ]("2» عن عبد الرحمن بن مريج الخولانى » سمعت أبا قيس دتو ل اغمرق + بن العاص ‏ سسشعتا 
عبد الله بن عمرو يقول امن عتلى على وسرل: ]لله كه هيادة .سان الله عله وساؤتكته ها سبعية 
صلاة . فَلْيققل عبد من ذلك أو ليكثر . وسمعت عبد اللّه بن عمرو يقول مايا رسن الل 2 
يوما كالمودع فال : « أنا محمد النبى الأمى ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبى بعدى, ؛أوتنت فوائح 
الكلاه(”) وخواته وجوامعه ؛وعلمت كم 00 الخان وحملة العرش »و نجوز بى اعوفيت وعوفيت 
أمتى » فأسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم » فإذأ ذهب بى فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله »وحرموا 

ل : قال و الطيالسى : حدثنا أبوسلمة الخراسانى حدثنا أبو إسحاق »عن أنس 
قال :قال رسول الله علَِهِ ١:‏ فود ذكوف: عله فصل على ومن عا على مر و وائعة ايان الله 
عليه عشراً » . 

ورواه النسائى ة فى 7 اليوم والليلة ؛ »من حديث أبى داود الطيالسى )عن أبى سلمة ‏ وهو المغيرة 
ابن مسلم الخراسانى - عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى »عن أنس » به 250 . 

ونا ماحتلا بريه بن لقول اججد 1 براش ل اسمرويع يعاو 1 يوان بز ألى 
تحاف موي00 بن أبى مريم »عن أنس قال :قال رسول الله تَكِْةِ ٠:‏ من صلى على صلاة 
واحدة قيلي الله غالة هتين ارات »وحط عنه عشر خطيئات ) 0) , 


حديث آخر : قال 247 الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد [ قالا ] (5) : حدثنا 
سليمان بن بلال »عن عمارة بن عَرِيةَ 210 »عن عبد الله ؛ بن الحسين .عن أبيه على بن الحسين »عن 
أبيه ؛أن رسول الله يك قال: « البخيل من ذكرت عنده »ثم لم يصل على؟ . وقال أبو سعيد ١:‏ فلم 
يصل على » . 


ومن الرواة من جعله من مسند « الحسين بن على »© »ومنهم من جعله من مسند « على ) نفسه . 


)١(‏ مسئد البزار برقم (7817) « كشف الأستار » وقال الهيثئمى  :‏ فيه داود بن علية »عضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما ووثقه ابن 
مير وقال موسى بن داود الضبى : ثنا ذؤاد بن علبة وأثنى عليه خيرا »وقال ابن عدى :هو فى جملة الضعفاء ممن يكتب حديئه »© . كذا 
فيه ذؤاد بن علبة وهو الصواب .انظر :الكامل )١7١/(‏ والتهذيب 7/0 ١1؟77)‏ والميزان (؟737/5) . 

(؟) زيادة من ت .ف ءأءوالمسند . 

0) فى ف » !| : ١‏ الكلم » . 

. )١997/7( المسند‎ )5( 

(5) السنن الكبرى برقم (9889) . 

(0) فى أ :2 زيد » . 

. )٠١ 5 /7( المسند‎ )0 

(6) فىات :« وروى 4 . 

() زيادة من ت »ف »ء أء والمسند . (١٠)فىأ:«غير»‏ 

.)5١1١7/1١( المسند‎ ) ١١( 
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حديث آخر : قال إسماعيل القاضى :حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد بن سلمة »عن معبد 
ابن هلال العتزى »حدثنى رجل من أهل دمشق .عن عوف بن مالك »عن أبى ذر »رضى الله عنه ؛ 
أن رسول الله كَلهِ قال :7 إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » 20 . 


الحسن يقول :قال رسول الله يله ٠:‏ بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلّى على » () , 
صلوات الله عليه . 


حديث آخر :قال (© الترمذى : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى .حدثنا ربعى بن إبراهيم »عن 
- ع هو 03 1 05 وممكيأانن 

عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيك بن أبى سعيد المقبرى »عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 2 : 
ارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على .1 ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان » ثم انس 
قبل أن يغفر له ] (4) » ورغم أنف رجل أدرك عنذه أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة ا( .ثم قال احسن 
غريب 7( . 

قلت :وقد رواه البخارى فى الأدب »عن محمد بن عبيد الله »حدثنا ابن أبى حازم »عن كثير بن 
زيدك ٠عن‏ الوليد بن رباح ؛عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه (1) . ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة »عن أبى هريرة »به . قال الترمذى :وفى الباب عن جابر وأنس . 

قلت :وابن عباس »وكعب بن عجرة »وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى أول كتاب الصيام وعند 
قوله تعالى : «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما »4 [الإسراء : 77]. 

وهذا الحديث والذى قبله دليل على وجوب الصلاة عليه َكل كلما ذكر» وهو مذهب طائفة من 
العلماء [ منهم الطحاوى والحليمى ] 9©» ويتقوى بالحديث الآخر الذى 87 رواه ابن ماجه : 

حدثنا جارة بين العلسن » حدثنا حماد بن زيد »حدثنا عمرو بن دينار »)عن جابر بن زيد »عن ابن 


- 
يا 


عباس قال : قال رسول الله يَللِْهّ ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » (5) . 

حبار ضعت بولحن روآاه إسماعيل القاضى من غير وجه »عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
قال :قال رسول الله يِه ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئع طريق الحنة » . وهذا مرسل يتقوى بالذى 
قبله [ واللّه أعلم 2١20١0]‏ , 


وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة »ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس » بل 


. فضل الصلاة على النبى كلو برقم (1؟)‎ )١( 

(؟) فضل الصلاة على النبى يلد برقم (78) . 

90) فى ت : ١‏ وروى © . (5) زيادة من ت »ف ». أ. والترمذى . 

(6) سنن الترمذى برقم (701505) . 

() الأدب المفرد للبخارى برقم )5١(‏ . 

0) زيادة من تاء. فا أ. (8) فى ت: « بما »4 . 

() سنن ابن ماجة برقم (4048) وقال البوصيرى فى الزوائد )7١/١(‏ :2 هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس © . 
)١(‏ زيادة من ف 1 


. )5١( فضل الصلاة على النبى ككل برقم‎ )١١( 
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تستحب . نقله الترمذى عن بعضهم » ويتأيد بالحديث الذى روأه الترمدى : 

حدثئنا محمد بن بشار »حدثنا عبد الرحمن »حدثنا سفيان »عن صالح - مولى التوأمة ‏ عن أبى 
هريرة »عن النبى لكيه قال :« ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اللّه فيه »ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة »فإن شاء عذبهم »وإن شاء غفر لهم »© . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه .ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون »كلاهما عن 
أبن أبى ذئب »عن صالح ‏ مولى التوأمة - عن أبى هريرة »مرفوعا مثله .ثم قال الترمذى : هذا 
حديث حسن ١(‏ 

وقل روع: عن أبن هريرة »عن النبى علد »من غير وجه » وقل رواه إسماعيل القاضى من حديث 
شعبة »عن سليمان .عن ذكوان »عن أبى سعيد قال ١:‏ ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون 
على النبى يَكِّْ .إلا كان عليهم حسرة »وإن دخلوا الجنة لا يرون [ من ] ( الثواب » 9© . 

وحكى عن بعضهم أنه إنما نجب الصلاة عليه »عليه السلام »فى العمر مرة واحدة »امتثالا لأمر 
الآية ؛ثم هى مستحبة فى كل حال .وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما حكى الإجماع على 
وجوب الصلاة عليه كلل فى الجملة .قال : وقد حكى الطبرانى (4» أن محمل الآية على 
للد رادي ياج .قال: ولعله فيما زاد على المرة »والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما 
زاد على ذلك فمندوب مرعٌب فيه من سان الإسلام » وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب » فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة » فملها واجب »ومنها 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛للحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

لطر ا ا » حدثنا كعب ول 0 سر 

ؤذن قووا عل ما يول ثم صلا علي افق من صلى علا صلا صلى الل عليه بها عشر ثم 
سلوا لى الوسيلة »فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله »وأرجو أن أكون أنا هو »فمن 
نكال أن الؤسيلة حالف طلن 50 الختفاعة + 

امع را ار ل ار ل تك ٠‏ علقمة ")© . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (57780) والمسند (؟8077/5) . 
(؟) زيادة من تا ء» ف » أ». وفضل الصلاة . 
(*) فضل الصلاة على النبى يَكلَِةِ برقم (00) . 


(4) فى ت  :‏ الطبرى »© . (0) فى ت : « عن 4 . 
(0) فىت : ١‏ له؛ا. 


(0) المسند (178/7) وصحيح مسلم برقم (7815) وسنن أبى داود برقم (077) وسان الترمذى برقم (3515) وسان النسائى (؟/ 59) . 
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بكر سمي ٠عن‏ صفوان بن سليم »عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليه : ٠‏ من سأل 
الله لى الوسيلة »حقت عليه شفاعتى يوم القيامة » (0© . 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى حدثنا سليمان (5) بن حرب »حدثنا سعيد بن زيد »عن 
لك عن كعب ‏ هو كعب الأحبار ‏ عن أبى هريرة »)رصى اللّه عنه 4 قال : قال رسول الله عَيَئِِ : 
«صلوا على »فإن صلاتكم على زكاة لكم »وسلوا الله لى الوسيلة » . قال :فإما حَدَئُنا وإما سسآلناه » 

ثم روأه عن محمد بن أبى بكر » عن معتمر »عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به (4) . وكذا 
الحديث الآخر 

قال الؤمام أحمد : حدثنا حس: ابن موسى » حدثنا ابن لهيعة »حدثنا بكر بن سوادة » عن زياد بن 
نعيم »عن وفاء (0) الحضرمى » عن رويفع بن ثابت الأنصارى ؟ أن رسول الله كَدلِيهِ قال : « من صلى 
على محمد وقال 8 : اللهمء أنزله المقعد المقرب عندكُ يوم القيامة »؛وجبت له شفاعتى 2 . 

وهذا إسناد لا بأس به »ولم يخرجوه 72 

أثر آخر 2 : قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله »حدثنا سفيان »حدثنى مَعْمَر » عن 
ابن (7») طاوس »عن أبيه » سمعت أبن عباس يقول : اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ؛وارفع درجته 
العليا ٠وأعطه‏ سؤله فى الآخرة والأولى ؛كما آتيت إبراأهيم وموسى » عليهما السلام . إسناد جيد قوى 

0( 
ومن ذلك * عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذى روأه الإمام اخيل :030 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا ل ص0 بن الحسن )١١(‏ »عن أمه 

فاطمة بئنت الحسين » عن جدته [ فاطمة ] )١١1(‏ ن: بنت رسول الله كَديِبهِ قالت : كان رسول الله كَل إذا 
دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال 0 اللهم اغفر لى ذنوبى »وافتح لى أبواب رحمتك» . وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم »ثم قال : « اللهم اغفر لى ذنوبى ٠وافتح‏ لى أبواب فضلك »© )١17‏ 5 

وقال إسماعيل القاضى :حدثنا يحيى بن عبد الحميد »حدثنا سفيان 2١59‏ بن عمر التميمى »2 
)١(‏ فضل الصلاة على النبى كي برقم (50) . 
(0) فى | : « سليم » . 0) فى ف » أ : « أكون أنا ذلك »© . 
(5) فضل الصلاة على النبى يكل برقم (55 » 57) . 
(6) فى ف » أ : 2 ورقاء 4 
(5) المسند )٠١8/5(‏ . 
0) فى أ : «١‏ حسن ؛ . (8) فى أ : ١‏ أبى ؛ . 
(9) فضل الصلاة على النبى يَكلِيِْ برقم (01) . 
() فى لت  :‏ ومنه عند دخول المسجد لما روى الإمام أحمد »2 . 
)١١(‏ فى تاء أ: «الحسين © . (0) زيادة من ت » ف ء أ» والمسند . 
)١9(‏ المسئد (7387/5) . 
)١5(‏ فى أ: سيف » . 
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سليمان الضبى »عن على بن الحسين قال :قال على بن أبى طالب ؛رضى الله عنه ©١(‏ : إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبى كو 29 . 

وأما الصلاة عليه ويد فى الصلاة »فقد قدمنا الكلام عليها فى التشهد الأخير »ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء مع (» الشافعى »رحمه الله (4» . وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا » وهل 
تستحب ؟ على قولين للشافعى . 

ومن ذلك 260 :الصلاة عليه يِه فى صلاة الجنازة : فإن السنة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة 
الكتاب »وفى الثانية يصلى على النبى يلكي »وفى الثالئة يدعو للميت .وفى الرابعة يقول : اللهم لا 
تحرمنا أجره »ولا تفتنا بعدله . 

قال الشاقعى رحكه الله دنا عط يق قارن ماعن معمر وغو الزهرف: + اأيرتن ابو أفافة 
ابن (7) سهل بن حتّيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبى يَكِهِ : أن السئة فى الصلاة على التنازة أن 
يكبر الإمام »ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى وَل 
ويخلص الدعاء للجنازة »وفى التكبيرات لايقرأ فى شىء منها »ثم يسلم سرا فى نفسه 9© . 

ورواه النسائى ».عن أبى أمامة نفسه أنه قال :من السنة »فذكره (8» . 


ورواه إسماعيل القاضى ؛ عن محمد بن المثنى »عن عبد الأعلى )عن معمر »عن الزهرى »)عن 
أبى أمامة بن سهل )عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة فى الصلاة على الحنازة .. . فذكره (5) : 


وهكذا روى عن أبى هريرة 4 وابن عمر » والشعبى ٠‏ 

ومن ذلك 00 : فى صلاة العيد : قال إسماعيل القاضى )١١(‏ : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
هشام الدستوائى »حدثنا حماد بن أبى سليمان »عن إبراهيم »عن 22١7‏ علقمة :أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل العيد 2١9‏ »فقال لهم :إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد اللّه : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة »وتحمد ربك وتصلى على 


. 6» فى ت : « وعن على بن أبى طالب »رضى الله عنه » قال‎ )١( 
. )80( (؟) فضل الصلاة على النبى كله برقم‎ 

(7) فى ت ١أ: ١‏ منهم » . (5) فى ت ء ! : « مع الشافعى وأحمد ».رحمهما اللّه » . 
(6)فىا ت : ١‏ ومنه »© . 

(7) فى ت  :‏ فروى الشافعى »رحمه الله » بإسناده عن » . 

(0) الام (1/ 775 . 

(6) سنن النسائى (5/ 01/0 . 

(9) فضل الصلاة على النبى يلكو برقم (45) . 

. » فىلت :« ومنه الصلاة على النبى عَكلَةِ‎ )٠١( 

. فى ت : « روى القاضى إسماعيل ؛‎ )١١( 

1 ا ا 

. » فىات ءأ : « عقبة صلى العيد يوما‎ )١( 
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النبى كه »ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع »ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى يل ثم تدعو 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك »ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن .إسناد )١(‏ 
صحيح 290 . 

ومن ذلك : أنه يستَحَبْ ختم الدعاء بالصلاة عليه يَكِِ قال الترمذى : 

حدثنا أبو داود » أخبرنا النضر بن شميل 7) 4 أن قر الأسدفق قر لعن نرق بلسي » عن 
عمر بن الخطاب 257 قال :الدعاء موقوف بين السماء والأرض »لا يصعد منه شىء حتى تصلى على 
ا" 

وهكذا رواأه أيوب بن موسى »عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب . قوله . ورواه معاذ بن 
الحارث ».عن أبى قرة »عن سعيد بن المسيب »عن عمر مرفوعا 20 . وكذا رواه رزين بن معاوية 9) فى 
كاه سرفرها' وغ النتى "كله “قال +3 الدضاء: مرفوق: وق الشماء والازن + ل ضعت سح رصان 
على » فلا تمعلوتي: كخمو الراكية صلوا على أول الدعاء وأوسطه وآخره » (8) . 

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله فى مسند الإمام عبن برع حميدة الكش 
[حيث]17؟ قال : حدثنا جعفر بن عون »أخبرنا موسى بن عبيدة »عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه قال: قال جابر : قال لنا رسول الله للد « لا تجعلونى كقدح الراكب » إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملآه من الماء »فإن كان له حاجة فى الوضوء توضأ »وإن كان له حاجة فى الشرب شرب وإلا 
أهراق ما فيه »اجعلونى فى أول الدعاء »وفى وسط الدعاء »وفى آخر الدعاء » . فهذا حديث غريب » 
فوس ود اذه ست تنوك 180 , 

ومن [ آكد ] )١١(‏ ذلك :دعاء القنوت:لا رواه الإمام أحمد وأهل السنن .وابن خزيمة 23١‏ , 
وابن حبان والحاكم »من حديث أبى الحوراء 217 »عن الحسن بن على »رضى الله عنهما »قال: 
علْمنى رسول الله يَكِْهِ كلمات أقولهن فى الوتر ٠:‏ اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت » 


() فى تا ءعفاءأ: « إسناده 4 . 

. )8/( فضل الصلاة على النبى يَكلْدَ برقم‎ )١( 

70) فى أ : ١‏ سهيل » . 

(:) فى ت : « روى الترمذى بإسناده عن عمر بن الخطاب 4 . 

(0) سنن الترمذى برقم (585) . 

() أخرجه الواحدى ومن طريقه الحافظ الرهاوى فى الأربعين كما فى تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر (ص 177) . 
0) فى ت : ١‏ ورواه رزين بن أبى معاوية » . 

() ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول (5/ )١55‏ رواية رزين . 

() زيادة من ف ٠أ.‏ 

(0 المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١70(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )7١557(‏ « كشف الأستار » من طريق موسى بن عبيدة به . 
(0) زيادة من ت . أ. 

. » فى أ : « الجوزاء‎ ) 1١١ . 4 وابن جرير‎ ١ : فى أ‎ )١10( 


الحزء السادس - سورة الأحزاب : الآبية (65) صصص ببس ا 


وتولنى فيمن توليت »وبارك لى فيما أعطيت »وقنى شر ما قضيت »فإنك تقضى ولا يقضى عليك » 
إنه لا يذل من واليت 2١١‏ »تباركت [ ربنا ] (9) وتعاليت »© (© . 


وزاد النسائى فى سننه بعد هذا : وصلى الله على النبى محمد . 

ومن ذلك :أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه [ فى ] 257 يوم الجمعة وليلة الجمعة : قال الإمام 
أحمد : حدثنا حسين بن على الجعفى »عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »عن أبى الأشعث 
الصنعانى 22 »عن أوس بن أوس الثقفى » رضى الله عنه »قال : قال رسول الله كَللِيِهِ ٠:‏ من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم »؛وفيه قبض . وفيه النفخة »وفيه الصعقة »فأكثروا على من الصلاة 
فيه »فإن صلاتكم معروضة على »© . قالوا: بااوفيزك الله ركيت تعرش هلك ضاؤتنا وقد ارت ١‏ 
- يعنى : وقد بليت - قال: ‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ؛ 


ورواه أبو داود والنسائى وابن ماحه » من حديث حسين بن على اللجتعفى 00 .وقد صحح هذا 
الحديث ابن خحزيمة وابن ٠‏ حبان والدارقطنى »والنووى فى الأذكار 5 
حديث آخر : قال أبو عبد الله بن ماجه : حدثنا مون ون واد المصرى (؛7) حدثنا عبد الله بن 


2 ساس 


وهب »عن عمرو بن الحارث .عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أيمن 20 .عن عبّادة بن نسى »عن 
أبى الدرداء قال : قال رسول الله كَمليّهِ : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة ؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة .وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت علَىَّ صلاته حتى يفرغ منها » .قال : قلت : وبعد 
الموت ؟قال : « [ وبعد الموت ] (24 إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [ فنبى الله 
حى يرزق 2١]‏ . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه »وفيه انقطاع بين عبادة بن نّسى وأبى الدرداء »فإنه لم 
يدركه2210 » واللّه أعلم . 


وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة وأبى مسعود »عن النبى يليك فى الأمر بالإكثار من الصلاة 
عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة 000 »ولكن فى إسنادهما ضعف » واللّه أعلم ٠.‏ ورؤزى مرسلا عن الحسن 


. 6 فى فا ءأ : « واليت .ولا يعز من عاديت‎ )١( 

(0) زيادة من ت » ف ء أ» والمسند . 

() المسند )١99/1(‏ وسان أبى داود برقم )١514(‏ وسفن الترمذى برقم (474) وسان النسائى (7/ 558") وسنن ابن ماجة برقم )١١17/4(‏ 
وصحيح ابن خخزيمة )٠١965(‏ وصحيح ابن حبان )١58/75(‏ والمستدرك )١71/(‏ . 

(5) زيادة من ءت . 

(5) فى ت : ١‏ روى الإمام أحمد بإسناده » 

(5) المسند (8/54) وستن أبى داود برقم (41 تريس لاني 10ج اوح ا كاج بم 10100100 

0) فى أ : « عمرو بن نذدار المقرى » . 

() فى ف : ١‏ ثابت »© . (9» )٠١‏ زيادة من ت . ف » وابن ماجة . 

. )١1729/( سنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (7/ 149) من حديث أبى أمامة »رضى الله عنه »ولم أجده عنده من حديث أبى مسعود وإنما هو من حديث 
تمن » رضى الله عنه . 


7ق ا ىل 1 212212111122 الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (5ه) 


البصرى »فقال إسماعيل القاضى : 

حدثنا سليمان بن حرب » حل ينا جرير بن حازم #سمعث احمن د هو البصرى + بيقوك : قال 
رسول الله عَئدٍ 3 ) لا تأكل الأرض جسد من كلمه 2١0‏ روح القدس » . مرسل حسن (5) 5 

وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمد » أخبرناأ صموان بن سليم 20) أن النبى عَللِادٍ قال :7 إذا 
كان يوم الجمعة وليلة الجمعة »فأكثروا الصلاة على » . هذا فوس 550 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى كيد يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين »ولا 
تصح الخطبتان إلا بذلك ؛لأنها 20 عبادة »وذكر الله فيها شرط(03» .فوجب ذكر الرسول كك فيها 
كا لأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد ؛رحمهما الله 1 

ومن ذلك * أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه : 
قال(7) أبو داود : 


حدثنا ابن عوف ‏ هو محمد حدثنا 20 المقرى » حدثنا و )عن أبى صخر حميد بن زياد» عن 
يويك ين غك الله ور فسيط »عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله عَيَليْهٍ قال ١:‏ ما من 257 أحد يسلم على إلا 
رد الله على روحى » حتى أرد عليه السلام ») : 

تفرد به أبو داود »عوصححه النووى فى الأذكار )٠١(‏ .ثم قال 2١١9‏ أبو داود : 

0 حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذئب » عبن سعيد 
المقبرى »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً »ولا تجعلوا قبرى 
عيد » وصلوا على 'فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم ) : 

تفرد به أبو داأود أيضا 0 . وقد روآاه الإمام أحمدل عن سريج » عن عبد الله بن نافع وهو 
الصائغ ‏ به 217 . وصححه النووى أيضاً . وقد روى من وجه آخر عن على »رضى الله عنه . قال 
القاضى إسماعيل 2١17‏ بن إسحاق فى كتابه « فضل الصلاة على النبى يلد ) : 
ابن أبى طالب [ عمن أخبره ]2190 من أهل بيته ؛ عن على بن الحسين بن على :أن رجلا كان يأتى كل 


)١(‏ فى أ: « كلم». 

(؟) فضل الصلاة على النبى يَككْهٌ برقم (71) . 

(6) فى | : « صفوان بن أبى سليم » . 

. )184 /١( الأم‎ )5( 

(0) فىات : ١‏ لأنهما 4 . 

(5) فى ت : ١‏ مشروط »؛ . 0) فى.ات : ١‏ فروى © . (6) فى أ : « بن »© . 
(9) فى أ : « ما منكم من 4 . 

. )3١5١( ستن أبى داود برقم‎ )٠١( 

()فىت : «روى4. 

. )3١ 575( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

(1) المسند (751//7) . 

. » القاضى ابن إسماعيل‎ ١ : فى أ‎ )١5( 

)١5(‏ زيادة من أء وفى ه : ١‏ عن أخيه » والمثبت من ت 2 فا ء»أ. 


الجزء السادس - سورة اللأحزاب : الآية (065) سس 8906 


غداة فيزور قبر النبى وْهِ ويصلى عليه »ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين »فقال له على 
ابن الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال :أحب السلام على النبى ِلك . فقال له على بن الحسين : هل 
لك أن أحدثئك حديثا عن أبى ؟ قال : نعم .فقال له على بن الحسين : أخبرنى أبى »)عن جدى أنه 
قال: قال رسول الله يله : « لا تجعلوا قبرى عيداً »ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً »وصلوا على وسلموا 
حيثما كنتم فتبلغنى )١(‏ صلاتكم وسلامكم »2 . 


زد 2ك 


فى إسناده رجل مبهم لم يسم ('» .وقد روى من وجه آخر مرسلا »قال عبد الرزاق فى 
مصنفه. عن الثورى ».عن ابن عجلان »عن رجل - يقال له :سهيل ‏ عن الحسن بن الحسن بن 
على ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم »وقال :إن النبى َكل قال : لا تتخذوا قبرى عيداً »ولا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً »وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى » () . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع 
أصواتهم [ فوق الحاجة ] 249 » فنهاهم َ 

وقد روى أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال : يا هذا »ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء ‏ 
أى : الجميع يبلغه » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقال الطبرانى فى معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن شي المصرى »حدثنا سعيد بن أبى 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر »أخبرنى حميد بن أبى زينب »عن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب»رضى الله عنهم » عن أبيه ؛ أن رسول الله يَكِِْ قال: « صلوا على حيثما كنتم »فإن صلاتكم 
تبلغنى2(0) , 

ثم قال الطبرانى : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهانى» حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان.ء أخبرنا 
يزيد بن هارون عن (© شيبان »عن الحكم بن عبد الله بن خطاف 20 .عن أم أنيس بنت الحسن بن 
على »عن أبيها قال :قال رسول الله َك : « أرأيت قول الله »ععز وجل : إن الله وملائكته يصلون 
على النبي 4؟2 فقال:١‏ إن هذا من المكتوم »ولولا أنكم سألتمونى عنه لما أخبرتكم ءإن الله وكل بى 
ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان ١:‏ غفر الله لك ».وقال الله 
وملائكته جواباً لذينك الملكين ١:‏ آمين ».ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان :«غفر الله لك»2. 
ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : « آمين » . 


غريب جداً » وإسناده فيه ضعف شديد 280 . 


. » فستبلغنى‎ 2 : ٠١ فى ف‎ )١( 

. )7١( فضل الصلاة على النبى مَلْعٌ برقم‎ )١( 

(9) المصنئف برقم (51955) . 

(5) زيادة من ف ء أ. 

(5) المعجم الكبير (5/ 87) وقال الهيثمى فى المجمع )١77/١٠١(‏ :3 فيه حميد بن أبى زينب لم أعرفه »وبقية رجاله رجال الصحيح © . 
(1) فى ه ءت ء أء ف : « بن أبى 4 والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى . 

(0) فى ها ءات ء. أ. ف : 2 خطاب ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى وكتب الرجال . 

(8) المعجم الكبير (7/ 89) وقال الهيثمى فى المجمع (// 97) :7 فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب » . 


قبا مسي ب بيب بي سين : أطؤة الشافس <فيون الاجزات: الآية:(85) 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن سفيان »عن عبد اللّه بن السائب »عن زاذان »)عن عيد 
اللّه بن مسعود » رضى اللّه عله ؛ أن رسول الله مَكلهِ قال : «إن للّه 0 سياحين ين الأرض» يبلغونى 

من (0) أمتى السلام؟ . 

وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى وسليمان بن مهرآن الأعمش» كلاهما عن عبد الله 
أبن السائب يبه (5) : 


إسناده نظر ( تفرد به معحمدل بن مروات السدئ الصغير » وهو متروك » عن الأعمش © عن أبى 
صالحءعن أبى هريرة مرفوعا © . 
عن الشافعى والدارقطنى من رواية اي نا د اال مق ل د 
ا : كان يؤمر ال 0 ماعرا ا اي 
0 عند مقا كتين 7 اتتوا الصفا فقوموا ا من حيث 59 البيت »فكبروا سبع 
تكبيرات تكبيرا بين حمد اللّه وثناء عليه »وصلاة على النبى علد »ومسألة لنفسك »وعلى المروة مثل 
ذلك 0(0) , 

وقالوا : وسححعب الصلاة على النبى د حِ ذكر الله عند ال بقوله 5 
تعالى : ا ورفعنا لك ذكرك # [ الشرح : ؟: ]ءقال بعض المفسرين :يقول الله تعالى : « لا أذكر إلا 
ذكرت معى ( .وخالفهم فى ذلك الجمهور ؛وقالوا . هذا موطن يفرد فيه ذكر الور تعالى »كما عند 
الأكل» والدخول . والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبى وَل . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى .حدثنا عمر بن 
هارون» عن موسى بن عبيدة »عن محمد بن ثابت »عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : «صلوا 

فى إسناده ضعيفان »وهما عمر بن هارون وشيخه (8) »واللّه أعلم .وقد رواه عبد الرزاق »عن 
الثورى »عن موسى بن عبيدة الربذى » به © . 
)١(‏ فى فاء1أ:«عن». 
() المسند )551١/١(‏ وسفن النسائى (7/ 57) . 


() اتعرسيه الخطيب: في تازيخ يغداد :19 57؟) من طريق الأضمعى عن السذدى: نه »ثم روى بإسناده عن عن ابن قتيبة قال : سألت ابن نمير 
عن حديث :2 من صلى على عند قبرى © فقال : «دع ذا »محمد بن مروان ليس بشىءة . 

(5) فى ت : « لما رواه 4 

. )١"/90( الأم‎ )6( 

(7) فضل الصلاة على النبى يله برقم )4١(‏ . 

0) فى ف : 2 بقول الله » . 

(4) فضل الصلاة على النبى وَلُوْ برقم (55) وعمر بن هارون متروك »وموسى بن عبيدة ضعيف . 

(9) المصنف لعبد الرزاق برقم (118) . 


اقرع السنادمن سيور الأحزاتق: اليه (050) سس يي م ا ل بس ا ع ةن م 1/1 4 


ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن »إن صح الخبر فى ذلك .على أن الإمام 
انالركر ميعيت ون إتحاف نو شوعة قلوواة ق صتسخة قال ٠‏ محد كا وتادديق وى لتنا مح يق 
محمد بن عبيد الله » عن أبيه محمد )١(‏ »عن أبيه أبى رافع (© قال :قال رسول الله ككلةِ : « إذا 
طنت أذن أحدكم فَلْيذكرنى وليصل على . وليّقل : ذكر الله من ذكرنى بخير » . إسناده غريب »وفى 
ثبوته نظر 29 »والله أعلم . 

[ وهاهنا مسألة ] (4) : 

وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى يله كلما كتبه »وقد ورد فى الحديث 
من طريق كادح بن رحمة عن تهشل »عن الضحاك »عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيَئِدٍ : 
«من صلى على فى كتاب »لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب » 600 . 


9 5 + 78 و ع 
وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة عوفدك روى من حديث أبى هريرة »ولا يصح 
أيضاً("2 » قال الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبى شيخنا أسحسيه موضوعاً . وقل 0 دورق ال بكر واين 
عباس .ولا 0 من ذلك شىء فد 4 واللّه أعلم . وقل ذكر المخطيب البغدادى فى كتابه َ) الجامع 
لآداب الراوى والسامع 2 » قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل »٠رحمه‏ الله : كثيراً ما يكتب 
اسم النبى كيه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة »قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظأ 29 . 


[ فصل 2١١]‏ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء »فإن كانت 24١١(‏ على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث : ١‏ اللهم. 
صل على محمد وآله وأزواجه وذريته ( » فهذا جائز بالإجماع © وإغغاأ وفع النزاع فيما إذا أفرد غير 


. عن على بن أبى رافع » والصواب ما أثبتناه‎ ١ : فى ها ءات ء فاء أ‎ )١( 

(0) فىات : « بإسناده عن أبى رافع » . 

(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (؟/ )١١١‏ وابن عدى فى الكامل )15١/75(‏ من طريق معمر به »وقال ابن عدى ١:‏ معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه منكر الحديث » ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه » . ظ 

(5) زيادة من ت . 

(5) أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١599(‏ من طريق أحمد بن جعفر الهاشمى عن سليمان بن الربيع عن 
كادح بن رحمة به 1 

(6) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (75) « مجمع البحرين » من طريق يزيد بن عياض عن الأعرج »عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه . 

0) أما حديث ابن عباس فسبق ».وأما حديث أبى بكر فرواه ابن عدى فى الكامل (7/ 749) من طريق أبى داود النخعى » عن أيوب بن 
موسى 2 عن القاسم » عن أبى بكر »رضى الله عنه » وداود النخعى وضاع . 

() فى ت  :‏ والسائل »4 . 

() الجامع لأخلاق الراوى ( )31/١/١‏ ثم قال عقبه : « وقد خالفه غيره من الأثمة المتقدمين فى ذلك » . 

()زيادة من ف . أ. 

(1)فىت .»)فا ٠أ:١كان؛.‏ 


2 
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فقال قائلون : يجوز ذلك ٠‏ واحتجوا بقوله : « هم هو الذي يصلّي عليكم وملائكته 4. وبقوله : 
( أولتك عَلَيهِم صلوات من رَبَهِم ورَحْمَةَ 4 1 البقرة : 101]» وبقوله تعالى 00 
تطهرهم وتركّيهم بها »١(‏ وصل عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لَهُم 4 [التوبة : *> ]٠١‏ »وبحديث عبد الله بن 
أوقَى قال: كان رسول الله يَكلِيْهِ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ١:‏ اللهم صل عليهم © . وأتاه أبى بصدقته 
فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت : 
يا رسول الله »صل عَلَى وعلى زوجى . فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك »© 29 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛لأن هذا قد صار شعاراً للا نبياء 
إذا ذكروا »فلا يلحق بهم غيرهم .فلا يقال ١:‏ قال أبو بكر صلى اللّه عليه » . أو:« قال على صلى 
الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحاً » كما لا يقال : « قال محمد »عز وجل » »وإن كان عزيزاً 
جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله » عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من الكتاب والسئة على 
الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى »ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك ؛لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواء؛ يصلون على من يعتقدون فيهم .فلا يقتدى بهم فى ذلك . واللّه أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم »أو الكراهة التنزيهية »أو خلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال . حكاها الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار .ثم قال: والصحيح الذى عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛لأنه شعار أهل البدع »وقد نهينا عن شعارهم .والمكروه هو ما ورد 
فيه نهى مقصود .قال أصحابنا :والمعتمد فى ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى اللسان (؟) 
بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم»ءكما أن قولنا : عز وجل » .مخصوص باللّه سبحانه 
وتعالى» فكما لا يقال ٠:‏ محمد عز وجل » . وإن كان عزيزاً جليلا »لا يقال: « أبو بكر - أو : على - 
صلى الله عليه» . هذا لفظه بحروفه . قال : وأما السلام فقال الشيخ أبى فعحيق الدو يتن ية: أصبيعانقا : 
هو فى معنى الصلاة »فلا يستعمل فى الغائب »ولا يفرد به غير الأنبياء »فلا يقال ١:‏ على عليه 
السلام» »وسواء فى هذا الأحياء والأموات »وأما الحاضر فيخاطب به »فيقال :سلام عليكم »أو سلام 
عليك أو السلام عليك أو عليكم .وهذا مجمع عليه .انتهى ما ذكره 297 . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب .أن يفرد على »رضى الله عنه » بأن 
يقال: ١‏ عليه السلام » » من دون سائر الصحابة .أو :7 كرم اللّه وجهه » وهذا وإن كان معناه 





. تطهرهم بها وتزكيهم » وهو خطأ‎ ١ : فى ت ء. ف‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريج هذين الحديثين فى هذه السورة‎ 

(9) فى ت . ف ». أ : 2 فى لسان السلف © . 

. )١15١ »)1١69( الأذكار صن‎ )5( 
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صحيحاً »لكن ينبغى أن يسّاوى بين الصحابة فى ذلك ؛فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان [ بن عفان 1 2١(‏ أولى بذلك منه ؛رضى الله عنهم أجمعين . 

قال إسماعيل القاضى :حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب »٠حدثنا‏ عبد الواحد بن زياد »حدثنى 
عثمان بن حكيم بن عباد بن حيّيف .عن عكرمة »عن ابن عباس أنه قال : لا تصح 22 الصلاة على 
أحد إلا على النبى يَلِيْهٌ » ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة © (4) . 

وقال أيضا + بحدثنا ابو يكز بن أى شية + حدثنا حبين ين غلن عه جعفز بين برقان قال كن 
عمر بن عبد العزيز »رحمه اللّه : أما بعد .فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن 
ناساً من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى كَل » فإذا 
جاءك كتابى هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة »ويدعوا ما سوى 
الل انر حير 0 

قال إسماعيل القاضى : حدثنا معاذ بن أسد »حدثنا عبد اللّه بن المبارك » حدثنا ابن لهيعة» حدثنى 
خالد بن يزيد ععن سعيد بن أبى هلال »عن بيه بن وهب ؛أن كعبا دخل على عائشة »رضى الله 
عنها »فذكروا رسول الله يَلكِةّ »فقال كعب :ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى يليه »سبعون ألفآ بالليل » وسبعون ألفا 
بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه 29 . 

[ فرع ] © : 

قال النووى : إذا صلى على النبى يَلكِْدٌ فليجمع بين الصلاة والتسليم »فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول : « صلى الله عليه فقط » .ولا « عليه السلام » فقط »وهذا الذى قاله منتزع من هذه 
الآية الكريمة »عوهى قوله : (يا أيها الّذينَ آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 4. فالأولى أن يقال : عند 
تسليما . 2 

إن الذين يؤذو الله ورسوله لَعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهيا 9) 


والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقَد احتملوا بهتانا وإِنّما مبينا 2 4 , 


() زيادة من ف . 

(5) فى تاء ف ء | : ١‏ لا تصلح »؛ . 

0) فى ت 2 ف »ء أ: ١‏ بالاستغفار » 

(4) فضل الصلاة على النبى يَكبِ برقم (70) ولفظه عنده « لا تصلوا على احد إلا على النبى يكل »ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار 6. 

(6) فضل الصلاة على النبى بَككلْةْ برقم (757) . 

(7) فضل الصلاة على النبى كَليْةِ برقم )٠١5(‏ . 


(0) زيادة من :ات . أ. 


ب« لللمدهههمسطس سس الحزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (لاه » 08) 


يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه 4 بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك 4 
قال عكرمة فى قوله : إن الذين يؤذون الله ورسوله 4 : نزلت فى المصورين . 
وفى الصحيحين » من حديث سفيان بن عييئة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيّب » عن أبى 
هريرة قال 3 قال رسول الله َكل :+ 2م يقول الله ( عز وجل : يؤدينى ابن آدم 4 بسب الذهز ( وأنا 
الدهر ٠‏ أقلب ليله ونهاره » ((2 . 
ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر » فعل بنا كذا وكذا . فيسندون أفعال الله 
تعالى إلى الدهر . ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله »عز وجل » فنهى عن ذلك . هكذا قرره 
الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من العلماء » رحمهم اللّه . 
وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ط يؤذون الله ورسوله 4 : نزلت فى الذين طعنوا [على 
النبى َلِْهِ ] ('2 فى تزويجه صفية بنت حيى بن أخطب . 
والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » من آذاه فقد آذى اللهءومن 27 أطاعه فقد أطاع 
اللّه » كما قال (؟) الإمام أحمد : 


حدثنا يونس » حدثنا إبراهيم بن سعد . عن عبيدة بن أبى رائطة الحذاء التميمى » عن 
عبد الرحمن [ بن زياد ] 29 » عن عبد اللّه بن المغفل المزنى قال : قال النبى يَكَلِيْةِ : « الله الله فى 
أصحابى ٠‏ لا تتخذوهم غَرصا بعدى » فمن أحبهم فبحبى أحبهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم . 
ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » . 

وقد رواه الترمذى من حديث عبيدة بن أبى رائطة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد اللّه بن 
المغفل . به . ثم قال : وهذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه 1 


وقوله وروي و برك ب لوعي اشبرة العو ماخر 1ب 


# الس د # 


0 
الوعيد الكفرة باللّه ورسوله 22 . ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم اللّه 
منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »عز وجل» قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ( 5875 ) وصحيح مسلم برقم ( 37855 ) . 

(0) زيادة من ت 2 أ. 0) فى أ : « كما أن من »© . 

(*) فى ت : « كما روى »2 . (0) زيادة من ت . أ» والمسند . 

(5) المسند ( 87/4 ) وسنن الترمذى برقم ( 7855 ) . 

(0) فى ت  :‏ والنقص ؛ . (8) فى أ : 2 ورسله 4 . 
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والأنصار ومدحهم . وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهء(١2‏ » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبداً » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب (2 » يذمون الممدوحين » ويمدحون المذمومين . 

وقال 499 آيقذاود-: نخدثنا الفعتى » حدثنا عبد الخؤيز دديعتن + ابن متعم دغ العلااه عن 
أيه + هوا الى ري + اند اقل يا رسول الله + هانالقية © قال + 459ل اك عا يكره قبل + 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما : تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته ») . 

وهكذا رواه الترمذى » عن قتيبة » عن الدراوردى » به . قال : حسن صحيح (؟ 

وقد قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة » حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام ب 
عن عمار بن أنس » عن ابن أبى مليّكة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله وك لأصحابه : " أ 
الربا أربى عند الله ؟ » قالوا, : الله ورسوله أعلم . قال : ” أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئخ 
مسلم» » ثم قرأ:ظ والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكْتَسبوا ققد احتملوا بهتانا وإِنّما مبينا 4 0©. 


- َه ص 0 


يا أَيها لبي قل لأَزْوَاجك وبئاتك ونساء المؤمنين يدنين علَيهنَ من جلابييهنَ ذلك 


تر وام م ص سم 2.ر م عم سس 


أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّهِ غفورا رحيما 29 لين َم ينه المنافقون والّدين في 


- اله سد م تير هم 


قلوبهم مُرض والمرجفوت في الْمَديئة لنغريتك بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا ليلا © 


ب 20 


ملعونين أيما ثقفوا أخذوا وقتلُوا تفتيلاً 69 سنّة اللّه في الّذين حَلَوَا من قَبْلَ ولّن تجد لسنّة 
الله تبديلاً 9© »4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله »صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهن ‏ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن » ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . 
والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله اين مسعود »2 وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى » وسعيد 
أبن جبير » وإبرا ار ريا وار م1 

قاله الجوهرى : اللمباات اح مار ثى قتيلا لها : 

ان إليه وهى لاهيّة ‏ مشى العذارى عَلَيْهن الجلابيب ١‏ 
قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 5 إذا خرجن من بيوتهن فى 





() فى أ : ١‏ وينتقصونهم ؟ . (0) فى ت : « قلوبهم منكوسة »© . 0) فى ت : « وروى 4 . 
(5) سنن أبى داود برقم ( 18175 ) وسنن الترمذى برقم ( ١975‏ ) . 

(5) فى ت : ١‏ وروى ؟ . 

(1) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 77١١‏ ) من طريق يحيى بن واضح عن عمار بن أنس ٠»‏ به . 

. )١١31١/١( الصحاح‎ )0 

(6) فى ت 2 فء أ: ١«المؤمنات‏ 4 . 


1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الأيات (269- 57) 


حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيناً واحدة . 

وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى : ظا يدنين عليهنَ من 
جلابيبهن » . فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 

وقاك شكوية # تلط ثذرة تتحرها بسطلنانوا كلانه عليه" : 

وقال 2١(‏ ابن أبى حاتم اكننا أو عيك: الله العلمراتى :290 قييا: كتبي: إلى ؛ حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا مَعَمّر » عن ابن خدّيم » عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة قالت الما نزلت هذه الآية:( يدنين 
عليهن من جلابييهن 4 ؛ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكيئنة »2 وعليهن أكسية 
1 7 ظ 

وقال47) ابن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنى الليث ٠»‏ حدثنا يونس بن يزيد 
قال وميالا ء :80ب يعني <١‏ الزهرف ب ل ا ل : عليها 
الخمار إن كانت متزوجة ٠»‏ وتنهى عن الجلباب لآنه يكره لهن أن ي: يتشبهن بالحرائر إلا محصنات ''2 . 
وقد قال اللّه تعالى : 9 يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليه من جلابييهن» . 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » إثما ينهى عن ذلك 
كرف الع + مرحي رامين إكرله حاتي ا وجا العرجي 6 

وقوله (١‏ ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذَين 4 أى : إذا فعلن ذلك عرفن أنِّْن حرائر » لسن بإماء 
ولا عواهر قال السدى فى قوله تعالى ( 1 يا أيها التي ] © قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين 
عَلَيْهِنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين » قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون 
بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة » فإذا 
كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن ٠‏ فإذا رأوا 
امرأة عليها جلباب قالوا : هذه حرة » كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلياب» قالوا : هذه 
آمة. فؤؤثيوا إليها 990 

وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهن حرائر » فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . 

وقوله : ١‏ وكَان الله غفورا رّحيما 4 أى : لا سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 


ذلك 

كاري عكرمة وغيرة : هم الزناة هاهنا 1 لد جدود فى الساية 4 يعلنى اليد 7 « جاء 

6 فىيت : # وروى#. (0) فى أ : « الطبرانى‎ )١( 

(5) تفسير عبد الرزاق ( ٠١١/7‏ ) ورواه الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة مثله » وأخرجه البخارى فى صحيحه 
برقم (09/!ا8). 

(4) فى ت : « وروى » . (0) فى ت : « سثل »© . )١(‏ فى أ : « بالحرائر المحصنات 4 . 


(0) زيادة من أ . ظ (6) فى ت » ف : « عليها ؛ . 


انذرء السادس سور الاحزات«الآياف: (715) ممع حي ييي سب ب ست 1 


الأعداء ) و ١‏ جاءت الحروب ») » وهو كذب وافتراء #لثن كم يتتهرا عن ذلك ويرجعوا إل الحق 
( لنغريئك بهم » قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس آم : لنسلطنك عليهم . وقال قتادة » رحمه 
اللّه : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم . 

( ثم لا يجاوروتك فيها 4 أى فى المدينة (١‏ إلا قليلا ملُعونين 4 حال منهم فى مدة إقامتهم فى 
المدينة مذة قريبة مطرودين مبعدين 0 أينما ثقفوا» أى : وجدواء «أخذوا» لذلتهم وقلتهم» وقتلوا 
تقتيلا 4 . 

ثم قال : «سئة اللّه في الّدين حَلُوا من قَبّل 4 أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه » أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ٠ ٠‏ ( ولن تجد لسنّة الله 
تبديلا 4 أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 

« يُسألك الئاس عن الساعة قل إِنَمَا علمهًا عند الله وما يدريك لَعَلَ الساعة تكون 
قريب( إِن الله لعن الكافرين وأَعَدَ لهم سعيرا 2 خالدين فيها أبَدا لذ يجدون ولي ولا 
نصيرا (52) يوم تقلّب وجوههم في الا يقولون يا ليا أطعنا الله وأطعنا الرّسولاً > وقَالوا 


بَنَا إنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصِلُونَ السبيلا 590 ربنا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم لعنا 


- 


كبيرا 62 > . 
يقول تعالى مخبراً لرسوله ككْةَ : أنه لا علم له بالساعة » وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن 
يرد علمها إلى الله »عز وجل » كما قال له فى سورة « الأعراف » » وهى مكية وهذه مدنية » 
فاستمر الحال في رد علمها إلى الذى يقيمها ؛ لكن 0) أخبره أنها قريبة بقوله : ( وما يدريك لعل 
الساعة تكون قَرِيبا4 » كما قال «( اقعَرَبت الساعة وانشق قَ القمر 4 [ القمر : ١‏ ] » وقال : « اقترب 
للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 [ الأنبياء :1]» وقال:« أتى أمر الله فلا تَستعجلوه 4 النحل : 
31 ]ء 


مانو 


ثم قال : ( إن الله لعن الكافرين » أى : أبعدهم من رحمته « وأَعَد لهم سعيرا » أى : فى الدار 
الآخمرة : (خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين » فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء 8# لا 
يجدون وليًا ولا نصيرا» أى : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . 

قال ' يوم تقلّب وجوههم في الَار يقولون يا ينا أَطَعا الله وأَطْعمَا الرّسولا 505 
النار على وجوههم » وتلوى وجوههم على جهنم ؛ يقولون وهم كذلك ؛ يتمئلون أن لو كانوا فى 
الدار لديا من اطلام الله وأطاع الرسول » كما أخبر عنهم فى حال العرصات بقوله ( ويوم يعض 
لالم على يديه يقول يا أيتي تحت مع الرّسول سيبلا .يا ويلتئ ليتني لم أَنَخذ فلانا خَليلا . لقد أضلّني عن 


(١)فىل‏ ت : ١‏ لكنه 8 . 





الذكر بعد إذْ جاءني وكَانَ اليطَان للإنسان حَذولا 4 [ الفرقان 737 79 ] وقال تعالى : «وبما يود الدين 
كفروا لو كانوا مسلمين 14 الحجر : 7 ] . وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم 2١!‏ هذه أنهم يودون أن لو 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنيا » « وقالوا ربنا ! إنَا أطعنا سادتنا وكبراءنًا فَأَضْلُونَا السّبيلا. 
وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف ٠»‏ وكبراءنا : يعنى العلماء ء . رواه ابن أبى حاتم . 

أى . : اتبعنأ السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة ( وتخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً 4 
بسو ان ا ب كي واو وو : بكفرهم وإغوائهم 
إيانا » « والعنهم لعنا كثيرا 9) م . قرأ بعض القراء بالباء الموحدة . وقرأ | خرون بالثاء المثلثة » وهما 
قريبا المعنى » كما فى حديث عبد الله بن عمرو : أن أبا بكر قال : يا رسول الله » علمنى دعاء أدعو 
به فى صلاتى . قال : « قل : اللّهم » إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه فى الصحيحين 29 يروى 
( كبيراً » و ١‏ كثيراً » » وكلاهما بمعنى صحيح . 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعى , بين اللفظين فى دعائه » وفى ذلك نظر مي نيد 
ا ل ل ل ل ل ل يت ل 
والله أعلم . 

رعس اي م مس ماديا ني اتير برح م 
على بن هاشم » عن [ محمد بن ] '* عبيد اللّه بن أبى رافع » عن أبيه » فى تسمية من شهد مع 
على » رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَرْية » وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر 
الأنصار 5 أتريدون أن 7 تقولوا لربنا إذا لقيناه : < ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُون السبيلا . ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً 4؟ 20 , 

فيا أيها الّذِين آمنوا لا تكونوا كَالّذين آذوا موسئ قَبَرأَه اللّهِ مما قَانُوا وَكَانَ عند الله 

قال البخارى عند تفسير 7" هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا 


عرب 2 لخبي | د ] '*) وخلاس » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 355 - إن 'موصى 
كان رجلا حي ٠‏ وذلك قوله : ٠‏ يا أيها لين آمنوا لا تكونوا كَالّذِين آذوا م موسئ قبرأه الله ممق لوا وكان 


(0) 


عند الله وجيها 4 *2. 

(١)فىىاتء‏ فاء.أ: ١‏ حالهم؛. (؟) فى ت : « كثيرا كبيرا أو كلاهما ؛ وفى ف ء. أ : 7 كبيرا © . 
(؟) صحيح البخارى برقم ( 475 ) وصحيح مسلم برقم ( 5700 ) . 

(5) زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 1 (6) فى ت : « وروى أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن أبى رافع » , 
(5) المعجم الكبير ( 7377/9 ) . 

0) فىات  :‏ روى البخارى عند تفسيره 4 . (6) زيادة من ات ». أ» والبخارى 


(9) صحيح البخارى برقم ( 8099 ) : 
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هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً » وقد رواه فى أحاديث ) الأنبياء » بهذا السئد بعيئه » 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : « إن موسى ؛ عليه السلام » كان رجلا حييا ستيرا » لا 

رَى من جلده شّىء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل » فقالوا :ا سعر .هذا الشستر إلا من 

عيب بجلده » إما برص وإما أدرة وإما آفة » وإن الله »عز وجل » أراد أن يبركه نما قالوا لموسى »2 

عليه السلام » فخلا يوماً وحده » فخلع ثيابه على حجر . ثم اغتشل , ٠‏ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 

ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » ؛ فجعل يقول : ثوبى حجر » 

ثوبى حجر » حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل » فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله »عز وجل» وأبرأه 

مما يقولون » وقام الحجر . » فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من 
أثر ضربه ثلاث أو أربعاً أو خمساً - قال : فذلك قوله تعالى : ٠‏ يا أيهَا الّذين آمنوا لا تكونوا كَالّدِين آذوا 

موسئ قَبرآه الله مما الوا وكان عند اللّه وَجيها 4 ». 
وهذا سياق حسن مطول . وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم 7( . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عوف . عن الحسن » ٠‏ عن النبى وَل - وخلاس » 

ومحمد » عن أبى هريرة عن النبى كيه أنه قال فى هذه الآية :ل يا أيها اين آمنوا لا تكونوا كالذين 

آذوا موسئ فبِرَأه اللّه مما قالوا 4 قال : قال النبى يكل : « إن موسى كان رجلا حييا سْتَيرا » لا يكاد 

يرى من جلده شىء استحياء منه 6 99 , 
ثم ساق الحديث كما رواه البخارى مطولا ع( وروأه فى تفسيره عن روح ( عن عوف ( به . 

ورواه ابن جرير من حديثث الثورى ( عن جابر الجعفى 4 عن عامر الشعبى 0 عن أبى هريرة » عن 

النبى 25 بنحو هذا "*ا . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش », عن المنهال بن عمرو . 

سكي 1 در 0 وعبدل الله بن الحارث » عن ابن عباس فى قوله : (لا تكونوا كالّدِين آذوا موسئ » 

قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل » فوضع ثيابه على صخرة » فخرجت 

الصخرة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت ت به مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس 

بادر فذلك قوله (قبرآه الله مما قَالوا 4 . 
وتهكذا ووز العوقن معو اين عياسن سنواء: .+ 

حماد » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن أنس » عن النبى يلكي قال : « كان موسى » 

عليه السلام » رجلا حييا » وإنه أتى ‏ أحسبه قال : الماء ‏ ليغتسل »فوضع ثيابه على صخرة » وكان لا 

يكاد تبدو عورته ( فقال(20 بنو إسرائيل : إن موسى أدر - أو : به آفة » يعئلولن آله لاا يضع ثيابه - 


. ) 715-05 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
) 0١5 /” ( المسند‎ )0( 

(*) فى أ : « ورواه عنه فى تفسيره » . 
(5) تفسير الطبرى ( 757/7517 ) . 

(5) فى ف » أ : « فقالت »© . 
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فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بحذاء مجالس بنى إسرائيل ) فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال» 
أو كما قال » فذلك قوله : ٠‏ قَبِرَأه الله مما قَالُوا وَكَان عند الله وجيها 4 (1) 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن سفيان 
ابن حسين » حدثنا الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ''2» عن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنهم » فى قوله : < قبرَآه الله مما قَالُوا 4 قال : صعد موسى وهارون الجبل »فمات هارون » 
عليه السلام » فقال بنو إسرائيل لموسى » عليه السلام : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد حياء . 
فآذوه من ذلك » فأمر اللّه الملائكة فحملته»فمروا (© به على مجالس بنى إسرائيل » فتكلمت بموته. 
فما عرف موضع قبره إلا الحم » وإن الله جعله أصم أبكم . 

وهكذا رواه ابن جرير » عن على بن موسى الطوسى ٠‏ عن عباد بن العوام » به 2*7 . 

ثم قال : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى » وجائز أن يكون الأول هو المراد » فلا قول 
أولى من قول الله »عز وجل . 

قلت : يحتمل أن يكون الكل مراداً » وأن يكون معه غيره » واللّه أعلم . 

قال '*؟ الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش .عن شقيق » عن عبد الله قال : قسم 
رسول الله كَل ذات يوم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة 20 ما أريد بها وجه اللّه . 
قال : فقلت : يا عدو الله » أما لأخبرن رسول الله يَكِيّهِ بما قلت . قال : فذكر 29 ذلك للنبى ككل 
فاحمر وجهه . ثم قال : « رحمة الله على موسى ٠‏ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » . 

أخرجاه فى الصحيحين )2 من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش » به © . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد بن أبى 
هاشم ١١!‏ مولى الهمدانى » عن زيد بن زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كَكيِل 
لأصحابه : « لا يبلُغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئآً » فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا [ سليم 
الصلار ]21576؛ يفا رسول :الله كله مال ققسينة 6 قال + قمروت برحليق بواحدهيا بقوق لشاغيه :: 
واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه اللّه ولا الدار الآخرة . قال : فَبَنْبَتَ حتى سمعت 21١‏ ما قالا » ثم 
أتيت رسول الله يله فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : ١‏ لا يبلغنى أحد عن أصحابى شيئاً ؛ : 
وإنى مررت بفلان وفلان » وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله َك وشّى عليه ٠‏ ثم 
قال : « دعنا منك » لقد أوذى موسى بأكثر من هذا » فصبر » 2339 , 





. (8 مسند البزار برقم (926) اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 97) : 7 وفيه إسحاق بن عبد الله , بن أبى فروة وهو متروك‎ )١( 


(0) فى ت : 7 وروى ابن أبى حاتم بإسئاده 6 1 (5) فى أ : « فمرت 4 . 

(:) تفسير الطبرى ( 707/ لا" ) . 

(0) فى ت : ١‏ وروى » . (5) فى أ : « لقسمة » . 

0) فى ت ». أ : « فذكرت » . () فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » . 

(9) المسند ( 38٠/١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 4٠5‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ٠١51‏ ) . 

. © فى أ : « فقلت حين سمغت‎ )١0( . فىأ: «هشام». () زيادة من ت 2 فا ء أء والمسئد‎ )٠١( 


. ) "9ه/١‎ ( المسند‎ )١19( 
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وقد رواه أبو داود فى الأدب » عن محمد [ بن يحيى الذهلى » عن محمد بن يوسف الفريابى ١‏ 
عن إسرائيل عن الوليد ] (2 بن أبى هاشم () به مختصراً : ١‏ لا يبلغنى أحد [ من أصحابى ] 7) 
عن جتحا ١‏ .إتى احمية ان أخرج الكم ناسيم القيوو 6 150 

وكذا رواه الترمذى فى 9 لتاقن ا عن الذعكق. ميؤاة جانإلاة اند قال :لتويك ببق ونه . وروأه 
أيضاً عن محمد بن إسماعيل ؛ عن عبد اللّه بن محمد » عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد 
كلاهما عن إسرائيل » لسع عن الوليد بن أبى هاشم » به مختصراً أيضاً » فزاد فى إسناده 
السدى » ثم قال : غريب من هذا الوجه 2©7. 

وقوله : طا وكان عند الله وجيها 4 أى : له وجاهة وجاه عند ربه »عز وجل . 

قال الحسن البصرى : كان مستجاب الدعوة عند اللّه . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه » ولكن منع الرؤية لما يشاء الله »ععز وجل . 

وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ] 60 : أنه شفع فى أخيه هارون أن يرسله الله 
فغه + 'فاجاتت الله ننؤالة: + .وقال (١.‏ ووهبنا له من رَحمِتنا أَخَاه هاروت نبيا 4 [ مريم اهم ]. 


ماس سس لير ىم سس هم هم ع ,را هن 


يا أيها الّدين آمنوا ار تَقُوا الله وقُولُوا فقولا سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


ل م قير هن عر سمل 


ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فوا عظيما 69 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده الم منين يتقواه 2 وأن يعبدوه عبأدة من كأنه يرأه © وأن يقولوا 0 قرلا 
سديدا 4 أى : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك » أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم » أى : يوفقهم للأعمال الصالحة 3 وأن يغفر لهم الذنوب الماضية : وما قد يع 


منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 
ثم قال : ه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 : وذلك أنه يجار من النار » ويصير إلى 
التعيج المقيم..: 


قال ) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عون ء حدثنا خالد » عن لَيثْ » عن أبى 
در دقن هو أ تمومين الاشتدر ع قال : صلى بنا رسول الله كله صلاة الظهر » فلما انصرف أومأ إلينا 
بيده فجلسنا » فقال : « إن الله أمرنى أن آمركم . أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديداً » تور أن 
النساء فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً » 9 . 


وقال 2١‏ ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التقوى » : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ٠.‏ حدثنا عبد 


. 1أ» وأبى داود‎ ٠١ زيادة من ت » فا»ء أ» وأبى داود . (0) فى ف ء أ : « هشام 4 . (9) زيادة من تا ء» ف‎ )١( 
.) سنن أبى داود برقم ( .كثىة‎ ):( 

(0) سنن الترمذى برقم ( 7895 ) . 

() زيادة من ت . 0) فى.ت : 7 وروى 4 . 

(8) ورواه أحمد فى مسنده ( 79١/5‏ ) من طريق شيبان عن ليث » به . 


3 اللسحسسحعيييه يي جب ع هيك مجم إنلرف المااين شوو الأخزانت؟ التقان ابن 0 


العزيز بن عمران الزهرى . حدثنا عيسى بن سمرة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ” "؟ » عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : ما قام رسول الله يَلكِْةٌ على المنبر إلا سمعته يقول ( يا أيه الذي آمموا الو 
الله وقولوا قلا سّديدا >الآية عونت عدا : 

وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمى , عن أبيه ؛ عن محمد بن كعب )عن ابن عياس 
موقوفا 9؟ » من سره أن يكون أكرم الناس » فليتق اللّه . 

قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا اللّه . 

وقال غيره : السديد : الصدق : وقال مجاهد ,: هو السداد 5 وقال غيره . هو الصواب . والكل 
حق . 


إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحمَلَهَا الإنسان إِنَّه كَانَ ظَلوما جهولا 09 ليعدّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 


ع ىن قر 


والمشركات ويتوب اللّهِ على المؤمدين وَالْمؤّمنات وكات الله غفورا رَحِيمًا 69 4 . 
قال العوفى » عن ابن عباس :يعنى بالأمانة : الطاعة » وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم 
فلم يطقنها 247. فقّال لآدم : : إنى قد عرضت الأمانة على السموات والآأرض والجبال فلم يطقنها (0) 4 
فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال : يا رب » وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . 
فأخحذها آدم فتحملها ٠»‏ فذلك قوله : 8ه وحمَلهَا الإنسان إِنَّه كان ظلوما جهولا » . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس . الأمانة : الفرائكض ٠‏ عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال » إن أدوها أثابهم .وإن ضيعوها عذبهم 2 .فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» 
ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها , » ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها » وهو (") قوله: © وحملها 
الإنسان إِنَّهِ كان ظَلُوما جهولا »© يعنى كرا باص الله 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » عن أبى بشر » عن سعيك بن 
جبير » عن 60 ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : 8 إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال 
فَأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4 قال : عرضت على آدم فقال :خذها بما فيها . فإن أطعت غَفَرت لك» 
وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم » حتى 
أصاب الخطيئة . 
واللّه أعلم 5 وهكذا قال مجاهد ؛ وسعيك بن جبير © والضحاك 6 والحسن البصرى 4 وغير واحد : 


ه (48) 


(0) فىلت : ١‏ وروى »© . (0) فىات : 7 بسئده 6 . 9) فى ت : « مرفوعا » . 
(4) فى ت : « يطقها ؛ . وفى أ : « يطعنها » . (5) فى أ : « يطعنها ». (5) فى ت»ء ! : « عذبهم الله ». 
0) فى أ : « وهى » . (4) فى أ : « حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن أبى بشر »4 . 


(9) فىا ت : « وروى ابن جرير بسئده إلى » . 


الوه الشادسن د سورة اللحراب: الأينان :17977 #/)1 المبح مم شس سنت ةبه 


[ ألا ] 21١‏ إن الأمانة هى الفرائض . 

وقال آخرون : هى الطاعة . 

وقال الأعمش » عن أبى الضحى » عن مسروق [ قال ]259 : قال أبى بن كعب : من الأمانة أن 
المرأة اؤتمنت على فرجها . 

وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود . 


وقال مالك » عن زيل ١‏ بن أسلم قال ة الاهانة5 ثهَ : الصلاة »والصوم ». والاغتسال من الحنابة . 


وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى 297 متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ». وقبول الأوامر 
والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه . إلا من وفق الله » وبالله المستعان . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [ البصرى ] 247» حدثنا حماد بن 
واقد ‏ يعنى:أبا عمر الصفار - سمعت أيا معمر”* يعرى عونل نر معهر - يحدث عن الحسن - 
يعنى: البصرى (2 - أنه تلا هذه الآية : 8 إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال 4 قال: 
عرضها على السبع الطباق الطرائق التى زينت بالنجوم » وحملة العرش العظيم » فقيل لها : هل 
تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت »وإن أسأت عوقبت. 
كاليكه :0 2 ثم عرضها على الأرضين السبع الشداذ :): التى شدت بالأوتاد » وذللت بالمهاد» قال : 
فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت »2 
وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم 29 الشوامخ الصعاب الصلاب » قال: 
قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن 
أسأت عوقبت . قالت : لا . 
والجبال » فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى الطاعة » فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة » 
ولكن على الفضل والكرامة والثواب فى الجنة .. ؟ فقلن : يا رب » إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة » ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين » فقال لهن : أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها منى » وأعطيكن الفضل والكرامة (4» ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» 
ولكنا لك سامعين مطيعين 2 ٠‏ لا نعصيك فى شىء تأمرنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : مالى عندك ؟ قال : يا آدم » إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة » فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب فى الجنة . وإن عصيت ولّم ترعها حق رعايتها 
(3» ؟) زيادة من أ . (9) فى ت : « وهى 4 . (5) زيادة من أ . 


(5) فى أ : « أبا عمر » . )١(‏ فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى » . 
0) فى أ : « الصم »2 . (8) فى أ : « والكرامة فى الدنيا » . 


وعم هس سس سلب الْحَزْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الأيتان (لا » ”/ا) 


وافناك > نقالى سطة ناك ونعا قلقو انلك القان .قال روضييكة 1ب (7ايوي ع اوته ه111 فقال الله 
عز وجل : قد حَمَلْتَكَهَا. فذلك قوله : 8 وحملها الإنسان 4 . رواه ابن أبى حاتم ظ 

وعن 297 مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب » حملتنى الكواكب وسكان 
السماء وما ذكر » وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض فقالت : يا رب » 
غرست فى الأشجار » وأجريت فى الأنهار وسكان اللأرض وما ذكر »وما أريد ثوابا و أحمل 
فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك » قال اللّه تعالى : « وحمَلَهَا الإنسان إِنَّهِ كَانَ ظَلوما جهولا 4 فى 
عاقبة أمره . وهكذا قال ابن جريج . 

وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض اللّه عليهن حمل الأمانة » ضّججن إلى الله ثلاثة أيام 
ولياليهن » وقلن : ربنا . لا طاقة لنا بالعمل » ولا نريد الثواب . 

ثم قال 47 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء الموصلى » حدثنا 
أى + دنا عخام بن سعد .قن ازيك» بن أسلم فى هذه الآية : ( إِنَا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال 4 [ الآية ] 2 ٠‏ فقال الإنسان : بين أذنى وعاتقى فقال اللّه تعالى 29) :إنى معينك 
عليها » أى : معينك على عينيك بطبقتين » فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك 
بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس ٠»‏ فلا تكشفه إلى ما أكره 

ثم روى عن أبى حازم نحو هذا . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله »عز وجل : 
«إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملنها وأشفقن منها 4 قال : إن الله عرض 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين » ويجعل لهن ثوابا وعقابا » ويستأمنهن على الدين . 
فقلن: لاءنحن مسخرات لأمرك » لا نريد ثوابا ولا عقابا . قال9» : وعرضها الله على آدم فقال: 
بين أذنى وعائقى . قال ابن زيد. : فقال الله تعالى له : آما إذ تحملت هذا فساعينك » أجعل لبصرك 
حجاباً » فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه » وأجعل للسانك بابا وغلقا » فإذا 
خشيت فأغلق » وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير : حدثنى سعيد © بن عمرو السكونى » حدثنا بقية » حدثنا عيسى بن إبراهيم » 
عن موسى بن أبى حبيب » عن 17) الحكم بن عمير - وكان من أصحاب النبى يكل قال : قال النبى 
يككهِ : « إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء » فأرسلوا به » فمنهم رسول الله » ومنهم 
نبى » ومنهم نبى رسول » ونزل القرآن وهو كلام الله » ونزلت العربية والعجمية » فعلموا أمر القرآن 
وعلموا أمر السنن بألسنتهم » ولم يدع الله شيئا من أمره نما يأتون وما يجتنبون وهى الحجج عليهم . 
إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح .ثم الأمانة أول شىء يرفع ويبقى 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « وتحملتها » . (5) فى ت : ١‏ وقال » . 


(4) فى ت : « ثم روى 24 . (0) زيادة من ت . فاء٠أ.‏ (6) فى تاء ف :« عز وجل »© . 
(0) فى أ : « قال رسول الله عَكلِْدِ » (6) فى أ : ١‏ سعد » . (9) فى ت: « وروى ابن جرير بإسناده إلى». 
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أثرها فى جذور 227 قلوب الناس ٠‏ ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب (©2 » فعالم يعمل» 
وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها » حتى وصل إلى وإلى أمتى » ولا يهلك على الله إلا هالك » 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس ٠‏ وإياكم والوسواس الخناس ٠»‏ فإنما يبلوكم أيكم أحسن 
عملك0©) , 

هذا حديث غريب جدا » وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفى» 
أخبرنا أبو العوام القطان » حدثنا قتادة »وأبان بن أبى عياش 249 » عن خليّد العصرى © » عن أبى 
الدرداء» رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ حمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وموافيتهن ٠‏ 
وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول:وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ [ وصام 
رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ] 29 » وأدى الأمانة » . قالوا : يا أبا الدرداء » وما 
أداء الأمانة؟ قال : الغسل من الجنابة » فإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيره . 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبرى» عن أبى على عبيد اللّه بن عبد المجيد(”) 
الحنفى » عن أبى العوام عمران بن داور 290 القطان » به 9 . 

وقال ابن جرير 2١(‏ أيضا : حدثنا تميم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش» 
عن عبد اللّه 2١١(‏ بن السائب » عن زاذان » عن عبد اللّه بن مسعود » عن النبى يكِلْةّ أنه قال : «القتل 
فى سبيل اللّه يكفر الذنوب كلها أو قال : يكفر كل شىء - إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال 
له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به 
إلى أمه الهاوية . فيذهب به إلى الهاوية » فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيئتها. 
فيحملها فيضعها على عاتقه » فيصعد بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رأى أنه قد خرج زلّت فهوى فى 
أثرها أبد الآبدين » . قال : والأمانة فى الصوم ٠‏ والأمانة فى الوضوء » والأمانة فى الحديث . 
وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق . 


قال شريك : وحدثنا عياش (225 العامرى » عن زاذان » عن 2١١9‏ عبد الله بن مسعود » رضى 


. 4 فىأ: « صدور»ه. (0) فىات : « الكسب‎ )١( 


(*) تفسير الطبرى (717/ 79) وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ( 54917 ) وسيأتى . 

(5) فى أ : « أبى عباس »© . (4) فى ت : « ثم روى ابن جرير بإسناده » . 

. » زيادة من ت . فا ء أ» و تفسير الطبرى .30 (0) فى أ : « عبد الحميد » . (6) فى أ : « داود‎ )١( 
. تفسير الطبرى (7؟9/5؟) وسئن أبى داود برقم (9؟5)‎ )( 

» فى | : « عبيد اللّه‎ )١١( 6 وروى ابن أبى جرير‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


. © فىلت : « وعن‎ )١ . 4» فى أ : « عباس‎ )١0( 





1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (الال» 8/7ا) 
الله عنه » عن النبى كَكِلهٌ » بنحوه . ولم يذكر: « الأمانة فى الصلاة وفى كل شىء »© (21 . إسناده 
جيد» ولم يخرجوه . 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد 29 : 

حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش ٠»‏ عن زيد بن وهب » عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله 
يديد حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر 29 قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : ١‏ ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ٠»‏ فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠»‏ فتقبض الأمانة من قلبه » 
فيظل أثرها مثل أثر ] 4 المجل كجمر دحرجته [ على رجلك ٠»‏ تراه منتبرا وليس فيه شىء » . قال : 
ثم أخذ حصى 2 فدحرجه ] 2١‏ على رجله » قال : « فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . 
وما فى قلبه حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى علَى زمان وما أبالى أيكم بايعت » إن كان مسلماً 
ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا . ظ 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش » به("© . 

وقال(4) الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد 290 الحضرمى » عن 
عبد اللّه بن عمرو ؛ أن رسول الله يكدِ قال : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 
حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة» وعفّة طّعمة » . 

هكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2١(‏ . 

وقد قال الطبرانى فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب :حدثنى يحيى بن أيوب العلاف 
الملصرى'2'1 » حدثنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن ابن حجيرة » 
عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله كك : « أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة »وعفة طعمة ». فزاد فى الإسناد: 


الي سم 
« ابن حجيرة » » وجعله من 2١7‏ مسند ابن عمر 25 , 





. ) 50 /77 ( تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) فى ت : ١‏ الذى فى الصحيحين 4 . 92 فى أ: «# صدر 4 . (5) زيادة من ت » ف » أ» والمسند. 
(0)فىات » أ : 2 حصاةة » . )١(‏ زيادة من ت . ف ء. أء والمسند . 

(0) المسئد (0/ 7417) وصحيح البخارى برقم (54691) وصحيح مسلم برقم )١547(‏ . 

(48) فى ت : « وروى »2 . (9) فى أ : « زيد 6 . 

0( ) المسئد (70/لال/ا١)‏ . 

)١١(‏ فى فء أ : «المقرى » . 0١)فىأ:‏ :فى ؛2. 


() مجمع الزوائد ( 14) وقال الهيثمى : «# روأه أحمد والطبرانى فى الكبير » وفيه ابن لهيعة وحليثه حسن » وبقية رجاله رجال 


الصحيح 6 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (الا» ا/ا) 





الله 


وقد ورد النهى عن المحلف بالأمانة » قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد 2١‏ : حدثنا شريك» 
عن أبى إسحاق الشيبانى » عن تاس بن سحَيم - أو قال : جبلّة بن سحيم قال : أقبلت مع زياد 
ابن حدير هو اللتابية افقلت فى كلاص. :لاو الامالة :. قدا وياد سكن و كن . “فظتتكة الى انيتا ازا 
عظيما 2 ؛ فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم . كان عمر , بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة 
أشد النهى0؟2 . 

وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع » قال 7) أبو داود : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا 
زهير » حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله يكل : «من 
جافينيا لمان لابين ها 1ه تقرد يه بو داود + رحفة الله 90 

وقوله تعالى :اه ليعدب الله المنافقين والْمنَافقات والْمُشركين وَالْمُشركَات » أى : إنما حمل ابن آدم 
الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله 
ويبطئون الكفر متابعة لأهله ٠‏ ( والمشركين والمشركات 4 » وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 
الشرك باللّه »ععز وجل »ومخالفة رسله » 8ه ويتوب الله على المؤمنين والْمؤمنات 4 أى : وليرحم, 9 
المؤمنين من الخلق (0) الذى آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته «وكان اللّه غفورا 
رحيما ) . 


[ آخر تفسير سورة ) الأحزاب 7 


. © فى ت : « فروى ابن المبارك بإستاد‎ )١( 

() الزهد برقم ( 7١‏ ) . 

(9) فىات : ١‏ رواء 6 

(1) سنن أبى داود برقم (1701) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( 151) ٠‏ موارد » من طريق وكيع عن الوليد بن ثعلبة » به . 
(0) فى أ : « وليرحم الله ؛. )١(‏ فى أ : «الحلف »© . (0) زيادة من ف . 


ع يسيم ليسي يمسي يبوره لبانس سوسا الأنات 0ه ) 


1 7 -؟ 
تفسير سورة سبا 
وهى مكية . 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
« الحمد للّه الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 


الحكيم الْحَبير 0 يَعلّم مَا يلج في الأرض وما يُخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج 
فيها وهو الرّحيم العفو 0 4 . 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمدَ المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على 
ا ل ل و سه « وهو اللّه لا إِلَه إلا هو 
له الْحمد في الأولَئ والآخرة وله الحكم وإلَيه ترجعون 6 [ القصص : ٠‏ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : 
ل الْحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض » أى : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه » 
كما قال : « وإِن لنا للآخرة والأولّى > [ الليل ١‏ ]. 

ثم قال : ( وله الْحمد في الآخرة 4 . فهو المعبود (1) أبدا » المحمود على طول المدى . وقال : 
0 : فى أقواله وأفعاله وشرعه وقَّدّره » ط الخبير 4 الذى لا تخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه شىء . 

وقال مالك عن الزهرى : خبير بخلقه ء ؛ حكيم بأمره ؛ ولهذا قال :. < يعلّم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منهًا » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب البذور والكامن فيها » ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته » ا وما ينزل من السماء 4 أى : من قطر ورزق »2 #3 وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك ٠»‏ ا وهو الرَّحيم الغفور » أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة » الغفور 29 عن ذنوب [ عباده ] 7" التائبين إليه المتوكلين عليه . 


وقَال الذي كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيئكم عالم اليب لا يعزب عنه 
مثقال ذَرَة في السّمُوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذَلِك ولا كبر لذ في كتّاب مبين 
ليجزي الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك لهم مغْفرَة ورزق كر 2 والّذين سعوا في 
آياتنا معاجزين أولىك لهم عذاب من رجز أَليم © ويرى الّذين أوتوا العلم الذي أنزل إِلَيك 
من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط الْعزيز الْحَمِيدٍ 50 4 . 


. المحمود »؛ . (0) فى ت : « العفو » . (©) زيادة من أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة سب : الأيات ( 2 89) ااال سس 4ك 


سس ومة 


دقوي , معاد َم أنكره من ارين اقل الكفر والعناد » فإحداهن فى سورة يونس ( ويستبئوتك 
أحق هو قل إي وربي إِنّهِ تحق وما أنم بمعجزين 6 [ يونس : 07 ] » والثانية هذه : ( وقَال اْذين كفروا 
لا تأنينا الساعة قل بلئ وربي لَتأيَكُم 4 . والثالثة فى التغابن: « وَعَم الذين كقروا أن أن يعوا قل بَى وري 
لتبعئن ثم لبون بما عملتم وَذلك عَلَى الله يَسير 4 التغابن  :‏ ] © فقوله : ١‏ قل بلى وربي 
لتأتيتكم(1) 4. ٠‏ ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : : 8 عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرَّة في السّموَات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذَلِك ولا كبر إلأ في كتَاب مبين » . 

قال مجاهد وقتادة : ١‏ لا يعزب عنه 4 : ل ل ا 
يخفى عليه منه شىء . فالعظام وإن تالاشت شت وتفرقت وتمزقت ١‏ فهو عالم أين ذهبت وأين ؛ تفرقت: 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ٠»‏ فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : 8( ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
أولتك لهم مغفرة ورزق كر . والذين سعوا في آياتنا . معاجزين # أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله » ( أولتك لهم عذاب من رجز أليم 4 أى : :ا لينعم السعداء من المؤمئين » ويعذب 
الأشقياء من الكافرين » كما قال : « لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الجئة أصحاب الجئة هم القائزون 4 
[الحشر : ٠١‏ ] » وقال تعالى : « أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نَجِعَل 
الْمتّقِينَ كالفجار 4[ ص 381 ]. 

وقوله : « ويرى ”© الذي أوتوا العلم الّذي أنزل إِلَيِك من رَبك هو الْحَق © : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها » وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين » ويقولون يومئذ أيضًا : 
( لقد جاءت رسل رَبْنَا باْحق 4 [ الأعراف 6# ]ء ويقال أيضا : ( هذا ما وعد الرّحمن وصدق 
المرسلون) 1 يس : 67 ]0 ٍِ نقد تبنم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 14 الروم : كمل]ل 
( ويرى الذين أ أوتوا العلم الذي أنزِل إلَيك من ربك هو الحق ويهدي إلئ صراط العزيز الحميد » . 

هو + الع ليواي 299ب الذى .لا يناليرولا ماع لاماي ا اا 
وأفعاله وشرعه » وقدره . وهو المحمود فى ذلك كله . 


وقَال الّذين كفروا هل ندلّكم على رجل يتبئكم إذا مزقتم كل ممرّق إِنَكُمْ لفي حَلقٍ 
جديد 0 أَفترئ على اللّه كذبا م به جئة بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة في الْعَدَابِ وَالضّلال 
البعيد (5) أَقَلَم يروا لك 2 اندي رطان تللق رالا رقنا لقاب 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إِنّ في ذلك لآية لكل عبد مُنيب 9 4 


)١(‏ فىات : ١‏ ليأتينكم » . 0)فىأ: « وإن»). 
(0) فى س : ١‏ وترى 4 . (5) فى آ : « الحبار 4 


25 الحوء'الجنادسن سو زة سبا : الآياك الى 605 


هذا إخبار من اللّه عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول كنيد فى إخباره 
بذلك 9 وقال ادن فوا هل ندحم على جل يكم ا مم كل ممق > لى : تفرقت217 أجسادكم 
فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق : 9 إِنَكم 4 أى : بعد هذا الحال « لفي خَلق 
جديد» أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الرخان يخاو امرة من سيد : إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن أبس عليه كما يلبس 
على المعتوه والمجنون ؟ ولهذا قالوا : ( أَفترَى عَلَى الله كذبا أم به جئة 4 ؟ قال الله تعالى راذا عليهم : 
« بل الذين لا يؤْمنون بالآخرة في الْعَدَاب والضّلال الْبعيد 4 أى لسن الأمن كما وعموا :ولا كينا ذغبوا 
إليه»ء بل محمد َيِل هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياء» ١‏ في 
العذاب 4 أى : [ فى ] 27 الكفر المفضى بهم إلى عذاب اللّه » « والضلال البعيد 4 و 119 لقنن 
الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرته فى : خلق السموات والأرض » فقال : ( فلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم م من السّماء والأرض 4 أى : حيثما ؛) توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة مظلّلة عليهم » والأرض 
تحتهم ٠‏ كما قال : ( والسماء بنيتاها بأيد ونا الموسعون . والأرض فرشناها قتعم الماهدون 4 [الذاريات: 
لا ٠.‏ ثمىة ]. 

قال 0) عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن قتادة : ( أَفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما حَلَفَهِم م من السماء والأرض 4 ؟قال : إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك » أو من بين 
يديك أزرهة تعلنك » رأيت السماء واللأرض . 

وقوله : 9« إن نَّشأ تخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهم كسفا من السّمَاء 4 أى : لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . 

ثم قال : ظ إِنّ في ذلك لآية لكل عبد منيب 4 : قال مَعْمّر » عن قتادة : 8 منيب 4 : تائب . 

وقال سفيان 29 عن قتادة : المنيب : المقبل إلى 29 الله عز وجل . 

أى : إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على 
قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لآن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها (4) 
واتساعها » وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها ؛ إنه لقادر على إعادة الأجسام اونشر 
الرميم من العظام ٠‏ كما قال تعالى : « أَوَيس الذي خَلَقَ السمَوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم (9) 
بلى 4يس : 8١‏ ] » وقال : ( لَحَلق السّموات والأرض أَكبر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكتر اناس لا يعلمون 4 


[غافر : لا0 ] . 

(١)فىت‏ : « فرقت » . () زيادة من ت » أ . 5 فى أ: «٠عن».‏ 
)اقرع اس +« حيف هد (0) فى ت : ١‏ روى ؟ . (7) فى أ : ١‏ شيبان » . 
0) فى ت »ء أ : « على »© . (40) فى.ات . س : « وارتفاعها »© . 


(9) فىات ء س ء 1 : « على أن يحبى الموتى » » والصواب ما أثبتناه . 





الفزغ الساذضن محسورة نما :1 الكرقان 3-3 0301 ا 


. 3 ولقد آتينا داوود ما ٍْ فَضلا يا جبال أَوَبِي معه والطّير وأَلَنّا له الحديد 0) أن اعمل 
سابغات وقدر ف في السَرد واعملوا صالحا ني بما تعملون بصير 9) #. 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه . » مما آتاه من 
الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجنود ذوى العدد والعدّد » وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجحبال الراسيات » الصم الشامخات » وتقف له 
الطيور السارحات » والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى الصحيح أن رسول الله ككل 
سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل » فوقف فاستمع لقراءته 7") » ثم قال « لقد أوتى هذا 
مزمارا من مزامير آل داود » . 

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وثّر أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى » رضى الله عنه 7" 

ومعنى قوله : 8 أوبي 4 أى : سبحى . قاله ابن عباس » ومجاهد . وغير واحد . 

وزعم أبو () ميسرة أنه بمعنى سبّحى بلسان الحبشة . وفى هذا نظر » فإن التأويب فى اللغة هو 
الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه ‏ الجُمل » فى باب النداء منه : ١‏ يا 
جبال أَوْبِي مَعْه 4 أى “شيرق فت والثيان كله ١+‏ والعاويية: .شير النهان كله .و الاواء 59 .سير اللدل 
كله . وهذا لفظه » وهو غريب جداً لم أجده 2 لغيره » وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ فى 
اللغة» لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى فى قوله تعالى : 8 أوبي معه » أى : 


ىا 


ا حي الات د ولط 
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وقول : ( ولاه الحديد» : قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج 
أن يدخلّه نار ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : ( أن اعمل سابغات 4 
وهى : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق » وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على ؛ بن السو + جطلاقنا ادن متحاعة جمد ثنا اين استمرة 10 ؛ .عن 
بن شود قال : كان داود » عليه السلام » يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين 
له ولأهله » وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل : فيد الدرارى 


. » فى ت : « فاستمع رسول الله لقراءته‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الحديث والأثر فى فضائل القرآن . 

(0) فى أ : « ابن »© . (5) فى أ : « والأباد »؛ . (5) فى ! : ١‏ لمأر»كء وفى ت : ١‏ لم أره » . 
() فىات : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده ؛ 





« وقدّرفي السرد 4 : هذا إرشاد من الله لنبيه داود » عليه السلام » فى تعليمه صنعة الدروع. 


ما 


قال مجاهد فى قوله ( وقدر في السرد » : لا تدق المسمار فيقلّق فى الحلقة ٠‏ ولا تَعْلْظه 
فيفصمها » واجعله بقدر . 

وقال الحكم بن عنيبة (29 : لا تُفَلظه فيفصم . ولا تُدقّه فيقلق 2 . وهكذا روى عن قتادة » 
وغير واحكل . 


وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : السرد : حلّق 29 الحديد . وقال بعضهم : يقال 

درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد بقول الشاعر (؛ 
وعليهما مسرودتان قَضَاهما ١‏ داود» » أو صنع السوابغ « ثبع » 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود » عليه السلام » © من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه 
كلام مدخن أنن الباسن دعن وانت و عنما مشدهو نه نه : أن داود » عليه السلام » كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا فى عبادته وسيرته ومعدلته » 
صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث الله ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود فسأله كما 
كان يسأل غيره » فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته » إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا 
قال : ما هى ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعنى : بيت المال » فعند ذلك نصب 
وي ا ا ل ل و ل الو المي » فألان له 
الحديد » وعلمه صنعة الدروع ٠»‏ فعمل الدرع 1 » وهو أول من عملها » فقّال الله أن اعمل 
سابغات وقدر في السّرد © يعنى : مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع 7( "© » فإذا ارتفع من عمله 
درع باعها » فتصدق بثلثها » واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى 
أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت ٠»‏ إنه كان إذا قرأ 
الزبور تسمع الوحش ”25 حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط 
والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد » وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ فى 
المزامير » ركان" فل اعون سين مزمارا فى حلت . 

واو له : ( واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم الله من النعم » 9 إِنَي بما تعملون بصير » 
أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم » لا يخفى على من ذلك شىء . 


م وم م سمس ب جر من صل 


ذإ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلْنا له عين القطر ومن الجن من يعمل 


سج سد اس سان هر هن ا ا 


بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذَاب السعير 09 يعملون لَه ما يشاء 


. فى س ء أ : 3 عييلة 4 . (0) فى تاء أ : « فيفلق © . 0) فى ت . س : « هو»‎ )١( 
. ) والبيت فى اللسان مادة ( قضى‎ ٠ هو أبو ذؤيب الهذلى‎ )( 
. ) المخطوط‎ 7١8 / 0 ( تاريخ دمشق‎ )0( 
. ©» وكان‎ ١ : فى تاء أ : « الدروع » . () فى ت » س ء أ : « تجتمع الوحوش إليه » . (9) فى ت » س‎ )7" » 0( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١ 2 ١١‏ ) , 





من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيّات اعملوا آل داوود شكرا وقليل سن 


لا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى سليمان 2١7‏ » من تسخير الريح له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى 7( بها » ويذهب 
رائحا من إصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل 
شهر كامل للمسرع . 

وقوله : <« وأسلنا00 له عين القطر 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وعطاء المخراسانى» 
وقتادة » والسدى » ومالك عن زيد بن أسلم » و 57) عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغير واحد : 
القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس ما أخرج الله تعالى لسليمان » 
عليه السلام . 

قال السدى : وإغغا أسيلت له ثلاثة 


وقولة ١‏ ون ارش بطي ري بإذن ربّه 4 أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن 
اللّه » أى : بقدره (5) وتسخخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك ( ومن يزغ منهم عن 
أمرناً»4 أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ١‏ نذقه من عذاب السعير 4 وهو الحريق . 

ا ل ا الو ال ات ل ل 
صالح » عن أبى الزاهرية » عن جبير بن تقير ‏ © » عن أبى تعلبة الى ؛ أن رسول الله لل قال + 
« الجن على ثلاثة ثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء » وصنف حيات وكلاب » وصئف 
يحلون ويظعنون » . رفعه غريب جد "© . 

وقال 997 أيعنا #تحدلنا ى > حدتنا حرملة :.عتدثنا ابن وعب . اخيرين كر 130 رن .مان #انعية 
محمد » عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون 
فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه قال : حدثنى أن الإنس ثلاثة 2١١7‏ : صنف يظلهم الله بظل 
عرشه يوم القيامة . وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وصنف فى صور الناس على قلوب 
الشياطين . 


0 





. © فيتغلى‎ ١ : ما أعطى ابنه سليمان » . (؟)فىات‎ ١ : فى ت ء | : 9 ما أعطى ابنه سليمان بن داود 4 وفى س‎ )١( 

0) فى ت : « واسالنا 4 . (:)فىلت : ١‏ بن 4 . 

(5) فى ت ء | : « أى الإذن القدرى » وفى س  :‏ أى القدرى » . (5) فى ت : « وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديئًا غريبًا بإسناده ». 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 / 75 ) وصححه ء ووافقه الذهبى » والطبرانى فى الكبير ( 77 / 7١5‏ ) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح به . ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ٠١ ١‏ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠‏ به . 

(6) فى ت : « وروى © . (9) فى أ : « بكير »6 . ١‏ ) فى أ : ١‏ ثلاثة أصناف © . 


بابز سه سي | لخ الما فونه ستو سيا 210177 


وقال أيضا 2١(‏ : حدثنا أبى : حدثنا على , بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة - يعد يعنى : ابن الفضل - 
عن إسماعيل 4 عن الحسن 00 قال 5 : الجن ولد إيليس 4 والإنس ولد آدم 4 ومن هؤلاء مؤمئون ومن 
هو لاء مؤمئون »2 وهم شركاؤهم ف الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى 
الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

له : « يعملون له ما يشاء من مّحَارِيب وتماثيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن 2 
أشرف شىء فى المسكن وصدره . 

وقال مجاهد .2 المحاريب بنيان دون القصور : وقال الضحاك . هصى المساجد 1 وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور » وقال ابن زيد :© هى المساكن 3 وأما التماثيل فقال عطية العوفى 3 والضحاك 
والسدى : التمائيل : الصور . قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج : 

وقوله : ١‏ وجفان كالجواب كك : الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
سس كَجَابيَة الشيخ العراقى تَفهَق 00 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « كالجواب 4 أى : كالجوبة من الأرض 

وقال العوفى © خملهة . كالحياض 1 وكذا قال مجاهد 4 والحسن 4 وقتادة 4 والضحاك وغيرهم 5 

والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها 2*7 لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا 
قال مجاهد » والضحاك » وغيرهما . 

وقوله : ١‏ اعملوا آل داوود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم فى 
الدنيا والدين . 

وشكرا : مصدر من غير الفعل » أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 

يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية » كما قال : 
أقَادكم النْعمّاء منّى (5) ثلاية : يديه ولبعاتق .* الور المححا 

فال !ألو عي الريحين ادق :007+ الصلاة ظكر .+ والصلاء شكر وقد سير فحيله لذ شك . 
وأفضل الشكر الحمد . روآه ابن جرير . 

وروى هو وابن أبى حاتم » عن محمد بن كعب القرظى قال . الشكر تقوى الله والعمل 


الصالح . 

6» بقهق‎ ١ : وروى ابن أبى حاتم أيضا » . (0) فىا ت : « الحسين ؟ . (0) فىا ت‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ) 54 / 77 ( البيت فى تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) فىات ء س ء أ : ١‏ أماكنهم » . (5) فى ت : ١‏ عندى » . 


(0) فى هءات . س »ء أ : « السلمى 4 والتصويب من الطبرى 77 / 50 » مستفادا من طبعة الشعب . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآية ( ١5‏ ) 0ه 





وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وقد كان آل داود » عليه السلام » كذلك قائمين بشكر الله 

قال 2١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا جعفر ‏ يعنى : ابن 
سليمان ‏ عن ثابت البتّانى قال : كان داود » عليه السلام » قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» 
فكان لا تأت تي عليهم ''2 ساعة من الليلٍ والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى » فغمرتهم هذه 
الآية : ( اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبّادي الشكور » . 

وفى الصحيحين عن رسول الله يلل أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ؛ ثلثه وينام سدسه » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. ولا يفر إذا لاقى : 29 . 

مين لوخي الاين مود عو سي ما تن الي ١‏ جنا ول بن مع ين القن : 
عن أبيه » عن جابر قال : قال رسول الله كله : « قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يا بنى » لا 
تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة » 69 . 

وساسورك و اوري بوي ماود ا روطي 
ل ل . فقال داود : ا 0 
نعمة منك ؟ قال : ١‏ الآن شكرتنى حين علمت 97" أن النعمة 9 منى » . 

وقوله : « وقليل من عبادي الشكور 4 : إخبار عن الواقع 

4 َم ينا عي لمات ما دهم على مته إلا َاَةُ الأرض فأكُلْ منسآتة لماخ 

بيت الجن أن لو كانوا يعّمون اليب ما لبثوا في الْعذّاب المهين 092 © . 


لل ل 0110ظذظض 
الأعمال الشاقة . فإنه مكث متوكنًا على عصاه ‏ وهى منسأته ‏ كما قال ابن عباس . ومجاهد ». 
والحبتق © بوؤقتادة وغير والعة.ك ندة.ظويلة تحوا من .سنة. 6" :فلم" أكلعها: (5) رؤاية الأرضن ©-وهن. 
الأرضة. ضعفت 2١7‏ وسقط ١١‏ إلى الأرض ٠»‏ وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن 
والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب ٠»‏ كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


. 2» لا يأتى عليهم‎ ١ : لا يأتى عليهن ؛ » وفى أ‎ ١ : فىت : «2روى»؛. (0) فى ت‎ )١( 
. )١١59 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ١١71 ( صحيح البخارى برقم‎ )*( 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( 1777 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 577 ) : « هذا إسناد ضعيف » . 

(5) فى ه : « زيد ؛ والمثبت من ت . س » أ» والجرح والتعديل ٠‏ / ” / 88 مستفادا من طبعة الشعب . 

(5) فى أ : «المرى 4 . 0) فى ت » س : ١‏ قلت © . 

() فى أ : ١‏ النعم » . (9) فى ت : « فلما أكلت العصا »؛ . 

(١٠)فىا‏ تا )٠س ٠,‏ أ: ١‏ فضعفت 6 . )١١(‏ فى أ : ١‏ وسقطت © . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ 5 الآية ( ١‏ ( 





وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع غريب » وفى صحته نظر » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » حدثنا إبراهيم بن طَهِمان » عن 
عطاء » عن السائب » عن سعيد بن جبير ''؟ عن ابن عباس عن النبى ككل قال : « كان سليمان نبى 
الله » عليه السلام » إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . 
فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس غرست » وإن كانت لدواء كُتَبَتَ . فبينما هو يصلى ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه » فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخروب . قال : لأى شىء أنت ؟ 
قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم » عم على الجن موتتى (2 حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصا . فتوكأ عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأكلتها الأرضة » 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] 29 فى العذاب المهين » . 

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة 249 » فكانت تأتيها بالماء»(2 . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث إبراهيم بن طَهمان » به . وفى رفعه غرابة ونكارة ‏ 
والأقرب أن يكون موقوقًا » وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى له غرابات » وفى بعض حديثه نكارة . 

وكا السدت ه نلق مطلرت لكر عن أبى مالك وعن أبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله تَدئّ » قال : كان سليمان يتحرر فى 
فيه "لقنن 'الننة برالتسدين والشتهر والشورين. + نواقن من للق اكير + يدل طلعافنه بولق آنه :+ 
فأدخله فى المرة ة التى توفى فيها » وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبة نبتت فى بيت المقدس 
شجرة » فيأنيها فيسألها » فيقولٍ : ما اسمك ؟ فتقول : أسمى كذ وكذا .. إن كانت لعرس قرسسها : 
وان كاتف بك دواء قالقه # نف دواع كنا توكذا أبيت لوليا ل ا 
الخروية ع لبالها .ها اتبجلك قات : أنا الخروبة . قا #بؤلاى شوى ءات ؟ قالك نيف كرا 
هيلا لطن والجواوس يا يرسي لبي بو وو ار وين 
بيت المقدس . فنزعها وغرسها فى حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلى متكئا على عصاه » فمات 
ولا تعلم ) به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين 
تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع 
يقول : ألست جلدا ) إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر » ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان فى المحراب إلا احترق . فمر ولم 
يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع » ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق . ونظر إلى 
سليمان» عليه السلام » قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا 217 عنه 


4 فى ت : « رواه ابن جرير بإسناده 4 . (0) فىات : « موتى‎ )١( 

() زيادة من ت » س ٠ء‏ أ» والطبرى . (4) فى ت . س » أ : ١‏ للأرضة 4 . 
(0) تفسير الطبرى ( ؟” / 0١‏ ) . 

() فىات » س : ١‏ فيجعل الشجرة »© . (0) فى أ : « ولم يعلم » . 


(48) فى ت : « جليدا 6 . (9) فى ه » س : « فتنحوا 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات 119-516 ) الل سس برق 


فأخرجوه . ووجدوا منسأته - وهى : العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم 
مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا » فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه 
ا ا لل ال 0 00 ٠‏ فأيتن 
العذاب ملرة لدية يك قول الله © عز وجل ل( ما لهم على مزته إل ذاه الأرض كا 
ل اا ا را تيم 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب ؟ فهو ما 
تأتيها به الشياطين » شكرا 9) لها 29 . 

وهذا الأثر ‏ واللّه أعلم تى. أعنا هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب »؛ وهى ل الا 0 
ا ا ل ا 


وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : «١‏ ما لهم على 
موته إلا دابّة الأرضٍ تأكل منسأتَه 4 قال : قال سليمان » عليه السلام » لملك الموت : إذا أمرت بى 
فأعلمنى . فأتاه ه فقال : يا سليمان » قد أمرت بك » قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبئوا عليه 
صرحا من قوارير » وليس له باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاه . قال : فدخل عليه ملك الموت » 
فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه » ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت . قال : والجن 
يعملون9"' بين يديه وينظرون إليه » يحسبون أنه حى . قال : فبعث الله » عز وجل » دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلثها » حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت » وثقل عليها فخر ميا » فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : « ما 
موي الوم ع ون . قال أصبغ : بلغنى عن غيره أنها قامت 257 سنة تأكل منها 
قبل أن يخر ( أ . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا ٠‏ واللّه أعلم . 


1 ل ا 0 


له بلدة طيبة ورب غفور (2) فأعرضوا َأَرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجتتيهم جتتين 


اي أل خط لضي و سر قبل دع ذلك يبنا قروا وه وى ا 





(١)فىىيت‏ . س.ء أ: «١‏ حولا كاملا ) . (؟) فىات : ١‏ قوله » . (0) فى شاع.سن. 1+ 2 تشكرا » : 
(5) تفسير الطبرى ( 77 / 8١‏ ) . 
(0) فى س » أ : « لا نصدق منه 4 . () فىات »ء أ : ١‏ لا تصدق ولا تكذب »© . 


0) فى تا ء س ء أ : ١‏ تعمل 4 . () فى. ت : « أقامت »© . (9) فى أ : 7 تخر » . 


#بو ا سسعمشسسس هنين اأطؤة السادسس دشوزة نيا الاياق 8 اا ) 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان - منهم ” 

وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه . ويشكروه 257 بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مذر » كما يأتى 
تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
و قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا ابن لهيعة ه كنيع عبلم اللف يق 
هيرة عن غبن الرحمن بن وعلة قال سمعة: انق عبان يول 07 7 إن وحلة سال رهول اللف عه 
عن سبأ : ما هو ؟ رجل 7 أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل » ولد عشر !2" وز :فسكن اليهن 
نيم ين > وبالقام متهم ارين ثأبط الإساترن + لسن ».كنذا و .رالارة + والاقتريية + 
وأغار. وحمير . وأما الشامية فلخم . وجذام » وعاملة » وغسان . 


فوزواء 8ل 0 يكين :لسن جور موس ٠‏ عن ابن لهيعة » به 21 . وهذا إسناد 7"؟ حسن » ولم 
يخرجوه » [ وقد روى من طرق متعددة ] © . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«القصد والأمم » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » . من حديث ابن لهيعة » عن علقمة بن 
وعلة» عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر . 

وقال الإمام [ أحمد ] 7 أيضًا وعبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا أبو جتاب يحيى 
ابن أبى حية الكلبى » عن يحيى بن هانئ بن عروة » عن فروة بن مسيّك قال : أتيت رسول الله كَل 
فقلت : يا رسول الله » أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : ١‏ نعم » فقاتل بمقبل قومك مدبرهم » . 
فلما وليت دعانى فقال : ١‏ لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام » . فقلت : يا رسول الله » أرأيت 
سبأ ؛ أواد هو » أو رجل 24١0(‏ ». أو ماهو ؟ قال : «[ لا 22١0]‏ » بل رجل من العرب » ولد له 
عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة » ومذحج » وأنمار 
الذين يقال لهم : بجيلة وخثعم . وتشاءم لخم » وجذام » وعاملة » وغسان » . 

وهذا أيضا إسناد جيد 2١١7‏ وإن كان فيه أبو جتاب الكلبى » وقد تكلموا فيه 2١‏ . لكن رواه ابن 
جرير عن أبى كريب » عن العَنْقَرِى 2147 . عن أسباط بن نصر » عن يحيى بن هانئ المرادى » عن 
غمه ا خق اندي بعك أسياطت قال : قدم فروة بن مسّيك على رسول الله يك » فذكره 23١‏ . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب» 
حدثنى ابن لهيعة » عن توبة بن تمر 21١‏ » عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة119) 


(١)فىى.ت‏ ». س »ء أ : « من جملتهم» . (0) فى أ : « ويشكروا له » . 


(”) فىات : 3 وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال » . (5) فى ت . س : « أرجل »© . (5) فى أ : « ولد له عشرة » . 
(5) المسند ( /١‏ 55” ). 

(0) فى ت : 2 وإستاده » . (6) زيادة من ت . (9) زيادة من ت » س »ء أ . 
)١(‏ فى] : «١‏ أم جبل ؛. )١١(‏ زيادة من أ . )١0(‏ فىأ: « حسن » . 


() ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند ( 5 / ١78‏ ) وليس فى المطبوع من المسئد . 
)١5(‏ فى أ : « العبقرى 4 . 

) تفسير الطبرى ( 77 / 7ه‎ )١5( 

6 فى أ : « عبدة‎ )١0/( فى س2 1أ: 7 نمير#.‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآياتث ( ١7-16‏ ) 





ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوما : ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : 
اع يو و ا سول 7 
الله » إن سبأ قو م كان لهم عز فى الجاهلية » وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام » أفأقاتلهم ؟ فقال: 
« ما أمرت فيهم بشىء بعد © . فأنزلت هذه الآية : ل( لقد كان لسبأ في مساكنهم آية 4 الآيات » فقال له 
رجل : يا رسول اللّه » ما سبأ ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذى قبله : أن رسول الله يَكهِ سكل عن 
سبأ: ما هو ؟ أبلد » أم رجل » أم امرأة ؟ قال : « بل رجل » ولّد عشرة فسكن اليمن منهم ستة» 
والشام أربعة » أما اليمانيون : فمذحج » وكندة » والأزد . والأشعريون » وأنمار » وحمير غير ما 
حلها . وأما الشام : فلخم » وجذام » وغسان » وعاملة » . 
فيه غرابة من حيث ذكر [ نزول ] (© الآية بالمدينة » والسورة مكية كلها . واللّه (؟) أعلم . 
طريق أخوس: قال اتن عرد ؟:محذثنا أبو كر بي بعداتقا ابو ابنامة + حدثنى الحسن بن الحكم . 
حدثنا أبو © سبرة النخعى » عن قروَة بن مسَيْك الغطيفى 20 قال قال رج + با .رسول الله + 
أخبرنى عن سبأ : ما هو ؟ أرض » أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة 
من الولد » فتيامن ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما 
الذين تيامنوا : فكندة : والأشعريون ٠»‏ والأزد » ومذحج ». وحمير » وأتمار » . فقال رجل : ما 
أغمار؟ قال : ١‏ الذين منهم خثعم وبجيلة » . 
وزؤاة الفزفلى فى جتامعة .عن ابن ك نبو نوعية ون سيق قال + معلاتنا ابو اضبافة” + :فذكره اسيظط 
من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن غريب 7(" . 
وقال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد 
ابن زهير » حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث ابن 
سعد » عن موسى بن على » عن يزيد بن حصين » عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله 356 
فسألة غن سبا 6 فذكر فقله ‏ فقوى هذا اذيك وحسه 440 , 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأ : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 
وإما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى 
الكزق فأعطى قومة + فسمى الراقكن. © والغرن تسمى المال. © زيشا وزياشا .+ وذكروا أنه يشر ترسول 
الله كَككِِةِ فى زمانه 29 المتقدم » وقال فى ذلك شعراً : 


. القطيعى »؛ . (0) فى سس »ء أ : لا يا نبى ») (") زيادة من أ‎ ١ فى أ:‎ )١( 

(4) فى س : ١‏ فالله » . (0) فى أ : ١‏ ابن » . (5) فى ! : ١‏ القطيعى 6 
(0) تفسير الطبرى ( 57 / 01 ) وسانن الترمذى برقم ( 715171 ) . 

(4) القصد والأمم ص ( 7١‏ ) . 

(9) فى ت »ء ! : 2 الزمان ؛ . 


0-5 الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١7-1516‏ ) 





© ساسا اس وه 


سيملك بَعَدَنًا ملكا عظيمًا نَبى لا يرخص فى الخرام 
ويَملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير ذام 
ويملك بعدهم منا ملوك ' 
ويَملك بَعدَ قَحطان تبى تقى خبتة خير الأنام 
وسوى احمد 1 ليف أل 1 
فأعضده وأحبوه بتصرى بكل مدجج وبكل رام 
متى يظهَر فكونوا ناصريه ومن يلْقَاه يبلغه سّلامى 


ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب ١‏ 0 . 

واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال 

11100100 [ [ 1 1 07010101ه2”ه22 
طرائق . 

والثانى : أنه من سلالة عابر » وهو هود . عليه الصلاة والسلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق 

والثالث : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا وللدكر ذلك ميحقصى الإمام الحافة أي حمر ين عي :الب التمرين:* 
رحمه الله » فى كتابه [ المسمى ] 29 : : « الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة 29 ») . 

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب »© يعنى : العرب العارية الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل » عليه 
السلام » وليس هذا بالمشهور عندهم » واللّه أعلم . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله يللد مر 
فر من 9 أسلم » يتضلوف » فقا : * ارمو بنى إسماعيل » فإن بكم كن رام » 29 . فاسلم قيلة 
من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيغرب لما تفرقت 
ميا فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل العرم ٠‏ ونزلت طائفة منهم بالشام » وإفا © قيل لهم : 
عر و 10 الح عا بي 


ه 700 و 


ا عي 90 





» فى أ : « ثلاثة 4 . () زيادة من أ . 0) فى ت : « بالرواة‎ )١( 
. من حديث سلمة » رضى الله عنه‎ ) 70٠1/ ( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
. 4 فى ت : « وإن »6 . (1) فى ت : « المسلك » وفى أ : « المسكن‎ )45( 


0 البيت فى السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ / ١‏ 
(48) فى ت : « كانوا » . 


الداع الينافين شتوو ةسنا" :” الآداك :173837 ).حيست ا ات ل 


إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه » بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من 2١7‏ كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل 
اع رو لي عمد امارضا سر مط رقي دكن مد ركيد لاريرن لاي 
سد عظيما محكما حتى ارتفع الماء » وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا الأشجار واستغلوا 
ا ا م و ل ل الي الحا و ا 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذي تخترف ' "؟ فيه الثمار » فيتساقط 
من الأشجار فى ذلك ما يملؤه ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف ؛ لكثرته ونضجه واستوائه ١‏ 
وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ء ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب . 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذياب ولا البعوض ولا البراغيث »© ولا شىء من 
الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم . ؛ ليوحدوه ويعبدوه » كما قال تعالى : 
ِ قد كان لسبأ في مسكنهم آية 4 » ثم فسرها بقوله : ( جنتان عن يمين وشمال 4 أى : من ناحيتى 
الحبلين نا ين 77 ذلك 0 كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » أ : : غمور 

وقوله : © فأعرضوا » أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم لم ١‏ اااي 
عبادة الشمس » كما قال هدهد سليمان : ( وجئتك من سبأ بتبأ يقين . إنَي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شيم ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشّمس من دون الله * وزيّن لهم الشيطان ماهم 
دهم عن اليل فهم لا يهتدون 4 [ التمل 0 

وقال السدى : : أرسل اللّه إليهم التن عشر آلف لبق 4 واللّه 0 أعلم 1 

وقوله 0 فأرسلنا عليهم سيل العرم » : قيل : المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
لجر . وقبل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته » مثل : « مسجد الجامع ؛ 
ول مين كرو ؛ حكى ذلك ١‏ هأ 00 , 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه » وقتادة » والضحاك ؛ أن الله » عز وجل . 
لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السد دابة من الأرض ٠‏ يقال لها : ” الجرّذ » نقبته - 
قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الحرذ فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان » فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير » وولجت إلى السد فنقبته » فانهار 


عليهم . 


« : فى 4 . (0)فىات : « يحترق »© . (9) فى أ‎ ١ : فى ت‎ )١( 
.)1١6 / 1١ ( فىى. ت . س : « فالله © . (5) الروض الأنئف‎ ):5( 
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وقال 'قنافة وشيوة + ]ار ف :+ هن اطللق بج انلقف اسافلة بعس . إذا ضحتية ووَهى ؛ وجاءت أيام 
السيول » صّدم الماء البناءً فسقط » فانساب الماء فى أسفل (2 الوادى » وخرب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأشجار التى فى الحبلين عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت» 
وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال الله تعالى : « وبدلناهم بجنتيهم جئتين ذواتي 
أكُل خَمْط » . 

ل ل و ا تلات ال الا ار ين ل لال ل و 
الأراك » وأكلة البرير . 0 

« وأثل > : قال العوفى » عن ابن عباس : هو الطرفاء . 

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السّمر . فاللّه أعلم . 

وقوله : ظ وشيء من سدر قليل 4 : لما كان أجودّ هذه الأشجار المبدل بها هو السَّدّر قال : « وشيء 
من سدر قليل 4 . فهذا الذى صار أمر َيْنك (© الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » 
والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذى الشوك الكثير والثمر 
القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم باللّه » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: 
/ ذلك جزيتاهم بما كقروا (© وهل نجازي إلا الْكَفُور 4 أى : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور 

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . 

وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى » حدثنا حجاج 
ابن محمد » حدثنا أبو البيداء » عن هشام بن صالح التغلبى (؟؟ » عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب 
على » رضى الله عنه - قال : جزاء المعصية الوهن فى العبادة » والضيق فى المعيشة » والتعسر فى 
اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال 220 إلا جاءه من يتخّصه إياها . 


وجعلنا بينهم وبين القرى المي 3-8 فيها قرى ظاهرة وَقَدَرنَا فيها السَير سيروا فيها 
ياي وأَيّاما آمنين 09 فَقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وَظَلَموا أنفسهم فَجَعلْنَاهِم أحاديث 


> دنس ل لخ 


ومزقناهم كل ممزّق إن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور 09 © . 
يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن 
الآمنة ؛ والقرى المتواصلة المتقاربة » بعضها من بعض ٠‏ مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها » بحيث 


. تلك 4 . (9) فى ت : « بكفرهم » وهو خطأ‎ «١ : أصل »© . (0) فى ت » أ‎ «١ : فى ت‎ )١( 
. » فى ت : « وقال ابن أبى حاتم بإسناده ؛ . (0) فى ت : « حلالاً‎ )4( 


الخو السادسستورة سنا + الايعان (:1 :315 ) 8ه 





إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمرا » ويقيل فى قرية ويبيت 
فى أخرى ٠‏ بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها 4 »؛ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك . 

وقال مجاهد : والحسن » وسعيد بن جبير » ومالك عن زيد بن أسلم » وقتادة » والضحاك » 
الى ابن ويد وغيره 41017 بعتن ف قر الشناءى ايكون انهم كانوا يرون من البمن إل الشناء 
فى قرى ظاهرة متواصلة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : القرى التى باركنا فيها 27 : بيت المقدس . 

وثال الغوقى + غنه ارقا :حي ترق عرية بين الدية والضام., 

الا سي اس سار ار بادا سور ا 
ولهذا قال : « وقدرنا فيها السير» » أى : جعلناها ببحسب ما يحتاج المسافرون إليه ٠‏ «سيروا فيها ليالي 
وَأيّاما آمنين » أى "الام حاصل لوو فى شرفم باد وتهارا... 

0 َقَالوا ربا باعد بين أَسَفَارنَا وَظَلَموا أنفسهم » »وقرأ آخرون:١‏ بعد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بطروا 
هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس ٠»‏ ومجاهد » والحسن ٠»‏ وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون 
فى قطعها إلى الزاد والرواحل والسير فى الحرور والمخاوف » كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن 
يخرج الله لهم مما تنبت الأرض ٠‏ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » مع أنهم كانوا فى عيش 
رغيد فى من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب ومللاسن مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم : « أتستبدلون 
الذي هو أَذنى بَالَّذي هر حير اهبطُوا مصرا فَإنَ لَكُم ما سألكم وضربت عَليهم الله والمسكنة وباءوا بغضبٍ 
من اللّه 4 1 البقرة : 7١‏ ] » وقال تعالى ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 [القصص زمه ]ء 
وقال تعالىي ل( وضرب الله مغلا قري كانت آمنة مطَمة يأنها رذقها عا من كل محا كفت بأنعم اله 
اها اللّه لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » [ النحل : ١١5‏ ] . وقال فى حق هؤلاء : 
«وظلموا 0 أنفسهم » . أى : بكفرهم 2 ١‏ فَجعلنَاهم أحَاديث ومزَقناهم كل ممَزّق» أى : جعلناهم 
حديثا للناس ٠‏ وسمرا يتحدثون به من 59) خبرهم » وكيف مكر اللّه بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا 
تفرقوا : « تفرقوا أيدى سبأ » « وأيادى سبأ ؛ و ١‏ تفرقوا شذر مذر 200 ) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد » سمعت أبى يقول : : سمعت () عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ » قال 006 لقد كان لسبأ في 
مُسكنهم آية جتان [ عن يمين وشمّال ] 0© 4 إلى قوله < فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 : وكانت فيهم 


(١)فىات‏ : « وخلق غيرهما ؛ . ()فىات : 2هى »24 . (07) فى ت » س » أ : ١‏ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 6 . 
(:)فىات : ١‏ فى ؛ . (45) فى ت : « ومدر » 
() فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى عكرمة ؛ . (0) زيادة من ت » س » أ . 





) ١9 2 ١8 ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيتان‎ 0٠١ 
"( كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع » فأخبروا الكهنة 27 بشىء من أخبار ("2 السماء » فكان‎ 
. )©9 فيهم رجل كاهن شريف كثير المال » وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دنا » وأن العذاب قد أظلهم‎ 
:  الاوخأ فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار » فقال لرجل من بنيه - وهو أعزهم‎ 
فإذا انتهرتك فانتهرنى » فإذا تناولتك فالطمنى . فقال : يا أبت»‎ ٠» إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل‎ 
لا تفعل . إن هذا أمر عظيم 2 وأمر شديد » قال : يا بنى » قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به‎ 
» افعل كذا وكذا . فأبى‎ ٠ قال : يا بنى‎ ٠» حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس‎ 
فانتهره أبوه» فأجابه » فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه » فوثب على أبيه فلطمه » فقال : ا,‎ 
يلطمنى؟ على بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو‎ 
: اصنع ما بدا لك. قال : فأبى » قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك ». فجاء أخواله فقالوا‎ 
خل منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث‎ 
هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بينى وبين ولدى 2*7 فيه » اشتروا منى دورى » اشتروا منى‎ 
فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره » فلما صار الثمن فى يده وأحرزه » قال : أى قوم,‎ ٠ أرضى‎ 
ال ل يا الإ بإ دو ا ا‎ 
فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير  وكلمة ؛ قال 00 إبراهيم : لم‎ .» 
يه - فليلحق "2 ببصرى » ومن أراد الراسخات فى الوحل » المطعمات فى المحل » المقيمات فى‎ 
الضحل » ؛ فليلحق ”7 بيغرب ذات نخل . فأطاعه قومه 29 » فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت‎ 
واستقادت الس والتزرج حتى تزل المديئة » وتوجه 9 عمان إلى‎ ٠ انهم اتخزعوا من أصحليهم‎ 
لو وبي اساي ارد‎ 
. 2١(ههناهكو‎ 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذى كان أول‎ 
من خرج من بلاد اليمن » بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من‎ 
فى سد مأرب © الذى كان يحبس‎ 2١١7 اليمن فيما حدثنى أبو زيد الأنصارى  : أنه رأى جردًا يحفر‎ 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك ». فاعتزم على التقلة‎ 
قومه » فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما‎ 2١5 عن اليمن فكاد‎ 
أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطّم وجهى فيها أصغر ولدى 237 . وعرض أمواله » فقال‎ 





. » وكان‎  : فى س : « فأخبروا به الكهنة 4 . (0) فى أ : « خبر » . (*) فى س‎ )١( 
. 4 قالها‎ ١ : ابنى 4 . (5) فى ت‎ ١ : فى | : « أضلهم »؛ . (0) فى ت . س‎ )2( 
. قومنا ؟‎ ١ : فىات : 7 فيحق »© . (6) فىا ت : « فليحق »© . (9) فى س‎ )0( 
. 4 كهناتهم » . () فى س : « تحفر‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


. فىات : « أولادى ؛‎ )١١( . » فى تاء س : : وكاد‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١4 2 ١8‏ ) ١ه‏ 





أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا عَضْبَةَ عمرو . فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم » وخرجوا معه فساروا 2١‏ حتى نزلوا 
بلاد ٠‏ عك » مجتازين يرتادون البلدان » فحاربتهم عك . وكانت حربهم سجالا . ففى ذلك يقول 
عباس بن مرداس السلمى : 
وعك بن عدنَانَ الذين تَعَلَبُوَا بَعَسَّانَ » حتى طُردوا كل مَطْرَد 

وهذا البيت من 29 قصيدة له . 

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جَفْة بن عمرو بن عامر الشام » ونزلت 
الأوس والخزرج يثرب ٠‏ ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمّان مان » ثم 
أرسل الله على السد السيل فهدمّه ٠‏ وفى ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات © . 

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق ٠‏ إلا أنه قال : « فأمر ابن 
أخيه » » مكان « ابنه » » إلى قوله : * فباع ماله وارتحل بأهله » فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » أخبرنا [ سلمة ] 249 » عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن 
معمرو بن عامر - وهو عم القوم - كان كاهنًا » فرأى فى كهانته أن قومه سيمرقون ويباعد بين 
أسفارهم . فقال لهم : إنى قد علمت أنكم ستمزقون . فمن كان منكم ذاهم بعيد وجمل شديد و 
ومزاد جديد - فليلحق بكاس أو كرود . قال : فكانت وادعة بن عمرو . ومن كان منكم ذا هم مدن 
وأمر دعن » فليلحق بارض شن . فكانت عوف بن عمرو » وهم الذين يقال لهم : بارق . ومن كان 
منكم يريد عيشا آنيا ؛ وحرما آمنا » فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان منكم يريد 
الراسيات فى الوحل » المطعمات فى المحل ؛ فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج . 
وهما هذان اخيان من الانصان :ومن كان رمتكم يريك كرا اوتحميرا .6 :وذهينا وحريا »وملكا وتأميرا » 
فليلحق بكوثى وبصرى ٠‏ فكانت غسان بنو جفنة ) ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق . 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو 
أبن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهانتها ذلك » فالله أعلم أى ذلك كان 29 . 

وقال سعيد » عن قتادة » عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام » وأما الانصار فلحقوا بيغرب » 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل مزق . رواه ابن أبى حاتم 
وابن جرير . 

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثتى أبو عبيدة قال : قال الأعشى ‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة - 
وأسمه : ميمون بن قيس : 





. فى ؛‎ ١ : فى ت : : فسار » . (0)فىت . س‎ )١( 
. ) ٠١ / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )9( 
. ©» زيادة من ت ء والطبرى . (6) فى ت : 7 بنو حنيفة‎ )5( 


(5) تفسير الطبرى ( 77 / 098 ) . 


2" 5 ( لل سبي رع السادس.ت شورة سيا , الآيتان‎ 0١* 


9 2 واس ب -8 اضر م و 2 
وفن. .داك للموتيى )١(‏ إسوة 6ومارب عفى. عليه العوم 


بي اس ساس © اس © بير و 0 

رخام ددةه4ه لهم حمير إدا جاء فواره لم يرم 
2 © س يي 2 ل سر # له 0 5 
فأروى الزروع وأعنايها على سعة مَاؤهم د 00 قسم 
- بير 2 - اه و - ى ره و 6 و 
فصاروا ايادى ما يغدرو ل ميةه على شرب طفل فطم 0 


النقمة والعذاب 3 وتبديل النعمة ونحويل العافية َ عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار 25 على المصائب ٠»‏ شكور على النعم . 

قال "2 الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى . اقالة + أخيرنا: سفيان © .عن أبن 
إسحاق ٠‏ عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد » عن أبيه ‏ هو سعد بن أبى وقاص ٠»‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله علد المحم نين تقناء الله احرف ع إن صاب كين بعد هوق 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر . يؤجر المؤمن فى كل شىء » حتى فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته» . 

وقد رواه النسائى و فى ” اليوم والليلة » » من حديث أبى إسحاق السبيعى » به ” ١'؟‏ وهو حديث 
عزيز ‏ من رواية عمر بن سعد . عن أبيه . ولكن له شاهد فى الصحيحين من حديث أبى هريرة : 
«عجيًا للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا 2 » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» 2 . 

قال عبد : حدثنا يونس ٠‏ عن شيبان + عن 257 قتادة + إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 قال: 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور . الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر 

١‏ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين (:7) وما كان له عليهم من 


0س الم 0 


سلْطَان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ 469 . 


لما ذكر [ الله ] )٠١(‏ تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان 5 أخبر عنهم 
وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى » وخالف الرشاد والهدى ٠‏ فقال © ولقد صدق عليهم إبليس 


ظنه 4 . 

. 4 إذا‎ ١ : فى ت : « وفى ذلك للمتوسى 4 . (0) فى.ات‎ )١( 
. ) ١5 / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 

(4) فى ت : « صبار شكور على »2 . (5) فى ت : « وروى © . 


(3) المسند (1/ ١#‏ ) والنسائى فى:السنن الكبرى برقم ( ٠١503‏ ) . 

0) فى ت , س : « خيراً له »© . 

(8) لم آجده من حديث أبي هريرة » وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 1498 ) من حديث صهيب ء رضى الله عنه . 
(9) فى ت : « وعن 4 . )١(‏ زيادة من ت . 


الكزء الستاذسن شوو ة تنه الأيقان :)بجي ف[ م ا 81 


اللو ابن سوا ودام ا وام اتيت من السجود لآدم » ثم 
: ظ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لكن أخرتن ن إل يوم القيامة لأحتسكن ذريته إلا قليلا4 [ الإسراء ,: 

7" ]» ثم قال )١7‏ ( ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن حَلّفهم وعن أَيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين # [ الأعراف : ١7‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 
منهما »2 وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت » فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من 
إبليس » فأنزل الله عز وجل : ١‏ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتّبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 فقال عند 
ذلك إبليس + 2 لا أفارق ابن أدم ما دام فيه الروح 4 ا ترف وَأمئة وأخدعه ) . فقّال الله : 
ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : « وما كان له عليهم مَن سلطان » : قال ابن عباس : أى من حجة . 

وقال الحسن البصرى : واللّه ما ضربهم بعصا . ولا أكرههم على شىء » وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه 5 

وقوله : ١‏ إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من 
هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » ممن هو منها 
ف :سات . 

وقوله : ا وربك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس . 
وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 69 ولا تنفع الشفاعة عنده إل لمن 
اذن له حتئ إذا رع عن فأويوم قائرا ماذا قال ربكم قاثوا العق وهو العلي الكببر 69 4 ٠‏ 

بين 47 تعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لا نظير له ولا شريك له » بل هو 

الستقل بالأمر وحده » من غير مشارك ولا منازع ولا معارض ء فقال 00 قل ادعوا الّين زعمتم مّن 
دون الله 4 أى : من الآلهة التى عبدت من دونه , لا يملكون مثقال ذَرّة في السّموات ولا في الأرض 4. 
كما قال تبارك وتعالى : ( والّذين تدعون من دونه ما يَملكون من قطمير. 4 [ فاطر 1 

وقوله 0 وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة » 
(ونا له متهم من طهر 4 أى : ولبسن: للدا اه “(8) هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور 2 بل 


4 أغره‎ ١ : فى تاء س : « وقال » . (0) فى أ : « أهبط » . (0) فى تاء س‎ )١( 
. يبين 4 . (0) فى ت : « فى ؛‎ ١ : فى تاء س » أ‎ )8( 


ان" ب مبسب بس و م و و ا ليقع الشالفن دصسدورة تسيا 1 الأكان 75 012 ) 


الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه . 
قال قتادة فى قوله : ط وما له منهم من ظهير 4 » من عون يعينه بشىء . 
وقال:(١)‏ « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذنَ له 4 أى لحليقة [ بوعتلاله ]200 وكيرياتة. لا 
يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى فى شىء إلا بعد إذنه له فى الشفاعة » كما قال تعالى. ( من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : 66؟ ] » وقال ١‏ وكم من مَلَكِ في السّمُوات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يدن الله لمن يضَاء [ وَيرضى ] 2 6 [ النجم + ]+ وقال ٠:‏ ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الأنبياء : 38 | . 
ولهذا ثبت فى الصحيحين 247 » من غير وجه عن رسول الله يلك - وهو سيد ولد آدم » وأكبر 
شفيع عند الله - : أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع فى الخلق كلهم أن يأتى ربهم لفصل القضاء » 
قال : « فأسجد لله فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن ١‏ ثم يقال : 
يا محمد » أرفع رأسك » وقل يسمع © » وسل تعطّه واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 
وقوله : 9و حت إذا فرع عن قلوبهم قَالُوا مَاذًا قال ربكم قَالوا الحق 4 . وهذا أيضا مقام رفيع فى 
يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق ٠»‏ وغيرهما . 
( حتئ إذا فزع عن قلوبهم 4 أى :زال الفزع عنها . قال ابن عباس » وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
الحدمي ولمعي عار اميم باحق بوالصودالة واتلمين + بوققافة فى تراه تال : « حتَى إذا فرع 
عن قَلوبهم » يقول : جلّى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا ‏ : « [ حَنّى ] (0) إِذَا 
فرغ» بالغين 29 المعجمة معجمة ٠‏ ويرجع إلى الأول . 
فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم . 
ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؟ ولهذا قال : « قالوا الحق 4 
آم أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 8 هو العلي الكبير» . 
وقال آخرون : بل معنى قوله : ا حتَئ إذا فُرّعَ عن قلوبهم » يعنى : المشركين عند الاحتضار 
قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد : 8 حت إذا فرّعَ عن قلوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. 
وقال الحسن : « اس و ا والتكليين ٠‏ 


ّ 


نس 


#_- 


. فى ت : « ثم قال » . (5) زيادة من | . (*) زيادة منت » أ‎ )١( 
. تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : 4لا من سورة الإسراء‎ )5( 
. » فى س » أ : 7 تسمع »© . (0) زيادة من أ . 0) فى ت : « بالعين‎ )4( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ , الآيتان ( اا ( يبب يي ب 72ر00 0 


قال اق الخيطا عن الزيوم رلازقوم رأماديم ونا كاديصايم . ٠‏ « قَالوا ماذا قَال ربكم قَالوا الحق 
وهو الْعَلِي الكبير 4 قال : وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت » أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة 2١(‏ . هذا هو الحق الذى لا 
مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » ولنذكر منها طرفا يدل على غيره : 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة ففى صحيحه : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
غعرى + سيعت عكرفة + سجعف: تعره :217 يقول :3 إن الى الله ككك قال +3 ذا قضنى :الله افر 
فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا فرُع عن 
البرودي لائية بعالا الله روا ١‏ اللي لاقن لالد لخن .ود اللي الكيز انيديا رار الس 
ومدرن السمع هكذا بعضه (" ' فوق بعض - ووصف سفيان بيده - فحرفها وبدد 249 بين أصابعه - 
فيسمع الكلمة ٠‏ فيلقيها إلى من تحته . ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان 
الساحر2*0 أو الكاهن : فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها 
مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا © وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء 

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود . والترمذى ٠»‏ وابن 
ماجهء من حديث سفيان بن عيينة » به 2 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » أخبرنا 
الزهرى . عن على بن الحسين د ساد بو و 4 
أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : ” من الأنصار  »‏ قَرمى بنجم فاستنار » [ قال ] © : « ما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم » أو يموت 21١7‏ عظيم وب 
أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى يك - قال : فقال رسول الله 
يي  :‏ فإنها لا يرمى بها موت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا » تبارك وتعالى » إذا قضى أمرا سبح 
حملة العرقن [ ئم سبح أهل السماء الذين يلونهم ٠‏ حتى يبلغ التسبيح هذه "2١‏ الدنيا » ثم يستخبر 
اهل اليفاة الذي ,لون معمله الفرشق »فقول الذين يلون تعيلة العرين ليل اعرش 0117 ان 
للك ل ري م ور اجر كرابما راتحت وى احير إلى ادم لجنا + وتولب 
الجن السمع فيرمون » فما جاؤوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . | 

هكذا رواه الإمام أحمد 2١١9‏ . وقد أخرجه مسلم فى صحيحه . من حديث صالح بن كيسان . 


. ) 55 / تفسير الطبرى ( 7؟‎ )١( 
. » فى ت : « قال البخارى عند تفسيره هذه الآية الكريمة فى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


9) فى أ : «( بعضهم9 . (:) فىأ: ١‏ وسدد»ة. 

(0) فى : «الآخر» . (5) فى أ : « وكذاء يوم كذا » . 

(0) صحيح البخارى برقم ( 148٠٠‏ ) وسان أبى داود برقم ( 5984 ) وسنن الترمذى برقم ( 35177 ) وسنن ابن ماجه برقم ( ١95‏ ) .. 
(48 » 9) زيادة من ت » س » والمسند . (١٠)فىىت‏ . س : ١‏ ويموت »4 . 

. زيادة من ت » س » والمسئد‎ )١6( . » فى تاء س : « السماء‎ )١١( 


.) ؟١8‎ /١ ( المسند‎ )١9( 


تت ل تا ألو وز الشالسن رح سورزة نيا الايقان 0377:61723) 


والأوزاعى » ويونس ومعقل بن عبيد الله 27 » أربعتهم عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن أبن 
عباس عن رجل من الأنصار » به 29 , ورواه وقال يونس 5 : عن رجال من الأنصار 9) 5 وكذا رواه 
النسائى فى 7« التفسير 6 من تحديف الرندفق. .عن الذهورى ويه (9؟ .. بورواه العزرهدى :فيه عرد 
الحسين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم ٠‏ عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عبّيد الله بن عبد الل 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار » رضى الله عنه 29 ٠‏ والله 29 أعلم . 

رسن يبو يدب ه جرح 216 رد عن النواس بن 
سمعان 69 قال : قال رسول الله عَكلِيٍ : : « إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى ٠»‏ فإذا تكلم 
أخحذت السموات منه 2١١(‏ رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه اللّه من وحيه بما أرادء 
فيمضى به جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول: قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى 
حيث أمره الله من السماء والأرض »© . 


1 وو 
وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة ( عن زكريا بن أبان المصرى ( عن نعيم بن حماد 0 0 . 


قال ابن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم . 
اللّه . 

وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العوفى » عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يَلَيِْةِ بعد الفترة النتى كانت بينه وبين عيسى » ولا شك أن هذا أولى 
ما دخل فى هذه الآية . 


1 قل من يرزقكم مَن السّمُوَات والأرض قُلٍ الله ون اا و إياكم لَعَلَىْ هدى أو في ضلال 


ب م ع لق سا وعس ال له ان ماهم و 


مبين 2 قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نسأل عمًا تعملون 2 قل يجمع بيتنا ربنا ثم يفتح 


. © فى س : « بن عبد الله‎ )١( 

0 ؟) صحيح مسلم برقم ( 5579 ) . 

(4) فى ت : « وكذا رواه النسائى والترمذى 4 . 
(5) سنن الترمذى برقم ( 7715 ) . 

(1) النسائى فى الستن الكبرى برقم ( ١١77/7‏ ) . 


0) فى س : ١‏ فالله 4 . () فى أ : ١‏ زيد » . 
(9) فى ت : « حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان »6 ' 
(١6١٠)فىأ:‏ «ملها ). 


)١١(‏ تفسير الطبرى ( 5١7‏ / 77 ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( 40 ) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ( 5١6‏ ) من طريق محمد بن 
عوف ». عن تعيم بن حماد » به . 


اليو الشادس :سوزة مها * الأيات ( 515 11/2 ) اه 





بيننا بالحق وهو الفتاح العليم (5 قل قل أَروني الّذين أَلْحَقَكُم به شركاء كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم 09 4 . 

يقول تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق ” ١‏ » وانفراده بالإلهية أيضا » فكما كانوا يعترفون بأنه لا 
يرزقهم من السماء ء 2 والأرض - أى : بما ينزل من المطر وينبت من الزرع - إلا الله » فكذلك فليعلموا 
أنه لا إله غيره . 

وقوله : و ونا أو إيَاكم لَعلّى هدى أو في ضلال مبين » : هذا من باب اللف والنشر َ أى : واحد 
من الفريقين مبطل » والآخر محق ٠‏ لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
م20 

لله ؛ ولهذا قال ( وإنًا أو إيَاكم لعلّى هدى أو في ضلال مبين 4 . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد يكل للمشركين : واللّه ما نحن وإياكم على أمر واحد » 
إن أحد الفريقين لمهتد . 

وقال عكرمة وزياد بن أبى مريم : معناه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفى ضلال مبين . 

وقوله : « قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نسأل عما تَعملون 24: معناه : يا 567 
منا ولا نحن منكم . ٠‏ بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له ؛ ٠‏ فإن أجبتم فأنتم منا وحن 
منكم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى 0 وإ( كذَبوك فقل لي عملي 


ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بَرِيء مما تعملون» [ يونس : 4١‏ ]» وقال < قل يا أيها 
الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنثم عابدون ما أعبد . 


لَكُم دينكم ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . ظ 

وقوله : «١‏ قل يجمع بيننا وبنا 4 أى : يوم القيامة » يجمع [ بين ] 247 الخلائق فى صعيد واحد »ع 
ثم يفتح بيننا بالحق » أى : يحكم بيننا بالعدل » فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا 
ف فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية » كما قال تعالى : ه ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون حا ال ا و ا . وما اين كقروا وكدبوا بآياتنا 
ولقَاء الآخرة فَأُولَتك في الْعَدَاب محضرون 4[ الروم : ١6‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى :( وهو الفاح 
العليم 4 أى ا ل الأمور . 

اوقوله : ١‏ قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 أى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
ا" كلا »4 أى : ليس له نظير ولا نديد » ولا شريك ولا عديل » ولهذا قال : 
«بل هو اللّه 4 : : الواحد الأحد الذى لا شريك له « الْعزِيز الحكيم 4 أى : ذو العزة التى قد قهر 


. ©» بفرضه بالرزق والخلق ؛ . 0) فىات »ء أ : 2 السموات‎ ١ : فىل ت‎ )١( 
6 الحكام‎ ١ : | .» فى ه .. ت . س »ء أ : « فإن 4 والصواب ما أثبتناه . (5) زيادة من ت . (0) فى ت‎ )5( 
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نها كل شىء: + وغلبت كل شىئء ؛ الحكيم فى أفعاله وأقواله » وشرعه وقدره » تعالى وتقدس . 


: وما أرسلناك إلا كاقّة لئاس بشيرا ونذيرا ولكن أك: ئر الئاس لا يعلمون 9 ويقولون 


متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 69 قل لَكُم معاد يوم لا تَستَأخرون عنه ساعة ولا 


-ه 06> 0 و 


تستقدمون 02 4 . 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه )١(‏ امم وما أرسلناك إلا كَافّة 
للناس(5) 4 : أى : إلا إلى جميع الخلق من المكلفين » كقوله ("2 تعالى < اقل يا أيها الثاس ني رسول 
سي ا :168 ] 4 2 لذي نزل مرحي السببداء 
:7 لكر اناي ل يمون 4 ومفرن 0) تعالى 9 ا 
[يوسف اع ١ 1 ٠‏ وإن تطع أكثر من في الأرض يُصَلُوك عن سبيل اللّه 4 1 الأنعام ا" 
قال محمد بن كعب فى قوله : « وما أَرسلناك إلا كاقة للنّاس »4 يعنى : إلى الناس عامة . 


وقال قتادة فى هذه الآية : أرسل الله محمدا كَلكِيٌ إلى العرب والعجم . فأكرمهم على الله 
أطوعهم لله عز وجل . 

وقال ابن أبى حاتم : حد نا أبو عبد اللّه الظهرانى حدثنا حفص بن عمر العدنى » حدثنا الحكم ‏ 
يعلى أبم أيان :90 - عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن الله فضل محمدا يَِلْةِ على أهل 
السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس ٠‏ فيم فضله الله 7" على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال: 


«إوما أَرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4 , وقال للنبى َيِل : « وما أَرَسلْتَاك إلا كاقة للئّاس 4 . 
فأرسله الله إلى الجن والإنس . 

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال : قال رسول الله علي : 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا » فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم » ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة » 9 . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول ل : ٠‏ بعثت إلى الأسود والأحمر » 237 . قال مجاهد : 
كتى: تاكن والانسس: .م وقالعغيره + يعن :ا العرب والعصمع .«والكل متم .. 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : « ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم 





() فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 

(0) فى ت : ١‏ للناس بشيراً » . ©) فى ت . س : ١‏ لقوله » . 0 0 لت" 

(0) فى ت : « لقوله » . (5) فى ت  :‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده © . 0) فى تا ء س : ١‏ فما فضله » . 
(8) صحيح البخارى برقم ( 770 ) وصحيح مسلم برقم ( 07١‏ ) . 

(9) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم فى صحيحه برقم ( 51١‏ ) 
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صادقين 4 » كما قال تعالى : « يستعجل بها الّذِين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مُشفقون منها ويَعَلَمُونَ أنه 
الحق 4 الآية [ الشورى . ا 
عدود محور ٠‏ لا يزداد ولا يتقص » فا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم » كما قال تار ١‏ إأجل 
الله إذا جاء لا يؤخر 4 [ نوح : ؟ ] » وقال  :‏ وما نؤخَره إلا لأجل معدودٍ . يوم يأت لا تكلّم نفس إلا 
بإذنه فمبهم شقي وسعيد 4 [ هود : ؛ ١٠١605‏ ]. 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه ولو تر إذ الظالمون 


موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إِلَى ب بعضٍ القول يقول الْذين استضعفوا للّذِين استكبروا 
ولا أنتم كنا مؤمنين 29 قال اين استكبروا للدي استضعفوا أنحن صددناكم عن الْهُدئ 

بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرٍمينَ 69 وال الْذبين استضعفوا للّذين استكبروا بل مكر اليل 
والتهار إذ تأمروتنا أن تُكفر بالله وتجعل لَه أندادا و التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إِلأَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ 9©) . 


يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم 'وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به 

من أمر المعاد ؛ ولهذا قال « وقال الّذدين كفروا لن نُؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 4 » قال الله 
تعالى, 000 لهم وتتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه ففى حال خا صموم وتحاجهم : 
« يرجع بعضهم بعضهم إلئ بعض القول يقول الّذِينَ استضعفوا 4 منهم وهم الأتباع ا اك مرت 
قادتهم وسادتهم < لول أنتم لكنًا مؤمنين 4 أى لولا أنتم تصدونا » لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا 
به . فقال لهم القادة والسادة » وهم الذين استكيروا : ( أنحن صددتاكم عن الْهدئ بِعْدَ إِذْ جاءكم »4 
أى : نحن ما فعلنا بكم ١7‏ أكثر من أنَا دعوناكم فاتبعتمونا من غير © دليل ولا برهان » وخخالفتم 
الأدلة والبراهين والحجج التى جاءت بها الأنبياء ٠»‏ لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل 
كنتم مجر مين . وقال الْذين استضعفوا للّدين استكبروا بل مكْر اللَيلِ وَالتّهار 4 أى بل كم انكرون ينا 

اذ وهار ودر ونا و ونا ويروا أنا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل وكذب 
وامترة: 

قال قتادة » وابن زيد © : « بل مكر اللَيْلِ والتّهار 4 يقول ديل مكرهم بالليل والفان. . جود 
قال مالك » عن زيل ١‏ بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار . 

( إذ تأمروتنا أن ُكفر باللّه وَتَجَعَل لَه أندادًا 4 أى نظراء والهة معه » وتقيهوا تنا شيا وأشياء من 





. » بن أسلم‎ ١ بكم ذلك » . (0) فى تاه من 2116 ينتير (00 هن تأ : « أبن زيد‎ ١ : فى س ء أ‎ )١( 


.ام اليف الياوسن منشيوزة سيا :+ الأبالف 1523750 ) 


المحال » تضلونا بها « وَأَسروا النَدَامَة لما روا الْعَذَاب 4 أى : الجميع من السادة والأتباع » كُل ندم 
على ما سلف منه . 

١‏ وَجِعلْنَا الأغلال في أعناق الذين كقروا 4 : وهى السلاسل التى تجمع أيديهم مع أعناقهم » « هل 
ُجرَونَ إلا ما كَانوا يعملون 2 4 أى : إما نجازيكم بأعمالكم '") كل بيحسيية6 للقادة عذاب محسهي.: 
وللأتباع بحسبهم 8 قَال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 4 [ الأعراف : 78 ] . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا قروة بن أبى المغراء » حدثنا محمد بن سليمان (" اين 
الأصبهانى » عن أبى سنان ضرار بن صرّد » عن عبد الله بن أبى الهدّيل 29 عن أبى هريرة » رضى 
اللّه عنه » قال : قال رسول الله عله : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ٠‏ ثم لفحتهم 
لفحةً فلم يبق لحم * إلا سقط على العرقوب 39-0 

/ وحدثنا 2 أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا الطيب أبو الحسن » عن الحسن بن يحيى 
الخشنى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد » إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. 
قال : فحدثته أبا سليمان - يعنى : الدارانى » رحمة الله عليه  »9‏ فبكى ثم قال : ويحك . فكيف 
ند لو :حينم انا كله عليه افتعه]. القلية. اف برسلية عو اشر تفن يدهو اللملسلة فى هتمه ات اد 

عع يد فى رجليه » و فى ف سم 
الدار وأدخل المغار ؟ ! 


04 ن 0 سم اس لير 


اد اموس عد ع ا 


نحن أكثر أموالاً وأولادا وما تحن بمعَذَبينَ 2 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 


2 


كن أكتر لاس لا يعلمون 9 وما أَموالكم ولا أولادكم بابي تقربكم عندنا زلقئ إلا من 
آمن وعمل صالحا فَأُوَلَك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الْغرقات آمنون 60 والّدين 
َ يسعون في آياتنا معاجز ين أولئك في العذاب محضرون 69 فل إن رض مك الرّزق لمن 


يشَاء من عبّاده ويقدر لَه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازِقِين 09 4 


يقول تعالى مسليا لنبيه » وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية 
إلا كذبه "»؛ مترفوها ء واتبعه ضعفاؤهم . كما قال قوم نوح : « أنؤمن لك والَبْعك الأرذلون 4 
ل ]ا 4 بم ا ا 1 00 1 33 1 2 0 


. فى ت ء س : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . (0) فى أ : « نجازيهم بأعمالهم » . (7) فى أ: « سليم»‎ )١( 


(5) فى ت : ١‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده » : (45) فى ت : « فلم يبق لهم لحم » . 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( 4858 2 مجمع البحرين ؛ وأبو نعيم فى الحلية ( 5 / ”3 ) من طرق عن محمد بن 


سليمان الأصبهانى » به . وقال الهيثمى فى المجمع ( 0 ل( وفيه محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف »© . 
(0) فىا ت : « وروى 4 . (8) فى ت : « رحمه الله »© . (9) فىات : « إلا كمر به 4 . 
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أرسل به مؤمنون .َال اْذين استكبروا إِنَا باّذي آمنتم به كافرون 14 الأعراف 06 ». 7١6‏ ] وقال تعالى : 
( وكذلك فنا بَعْضَهُم ببَْض لَيقُونُوا أهؤلاء من الله عليهم مَن بَيْننَا أليس الله بأعلّم بالشاكرين 40 
[الأنعام : 07] ؟ وقال : ل( وكذلك جَعلنَا في كل قري أكابرَ مجرميها ليمكروا فيها 4 [ الأنعام : 1117 
وقال وإِذا ردنا أن نهلك قرية أمرنًا مترفيها فعَسقوا فيها 1 فحق عليها القول ] 4)77 [ الإسراء : 15]. 
وقال هاهنا : ١‏ وما أرسلنا في قرية من نير 4 أى : نبى أو رسول ط إلا قال مترفوها 4 . وهم أولو 
النعمة والحشمة والثروة والرياسة . 

قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . 2 إِنَا بما أرسلتم به كافرون 4 أى : لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

قال 7 ابن أبى حاتم : حدثنا على , لل ويل و ل 
عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم » عن أبى رزين قال : كان رجلان شريكان ( "؟ خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى يَكِلْةِ كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش ». إنها (5» اتبعه أراذل 20 الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلنى عليه قال : وكان يقرأ الكتب » أو بعض الكتب - قال : فأتى النبى ص ققال : إلام تدعو ؟ 
قال: إلى كاركذ . قال : أشهد أنك رسول اللّه . قال : « وما علمك بذلك ؟ » قال : إنه لم 
يبعث نبى إلا اتبعه ردّالة الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية 29 : « وما أَرسلنا في قرية من 
نير إلا قال مترفوها إِنّا بما أرسلتم به كافرون 4 الآيات ] 29 » قال : فأرسل إليه النبى يلد « إن الله قد 
لل تسيديق ها قلف 10 , 

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠»‏ قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس 
ددا حاتي الع ل سم رع ابوك اح ا عل 

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : « وقَالوا : تحن أَكترَ أموالاً وأولادا وما تحن بمعذبين © أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم » وأنه ما 

كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله «أيحسبون أنْمَا 
لمهم بد من لويد ابا 6ع 0 0 
[التوية : 58 ] ٠‏ وقال تعالى (٠‏ فَنِي ومن حلفت وحيدا .جعت لَه مَل دود . وبَنينَ شهودا . 
ومهّدت لَه تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا إِنّه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : .]١ 7١1١‏ 





6 شريكين‎ ١ + روى 4 . (6) فى.ث: 4 سن‎ ١ : زيادة من ت . )فى ت‎ )١( 
فى س : « إلا 200.4 (0) فى ت » س : « رذالة » . ظ‎ )8©( 
. فى تءعدس- 34 :الآيات © + (0) زيادة من ت » س‎ )9( 


(8) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما فى الدر المنثور ( " / 05 ووقع فى الدر : « ابن زيد » بدل : « أبو رزين » . 
(9) فى تا ء. س : « أن يعذيهم » 


05 الحزاه السادس. سوزة سيا + الايات 6239 4:1" ) 





وقد أخبر الله عن صاحب تينك الحنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تغنٍ عنه شيئا » بل 
سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر #آأ::.يعطى الماله لمن بيجب :ومن لا .يحب + ايفقر من بيشاء ويكتى من .يكناء: + :وله الللكبة 
التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة ١‏ ولكن أكثر الئاس لا يعّمون »4 | 

ثم قال : «ز وما أموالكم ولا أولادكم بالْتي تقربكم عندنا زلْفَى 4 أى : ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم » ولا اعتنائنا بكم . 

ا د حمه الله : حدثنا كثير » حدثنا جعفر » حدثنا يزيد بن الأصمء عن 
هريرة » رضى الله عنه » قال : قال سول الله ككل 29 : ا 0 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( . 1 و ]7 رواه مسلم وابن ماجة لقره يي كتير يه 
هشامء عن جعفر ابن برقّان » به 29 . 

ولهذا قال : ('إلأ من آمن وعمل صالحا 4 أى قا ترك غندنا لق لقان والابدل اعنام + 
( فأولتك لهم جزاء الضَّعف بما عملُوا 4 أى : تضاعف 7 لهم الحسنة بعشرة (21 أمثالها » إلى سبعمائة 
ضعف ١‏ وهم في الْغرقات آمنون 4 أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى . 
ومن كل شر يحذر منه . 

قال 7" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن ن أبى المغراء الكندى . حدثنا القاسم وعلى بن 
مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على ٠‏ رضى اللّه عنه » قال : قال 
رسول الله كك : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها » ويطونها من ظهورها » . فقال 
أعرابى : لمن هى ؟ قال : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام . وأدام الصيام » [ وصلى بالليل 
والناس نيام ] 8) » 0© , 

( والّذين يسعون في آياتنا معاجزين” 4 أى : يسعون فى الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل 
والتضديق ياياته :+ ( أوليك في العَذاب محضرون 4 أى : جميعهم مُجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله : 8 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويَقد ره 4 أى : بحسب ما لَه فى ذلك من 
الحكمة . ؛ يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا » وله فى ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى : ( انظر كيف فَضْلنَا بعضهم على بعض وللآخرة أكبرَ دَرَجَات 
وأكبر تفضيلا 4 [ الإسراء : ١‏ ]أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى 





الى اك 1 كنا ررى اه (0) فى ت . س : ١‏ أن رسول الله ولو قال » . (؟) زيادة من س . 
(5) المسند ( 5 / 59 ) وصحيح مسلم برقم ( 70374 ) وسان ابن ماجه برقم ( 4147 ) . 

(4) فى س : « يضاعف »© . (0)فىات .ا س1 «ابعشر ا 

0) فى ت : « وروى © . (6) زيادة من ت . أ. 


() ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ١485‏ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه » وقال : « هذا حديث 
كوفى » : قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى » رضى الله عنهم 5 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ”7 9 ) آ. 5050 الاق 
موسع عليه » فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات فى أعلى الدرجات » وهذا فى العَمرات فى 
أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال رسول الله يَلْهِ : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاء وقنعه اللّه بما آتاه » . رواه مسلم من حديث ابن عمرو ١١‏ 

وقوله : / وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى الحديث 259 : 
« يقول الله تعالى : أنفق ( أنفق عليك » 247 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم » يقول 
أحدهما : ١‏ اللهم أعط ممسكا تَلَمَاه ويقول الآخر : ١‏ اللهم أعط منفقا لما »؛ © وقال رسول الله 
كل « أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » (0) . 

وقال "© ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس , ماس عا اي 5 
ل 

يعض الموسر على ما فى يده 217 حذار الإنفاق » . ثم تلا هذه الآية : ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وَهُوَ حير الرازقين 4 230 


وقال 2١١7‏ الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم «علاثنا عشبور . عن الكرتن بين 
حكيم» عن مكحول قال : بلغنى عن حذيفة أنه قال : قال رسول الله عله : « ألا إن بعد زمانكم 
هذا زمان عضوض » يعض الموسر على ما فى يديه حذار الإنفاق » » قال الله تعالى « وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خَير الرازقين 4 » وَيَنْهّل شرار الخلق يبايعون كل مضطر » ألا إن بيع المضطرين 
حرام ٠‏ [ ألا أن بيع المضطرين حرام ] 157 المسلم أخو المسلم االو يا م 
معروف » فَعد به على أخيك » وإلا فلا تَده هلاكا إلى هلاكه » . 


هلا حديث غريب من هذا الوجه 4 وفى إسناده ضعف 239 , 


وقال سفيان الثورى 4 عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد , لا يتأولن أحدكم هذه 


. ) ١١854 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(5) فى ت : ١‏ فى الصحيح »4 . (5) فى أ : « ابن آدم أنفق » . 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5184 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( 197 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ١557‏ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ١٠‏ )من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

() جاء عن جماعة من الصحابة » فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( "٠ / ١‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين » عن يحيى 
ابن وثاب ٠»‏ عن مسروق عن ابن مسعود . رضى الله عنه » وقيس بن الربيع ضعفوه 1 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١‏ / 
غ0 وأبو يعلى فى مسئده ( /٠‏ 49 ) وأبو نعيم فى الحلية ( ؟ / ) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١‏ / 7094 ) من طريق أبى إسحاق عن مسروق عن بلال » رضى الله 
عنه » وفيه ابن زبالة وهو ضعيف . 


0) فى ت : 7 وروى © . () فى س : « يعدكم هذا زمان » . (9) فى ت . س : 2 يليه »4 . 
)٠(‏ ذكره السيوطى فى الدر ( 5 / /0 ) وقال * « أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره ؛ 
(١)فى‏ ت : « وروى #4 . () زيادة من ت .» س . 


() ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية ( 75١ / ١‏ ) وعزاه لأبى يعلى فى مسئدله . 


وابلب ب م يبب ب ا جزء السادس ‏ سورة سبأ 5 الآيات ( 5 - 50) 


الآية : 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق 
معسور) : 


مس لس حال ترا ير هى ص 


12 وريوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانو| 20 © قالوا 
سبْحَائك أنت وليَا من دونهم بل كانوا يعبدوت الجن أكترهم بهم مؤمنون © فَالْيوم لا 
يملك بعضكم لبعض نَفعا ولا ضرا وتقول للّدين ظَلَموا ذُوقُوا عدّاب الثَار التي كنتم بها 
تَكَذبون 69 4 . 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق . فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون, الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إل الله زلفى » فيقول 
للملائكة : #8 أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 4 ؟. أ أنتم أمرتم هؤلاء الا 
الفرقان: ( أأنم أضللتم عبّادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل 4 [ الفرقان : ١7‏ ] ا»وكما يقول لعيسى : 
(آأنت قلت لئاس انُخدوني مي له من دون الله َال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يس لي بحق 4 
[المائدة : ١١5‏ ] . اوهكذا تقول الملاتكة : #8 سبحاتك 4 أى #قعاليتك وتقدست عن أن يكون معك 
إله (أنت ولينَا من دونهم 4 أى : نحن عبيدك ونبراً إليك من هؤلاء . ( بل كانوا يعبدون الجن 4 
بعتو الشياطين ؛ لأنهم هم الذين, 010 يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم 0 ( أَكْتْرَهم بهم 
مؤمنون 4 , كما قال تعالى : ( إن يَدَعُونَ 9 من دونه إلا إِنَانًا ون يدعون (4) إلا شيطانا مّريدا 4[ النساء: 
١7/‏ ] . قال الله تعالى : ( فَاليوْم لا يملك بعضكم لبعض نَفعا ولا ضرا » أى + 1 ينع كم للع من 
كنتم ترجون نمعه اليوم من الأنداد والآوثان 5 التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم اليوم لا 
يملكون لكم نفعا ولا ضرا » (١‏ وتقول لين ظَلَموا 4 وهم المشركون - ( ذُوقُوا عذاب الثر التي ححشم به 
َكَذَبونَ 4 أى : يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 


( وإِذا تتلى عليّهِم آيَاثنا بينَات قَالُوا مَا هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد 
آبَاوَكُم وَقَانُوا ما هذَا إلا فك مفترى وقَال الذي كفروا للْحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين 69 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أََسلنا إلَيهم قبل من تير 69 وكلاب الذين 
من قبلهم وما بغرا معشار ما آتيتاهم فَكَدَبوا رسلي فكيف كان تكيرٍ © »© . 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا تتلى 


. الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت » س‎ ١ : فى ه‎ )١( 
. 2» فى س : « ويضلوهم‎ )0( 
. © م 4) فى س : 7 تدعون‎ 
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آياته بينات يسمعونها غَضَة طرية من لسان رسوله ٠ 86 20١‏ 8 قَالُوا ما هذا إلا رج يريد أن 
مدك عمًا كان يعد الاوك 4 يعنون أن دين أبائهم هو الحق 3 وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله 0 وقَاُوا ما هذا إلا فك مفترى 4 يعنون : القرآن » «١‏ وقال 
اين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 4 . قال الله تعالى : ( وما آتيناهم من كتب يدرسوتها 
وما أَرسلنا إليهم قبلك من نُذير 4 أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم 
نبا قبل محمد يَكيِلهِ » وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب » لكنا أهدى 
من غيرنا » فلما من اللّه عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : « وكَذاب الذين من قبلهم » 
أى: من الأمم . ٠‏ ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 قال ابن عباس : أى من القوة فى الدنيا . وكذلك 7" 
قال قتادة » والسدى ١‏ وابن زيد . كما قال تعالى ( ولقد مكنَاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أَفْئدتهم من شيء إِذْ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون 4 [ الأحقاف : 5١‏ ]. « قَلَم يُسيرٌوا في الْأَرْض فِيَظرُوا كيف كَانَ عاقبة 
الّذِينَ من قبْلهم كانوا أكثر منهم وَأَشَدَ قر 4 [ غافر : 187 ء أى : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده » بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال « فكذبوا رسلي فكيف كان نكير» أى : كيف 
كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى 29 ؟ 


قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مثنئ وفرادئ ثم تَتَفَكّروا ما بصاحبكم من 


ن برسم م تزه ا افير 


جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 9) . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : ل( إِنَمَا أعظكم بواحدة 4 أى : 
إنما آمركم بواحدة » وهى : (( أن تقوموا للّه مثنئ وفرادئ ثم تتَفَكروا ما بصاحبكم من جئة » أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من جنون ؟ 
فينصح بعضكم بعضا ٠.‏ 7( ثم تتَفكّروا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد كلكو » ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : « أن تقوموا للّه مثنئ وفرادئ ثم 
تتَفَكُروا ما بصاحبكم من جنّة » . 

هذ عحى دها ذكزه افك + وفخسة بن كفت ادو السك" 4 رادها وشورهي وما هو الراة 
من الآية . 

فأما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن 
خالد » حدثنا عثمان بن أبى العاتكة » عن على بن يزيد » عن القاسم ٠»‏ عن أبى أمامة ؛ أن رسول 
الله تلهِ كان يقول ميد قينا كر يمون عن ابل برلا قخر + اسلت لى الفنات + ول قبل إن 
قبلى » كانوا قبلى يجمعون غنائمهم فيحرقونها . وبعثت إلى كل أحمر وأسود » وكان كل نبى يبعث 


. » فى ت : « رسول الله © . (0)فىات . س : « وكذا‎ )١( 
. ©» فىات : « أى فكيف كان عقابى وانتصارى لرسلى‎ )0( 





07 مزع السادسنى د شورة :ضيبا > :الاآيات 6.2079 ) 
إلى قومه ٠‏ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا 6 أتيمم بالصعيد » وأصلى حيث أدركتنى الصلاة 
قال اللّه : (١‏ أن تقوموا للّه مثنئ وفرادى 4 . وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » فهو حديث 
ضعيف الإسناد » وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد » ولعله مقحم فى الحديث 
من بعض الرواة » فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها 210 . واللّه أعلم . 
وقوله : « إن هو إلا نذير لُكم بين يدي عَذَاب شديد 4 : قال 29 البخارى عندها : 


2 


حدثنا على بن عبد الله » حدئنا محمد بن خازم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن 
سعيسن كدر 09 هنإب عبان قا : صعد النبى كله الصفا ذات يوم » فقال : « يا صباحاه ») 


فاجتمعت إليه قريش ٠»‏ فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم أو يمسيكمء 
أما كنتم تصدقونى ؟ »© قالوا دل قال الى دير لحم نين يلي داج لويد ؟ . فقال أبو 
لهب : تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : #8 تبت تبت يدا أبي لهب 4 [ المسد ] 9 . 

وقد تقدم عند قوله : ا وأنذر عشيرتك الأَقْربِين » [ الشعراء : 5١5‏ ] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنى عبد الله بن بريدة © , 
عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله َيه يوما فنادى ثلاث مرات فقال : ١‏ أيها الناس » تدرون ما 
مئلى ومثلكم ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : ١‏ إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم» 
فبعثوا رجلا يتراءى لهم ٠»‏ فبينما هو كذلك أبصر العدو ». فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه : أيها الناس » أوتيتم . أيها الناس » أوتيتم ‏ ثلاث مرات »© . 

وبهذا الإسناد 29 قال رسول الله عه : « بعشت أنا والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقنى » 

تفرد به الإمام أحمد فى مسنده 9© . 

0 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن نأ جري إلا على اللّه وهو علئ كل شيء شهيد 9) 
ل إذ َي يقدف باحق عَلامْ ايوب 69 قل جاء الح وما يد الباطل وما يُعيد 69 قل 
إن ضللت فَإنمَا أضل عَلَئ نفسي وإن اهتَديت فَبمَا يوحي ي لي ري إنّه سميع قريب 29) 4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للمشركين : « ما سألتكم م من أجر فهو لكم 4 أى : لا أريد منكم 
جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم » ونصحى إياكم » وأمركم بعبادة اللّه ؛ 0 إن أجري إلا 
على الله 4 أى : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله ١‏ وهو على كل شيء شهيد 4 أى : عالم بجميع 
الأمورء بما أنا عليه من إخبارى عنه بإرساله إياى إليكم » وما أنتم عليه . 


. سبق تخريج حديث جابر » رضى الله عنه » فى الصحيحين عند تفسير الآية : 78 من هذه السورة‎ )١( 


(5)فىىت : <روى ؟. (0) فىات : ١‏ بإستاده 4 . 
(:) صحيح البخارى برقم ( 58٠01١‏ ) . 
(5) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد » . (5) فى ت ١‏ وبإسناده » . 


0) المسند ( 6ه / 58" ) . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 58 -00 ) ف 





وقوله ( قل إن ربِي يقذف بالحق علام الغيوب » ٠‏ كقوله تعالى : 8 يلقي الروح من أَمرِه على من 
يشاء من عبادة 4 [ غافر : 16 ] . أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض + وهو 
ع عرض اند بحن اللو ادا فى الحسعر ارك و1 التي اتن .. 

وقوله : ( قل جاء الحق وما يبد الباطل وما ؛ يعيد 4 أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل ٠»‏ كقوله : ١‏ ل تفذق بالحق على الباطل فيدمَغه [ فَإِذا هو زاهق ] 4217 
[الأنبياء : ١8‏ ] » ولهذا لا دخل رسول ال الحرام يوم الفتح » ووجد تلك الأصنام 
ابتصوية حول الكعة .. ٠‏ جعل يطعن الصنم ' ' بسية قوسه » ويقرأ : ( وقل جاء الْحق وَرَهق الباطل إن 
الباطل كان زَهوقًا »4 و قل جاء الحق وما يبدىْ الباطل وما يعيد » . رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وحده عند هذه الآية » كلهم من حديث الثورى » عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد » عن 
ابن فعمر فبك اللةنين مشر قن انو هوه 10 

أ ؛ العرييق للباطل عقالة ولاارناية وله كلجة..: 

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس » أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده » ولا 
يقدر على ذلك ا و ا ا ل ل للا 

وقوله (١:‏ قل إن ضللت فَإِنّمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلَي ربّي 4 أى : الخير كله من 
عند الله .وقيها الرلة عن وجل مون الرضن :رافق اميق نقيه اليدى :و الواق الرشاف ومن قن نا 
يضل من تلقاء نفسه » كما قال عبد الله بن مسعود » رضى اللّه عنه » لما سئل عن تلك المسألة فى 
المفوضة : أقول فيها برأبى ٠‏ فإن يكن صوابا فمن اللّه » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه 


ورسوله بريئان منه 20 . 


وقؤله + © إنه سميع قريب 4 اق *.سديم الأقوال غياده + قريب يجيب دغوة الذاضن. إذا دعاه . 
وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فى الصحيحين [ أن رسول الله كَكلِيَهِ قال ] 259 : 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا 9 قريبا مجيبا » 80 . 
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ظ ولو ترئ إِذ فرعوا فلا فَوْت وأخذوا من مَكَان قريب 0©) وقَالوا آمنَا به وأنّى لهم 


لتّاوش من مَكَان بعيد 29 وقد كفروا به من قبل وَيََذَفُونَ بِالَْيب من مَكَان بعيد 9 


. » زيادة من ات . (0) فى تاء س ء أ : « الصئم منها‎ )١( 
. 2 ١١574 ( برقم‎ 


(2) فى ت : « الآية ؛» . 

(6) انظر الأثر فى المسند ( ١‏ / /ا/ا5 ) . 

() زيادة من ت . أ. 0) فى أ : « سميعا بصيرا »© . 

(8) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١571‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 5700 ) وصحيح مسلم برقم ( 71١54‏ ) . 


وق لصخ سس مس تس مغ السادمن تسورة سنا + الآيات 045833 ) 
وحيل بيتهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قَبل إِنْهِم كانوا في شك مريب 62 4 . 

يقول تعالى : ولو ترى ‏ يا محمد - إذا فزع هؤلاء المكذبون ” '؟ يوم القيامة » «( فلا قوت 4 أى : 
فلا مفر لهم » ولا وزر ولا ملجأً ١‏ وَأَحدُوا من مكَانِ قريب #4 أى : لم يكونوا يمنعون فى الهرب29© , 
بل أخذوا من أول وهلة . 

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم . 

وقال مجاهد » وعطية العوفى » وقتادة : من نحت أقدامهم 

وعن ابن عباس والضحاك : يعنى : عذابهم فى الدنيا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : يعنى : قتلهم يوم بدر . 

والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة العظمى ٠»‏ وإن كان ما ذكر متصلا بذلك . 

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة فى أيام 

0 وقَالُوا آمنَا به 4 أى : يوم القيامة يقولون : امنا باللّه وبكتبه ورسله 0( ٠‏ كما قال تعالى : 
( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنًا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون © 
[السعجدة : ؟١١‏ ] ؟؛ ولهذا قال تعالى ( وأنّئ لهم التتاوش من مكان بعيد 4 أى : وكيف لهم تعاطى!؟) 
الإيمان وفل بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة » وهى دار الحزاء لا دار الايتلاء 2 
فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 
الولجاح ادر كياد سكل إلى لعفبو الح لمن يتناوله من بعيد . 

قال مجاهد : « وأَئ لهم التَاوش » قال 5 التتاول لذلك:. 

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » وقد انقطعت عنهم الدنيا . 

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . 

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه » وليس بحين *2 رجعة ولا توبة . 

وقوله : ظ وقد كفروا به من قبل 4 أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق 
فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 

« ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 4 : قال مالك » عن زيد بن أسلم : ١‏ ويقذفون بالغيب 4 قال : 
بالظن . 


. » فى ت : « لم يمكنوا أى يمنعوا عن الهرب » . وفى س »ء أ : « لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب‎ )5( ١ » فى ت : « المكذيين‎ )١( 
. 2» تعاطى عن »© . (0) فى ت » أ : « وليس هو حين‎ (١ : فى ت » أ: « ويرسله ») . (5) فى ت » س » أ‎ )0 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( قن 06) ببس 7ت آذآ 31014 


قلت : كما قال تعالى : «١‏ رجما بالغيب 4[ الكهف : 7١‏ ] » فتارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون : كاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : مجنون . إلى غير ذلك من الأقوال 
الباطلة. ويكذبون بالغيب )01 والنشور والمعاد 3 ويقولون : ( إن نظن إلا ظَنا وما تحن بمستيقنين » 
[الحاثية : ؟”3 ] . 

قال قتادة : يرجمون بالظن » لا بعث ولا جنة ولا نار . 


وقوله : 8 وحيل بينهم وبين ما يَشْتّهون »4 : قال الحسن البصرى » والضحاك » وغيرهما : يعنى: 
الإيمان . 
وقال السدلى : << وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 وهى القوية"...وهةا اعفان ابن كزين 0 وعصنه 
اللّه . [ 

وقال مجاهد : «١‏ وحيل بينهم وبين ما يشتهون » من هذه الدنيا » من مال وزهرة وآهل . وروى 
[ذلك ] 27 عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه 
لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 
منهة . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا أثرا ل ل » فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا 
محمد بن يحبى» حدثنا بشر بن حجر السامى ” ؛» » حدثنا على بن منصور الأنبارى » عن الشرقي بن 
قطّامى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : ( وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون » إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بنى إسرائيل فاتحا أى : فتح الله له مالا - 
فمات فورثه ابن له تافه ‏ أى : فاسد ‏ فكان يعمل فى مال الله بمعاصى الله . فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه » فضجر الفتى فباع عقاره بصامت » ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح 
لوي وو لاوج وس بودن جو ار الكو من امن 
الناس وجها وأطيبهم أرجا ‏ أى : ريحًا ‏ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بنى 
إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر . وهذا المال ؟ قال : نعم . قالت : فهل لك من زوجة ؟ قال : 
لا . قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بعل ؟ قالت : 
لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إنى امرأة منك على مسيرة ميل » فإذا كان غد فتزود 
زاد يوم واتتنى » وإن رأيت فى طريقك هولا فلا يُهُولنك «اللما كان يمن الخد برو راد بيو 8 اوالطاق 
فانتهى إلى قصر » فقرع رتاجه » فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم أرجًا ‏ أى:ريحًا ‏ 
فقال : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا الإسرائيلى . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتنى صاحية هذا 
القصر إلى نفسها . قال : صدقت ٠»‏ فهل رأيت فى طريقك [ هولا ؟ ] 2 قال : نعم » ولولا أنها 
أخبرتنى أن لا بأس على » لهالنى الذى رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بكلبة فاتحة 


. فى ت . س ؛ أ : « بالبعث »© . () زيادة من ت . (9) زيادة من س » أ‎ )١( 
. زيادة من ت » س » والدر المنثور‎ )١ » 6( . 4 فى ت : « الشامى‎ )5( | 


ولاق مس سس سس سبي سج ميض "أطلزة الساةس حسورة سيا 2 الآراف( 212:63 18) 


فاها » ففزعت » فوثبت فإذا أنا من ورائها » وإذا جراؤها ينبحن فى بطنها . فقال له الشاب : لست 
٠‏ ا - راس 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بمائة عنز حمّل » وإذا فيها جَدى بمصها . فإذا 
أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا » فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى 
آخر الزمان » ملك يجمع صامت الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئًا فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر » فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر » 
فأردت قطعه » فنادتنى شجرة أخرى : ١‏ يا عبد الله » منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : « يا 
عبد الله » منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا . هذا يكون فى آخر الزمان » يقل الرجال ويكثر (1) 
النساء » حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن : 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين » يغرف لكل إنسان من 
الماء » فإذا تصدعوا عنه صب فى جرته فلم تعلّق جرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا » هذا 
يكون فى آخر الزمان » القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى الله . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز » وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها . وإذا 
رجل قد أخذ بقرنيها » وإذا رجل قد أخذ بذتبها » وإذا رجل 7( قد ركبها ٠»‏ وإذا رجل يحلبها . 
فهو يعالح من عيشها ضيقًا » وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه » وأما الذى ركبها © فقد تركها. 
وأما الذى يحلبها فبخ [ بخ ] 29 » ذهب ذلك 2 بها . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » وإذا أنا برجل يمتح على قَليب » كلما أخرج 27 دلوه 
صبه فى الحوض ٠‏ فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رد الله [ عليه ] © صالح 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أن برجل يبذر بذرً فيستحصد » فإذا حنطة 
طيبة. قال : هذا رجل قبل الله صالح عمله » وأزكاه © له . 

قال : ثم أقبلت حتى [ إذا ] 217 انفرج بى السبيل » إذا أنا برجل مستلق على قفاه » قال : يا عبد 
الله » ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى ». فواللّه ما قعدت منذ خلقنى اللّه فأخذت بيده » فقام يسعى حتى 
ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تَفَد » أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتك 22١١‏ ... أمرنى 
الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان » ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : 8 وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون 4 الآية . 


. » فىا ت : « وتكثر »6 . (0) فى ت . س » أ : « راكب » . 0) فى ت » س »ء أ : « الذى قد ركبها‎ )١( 
. » زيادة من ت ء» س » أء والدر المنثور . (5) فى ت .» س »ء أ : « ذاك 4 . (5) فى أ : « فلما أن خرج‎ )( 
. 4 وزكاه‎ ١ : زيادة من ت .» س » أ . (6) فى أ‎ )0 


() زيادة من ت » س . ٠١(‏ ) فى أ : «١‏ أتيتك » . 


الفزع السافهى ع اشؤرة هيدا ١‏ الأناق هقان 8 يربج ا و تاه 


هذا أثر غريب 2١(‏ » وفى صحته نظر » وتنزيل [ هذه ] 217 الآية عليه وفى حقه بمعنى أن الكفار 
نجام الوك قجاء بان فر وجيل ينه رون ها للحتي 

وقوله : ( كما فعل بأشيّاعهم من قَبل » أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل » لما جاءهم 
بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم «١ ٠‏ َم وأا بسنا فالا آنا بالل وحده كفنا بما كنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم إِمَانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد حَلَت في عباده وخسر هتالك الكافرون » 
[غافر : 85 » 868 ]. 

وقوله : ( إنهم كانوا في شك مريب »4 أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة ٠‏ فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معايئة النذاب . ظ 

قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك بعث عليه » ومن مات على يقين 
بعث عليه . 1 


آخر تفسير سورة « سبأ » » ولله الحمد والمنة 


. وعزاه لابن أبى حاتم‎ ) 7١7 / ” ( الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
1 (؟) زيادة من ت‎ 


بح ا 677 تي ألتزاغ الميادمن ع فيوررة فاطن:ة الآيتان 1ع 3) 


تفسير سورة فاطر 


« الحمد لله فَاطرٍ السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجدحة مثنئ وثلاث 


رباع يزيد في الْخَلق ما يََاء إن اله علّى كل شي قَديرٌ 90 4 . 
قال سفيان الثورى » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى 
ما فاطر السموات والأرض ٠»‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر » فقال أحدهما [ لصاحيه ] :2١(‏ 
أنا فطرتها » أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : ١‏ فاطر السموات والأرض» : بديع السموات والأرض 
(0) , 
وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض . 
وقوله ل جاعل الملائكة رسلا» أى, : بينه وبين أنبيائه » ( أولي أجبحة 4» أى : يطيرون بها 
ليبلغوا ما أمروا به سريعاً « مشئ وثلاث ورباع» أى : منهم من له جناحان ١‏ ومنهم من له ثلاثة نه 099 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » كما جاء فى الحديث : أن رسول الله يكل رأى 
ماي يو سح را وو و ا قال : 
وقال الجر ٠‏ وابن جرَيْج ©) فى قوله / : : (تزيد في اق ما يشَاء4 يعنى : امد أ 
عن الزهرى البخارى فى الأدب » وابن ن أبى حاتم فى تفسيره . 
وقرئ فى الشاذ : « يزيد فى الحلق » » بالحاء المهملة » والله أعلم 1 


هم سه قراس 


ف« ما يفتح الله للدّاس من رَحمة قلا ممسك لَها وما يمسك قلا مرسل لَه من بعده وهو 


العزيز الحكيم © 4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . وأنه لا مانع للا أعطى 3 ولا معطى لما منع 
قال () الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا مغيرة » أخبرنا عامر , عق ؤراة ب هولى 
المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول اللَّه 
يك . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت (©2 رسول الله يَكِةِ إذا انصرف من الصلاة قال : ( لا 
(0) زيادة من ت » س . أ. 
(؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١1487(‏ من طريق يحبي بن سعيد عن سفيان به . 


(9) فى ت : ١‏ ثلاثة أجنحة »© . (5) فى ت : « جرير 4 . (0) فىات : « وروى» . 
(6) فى أ : : سمعت من » . 


الحرع السادسن دضورة فاطر ؟ الآياك( 27 )1 م سن ا ع ني اق 


إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولا معطى لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال وإضاعة المال » وعن وأد البنات » وعقوق الأمهات . ومنع وهات : 

وأخرجاه من طرق عن وراد » به 2 . 

ا ل لل ل ا ا 0 
رفع راسه من الركوع 0 : « سمع الله لمن حمده ( اللهم ربنا لك الحمد »2 ٠‏ ملء السفاء 7 
والأرض92) 4 وملء ء ما شئنت سئت من شىء بعد اللهم 4 أهل الثناء والمحد , أحق ما قال العبد 4 وكلنا 
ل ل ل ا ل ل ل ل 


وهذه الآية كقوله تعالى : «وإن يمسسك اللّه ب ضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله» [ يونس : ٠١1‏ ] . ولهذا 20 نظائر كثيرة 

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بتوء الفتح » ثم يقرأ هذه الآية :<إها 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4. ورواه ابن 
أبى حاتم » عن يونس ٠»‏ عن ابن وهب » عنه 29 . 

يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إل هو فأنئ تؤفكون 460 . 

ينبه تعالى عباده ويرسدهم إلين الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له + كما أنة المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد وال وثان ؟؛ ولهذا 
قال :هلا إِله إل هو فَأَنَىئ تؤفكون 000 20 أي , فكيف تؤفكون (1) بعل هذا البيان 4 ووصوح هذا 
البرهان 0 وأنتم بعد هذا لعبدود الأنداد والأوثان ؟ِ 

0 إن يكذبوك فقد كدت رسل من بلك وَل الله ترجع الأمُورَ دع يا يها اناس إا 


وعد اللّه حق فلا ركم الحياة الانيا ولا يكم بالله رو (2) إن الشيطان لكم عدو 


ع اع ب ك2 لال اس قر ابر 


َانَخْذَوه عدوا إِنّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لة)» . 
يقول , : وإن يوه راموحمة ولا المشركون باللّه ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد 4 
فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد 





. )69( المسند (5/ 515؟) وصحيح البخارى برقم (4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ت » س »ء أ : ١‏ السموات 4 . 

(9) فى ت ء س » أ : ١‏ وملء الأرض 4 . 

)20 صحيح مسلم برقم (//ا؟) . 

(6) فى ت : « ولهما ؛ » وفى س : «١‏ ولها 4 . 

. )1١917 /١ ( الموطأً‎ )0( 

(/) فى أ : « بالعبادة وحده )2 . (8» 5) فى س » أ : « يؤفكون 4 . 


1 مسب سي ب تعض . الوه السادش ب شيورة :فاظن الآرقان ا نان بخ ) 


لور ارم ٠‏ ( إلى الله ترجع الأمور» أ : وسنجزيهم على ذلك أوفر الحزاء . 

ثم قال : ا يا أيها النّاس إِنّ وعد الله حق4 أى : المعاد كائن لا محالة . «إفلا تَعْرَنَكُم الحياة الدنيا » 
5 0 إلى ما أعد () الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتلهوا 50 
عن ذلك ”4 الباقى بهذه الزهرة الفانية »8 ولا يغرَنّكُم باللّه الغرور» وهو الشيطان . قاله ابن عباس . 
أى . لا يفتننكم الشيطان عردم ع ام رسلٍ اللّه وتصديق كلماته فإنه ار كذاب أفاك . 
وهذه الآية كالآية التى فى آخر لقمان لو ري [لقمان:77] . 
كين يقيرات (المرة اي لاس ريا براك ير ونه مك كم قو 

بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وَغَرتكم الأماني حتّئ جاء أَمْر الله وَغَرَكُم باللّه القرور 4 
[الحديد: ١5 2١‏ ]. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس ا أدم فقّال ل( إِنّ الشيطان لكم عدو فَانَخذَوه عدوا 420 أي 0 
ميارز لكم. بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة 2 وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به © 2 نما يدعو حزبه 
ليكونوا من أَصحَاب السّعير» أى : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » فهذا 
هو العدو المبين . فتسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان ٠» 2١‏ وأن يرزقنا اتباع كتابه » 
00 يطرين رسوكه . و 9 على 1 0 قدير . 3 0 000 . 0 00 : 6 


>ني له ”ني 


[ وقال بعض العلماء وتحت هذا المخطاب ل كأنه يقول : إنما عاديت إبليس 
من أجل أبيكم ومن أجلكم ١‏ فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
تطاوعوه ] 7) ' 


( الّدين كفروا لهم عذاب شديد والّذين آمَنوا وَعمِلُوا الصّالحات لهم مُغفرة وأجر 


ل ا 1-111 


65 سمس مه سدم ير 5 


تذهب نفسك عليهم حسرات إِنّ الله عليم بمَا يصتعون )4 . 
للا ذكر [ اللّه ] 8 تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] 9 السعير » ذكر بعد ذلك أن 
الذين كفروا لهم عذاب شديد 22١(‏ ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ٠‏ وأن الذين آمنوا بالله 


. فى أ : « المعيشة الدنية 6 . (0) فىا ت : 3 ما وعد »6 . ") فى أ : « فلا يلتهوا ؟‎ )١( 


(4) فى س : « ذاك © . (6) فى س بعدها ١١‏ إنما يدعو حزبه 4 . 
() فى ت : «١‏ للشياطين »6 0) زيادة من ت . أ . (6) زيادة من ت . 


(؟) زيادة من ت » أ. )٠١(‏ فى ت : « للذين كفروا عذابا شديدا 6 . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لا» 8 ) [ | >[ > |[ [<ذ[|[|[<[<|>|><><><>[|<[<| <> >< >< <ز< زد كك كد دخ ا 


ورسله «وعملوا الصّالحات لهم مغفرة) أى :ا كان منهم من ذنبء (وأَجر كَبير4 على ما عملوه من 

ثم قال : ( أَفمِن زين له سوء عمَله فرآه حسنا 4 يعنى : كالكفان.والفيجاز © يعملوان أعماللا سكة + 
وهم فى ذلك يعتقدون ويحيون 21١‏ انيم يمحيلون اصنها | أ 1 : أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك 
فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه »ع« إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » أى : بقدره كان ذلك« فلا 


م 6 م مسو للا م ع م0 


تذهب نفسك عليهم حسرات » أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره » إنما يضل من 
يضل2') ويهدى من يهدى 7() ٠‏ لما له فى ذلك من الحجة البالغة » والعلم التام ؟ ولهذا قال : : «إن 


الله عليم بما يصنعون 4 . 
وقال 57 ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عوف الحمصى . حدثنا 


ددن ا ا ل ٠‏ عن يحيى بن أبى مرو السيائى - أو : اربيعة - عن عيد الله بن 
رسول الله يِكةٍ يقول : ١‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى ٠»‏ ومن أخطأه منه ضل » فلذلك أقول وا ا ا 
عز وجل» 7 . 

ا ل ل اا ا و 0 
بشر )»1١(‏ » حدثنا يحيى بن معين ( اك هد اراي الترتي.. » عن سعد بن شرحبيل (45) » عن زيد 
ابن أبى أوفى قال : خرج علينا رسول الله كَكئِبْةِ فقال : 0 الحمد لله الذى يهدى 2 الضلالة.» 


ويليس الضلالة على من أحب )23١(»‏ , 
وهذا أيضا حديث غريب جداً . 


ب © م سم 0 سمس 


والله الذي أرسل الرياح قتثير سحابا فسقناه إلى بلّد ميت فَأَحيينا به الأرض بعد موتها 


(١)فى.ات‏ . س ». أ: 7 يحسبون » . (50» ”") فى أ : ١‏ يشاء » 

(6) فى ت : ١‏ وروى» . 

(5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (؟181) « موارد » والحاكم فى المستدرك )7١ /١(‏ من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » ورواه الترمذى فى السنن برقم (5147) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحبى بن أبى عمرو السيبانى عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن »© . 

. بشير » ء» والصواب ما أثبتناه . 0) فى ه .ات . سس . أ : 7 معن » »والصواب ما أثبتناه‎  : فى هات . س » أ‎ )١( 

(6) فى ت : ١‏ ثم روى بسئده » . (9) قن ته 1« يهدى هن بشاء علد 4 

)٠١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الأوسط )١55١ /١(‏ : حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن يحبى بن معين المدنى عن إبراهيم 
القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبى أوفى » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (0/ )5١١‏ من طريق عبد المؤمن بن عباد 
عن يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى بأطول منه » ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
)١١1/5(‏ من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحبى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن 
زيد بن أبى أوفى ٠»‏ وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض » رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى تكد ولا أصل له » . 


ييا يي اب ل بي 77 0 الحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( ١١-189‏ ) 


كلك النشور (5) من كان يريد العرَة فلله الْعرَة جميعا إيه يصعد الْكَلم الطَيب والعمل 


م شار ل سل لح ثير قر وس ل اير لسلا لبا ارو 


الصّالح يرفَعه والْذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولَتك هو يبور 69 واللّه 


سل ساس اتير ىن 


كم م ثرا بم من تُطفَةم كم اجا وما تحمل من أنئ ولا ضع إلا بعلم وم 


في - ىن 


يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب إِنّ ذلك عَلَى الله سير 9 4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما فى [ أول 2١(]‏ سورة الحج ‏ ينبه 
عباده أن يعتبروأ بهذا على ذلك .2 فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فيها » فإذا أرسل إليها(؟) 
السحاب محمل الماء وأنزله عليها «اهترت ووبت وأنبتت نبت من كل زوج بهيج » [ الحج : ه6 ]اع كذلك 
ا ا يعم (؛) الأرض جميعاً 

لد ا 1ك اوت 

006 ) الحم 08[ 050 0ظظ :- قلت ل ل ب ا 
آية ذلك فى خلقه ؟ قال : « يا أبا رزين + آما مررت بوادى قومك محلا © ثم مررت به يهتز 
خضرا ؟ ' قلت : بلى . قال : « فكذلك يحبى الله الموتى » . 

وقوله : «إمن كان يريد العزة فللّه العرّة جميعا 4 أى : من كان يحب أن يكون عزيزاً فى الدنيا 
رالخرة تنابارم ودروب ونيد لطبو اباو و حيرت 0 


الى 


لله جميعا 4[ النساء : 18 ] . 

وقال تعالى (ولا يحزنك قولهم إِنّ العرّة لله جميعا » [ يونس : 55 ] . وقال : «إوللّه العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا يَعلَمُونَ 4 1[ المنافقون :8]. 

قال مجاهد :« من كَانَ يريد الْعرَّة4 بعبادة الأوثان » طفن الْعرَة لله جميعا » . 

وقال قتادة : <( من كان يريد الْعزَة فلل العرّة جميعا» أى فليتعزز بطاعة الله عز وجل . 

وقبل : من كان يريد علّم العزة » لمن هىء ل فَن الع لله جميعا 4 . حكاه ابن جرير . 

وقوله : ١‏ إِليِه يصعد الْكلم الطَيّب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسماعيل الأحمسى » أخبرنى جعفر بن عون 2 عن 
عبد الرحمن بن عبد اللّه المسعودى » عن عبد الله بن المخارق » عن أبيه المخارق بن سليم © قال : 


» زيادة من ت » س » أ. (0) فى ت : « عليها “ . (0) فى ت » سس : « الأجسام‎ )١( 
6 فعم» . (4)ققءت :9 كمااتتنت‎ ١ : فى أ‎ )4( 


(5) عند الآيات : ١5215‏ . 
0) فى ت » س » أ : ١‏ ممحلا » . (8) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبى المخارق بن سليم » . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( ١١-19‏ ) 0 





قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب اللّه : إن العبد 
المسلم إذا قال : ؛ سبحان الله وبحمده » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » تبارك الله » . 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن » حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل » ثم قرأ عبد الله « إليه يصعد الكلم 
الطَيّب والْعَمل الصالح يرفعه» . 

وحدئنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علَيةَ » أخبرنا سعيد الجريرى 2١‏ » عن عبد الله بن 
شقيق قال(1) ال ال ب ا واي 

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار ‏ رحمه الله » وقد روى مرفوعاً . 

الل لا اين يني 4 اين سام الطناة عن عون بن 
عبد اللّه » عن أبيه - أو : عن أخيه  )49‏ عن النعمان بن ب* بشير قال : قال رسول الله علد : « الذين 
كوو دن لكك الله ارهن« لسيدة كولملا رق الله وا طن نر عرفل 4 ليان درق 
كدوى النحل » يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به؟ » 200 . 


دس 


وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بشر بكر بن خلف » عن يحيى بن سعيد 219 القطان » عن موسى 
عن النعمان بن بشير » به (8) . 


وقوله :8 والعمل الصالح يرفعه» : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الكلم الطيب : 
كر :الله ع تسعد يه لق الله جز وبل + «والعدن المالتم 2 ذاه قز افق ...ومع ذكر الله يولم يوه 
فرائضه » رد كلامه على عمله » فكان أولى به . 

وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . وكذا قال أبو العالية » وعكرمة , 


وإبرأ قن التحعى 6 والشيجاك + واللسدى + والوبيع من االنين + :واقور بن بر تنيع وقير بوانعد [ من 
السلقت: ]5577 


وبي 0 
وقوله : ا والذين يمكرون السيئات» : قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وشهر بن حوشب : 
٠‏ 0 ع ع ب و . 
هم المراؤون بأعمالهم »؛ يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون انهم فى طاعة الله ؛ وهم بغضاء إلى الله 
)١(‏ فى أ : ١‏ سعيد بن الجريرى 4 . (0) فىات : 7 وروى بإسناده 4 
(9) تفسير الطبرى 0 ٠8م)‏ . 
(4) فىا ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده 6 
(65) المسند (558/5؟) . 
(5) فى أ : « عيسى »© . 
(0) زيادة من ت . س » وابن ماجه . 
(8) سنن ابن ماجة برقم )738٠094(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )١91/7(‏ : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 
(4) زيادة منت . 


ا “مسب يي ب يب ب تت الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات )١١-19(‏ 


عز وجل ٠»‏ يراؤون بأعمالهم ١ ٠‏ ولا يذكرون الله إلا قليلا4 [ النساء : ١57‏ ] . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . 

والصحيح أنها عامة . والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ١‏ لهم عذاب شديد 

ومكر أولتك هو يبور أ : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما 

و ا ل ا ل 


الله رداءها » إن خيراً فخير ٠‏ وإن را قر فالرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى ٠‏ أما 
عليه خخافية . 


وقوله : ( واللّه خلقكم من تراب ثم من نطف ا ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب 3 ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين . (ثم جعلكم أَزْوَاجا » أى : ذكرا وأنثى » لطفاً منه ورحمة أن جعل 
لكم أزواجا من جنسكم . + لمكنو الينها ‏ 

وقوله ( وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه م أى : هو عالم بذلك ٠‏ لا يخفى عليه من ذلك 
شىء » بل«إما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حب في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتابٍ ميين 4 
[ الأنعام , 01 وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنئ وما تغيض الْأَرحَام 
[ وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم اليب والشهادة الْكبير] ( المتعال » [الرعد نثى 4إ]. 

وقوله : ( وما يعَمّر من معمّر ولا ينقص من عمّرِه إلا في كتّاب 4 أى : ما يعطى بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه . وهو عنده فى الكتاب الأول . ( ولا ينقص من عمره » الضمير عائد على 
الجنس . » لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من عمره » وإنما 
عاد الضمير على الجنس . 

قال ابن جرير : : وهذا كقولهم : + () عندى ثوب ونصمه (( ع . ونصف آخر . 

فرق 3 طريق العوقى ؛ عن ابن عباس فى قوله كك زا بحر فق معتر ولا فض من حمر إلا 
في كتاب إن ذلك على الله يسير» . يقول :لين الخد تضييف للد طول ع (؟) وفيا إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له ٠‏ فإنما يتهى إلى الكتاب الذى قدرت لا يزاد عليه » وليس 
أحد قَضَيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر . ولكن ينتهى إلى الكتات: الذى كتبت ل فذلك 
واه : «ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إِنْ ذلك علَى الله يسير» . يقول : كل ذلك فى كتاب عنده. 

وهكذا قال ا ا 
الأرحام من الأرلاة عن حر ان 


. 4 أحد). (0) فى ت. + من 1 : « يتكشف‎ «١: فى أ‎ )١( 
. » العمر‎ ١ : إلى قوله ». (5) فىا ت . س‎ ١ : زيادة من ت . س . أ. وفى ه‎ )9( 


الكو السياذعن .سؤر ةافاطر *"الآية 7103 ججمسعس سسب تب ب ب ب ب سي 1ناة 


وقال عبد الرحمن فى تفسيرها : ألا ترى الناس ٠»‏ يعيش الإنسان ماثة سئة » وآخر يموت حين 
بولك فيداهذا, 

وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . 

وقال ممسجاهد :وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 أى : فى بطن أمه يكتب له 
ذلك » لم يخلق الخلق على عمر واحد » بل لهذا عمر » ولهذا عمر هو أنقص من عمره » وكل 
ذلك مكتوب لصاحبه » بالغ ما بلغ . 

0 2 > ا 71 

| وقال بعضهم : بل معناه :وما يعمر من معمر »# أى : ما يكتب من الأجل «ولا ينقص من 
عمرة 24 وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند اللّه سنة بعد سنة » وشهراً بعد شهر » وجمعة 
[القول ] () الأول » وهو كما قال . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان ١ع‏ 
شمعت ابن »وقت رثول :حدق يوسن اعون انث هات عن انين .بن مالك .فى الله عنه + 
قال > شمعف رسول. الله كله يقول + 3 من سيره أن بسط الة#فن .زرقه» ورتسا لدف الجله 9 :فليضل 
رسجيله 016 

00 56 لم له من حديث يونس بن يزيد الأيلى + به (5) . 
امسا عدا اويا ا ويا باصي ب ميم ٠»‏ عن 
أبى الدرداء » رضى الله عنه » قال : ذكرنا عند رسول الله كََلِّةّ فقال : « إن الله لا يأخر نفساً إذا 
جاء أجلها 4 وإغما زيادة العمر بالذرية الصاللحة يرزقها العبد ( فيدعون له من بعده ( فيلحقه دعاؤهم 
فى قبره » فذلك زيادة العمر ». . 

وقوله : إن ذلك على الله يسير»4 أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع 


مخلوقاتة 6:فإة علمه شامل الميع ذلك لأ يكقى.منه غليه كله 

« وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 
لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 09 4 


يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال» 


(١')فىأ:‏ «رواأهة . (0) زيادة من ت . أ. )فى ت .» س » أ : ١‏ أثره » . 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١559(‏ وصحيح البخارى برقم (20550) وصحيع مسلم برقم (0250) وسئكن أبى داود 
برقم(199١)‏ . 


(6) فى ت « وروى 4 . 0 فى أ : « سلمة ٠46‏ 


بب ب يبب ب ب ب ب ل سي كه السافس ع انسور فاظن لقان 21703 32 


وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى الأقاليم واللأمصار» 
والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة ساك تغ شرابها لمن أراد ذلك ( وهذا ملح أجاج4 5 وهو البحر 
ا : « وهذا ملح أَجَاج», 
أى : مر . 


مس تت موس 


ثم قال :« ومن كل تأكلون لّحما طَريًا4 يعنى : السمك بي ا 


قال تعالى ( يخرج منهما الولو وَالْمَرْجَان ا يو اللاي لاا ]ا 
وقوله :ا وترى الفلك فيه مَوآخر 4)١(‏ أى : تمخره وتشقه بحيزومها » وهو مقدمها المستم الذان 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . 
وقوه لوا من فلا أن : بأسفاركم بالتجارة » من قطر إلى قطر ( وإقليم ل إقليم . 
( ولَعلكم تشكرون 4 أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون 
فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل بقدرته قد سخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض » الجميع من فضله ومن رحمته . 


« يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ 
مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والّذين تدعون من دونه ما يَمَلَكُونَ من قطمير 09 إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لَكم ويوم القيامة يَكفرون بشرككم ولا 


ينبئك مثل خبير 09 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ 
من طول هذا فيزيده على قصر هذا 27 فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا . فيطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء وسخر الشمس والقمر» أى : والنجوم السيارات » والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات ٠‏ الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقنن محرر » تقديراً 
من عزيز عليم ٠‏ 
( كل يجري لأجل مُسمَّى 407 أى : إلى يوم القيامة . 
ٍ ( ذلكم الله ربكم »4 أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره » 9 والَّذِينَ تدعون 
من دونه4 أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون 2:7 من الملائكة المقربين  »‏ ما 
يمون من قطمير» . 
)١(‏ فى ت ء سس : « وترى الفلك مواخر فيه 4 ولعلهما أرادا الآية : ١5‏ من سورة النحل . 
(0) فىات ء أ : 7 فيزيد فى قصر هذا »4 . 
(9) فى ت ء سس : 3 إلى أجل مسمى ؟ . (4) فى س : « يزعمون » » 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر ' الآيات ( ١6‏ /١ا‏ اذ ذزذزذزذزذز[زذزذزذز 1[ [* أ 0١‏ 

قال ابن عباس ٠».‏ ومجاهد ». وشكرقة » وعطاء وعطية العوفى » والحسن ٠»‏ وقتادة .» وغيرهم : 
القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً 3 
ولا مقدار هذا ال 

ثم قال ل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » يعنىٍ : الآلهة التى تدعونها من دون الله لا يسمعون() 
دعاءكو 57) ؛ لأنها جماد لا اماج فيها ل ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أى : لا يقدرون”) على 5 
تطلبون منها ٠‏ ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 عأى: يتبرؤون منكم » كما قال تعالى :( ومن أضل 
ممّن يدعو من دون الله من ل يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الئاس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » [ الاحقاف : ©20. "5 ] » وقال  :‏ وَانَحَذُوا من دون الله آلهة 
ليكونوا لهم عا . كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ) [ مريم :مل ١ق‏ ]. 


وقوله , ولا يتبئك مثل خَبير 4 أى . ولا يخبرك يعواقفب الأمور ومالها وما تصير إليه 3 مثل 
خبير بها . 


قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ٠»‏ فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


د ده سس دص يع م م هداع # اس م مي عد هد تي وه د ا بي مو ماه ممه هسم 

الور ا يوي ا 30 
1 1111 إن ذه ادن يفريم بيب وآقائر 
الصّلاة ومن تَرَكّئ فَإنَما يترئئ لنفسه وإِلى اللّه الْمُصير 62 4. 

يخبر تعالى بغنائه عما سواه 2 وبافتقار المخلوقات كلها إليه 2 وتذللها بين يديه ؛ فقَال :< يا أَيها 
اناس أنتم الفقراء إِلَى اللّه4 أى لحي متاجون إليه فى - جميع الحركات والسكناتك » وهو هو الغنى عنهم 
بالذات ؟؛ ولهذا قال (١‏ واللّه هو الْغني الحميد » أى ا" لا شريك له وهو 
الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله » ويقدره ويشرعه . 

وقوله : (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» أى 5 لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غي ركم ؛ 
رواج عا ع را حم ١‏ بدا ياك ار وا حك علي الله يدري 

ل : ف ولاتزد وازرة وزر أخرى» ا يوم القيامة (وإن تدع منقلة إن جملة» . 5 أى: : 00 
ول فا 4 » فى : ولو كلا قربا يها ٠‏ حتي ولو كان لاه ا اين 0ض 
وحاله » [ كما قال تعالى : « يوم يفر المرء من ن أيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئْ منهم يُومئذٍ 
شأن يغنيه4] © [ عبس 317 ]1 

قال 5(9) عكرمة فى قوله , : (وإن تدم متقلة إلى حملا اآبة ( قال : هو الحار يتعلق يجاره يوم 


(١)فىىيت‏ .٠أ:«يسمعوا»‏ . (0) فى أ : «دعاءهم» . (9) فى ت:« يقيمون »© . 
(8) فى ت » س: «المتفرد » . (0) زيادة من ات . (5) فى ت : ١‏ كما قال » . 


:2 الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( 552-194 ) 





القيامة » فيقول : يا رب ٠‏ سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم 
القيامة» فيقول له : يا مؤمن » إن لى عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا ؟ وقد احتجت 
إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] 2١١‏ منزله 7") » وهو فى 
اناوس ور الو الك املق برلادة بوه القنامة لاقل يا بنى . أى والد كنت لك ؟ فيثنى خيراء فيقول 
له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك شيئا » ثم يتعلق بزوجته 
فيقول : يا فلانة - أو : يا هذه أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا » فيقول لها : إنى أطلب إليك 

حييئة وانحدة: زيديا ل +العلى اغو وهاتها تويق .قال :تقول :ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن 
أعطيك شيئا » إنى أتخوف مثل الذى تتخوف ء يقول الله : (وإن تدع مثقلّة [إآئ حملها ] 42 
الآيقة وقول الله :إلا يَجزِي والد عن وده ولا موُود هر جاز عن والده شينام [ لقمان د ء 
ويقول تعالى ( يوم يفر المرء من ن أيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) . 

رواه ابن أبى حاتم » رحمه الله » عن أبى عبد الله الطهرانى 0؛ ) » عن حفص بن عمر » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » به . 

ثم قال إِنْمَا تددر(" الذين يَحْسُون رهم بالغيب وأقَاموا الصّلاة4 أى : إما يتعظ بما جئت به أولو 
البصائر والنهى . الخاتفون من ربهم . الفاعلون ا أمرهم .نه 5 (وص تكن فَإنمَا يتك لنفسه» لى : 
ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه »ل وإِلَى الله المصير4 أى : وإليه المرجع والمآب » وهو 
سريع الحساب » وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


89: 6 


وما يستوي الأعمى والْببصير )009 ولا الظُلمَات ولا الثور 9) ولا الظّل ولا 
الحرور9» وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات إِنّ الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 


بوره إن أنت إل تير 0 إن رساك بالحق بشيرا وتذيرا وإن من َم إل خلا فيها 
تذير 62 وإن يكَذَبوك فقد كدب ' الّذينَ من قَبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وَبالكتاب المدير 62 ثم أَحَذت الّذينَ كقروا فكيف كان نكير 69 » . 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء اللمتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان » : 
بينهما فرق وبون كثير © وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستو 
الأحياء ولا 0 ا الله ا 00 0 َ( 0 0 00 ( 7 


يا 


. فى منزلة دون منزلته »© . (*) زيادة من ت » س » أ‎ ١ : زيادة من ت . أ . (0) فى ت‎ )١( 
» ينذر‎ ١ : فى أ : « الطبرانى » . (0) فى س‎ )6( 


امخزة السداةمن بت سنوزة .فاظن + :الأيكان 775/73 يبس سس سس ب ل وت لايق 


لا اما لاي 


نه 4 [ الأنعام : ١١7‏ ] »وقال تعالى: « مكل القريقين كالأعمئ والأصم والببصير والسّميع هل يستويان 
مثلا» [ هود : 74 ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة . 
حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى أصم ». فى ظلمات يمشى . لا 
خروج له منها ٠‏ بل هو بت يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة ٠‏ حتى يفضى به ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم » ٠‏ «وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [ الواقعة : 5 » 55 ] . 

وقوله إن الله يسمع من يشاء» أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أنت 
بمسمع من في القبور» أى الوب سي و و الامواض يقد قر ير وصيرورتهم إلى 
قبورهمء وهم كفار بالهداية والدعوة إليها » كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا 
حيلة لك فيهم ٠‏ ولا تستطيع هدايتهم . 

( إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 

0 إن أَرسلناك باحق بشيرا وتديرا» أى “يشير للتوميق زتلاير اللكافرين‎ (١ 
, فيها نذير» أ رفاس ليه خا ين بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر , وأزاح ع: عنهم العلل‎ 
كما قال تعالى :ل( نما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 [ الرعد : 7 ] وكما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في‎ 
كل مه رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعُوت فمنهم من هَدى الله وَمنهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْه الضَلالةٌ 4 الآية‎ 
. والآيات فى هذا كثيرة‎ »]١75 : [النحل‎ 

وقوله تبارك وتعالى وإن يكتذبوك فَقَد كدب الدين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» وهى : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات » « وبالزبر» وهى الكتب ٠‏ « وبالكتاب المنير» أى. : 
الواضح البين . ( نَم أَحَت الدين كَفرُوا4 أى : ومع هذا كله كدب أولئك رسلّهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال < فكيف كان نكير » أى : فكيف رأيت92) إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا ؟ 

١‏ ألم تر أَنَ الله أنرّل من السّماء ماء فأَخْرَجتا به تَمَرَات مختلفا ألُوانها ومن الْجبال 
جد بيض وَحمْر مُختل ف ألْوَاهَا وغَرابيب سُودٌ 9 ومن الئاس وَالدوَاب والأنغام متف 
ألوانه كذلك إِنَّمَا يَخشى اللَّه من عباده الْعلَماء إِنَ اللّه عزيز غفور 62 * . 

يقول تعالى منبها على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد » وهو 
الماء الذى ينزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها » من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض .2 
إلى غير ذلك من ألوان الثمار » عدوم انه ) ألوانها وطعومها ورواتيحها 2 0 تعالى 
فى الآية الأخرى : (وفي الأرض قط متجاورات وجنات من أعتاب وزدع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسقى ( بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَ في ذلك لآيات لقوم يعقلون » [ الرعد : 5 ] . 


. ©» تسقى‎ ١ : رأيت كان » . (0) فى تا ء س‎ ١ : زيادة من ت 2 أ. (0) فى ت‎ )١( 


محجببب ل ب ب مسبم ١‏ اأطزة الفادس ب ميوزةفاطن؟ الايقان 201410373 


وقوله تبارك وتعالى : 8 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانها 4 أى : وخلق الجبال كذلك 
مكلف الآلوان ع كما هو الماتاهك: أرصا مزق ينعن وحص ١‏ ,وى تيتضها طراتق يتوه :: دده ويم 
ةب ستخعلفة الألوان أيقيا". 

قال ابرق غباس ».فى الله عنهما + اده + الطوائق. . وكذا قال الى مالك + اسن + 
وقتادة» والسدى )١(‏ . 

ومنها ( غرابيب سود» . قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك 
وعطاء الخراسانى وقتادة . 

وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . 

الها قال عقن اللتسيرين فى عملم الآنة به بهذا من القلدم والمزاضير فى اقولة«تعالى. :1.ذ[ بوغراييب 
سود »4 أى : سود غرابيب . 

وفيما قاله نظر . 

وقوله تعالى : «ومن النّاس والدواب والأنعام مختلف أَلُوانه كذلك» أى : [ و ] 27 كذلك 
الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو : كل ما دب على قوائم - والأنعام » من باب عطف الخاص 
على العام . كذلك هى مختلفة أيضا . فالناس منهم بربر وحبوش وطّمَاطم فى غاية السواد . 
وصقالية وروم فى غاية البياض 5 والعرب بين ذلك ٠.‏ والهنود دون ذلك ؛ولهذا قال تعالى فى الآية 
الأخرى ( واختلاف السنتكم وألوانكم إِنّ في ذلك لآيات لَلْعَالمِينَ» [الروم : 7١‏ ] . وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان » حتى فى الجنس الواحد ٠»‏ بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان ٠»‏ بل 
الحيوان الواحد يكون أبلق ٠‏ فيه من هذا اللون وهذا اللون ». فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال (») الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا الفضل بن سهل » حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان بن صالح » حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :جاء رجل إلى النبى يله فقال “اص ربك يان : « نعم صبغا لا ينفّض » أحمر 
وأصفر وأبيض » (4) . وروى مرسلا وموقوفا » واللّه عام 

ولهذا قال تعالى بعد هذا :( إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلَمَاء 4 أى : إغما يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الماوصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده العلّماء 4 
قال الذي علمون: أن اللدهلى كل نت قير ., اا 

وقال ابن لهيعة»عن ابن أبى عمرة » عن عكرمة »عن ابن عباس 2 قال : العالم بالرحمن2©0 من 
لم يشرك به شيئا ؛وأحل حلاله, وحرم عراف عاط وصيته» وأيقن .أنه ملاقيه ومحاسب يعمله . 


. 2» وكذلك قال غيره »2 . (6) زيادة من ت . س » أ . 9) فى ت : « وقد روى‎ «١ : فى ت‎ )١( 
. © وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‎ ١ : )١58/0( مسند البزار برقم (5955) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )4( 
وعنه » . (5) فى أ : « بالرحمن من عباده » ش‎ ١ : فىا'ت‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( 0158 180) ل سسسسسسسسشش ‏ 058 


و 6[ [ 1[ [1 ذ1ؤز212011101110101 
فيما سخط الله فيه » ثم تلا الحسن : 9 إِنَّمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء إِنَ الله عزيز غفور 4 . 

وعن ابن مسعود . رضى الله عنه » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث؛ ولكن العلم عن (1) 
كثرة الخشية . 

وقال أحمد بن صالح المصرى . عن ابن وهب ٠»‏ عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية » 
وإنما العلم نور يجعله الله فى القلب . 

قال أحمد بن صالح المصرى (©2 : معناه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية » وأما العلم الذى 
فرض (© الله » عز وجل » أن يتبع فإنما هو الكتاب والسئة » وما جاء عن الصحابة » رضى الله 
عنهم » ومن بعدهم من أئمة المسلمين » فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : « نور» يريد 
به فهم العلم» ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثورى » عن أبى حيان [ التميمى ] 42» » عن رجل قال : كان يقال : العلماء 
ثلاثة: عالم باللّه عالم بأمر الله ٠‏ وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله . فالعالم باللّه وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه ليس بعالم 
بأمر الله : الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه : 
الذى يعلم الحدود والفرائض ٠‏ ولا يخشى الله عز وجل . 


ع 2 سا جم تر 


« إن الّذِين يتلون كتاب الله وأقَاموا الصّلاة وأنققوا مما رزقناهم مير وعلانية يرجون 


تجارة لْن تبور 9©) ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّه غفور شكور 0©) لل5) # . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمئنون به ويعملون بما فبه © من 3 الصلاة 
والإنفاق مما رزقهم الله فى الأوقات ابي 0 
أى : يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله . كما قدمنا فى أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول 
لصاحبه : 20 إن كل رم تجارته ( وإنك اليوم من وراء كل نجارة ) © ولهذا قال تعالى : 
( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضله 4 أى ليوفيهم ثواب ما فعلوه ه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
لهم . ٠‏ (إِنَه غفور» أى : لذنوبهم ٠‏ (شكور» للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة : كان مطَرّف ؛ رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 





4 فى ت . س : 2« من ». )ىبت + و لمر‎ )١( 
فى تا .» س : 7 فرضه © . (5) زيادة من ت » س » أ.‎ )9( 


0 الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ١لا‏ ”ا” ) 





قال 2١(‏ الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع 
تيلمو يندع ع الى ارد دسي تور سير 1 لإا »ركني اده اتير ودر 
الله كه يقول : : « إن الله تعالى 2 إذا رضى عن العبد أثنى عليه سبعة (© أصناف من الخير لم 
يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة (4») أصناف من الشر لم يعمله ©» ». غريب جذا . 


ل( والّذي أوحينا إِلَيِكَ من الكتاب هو الْحق مُصَدقًا لما بين يَدَيْهِ إن اللّهَ بعباده لَحَبِير 


00 يقول تعالى 00 
يديه 4 أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت (اله بالتنويه9"؟» وأنه منزل من رب العالمين . 


إن الله بعباده لَحَبِير بصير »4 أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض ٠»‏ ورفع بعضهم 
درجات » وجعل منزلة محمد يَلكةٌ فوق جميعهم » صلوات الله عليهم أجمعين 4 


ليم نل ن 


« ثم أَوَرثْنا الكتاب لين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 


اق بالَْيْرَات يإذن الله ذلك هر الفَضْلٌ اكير 68 4 . 

يقول تعالى ا ا ل لو ا 
دع الوا ا ورا ا قسمهم إلى ثلاثة أنواع (8») . فقال له 
أنفسه4, وهو : المفرط فى فعل بعض الواجبات » المرتكب لبعض المحرمات. «( ومنهم مقتصد» 
وهو: المؤدى للواجبات 7 التارك للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات » ويفعل بعضص 
المكروهات . (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض الماتعات ا 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله «ثم أُورثنا الكتاب اين اصطفينا [ من 
عبادنا](4)4 » قال هم أمة محمد وَلهِ » ورّهم الله كل كتاب 2١(‏ أنزله » فظالمهم يغفّر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح » وعبد الرحمن بن معاوية, العتبى 
قالا : حدثنا أبو الطاهر , ين السريع و محدانا موس بن عبد الريسمن الستماني :. دلي ابن ريج + 
عن عطاء » عن 2١١‏ ابن عباس » عن رسول الله يلك أنه قال ذات يوم : « شفاعتى لأهل الكبائر من 


(١)فى.‏ ت : « وروى 4 . (0) فى أ : «١‏ عز وجل 4 . (5» )فى ت » س » أ : « بسيعة » . 
(6) المستد (7/ .م 7) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيئم ضعيفة 1 

(0) فى ت ء. س . أ: « شهدت هى 4 . 

(0) فى ت . أ : ١‏ بالنبوة 4 . (4) فى ت : ١‏ أقسام ؛ . (9) زيادة من ت » س . 

. » وروى القاسم الطبرانى بسنده إلى‎ ١ : فى ت‎ )١١( ٠» فى ت : « ورثهم الله كتابا‎ )٠١( 


عور 
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أمتى » .قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد يدخل الجنة برحمة 
الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كلك 2١‏ . 

وهكذا (") روى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين » على 
ما فيه من عوج وتقصير . 

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

#أبوار الود اوري ادو اا يلوي مايا 
عمرو(” . عن ابن عباس » رضى الله عنهما 4) :( فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هو الكافر . 
روى عنه عكرمة » وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبى تَجيح » عن مجاهد فى قوله : «١‏ فُمنهم ظَالم لنفسه4 قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم » والحسن ٠.‏ وقتادة : هو المنافق . 

ثم قد قال ابن عباس . والحسن . وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى 
أول سورة « الواقعة » وآخرها . 

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية » وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله يلل . من طرق يشد بعضها بعضا » ونحن نورد منها ما تيسر : 

الحديث الأول : قال 207 الإمام أحمد + حدثنا محمد بن جعقر »..حدثنا شعبة ٠+‏ عن الوليد :بن 
العيزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة » عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله 
عنه »عن النبى يَكَةْ أنه قال فى هذه الآية : «ثم أَورنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادا فمنهم ظَالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيّرَات بِإِذن اللّه». قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة, وكلهم فى الجنة » . 

هذا (9) حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم » من حديث شعبة » به نحوه 27 . 

ومعنى قوله : « بمنزلة واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى الجنة . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو 
ضمرة » عن موسى بن عقبة » عن [ على ] 0 بن عبد الله الأزدى . عن أبى الدرداء © » رضى 
اللّه عنه » قال : سمعت رسول الله كه يقول : ١‏ قال الله الثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من 
انا دل فا ادر م لقتعا ري ساق بالشتات به ال41 » فأما الذين سبقوا فأولئتك 
الذين يدخلون الحنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولعك 2'١(‏ يحاسبون حسابا يسيرا » وأما 


. وابن جرير مدلس وقد عنعن‎ )١184/١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(0)فىى.ت . س : ١‏ وكذا» . 9) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم يسنده » . (0)قى نش عاض ١‏ عنه 10 
(5) فى ت : « رواه » . (5) فى ت : ١‏ وهذا» 

(0) المسند (78/7) وتفسير الطبرى (717/ 40) . 

(6) زيادة من س . أ . 

(9) فى ت : « رواه الإمام أحمد بسنده عن أبى الدرداء » . )٠١(‏ فى أ : « فأولئك الذين». 


سي حي ع د يقالته النزادس ‏ سورة فاظرة: الكية 170) 


فهم الذين” 06 ال ا وت م 
فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمسنا فيها لغوب > » (). 


طريق أخرى 292 : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص » 

حدثنا سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن رجل ٠»‏ عن أبى ثابت ٠‏ عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول 
الله عَكَلِبَهِ يقول : 33 ثم أَورَثنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لَنفْسه »4 قال : « فأما الظالم 
لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن » ثم يدخل الجحنة » . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى » عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد» 
فجلس إلى جنب أبى الدرداء » فقال : اللهم » آنس وحشتى » وارحم غربتى » ويسر لى جليسا 
صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك » سأحدثك حديئاً سمعته من رسول 
الله كع لم أحدث به منذ سمعته منه ٠‏ ذكر هذه الآية ٠:‏ ثم أَورَثنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مُقتتصد ومنهم سابق بِالْخيْرَات4 فآنا لياق ماعتيرابة تاها يقير يات 
وأما المقتصد فيحاسب حسايا يسيرا ( وأما الظالم لنفسه فيصيبه فى ذلك المكان من الغم والحزن » 
وذلك قوله : « الْحَمد لله الذي أَذْهَب عن الْحرّنَ)» » 9 . 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس » 
حدثنا ابن مسعود » أخبرنا سهل بن عبد ربه 2 الرازى » حدثنا عمرو بن أبى قيس » عن ابن أبى 
ى : عن أيه ء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 20 ٠‏ عن أسامة بن ريد : ( فمنهم الم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيْرَات » الآية » قال : قال رسول الله كَكِنْهِ : ٠‏ كلهم من هذه الأمة » 0) . 
اديت الرانع : قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عزيز » حدثنا سلامة » عن عقيل » 
وي ل ب و 00 ع ئة أثلاث : فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلثك يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 
يووا ويكشفون »2 ثم تأتى الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون : « 0 إله إلا الله وحله ) . 
يقول الله عز وجل : صدقوا ء. لا إله إلا أنا 22١9‏ » أدخلوهم الجنة بقولهم : « لا إله لد الله وحدها 
واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهى التى قال الله تعالى : « وليحملن 0١١‏ أَنْقَالَهِم انالا مع 
أثقالهم 4 [ العنكبوت : ١1‏ ] » وتصديقها فى التى فيها ذكر الملائكة » قال اللّه تعالى «ثم أورثنا 
الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 4 فجعلهم فلاثة ثة أنواع ؟1) ٠»‏ وهم أصناف كلهم ٠‏ فمنهم ظالم 


0ق كت نين ١‏ اولي لل 

(؟) المسئد )١98/6(‏ . 

(9) فى ت : « وروى من طريق أخرى 4 . 

(5) تفسير الطبرى )4١ /75١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/577) ومن طريقه البيهقى فى البعث برقم(؟5)من طريق الأعمش .به . 

(0) فى أ : « عبد اللّه 4 . (7) فى ت : ١‏ رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده » . 

(0) المعجم الكبير )١77/١(‏ وقد وقع فى إسناده سقط » ورواه البيهقى فى البعث برقم (55) من طريق محمد بن سعيد » عن عمرو 
١بن‏ أبى قيسء عن ابن أبى ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن أسامة بن زيد »به . ورواه أيضا برقم (71) من طريق حصين بن 
نمير عن ابن أبى ليلى »عن أخخيه »عن أبيه )عن أسامة بن زيد » بنحوه 

(6) فى ت : 2 روأه؛). (9) فى أ : « أنس »© . 

» أفواج‎ «١: فى تاء س‎ )١١( . © فى س : «ولتحملن‎ )١0( .» إلا الله‎ ١ : فى س‎ )٠١( 


ا 


ا 


لد 
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لنفسه . فهذا الذى يكشف ويمحص » . غريب جدا (2) . 


أثر عن ابن مسعود : قال ابن جرير : حدثنى ابن حميد » حدثنا الحكيم بن بشير » عن عمرو 
ابن قيس ١‏ عن عبد الله بن عيسى » عن يزيد بن الحارث . عن شقيق أبى وائل » عن عبد الله بن 
«سبا ديا الس الى دعباو 01 
وجل لقال والدالى عوسي سات 0 دن بمرت 
من عبادنا [ فمنهم ظَالم لنفسه ] 420 الآية . 

أثر آخر : قال أبو داود الطيالسى » عن الصلت بن دينار أبو شعيب " ") » عن عقبة بن صهبّان 
الهنّائى قال : سألت عائشة » رضى الله عنها » عن قول الله : ( ثم أورثْنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه» الآية » فقالت لى يا شن هو لا فن الجنة . أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله يَلكِةَ ٠‏ شهد له رسول الله يل بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. قال : فجعلت نفسها معنا 2 . 

وهذا منها » رضى الله عنها . من باب الهضم والتواضع . وإلا فهى من أكبر السابقين 
بالخيرات؟ لآن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك . رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه : فى 
قوله تعالى :( فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هى لأهل بدونا » ومقتصدنا أهل حضرنا » وسابقنا أهل 
الجهاد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عوف الأعرابى : حدثنا عبد اللّه بن الحارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار قال : 
لظام لفسه من هذ الامة ٠‏ والقتصد ولس اخيرات كلهم في الجن » ألم تر أن الله عالى قا : 
( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطقينا من عبادنا فمنهم ظَالمْ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيْرَات يإذن 
يي .جنات عدن يُدخلونها » إلى قوله : ( والّذين كفروا لهم تار جهتم 4 قال: 

190" رواء ان جرب عن عرق عر عرف اربق اق اقل 

حدثنى يعقوب /, بن إبراهيم ٠‏ حدثنا ابن علَيّةَ » أخبرنا حميد » عن إسحاق بن عبد اللّه بن 
ا 1 أبيه أن ابن عباس سأل كعبا (5) عن قوله ون عن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١ /١4(‏ من طريق محمد بن عزيز » به. وقال الهيثمى فى المجمع (47/1) : « فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة . وبقية رجاله ثقات » . 

(0) زيادة من أ . 

(9) فى ه » س : ١‏ دينار بن الأشعث »4 » وفى أ : « عن الأشعث » . والمثبت من مسند الطيالسى . 

(5) مسند الطيالسى برقم )١589(‏ . 

(6) زيادة من ت . 

(7) فى ت : « ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا » . 0) فى أ : « الكعبة » . 
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ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم بن بشير » حدثنا عمرو بن قيس » عن أبى 
إسحاق السبيعى فى هذه الآية : 8 ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية » قال أبو إسحاق : 
آما مااسييع تل سنن نيلة فكلهى ناس 

ثم قال : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو » عن 2١(‏ محمد بن الحنفية قال : إنها 
أمة مرحومة ». الظالم مغفور له » والمقتصد فى الجنان عند الله » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند 
الله . 

ورواه الثورى » عن إسماعيل بن سميع » عن رجل 2 عن محمد رن الخد لكر 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على يعنى : الباقر - عن قوله  :‏ فمنهم ظَالم لنفسه» 
فقال : هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

فهذا ما تيسر من إيراد اللأحاديث والاثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى 
جميع الأقسام الثلاثة من هذه الآمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة» 
فإنهم كما قال الإمام أحمد » رحمه اللّه : 

لي ب سس بر ا 0 ") » عن قيس بن كثير قال : قدم رجل 

من المدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : حديث بلغنى أنك 
تحدث به عن رسول الله كله . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : 
لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإنى سمعت رسول الله وك 
يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه 29 علماً » سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم 249 » وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء» 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم ؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » . 

وأخرجه 260 أبو داود » والترمذى » وابن ماجه » من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول: 
قيس بن كثير ‏ عن أبى الدرداء 27 . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح ١‏ كتاب العلم ») 
من « صحيح البخارى » » وللّه الحمد والمنة . 

وقد تقدم فى أول « سورة طه » حديث تعلبة ؛ بن الحكم . ٠‏ عن رسول الله َيل قال : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة للعلماء إن لاضع علس برسكيى نكم إلا ونا ازيف[ ان ] 00 اقزر لكي + 


على ما كان منكم » ولا أبالى » (4) . 


َََ عي ع هن -. رةه ساسم 8# امي هاس 2 م عاسم 7-2 ريم مر 2 اس ع يرم م 7 7 فو 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وَلؤْلوا ولباسهم فيها حرير 


(١)فىىات‏ : « وعن » 

. 4 فى ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه الله بإستاده » . (9) فى س : « فيها‎ )١( 
» فى أ : « العلم رضا بما يصنم » . (0) فى ت : « رواه‎ )4( 
. )1175( وسئن أبى داود برقم (7141) وسان الترمذى برقم (7747) وسان ابن ماجة برقم‎ )١937/6( المسند‎ )1( 
. زيادة من ت » س 2 أ‎ )0( 

(4) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (؟1) من سورة طه . 
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وقائو و ع ا إن ينا تتفور شكور 69 الذي أَحلَنا دار المقامة 
ل أن مارك مزلاء ار هه » الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة جنات عدان) أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم عز وجل .2 


( يحلُون فيها من أساور من ذهب ولْولوَا4 . كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة » رضى الله عنه . 
عن رسول الله كلك أنه قال : « تبلغ الحلية 2١‏ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »() . 

( ولباسهم فيها حرير 4 . ولهذا كان محظورا عليهم فى الدنيا » فأباحه الله لهم فى الدار 
الآخرة» وثبت فى الصحيح أن رسول الله كه قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه فى 
الآخرة ». وقال ٠‏ آلا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ](")هى لهم فى الدنيا ولكم (؛) فى الآخرة' . 


وقال © ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السرحى » أخبرنا ابن وهب » عن ابن لهيعة » 
عن عقيل بن خالد » عن الحسن ؛ عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه ؛ أن أبا أمامة حدث: أن وول 
الله كك حدثهم ٠‏ وذكر حلى أهل الجنة فقال اتمضرووة بالذهين: والفقية ٠‏ مكلّلة بالدر » وعليهم 


ترهس بير فيه 


أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحلون )01 , 

( وقالوا الحمد للّه اْذي أذهب عنا الحزّن » وهو الخوف من المحذور ». أزاحه عنا » وأراحنا ثما كنا 
ا ا 
اليس على أعل " لا اله إل اله وحقة فى بريه ولا فى متترضر» وكا بأمل لا إل لل 


ينعضون التراب عن رؤوسهم ( ويقولون 4 : ( الحمد للّه الذي أذهب عثا الحزن» ». رواه اسن 5 حاتم 
من حديثه © , 


وقال )0( الطبرانى حدثنا جعفر بن محمد الفريابى 6 حدثنا يحيى بن موسى (5) المروزى ( 
حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى . ؛ عن عبد العزيز بن حكيم » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ياد : « ليس على أهل ١‏ لا إله إلا الله ' وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا فى 
النشور”: 0( . وكأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينمفضون رؤوسهم من التراب ( يقولون . : « الحمد لله 
الذي أذْهب عنا الحزن إِنَ ربنا لغفور شكور» » 2١‏ . 


. » فى ت : « الحليلة » »وفى أ : « الحلة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (555) . 

(9) زيادة من تا 2 أ . (4) فى س : « ولنا »0 . (0) فى ت : ( وروى » 

(5) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (771) من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سوادء به. والحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 

0 ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )157١(‏ « مجمع البحرين » وابن عدى فى الكامل )17١/5(‏ من طريق يحيى الحمانى عن 
عبد الرحمن بن زيك , بن أسلم» به . وقال ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن زيد : « أحاديثه غير محفوظة » . وقال المنذرى فى 
الترغيب ١ : )1١57/75(‏ فى متنه نكارة » . 

(46) فى. ت : « وروى»2 . 

اا ا ار 1 برسي ا ال اولصو اك انر كمال ولصريق المحاك تربور 

. 2» منشرهم‎ ١ : فى س‎ )١١( 

)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع ١ : )777/١١(‏ رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 16) والبيهقى فى 
البعث برقم (88) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوهء وقال البيهقى : «هذا مرسل عن 
سلمة بن كهيل وابن عمر . وبهلول تفرد به وليس بالقوى » . 


ووم سس سييست الخوء الشافسن - سورة فاطر: الآيتان ( 375 4 33397 ) 


قال ابن عباس . وغيره : غَفر لهم الكثير 2١‏ من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

الذي أَحَلَنَا دار المقامة من فَضله4 : يقولون : الذى أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
وَمنّهِ ("» ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كله قال : 
الن يدخل أحداً منكم عمله الجنة ) قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أنا » إلا أن 
يتَعَمدَنَى الله برحمة منه وفضل )20 . 

( لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لغوب »4 أى : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . 

والنصب واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا 
تعب على أبدانهم ولا أرواحهم 2 » واللّه أعلم , فم ذلك أنهم كانوا ون أنفسهم فى العبادة فى 
الدنيا ‏ فسقط عنهم التكليف بدخولها »وصاروا فى راحة دائمة مستمرة .قال الله تعالى :8 كلوا 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيَّام الخالية4 [ الحاقة : 55 ] . 

(١‏ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فيُموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها 
كَذَلك تجزي كل كفور 65 وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نَعْمَلٌ صالحا غير الذي كنا 


نصير69 4 . 
لا ذكر تعالى حال السعداء َ شرع فى بيان مآل الأشقياء قال ٠:‏ والّذين كَفَروا لهم نار جهتم لا 
يقضئ عليهم فيُموتوا4. كما قال تعالى « لا يموت فيها ولا يحيى» [ طه 1-35 نمت فين 
صحيح مسلم : أن رسول الله كله قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها . ٠‏ فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» (0» . قال [ الله ] (5©) تعالى :ا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال نكم ماكثون » 
[الزخرف: 77 ] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك ٠‏ قال الله 
تعالى : ( لا يقضئ عأيهم فيموتوا ولا يخقّف عنهم من عذابها4 » كما قال تعالى : < إن المجرمين في 
عَذَاب جهنم خَالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبدسون» [ الزخرف : 5لا »هلا ] » وقال ٠:‏ كلَّمًا حَبَت 
زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء : 917 ] « قذوقوا قلن تُريدكم إلا عذابا» [ النبا : ”ا ]. 
ثم قال : «كذلك نجزِي كل كفور» أى : هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 
وقوله لا وهم يصطرخون فيها» أى : ينادون فيها » يجأرون إلى الله.» عز وجل. بأصواتهم : 
«( ربنا أخرجتا تعمل صالحا غير الّذي كنا تعمّل 4 أى : يسألون الرجعة إلى الدنيا » ليعملوا غير عملهم 
(0 فى 1 : «الكبير .000000000000 (9) فى س : ١‏ ومنته © . 


فر مع اليبخارى برقم )2 وعبحجوع مسلم برقم (815») 1 
(4) فى ت » 1 : ١‏ ولا على أرواحهم » 


(60) صحيح مسلم برقم )١86(‏ . 
() زيادة من ت » سس . 


اللوغ«الساةسن د ضورة فاطق +" الأقان :70:07 يسم سسسب سوسس “اوه 


الأول ؛ وقد علم الرب» جل جلاله » أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا » لعادوا لما نهوا عنه » وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فى قولهم: ل فَهَل إلَئْ خروج 21١7‏ 
من سبيل . ذلكم بأنّهِ إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا4 [ غافر : الع ا اماق لا 
يجييكم إلى ذلك » لأنكم كتتم كذلك » ولو رددتم لعدثّم إلى ما نهيتم عنه ؟ ولهذا قال هاهنا 05 
لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تَذَكَّر)» أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم تمن ينتفع بالحق لانتفعتم 
به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه 
قال : مقدار سبع عشرة سنة . 

وقالٍ قتادة : اعلموا أن طول العمر منيعة ودافتعوة باللة :إن نر (1) يطول العمز ع قد رلك هله 

4ز ول نعم كورما بتذكر فيدمن لذ كر >بن .و :اقمع الاين الات :تطشرة بسن بوكذا تقال الى غات 
جاي 

وقال عبد الله بن المبارك » عن مَعْمّر » عن رجل » عن وهب بن منبّه فى قوله :أو لم نعمركم 
ما يتذّكّر فيه من تَذَكّر4 » قال عرو يي 

وقال هُشِيُم » عن منصور » عن زاذان » عن الحسن فى قوله : لأَوَ لم مركم مَ يدك فيه من 
تذكر > قال : أربعين سنة . 

.وقال هشيم [ أيضا ] (؟») » عن مجاهد » عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

ساروا و سان جبا عل ابر ري ا لوصا ل حير على اليا بكر و لفقل 

حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم » عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر 
اللّه إلى ابن آدم : «أو لم نعمركم ما يتَذَكّر فيه من تذَكّر» أربعون سنة . 

هكذا رواه من هذا الوجه » عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . ثم رواه من 
طريق الثورى وعبد الله بن إدريس » كلاهما عن عبد الله , بن عثمان بن خليم 08 .. عن مجاهدا» 
عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر اللّه فيه لابن آدم فى قوله : «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » لما ثبت فى ذلك من 
الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير » من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فى إسناده من يجب 
الكيح فى افرية + 


المي يد 0 ل 0 : العمر الذى عيرهم اللّه به 
(١)فىات‏ ء س : « مرد »4 وهو خطأ . (0) فى أ : « نغتر © . (0) فى ت » س »ء أ : « عشرون © . 


(:) زيادة من س2 . (6) فى أ : « خيثم » . )١(‏ فىات: « وفى رواية أخرى 4 . 
0) فىا ت : « فروى »4 . 


زوة ممم م بحس مسمس الحوه السادس ع سورة فاطر:: الايقان 10/5503 ) 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دحيم ؛ حدثنا ابن أبى فديك ؛» حدثنى إبراهيم بن 
الفضل المخزومى » عن ابن أبى حسين المكى ؛ أنه حدثه عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن (2©2 ابن 
عباس » رضى الله عنهما 9) ع أن النبى كَل قال : 0 إذا كان يوم القيامة قبل : أين أبناء الستين ؟ 
وهو العمر الذى قال اللّه فيه «أو لم نعمركم ما يتَذَكَر فيه من تَدَكَرَ وجاءكم التذير» ) : 


وكذانووان ان حجري + عن على بن تعييي» وا فل محمد تن اسجاعيل 317 فق أن فديلك 6د جل 
وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فديك » به (؟») . وهذا الحديث فيه نظر ؛ حال إبراهيم بن 
الفضل » واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال 20 الإمام أحمد #-عولكنا'غيك الرراق: ع بحدتنا محم عرق بعتن 
غفّارء عن سعيد الْمقبرى » عن أبى هريرة » عن النبى كَل أنه قال : ١‏ لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه؛ لقد أعذر الله إليه ») 20 . 

وهكذا رواه العام المخاري فى" كتات الرقاق 0 : حدثنا عبد السلام بن مطهر » 
عن عمر نو بخان ٠‏ عن معن بن محمد الغفّارى » عن سعيد الَقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله 
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عنه» قال : قال رسول الله َيِه :ل اعدو اللشعو ودل إلن امرعة ار عور بعلن تصقن سي 1 
ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عجلان » عن سعيد المقبرى © . 
فأما أبو حازم فقال أبن جرير : حدينا أبو صالح الفزارى » حدينا متك رن :سوال ( أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارى الإسكندرى . حدثنا أبو حازم » عن سعيد المقبرى » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله تَلكِنَهِ « [ من عمره ] (2) الله ستين سنة » فقد أعذر إليه فى العمر » . 
وقد رواه الإمام أحمد والنسائى فى الرقاق جميعا عن قتيبة»)عن يعقوب بن عبد الرحمن» به90) . 
ورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس ». حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن 
سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن النبى كله قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة » . يعنى :ف أَوََم مركم مَ كر فيه من كر 01:04 . 
وأما متابعة « ابن عجلان »© فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك 


. 4 فقال ابن أبى حاتم بإسناده إلى » . (6) فىاتاء. س : « عنه‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» فى جميع النسخ : « عن إسماعيل » والمثبت من الطبرى‎ )( 
وقال الهيثمى فى المجمع (91//1): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومى‎ )١7//١١( تفسير الطبرى (59/ 917) والمعجم الكبير للطبرانى‎ ):( 

وهو ضعيف 1 . 

)0( فىى ت : « وروى 4 . 

(0) المسند (؟5/ 7276) . 

(0') صحيح البخارى برقم )١519(‏ . 

(8) زيادة من ت » والطبرى . 

(4) تفسير الطبرى (؟97/75) والمسند (5117/75) والنسائى فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى (51/7/9) . 

)٠١(‏ ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (/ 155) من طريق سليمان بن حرب » عن أبى حازم» عن سهل 
بن سعد . وربما لم يقل : عن سهل » فذكر نحوه دون الآية » والمحفوظ عن أبى هريرة »رضى الله عنه . 


الخرع المنادس د سوزة قاطظر © الأرتان 00179775 م 77070 616:8 


عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله تكله : ٠‏ من 
أتت عليه ستون سنة فقد أعذر اللّه» عز وجلء إليه فى العمر » . وكذا رواه الإمام أحمد عن أبى 
عبد الرحمن هو المقرئ 2١(‏ » به22 . ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر »عن سعيد المقبرى. 

طريق أخرى عن أبى هريرة : قال ابن جرير : حدثنى أحمد بن الفرج أبو عتبة (© الحمصى» 
خدثنا'بتية ين الولية. حدثنا المطرقه نين ماوق الكناتى. »حدق معمر بق راش كال “سمعة ببحم 
ابن عيذ الرحية الغفارى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكلِْةِ: القد أعذر الله عز وجل»؛ 
إلى صاحب الستين سئة والسبعين » (5) . 

فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » فلو لم يكن 220 إلا الطريق التى ارتضاها أبو عبد الله 
البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن فى رجاله بعض من يجب التثبت فى 
أمره ) » لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى » والله أعلم . 

وذكر بعضهم أن العمر الطبيعى عند الأطباء مائة وعشرون سنة ٠»‏ فالإنسان لايزال فى ازدياد إلى 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا فى النقص والهرم » كما قال الشاعر : 


تو اننا ا ‏ # 0-1 ل سا سن لير لاس قر 


إذا بلغ الفتى ستين عاما فقد ذهب المسرة والفتاء (5) 


ولما كان هذا هو العمر الذى يعذر الله إلى عباده به » ويزيح به عنهم العلل » كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة » كما ورد بذلك الحديث . قال الحسن بن عرفة » رحمه اللّه : 


حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله عي :7 0 أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك). 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا فى كتاب الزهد » عن الحسن بن عرفة » به . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه 7) 


وهذا عجب من الترمذى ٠»‏ فإنه قد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا من وجه آخر وطريق آخرى » عن 
أبى هريرة » حيث قال : 


حدثنا سليمان (8) بن عمر »؛ عن محمد بن ربيعة »عن كامل أبى العلاء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يِه : «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك »© . 
وقد رواه الترمذى فى ١‏ كتاب الزهد » أيضا » عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى » عن محمد بن 
ربيعة » به 295 . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » من حديث أبى صالح عن أبى هريرة » وقد 
(!) فى أ : ١‏ المقبرى » . 
(9) المسند (؟/ )719١‏ . 
(60) فى أ : ١‏ أبو عييئلة 6 . 
(5) تفسير الطبرى (؟71/ 937) . 
(45) فى س : ١‏ لم تكن © . 
(0 البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزارى مستفاداً من حاشية طبعة الشعب . 
(0) سنن الترمذى برقم )709٠(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5775) . 


(8) فى أ : « سليم ؟ . 


(9) سنن الترمذى برقم (7771) . 


كوم جع ع ع ا ل سنت اناوه التناففى ب مز و1 فاظن :الأكان 5003© عنم ) 


وقال 2١(‏ الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الاتصارف » حدثنا ابن أبى فديك ؛ حدثنى إبراهيم 
أن خضل - مولى بنى مسخزوم مقن المقركر: عن الى ودر ند قال :قال رسول الله كلد : ( معبّرك 

وبه قال : قال رسول الله يَككِِ : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف 2229 . 

حديث آخر فى معنى ذلك : قال (») الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده : 

حدثنا إبراهيم بن هانئ » حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا عثمان بن مطر » عن أبى مالك . 
عن ربعى عن حذيفة أنه قال يا رسول اللّه ٠‏ أنبئنا بأعمار أمتك . قال : ١‏ ما بين الخمسين إلى 
الستين » . قالوا : يارسول الله » فأبناء السبعين ؟ قال : « قل من يبلغها من أمتى » رحم الله أبناء 
السبعين ؛ورحم اللَّه أبناء الثمانين 1( . 

ثم قال البزار : لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس 
بقوى (5) . 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َللْهّ عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ وجاءكم النذير» , روى عن ابن عباس 0 وعكرمة 0 وأبى جعفر الباقر 0 وقتادة 6 


وسفيان بن عبينة أنهم قالوا : يعنى في المي . 
لع يسوي بن أسلم : يعنى به الرسول كَلكْهٌ وقرأ ابن زيد : « هذا 
تذير من النذر الأولى» 1 النجم : . وهذا هو الصحيح عن قتأدة 2 فيما رواه شيبان 6 عنه أنه 


قال : با او مارب 

وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى 8١:‏ ونادوا يا مالك ليقض علَينا ربك قال إِنَكم 
ماكثون قد جثناكم باحق ولكن أكتركم للْحق كارهون4 [ الزخرف : لال /] أى : لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل» فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى وما كمًا معذبين حتَى تبعت رسولا4 [ الإسراء: ]ع 
وقال تبارك وتعالى : « كلما ألقي فيها فوج سأَلهُم حَرْنتَهَا ألم يأتكُم تذير . قالوا بَئ قد جنا تدير فَكَدبْنا 
ناما قزل اللّه من شيء إن أنتم إلا في ضلال كَبير) 1 املك ذى 9]. 

وقوله ١:‏ فَذوقُوا فَمَا للظالمين من نُصير» أى : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم » فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 

( إن الله عَالم غيب السّموات والأرض إِنَّهُ علي بذات الصّدور 29 هر الذي جَعَلَكُم 


. 4» فى ت : « وروى‎ )١( 

() مسئد أبى يعلى 25717/١1١(‏ 37" ]) وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك . 

(9) فى ت : « وروى» . 

(5) مسنئد البزار برقم (3085) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١57/٠١(‏ : « وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف 4 . 





المرغ: السنااين ب سيوزة فاطو + الأراع (777 2 :81). سس يسيم يه ح سج ع سب تنج “/آاقة 


سر ...ملز صر ص 0 


خلائف في الأرض فَمن كفر فلي كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند بهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خَسَارا 69 4 . 
وسنيجازى كل عامل يعمله ٠‏ 

ثم قال :( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أى : يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لحيل 
لي ١‏ الال : « ويجعلكم خلفاء الأرض؟4 [ النمل : 37 ] ( فمن كفر فَعَليه كفره» ‏ أى : فإنما 
يعود وبال ذلك 2١(‏ على نفسه (2 دون غيره » ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا» . أى : 
كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله » وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » وزاد 
أجره » وأحبه خالقه وبارته رب العالمين » [ فسبحان المقدر المدير رب العالمين ] 29 . 


2 فل أرآيتم شركاء كم لين تدعون من دون الله أروني اذا خلقرا من الأرض أَم لهم 
شرك في السموات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا 


6 عم دام 


غرورا © إِذ ع د والأرض أن ترولا ولئن زالتا إن أَمسَكهما من أحد من 


يقول تعالى ا ( أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أى : 
من الأصنام والآنداد » ( أروني مَاذَا خَلقوا م من الأرض أَم لهم شرك في السّموات 4 أى : ليس لهم شىء 
من ذلك ٠‏ ل 1 
وقوله : ( أم آتيناهم كتابا هم على بينة منه » أ :: 0 أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك 
والكفر ؟ ليس الأمر كذلك ٠‏ ف« بل إن يعد الظّالمون بعضهم بعضا إلا غرورا » أى : بل إنما اتبعوا فى 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم » وهى غرور وباطل وزور . 
لع احبر لعالن عن الذرية” العظليية ال وها بوه التاء او ارين عر اأمره ود ونا لخدلل قروا قن 
القوة الماسكة لهما ٠‏ فقال (إن الله يمسك السّمُوات والأرض أن تزولا» أى : أن تضطربا عن 
أماكنهما . كما قال «ويمسك السماء أن 7 تقع على الأرض إل بإذنه 6 الحج : 6 ]ء وقال 
الى وين ياك أن كوم سماد لصن بم 4 [ [ الروم : 0؟ ] ( ولين زَالنَا إن أمسكهما من أَحَد من 
بعده » ٠‏ أى لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو . وقوايع كلك حم عترر أى : يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعصونه ٠‏ وهو يحلم (4» فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجلء ويستر آخرين ويغفر ؛ 
ولهذا قال : ( إِنّه كان حليما غفورا 4 . 


. » وعليه‎ ١ : وبال كفره ذلك »© . (90) فى ت‎ «١ فى ت . س »ء أ:‎ )١( 
. يحلم عنهم ؟‎ ١ : زيادة من أ . (4) فى ت ». أ‎ )"( 


اله اه ااا الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( 5 ١‏ )2 


وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً ٠»‏ فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنى هشام بن يوسف ٠‏ عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن () أبى هريرة قال : سمعت رسول الله يَكِْةٌ يحكى عن موسى ., عليه السلام  ©9‏ 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى . عليه السلام : هل ينام الله »عز وجل ٠‏ فأرسل الله إليه 
ملكا . فأرقه ثلاثا 29 . وأعطاه قارورتين » فى كل يد قارورة» وأمره أن (؟) يحتفظ بهما. قال: فجعل 
ينام . وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما ©») عن الأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه 
نك ف القازورتاة .قال: ضرب اللّه له مثلا :إن اللّه لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض »© (2 . 


والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع » بل من الإسرائيليات المنكرة ؛ فإن موسى ٠‏ عليه السلامم 
أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى» النوم» وقد أخبر اللّه تعالى فى كتابه العزيز بأنه: ( الحي 
لو ل لاخلة سارلا لو لا قي الراك ريا فى الأرسي» 73 لقره 83 ]ل وتيت اق المححين 
عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكِةِ : « إن الله لا ينام » ولا 
ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » (» . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير (4) : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فقال : من أين جئت ؟ 
قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت كعبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن 
السموات تدور على منكب ملك . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها » كَذَّبٍ كعب . إن اللّه تعالى يقول : « إن اللّه 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولن رَالَنَا إن أَمْسَكَهما من أحد من بعدهم 290 . 

وعدا سام صحعح إلى كفي وإلى ابن فسعوة ثم وواء ابن خرير عر ابن جمد عن حجري 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : ذهب جندّب البّجلى إلى كعب بالشام » فذكر نحوه 21١0‏ . وقد رأيت 
فى مصنف الفقيه )1١(‏ يحبى بن إبراهيم بن مزّين الطليطلى » سماه « سير الفقهاء » » أورد هذا الأثر 
عن محمد بن عيسى بن الطّباع » عن وكيع » عن الأعمش », به . ثم قال : وأخبرنا زونان ‏ يعنى : 
عبد الملك بن الحسن - عن ابن وهب ». عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه 
الاية » وبحديث : ١‏ إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » . 


. » فىات : « بسنئده إلى أبى هريرة» . 0) فى ت : « َل . ) فى ت : « ثلثا‎ )١( 

(©) فى.ت : « بأن » . (0) فى س : « أحدهما» . 

() ورواه أبو يعلى فى مسنده /١7(‏ ١؟)‏ من طريق إسحاق ١‏ بن إبراهيم » به » وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 0ه 
من سورة البقرة ٠‏ . 

اسع ع زم (01/4 تراس اف ميخ لالع فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : 700 من سورة البقرة فقال : « وفى 
الصحيح هكذا بالإفراد » . 


(8) فى ت : « وروى أبن جرير » . 
(4) تفسير الطبرى (57؟/ 85) . 
)2١(‏ تفسير الطبرى (؟71/ 46) . 
)١١(‏ فى س ء أ : ١‏ للفقيه » . 


الجزء السادس ‏ سورة قاطر : الأيتان ( 647 5# ) سس 0684 


قلت : وهذا الحديث فى الصحيح 0( , واللّه أعلم : 


قله ا سار 


0 وأَفُسموا باللّه جهد أيمانهم لين جاءهم | ندير يكونن أهدئ من إحدى لمم فلم 


اع قر ماس وم سم و للا 


جاءهم تذير ما زادهم إل نفورًا 9 0 استكبارا في الأرض ومكر السبئ ولا يحيق المكر 


السَبَئ إلا بأهله فَهَل ينظرون إلا ست ت الأَوّلينَ فّن تجد لسنّت الله تبديلا ولّن تَجد لسنّت 
الله تَحويلا 9© » . 


حير تعالى. عن قريكن والغرتت أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم ؛ قبل إرسال الرسول إليهم : 
جاءهم تذير ليكوننَ أهدئ من إِحَدى الأمم » أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم, بد فيان 
الضحاكء وغيره ٠‏ كقوله تعالى : « أن 3 را إلا قزل اكاب عن تق من قن وك كان عراس 
لغافلين . أو 5 تقولوا 1١‏ لو أَنًا أنزل عَلَينا الكتّاب لَكنَا أهدئ منهم فَقَد جاءكم بِيََةَ من ربكم وهدى ورحمة فمن 
َظْلَم مم كدب بآيّات الله وَصدَف عنها» 1 الأنعام : 197 1976 ] » وكقوله تعالى : «وإن كانوا 
ليُقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأوَلين . لكنًا عباد الله المخلّصين. فَكَفْروا به فسوف يمون » 
[الصافات:/ا51 ١7/١1‏ ] . 


قال الله تعالى :ل( فَلَما جاءهم تذير» ‏ وهو : محمد ككل بما أنزل معه من الكتاب العظيم . 
وهو القرآن المبين ٠‏ ما زادهم إلا نفورًا » أى : ما ازدادوا 9) إلا كفراً إلى كفرهم ١‏ ثم بين ذلك 
بقوله :( استكبارا في الأرض » أى © اتشكيووا عن اتباع آيات اللّه . ( ومكر السيئ » أى : ومكروا 
بالناس فى صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق المكر السبَئَ إلا بأهله» . [ أى : وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم 57 أنفسهم دون غيرهم . 

قال 220 ار وا سات ال على ب الزن ابن أبى عور اااي سراد » عن أبى 
زكريا الكوفى عن رجل حدثه . أن رسول الله كله قال : « إياك ومكر السيئ » فإنه لا يحيق المكر 
السبئ إلا بأهله ] 20 ؛ ولهم من الله طالب » 29 » وقد قال محمد بن كعب القرظى 0 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نكث » وتصديقها فى كتاب الله : ولا يحيق المكر 
(٠ 0‏ إِنّما بغيكم على أنفسكم » حرس + ] ٠ل(‏ فَمَن نكت فَإنمَا يدح على نَفْسه» 
1 
أمره 82 حو ا ل 


() لم أعثر على الحديث فى الصمحيحين / وهو فى سنن الترمذدى برقم ( "©) وصحيح ابن خزيمة برقم () والمسند للإمام أحمد 
٠ /5(‏ 51) ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال» رضى الله عنه » ولفظه عند ابن خزيمة : « إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة 
مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه . 

0) فىل ت : « أو يقولوا » . (6) فى ت : ١‏ ما زادوهم » . (4) فى ت : « على » . 

(0) فى ت : «روى») . 0 زياذة منت :من ١ ٠‏ 

(0) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم » وقد روى ابن المبارك فى الزهد برقم (1/70) عن الزهرى مرسلاً نحوه : 

(8) فى ت : « على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » . (9) فىات : ١‏ يعنى »© . 22 


أوق ا جم جح سس ب تحن ب ألخزة الساذمق ع سورة فاظرء. الآيثان 153:ي:88 )2 


مكذب «٠‏ ولّن تَجد لسَئّت الله تَحويلا 4 أى «وإذا أَرَاد الله بقوم سوءا قلا مرَدَ لَهُ 4 [ الرعد »]١١:‏ 
0 3 ويحوله عنهم أحد : 


ل وي يبسن 


« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبّة الّذين من قَبلهم وكانوا أَشّد منهم 


قَوَة وما كان اللّه ليعجزه من شيء ذ في السّمُوَات ولا في الأرض إِنّهِ كان عليما قَديرا 69 ولو 


90-7 
نيد 


يواخ الله اناس بما كسبوا ما ترك على ظَهِرها من داب ولكن يؤَخرهم إلى أجل مُسمى فَإذ 
جاء أجلهم فَإِنَ الله كان بعباده بصيرا 62 4 . 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » فَخْلَيَتَ منهم 
منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النّعَمِ بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدّد » وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع (') عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شىء » إذا أراد كونه فى السموات والأرض ؟ 9إِنّهِ كان عليما قديرا4 أى : عليم 
بجميع الكائنات » قدير على مجموعها . 

ثم قال تعالى : « ولو يؤاخذ اللّه الئاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة4 أى : لو آخذهم 9) 
بجميع ذنوبهم . لأهلك جميع أهل الأرض » وما يملكونه من دواب وأرزاق . 

قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن عبد اللّه قال : كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب أبن 
آدم » ثم قرأ : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » . 

وقال سعيد بن جبير » والسدى فى قوله : اما ترك علئ ظهرها من ذابّة4 أى : لما سقاهم المطرء 
فماتت جميع الدواب . 

«ولكن يؤخرهم إلئ أجل مسمى» أى : ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ » 
ويوفى كل ,عامل يعمل .فيجازئ بالثوات أهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية ؟ ولهذا قال تعالى : 
( فَإِذا جاء أجلهم فَإِنَ الله كان بعبّاده بصيرا 4 . 


آخر تفسير سورة « فاطر» وللّه الحمد والمنة 


. » فى ت ء. س : « ولا يدفع‎ )١( 
. 4 فى تا ء | : « يؤاخذهم »6. (9) فى ات : « روى‎ )0( 
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تفسير سورة يس 
[ وهى ] 2١7‏ مكية ' 


قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع » حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى . 
عن الحسن بن صالح » عن هارون أبى محمد » عن مقاتل بن حيان » عن قتادة (") »؛ عن أنس قال : 
قال رسول الله عَكلِلٌ : : : إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس : ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات © . 

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد 
شيخ مجهول . وفى الباب عن أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده » وعن 
أبى هريرة منظور فيه 57 

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول”؟؟ . وأما حديث أبى هريرة 
فقال(20 أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل .حدثنا زيد ‏ هو ابن الحباب ‏ حدثنا حميد - 
هو المكى » مولى آل علقمة - عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن أبى هريرة قال 1 قال رسول الله 
عد : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس » 1 

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد » عن حميد 20 . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن محمد » عن هشام بن 
زياد » عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول © : قال رسول الله يليه : « من قرأ يس فى ليلة 
أصبح مغفوراً له . ومن قرأ : « حم » التى فيها الدخان أصبح مغفوراً له » . إسناد 8 جيد 7 . 

وقال ١”‏ ابن حبان فى صحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف ف - حدثنا 
الوليد ؛ بن شجاع ؛ بن الوليد السكونى » حدثنا 5 ( مك تدا بزواف بو يدي لي د ( 


4 زيادة من ت » س » أ. (0) فى ت : « روى أبو عيسى الترمذى بإسناده‎ )١( 

() سن الترمذى برقم (18417) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (01/7) بعد ما ذكر الحديث : « قال أبى : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان 
رأيت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة 
أبو الزبير 4 . 

(:) نوادر الأصول ص (1725) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )75١1(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (1570) وابن الجوزى فى 
الموضوعات )7417/١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال 
ابن الصلت عن أبى بكر » رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى : اال ل ل ال ا 

(5) فى ت : « وروى © . 

(5) مسند البزار برقم (5  )77١‏ كشف الأستار » 

(0) فى ت : 2 وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال » . (6) فىا ت : « إستاده 4 

(9) مسند أبى يعلى /١١(‏ 97) وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة » وقال ابن حبان : « كان تمن يروى الموضوعات عن الثقات » 
والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها » لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : « سمعت © . 


(١٠)فىت‏ غ٠‏ أ:«وروى». 
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عن الحسن . عن جندبٍ بن (2 عبد الله قال : قال رسول الله كَِةِ : « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه الله » غفر له » (©2 . 

وقد قال '© الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن رجل » عن أبيه » عن 
معقل بن يسار » رضى الله عنه » أن رسول الله وكيد قال ١‏ البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت «اللّه لا لَه إل هو الحي القيوم 4 [ البقرة : 755 ] من تحت 
العرش فوصلت بها أو : فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن ٠‏ لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة » إلا غفر له » واقرؤوها على موتاكم » . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والقلة اع محمد بن عبد الأعلن )عن معتمر بن سليمان » به 

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا ابن المبارك » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى عثمان - 
وليس بالنهدى ‏ عن أبيه » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله يَلِيْهٌ :” اقرؤوها على موتاكم » - 
يعىئ. + يمن 
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ورواه أبو داود » والنسائى فى ١‏ اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد اللّه , بن المبارك ع بيو(ه) 
إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان » عن معقل بن يسار . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره اللّه . 
وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة » وليسهل (2 عليه خروج الروح ٠»‏ واللّه أعلم . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : 
إذا قزقت:. يع :بسن عدن المدك: خف عله ري 00 ., 


وقال 20 البزار : حدثنا سلمة بن شبيب . حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن 
عكرمة ( عن أبن عباس قال : قال ال 0 علد : )0 لوددت أنها فى قلب كَل إنسان من متو  )‏ 
و 11 
)١(‏ فىأ: «عن»). 


(؟) صحيح ابن حبان برقم ( 5705 ) « موارد » والحسن لم يسمع من جندب » قاله أبو حاتم . 

0) فى ت : 7 وروى 4 . 

(5) المسند (750/6) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١915(‏ وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (5/5 )٠١‏ بثلاث علل : 
الاضطراب فى الإسناد » وبالوقف ٠‏ ويجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد » 
مجهول المتن ٠»‏ ولا يصح فى الباب حديث »© . 

(0) المسند (777/5) وسنن أبى داود برقم )7١7١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم )٠١9417(‏ وسئن ابن ماجة برقم )١5544(‏ . 

(5) فى ت . س : « ولتسهل »© . 

. )٠١ 8 /5( المسند‎ )0( 

(8) فى ت : « وروى © . 

(94) فى ت : « رسول اللّه » ١‏ 

» كشف الأستار‎ ١ ) 7705 ( مسند البزار برقم‎ )٠١١( 


الكزه الستادس ت موق بين -؟"الآراك: 1ج 17 مسي يس سن تج وو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( منص والقراة الحكيم د إل أ لمر ص على راط سيد 
تدزيل الْعزيز الرّحيم (2) لتنذر قوما ما أندر آباؤهم فهم غَافلون 20 لقد حق القول على 
أكترهم فَهم لا يؤمنون 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروفٍ المقطعة فى أول « سورة البقرة » : وروى عن ابن عباس وعكرمة » 
والقوناك. .> والكسة ومشنان دين عية 217 كلاس دمحن يا إنفان: 

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك فى لغة الحبشة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى . 

( والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 9 إِنّك» 
يامحمد ١‏ لَمن الْمرسلين . على صراط مستقيم 4 أى :على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم ٠‏ «تتزيل 
العزيز الرّحيم 4 أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جعت به مترل من رب العزة » الرحيم بعباده 
الؤملن. 6 كما كال تخا : « وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في 
الأرض ألا إِلَى الله تصير الأمور »1 الشورى : : ”امع لاه ]. 

وقوله تعالى : 9# لسذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون 4 يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] 7 » كما أن ذكر 
بعض-الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته » صلوات 
اللّه وسلامه عليه » عند قوله تعالى: ( قل يا أَيهًا الئاس إِنّي رسول الله إليكم جَمِيعًا 4 [الأعراف:108]. 

وقوله : 9 نقد حق القول عَلَى أكْترهم ‏ : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
[اللّه قد ]7'© حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون» ١‏ فَهم لا يؤمنون 4 باللّه» ولا يصدقون رسله. 

١‏ إِنَا جعلنا في أعتاقهم أَعْلالاً فَهِي إِلَى الأَذقَان فهم مقمحون (5) وجعلنا من بين أيديهم 


مس م ع 0ل مشر هم 


سدا ومن حَلْفَهِم سدا فأعْشيناهم فَهم لا ييصرون (5) وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم 
لا يؤمنون 62 إِنَّما تدر من انع الذكر وخشي الرحمن بالْغيب فبشيره بمغفرة وأجر كَرِمٍ09 
إَِّا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قَدَموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين09 © . 
يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصوك إلى المدى كنسة من 
جل فى عنقه غُل» فجَمَّع يديه مع علقه تحت ذقنه »فارتفع رأسنه » فصار مة مقمّحا ؛ ولهذا قال: ١‏ فَهِم 


ل سام و 


مقمحون 4 . والمقمح : هو الرافع رأسه » كما قالت أم زرع فى كلامها : « وأشرب فأتقمح » أى : 


. فى ت : 7 وعكرمة وغيرهما ؛ . (؟) زيادة من أ . زيادة من ت » س‎ )١( 
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أشرب فأروى ٠»‏ وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ٠‏ وإن كانتا 
مرادتين » كما قال الشاعر )١(‏ : ظ 

كما ادرف إذا .ميك أرطي ١أريعك‏ شير اهيا بان 

ألْخَير الذى أنا أبتتغيه أم الشر الذى لا يَأتَلِينى 

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق يا » وكذا هذا » لما كان الغْل ما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنئق » اكتفى بذكر العنئق عن اليد 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله :إن من في عاق أل ف إلى افد هم لقنم 
قال :هو كقول الله (© تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك 4 [ الإسراء 14 ] يعنى بذلك : 
أن أيديهم موثقة 7 إليع ” ؛ لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 

وقال مجاهد 0 فهم مقمحون » قال : رافعه (6 ؛ رؤوسهم . وأيديهم موضوعة على أفواههم . 
فهم مغلولون عن كل خير . 

( وجعلنا من بين أيديهم سدا 4 : قال مجاهد : عن الحق 2 ١‏ ومن خلفهم سدا 4 قال 
مجاهد : عن الحق » كيم لترددود 1 وقال قتادة : الضلالاات 3 

وقوله ' : < فأغشيناهم » أ أغشينا أبصارهم عن الحق ٠‏ < فهم لا يبصرون» أى : لا ينتفعون 
بخير ولا يهتدون إليه . 

قال ابن جرير : وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة » من العشا 
وهو داء فى العين 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان , فهم ل 
يخلصون إليه » وقرأ : ( إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آي حت ياوا 
العذاب الأليم» [ يونس 047 1 ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . 

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمدآً لأفعلن ولافعلن ٠‏ فأنزلت اناق 
أعناقهم أغلالا » إلى قوله ١‏ 1[ فهم ] 0 لا يبصرون » 2 قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . 
فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

ا ل ل ا ان 0 
جلوس : إن 5-5 يزعم ا إد تابعتموه9"© كنتم ملوكا » فإذا متم ' “) بعثتم بعد موتكم » وكانت 
لكم جنان خير من جنان الأردن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم 
وكانت لكم نار تعذبون بها .وخرج [ عليهم ] 7') رسول الله يَْْةٌ عند ذلك وفى يده حفنة من تراب» 
وقد أخذ الله على أعينهم دونه » فجعل يذرَها على رؤوسهم ١‏ ويقرأ + #ايس . والقرآن الحكيم » 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى ( 8/77 ) . 
(؟) فى ت : « لا دل عليه السياق »© . 0) فى ت : ١‏ كقوله » . (4) فى ت : ١‏ موثوقة » . 


(0») فى ت ء» س : « رافعى »© . (5) زيادة من تاء أ . (0) فى ت : ١‏ بايعتموه » 
(0) فى ت : ١‏ أنتم » .. (9) زيادة من أ . 


الجزء السادس - سورة يس : الآياث ( 1١7١-4‏ ) 050 





حتى انتهى إلى قوله :ل وجَعلنَا من بن يديهم سا ومن خَلفهم سدا فَأعْشَينَاهم فهم لا ينصرون 4» وانطلق 
رسول الله كلف لحاجته نات وار مداء على ناته » حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ‏ 
فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : قد خرج عليكم » فما بقى منكم من رجل إلا [قد] )١(‏ 
وضع على رأسه ترابا » ثم ذهب لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . 
قال : وقد بلغ النبى يليه قول أبى ("2) جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه 
أحدهم © . 

وقوله : « وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمبون 4 أى : قد ختم اللّه عليهم بالضلالة » 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . 

وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة © ». وكما قال تعالى : « إن الّذين حقّت عليهم كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [ يونس : كش )2 /اة ]. 

© إنْما تنذر من اتَبع الذاكر © أى إغا ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعول الذكر »وهو القرآن 
العظيم ٠ ١‏ ظ وخشي الرحمن 4 أى : حيث لا يراه أحد إلا الله . » يعلم أن اللّه مطلع عليه » وعالم بما 
يفعله 2 ( فبشره بمغفرة 4 أى : لذنويه » ١‏ وأجر كريم » أى : كبير واسع حسن جميل » كما 
قال : 0 دين يحْسَون رهم بالغيب لهم مغر وأجر كبير > 1 الملك “11 ]ا 

ثم قال تعالى : 9 إِنَا تحن نحبي الْموتى » أى : يوم القيامة » وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى يحيى قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى الحق » كما قال بعد ذكر 
0 «( اعلموا أَنّ الله يحبي الأرض بعد موتها قَد ًا لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 [الحديد : /ا١١].‏ 

«ونكتب ما قَدْموا » أى : من الأعمال . 

وفى قوله : ١‏ وآثارهم 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم امَو باشروها بأنفسهم 2 وآثارهم ال أثروها من بعذلهم »© فنجزيهم 
على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر ٠‏ كقوله عَكِةِ : « من سن فى اللإإسلام سئة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل 57) بها من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها وود من عمل بها من بعده؛من غير أن ينقص من أوزارهم شين». 

رواه مسلم ١‏ من رواية شعبة ونين أن سح عن المنذر بن جرير » عن أبيه جرير بن 


عبد الله البجلى » رضى الله عنه » وفيه قصة مجتابى الثمار المُصَريين (0» . ورواه ابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفى » عن أبى المحياة يحيى بن يعلَى » عن عبد الملك بن عمير » عن 
جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطوله » ثم تلا هذه الآية : ( ونكب ما قَدموا وآثارهم » . 


وقد رواه مسلم من رواية أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن المنذر بن جرير » عن أبيه » 
فذكره (5) 


. زيادة من أ . (0) فى.ت : « قول أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. عند تفسير الآية السادسة‎ )0( 

(©) فى أ: « يعمل ؛ . 

(. 5 ) صحيح مسلم برقم ( /ا١١١1).‏ 
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وهكذا الحديث الآخر الذى فى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله َِهِ : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده » 2١9‏ , 

وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله (1)  :‏ إِنَا نحن نحيبي 
الموتى ويس ا قال : ما أورثوا من الضلالة . 
يعرى :اما أثروة ٠‏ يقول يعد ميملك عدي ل بليايا يات أبعي 
مثل أجورهم » لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم ؛ ولا ينقص 
من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبى حاتم . 

وهذا القول هو اختيار البغوى ١‏ 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . 

قال ابن أبى نَجيح وغيره » عن مجاهد : «اما قَدَموا 4 : أعمالهم . « وآثارّهم 4 قال خطاهم 
بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة ٠‏ ه وآثّارهم 4 يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى (0) 
مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة اللّه أو من معصيته » فمن استطاع منكم 
أن يكتب أثره فى طاعة الله ٠»‏ فليفعل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال 2 الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا الجريرى » عن 
أبى نّضرة » عن جابر بن عبد الله قال لو ري 
المسجد » ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله وَكيةِ ٠‏ فقال لهم : « إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». 
قالوا الم مايا رول الله 6" قد ردنا :اكه اققال: 2< يلزنت يلف 0 ونا ركم سب انايرع 
دياركم تكتب آثاركم » . 

وهكذا رواه مسلم » من حديث سعيد الجريرى وكهمس بن الحسن . كلاهما عن أبى نضرة ‏ 

الحديث الثانى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطى ٠»‏ حدثنا إسحاق الأزرق » 
عن سفيان الثورى ٠‏ عن أبى سفيان » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى قال : : كانت بنو سلّمة 
فى ناحية من المدينة. فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد»ء فنزلت: إنانح : نحبي الموتى وذكتب 


. )1581( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وعن مجاهد فى قوله » . (9) فى أ : « يعمل 4 . 
(5) معالم التنزيل للبغوى ( 9/7 ) . 

(05») فى ت » س », أ : « عز وجل »؛ . (5) فىات : ١‏ رواه 6 


(0) المسئد ( 7735/7 ) وصحيح مسلم برقم ( 5580 ) . 
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ما قدموا وآنَارَهم » فقال لهم النبى كله : « إن آثاركم تكتب ) ١‏ فلم ينتقلوا . 

انفرد بإخراجه الترمذى ١7‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة »عن محمد بن الوزير » به 29 . ثم قال: 
٠‏ حسن غريب من حديث الثورى »72 . 

ورواه ابن جرير » عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى » عن ابن المبارك » عن سفيان الثورى . 
عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ‏ عن أبى نضرة » به 257 . 

وقد روئ من غير طريق الثورى » فقال الحافظ أبو بكر البزار : 

خدثنا عياد بن زياد السالحى + خدثنا عمان: بن .عمر + حخدثتنا شعية + عن .سعيد الحريرى + عن 
أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : إن بنى سلّمة شكوا إلى رسول الله وَكِلْةٌ بعد منازلهم من المسجد . 
فنزلت : « ونكتب ما قدَموا وآثارهم 4 ٠‏ فأقاموا فى مكانهم . 

وحدثنا ابن المثنى 207 » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد : 
عن النبى وكيد » بنحوه . 

وفيه غرابة من حيث ذكْرٌ نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية » فاللّه أعلم . 

الحديث الثالث : قال ابن جرير : 

حلاثنا نضر بن على الكيضمن # اتنا آبق الحجة الزييزرى .+ .محدثنا' إسزال ؛ عن سماك » عن 
عكرمة » عن 27 ابن عباس قال : كانت ل ا » فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
السك :+ افدرلك ( ونكتب ما قدموا وآثارهم م فقالوا : نثبت معاننا . هكذا رواه وليس فيه شىء 
مرفوع © . 

ورواه الطبرانى عن عبد اللّه بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » عن محمد بن يوسف الفريابى » 
عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال في التصار لياه اريم 
م يهن #دقارانها أن يتحولوا إلى المسجد » فنزلت « ونكتب ما قَدَموا وآثارهم 4 . فثبتو فثبتوا فى 
منازلهم (4) , 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنى حيَى بن 
عبدالله »عن أبى عبد الرحمن الحبلى » عن عبد الله بن عمرو قال ("ترفى ويعل ‏ نالدية 4 فصن 
عليه النبى كَل وقال : ١‏ يا ليته مات فى غير مولده » . فقال رجل من الناس : ولم يا رسول اللّه ؟ 
معاد تسدةةاش.. : « إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره 


إفهة 05 
(0) فى ت : ا : حديث حسن غريب 4 . 


(5) تفسير الطبرى (77/ ٠‏ 
(0) فى اس 6 1.: اوطقة نشدي اش 0) فىبت : « رواه ابن جرير بإسناده إلى » . 
(0) تفسير الطبرى ( 77/ ٠‏ 


اي ل 0000 
(9) فى ت : 2 رواه» . () فى نت اسن الى :4 


حم بي في علقم لبوا ونون : جد اقيورة الى انك الأباتت 0313 


فى الحنة ») . 


ورواه النسائى عن يونس بن عبد الأعلى » وابن ع ماجه عن حرملة » كلاهما عن أبن وهب » عن 
حيى بن (') عبد اللّه » به 000 

وقال ابرق بحرن :.تحدثنا ابن حمق + سدتا! بو اتملة © بعتا اللدون ع بغر تانق قال ٠.‏ 
مشيت مع أنس فأسرعت المشى » فأخذ بيدى فمشينا رويداً » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى » فقال : يا أنس » أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعرت أن الآثار 
تكس ؟42) , 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول » بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك 2 بطريق الأولى 
والأحرى ( فإنه إذا كانت هذه الآثار تكبّب 4 فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأولى » واللّه أعلم 1 

وقوله : إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 أى : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم | الكتاب . قاله مجاهد » وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى :ا( يوم نذعو كل أناس بِإمَامهم 4 [ الإسراء : ١/ا‏ ]أى : 
بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالي, ووضع الكتاب وجِيء بلي 
والشهداء 4 [ الزمر وال تعالى : ( ووضع الكتاب فَتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
يتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجَدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحَدا > 
[الكهف : 4: ] . 


7 واضرب لهم متلا أصحَاب القرية إذ جاءها المرسلون 02 إذ أَرسَلْنا نا إليهم انين 
فكذبوهما فَعَرَرْا بثَالث فَقَالُوا إِنَا إليكم مرَسلُوت 09 قَالُوا ما أنتم إِلذّ بشر مْلنَا وما أنزل 


الرّحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون (62 قَالوا ربا يَعلّم إن نيكم لَمرْسلُونَ 9 5) وما علينا 
لذ ابلاغ المبين 69 4 . 

تون تحال + بواصروفه سوا ةن لقومة لدي كذبوك ١‏ متلا أصحاب القرية إِذْ جاءها 
المرسلون» . 


قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه - . إنها مذيئة 
أنطاكية . وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس 4 وكان يعبل الأصنام ( فبعث 
الله إليه ثلاثة من الرسل ٠‏ وهم : صادق وصدوق وشلوم 0 ٠‏ فكذبهم . 


. ©» فى أ : عن‎ )١( 

(0 المسند )١7//7(‏ وسئن النسائى (5/ /ا) وسئن نن أبن ماجة برقم )١5١5(‏ . 

0) فىيت : ١‏ وروى؟ . 

(5) تفسَينَ الطبرى:( #لار ++ ١‏ 

(05) فى أ : « ذاك » . (0) فى ت : « وشكوم »© . 
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وهكذا روى عن بريدة بن الحصّيب » وعكرمة » وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . 

وقد استشكل بعض الأئمة كونّها أنطاكية » بما سنذكره بعد تمام القصة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله : ١‏ إِذ أَرسلْنا إليهم انين فكذّبوهما 4 أى : بادروهما بالتكذيب  »‏ فعززنا بغالث 4 » أى : 
قويناهم 2١7‏ وشددنا أزرهما برسول ثالث . 

قال ابن جريّج » عن وهب بن سليمان » عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين 
شمعون ويوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

لفَقَالُوا 4 أى : لأهل تلك القرية : 9« إنَا إليكم مرسلون » أى : من ربكم الذى خلقكم » تأمركم 
بعبادته وحده لا شريك له . قاله أبو العالية . 

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح » عليه السلام » إلى أهل أنطاكية . ا قَالُوا ما 
أنتم إلا بشر مثلنا » أى : فكيف أوحى !| وأنتم بشر ونحن بشر » فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو 
كنتم رسلا لكنتم ملائكة ْ وهذه شبه (5) كثير من الم م المكذبة » كما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله: 


قزر بر 


( ذلك د بأنه كانت أتيهم رسلهم بِالْبيتات فقَالوا أبشر يهدوتنا 4[ التغابن :5] » فاستعجبوا )من ذلك 
وأنكروه . وقوله < قالوا إن وس ا بسلطان 
مبين 4 [ إبراهيم : ٠‏ ] . وقوله حكاية عنهم فى قول , ولكن أطعتم بشرا مثلكم مََكُم إنَكُم ذا لَخَاسِرُون 4 
[ المؤمنون : 5" ] ٠»‏ وما من النّاس أن يمنوا إذ جاءهم الْهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا رسولا ؟ 
لالاعراة 3017 1ع وليذا فال هرا : هاما أنثم إلا بشر معلا وما أنزل الرّحمن من شيء إن أنتم إلا 
5" . قَالوا ربنا يعلم إِنَا إليكم لمرسلون 4 أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : اللّه يعلم أنا رسله 
» ولو كنا كَذَبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم » وستعلمون لمن 

7 عافية الااز + ككرت تعالى: ( قل كفئ باللّه بيني وبينكم شهيدا يعلّم ما في السّموات والأرض47) 
اين آمنُوا بالباطل وكفرًوا باللّه أولتك هم الخاسرون 4 [العنكبوت : 07 ] . 

( وما عَلَينا إلا البلاغ المبين4 : يقولون : إما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم 
كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة » وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك » واللّه أعلم . 

( فَانُو إن َطينا بكم لعن َم هوا لَرْجمتكُمْ ولَيمَستَكُم منا عدا أَلِيم 62 انوا 
طائ ركم معكم أئن ذكّرتم بل أنتم قوم مسرفون 069 »© . 

فعند ذلك قال لهم أهل القرية : ١‏ 9 إِنَا تطيّرنَا بكم » أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى عيشنا . 

وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 

وقال مجاهد : يقولون : لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها . 

( لبن لَم تَحَهوا لَتَرَجَمَتَكُم 4 : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم . 


. » أى استعجبوا‎ ١ : فى لت : « قويناهما بثالث 4 . (0 فى ت » س : #2 شبهة »© . (0) فى ت » س‎ )١( 
. فى ت » سس ». أ ء ه : 2 يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » والصواب ما أثبتناه‎ )4( 
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( وليمستكم منًا عذّاب أليم 4 أى :عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم «طائ ركم معكم © أى : 
مرذوة علحم ‏ ا تعاتى. فى قوم فرعون « فإذا جاءتهم الحسنة قَالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسئ ومن معه ألا إِنَّمَا طائرهم عند الله 4 الأعراف : ١7١‏ ] ». وقال قوم صالح )١(‏ 
( اطيرنا بك وبمن مَعك قَال طَائركم عند الله 4 [. النمل, : /ا؟ ] . وقال قتادة 2 اووهب بن منبه امه 
أعمالكم معكم . وقال تعالى : ل( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقَوُوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله قَمَال هؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يَفقَهُون حدينا 4 النساء : 78 ] . 

وقوله : 9 أئن ذ كرتم بل أنتم قَومْ مُسْرِفُون © أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتو حيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتمونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون . 

وقال قتادة : أى إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


ال م 


0 وجاء من أَقصا المدينة رجل يسعئ قَال يا قوم اتبعوا المرسلين 60 اتبعوا من 


لايسألكم أجرا وهم مهتدون 20 وما ني لا عبد الذي قطني وليه ُرجعُونَ 09 نخد من 
دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عتى شفاعتُهُم شينًا ولا يُنقذُون © إِنَى إذَا فى 
ضلال مبين 52 إني آمنت بربكم فاسمعون (62 4 . 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه - : إن أهل القرية هُموا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى ٠‏ أى : لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب . 
وكان يعمل الحرير ‏ وهو (5) الحبال ‏ وكان رجلا ر 0 قد أسرع فيه الجذام 4 وكان كثير الصدقة. 
يتصدق بنصف كسبه © مستة مستقيم النظرة (4) 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه » عن الحكم . ؛ عن مقسّم أو : عن ممجاهد عن ابن عباس 
قال: [ كان ] ”*؟ اسم صاحب يس حبيب » وكان الجذام قد أسرع فيه . 

وقال الثورى » عن عاصم الأحول ». عن أبى مجلّز : كان اسمه حبيب بن مرى . 

وقال شبيب بن بشر 23 . عن عكرمة . عن ابن عباس [ أيضا ]27 قال : اسم صاحب يس حبيب 
النجار » فقتله قومه . 

وقال السدى : كان قصارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد فى غار 
هناك . ظ 

« قال يا قوم اتبعوا المرسلين 4 : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم » ١‏ اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة » ٠‏ ا وهم مهتدون 4 فيما يدعونكم إليه » من عبادة اللّه وحده لا 





قرول له 
(١)فىات‏ ء س : « لوط » وفى أ : 3 شعيب » . (9) فى بتاواعن +1 : و يعن 18 (*) فى أ : ١‏ مستقيما » . 
(5) فى أ : « الفطرة » . (5) زيادة من ت » س . (5) فى أ : ١‏ بشير » . 


079 زيادة من ت . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 57١1‏ - 74 ) الام 





« ومالي لا أعبد الذي فَطَرني » أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا شريك 
له (٠‏ وليه ترجعون 4 أى الو ساد ري كل باكر 6 إن د لوكي الود اير فر 

م أنَخْذ من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع » إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 
شَفاعبُهم شيا ولا ينقدون 4 أى هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » فإن 
الله لو أرادنى بسوء » « فلا كاشف له إلا هو4 [ يونس : ٠١1‏ ]. وهله الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه » ولا ينقذوننى مما أنا فيه » « إنَي إذا لَفِي ضلال ميينٍ 4 أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : « ! ّي آمنت بربكم فَاسمعُون » : قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب- يقول لقومه : ( ني آمنت بربكم 4 الذى كفرتم به » «١‏ فَاسْمعُون © أى عر 0 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله ( إنِي آمنت بربكم 4 أى :الذى أرسلكم . ٠‏ « فاسمعون »4 
أى : فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال آتخرون : بل خاطب بذلك 
الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى » لتشهدوا لى بما أقول لكم عند ربى » إنى [قد] 2١(‏ آمنت بربكم 
واتبعتكم 29 . 

وهذا [ القول ] 0) الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى ٠»‏ واللّه أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب - : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه » ولم يكن له أحد يمنع عنه 

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة » وهو يقول : ١‏ اللهم » اهد قومى ٠»‏ فإنهم لا يعلمون». 
فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك . فقتلوه » رحمه الله . 


قيل ادخل الجنّة قال يا ليت قومي يعلمون 09 بما عَفَر لي رَبَي وجَعلنِي من 
مم00 وما ْنَا علئ قومه من بعد من جد سن السّمَاء وما كن مين 52 إن كانت 


0م ل ص 


لذ صيحة واحدة فَإِذَا هم حَامدون (55 © . 


قال محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قصمة عيرة كورف مو قال اللة له  :‏ ادخل الجئة 4 . فدخلها فهو يرزق منها » قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها ونصبها . 


وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له 247 » فلما رأى 
الثواب ‏ قال يا ليت قومي يعلمون 4 . 
قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحا ء لا تلقاه غاشا ؛ لما عاين [ ما عاين ] 2 من كرامة الله 





. زيادة من ت‎ )١( 
.) ٠١ 5/5١7 ( تفسير الطبرى‎ )0( 
. له الجنة © . (©) زيادة من ت » أ‎ ١ : زيادة من ت . (54) فى ات . س » أ‎ )9( 


ابرع 7# 7ت 57770222 75 م الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات 7556-50 ) 


( قَال يا ليت قومي يعلّمون . بما عفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . تمنى على الله أن يعلم قومه ما 
عاين من كرامة اللّه [ له ] 27 » وما هجم عليه . 

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله 0500000 ٠‏ ] » وبعد 
ماته فى قوله: ١‏ يا ليت قومِي يعلمون . بما غفر لي بي وجعلني من المكرمين 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال سفيان الثورى » عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : «بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 : بإيمانى بربى » وتصديقى المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم » لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل ٠‏ فرحمه الله ورضى عنه » فلقد كان حريصا على هداية قومه . 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد اللّه » حدثنا ابن جابر - وهو محمد 
عن :00افيف املك د يعت © أبن اعهير ب قال قال عرد ين «ميعوة النتقى للحي كل + يعقتى إلى 
قومى أدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله كيه : « إنى أخاف أن يقتلوك » . فقال : لو وجدونى 
ناكما ما أيقظونى . فقال له رسول الله كَللِيْةِ : « انطلق » . فانطلق فمر على اللات والعزى ٠»‏ فقال : 
لأصبحنّك غدا بما يسوؤك . فغضبت ثقيف » فقال : يا معشر ثقيف . إن اللات لا لات » وإن العزى 
لامر + اسلموا اتملوو الم الح ل ا ا 0 
تسلموا . قال ذلك ثلاث مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله » فبلغ رسول الله كك فقال : «هل 
مثله كمثل صاحب يس . « قَال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 » 49 . 

وقال محمد بن إسحاق » عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن مُعمر بن حَزْم : أنه حدث عن كعب 
الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم ‏ أخو بنى مازن بن النجار ‏ الذى كان مسيلمة الكذاب 
قَطّعه باليمامة » حين جعل يسأله عن رسول الله يَكلِ » فجعل يقول : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
فيقول: نعم . ثم يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع 
هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم . فجعل يقَطّعه عضوا عضوا . كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات فى يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب ٠‏ وكان والله صاحب يس اسمه حبيب 1*7 . 

( وما أَنَلَنَا علّى قومه من بعده من جند من السّماء وما كنا منزلين» : يخبر تعالى أنه انتقم 

من قومه بعد قتلهم إياه » غضبا منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله ٠‏ وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : 
أنه ما أنزل عليهم ٠‏ وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم » بل الآمر كان 
2 اسمن ذلك ٠‏ قالك'ابن تسبعوة 4 كما رواء ابن إسكاق. ‏ عن عفن أصحابه. .عنه انه قال في 
قوله: <( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين 4 أى : ما كاثرناهم بالجموع الأمر 


. » زيادة من أ . )فى ت : «روى» . 0) فى أ : « بن‎ )١( 

(85) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7/ 1١6‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١58 /١1/‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة 
ابن الزيير » بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١448/١7‏ ) من طريق موسى بن عقبة » عن الزهرى . بنحوه . وقال الهيثمى 
فى المجمع ( 787/9 ) : ١‏ وكلاهما مرسل » وإسنادهما حسن » . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره ( ٠١7/717‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس . الآيات ( ١9-55‏ ) عي تبت ا ا ا 81771 


كان أيسر علينا من ذلك ٠‏ « إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون # »قال : فأهلك الله ذلك 
الللكه + واملك اقل الطاكية ع اتيادوا عن رجه الأرقن + اقلم يرق 17 مهم يانية:» 


وقيل : : «وما كنًا منزلين » أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم ٠‏ بل نبعث عليهم 
عذابا يدمرهم . 

وقيل : المعنى فى قوله : « وما أَنزلنا على قومه من بعده من جند مّن السّمَاء 4 أى : من رسالة 
أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا والله ما عاتب اللّه قومه بعد قتله » « إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون» . 


قال ابن جرير : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم صاح 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم ؛ لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسبيح . عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن 7 وإحد من متأخرى 
المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل . » لا من جهة المسيح . 
كما قال تعالى 2 إذ أَرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَرَزْنَا الث فقاُوا إِنَا إليكم مرسلون 4 إلى أن قالوا: 
« ربنا يَعلّم إن إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين» [ يس : ١7-1١5‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح » عليه السلام » واللّه أعلم . ثم لو كانوا رسل 
المسيح لا قالوا لهم :| «ما أنتم إلا بشر مظنا 4 [[ يس : ١15‏ ] | 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مديئة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح ٠‏ وأنطاكية 
لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها 2 اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارنة والأساقفة والقساوسة (5) والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى 
نصر دينهم زأطده: ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها ١‏ كب تكو غير وان قن دك 
تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تقرر أن أنطاكية اال ”| 
فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا وسلة 299 6 وآنة أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم 1 
فالله أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو سعيد 
7 : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ن » ذكروه عند قوله تعالى : : « ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القروت الأوأئ 4 1 القصص : 5 ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 





. 6 منها‎ ١ : تبق )6 . 0) فى أ: « غير »4 . 9) فى ت . س‎ ١ : فى س‎ )١( 
. 4 أخذتهم‎ ١ : فى ت » س : « القساقسة © . (4) فى ت : « رسلهم ؛ . (5) فى ت . س‎ )4( 


/اه لمعي 7 شب حصو ٠‏ اقرع السنادس م:سورة عد © الآياف:( 19 712 ) 


المذكورة فى القرآن [ العظيم ] 2١(‏ قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة. 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك » واللّه » سبحانه وتعالى » أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسين بن إسحاق التستر ى » حدثنا 
اللسيق ين أن البرى العسقلاى .+ حدق سين الافقه » حدثنا ابن عيينة » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهد » عن 7(" ابن عباس » عن النبى يَكِ قال  :‏ السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس .» والسابق إلى محمد على بن أبى طالب » 7 . فإنه حديث 
منكر » لا يعرف إلا من طريق 57) حسين الأشقر » وهو شيعى متروك » [ واللّه أعلم 1 20 . 


(١‏ يا حَْرَة على امياد ما يأتيهم من رُسُول إلا انوا به همود 9© ألم روا كم 


أهلكنا قَبلّهم مَن القرون أَنّهم إِلَيهم لا يُرجعون0©وإن كل لما جميع لديا محضرون 69 4 . 
قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : ظ يا حسرة عَلَى العباد 4 أى : يا ويل العباد . 
وقال قتادة : «يا حسرة على العباد 4 : أى يا حسرة العباد على أنفسها » على ما ضيعت من أمر 

الله » فرطت فى جنب الله . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة 20 العباد على أنفسها » . 
ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب ٠.‏ كيف كذبوا رسل الله 

وخالفوا أمر الله » فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم . 
( ما يأتيهم مَن رُسول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل 

به من الحق . 
ثم قال تعالى :0 « ألم يروا كم أهلكنا قبلهم م من القرون أَنَّهِم إلَيهِم لا يرجعون 4 أى : ألم يتعظوا 

من أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل » كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة ء ولم 

يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من ”) قولهم : « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 4 

[ المؤمنون . 337 ] 4 وهم القائلون بالدور من الدهرية 4 وعم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم , عدوم 

إلى الدنيا كما كانوا فيها » فرد الله تعالى عليهم باطلهم » فقال :. 9 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم مَن القرون 

أنهم إل لا يرجعون » . 
رايلة : ( وإن كل لَّمَّ جميع لّدينا محضرون 4 أى : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 


. » رواه الحافظ الطبرانى بإسناده إلى‎ ١ : زيادة من ت . 2 (؟) فى ت‎ )١( 

0 المعسجم الكبير /١١1(‏ 97) ورواه ابن مردوية فى تفسيره » والعقيلى فى الضعفاء كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١1177/7(‏ من طريق 
حسين الأشقر ٠‏ به » وأعله العقيلى بحسين الأشعرى كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعى متروك ولا يعرف هذا إلا 
منجهته» وهو حديث منكر ؛ . 

(5)فىأ: « حديث6. (0) زيادة من ت ٠.‏ س . 

(؟)فىات .٠س ٠١‏ أ: ١‏ حسرة على 4 . (0) فى أ : ه« مثل » . 
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ام ان مالم 


كقوله تعالى ب نا رن باد امال 4 1 .]١١١‏ 

وقد اخخجلفب القراء فى أواء هذا حرق ١‏ فملهم من قرا : « وإن كل لما » بالتخفيف » فعنده أن 
« إن » للإثبات » ومنهم من شدد ١‏ لما ؛ » وجعل ١‏ إن » نافية » و « لا » بمعنى ١‏ إلا » تقديره : وما 
كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى القراءتين واحد » واللّه أعلم . 

ذإ وآية لهم الأرض الميتة أ حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 5 وجعلنا فيها جنات 
من تُخبل واب وَقَجْن فيا من امون 0 لِأعلوا من فمره وما عَم يديهم أذد 


م 0 عير 


يشكرون (5) سبحان الذي خَلقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون اله 6 # . 


يقرل تعالى « وآية لهم 4 اف دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
( الأرض الميتة » أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات ٠‏ فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وربت © وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : 8 أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون »4 أى : 
جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم . ٠‏ ( وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعتاب وفَجَرنا فيها من العيون 4 أى جعلنا 
فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله ( وما عملته أيديهم 4 أ :وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا كدهم. 
ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال :9 أقلا يشكرون 4 ؟ أى : فهلا يشكرونه 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم 
يحك غيره إلا احتمالاا ‏ أن « ما » فى قوله « وما عملته أيديهم 4 بمعنى : ١‏ الذى »ع تقديره : 
ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود 
5 يأكلوا من مره وما عملته أيديهم أقلا يذكرود 4 ٠‏ ظ 

ثم قال : «٠‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت تنبت الأرض © أى ٠‏ من زروع وثمار ونبات . 
( ومن أنفسهم 4 فجعلهم ذكراً وأنثى (٠‏ وممَالا مود 4 أى : من مخلوقات شتى لا يعرفونهاء 
كما قال تعالى : « ومن كل شيء حَلَقَنا زُوجِين لَعلّكم تَذَكَّرونَ » [الذاريات : 4 ] . 


0 ) 


لش يني له أن شد لق لال ساق بار رفي فلن طرف 4 ل 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا 
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بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا » ويذهب هذا فيجىء ء هذا » كما قال ( يغشي 
لل التّهار يطلبه حفيقا 4 [ الأعراف : 55 ] ؛ ولهذا قال هاهنا : ١‏ وآية لهم الليل تسلخ منه التهار4 
أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : ( فَإِذَا هم مظلمون 4 . كما جاء فى الحديث : 
ل ع يي ل ل ف ا ل ل ل ا 

هذا هو الظاهر من الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ا يولج اللَّيّلَ في النَّهَارٍ ويولج التهار في 
الل 4 النلح 51 لد خسف لبن رن ازا اناك اا ٠‏ 412 1 كا دي ايلاع 04 الأخحذ 
من هذا فى هذا » وليس هذا مراداً فى هذه الآية . وهذا الذى قاله ابن جرير حق . 

وقوله: <( والشّمس تجري لمستقر لَهًا ذلك تَقَدِير العريز الْعليم 4. فى معنى قوله :ا لمستقر لها 4 قولان: 

أحدهما : أن المراد التو وير ار اي ا 
وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها سقفها » وليس بكرة كما يزعمه كثير 

من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم تما يلى رؤوس الناس . 
فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش ٠»‏ فإذا استدارت فى 
فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » 
فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع » كما جاءت بذلك الأحاديث . 

قال البخارى : حدثنا أبو نعيم » حدثنا الأعمش ٠‏ عن إبراهيم [ التيمى ] 27 » عن أبيه » عن 
أبى ذر » رضى اللّه عنه » قال : كنت مع النبى وُه فى المسجد عند غروب الشمس ٠‏ فقال : يا أبا 
ذر» أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش ٠»‏ فذلك قوله : ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الْعزيز الْعليم » » 

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى » حدثنا وكيع عن الأعمش ء عن إبراهيم » عن أبيه » عن أبى 

ذر قال : سألت رسول الله يَكللدِ عن قوله : « والشّمس تجري لمستقر لها 4» قال : « مستقرها تحت 
اعرش 1711 . 

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة 257 » ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من 
طرق ودقية الأعمقن .وميم 597 

وقال 7 الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم يم التيمى » عن أبيه» 
عن الى و فال + قنع مع وسرله الله 114 فى سند سين ربعت الشبسن + قال 11 يا زر 
تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى 


. من حديث عمر رضى الله عنه‎ )٠١١١( ومسلم فى صحيحه برقم‎ ) ١9105 ( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ت » س » أ. 

(5) صحيح البخارى برقم ( 5801 . 480 ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 7199 , 415لااء 1/57 ) . 

(0) صحيح مسلم برقم ( ١59‏ ) وسان أبى داود برقم ( ؟ 00 ) وسانن الترمذى برقم ( 7711 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)١١80(‏ 

() فى ت 5" 
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ربها عز وجل » ٠‏ فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها » وكأنها قد قيل | لها : ارجعى من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعها » وذلك مستقرها » ثم قرأ ١‏ والشّمس تجري لمستقر لَهَا 4 ) ا 

وقال سفيان الثورى » عن الأعمش » عن إبراهيم يم التيمى » عن أبيه » عن أبى ذر » رضى الله 
الل ود و ال بيد ميا يا 0 اللّه 
ورسولة :أعلم .انا ا ا ا ا 00 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها »ويقال لها : ارجعى من حيث جئت جئت . فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله : ١‏ والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4» 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مُعمر » عن أبى إسحاق » عن وهب بن جابر » ٠»‏ عن عبد اللّه بن عمرو 
قال فى قوله 0 والشمس تجري لمستقرٌ لها 3 قال : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم » 

حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها » حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت . 
واستأذنت فلا يؤذن لها » فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء اللّه أن 
تحبس ». ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت »© . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسأً 
إيمانها » لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيمانها خيراً © 7 . 

وقيل : المراد بقوله : ظ لمستقر لها 4 : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثانى : أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها » وهو يوم القيامة » يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور » وينتهى هذا العالم إلى غايته ١‏ وهذا هو مستقرها الزمانى . 

قال قتادة : « لمستقرلْهَا 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن 


عبد اللّه بن عمرو . 
وقرأابن مسعود » وابن عباس والشمس تَجِرى لا مستفر لها ؛ أى : لا قرار لها ولا سكون » 
بل هى سائرة ليلا ونهارا » لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ( وَسَخَر لَكم الشمس والقمر دائبين» 


[إبراهيم : ”7 ] أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 
( ذلك تقدير العرِيزٍ » أى :الذى لا يخالّف ولا يماع » ٠‏ ( العليم 4 بجميع الحركات والسكنات» 
وقد قدر ذلك وقنّه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس » كما قال تعالى : ا قالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والشّمس والْقمر حسبانا ذلك تقدير الْعزيز العليم 4 [ الأنعام : 95 ] . وهكذا ختم آية (4) 
«حم السجدة » بقوله : 8 ذلك تقدير العزيز العليم 4 [فصلت : ١١‏ ] . 
ثم قال: « وَالْقَمر قَدَرنَاه متازل 4 أى : جعلناه يسير سير آخر يستدل به على مضى الشهور» كما أن 
)١(‏ المسند ( ١67/6‏ ) . 


(6) رواية سفيان فى صحيح البخارى برقم ( 75١99‏ ) . 
() تفسير عبد الرزاق ( ”/ ١١6‏ ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم ( 574 ) من طريق عبد الرزاق . 


(4)فىات : « نحتم آخر آية » . 


ونه بمسمعسسيسيي م بس سبي حت الخرء النناوس مدسورة يسن ١‏ الاياث 210103 15) 


الشمس يعرف بها الليل والنهار » كما قال تعالى : ( يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والحج » 
[ البقرة : ١84‏ ] » وقال (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدَره منَازِل لتعلَموا عدد السنين 
والحساب 4 الآية [ يونس, :0 ]» وقال : « وجعلنا اليل والثهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتة بتَغوا فَضلا من ربكم ولتعلّموا عد السنين والحساب وكل شيء فَصلْتاه تتفصيلاً 4» [الإسراء : ؟١]ء2‏ 
ميا لوس لها وه رضنا يخصها ء والقمر 2١9‏ له نور يخصه ٠»‏ وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس 
تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد ٠»‏ ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء , 
يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل »ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطانها بالنهار » فهى 
كوكب نهارى . وأما القمر . فقدره منازل » يطلع فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور» ثم يزداد 
نوراً فى الليلة الثانية » ويرتفع 27 منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس » 
حتى يتكامل نوره 7 فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير 
كالعرجون القديم 
قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 
وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . 


يعنى ابن عباس : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » وكذا قال غيرهما . ثم بعد 
هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر الآخر » والعرب تسمى كل ثلاث () ليال من الشهر باسم باعتبار 
القمر » فيسمون الثلاث الأول « غرّر » واللواتى بعدهأ ١‏ نقل » » واللواتى بعدها « تسع ' ؛ لأن 
أخراهن التاسعة » واللواتى بعدها « عشر ) ؛ لأن أولاهن العاشرة » واللواتى بعدها « البيض» ؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن ٠»‏ واللواتى بعدهن " درع ؛ جمع درعاء ؛ لأن أولهن سود 0 ار 
القمر فى أولهن ٠»‏ ومنه الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود . وبعدهن ثلاث ١‏ ظلم » ثلاث 
«حتادس »2 . وثلاث « دآدئ » (20 . وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر د ,! 
أبو عبيد © ينكر التسع والعشر , كذا قال فى كتاب « غريب المصنف »)© . 

وقوله : <« لا الشمس يبَغي لَها أن تدرك الْقَمَر4ُ : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر 
ذوتف . إذا جاه ميلطان دادس بهذا ]ذا قن ينكان هذا جام لطن هذ . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن الحسن فى قوله : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» 
قال : ذلك ليلة الهلال . ا 1 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً » وإن القمر يأوى 





إلى غلاف من الماء . 
وقال الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى 9 صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا ء» ولا 
هذا ضوء هذا 9) . 
)١(‏ فى س : « وللقمر» . (0) فىات : ١‏ فترتفع » . 5) فى أ : «١‏ ضوره » . 
(4) فى. ت : « ثلاثة » وهو خطأ . (6) فى ت », أ : « أسود »؛ . () فى أ : : درارى » . 
0) فى أ : 2 أبو عبيدة » . () فى ت . س : ١‏ أبو » . 
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وقال عكرمة [ فى قوله ] (21 : ١‏ لا الشمس ينغي لَها أن تدرك القمر» : يعنى : أن لكل منهما 

وقوله : (ولا اليل مايق الّهَارٍ4 : يقول : لا ينبغى إذا كان الليل” أن يكون ليل آخر حتى يكون 

وقال الضحاك : لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا 5 وأوماً بيده إلى المشرق 5 

وقال مجاهد : ١‏ ولا اليل سابق التهار 4 : يَطَّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . 

والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ 
لأنهما مسخران دائيين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

ل هبج | لس اع هس هل اس 

وقوله : ( وكل في فلك يسبحون © يعنى : الليل والنهار 3 والشمس والقمر » كلهم يسبحون 3 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله ابن عباس ٠»‏ وعكرمة ». والضحاك » والحسن ٠»‏ وقتادة » وعطاء 
الخراسانى (؟) 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : فى فلك بين السماء والأرض 5 رواه ابن أبى حاتم . وهو 
غريب جد » بل منكر . 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فَلكة كفَلكة المغزل . 

وقال مجاهد : الفلّك كحديدة الرحى ٠‏ أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاءولا تدور إلا به. 

ويه لهم أن حَملنا دُرِيتهُمْ في الك الْمَشْحُون0© وَحَلقنَا لهم من مثله ما يرون 9 
وإن نَأ نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 69 إلا رَحَمَة مثا وممَاعَا إلَى حين 69 4 . 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : تسحخيره البحر ليحمل 0 السمن ( فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة وح » عليه السلام ٠‏ التى أنجاه اللّه فيها بمن معه من المؤمنين » الذين لم يبق 
على وجه الآرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : + ولي لهم نا حملنا يبوم 4 أى : آباءهم ٠‏ « في 
الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة [ الموقرة ] «؟2 المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره اللّه أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس : المشحون : الموقر . وكذا قال سعيك بن جبير © والشعبى ( وقتادة ( [والضحاك]220, 

وقال الضحاك ٠‏ وقتادة » وابن زيد : وهى سفينة نوح 3 عليه السلام : 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة » ومجاهد . والحسن ؛» وقتادة - فى 
رواية - وعبد الله بن شداد » وغيرههم 9) 

وقال السدى ‏ فى رواية ‏ : هى الأنعام : 


. » ليحمل فيه‎ ١ : قاله ايبن عباس وغيره » . 9) فى أ‎ ١ : زيادة من أ . (؟) فى ت‎ )١( 
6» زيادة من تا ء أ . (6) زيادة من أ . (7) فى ت : 7 عكرمة وغيره‎ ):( 
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وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا محمد بن فضيلٍ » » عن عطاء » عن سعيد بن 
حي »© » عن ابن عباس قال : تدرون ما « وَحَلَقَنا لهم من مُثْله ما يركبون 4 ؟قلنا : لا. قال : هى 
السفن » جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها . 

وكذا قال [ غير واحد و ]7 أبو مالك » والضحاك » وقتادة » وأبو صالح » والسدى أيضاً : 
[المراد بقوله ] 29: وَحَلَقنَا لهم من مله ما يركبون » أ السمن: + 

ويقَوى هذا المذهب فى المعنى قوله تعالى < إِنَا لَمَا طَعَا الماء حملناكم في الجارية . لتجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعيّة 4 [ ا حاقة ١١0١١:‏ ]. ظ 

وقوله «وإن شأ نرقم © يعنى : الذين ة فى السفن ٠‏ (فلا صريح لَهُم 4 أى : فلا مغيث لهم 
مما هم فيه » «(ولا هم ينقذون 4 أى لاماي ٠‏ ( إلا رحمة مَنَا 4 . وهذا استثناء ء منقطع ا تقديره: 
الع ا ل تر بسب س0 :9 ومتاعا إلى حين 4 

ى : إلى وقت معلوم عند الله . 


د وَِذَا قيل لهم انّقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون (62) وما تأتيهم من 
آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضين 63 وإِذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللّه قَال الّذين 
كَفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اللّه أَطْعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المتتركين فى غيهم وضلالهم, ( لوخدم اكتراكهيم بأنوبهم التى 
أسلفوها» وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة ٠‏ ( وإذًا قيل لهم ار ُو ما بين أيديكم وما خلفكم »4 
قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس ٠‏ «لَعلّكُم ترحمون 4 أى : لعل الله باتقائكم ذلك 
برجت وروي من عدانه ردير وام : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى عن 
ذلك بقوله : ( وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل 9 إلا كانوا عنها 
معر ضين 4 أى : لا يتأملونها ولا ينتفعون9؟ بها . 

وقوله : 9 وَإِذَا قيل لهم أنفقوا مما ركم الله 4 أى : وإذا أمروا بالإنفاق نما رزقهم اللّه على 
الفقراء والمحاويج من المسلمين ظ قَال الّذِينَ كفروا للّذين آمنوا 4 أى : عن الذين آمنوا من الفقراء » أى: 
قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : ١‏ أَنطّعم من لو يشاء الله أطْعَمَه » 
أى الحراد لدي افر ا الات ا » لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق 
مشيئة اللّه فيهم » ) « إن أنتم إلا في ضلال مبين 4 أى : فى أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير , تحمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين”"'وردوا عليهم» فقا 
لهم «إن أنتم إلا في ضلال مبين 4 23 . وفى هذا نظر . 

. زيادة منت . () زيادة من أ‎ )١( . فىا ت : « وروى ابن جرير بإسناده ؛‎ )١( 


0 : ولا يشعرون 4. (0) فى أ : « المؤمنين ؛ . 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 4/77) . 
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لس ”2 لس ”7 وك 


ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 62 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 


وهم يخصمون 69 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يُرجعون 29) 4 ٠‏ 


ب اس || © م 0 


حجر عاى م بعاد الكفرة ة لقيام الساعة فى قولهم: 2 متئ هذا الوعد [ إن كنتم صادقين ]200 4؟ 
١‏ يستعجل بها الَذِين لا يؤْسون بها 4 [الشورى :8 ]» قال الله تعالى « ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم يَخصّمون 4 أى ا روات ري لوو ري وحراتت عارك للج ب 
ينفخ فى الصور نفخة الفزع 4 والناس ذ فى ابرانم ومخايئيي يختصمود وتشابجر رن علي عادتهم / 
الواح اال ارا المت وار اد المسر 017 ولرا وبا 1 10 على د تي 
وجه الأرض إلا أصغى ليتأ » ورفع ليت وهى(2 صفحة العنق - يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم 
سداق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار » أي يور عن اليه ؟ ولهذا قال: «/( 1 
يستطيعون توصية » أى : على ما يملكونه » الآمر أهم من ذلك ( ( ولا إلئ أهلهم يرجعون 4 . 

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها فى موضع آخر؟ 6 » ثم تكون 0 بعد هذا نفخة الصعق , 

«و ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون (20) قالوا يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 29) إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 
جميع لَدينَا محضرون © فَالَيَومَ لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنشم تَعملُون 62 4 . 

امو ايد يسوي هي اسار رويد ادن ابيا 

10011111011 1 من ] 9© قبورهم التى كاوا يعتقدون ف دار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم ١‏ قَالوا يا ويلا من بعتا من مَرْقَدنَا 4 , 
وهذا لا ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . ظ 

وقال أبى بن كعب » ومجاهد » والحسن » وقتادة : ينامون نومة قبل البعث . 

قال قتادة : وذلك بين النفختين . 

فلذلك يقولون : © من بعثنا من مَرَقَدنَا 4 . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « ما ينظرون 4 . 0) فى أ : 2 وهو» . 


(5) عند تفسير الآية : "الا من سورة الأنعام . 
(0) فى تاء س ء أ : « ثم يكون »© . (5) فى ت : ١‏ الثانية »© (0) زيادة من ت . 


اا يبي 0 22 75 ئ2 ا 0 لت الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 6ه - 8ه ( 


السلف ‏ : « هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون». 

وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 

ولا منافاة إذ الجمع ممكن » والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : « يا ويلنا من بعشنا من مَرقَدنا هذا ما وعد 
ونه لباه . 

نقله ابن جرير » واختار الأول » وهو أأصح ” » وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وقَالوا يا 
يلما هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكلذبون 4 الصافات: ١ . 7١‏ ] ء وقال [ الله]0") 
تعالى , 1-17 ووم ودر جور ف سورد راد عي . وقال الذين أوتو 


ساس عر اس © 


.] 65 


: ل( إن كَانت إلا صيْحَة واحدة فَإذا هم جميع لَدينَا مُحضّرون » ) كقوله : © إنما هي زجرة 
راحدة ل ع 1 ريل : ١‏ وما مر الساعة إلا كلمح البَصر 
أو هو أَْرّب20 4 [ النحل : لالا ] » وقال : ٠‏ يوم يدعوكم فَتَستجيبون بحمده وتظنون إن بشم إلا قليلاً 4 
[الإسراء : ”© ] . 
أى : إنما نأمرهم أمرآ واحداً » فإذا الجميع محضرون ٠‏ < فَاليوم لا تظلّم نفس شيئا 4 أى : من 
عملها » ١‏ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » . 


1 إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون (25) هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
اذأ 
أنهم ١‏ في شغل [ فاكهون 4 أى ش فيب و وي » بما هم فيه 9 0 5 والفور 
العظيم . 
قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : « في شغل 4 عما فيه أهل النار من العذاب . 
وقال ممجاهد : ( في شغل فاكهرن 4 أى . فى نعيم معبجبون ( أى : به . وكذا قال قتادة 1 


لحا عا لا 00 ب مالي لاير0 
قالوا : شغلهم افتضاض الأبكار 5 
(1) فى 1 #2 وهوضحيم #.. (0) زيادة من 1 . 


() فىات : 7 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ . (5) زيادة من تاء أ . 
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وقال ابن عباس فى رواية عنه © : « في شغل فاكهون 4 رأف تسفاء الأوتان .. 

وقوله :هم وأزواجهم 4 :قال مجاهد : وحلائلهم ظ في ظلال 4 أى : فى ظلال الأشجار «على 
الأرائكك متُكُون 4 . 

قال اين عباس 4 ومجاهد وعكرمة 4 ومحمد بن كعب 4 والحسن 4 وقتادة 4 والسدد 4 
وخخصيف (2© :ل الأرائك 4 :هى السرر تحت الحجال . 

قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت (© تحت البشاخين » واللّه أعلم . 

وقوله : 0 لهم فيها فاكهة 4 أى : من جميع أنوعها ولهم ما يدعون 4 أى : مهما طلبوا 

القن الى ماقم 1 .ندا مجن بون عوك الى + سرداق عام بن عي ون كير ون تيان + 

حدثنا محمد بن مهاجر . عن الضحاك المعافرى » عن سليمان (؟) بن موسى » حدثنى كريب ؛ أنه 
سمع أسامة بن زيد يقول 27 : قال رسول الله مَل : ١‏ ألا هل مشّمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خخر 


لهاء ههى - ورب الكعبة ‏ نوركلها رعاك ل ورسحانة تهكو .4و فضي مشي جه ونه مطراق د بوالمة 
نضيجة» وزوجة حسناء «وسو عي اج وابايوي ارا اد عي بويت ا وو 
وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بهية » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها . قا 


«قولوا: إن شاء اللّه » . قال القوم : إن شاء الله : 


وكذا رواه ابن ماجه فى « كتاب الزهد » من سننه » من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن 
)3( 


كت 


مهاجر . به 

وقوله ٠‏ سلام قولا من رب ريم » : قال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله .ا« سلام قولا مَن 
رب رحيم »4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 

وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : « تحيتهم يوم يَلقَونَه سلام 4 [ الأحزاب : 5 ] . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فى إسناده نظر » فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ء حدثنا 
محمد بن عبد الملك , بن أبى الشوارب » حدثنا أبو عاصم العبّادانى » حدثنا الفضل الرقاشىئ » عن 
محمد بن المكذن :»عن جابر رين هبد الله رضي اللدتهته + قال : قال رسول الله تَكَلِيِ : « بينا أهل 
بمويحو يجن ود عر الي اسعياي ١‏ اح ايع ماهر 
فوقهمء فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : ( سلام قولا من رب رحيم 4 © . قا 
(فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء بوعيام ا اه 
عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » . 





() فى ت : « وفى رواية عن ابن عباس »© . (0 فىات : « ومحمد بن كعب وغيرهم »© . 

(©) فى أ  :‏ النحوت © . (4) فى أ : « سليم 4 . (4) فى ت : « روى ابن أبى حاتم عن أسامة بن زيد قال » . 

() سنن ابن ماجة برقم ( 4777 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( / 70 ) : « هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافزى ذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات © . 


سح تت ا و اللو التعا وين سور وين 2 الآناك 5ق 2107 


ورواه ابن ماجه فى « كتاب السنة » من سئئه )١(‏ 2 عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب(؟) 


وقال(© ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب » حدثنا حرملّة » عن 

ون ا وو م ل و ز قال : إذا فرغ 
من أهل الجئة والنار » أقبل فى ظُلّل من الغمام والملائكة . قال افسلم على على أعل 2 

وبا يه القرظى : وهذا فى كتاب اللّه وان فيقول : 
سلوق» اقنتولون: ؛ اذا سالك آى وى © قال + يبلن لوي ىقالو الكت أى رمه رفاك . 
قال: رضائى أحلكم دار كرامتى . قالوا : يا رب » فما الذى نسألك » فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك » لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ؛ لا ينقصنا 
ذلك شيئاً . قال : إن لدى مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم فى درجهم » حتى يستوى فى مجلسه . 
قال : ثم تأتيهم التحف من الله » عز وجل » تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه . 

وهذا أثر غريب » أورده ابن جرير من طرق 7 

« وامتازوا اليوم أيها المجرمون 9© ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان 


ل سا ل ه ل ال تيع يي 


ِنّهُ كم عدو مبين 73 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ( 9 ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا 
َقَلّم تكونوا تعقلون 9 » . 

بقول تعالى مخبرً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن متازوا » ممعئى 600 . 
يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » كقوله تعالى : ( ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للّذين أشركوا مكانكم 
أنكم وشركاؤكم فَرِيلنا بيهم 4©, يونس : 54 ] » وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » 
[الروم :1 « يومد يصّدّعون » الروم : 55 ] أى : يصيرون صدعَين فرقتين ٠‏ «احشروا الذي 
ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون اللّه قاهدوهم إِلَىْ صراط الجحيم 4 [الصافات : ”ا 7373 ] . 


وقوله تعالى : ظ ألم أعهد إِلَيَكم يا بني آدَم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّهِ لكم عدو مبين 4 : هذا تقريع 
من الله للكفرة من بنى آدم » الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين » وعصوا الرحمن وهو الذى 
خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال: «وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم »4 أى : قد أمرتكم فى دار الدنيا 
بعصيان الشيطان ٠‏ وأمرتكم بعبادتى 2 وهذا هو الصراط ا مستقيم » فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان 
ل : ( ولقد أَضل منكم جبلاً كيرا 4 » يقال : ا(جبلا» بكسر بكسر الجيم » وتشديد 
اللام. ويقال : " جمالة بضم اجيم والباء » وتخفيف اللام . ومنهم من 52 الباء . والمراد 


. 4 فى ت : « رواه ابن ماجة فى سلئله‎ )1١( 

() سنن ابن ماجة برقم )١85(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد ١ : )877/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشى 
(6) فى ت : ١‏ وروى ؟ . 

(4) تفسير الطبرى ( "اا/ ١8‏ ) . 

(©) فىا ت : ١‏ يعنى 4 . 


التو البنافس» سؤر ة يس + "الآداك :151/577 ,ين م ل لت أ 


بذلك > انقلق الكثير ‏ قاله: مجاهلا > والسدى + وقتادة + ومفيان بم عبينة". 

وقوله : ١‏ ألم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما (2 كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته 00 وحده لاا شريك له 3 وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 

قال انق حدوون :+ جتنا أبن كر بع تعزتنا هيد الرحيو ريدمك المخاريى, 2ض ماعل ,نر 
راحم ا عون الر مخمك ين كدب درل 9 . عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » أن رسول 
الله يك قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ٠‏ يقول , )0 : «ألم 
أعهد إليكم يا ؛ بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَه كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
َضَلّ منكُم جبلاً كثيراأَقَلَمِ تَكُونوا تَعقلُون هذه جهنم التي كنتم توعدون 4 امتازوا اليوم أيها المجرمون .. 
فيتميز الناس ويجئون ٠‏ وهى التى يقول الله تعالى : ( وترئ كل أمة جاثية كل أُمة تدعئ إِلَئ كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تعملون » » 220 [ الجحائية 1 . 


<( هذه جهنم التي كنتم توعدون 09 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 629 الَيوم نختم 
علَى أَفُواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمًا كانوا يكسبون 2 ولو نشاء لَطَمَسنا على 
مر ررب ا 0ك 

يقال للكفرة ة من بنى آدم يوم القيامة ( وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: 0 هذه هم التي 
كنتم توعدون 4 أ : الى دري ال د مول ٠ ١‏ ف( اصلوها ايوم بما كنتم تكفرون 4 , كما 
قال اتعالى : «١‏ يوم يدعون إِلَى تار جَهتم دعا هذه الثار لبي كنتم بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون 4 الطور : ١6 - ١‏ ] . 

وقوله تعالى وال نشم عل لزاه رتكلننا انديه ركتهد ارجلهع يما كانوا كمون + : هذا 
حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه ٠‏ فيختم 
لل اكيم الا 
لوي جه ايو واي صن دجوي سإدياي امور وي 
الشعبى 2 » عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى كَكهِ ٠‏ فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة . 
يقول: رب 7 ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 
)١(‏ فى تا .٠س‏ : «أما». () فى.ت . س : ١‏ عبادة اللّه » . 
(9) فى ت : 3 وروى ابن جرير بإسناده »© . (4) فى تا ء سء أ : 7 ثم يقول » . 


(0) تفسير الطبرى ( )١57/77‏ . 
(5) فى ت : « روى النسائى ومسلم » . (697ى ركد من 12 3 يونت 6 
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فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين »١(‏ شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لأركانه انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقاً ؛ فعنكن 
كنت أناضل» . 

وقد رواه مسلم والنسائى » كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر » عن أبى النضر » عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن الأشجعى » عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ به ('؟ . ثم قال النسائى : [ لا أعلم 9) 

كذا قال» وقد تقدم من رواية أبى عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى ‏ وهو العقدى ‏ عن سفيان . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن بهز(؛ ' بن حكيم ع » عن أبيه » عن جده » عن النبى عله 
قال : : 2 إنكم اعون ره (5 أفواهكم بالفدام 4 فأول مأ يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه ١غ‏ . رواه 

لنسائى ] 27 عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به ) 

اااي 0ك 
الوق فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : « ثم يلقى (7) الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا 
عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع ‏ قال : 
فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (4) ؟ قال : فيفكر فى نفسه » من الذى يشهد عليه » فيختم على 
فيه » ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق 2١:(‏ فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك المنافق » وذلك 
ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه » . 

ورواه مسلم وأبو داود » من حديث سفيان بن عيينة 3 به بطوله(١١)‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شرح بن عبيد!"9) ٠‏ عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
عَكِْدَ يقول :«إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتّم على الأفواه » فَحْدَّهِ من الرجل اليسرى 2357 . 

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف ٠‏ عن عبد الله بن المبارك » عن إسماعيل , بن عياش »© به 
معله )١5(‏ 
7 وقد جود إسناده الإمام أحمد » رحمه الله » فقال : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن ضْمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد الحضرمى . عمن حدثه عن عقبة بن عامر ؛ أنه 





. ©» الكاتيين عليك‎  : فى ت‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم (1919) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( ١١568‏ ) . 

(©) فى س : « ما أعلم 6 . (5) فى تاء س : ( يزيد 4 » وفى أ: « زيد 4  .‏ (0) فى س : «مفلما » . 
() زيادة من ت » س . والستن الكبرى . 

(0) النسائى فى السان الكبرى برقم ( )١١5579‏ . 


(6) فىا ت : « يأتى ؟ . (9) فى ت . أ : ١‏ شاهداً ؛ . )١(‏ فى تاء س : « قال فتنطق 4 . 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم )١1978(‏ وسان أبى داود برقم (41710) : 
)١1١(‏ فى ت : « وروى الإمام أحمد » . (0) فىات : 2 الشمال 4 . 


. ) ١7/77 ( تفسير الطبرى‎ )١15( 
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سمع رسول الله يك يقول : « إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتّم على الأفواه » فخذه من 
الرجل الشمال 217 

وقال ابن جرير : خاثنا يعقوب بن إبراهيم + حدثنا ابن علي » حدثنا يونس بن عبيد.+: غن حمي 
ابن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو موسى 7 © هو الأشعرى » رضى الله عنه ‏ : يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة » فَيَعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف (4) فيقول : نعم أى رب » 
عملت عملت عملت . قال #قتتفر الله له:ذنوية © وسيع متها : قال افما على الأرقن خلقة قري (5) 
من تلك الذنوب شيئاً ‏ وتبدو حسناته »قود أن الناس كلهم يرونها »؛ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض ربه عليه عمله » فيجحد فيقول : أى رب » وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . 
ل ا ا ل ل اوت ار اا ودر 
الفخذ 8 البمن :2 4د قم اثل 9 0000 
4 مبون »© ف ) 

وقوله : ا 0 قالبعن نه الى للح 
م01 : أعميناهم . 

وقال الحسن البصرى : لو شاء الله لطمس على أعينهم » فجعلهم عمياً يترددون . 

وقال السدى : لو شئنا أعمينا أبصارهم . 

قال مجاهد » وأبو صالح » وقتادة » والسدى : « فَاستَبقوا الصراط 4 يعنى : الطريق . 

وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق » ١‏ فَأَنْْ يبصرون 4 وقد طمسنا على أعينهم ؟ 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ فأنئ يبصرون 4[ يقول ] 2©9: لا يبصرون الحق . 

وقوله : 8 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 : قال العوفى عن ابن عباس : أهلكناهم . 

وقال السدى : يعنى : لغيرنا خلّقهم . 

وقال أبو صالح : لحعلناهم حجارة . 

يعي ا ل الور هد 
اربوس ل مو اين 


. » إسناده جيد‎ 7: ) 76١/١ ( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) 10١/5 ( المسند‎ )١( 


(0) فى ت : « وروى ابن جرير بإسئاده عن أبى موسى ؟ . (0) فى ت » أ : « على ؟ . 
(5) فى ت : « فيعرف 4 . 
(0)فىات :2 يرى »© . (3) فى تاء س : ١‏ لفخله »2 . 


(0) تفسير الطبرى ( 7//7ا١‏ ) . 
(6) فى أ : ١‏ غيره »2 . (9) زيادة من أ . 
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0 الى اس 


ل( ومن تعمره نتكسه في الخلْق أفلا يعقلون 2 وما علّمناه الشعر وما ينبغي لإ هو 


ج اند -2دايى 


إلا ذكر وقرآن مبين 59 لينذر من كان حَيًا ويحق قّ القول على الكَافرين 69 4 . 

يخبر قعالن. هن ابن :10 آدم أنه كلها طال عير (ذ إلى الضيحت بعد القوة والعجز بعد النشاط ء, 
كما قال تعااى :ل الله الذي حلقكُم من ضعف ثُمْ جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
00 05 ] . وقال : ر ومنكم من يرد إِلَى أَرَذَل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا 4[ الحج : 

والمراد من هذا واللّه 0 - الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام 
واستقرار ؛ ولهذا قال « ألا يعقلون » أى : يتفكرون بعقولهم فى ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
لفن ]!" الشية ع قم إلى التمخوصة + لعلموا انين خلتقا لدان ارق لا زوال لها ولا انتقال 
صا ا وى الا 

وقوله ( وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 يكرك تعاى تير عن ليه محم 107 17 : أنه ما 
علمه الشعر ٠‏ « وما ينبغي له 4 أى : وما هو فى طبعه ٠‏ فلا يحسنه ولا يحبه » ولا تقدذ تتتشية لت 
الهذازور؟ اله ومطيه الصلاة والساقن» كان الا يحفظ نرينا ان بون عفظم ريه ول إن اتقده رسف أن لل 

وقال آنو ررعة الراوى + محرتق عن إسماعيل ‏ بن مجالد » عن أبيه » عن الشعبى أنه قال : ما 
ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر » إلا رسول الله يلل . ذكره ابن عساكر فى ترجمة 
اعتبة بن أبى لهب » الذى أكله السبع بالزرقاء ©© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد ء 
عن الحسن 20 هو البصرى - قال : إن رسول الله ِل كان يتمثل بهذا البيت : 

كَفى بالإسلآم والشيب للمرء تاهيا ‏ 
فقال أبو بكر : يا رسول اللّه : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 'ْ 

قال أبو بكر »أو عمر :أشهد أنك رسول اللّه » يقول اللّه: 8 وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 0©. 

وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله كلد قال : للعباس بن مرداس السلمى : ١‏ 
القائل : أتجعل تهبى وتهب العبيّد بين الأقرع وعبينة » . 

فقال : إثما هو : ١‏ بين عبينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » 29 ٠‏ 


(١)فىأ:‏ ١بنى‏ ». (5) زيادة من أ . (7) فى أ : « صلوات الله وسلامه عليه 4 . 
(5) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق ٠»‏ ولا فى المختصر لابن منظور . 

(0) فى ت : 5 وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن الحسن »؛ . 

(5) ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ١87/ ١‏ ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً . 
(0) دلائل النبوة للبيهقى ( 181/0 ) . 
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يعنى : فى المعنى » صلوات اللّه وسلامه عليه . 

وقد ذكر السهيلى فوخ 0 الروض الآنف ( لهذا التقديم والتأخير الذى وفع 0 كلامه 4 عليه 
السلامء فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها ( حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عبيتّة بن بدر 
الفزارى؟؛ لأنه ارتد أيام الصديق » بخلاف ذاك » واللّه أعلم 1 


وهكذا روى الأموى فى مغازيه : أن رسول الله يَكثِقّ جعل يمشى بين القتلى يوم بدر » وهو 
يقول: ١‏ نفلق هاما . . .. 0 


0 من رجال أعزة لين وش كيو أعى وأظلما 
وهذا لبعض شعراء العرب فى قصيدة له » وهى فى الحماسة .)١(‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيُم » حدثنا مغيرة » عن(0) الشعبى » عن عائشة » رضى الله 


عنهاء قالت : كان رسول الله إذا استراث الخير ٠‏ تمثل فيه بيت طرقة : 


© اع © لير ساس 


دانف بالأخبار من لم ترود 


وهكذا رواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة ؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر + عن الشعبى (”) » عنها 
ورواه الترمذى والنسائى أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانئ » عن أبيه » عن عائشة » رضى 
الله عنها » كذلك . ثم قال (:) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 0) . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا أسامة » عن زائدة » عن سماك ‏ 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال الوا ياتا 


م ها ساهة 


ثم قال :رواه (0) ا 00 0) . 
وهذا فى شعر طرفة بن العبد »فى معلقته المشهورة » وهذا المذكور ا 0 069 منهاء أوله : 


ستدى لك الأيام مَا كنت جاهلا ‏ ويأتيك بالأخبار ص ا تزود 
ويأتيك بالأخبار من لم تع له بنّاتا ولم تتضرب له وقت موعددة) 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 


. ) ٠١ //١ ( الحماسة لأبى تمام‎ )١( 

(6) فى ت : 2 وروى الإمام أحمد بإسناده إلى » . 

(9) المسند (7321/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١87*5(‏ . 

(5) فى ت : « وقال » . | 

(4) سنن الترمذى برقم (5814) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١4876(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح »© 
(57) فى س : ١‏ ورواه 4 

(0) رواه ابن سعد فى الطبقات /١(‏ '787) من طريق الوليد بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه . 
(6) زيادة من أ . 

(9) انظر ديوان طَرَقَةَ بن العبد ص (55) . 


سبي يبب ببس ب و بوص حصن الدزع الوافس:ح متورة بين" الاياك ا 30 ) 


نعيم ‏ وكيل المتقى ببغداد ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير » حدثنا على بن عمرو 
الأنصارى » حدثنا سفيان بن عييئة )١(‏ » عن الزهرى ٠‏ عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها . 
قالت : ما جمع رسول الله يَلِْةٌ بيت شعر قط . إلا بيتاً واحدا (؟) . 
تقَاءل بما تهوى يكن فَلَقَلَمَ 52 لشىء كان إلا تحققًا إفرة 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث . فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ 
5 ع ع 7 5 1 5 صيلابل 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله كَِْلْهّ يتمثل بشىء من 
الشعر ؟ قالت :كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس » فيجعل أوله آخر 
وآخره أوله : فقال أبو بكر ليس هكذا ١‏ فقال رسول الله عَكَِلٍَ : « إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى 
لى » 5 رواه ابن أبى حاتم وابن جرير » وهذا لفظه (:) / 
وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سلئت :هل كان رسول الله يَكلْهِ يتمئل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت : لاا ء إلا بيت طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
فجعل يقول : ١‏ من لم ترود بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست 
بشاعر » ولا ينبغى لى ») (0) . 
وثبت فى الصحيحين أنه . عليه الصلاة والسلام » تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن 
رواحة » ولكن تبعاً لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون » فيقولون : 
لاهم لولا أنت «1) ما اهتّديئًا ولا تصدقنًا ول صليناً 
فائرلن ‏ سكيكة لين .وتت الأفداء إن لافينا 
إن الألى فد يفوا علينا 39 آرادوا قعنةاننا 
ويرفع صوته بقوله : ١‏ أبينا ؛ ويمدها/) . وقد روى هذا بزحاف فى الصحيح أيضآ . وكذلك 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطّلب () 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندّب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله يَكْهِ فى غار 
(9) السنن الكبرى للبيهقى (7/ 57) وقال  :‏ لم أكتبه إلا بهذا الإسناد » وفيهم من يجهل حاله » . 
(5) تفسير الطبرى )١97/97(‏ . 


(5) رواه عبد الرزاق فى تفسيره )١١17//5(‏ عن معمر عن قتادة » به . 
(7) فى ت : « لولا الله 4 . 


(10) صحيح البخارى برقم )0 وصحيح مسلم برقم )86٠١(‏ من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
63 صحيح البخارى برقم (5855) وصحيح مسلم برقم (كلا/ا١)‏ . 
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هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل اللّه ما لقيت7١)‏ 
وسيأتى عند قوله تعالى : © إلا اللّمم 4[ النجم : ؟” ] إنشاد 9) 
إن تغفر اللّهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما 

وكل هذا لا ينافى كونه يَكهِ ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن اللّه تعالى إنما علمه القرآن العظيم» 

«الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلّفه تتزيل من حكيم حميد 4 [ فصلت : 47 ] . وليس هو( 
و 

بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش ٠»‏ ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » كما تنوعت 

5 وا 9 ود 50 
فيه أقوال الضلال”7؟2 وآراء الجهال . وقد كانت سجيته يَكَِةِ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » كما رواه 
أبو داود قال : 

خلانا ‏ عبينة الله ين تمر + جتنا ضيد اللانيق زربت ع بعدقنااسعية ين أبن ألوثب + نبللا شرعي ل 

م و 5 

ابن يزيد المعافرى » عن عبد الرحمن2'؟ بن رافع التنوخى قال : سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول29 : 
[سمعت رسول الله يللد يقول ] © : ١‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو 
قلت الشعر من قبل نفسى »© . تفرد به أبو داود (24 . 

وقال 257 الإمام أحمد . رحمه اللّه : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ عن الأسود بن شيبان » 
عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله يلك يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغخض 
ذلك0١١3)‏ , ظ 

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا شعبة » عن الأعمش . عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كك : « لأن يمتلئْ جوف أحدكم قيحآ » خير له من أن يمتلئ 
شعراً » . تفرد به من هذا الوجه » وإسناده على شرط الشيخين » ولم يخرجاء 20١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريد » حدثنا قزعة بن سويد الباهلى » عن عاصم بن مَخْلّد » عن أبى 
الأشعث الصنعانى (ح) وحدثنا الأشيب فقال : عن ابن عاصم » عن [ أبى ] 22١7‏ الأشعث2339 » عن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله يَكْهِ : ٠‏ من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة » لم تقبل له(14) 
صلاة تلك الليلة» 2250 . 





٠. )10945 ( صحيح البخارى برقم ( 5807 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(5) فى أ : ١‏ إنشاده » . 0) فى أ : «هذا». (4) فى ت : ١‏ أقوال أهل الضلال 6. 
(0) فى أ : ١‏ عبد اللّه » . (7) فى ت : « كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال » . 


(0) زيادة من ت » س » وأبى داود . 

(4) سنن أبى داود برقم ( 7839 ) . 

(9) فى ت : ١‏ وروى 4 . 

.) ١58/50 ))المسئد‎ ٠١( 

ْ .)0٠0٠059( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 
فى ت : « وروى الإمام أحمد بإستاده 6. (١)فىات : « لم يقبل الله له؟.‎ )١1١( . زيادة من ت س »ء والمسئد‎ ))0( 
. ) ١؟6‎ 7/5 ( المسند‎ )١5( 


و سمس ههم لل ت شتت الحزم السشادمن. بورق يسن: : الآياث ( الاي 3/6 ) 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده » والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع ٠»‏ وهو هجاء المشركين الذى كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك ٠‏ وعبد الله بن رواحة ٠»‏ وأمثالهم 
وأضرابهم » رضى الله عنهم أجمعين : ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب ؛ كما يوجد فى شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى قال فيه النبى يفيه : « آمن شعره وكفر 
قلبه0١؟.‏ وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى يَللْةِ مائة بيت » يقول عقب كل بيت : ١‏ هيه © . يعنى 
يستطعمه » فيزيده من ذلك () . 

وقك:روى آبو .دأود:هن عحذيك: أبن بن كغيه..» وروية ةن المي 13ج وعبد الله بن عباس » أن 
رسول الله وج كال + 7 إن من البان سخرا 6 نوإنمن الشغر كما 87 , 


ولهذا قال تعالى : ل( وما عَلّمناه الشعر» يعنى : محمد يكل ما علمه الله شعراً » ( وما ينبغي له 

أى : وما يصلح له <١‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين4 أى : ما هذا الذى علمناه » ( إلا ذكر وقرآن مبين» 
أى : بن واضح جلي ان بامله وتدبره . ولهذا قال «ليندر من كان حيا 4 أى: لينذر هذا القرآن 
اليين كل حى على وجه الأرض » كقوله : (لأندركم به ومن بلغ 4 [الأنعام :١]ء‏ وقال :( ومن يكفر به 
من الأحزاب فَالثَار موعده 4[ هود : ١7‏ ] ل ا ل 0 
كما قال قتادة : حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا ٠‏ « ويحق القول على 
الكافرين 4 أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 


«أو لم يروا أَنَا لقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فَهم لَهَا مالكون © وَدَلَلنَاها لهم 


0 م - 


فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 09 ولّهم فيها منافع ومُشارِب أَقَلا يشكرون 69 4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم . ٠‏ < فَهم لَهَا مالكون 4 . قال 
قتادة : مطيقون 2*7 أى : جعلهم يقهرونها 7» وهى ذليلة لهم ٠‏ لا تمتنع منهم . » بل لو جاء صغير 
إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القعطار مائة يعي أو 
وا ا 
<١‏ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » بخلرن عليه 
لقال" ء 0 سائر الجهات والأقطار . « ومنها با يأكلون 4 إذا شاؤوا نحروا واجتزروا »2 (١‏ ولّهم فيها 
متافع > أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثً ومتاعاً إلى حين . ل( ومشارب 4 أى : من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك . # أقلا يشكرون 4 ؟ أى : أفلا عدون خالق ذلك ومسخره 2 
ولا يشركون به غيره ؟ 


. رضى الله عنه‎ ٠ رواه ابن عبد البر فى التمهيد (1/5) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (1005؟) من حديث الشريد » رضى اللّه عنه‎ )1( 

(6) فى أ : « الخخنصيف »© . 

(5) سنن أبى داود برقم ( ٠.هة-؟١ا.٠ه).‏ 

(0) فى أ : « مطيعون 4 . (5) فى أ : « يرونها » . 


انلز السيادن سدهتروة تيس ؟"الآنات تاك نر ) مسمس هدس شستتشت تحت كتكحض 05417 


© وَاتَّحَذَوا من دون اللّه آلهة لَعلّهُم ينصرون 69 لا يستطيعون نصرهم وهم لَهم جند 


محضروت (2) قلا يحزنك قَولهم إِنَا نعم ما يسرون وما يعلنون 9) 5 © . 
اياي سر د د يرسي بدي او د ام بور م 
الآلهة على نصر 60 انه ول به فحت موبنلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر 3 بل تعر على 
وا لا وم ابا وا 
: « وهم لهم جند محضرون » : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب ٠»‏ يريد أن هذه الأصنام 
ا 
عليهم فى إقامة الحجة عليهم . 
وقال قتادة : ( لا يستطيعون نصرهم » يعنى الآلهة « وهم لهم جند محضرون 44 والمشركون 
يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً » ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام . 
ا000 . وهذا القول حسن » وهو اختيار ابن جرير » رحمه الله . 
 :‏ فلا يحزنك قولهم » أى : تكذبيهم لك 7( وكفرهم بالله , ( إِنَا تَعلّم ما يسرون وما 
0 : نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم © على على ذلك » يوم لا 
بتتدودا من أععاليي تجلياد و1 خقيرا رولا يرا ول كيرا 6 بل يعر عليهم تميق مالكلاو 
( أوَلمْيَرَ الإنسان أن لَه من تُطْفَة ذا هر حْصيم مين 9© وضرب فنا مكلا ونّسي 


اوالاا دحو دي ل 


نح سس لي بي في 


قال 55 . 5-7 » وعروة بن ا : 0 ١‏ وقتادة : اا أبن بن خلف [ لعنه اللّه](؟) 


إلى رسول الله ل وفى يده عظم رميم وهو يه ويذريه (5) ذ فى الهواء » وهو يقول : يا محمد ٠»‏ 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : ر 0 ميتك الله ثم يبعئك » ثم يحشرك إلى النار » . ونزلت 


هذه الآيات من آخر 2( يس »© : 2 ا عور 4 » إلى آخرهن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بو خسن اين جين اجون با بن العادء + دين علمان 
بن سيد الزيات: + عن عنم + ان ا نل بجح سيد بن حت 1117 شور اين كيان ++ أن 
العاصى( ") بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده » ثم قال لرسول الله يك : أيحيى الله تعالى هذا 
بعد ما أرى ؟ 2»52 فقال رسول الله عَيَلِبدٍ : ( نعم . يميتك الله ثم يحييك » ثم يدخلك جهنم »2 . قال: 


. » ذلك ». (0) فى أ : « ونقابلهم‎ «١ نصرة ©) . (0) فىأ:‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. © زيادة من س » أ . (40) فى ! : « ويذروه‎ )5( 


() فى ت  :‏ وروى ابن أبى حاتم بسنده » . 0) فى تاء س ». أ : ١‏ العاص 4 . (0) فى أ : « آرم » 
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ونزلت الآيات من آخر « يس »© . 

ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر « ابن عباس ) 00( : 

وروى من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : جاء عبد اللّه بن أبى بعظم ففته وذكر نحو ما 
تقدم . 

وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية » وعبد اللّه بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير 
سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خلف » أو [ فى ] 7 العاص [ بن وائلٍ ] ”© » أو فيهما . 
فهى عامة فى كل من أنكر البعث . والآلف واللام فى قوله : © أو لم ير الإنسان » للجنس 2 ؛) يعم 
كل 287 منكر ا ع ,. 


(١‏ أَنا خَلَقَناه من نْطْفَة فَإذَا هو خصيم مبين 4 أى :أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة. 
فإن اللّه ابتدأ خلتٍ الإنسان من سلالة من ماء مهين . فخلقه من : شىء حقير ضعيف مهين » كما قال 
تعالى : ( ألم نخلقكم من مَاء مهن فَحِعلنَاه في قار مكين 00 [ المرسلات 55-7١:‏ ]21 
وقال : ( إِنَا لقنا الإنسان من نطفة أَمشاج تَبتليه 4 [ الإنسان : ” ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال 207 الإمام أحمد فى 
مسئلده ٠.‏ 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا حريز » حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة » عن جبير بن نفير » عن بسر 

ابن جَحاش ؛ أن رسول الله ول بصق يومآ فى كفه » فوضع عليها أصبعه » ثم قال : « قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين 
برديك ولالأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلَغْت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان 
الصدقة ؟ © . ظ ظ ظ 

ورواة للق ماج عن ابى كر بن أنى فيه #ذعن يرية بن غارون عن حريز بن علماناء أيه 000+ 

ولهذا قال : « وضرب لنا مثلا وّسي حَلْقَه قال من يحبي العظام وهي رميم 4 ؟أى : استبعد إعادة 
اللّه تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت 2 السموات والأرض للأجساد والعظام الزهقية 1 ونسى 
نفسه ء وأن الله خلقه من العدم » فعلم من نفسه ما هو أعظع مما استبعده وأنكره ه وجحله ؛ ولهذا 
قال تعالى : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمزقت . 

قال «(م) الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا أبو عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن ربعى 
قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثُنا ما سمعتً من رسول الله كلع ؟ فقال : سمعته يقول : 
«إن رجلا حضره الموت » فلما أيس من الحياة أوصى أهله : : إذا أنا مت فاجمعوا لى حطبا كثيراً 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 073/87 . ظ 
(0) زيادة من أ . () زيادة من س . (6) فى س : « لكل »2 . ْ (6) فى ت : « كما روى ؛ . 


(5) المسند (5/ )7”9٠١‏ وسئن ابن ماجة برقم (77/01) وقال البوصيرى فى الزوائد 5/0  :‏ إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات 4 . 
7) فى !  :‏ الذى خلق » . (4) فى ت : « روى 4 . 
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جزّلاًء ثم أوقدوا فيه ناراً , حتى إذا [ أكلت ] 2١(‏ الحمى وخلصت إلى عظمى فامتحشت »2 فخذوها 
فذروها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال اجن تيد فغفر 
الله له » ,فقا ضقة ون عيرق + .وانا سمععه يفول ذلك ركان جاه 107 

وقد أخرجاه فى الصحيحين » من حديث عبد الملك بن عمير » بألفاظ كثيرة 9 . منها : أنه أمر 
بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه » ثم يذَّروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » فى يوم رائح 259 . أى : 
كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمْع ما فيه »ثم قال له: كن . 
فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه 
أن غفر له » . 

وقوله : 8 الّذي جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فَإِذَا أنتم منه توقدون »4 أى : الذى بدا خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً نَضراً ذا ثمر وينع ( ثم أعاده إلى أن صار حطباً يايساً » توقد به النار » ٠‏ 
كذلك هو فعال لا يشاء » قادر على ما يريد لا يمنعه شىء . 

قال قتادة فى قوله : ظ الذي جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فَإِذَا أنتم مَنْه توقدون © يقول : 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه : 

وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعمّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد قَدْح نار وليس 
معه زناد » فيأخل منه عودين أخحضرين ويقدح (0) أحدهما بالآخر ١‏ فتتولد النار من بينهما ١‏ كالزناد 
سواء ٠‏ روى هذا عن ابن عباس 4 رصى اللَّه عنهما )00 5 وفى المثل فد 8 لكل شجر نار ١‏ 
ل ا ل 0 

: ارايس الذي كلق السموات والارض يقادر على أن يخاق مثلهم بلى وهر الخلات 


العليم 69 إِنَّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 69 فَسبَحَانَ الذي بيده ملكوت 


كل شيء وإِليه ترجعون 69 4 ١‏ 
يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » بما فيها من الكواكب السيارة 
والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك » ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة ؛ كقوله تعالى : < لخلق السموات والأرض 
أكبر من خَلْقٍ النّاس 4 [غافر : /01]' . وقال هاهنا : «ا أولِيْس الذي حَلق السّموات والأرض بقادر علَئ أن 
يخلق مثلهم 4 أى : مثل البشر » فيعيدهم كما بدأهم . قاله ابن جرير 22١(‏ . 
وهذه الآية كقوله تعالى : 8 أو لم يروا أن الله الو و ل لد 
)١(‏ زيادة من ت .» س » والمسند . 
(0) المسند( 967/6" ) . 


() صحيح البخارى برقم )١5/0(‏ وصحيح مسلم برقم (71/57) . 

(4) فى س » أ : ١‏ راح 4 . (0) فى أ : « فيحك © . )١(‏ فى ت ء. س : « عنه »6 . 0) فى !أ : ١‏ الراجز ؛ . 
(4) مجمع الأمثال للميدانى برقم ( 717/67 ) . 

(9) فى أ : « العتاب 4 . 

. )7١ 7/77 ( تفسير الطبرى‎ )٠١( 
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علَى أن يحبي الْمو تي بلَئ إن على كل شيء قَدير4 [ الأحقاف :] ء وقال : ط بلى وهو الْخَلاق العليم . 
7 ا أ ل 2 0 #4 أى : يأمر بالشىء أمراً واحداً : اع 
إذاما آراق الله أمرا فإنما” ٠‏ تقول له الاكن #قولة فكوز 00 
وقال (5) الافاء الحم بحدنا ابن تمسر + علائنا موسو رين اسه .8 عشوي 0 عن عد 
الرحمن بن عَنْم » عن أبى ذَّر » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال : « إن اللّه يقول : يا 
عبادى » كلكم مذنب إلا من عافيت » فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى 
جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن 
فيكون »© 0) . 
وقوله : ( فُسبحَان الذي بيده مذكوت كل شيء وإليه ترجعون 4 أى : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
ابوه [لتحى التتوع + :الذى. بيده مقاليك السموات: والآرمى +-وإلية برضي الآفن كله وله اقلق 
والأمرء وإليه نرجع العباد يوم القيامة » يحارى كل عابل بعملده وهو العادل المتفضل . 
| ومعنى قوله فسبِحَان الذي بيده ملكوت كل شيء 4 كقوله عز وجل .ف( قل من بيده مذكوت 
كل شيء (4) 4 المؤمنون : 84 ] » وكقوله تعالى ل تبارك الذي بيده املك » [الملك تلآء» 
فالملك والملكوت وانجد فى المعنى » كرحمة ورحموت » ؤرهبة ورهبوت © وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن للك هو عالم الأجساد 2 », والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح . 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال (1) الإمام أحمد : حدئنا حماد » عن عبد الملك بن عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة »؛ عن 
حذيفة وهو ابن اليمان - رضى الله عنه » قال لبقا رساناتك 0 ؛ فقرأ السبع 
الطُول © فى سبع ركعات » وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع اللّه لمن حمده » . ثم 
قال: « الحمد لذى 227 ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه » 
وسجوده مثل ركوعه » فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى 20 . 
وكدبووى أل ذازة م والترملى. فى الشمائل + والستائق. من يديك شبية ».عن عفرو بن عرق 
عن ابي خمرة بامولى الالصار دعن رجل من يتى عين © .عن حليفة + :لنه.رائ رسرل الله كور من 
الليل » وكان يقول : ١‏ الله أكبر ‏ ثلاث ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح 
فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكان يقول فى ركوعه : « سبحان ربى العظيم » . 
ثم رفع رأسه من الركوع ٠‏ فكان قيامه نحوا من [ ركوعه ». يقول : ١‏ لربى الحمد ») . ثم سجد » 
فكان سجوده نحوا من ] (١؟2‏ قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . ثم رفع 
)١(‏ انظر البيت عند تفسير الآية : +٠‏ من سورة النحل . 


(0) فىل ت : « وروى 4 . 

(9) المسند (ه/ ل/ال/ا١).‏ 

(4) فى ات  :‏ قل من بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون » وهو خطأ . (4) فىتاء س : ١‏ الأجسام » 
(9) فى ت : « وروى ٠4»‏ 0) فى ت : « الطوال » . (0) فى ت ء. س : ١‏ لله »© . 
(5) المسند ( 887/6" ) . 

(١)زيادة‏ من ت ء وأبى داود . 
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وقال النسائى  :‏ أبو حمزة عندنا : طلحة بن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة »© . كذ 
قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة » كما تقدم فى رواية الإمام أحمد » [ والله أعلم ] 7 . فأما 
رواية صلة بن زفر » عن حذيفة » فإنها فى صحيح مسلم » ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والبروت 
ولام العا 

وقال (4) أبو داود : عدن احمد بن مالع + معدت ابن عبد حدتى معاوية بن صالح دعن 
عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمتا مع رسول الله وك 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ٠‏ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . 
قال : ثم ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 
ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك ٠»‏ ثم قام فقرأ بآل عمران ٠‏ ثم قرأ سورة سورة . 

ورواه الترمذى فى الشمائل » والنسائى ١‏ من حديث معاوية بن صالح ال" 


[ آخر تفسير سورة «يس » ولله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطناً ] (5) 


(١)فىات‏ : « والائعام » : 

(؟) سان أبى داود برقم ( 8754 ) والشمائل للترمذى برقم ( ) وسان النسائى ( 01 . 
(©) زيادة من س . (4) فى ت :« وروى »© . 
(5) سنن أبى داود برقم ( 4177 ) والشمائل للترمذى برقم ( 747) وسان النسائى ( ١91/5‏ ) . 
() زيادة من س . 
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